ادب الرحلة بالمغرب 


. في العصرالئهريني ‏ 2 


الحسن الشاهدي 


أدب الرحلة بالمغرب 


في العصرالهريني 


تميل كتب تتامء.ووع:1م2553.57010طاطة/ /:نصاغط 


شكر وتقدير 


تمت مناقشة هذه الرسالة بكلية الآاداب والعلوم الانسانية بالرباط 35 3 دجنبر 
5 » من طرف لجنة مكونة من الأساتذة السادة محمد بنشريفة رئيسا » ومحمد 
بن تاويت مشرفاً مقرراً » ومحمد بنشقرون عضوا 

وبذلك نال صاحبها دبلوم الدراسات العليا في الادب العري بميزة حسن جدا 
واغتنم هذه المناسبة لتجديد الشكر إلى أعضاء هذه اللحنة العلمية ا موقرة وعل 
الاخص استاذي المشرف العلامة مد ين تاويت الذي تعهدني بالتوجيه والارشاد 
في كل خطوات التحضير والبحث بعطف أبوي وصبر علمي » جزاه الله عني 
الحبين الجزاء . 

كا أتقدم بشكري إلى كل من ساهم في تذليل العقبات التي واجهتني وأنا بصدد 
إنجاز هذا العمل . 


فإإلى الجميع شكري وامتناني . 


تقديم 


بقلم الاستاذ العلامة محمد بن تاويت 


دراسة عامرة » عكف عليها صاحبها بضع عشرة سنة؛ مستجمعا شرائطها ؛ 
مستخلصاً عناصرها » منظما عقودها » مستنتجا من أمشاجها » عارضا ومناظراً 

بين أنماطها » فأنى بما لم تأت به الأوائل ذكرا ق الذاعات) عرويا فى سق انها 
فيها الجدة وفيها فيبا الطرافة والمتعة ٠‏ تجعل القارىء يشعر وهو يواجهها ويقلب 
صفحاتها » كأنه يتنقل في روضة غناء » من مشهد إلى منظر » لا يغادره إلا ليلتقي 
بآخر يزيده اعجاباء نفلك أفيه اسككرا واغرابا. 

هذه الدراضة الفزيدة لوءناداها. كل فن من 'فنون هذا العصر المريني للبت نداه » 
فأغنت وأثرت . ووجد رُوادها فيها ما يفيدهم ولا يملهم » ويزودهم ولايرهقهم » 
لأن الدارس الفاضل, » حمل دونهم كل مشقة واثرهم باللين النمحض الخالص » بعد 
مقاساته الشدائد والأهوال , صاب محتسبًء غير منقطع عن مزاولة رسالته التعليمية 
بالمغرب والجزائر » مما أكسبه خصالاً تُجِلّها ولا نبوح بكتهها » وهو يدركها كل 
الادراك, شاكراً الله قساوعها التي شحذته وما أضوته. وأصلتت منه مناضلا لا ينبو 
عضبه » وشهاباً لايخبو نيره . 

هذه الدراسة كلفته مصاحبة المخطوطات القائمة والأضابير العارمة » ولاشلك أنه 
قضى في هذه وحدها نصف الزمان الذي فرضته هذه الدراسة » أو يزيد حقبا ء 
فجنى من ذلك ماطالعنا به » فكانت المتانة في المضمون والجَنّى الذي يبعث على 
مراجعة الدروس . 


هده الدراهة © أو -دانااء اعفد يتا الآد ركد وإه كان الحدف 
الأول » بل يستفيد منها تاريخ العلوم » منقولها ومعقولها » والتاريخ السياسي 
والحضاري على أوسع نطاق ؛ عملت فيه الأفكار ومذاهها والعقائد ومخلفاتها . 

هذه الدراسة سجل حافل بالتراجم التي لها نكهتها » ا يقول الدارس » وهي 
صادرة عن رحالين ؛ لايغادر أحدهم صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها » عن مشاهدة 
منه وصدق من ذكره . 

والاحظ أنه يذكر أول- الباب: الأول أن الرحلة عند المغاربة أنشط منها عند 
الأندلسيين الذين هم دونهم اهتهاما بها فيجب أن نفهم غيم دونهم اهتاما لا 
وتكوواء رلاافاأسبون اندها روسلة راسيو وما وجود الغزال في العراق,» وهو 
يعاضر أبا توائنم إلا دلياة ضارعا عه .سيقهم إل هذا تم د ابد عبد ويه من 
الرحالين إلى المشرق» يذكر في العقد بعض مشاهداته بالحرم المكي, واستمر اهتامهم 
حنى هذا العهد الذي تجد فيه الباوي يؤلف رحلته التي يعرض الها ان لمعي 

نعم إن الظرف الذي بدا فيه المغاربة يسجلون رحلاتهم كان غير الظرف الذي 

9 الأندلسيين في هذا النشاط.ء كيف والدولة تفضل عل احج الجهاد لأعداء 
الاسلام؛ وتعلل ذلك بأن الحاج نفعه قاصر عليه أما الجهاد فيعم فيعم المسلمين نفعه 
فهو أحق بالتلبية في ظرف كان أطفال الكتاتيب يحرضون على القتال للنصارى 
امحدقين ببلادهم: والعابئين بمقوماتهم» والهاتكين لأعراضهم بسبي النساء وبيعهم 
رقيقاً بأسواق نخاستهم (5 نجد ذلك يتردد صداه بريحانة الكتاب لابن الخطيب)» 
بل إن الأندلس عرفت مبكراً أوائل القرن الثالك رحلات جماعية إلى الشرق وغيره» 

فقد توجه جماعة من الربضيين إلى الاسكندرية وما مكثوا طويلا حتى غادروها 

إلى جزيرة كريت فعمروها ء, وإن كان ابن جبير مم يتول 5 رحلته فاإن كاتبها 
أندلئسي؛ ولا غرو في هذا فرحلة ابن بطوطة كاتبها أندلسي. 


وفي الفصل الثاني من هذا الباب تعرض لدوافع الرحلة » كولوع المغاربة بها 
أو للحج وطلب العام وعوو ا وساف تعن ابن دوت ف الملامة. فيد حون المغرلي 
يشعر بتفوق المشرقي عليه » وختم ابن خلدون قوله «وليس كذلك» ف فجعلت الدارس 
يطرب لهذه الكلمة ويحاول أن يثبت العكس » فيجعل المذهب المالكي مثلا قد 
انتقل إلى مصر عن طريق القاصدين المغاربة إلى .الاسكندرية » وهذا خطأً فمصر 
عرفت المالكية في حياة مالك ولم تأتها الشافعية إلا وقد برّز في المالكية رجال ونساء 
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لدرجة الاجتبادد) . 

. من دوافع الرحلات كانت السفارات الا و هذا الصدد وَرَدَ ذكر أي 
الحسن الصغير الزرويلي سفير سليمان إلى الأندلس . فمن «سليمان) هذا ؟ لقد 
علق علدا بكري متاكرر ولي لاط .ول عر لجل 

وف الفصل الغالك ذكر ضمن العوامل التي أثرت في فتور الرحلات الازدهار 
العلمي بالمغرب ‏ كأن المغرب ماكان رجاله يرحلون الا بدافع الاحتياج إلى غيرهم 

في التعلم » » مع أنه سبق أن ذكر عوامل أخرى كان فيبا التضلع ني العلم أساسا , 
وهو حق كا أن غيره كذلك . وربما كان الازدهار أقوى في هذا الاتجاه . 

وفي الفصل الثاني من الباب الثاني لاحظ ملاحظة هامة وهي كون المغاربة لو 
يكونوا يسجلون مايشاهدونه با مغرب » وهذا طبعي لكون المغرب بالنسبة للمغاربة 
معروفاً » بالفرض » أو عموما ؛ بخلاف غيره » بل حتى رجاله لم ينالوا اههاما بقدر 
ماناله غيرهم (إذ أزهدٌ الناس في العالم قومه) . 

نعم إن الحوادث والكوارث الكبار » كانت تنطقهم كا حصل من أبى مروان 

لاسي وهر صف لجو الذي عم عل ارب وصفا جا يث اب الا 
وقّاكهم | لى ذبح بعضهم وأكلهم : (انظر تحفة المغترب ببلاد المغرب التي جمع 
أخبارها القشتالي رفيقه) 

ونقل لنا في «فيض العباب» لابن الحاج الميري » ما صور شخصية أبى عنان » 
وماكان يتوفر عليه من عدد الجيوش المنظم تنظيما عجيباً . وثما يسجل للدميري 
استفادته ما يكتب. على شواهد القبور » واعتباره من قصصها ان كانت بها » ومن 
المعام التقليدية التي مازالت تعايشنا قراءة القران بالمساجد قبل صلاة الجمعة ثما 
هزه به لأول مرة أبو عنان . 

وفي رحلة ابن الخطيب بالمغرب » وخصوصا «نفاضة الجراب» استوفاها حقها 
وأطال فيها . 

وفي تعرضه لرحلة عبد الباسط المصري يذكر «بوادر التدخل الاجنبي في 
الشؤؤون الداخلية) يريد احتلال البرتغال لسواحل المغرب بعد احتلال الاسبان 
لمليلية . وهذا في الواقع لايعد تدخلا أجنبيا في شؤون البلاد » بل احتلالا لأطرافها 


(1) أنظر مجلة الايمان حيث تجد بحثنا في هذا الصدد 
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بالقوة وليس تدخلا في الشؤون الداخلية . فهناك فرق بين المدلولين » حيث إن 
التدخل غالبا مايكون سلميا متسربا . 

وفي الفصل الثالث كان ضمن ما تعرض له » وتقدمت الاشارة إليه » دقة 
الرحالين في وصفهم ء وهصي ملاحظة قيمة » فهم في تراجمهم - مثلا - يأتون 
بالأحباق التي يتأكدون. منهاء ويسجلون ما يلاحظونه على مترجمهم. يقول ابن 
رشيد في هذا الصدد عن نفسه : 
«وكذلك من وصفته من شيوخنا وأصحابنا بصفة » أو حليته بحلية » فلم أتجاوز 
في أوصافهم » بل جكت بما هو أقرب إلى انصافهم » وأسلك في بعضها على عادة 
أهل الادب من الشعراء والكتاب , فما قلت إلا بما علمت بعد » ويشهدهم بذلك 
مالهم من السؤدد والمجد » ولم أذكر منهم مالعله ينقم علي ذكره . | إلا النادر من 
عرف أمره » ولم أورد عنه الا شيكاً من نظمه . أو ما أنشده لي من غيره » وأشرت 
إلى التنبيه على أحوالهم من غير إفصاح » وذلك مغن عن الايضاح» 

هذا الذي قاله ابن رشيد يصح أن نعممه في باتي الرحلات كلها , واخرها 
كان نباية في دقة وصفه » وعمدة في الاخذ من مشاهلداته . 

وأخخيرا توجتى أن يكون: الداراين قد تيه إل :يعسن 7الاعتظاء الطناغية والغروضية 


فتلاق كل ذلك مشكورا. 


مقدمة 


بسم الله الرحمن أل رحمم. 


كانت النية أن يكون موضوع الرسالة هكذا «النثر المغربي في ظل بني مرين» 
وتحت هذا العنوان قبل تسجيل الرسالة بكلية الآداب والعلوم الانسانية. 

إلا أنني أدركت بعد أن اقتربت من المادة وقطعت أشواطا في البحث واطلعت 
على المصادر امختلفة, بن جالاات هذا النثر متشعبة كثيرة» وميادينه فسيحة» نظرا 
إلى أن الفترة المرينية عرفت نبضة في مجالات الكتابة المختلفة. فدراسة مثل هذه تبقى 
قاصرة عن استيعاب كل فنون النثر وأبوابه» فضلا عن طموحها إلى التحليل والتقويم. 

وجاء عل هده الهتمويات المنبجية التي واجهتني في هذا الصددء قدمت بإشراف 
أستاذي؛ طلبا أتمس فيه توجيه ميدان البحث إلى موضوع أكثر تحديدا» تنصب 
الدراسة فيه على «الرحلة في العصر المرينى»» فقبل التعديل تحت هذا العنوان. 

والرسالة في صيغتها الحالية تتوخى غايتين» أولاهما محاولة الاسهام في الكشف 
عن زوايا من الفكر والثقافة والأدب بالمغرب في العصور الوسطى. فالحديث عن 
الرحلة في نظري حديث عن الجوانب امختلفة ثقافية كانت أو علمية» أو فقهية» 
أو أدبية» أو اجتاعية» أو سياسية.. 

وثانيتهما. محاولة التعريف برحلاات هذه الفترة المرينية التي تعتبر أزهى العهود 
لمذا الفن الأدبي» والبحث يكتسب مشروعيته من كوتننا لا نتوفر - لحد الآن ‏ 
على دراسة شاملة لهذه الرحلات» فاهتام الباحثين في هذا المجال لم يتعد تحقيق بعض 
النصوص المخطوطة أو تقديم بعضها الآخر, فلم تتناول هذه الرحلات مجتمعة 
بالدراسة أو التعريف أو التحليل والمقارنة واستخلاص النتائج» مع العلم أن كثيرا 


من نصوص الرحلة التي ارتكزت عليها هذه الدراسة الم يع التعريف بها لحد 
الآن ‏ ا أن بعضها الاخر ما زال مخطوطا 0 بعد. 

م نيا سو لاا و ف ا ار 
0 من أفكار ومعلومات مع للها ومقارنتها ري إن أ 

فالرغبة في تقديم ما يتعلق بنصوص الرخلة وأصحابها هي التي وجهت البحث؛ 
ورسمت معالمه» وحددت مراحله. وهكذا تم تناول الدراسة والبحث فيها بإلشكل 
التالي : 

التقهيد وقع الاطلال من خلاله على البيئة العامة التي انطلقت منها الرحلة أو إليها 
من التعرف على الحياة السياسية والثقافية والاجتاعية. 

ثم انتقلت علب الرضوع عنيركا كن البيلت ‏ ن الرعيلة والترات» عل 
0 واتجاهاته وروادهء» وذلك من خلال تقسمم الدراسة إلى بابين يشتمل كل 
منهما على ثلاثة فصول» وختمة. 

الباب الأول خحصص للرحلة ودوافعها في العصر المريني. 

تم النظر فيه إلى الرحلة بصفة عامة» فخصصت الفصل الأول للبحث فيما 

لاحفده من مبل القارية إل ل 
5 دوافع دينية ا وسياسية») ورصدت في 5 الغالث فترات 2 وفتور 
الرحلة في هذا العهد محاولا إبراز عوامل الانتعاش والازدهار وأسباب التقهقر 
والفتور. ظ 

الباب الثاني أفردته للببحث في «الرحالين وفن الرحلات». وانصب الاهتام فيه 
على تقديم النصوص وأصحابها عن طريق التعريف بالرحالين» والنفاذ إلى مضمون 
رحلاتهم ود 

وهكذا خصصت الفصل الأول للرحلات المنطلقة من المغرب» عرفت فيه 
بالرحلات المغربية التي اتجهت إلى بيئات ومناطق أخرى كالبلاد المشرقية والسودان 
والأندلس. .. فسايرت الرحالين في جولاتهم وتنقلاتهم» وتوقفت مع ما دونوه من 
إفادات» وما أثبتوه من حكايات» وما أوردوه من نصوص. ودرست على هذا المنوال 
رحلات كل من ابن رشيد والعبدري والتجيبي وابن بطوطة وألي يعقوب البادسي. 
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أما الفصل الثاني فقد خخمصصته للرحلات الداخلية» وأعني بها تلك الرحلات 
التي كانت البيئة المغربية هي القصد والهدف فيباء منواء قام ببذه الرحلات مغاربة 
أو غيرهم. 

وهكذا اقتضت طبيعة البحث تقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث» خصصت 
الأول منها للرحلات الصوفية المتمثلة في رحلة ابن قنفذ» ورحلة زروق» وتحفة 
المغترب. وتحدثت في المبحث الثاني عن الرحلات الر>ممية» فدرست في هذا المبحث 
مذكرات اتميري» وفيض العباب للنميري أيضاء ورحلة الكفيف الزرهوني» واهتم 
المبحث الثالث بالرحلات العلمية والسياحية. وهكذا تناولت فيه نفاضة الجراب لابن 
الخطيب» ورحلة المقري» والتعريف بابن خلدون» ورحلة عبد الباسط. 

و3 الفمل العانة ‏ والأعر عسهنا لظن ق: «الزشلة كن حت الموة 
والشكل. حاولت فيه استخلاص أهم ما تشتمل عليه الرحلات المدروسة جميعها 
من مضامين» مركزا بصورة خاصة على المضمون الأدبي شعرا ونثرا ونقدا. ثم 
0 استخلااص أهم عناصرها الفنية وذلك بالوقوف على مناهجهاء والأساليب 

اصطنعها الرحالون فيما دونوه» مشِيرا في كل ما تقدم ل ارتباط فن الرحلة 
0 الأدبية التي عرفها العصر وما كان ها فيه من يار أو ا 

حاتمة : أخرت فيا فيبا إلى خلاصة البحث وأهم نتائجه وفوائده. 


وأخيرا لا أدعي أنني وصلت إلى منتهبى الكمال في هذا البحثء» ولكنني َو كد 
أنني بذلت كل ما في وسعي ليكون هذا العمل إضافة جديدة في ميدان البحث 
العلمي والتعريف بالتراث المغرلي 

أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق هذه الغاية والله من وراء القصد وهو ولي 
التوفيق. 


الو حفر 


السياسية. 
الثقافية, 


ة الاجتاعية والحضارية. 


الحياة السياسية : 


من الصعب تحديد العصر المريني المدروس بدقة نظرا إلى أن بني مرين قد ظهروا 
على مسرح الأحداث السياسية بالمغرب منذ بداية القرن السابع المهجريء إلا أن 
ظهورهم في هذه الفعرة لم يوجه السياسة المغربية وجهة جديدة ولم يؤثر في الحياة 
الثقافية أو الاجتاعية ذلك الأ* ثر الذي نحس معه بالانتقال من عصر إلى عصرء صحيح 
أن المرينيين. عقب ظهورهم في المغرب. وإعلان رغبتهم في الاستيلاء على على الحكم 
بعد هزيمة العقاب التي تكبدها الموحدون سنة 609 ه بدوا وكأنهم المنقد للبلاد» 
والوارث المقتدر للموحدين»» خصوصا وقد بدت معالم سقوط 5 الموحدي 
تتضح للعيان» فلقد أعلن الملمون على الملا تبرؤه من العقيدة الموحدية©© ؟| نشب 
الصراع بين الموحدين أنفسهم على الحكم. ل هزائمهم أمام الجيش المريني» 
وكان هناك في المقابل تألق لنجم بني مرين انتبى بقتل أي دبوس والقضاء على كل 
فلول الموحدين؛ ففتحت لأبي يوسف يعقوب المريني أبواب مراكش وبالتالي لم يعد 
في سماء المغرب من ينازع الحكم المريني أو يطعن في شرعيته لذلك أصبح يعقوب 
المريني يلقب مير المسلمين وذلك سنة 8ه / 9 1ه(3) ومن هذا التاريخ تبداً 


(1) الذخيرة السنية ص 27-26 الأنيس المطرب ص 281» تاريخ ابن خخلدون : 7 : 438 تاريخ الدولتين 
للزركسي ص 19. ا ؟ ص 189 وما بعدها. 


الاعلام للمراكشي : 


رن الدطيرة؟ السنية ص 118» تاريخ افريقي الشماية جوليان 2 : 217. 
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مرحلة جديدة هي التي تتسم بالاهتاء ,أن المغرب وتوفير حياة الاطمئنان والرغدء 
والدفاع عن سيادة البلاد, بل وصد هجمات العدو والوقوف أمام أطماعه في 
الاستيلاء على ما بقي من الأندلس» يقول ابن خلدون متحدثا عن أي يوسف 
المريني : «ولما كملت له نعم الله في استيساق ملكه وتمهيد أمره انصرف أطله: 1 
الغزو وإيثار طاعة الله بجهاد أعدائه واستنقاذ المستضعفين وراء البحر من عباده)#2»» 
وني الحقيقة ان الانصراف إلى الجهاد كان رغبة كثيرا ما ظهرت في سلوك أني يوسف 
المريني حتى قبل أن يتم فتح مراكشء نلمح ذلك في موقفه لا هوجمت سلا سنة 
7ه / 1260م(5) أما وقد تم له بسط النفوذ على كل مناطق المغرب فلم يعد هناك 
ما بمنعه من الدفاع عن المسلمين المضطهدين بالأندلس والذود عما بقي من أراضي 
الاسلام هناك» ولارجاع الثقة إلى النفوس والثار لواقعة العقاب المشؤٌومة6) وهكذا 
كان جيشه المقيم بالأندلس» الدرع الحصين إلى أن توني بالجزيرة الخضراء في جوازه 
الرابع إليها سنة 684ه / 1285م7©). 

وكان يعقوب هذا قد وفق إلى حد كبير في إخماد الفتن والتغلب على الخصوم 
وطرد العدو عن كثير من المواقع والثغور الاسلامية(8) ولقد استمرت الحملاات 
الجهادية في عهد كل من يوسف (ت 706ه) وأبي سعيد المريني (ت 731ه) إلا 
أن عر الى الحسن كان حما عصر القوة والازدهار» | إذ استطاع تحقيق ما عجز 
عنه غيرهء فاستعاد رقعة الامبراطورية الموحدية بكاملهاء» وأصبحت مملكته تضم 
المنطقة الواقعة بين السوس الاقصى ومسراته قرب الحدود المصرية زيادة على امتدادها 
اق زندة: بالأندلس © يقول ابن مرزوق :راصنا غهد أي الحسن وفقد امتد. .ملكه 
زائدا على ملك من قبله من الجهات الأربع وضم من الجيوش ما لم يضمه غيره 
كر لاي رضن لاع ا ع 
منابر المغرب على الولاء وكثير من منابر قواعد الأندلس» وامتد ملكه من 


(4) تاريخ ابن خلدون 7 : 389. 

(5) تاريخ افريقيا الشمالية 2 : 216. 

(6) الذخيرة السنية ص 144. 

7( الأنيس المطرب ص 407.؛ الاستقصا 3 : 65. 
(8) الذخيرة السنية ص 98. 


(9) تارعخ ابن خلدون 7 : 562. 


المعمور بالمغرب إلى حدود برقة ووقف علمه على جبل عرفة وجهر له الخطيب 
فى الموقف بالدعاء» ودعي له عل المقام وكثرت في دولته العمارات وامتدت الآمال 
ولك قدر الله غالب)10). 


ورغم ما يكون في قول ابن مرزوق من مبالغة يستدعيها وفاؤه لأبي الحسنء 
فإن الذي تناقله المؤرخون هو أن المغرب عرفت مكانته لدى الشرق والغرب في 
عله الفترة» واسترجع هيبته ونفوذه؛ وصار دالادا عتمي به وخاصة من لدت جيرانه 
ف الأتدلتن «فلا تمر سنة إلا وله فيها تجهيز أسطول وتجهيز غزاة رجالا 
وركبانا)(!1) بل كان حصاره وجهاده تمر ان أعواما دون ملل أو عياء» فابن 
مرزوق يذكر بأن الجيش قضى حولين كاملين بسبتة لمواجهة العدو ومحاصرة 
الجريرة«12) وهذا «عظم قدره وطال ذكره وشاعت أخباره في الافاق)2132) فارسل 
أعظم ملوك السودان في عصره وفدا للتبئة وإظهار التقدير والامتثال 
د 
فعهد أبي الحسن إذن كان بإمكانه أن يعطي دفعة جديدة للدولة المرينية وأن 
اسح موقن الاكتر ا شرف وخرياء وخاصة في الأندلس؛ لولا أن هناك عوامل 
تسببت في إضعاف كيان الدولة وإرهاقها سياسيا وعسكريا واجتاعيا وتتلخص في 
هزيمة وقعة طريف سئة 741ه / 15001340) التي بددت خوف النصارى وأزالت 
هلعهم وتجرأوا على مناوشة المسلمين والاستيلاء على المواقع الستراتيجية تيجية هناك فلم 
يفكر المباردية بعدها في العبور إلى محاربة .النصارى يلين وعالة هزيمة أخرى 
تكبدها أبو الحسن وكانت بداية إفشال لتحقيق وحدة المغرب العربي هي هزيمة 
القيروان أمام القبائل العزبية هناك16, إضافة إلى إصابة البلاد بوباء خطير 
سنة 749ه / 1348م فكان لذلك الأثر السيء اقتصاديا وبشريا واجتاعيا. 


(10) المسند الصحيح ص 305.304 تارغخ ابن خلدون 7 : 562. 
(11) المسند الصحيح ص 562:258. 

(12) نفسه ص 264-263. 

(13) الاستقصا 51:3 

(14) معلمة الصحراء ص 128. 

(15) الاستقصا 3 : 137134. 


(16) نفسه 160:3--161. 


وتصل أخبار الفجيعة إلى المغرب» فينقض أبو عنان على السلطة» للاسكثار تملك 
أبيه دون غيره من الطامعين«17©» ولقد كان أبو عنان مهيا لكي يقود البلاد بحنكة 
ودهاء ومعرفة: وكان أول ما فكر فيه بعد استتباب الأمور وانتهاء الصراع مع أبيه؛ 
وتثبيته لياكل الدولة. وإنشائه لما يلزم من المدارس والزواياء هو أن يعمل على إعادة 
تحقيق وحدة المغرب العرلي التي فشل أبوه في الابقاء عليباء فلم تات 
سنة 758ه / 1357م حتى تحركت جيوشه من فاس في حشد كبير(ة1) ولقي 
التوفيق في طريقه في كل من تلمسان وقسنطينة» وتقدم إلى افريقية مكللا بالنصرء 
تنقاد له البلاد» وأوشك أبو عنان أن ينتصر في كل بلاد افريقية لولا أن جيشه ضاق 
ذرعا بالغربة ومجاببة الأخطار فانفض من حوله؛ فكر راجعا إلى عاصمة ملكه فاس 
في غرة دي الحجة من نفس السنة(19), وكأن القدر أعجله ليلقى حتفه إذ قتله 
وزيره مخنوقاء فدشن بذلك عهدا من الاغتيالات والمؤامرات والنزاعات بين الطامعين 
في الحكم أو المدفوعين إلى هذا النزاع من أطراف ها مصلحتبا في ذلك» فلقد بدأ 
ملوك غرناطة لهذه الفترة يتدخلون بشكل سافر في توجيه السياسة المغربية» وإزاحة 
كل من لم يسر وفق الخطط المرسومة من لدن غرناطة ولم يكن ذلك ممكنا إلا 
بمبايعة ملوك صغار وأحيانا رضع ليكونوا دمى في اديه بحر كونهم كيف يشاؤون 
وإلى أي وجهة يريدون» وهكذا فإن أغلب من ولي في هذه الفترة مورس عليهم 
الحجر من طرف الوزراء» باستثناء قلة من هؤلاء الملوك استطاعت فرض احترام 
الوزراء» وأعني بذلك أبا سالمء وأبا فارس عبد العزيزء وأبا العباس أحمد حيث 
أعادوا الاعتبار إلى المغرب» ولم يطلقوا يد ابن الأحمر في التصرف بمصير 5 
المغربي ومستقبله. وباسئناء هؤلاء الملوك لم يستطع أحد غيرهم في هذه الفترة من 
الذين كانت لهم شرعية الحكم أن يحافظ عل الأمن والسيادة مده ابلاد قفد المغرب 
احترامه وكيانه» واستمرت الأحوال من سيء إلى ميو إلى 00 
عبد الحق آخر ملوكهم سنة 869ه/1465ه20) بل كانت نباية الدولة في راي 
'كثرين تتحدد باغتيال ألي سعيد عئان الثالث (ت 823ه /1420م) فلقد 00-7 : 


(17) تاريخ ابن خلدون 7 : 578. الاستقصا 3 : 183-181. 
(18) فيض العباب ص 83. 
(19) فيض العباب ص 348., تاريخ ابن خلدون 7 : 519. 


(20) الاستقصا 4 : 99 ورقات للأستاذ المنوني ص 11. 
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رأي جوليان أن «الحكم يمارسه في الواقع أحد أفراد عائلة بني وطاس رغم أن الخليفة 
الشرعي كان ابن القتيل عبد الحق وهو طفل م يساور مه غاما فإذا أرلانا: أن 
نقوم بكشف عن آثار بني مرين وجب حيكذ أن نقف حسب رأينا عند 
سنة 1420م)(21) وإذن فهناك خلاف في تحديد نباية الدولة 5 هو الامر بالنسبة 
لبدايتبا» ولهذا فعلى ضوء ضعف الدولة أو قوتها يمكن التفريق بين ثلاث مراحل22) 
تدرجت فيها الدولة المرينية : 

الأولى : مرحلة التأسيس والنشأة ومساحتها الزمنية تمتد من ظهور بني مرين 
على مسرح الأحداث المغربية سنة 610ه/1213م إلى أن استولى المنصور على 
مراكش سنة 668ه/1269م ويمكن أن نعد هذه الفترة انتقالية لم يتأت فيا التأثير 
المريني وإن لم تخل من أعمال عمرانية وجهادية. 

الثاني : مرحلة القوة والعظمة وهي الفترة التي ظهرت فيها الأعمال الجليلة 
للمرنيين لأنها شهدت عظماء ملوكهم» ؛ فهذا يعقوب أول ملوك هذه المرحلة «خطب 
له على جميع منابر المغرب وهو أول ملك من بني مرين حمي الاسلام وشت الصلبان 
وغزا الروم فدوخهم وقهر ملوكهم وحصرهم وأعز الله تعالى به الدين ورفع بدولته 
منار المسلمين)232) . 


وفي هذه المرحلة نجد أبا سعيد ومواقفه الجهادية والعلمية المشرفة» وأبا الحسن» 
وابنه أبا عنان اللذين حققا فكرة وحدة المغرب العربي وتم على يدهما تركيز الأسس 
العلمية والفنية والعمرانية لبني مرين» وتنتبي هذه المرحلة بخنق ألي عنان 
سنة 759ه/1357م. 

الغالفة : تقودنا إلى نهاية الحكم المريني» وربما لا نقف عند قتل عبد الحق 
سنة 869ه/1464م, لأن الكثير من الباحثين يعتبر بني وطاس ذيلا للمرينين» إذ هم 
«فرقة من بني مري 886 #الوارورواء و حكايا ‏ انسدوا يالامن فممارسة حكمهم 


(21) تاريخ افريقيا الشمالية 2 : 243. 


(22) أكثر الباحثين يتبعون هذا التقسم انظر مثلا : 
المغرب عبر التاريخ لابراهم حركات 2 : 57.30. 
ورقات لمحمد المنوتني ص 129. 181... 
تاريخ افريقيا الشمالية لجوليان 2 : 212 --246 

230) لاني المطرب ص 299. 

(24) الاستقصا 4 : 118. 
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نم تكن بإعلانهم للدولة لذلك لانلاحظ فرقا يذاكر ب بين العهد الأخير . من الدولة 
المرينية ودولة بني وطاس التي ثنتّوي سنة 07 

وأهم ما يمير هذه الفترة تعرض الكثيرين من الملوك للحجر من طرف الوزراء 
والكتاب وتدخل بني الأحمر في السياسة الداخلية للمغرب» ووقوع أطراف كثيرة 

من البلاد تحت الاحتلال الأجنبي(25) ودخول البلاد ف مرحلة الصراعات 
ا السلطة. 

وإذا تساءلنا عن السياسة26) التي رسمها المرينيون واتبعوها في تسيير البلاد 
وتنظيم شؤونه ؟ فإن أول ما يتراءى للدارس الفرق الكبير بين دولة بني مرين 
والدولة التي حكيت المغرب قبلهم, فالدولة المرينية لم تتبن» أثناء قيامهاء شعارات 
مدر 00 ا الصو اي ينية» وخوارق 

أ توجيه مقدرة للد وإمكاياا إى مقاومة لزي ان الاين 


أعور كثيرة مقابل تركه ا غرواتة بالأندلس» وأبو | الحسن رابط الحماية النغور 
الأندلسية» وهكذا وجهت إمكانيات البلاد وطاقاتها نحو الجهاد في الأندلس7©. 


ب تحقيق فكرة المغرب العربي» بعد أن تفككت أوصال هذه الوحدة مع 
بداية القرن السابع المهجري بقيام دويلاات صغيرة» اختصت كل واحدة بمنطقة معينة 
فظهرت على المسرح السياسي دولة بني خفصس» ثم دولة بني عبد الواد وبني مرين 
بالاضافة إلى دولة بني الأجر في العدوة الاندلسية, 


وبمجرد استتباب الأمر لبني مرين اتجهت همة ملوكهم إلى إظهار هذه الرغبة 
5 أن َم تحقيقها على عهد أ الحسن(28). 


(25) مسلسل هذا الاحتلال في الاستقصا 4 : 110. 


(26) التعريف بالمغرب ص 47 ابن الاحمر ص 41 ملحق جريدة المغرب عدد 3 سنة 1938 ص 67 مقال 
محمد الفامبي. 


(27) نظم السلوك ص 27 ملحق المغرب عدد 3 سنة 1938 ص 67. 
(28) المسنذ الصحيح الحسن ص 305-304 النبوغ 1 : 179 تاريخ افريقيا الشمالية 2 : 224. 
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3 بسط ظلال الأمن في البلاد ولا يتأق ذلك إلا باسعصال شآافة الاعراب 
المفسدين بناء على فتوى العلماء بوجوب قتالهم(29). 

د رعاية الفكر والعلم في مختلف مراحل الدولة وحالاتها سلما وحربا فكانت 
حق دولة العلم والمعرفة يما انشات من مؤسسات علمية وما حدم نه من علماء 
ومفكرين من المغرب وغيره. 


(29) ملحق المغرب عدد 3 سنة 1938 ص 36 مقال الأستاذ محمد الفامي. 
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الحياة الثقافية 


وإذا أردنا رسم صورة للثقافة في العصر المريني بكل اتجاهاتها وألوانها وما عرفته 
من صنوف المعرفة وفروعها فإننا سنكون عاجزين عن استيعاب كل ما كانت تعج 
به الحياة الثقافية في هذا العصر .قفي عه الريليه ن ازدهرت الثقافة واشتد الاقبال 
على الدرس والتحصيل وأعملت الرحلة من ا الطلب وعلو السندء وانتشرت 
المدارس في كل المناطق والجهات وكثرت الحلقات والمجالس العلمية» وتعددت 
المراسلات والفتاوى في القضايا العلمية والاجتاعية والفقهية» مما جعل الثقافة المغربية» 
كل ذلك» عاصل وحمو يشخصع وملاعها المتزرية» ايع أن كانت من قال الينة 
الطابع الشرقي تارة والأندلسي أخرىء فلم يبق المغرب في هذا العصر «عالة في نمضته 
العلمية على سواه بل إن أبناءه أصبحوا قدوة غيرهم في الدراسات العلمية امختلفة 
وقبلة انظار طلاب المعرفة من ججميع الجهات)300), 

والحقيقة أن علماء المغرب أصبح لهم شأن في عالم الفكرد!3) فاراؤهم تلقى 
الاستحسان وسط علماء كل الحواضر والمناطق الاسلامية انذاكع ومن هنا لا 


(30) النبوغ المغربي 1 : 202. 
)31 ويتحدث ابن زمرك اثرايابه إلى وطنه من رحلة العدوة عن مستوى العلماء المغاربة 1 جاء في الافادات 
والانشادات للشاطبي» روضة الاعلام رقم 6 بالخزانة الحسنية ‏ وفي رسالة من النباهي إلى ابن 


المخنطيب يقول «وأنتم قد انتقلم إلى جوار أناس اعلام قلما تجوز علييم حفظهم الله المغالطات: 
النفح 5 : 127, الازهار 1 : 219. 
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نستغرب ما سوف نلاحظه من التكريم الذي يلقاه علماء المغرب في كل من الشرق 
والأندلس وتونس » ومن التقدير الذي يحظون به أينا حلوا وارتحلواء بل إن المغرب 
عامة وفاس على الخصوص كان مقصد طلاب المعرفة والرأي والفتوى» فهؤٌلاء علماء 
الأنذلسن حينا اختلفوا في شأن التصوف هل يصح سلوكه تعلما من الكتب فقطى 
أم لابد من شيخ يأخذ عنه المريد ؟ ولم يزل حيرتهم هذه إلا ما افتى به علماء 
فاس وفقهاوها(32)» وهذا ابن عرفة التونسي يصغي إلى نقد القباب ‏ أحد علماء 
فاس ‏ حول تلخيصه للمدونة» وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من علماء المغرب 

في المشرق» فكل المغاربة يجدون حظهم من التقدير والاجلال» والأمذلة كثيرة مع 
ابن رشيد والعبدري وزروق وغيرهم... 

ومن مظاهر هذا الازدهار الفكري تعدد المراكز الثقافية وكثرة العلماء في هذا 
العصر الذي ندرسه. 


1 المراكز الثقافية 

أما بالنسبة للمراكز الثقافية فالظاهرة الني تستحق التسجيل أن مراكز الثقافة 
م تعد محصورة في أكبر الحواضر المغربية بل عمت كل مناطق المغرب بما فيها القرى 
والمراكز البدوية المختلفة(33) فبالاضافة إلى مدينة فاس التي زادت إشعاعا بعد أن 
نقل المرينيون إليها عاصمة الحكم ووفروا فيها كل وسائل تطوير الثقافة بما أنشأوه 
من مدارس علمية يجانب القرويين» وبما أقاموه من خرانات يرجع إليبا الطلبة في 
شحذ الهمم» وإشباع النهم العلمي» ٠‏ كل ذلك هيا جوا مناسبا للازدهار الفكري» 
9 الحقيقة أن اهتيام المرينين بفاس جذب إليها أهم العلماء» فكانت الرحلة في الغالب. 

إلمها ولم تكن منها إلا بعد التخرج والدراسة«34) ومن هنا إذا أردنا تعداد علمائها 
فإننا لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا باننا سنضطر إلى ذكر علماء المغرب العرني بالمفهوم 
الواسع 


(32) فتوى ابن خحلدون ف شفاء السائل ص 110. 
المعيار للونشريسي 11 : 117: 12 : 293. 


(33) جامع القرويين 2 : 402: ورقات 207-200. 
دراسة رحلة ابن رشيد للحدادي رسالة جامعية بكلية الاداب» فاس. 21:1. 


(34) فاس في عصر بني مرين ص 179 جامع القرويين 2 : 403 ورقات ص 328. 
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وني شمال المغرب نجد سبتة التي كانت مركزا علميا مرموقا لا يقل عن فاس 
في نشر العلم والمعرفة بفضل أسرة العزفيينٍ ا فطاحل 
العلماء في ذلك العصر من مستوى ابن أي الربيع» وابن المرحل» وابن رشيد, 
والتجيبي وغيرهم...(35) ومرا كش رغم أن العاصمة السياسية نقلت منهاء إلا أعبا 
بقيت محتضنة للثقافة وحلقات الدروسء فيها تخرج ابن البناء المراكشي»؛ وفيها درس 
الابلي التلمساني الذي أصبح «أعلم خلق الله بفنون المعقول)(36). 


ويمكن أن نصادف نفس الازدهار في باتي مناطق المغرب, فالخريطة الثقافية تنتظم 
المغرب كله كمكناس» وتازاء وبادس»2 وطنجة؛ والقصر الكبير» وسلاء واسفي» 
وأنفى... إلى غير ذلك من المدن والمناطق» يتبين ذلك مما يذكره على التواللي كل 
من صاحب أنس الفقير» والوزان الفاسي, وإن كان هذا الأخير يذكر مشاهداته 
وقد انقضى العصر المريني» إلا أن الأوضاع الثقافية التي يذكرها مقارنا بين ماضيها 
وما شاهده؛ تثبت الازدهار الثقافي الذي كان قد انتظم المغرب كلهء بالاضافة إلى 
أنه لم يحدث تغيير كبير على الثقافة والفكر كم أمحنا إلى ذلك من قبل. 


2 كثرة العلماء 

من مظاهر هذا الازدهار الثقافي أيضاء هذا الحشد المائل من العلماء الذين عرفهم 
القع وال مشبو اق ور ل معان علس تينع تاريل للد لكل كت ريه 
والتواريخ ككتب ابن الأحمرء وابن خلدون؛ وابن مرزوق... وغيرهم: ويكفي أن 
نشير إلى أن حركة أبي الحسن المريني إلى افريقية ضمت عددا كبيرا من ٠‏ العلماء 
اختلف في تقديره» وإن اتفق الجميع على أنهم نخبة العلماء وجها بذة الفقهاء 
والمفكرين يقول ابن خلدوت عنهم : «وكان في جملة السلطان أي الحسن جماعة 
كبيرة) من فضلاء المغرب وأعيانه هلك كثير منهم في الطاعون الجارف بتونس» 
وغرق جماعة منهم في أسطوله لما غرق وتخطت النكبة منهم آخخرين إلى أن استوفوا 
ما قدر من اجاطهم)372). 


2-5-5 در 

(35) بلغة الامنية مجلة تطوان عدد و ص 193-173. 
اختصار الاخبار مجلة تطوان عده 43 ص 95-73. الاستقصا 3 : 113 
تاريخ سبتة للأستاذ ابن تاويت ص 110. 163.» المناهل 22 : 82. 
المعجب ص 504» فاس في عصر بني مرين ص :10. 

(36) التعريف بابن خلدون ص 36.» الجذوة 1 : 304. 

(37) التعريف بابن خلدون ص 45. 
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ولقد كان موكب أي عنان في حملته إلى إفرية يقية شبيها بموكب أبيه بما كان يضمه 
من علماء وأدباء وشعراء» احتلوا الجيز الكبير كا «فيض العباب) الذي احتفظ 
بتفاصيل رحلة أبي عنان. 

فما هي عوامل هذا الازدهار الثقافي ؟ 

إذا اعتبرنا أن الاستقرار السيابي الذي ساد فترة مهمة من الحكم المريني أول 
هذه العوامل وأعمهاء فان العامل الثاني يكمن في الملوك والأمراء ورجال الدولة 
أنفسهم بما كانوا يعتازون به من مستوى علمي رفيع» وذوق فني ممتاز وإحساس 
شعري: رائع مر من مثل مستوى ابي عنان صاحب الفضل في إظهار رحلة ابن بطوطة. 
وأني فارس الذي أهدى له ابن خلدون كتابه : «العيرمٍ ومن هنا تذكر لهم اراء 
علمية وفقهية وحديثية وإسهامات شعرية بل إن بن الأحمر يخصهم بفصل كامل 
من كتابه إلى جائب الشعراء ف عصره«38) فلا غرابة إذا كان هؤلاء الملوك ححهماة 
للثقافة وأهلهاء عاملين على تشجيعهاء وتوفير الجو العلمي المناسبء على النحو الذي 
يصفه ابن مرزوق أو ابن خلدون.. 


وتمثل هذا التشجيع في جملة أشياء : 

1 إنشاء المدارس العلمية : لسكنى الطلبة وعقد بعض حلقات الدروس 
ولقد انتظمت هذه السلسلة من المدارس الخريطة المغربية بكاملها كفاسء» وتازة, 
وسلا وشالة ومكناس» ومراكش وتلمسان» وقسنطينة«39). وفي فاس وحدها 
انشعكعت 0 عشرة مدرسة لك تعتبر قمة ف اكاك 0 شكلت عو 
فلا غرابة إذا أبدى الطلية والعلماء ارتياحهم 0 نحو 0 قاضي فاس ١‏ محمد 5 
أبي حاج الجرولي المتوق سنة 755ه/1354م40) : 


(38) نشير الجمان ص 275-67 بيوتات فاس ص 64. النفح 5 : 261. 366. 
'ازهار الرياض 323.316:2. السلوة. 3 : 226-224, البستان ص 106 
إنضر ايضا الوافي بالآادب العربي في المغرب 2 : 411-410. 

(39) المسند الصحيح الحسن ص 73. أنس الفقير ص 50 معلمة المدن والقبائل ص 282. وصف افريمي 
1 : 2178 ملحق جريدة المغرب أعداد 12.8.3. 


(40) الجذوة 1 : 229» درة الحجال 2 : 240. 


0 المدارس عتنر:ر واللدرس فيها معلر 
فادرس هديت كثثيرا فإنه لك كت رز 
ولعل هذه الظروف الحسنة انج نبت بنهاية المرينيين» فالوزان الفامي يصف ما كانت 
عليه الحالة الثقافية مقارنا في ذلك بين عهد المرينيين وعصر الوطاسيين فيذكر بآن 
كل طالب كان «في الزمن الماضي معفى من "مضاريقة ولباسه مدة سبع سنوات 
أما الآن فلم يبق له غير السكن... ولعل هذا أحد الأسباب التي أدت إلى ا نخفاض 
القيمة الفكرية ليس في فاس وحدها ولكن في جميع مدن إفريقيا)41» فقل عدد 
طلبة العلم» وضعف مستوى المدرسين» فمدرسة القصبة بمراكش التي كان يقصدها 
عدد كبير من الطلبة» أصبح عدد طلابها لا يتجاوز الخمسة «مع أستاذ جهله بالفقه 

فاحش)42). 

3 يد وال ناف امشان المدارتن» تغبل المزيكيوان عل اتؤفر الكناب يتمع 
نظام المكتبات في المساجد والمدارس بما «حيس في جلها من أعلاق الكتب النفيسة 
والمصنفات المفيدة)430» إلا أن أهم مكتبة هي التي كانت نواتها تتمثل في ما بعثه 
الملك سانشو عام 684ه/1285 مطبقا لشروط صلحه مع الملك يعقوب المريني» نظرا لكثرة 
هذه الكتب وتنوع فنونها يا و ولعل هذه الخرانه هي التي زادت ضخامة 
وتنظيما على عهد أبي عنان فأضضف محتوية 200 الأديان والأبدان 
والأذهان واللسان» وغير ذلك من العلوم على اختلافها وشتى ضروبها 
وأجناسها)450. 

وكا أن إنشاء المدارس لم يختص به ملك دون آخخر من المرينين» فإن خزانات 
الكتب أيضا كانت تلقى العناية انطلاقا من يعقوب المريني إلى أي العباس 
الوطاسبي(46) بل إن الاسر الحاكمة زمن المرينيين كان لها الاهتام نفسه. فالعزفيون 


(41) وصف افريقيا 1 : و7 

(42) وصف افريقيا 1 : 104. 

(43) المسند الصححيح الحسن ص 73. 
(44) الأنيس المطرب ص 363. 

(45) زهرة الآس. ص 76 


(46) دور الكتب للأستاذ المنوني مخطوط الخزانة الحسنية رقم 258 ص 68. وما بعدها. 
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بسبتة في صدر العهد المريني انشأوا الخزانات وملأوها بالكتب كا يذكر صاحب 

اختصار الأخبار”4) وبصفة عامة عمل الملوك والحكام على توفير الكتاب وإيصاله 

إلى طالب العلم في السفر والحضرء. فمن خلال «فيض العباب» نتبين أن مواكب 

أبي عنان» وهو متوجه إلى إفريقية: لم يكن يحرص على حمل الأسلحة فقط وإنما 

كان مكتبة متنقلة فيها كل أصنئاف الكتبء يرجع إليها الملك العالمء والجم الغفير 
من العلماء والشعراء والأدباء معه . 


اوفضيلة جمع الكتب لم تكن خاصة بمن بيدهم الأمور بل تنافس ني ذلك العلماء 
والأفراد على السواء. فهذا عبد المهيمن الحضرمي كانت خزانته تزيد على ثلاثة اللاف 
سفر في مختلف العلوم8) ولاشك أن ع من علماء عصره لهم نفس الاهتام 
بالكتب والحرص على جمعها للاستفادة» والدراسة. 

3 أما الجانب الآخرء الذي يبدو فيه تشجيع الحركة العلمية والفكرية هو 
إشراف الملوك أنفسهم على سير الدروس» وتدخلهم لتوجيبهاء وانتقاء الأساتذة 
للقيام بهذه المهمة» ولعل خير ما نمثل به هو مجلس أي عنان العلمي الذي انتقى 
له اعلم علماء العصر في الغرب الاسلامي. وهم كثير يضيق عددهم عن الحصرء 
فالجاديرى في شرحه للبردة يذكر ثمانية وعشرين منهم معتذرا عن الاستيفاء بقوله 
«وغير ذلك مما تركنا ذكرهء ويطول به الكتاب496» ويكفي أن يضم المجلس 
أمثال المقري الجد» والفشتالي» وابن مرزوق الخطيب؛ وابن بطوطة: وا, بن الصباغ... 
وأمثالهم لندرك مستوى النقاش والمذاكرة ولنتبين الميادين المتنوعة التي تكون محور 
هذا النقاش تبعا لتنوع ميادين هؤلاء واهتاماتهم. 

وني هذا الاتجاه فقد عرف عن المسؤولين المرينيين عملهم على تصحيح الأخطاء 
وإذكاء روح المنافسة بين العلماء والمثقفين» ؛ ليدفعوهم إلى مزيد من البحثٍ وإعمال 
النظرء استوى في ذلك الملوك والأمراء والوزراء» والأسر المشهورة» وقصة أي عنان 
مع أحد أعضاء مجلسه على الصرصري كافية للتدليل على هذا المنحى50). ومن هنا 


(47) مجلة تطوان عدده 3م ص «8 وما بعدها. 
(48) التعريف بابن خلدون ص 20. 


(49) مخطوط خزانة القرويين رقم 2643/40 
الخزانة العلمية ص 27-26. 


(50) أزهار الرياض 3 : 28-27. 
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كانت مكافاتهم للمتفوقين والمبدعين والمجيدين تتجاوز الحد في السخاء<ا6». 

ويمكن أن نضيف إلى كل هذه العوامل» البيئة الفكرية الجديدة» وهي بيئة 
مفتوحة عل الشترق والأندلسن معا. ثما جعلها تستقبل 0 المَادمين عليها إما 
للدراسة والأخذ عن العلماء الذين كانت ع بهم قاس . وأغلبهم مغاربة أصلا 
ونشأة أو مغاربة بالنشأة والتكوين» 5 أن الطريق أصبح عأمونا الفذرة “طوياة 
فنشطت الرحلة من القرت أيضا إل كلمع الاندلئن درن وإن كانت الرحلة 
إلى هذا الأخير أمل كل عالم بل كل مسلم ببذه الديار فيعود الرحالة وقد اكتسب 
يا جديداً يكون إضافة إلى الفكر المغربي2). 


محالات الثقافة والفكر في عهد بني مرين 
وإذا حاولنا تصنيف هذا الفكر لمعرفة المجالاات والميادين التي كان يرتادها فاإن 


أول ما نلاحظه هو تنوع هذا الفكر وتعدد أنماطه وخصوبة مضامينه ويمكن أن 
نختصرها في الجالاات التالية : 


1 المجال الديني : وحينا نتحدث عن الثقافة الدينية أو الفكر الديني» فإننا 
لا نبالغ إذا قلنا إن كل ما انتجه الفكر المغربي أو الاسلامي عامة يدخل ضمن هذا 
الاطار ولايتعداه. خصوصا في هذه الفترة التي اتسمت بالجهاد والذود عن الملة 
الحنيفية في بر العدوة الأندلسية ثما جعل الحياة الفكرية تنطبع بالطابع الديني وتجل 
ذلك فيما يلي : 


1 1 العودة الى المذهب الأشعري, في المعتقدات والمالكي في الفقهيات 
وإعلان العودة إلى المذهب الأشعري الذي لا يحيد عن السنة والجماعة وأهل الحديث 
لم يكن رغبة شعبية فقطء ولكنه كان موقفا رسميا دعا إليه الملوك» وحرصوا على 
إظهاره أمام الخاص والعام؛ يروى ابن مرزوق في المسنددة6 أن أبا الحسن كان يقراً 
بين يديه كتاب الارشاد لامام الحرمين» وكان يصغي لا يلقى إليه من أدلة أهل 
السنة والأشاعرة» حتى إذا عرضت عليه المذاهب المناهضة لاهل السنة يقول «دعوا 
هذاء. وأما في الجانب الفقهي فإنهم قد دشنوا حكمهم بإحياء الفرو ع الفقهية542)» 


(51) زهرة الآمبى ص 63. المسند الصحيح الحسن ص 205 

(52) ترتيب المدارك مقدمة المحقق ص يا. 

(53) المسند الصحيح الحسن : الباب الأول . 

(54) الديباج ص 12 تاريخ الجزائر العام 2 : 86 التيارات الفكرية ص 45. 
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وإرجاع الاعتبار للفقهاء بعد أن تعرض الفقه المالكي ورجاله إلى تك ف عييد 
المو حدين بإحراق كتبه على مرأى و مسمع الجميع(55) إلا أنه في العهد المريني اهتم 
الفقهاء بتدوين ما خرف من هذه 0 الفقهية» فكتبت المدونة وغيرها من 5 
كثير من العلماء«56): وسواء أكانت عودتهم الى المذهب الأشعري والفقه المالكي 
بدافع التدكيل بأسلافهم الموحدين» وتعويض النقص المذهبي في دعوتهم ؟ أم أن 
عودتبم إلى المذهب كانت لتوافق بينه وبين عقيلتهم ومزاجهم لاعتاد المذهب المالكي 
على النص والتثبت في النقل» وعدم اللمبالغة في استعمال الفلسفة والمنطق والقياس ؟ . 
فإن المذهب المالكي تطور في الاتجاه المرنء فلم يعد متصلبا جامداء ولكنه استفاد 
من محنته» «وطرح نفسه وقضاياه من خلال مقابيس جديدة تحاول التوفيق بين 
النظرية الشرعية أو الحكم الشرعي من جهة وبين الواقع وتطوره من جهة 
ثأنية)(57), 

1 2 انتشار الزهد في الحياة» وترويض النفس على هجران الماديات 
والتفسك يالروحيات» فانتشر التصوف ومال اليه الكثيرون على اختلاف مستوياتهم 
وطبقاتهم وكان اهتام الشيوخ والمتصوفة منصبا على 0 والممارسة ما جعل 
تعدرته اسجا نميا لا شرف فى التتوكانك بوالبد د والظفو سن ]ا لتى جردت التصوف 
من معناه» وانحرفت به إلى مزالق فلسفية» فتطور ‏ ا يقول لوتورنو ‏ «في إطار 
من الرصانة على خلاف ما عرف في مناطق أخرى من العالم الاسلامي من شك 
وقلق):58). ولعل هذا الاعتدال الطبيعى هو الذي جعل المتصوفة لا يتجاوزون 
السئة في ممارستبم الصوفية وعبادتهم الروحية» ويعتبرون ما عدا ذلك بدعةدهك. مما 
جعل الكثيرين يقبلون عليه» وميلون إلى الاقتداء ببذا السلوك التربويء فعرفت البيكة 
المغربية متصوفة لا يقلون عن الحلاج وغيره؛ من مثل ابن عاشر السلاوي وابن 
عباد الرندي» وأحمد زروق... والشوم الذي جعل التصوف يزدهر هو ما كان 
يحظى به أصحابه من تقدير واحترام وتكريم من لدن الملوك أنفسهمء حيث كانوا 


1 


(55) بيوتات فاس ص 19. 53. 

(56) بيوتات فاس ص 19 تاريخ الجزائر العام 2 : 86. 
(57) أبو الربيع سليمان الموحدي ص 48. 

(58) فاس في عصر بني مرين ص 206. 

(59) المدخحل لابن الحاج 3 : 119. 


32 


موقم هراز من من أجل أن يتبر كوا بهم ويستمعوا لنصائحهم ويحظوا بدعواتهم 
الاك ين . هنا عرف العصر نشاطا كبيرا في بناء الزوايا والمنشات الدينية» مع 
فاق بسخاء على الفقراء والمريدين» فوقع الاقبال على التصوف» وكثرت المناظرات 
والمناقشات والفتاوى التي عالحت التصوف من مختلف نواحيه؛ فشغل بذلك حيرا 
كبيرا من الاهتهام الفكري والثقاني لهذا العصرء ولذلك حفل العهد المريني بمؤلفات 
كثيرة تناولت التصوف ورجاله» مثل المقصد الشر يق وانس الفقيرء ومؤلفات 
زروق ورسائل ابن عباد التي بسطت التصوف حتى قيل : مثل ابن عباد في تقريب 
الشاذلية كابن رشد في تقريب المالكية60). 

2 إصلاح التعلم وتطويره : وإذا كان المناخ الديني هو سمة العصر م 
أظهرناء فان المواد التعليمية في تلك الفترة تسير في هذا الاتجاى ومن هنا كانت 
موضوعات التدريس تتمحور حول ما نطلق عليه العلوم الدينية في أغلبهاء أي ما 
يضبط العبادات والمعاملات بالاضافة إلى العلوم اللغوية» ولعل إحداث المنشات 
التعليمية الجديدة كالمدارس والمكتبات» قد عمل على تطوير التعلم 5 وكيفاء 
فتعددت الكراسي العلمية إذ بلغ عددها في فاس وحدها حوالي أربعين ومائة كرسي 
علمي61) واتجه التعلم 6 مأ يشبه اللخقص في عصرنا هذ(62)» فمدرسة 
للقراءات السبع بعدوة الأندلس؛ ومدرسة أخرى بطالعة فاس يدرس فيبها المقري 
صحيح مسلء632) والصرصري كتاب التبذيب64» بيها كان القباب يدرس هو 
الاخر التبذيب بفاس الجديد(65: وعبد الرحمان المكودي يقرىء كتاب سيبويه 
بمدرسة العطارين660). ولقد مس التطور أيضا الطرق والمناهج الدراسية» فإذا كان 
المغاربة قد تميزوا بالحفظ المتقن والاعتاد عليه أكثر من غيره» حتى تعودنا في كتب 
التراجم وصف العلماء المغاربة بالحفظ والضبطء فإننا نصادف في هذه الفترة من 


(60) مقتطفات من رسائل ابن عباد مخطوط الخزانة العامة رقم 1717 نص ورقة 288 بب. 
(61) جامع القرويين 2 : 402. - 

(62) فاس في عصر بني مرين ص 175. 

(63) بيوتات فاس ص 64 ورقات ص 28. 

. (64) أزهار الرياض 3 : 27. 

(65) ورقات ص 28. 


(66) السلوة 1 : 187 
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انتفد الاعهاد الكلي عل الحفظ في التلقين والتعليم ودعا إلى نبذه والتخلي عنه في 
اتُعملية التربوية» بعد إدراك قصور الذي يعتمد على الحفظ فقطل ومن الذدين تنبهوا 
إنى هذا أبو عبد الله السطي حينا حضر درس ابن عبد السلام بتونس فقال مخاطبا 
السلطان أبا الحسن : «ياعلى كذا يكون التحصيلء وكذا يقرأ الفقه» ولو لم يكن 
يتونس إلا هذا الامام لكان ينا كل تين[ افلذية من ملازمة هذا لهذا مجلس حتى 
ينتفع به أصحابنا وننتفع بطريقته670). 
ولقد كان هناك تطور آخر لصالح اللغة العربية» فلقد أضحت في هذا العصر 
أداة اد لتعبير لتعبير والادارة المرينية دود منافسة لهجة أو لغة أخرىء: بعكس الموحدين الذين 
«كانوا لا يقدمون للخطبة والامامة إلا من يحفظ التوحيد باللسان البربري)682) لكن 
في العهد المريني أعيد الاعتبار إلى العربية» فله يكن ممكنا أن يخطب أحد أو يؤنف 
إلا بها وحتى الذي كتب من قبل بالبربرية: :صبح يترجم ما كتبه إلى العربية(69». 
3ت ازدهار التأليف العلمي والأدبي. ومن أهم ما تميزت به الحياة الفكرية 
ابقاه را ع العلا النارية ل نهدا ابعر عل الاك الققرن 
لمات الختلفة, وعد أملدا في أغلب علماء هذا العصر وإن كا نرى أن أقرب 
من يعثل هنا !١‏ لنوع من الموسوعية والاحاطة هو ابن البناء العددي الذي ألف حوالي 
ن كتابا خصصها لأغل علوم العصر من رياضيات» ولغة؛ وأدب» وفقه 
0 ئض وفلك وموسيقى... وابن رشيد هو أيضا تميزت تاليفه العديدة بهذا 
التنوع.. 
وأهم ما يمكن أن يلاحظه الباحث هو أن المغاربة اكتسبوا دربة في التأليف 
انحكم وقدرة على طرق الموضوعات ببلاغة ودقة يدل عل ذلك الملااحظات التي 
أبداها كا عن القباب» وابن ميموك الغماري في شروط التأليف الناجح المفيد(70). 


(67) أزهار الرياض 3 : 32-28. 

(68) زهرة الآس ص 56. يستانس برواية الجزنائي بالرغم من كونه متأخرا عن الموحدين. 

(69) المنهاج الواضح ص 16. 

(70) نيل الابتباج ص 73»: كتاب بيان غربة الاسلام لابن ميمون مخطوط الخزانة العامة رقم 2123. 
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وإذا أردنا إلقاء نظرة على أهم اخيمالاات التي خصها المغارية بالتأليف ليف والتي نجه 
إليها أغلببم فإننا ستكون عاجزين عن الالمام بكل ما ألفه هؤلاء العلماء 6 هذه 
الحالات لأنها تنتظم الدراسات الدينية واللغوية والعلوم الانسانية والآداب شعرا 
ونثرا. 

قفي العلوم الدينية تعددت الكتب والمؤلفات والرسائل والشروح الفقهية ونظرا 

5 نحيل على اللائحة المطولة التي أثبتها الآستاذ عبد الله كنون71) في كتابه 
النبوغ المغربي. 

أما في اللغويات فالتاليف أيضا كثيرة ويكفي أن تكون الكتب اللغوية التي ظل 
المغاربة يتدارسونها ككتب مقررة إلى عهد قريب» ترجع إلى العهد المريني مثل 
الأجرومية والمكودي وأمثالهما ثما لا يدكر فضله في 5 على الاستعمال السليم 
للعربية في هذه البلاد.ء وهكذا حفل العصر بالشروح والمؤلفات اللغوية والبلاغية 
والنقدية» ويمكن ضرب امثل بمؤلفات ابن ألي الربيع وابن المرحل وابن هانىء» وابن 
البناء» والسلجمامي؛ وألي القاسم السبتي... وغيرهم. 

وبالنسبة للعلوم الانسانية فإننا لا نعدم في هذا الحقل المعرق تاليف جديدة كل 
الجدة تناولت التاريخ وعلم الاجماع والوخلة والسياسة والموسيقى . ومن العسير 
الالمام هذه التاليف ويكفي أن نضرب أمئلة بمؤلفات ابن أبي 0 وابن الأحمر 
وابن مرزوق» وافيري؛ وابن خلدون؛ وابن الدراجء وابن رشيدء والتجيبي, 
والعبدري؛ وابن بطوطة... وغيرهم ممن أثروا المكتبة المغربية بروائع ما كتبوه وألفوه. 

وفيما يخص الأدب فإن العصر شهد غبضة أدبية في الشعر 00 وازدهارا من 
حيث الككم والكيف, بعد أن تبياً الجو المناسب وتوفر التشجيع اللازم. 

ففي النثر نجد أن الكتابة غزت كل اميادين فاصبحت أداة طيعة يعبر بها الكتاب 
عن كل ما يعن لحم من قضايا وموضوعات وأغراض ويصورون بها ما يجول في 
أذهائهم ويتجاذب عواطفهم فلم يعد النثر مقصورا على ل التقليدية البسيطة 
كالرسالة والخطبة والوصية بل اتسعت دائرته لتشمل فنونا أخرى أوسع وأخصبء 
كدب الرحلة, والمقامة, والتبنئة والتعزية» والوصفء والمناظرة» والفتوى... وغيرهاء 
مع اعتقادنا بأن ما وصلنا يعتبر قليلا من كثير. 


(71) النبوغ المغربي 1 : 215--218. 
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والشعر أيضا عرف الازدهار الكبير والانتشار الواسع غزا كل امحافل وعبر عن 
كل الأحوزال واستعمل: ف كل المناسبات حتى صارت تقاليد المراسللات الاخوانية 
والديوانية معا تفرض أن يزاوج الكاتب بين الشعر والنثرء والكاتب الكفء هو 
القادر على استعمال الاداتين بحكمة ودراية(72. 


(72) لم تكن هذه الظاهرة مقصورة على هذا العهد ولكننا وجدنا مثيلا لها في عصور سابقة انظر مثلا كتاب 
الذيل والتكملة؛ السفر الأول ص 5755 
السفر الرابع ص 120-108. 124-121. 
السفر الخامس ص 369-327: مراسللات عديدة. 
السفر السادس ص 270:227-224 272 


36 


الحياة الاجتاعية والحضارية 


ليس بوسعنا أن نقدم وصفا كاملا للمجتمع المغربي زمن بني مرين» ونرسم 
صورة مفصلة واضحة الْعالم» بينة القسمات» تتضح معها الملاتم والسمات لهذا 
امجتمع الذي عرف تطورا بيناء أو تتميز بها الحضارة التي شهدت رقيا لا يمكن 
تجاهله أو إنكاره» ولكن بإمكاننا تقريب الصورة في الملاحظات التالية : 

1 0 2 1 ببق ا الغرني منغلقا على نفسه. قاقر سمح 
5 ب 5 غاصا بالكثير م الأجان 25 المختلفة 00 والألوات 
المتنوعة البابن انام والأطعمة:73» لعل بت ذلك 0 ف الحروب 
عرد نيا تسرد عل أسرى رطام اال دي ادر ارده وس بي لانم الكتيري: 
ل أن ينتقلوا للعيش ف المغرب إما للتجارة أو للاشتغال بالحرف والصنائع. 


ف 
ِ 


() وجدنا بعض مظاهر الانفتاح الاجتماعي أيضا في العصر المرابطي. 
ففي البيان المغرب أن يوسف بن تاشفين اركب منة 463ه الرجال الكثيرة وجند الاجناد؛ وأنذ في 
جمع الجيوش من البربر والاحتشاد. ش 
وكان جيشه في الجواز الثاني للأندلس منة 481 يضم بداخله من الروم ألف فارس واثني عشر ألف 
راجل. 


البيان المغرب 4 : 142.22. الحلل الموشية ص 69. 
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وتمثل هذا التفازج في كثرة حالات التصاهر والزواج بين المغاربة وغيرهم من 
الأجناس ليس على المستوى الشعبي والجنود فقط. بل يلاحظ أيضا على المستوى 
الرسمبي:: فالملوك أغلبهم تزوج بأجنبية وأنجب به أمراء صاروا ملوكاء وهكذا يشير 
المؤرخون إلى أن كثيرا من ملوك بني مرين؛ أمهاهم من النصارى في الأصل» أو 
عرباء أو برابرة. قأبو امسن 07 حبشية) وأم أخخيه ألمي علي من العلوج النصارى» 
5 كانت هناك ل لل ل لقنن وبينهم وبين بني 
الأحمر من جهة ثانية 

ومن مظاهر هذا الفازج والاختلاط داخل المجتمع المغربي انذاك طبيعة تكوين 
الجيش المريني إذ لم يكن مقتصرا على الجنود المغاربة فقط. بل كان الجيش يضم 
طوائف» وأجناساء وألوانا وفرقا كثيرة» فجيش أبي عنان في حملته لتوحيد المغرب 
العرني يضم «الاعلاج الروميةء' والممالك الزنجية» والأجناد الأندلسية والطوائف 
التركية والططرية» والأفاريق العراقية» والمصرية» والشامية» والهنية» والهندية وسائر 
التركانية» منتظمة جموعهم عل قوادهم المختلفين في إقامة الترتيب)740) ا برز هذا 
التبواع واتمازج في تشكيلة الأطر المرينية» فإلى جانب المغاربة وجد موظفون من 
بقية أقطار المغرب العربي» والأندلس» والمشرق69, 

وهناك عنصر آخر ظهر أثره بشكل بارز في هذا العصرء ووجه في بعض 
الأخاك» الأعداف: ونشط في الميادين اللجارية والعلمية والادارية» هو العنصر 
البودي» وهذا العنصر وإن كان موجودا ضمن امجتمع المغربي منذ القدم, إلا أنه 
في هذا العصر عرف بروزا قوياء وحرية في التحرك, واعتبارا من طرف الملوك» 
بل وتجبرا واستبدادا بالسلطة في بعض الفترات من الحكم المريني» فمن خلال 
المصادر التاريخية يتبين بأن اليبود كانوا م: منتشرين في كل المناطق لا يقتصر وجودهم 
على الحواضر الكبرى؛ مما يدل على التسامح الديني والتعايش بين طوائف وأفراد 
امجتمع في هذه الفترة ولقد عدد الحسن الوزان كثيرا من المناطق المغربية التي لاحظ 
فيبا نشاطا يبوديا في التجارة والععاء 05 والحقيقة 3 نهم كانوا نشيطين في 
الصناعات الدقيقة كالصياغة وغيرهاء إلا أن خبثهم ل وما اشتبروا به من 


(74) فيض العباب ص 295-294. الذخيرة السنية ص 148. 


(75) ورقات ص 113. 
76١‏ وصف افريقيا - 1[ صفحات 219.129.120.112.95.93.88.84.80.78. 
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دسائس» وبث الفتنة» وغش في الصناعة والبضاعة كثيرا ما كان يعر ضهم إلى نقمة 
الشعب عليهم» فلقد قامت العامة عليهم بفاس سنة 674ه/1275م, فقتلوا منهم أربعة 
ا ألف يبودي(77)» 5 تعرضوا إلى حدث مشابه في نهاية الدولة المرينية بعد أن 
تمبر اليبود وعبثوا بالشعب وقيمه مستغلين ضعف السلطان عبد الحق اخر الملوك 
المرينين(78). 

من هنا حرص الملوك المرينيون الأقوياء على إبعادهم من الأعمال الحكومية تجنبا 
ما اشتبر به هذا العنصر من خبث وحيل من جهة» وتوقيا لغضب الشعب وثورته 
من جهة أخرى» وهكذا أصدر أبو الحسن ظهيرا بإيعادهم عن الخدمة وتحديد 
وضعيتبم في المجتمع المغربي» فلم يستعملهم في خطة الكتابة ولم يتخذهم أطباء ولا 
خيونةا أموال791: 

فا مجتمع المغرني إذن» كان مجتمعا مفتوحاء غير منغلق على نفسه ولعل بعض 
أسباب ذلك يرجع إلى طبيعة الدولة» فلم يكن المرينيون يرتكزون في الدعوة لهم 
على عصبية قبلية شان غيرهم من الدول. 

2 الحياة الروحية : ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا بآن أهم ما يطبع العصر 
المريني هو اتجاهه الروحي في كل المستويات والمواقف» وإذا كنا أمحنا من قبل إلى 
أن هذا العصر هو عصر سيادة التصوف في المغرب وانتشاره على نطاق واسع 
لأسباب أشرنا إلى بعضهاء فإننا نشير إلى أن الميل إلى التصوف وإيثار الجانب الروحي 
لى يكن شعبيا فقط. بل إن الملوك أنفسهم كانوا يطمحون إلى أن يكونوا مثالا للورع 
والتقوى والصلاح» فكتب التاريخح ترسم صورة مثالية ليعقوب المريني في ورعه 
وتقواه وهو محاصر للعدو بالجزيرة الخضراء56»») 65 كان المفرط في تادية الصلاة 
يعاقب بالضرب بالسياط والمقارع بأمر السلطان أبي عنان:1», وكان من المألوف 
في سير الملوك المرينيين إرساهم المصاحف القرانية إلى البقاع المقدسة» و تخصيص 


00 الأئيس المطرب ص 322. 

(78) الاستقصا + : 8و. 

(79) المسند الصحيح الحسن» ص 250 254 ورقات ص 113. 
(80) الأنيس المطرب ص 363. 


(81) بيوتات فاس ص 0> 
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أو قاف اس مدى الزمن82)» ونفس اله 0 ريرك 
أسبو ع(83». ونا الاهتيام م وإعلديه فِ الأندس إلا داق 0 عل 0 
والذود عن حمى الاسلام والمسلمين» ومن هنا خصصت ميزانية دائمة تصرف لصا 
الأعيناك الجهادية, ومرتبات الحيش المار الاين (84), 


ومن مظاهر تغلغل هذه النزعة الروحية في المجتمع المريني ما نجده في كتب 
التراجم من وصف لشخصيات العصر بما يظهر ورعها وتقواهاء 5 أن من هذه 
المظاهر ذلك التقدير الذي كان يحظى به ال البيت في الوسط الشعبي والرممي على 
السواء» فلقد «ذكروا أن السلطان أبا عنان المريني رحمه الله كان له من التشيع 
في حب ال البيت والتوسيع عليهم في المرتبات)850) وكذلك كانت سيرة كل الملوك 
المرينين860) بل إن التعظم أحيانا يصل إلى أن يسمو الشريف على الملك في المجلس 
وهكذا كان «مزوار الشرفاء بفاس إذا دخل مجلس السلطان يقوم له السلطان وجميع 
من كان في المجلس إجلالا له)(67, 

ويمكن أن نعد من مظاهر هذه النزعة الروحية» احتفالهم بالمولد النبوي الذي 
أصبح متميزا بما يكتسيه ذلك الاحتفال من أببة) وبما يخصص له من اعتادات» 
وميزانية ضخمة«(58) حتى ب يتم بالصورة اللائقة وتنعم البلاد بما تشهده من | أجواء 
روحية تتمثل في الذكر والانشاد وقراءة السيرة النبوية ولم يتخلف الملوك المرينيون 
كلهم عن إقامة هذه الاحتفالات حتى في ظروف الحرب والجهاد. 


(82) المسند الصححيح الحسين ص 323 ورقات ص 51. 
(83) ورقات ص 17. 


(84) الأنيس المطرب ص 352 الذخيرة السنية ص 145. 
المسند الصحيح ص 263» والاحاطة 26:1 تارخخ ابن خلدون 7 : 389. 


(85) الدر السني مخطوط امفزانة العامة رقم 6 ورقة 21 أ. 
(86) النفح 3 : 148 نيل الابتباج ص 2254 الاستقصا 5 : 110. 
(87) البستان ص 162. 


(88) الأنيس المطرب ص 2383 وصف افريقيا 1 : 115. المعيار 8 : 254. 
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الازدهار الفني والحضاري : مما لاشك فيه أن ١‏ لعصر المريني شهد تطورا 
فنيا وحضاريا هاماء ففيه اكتملت الششحخصية المغربية وتميزت بإصالتها وانفردت 
بشكلها المتميز عن الشرق اندلق وم يتجلى هذا في اثارهم المعمارية نجده ف 
موسق والفنون المختلفة(289, 

ولعل أهم المنقات المعمارية التي تمثل دقة الفن المريني واستقلاليته هي مجموعة 
المذا رهن التي أنشكت شكت في ال مغرب 1 هذه الفترة» وهي ص يصفها ابن مرزوق 
يعفهل «عل المباني العجيبة والصنائع الغرزيه, والمصانع العديدة. والاحتفال ف اليئاء 
والنقش والجبص والفرش على اختلاف أنواعه في الزليج البديع والرخام المجرع 
والخشب المحكم النقش)000. 

أما فن الموسيقى فلا نبالغ أيضا إذا قلنا بأنه عرف ازدهاراً كبيراء فلقد استخدمت 
لزي بسك الراك اتوي لاثارة ماين لو اللقرين» زوتع. اللترة ل 
الاقدام:61» ؟! أنشدت أشعار المديح النبوي صحبة الموسيقى والايقاع في المولد 
النبوي«92), وعلل أي فالموسيقى عرفت تنوعا وتشكلا في عدد الآلاتء وابتكار 
التلاحين والأنغام المختلفة, » فعصر بني مرين هو العصر الذي الك فيه ابن الدراج 
كتابه الامتا م الذي يصف فيه إحدى وثلاثين الة من الات الطرب والغناء. 

ومما يظهر المستوى الحضاري الممتاز ما عرفه العصر من تنظمم إداري محكمء 
حيث نظمت السكة المغربية» وحققت المكاييل» وعدل الصاع على المد 
النبوي«94) م عرف العصر تطورا في الصناعة الحربية والتنظم العسكري» فالعبور 


الرامن لل الأندلس عمل على تطوير صناعة ل جعل الأسطول الريني 


(89) مجلة البينة عدد 8 ص 30 بحث محمد الفاسي. 

(90) المسند الصحيح ص 273. 

(91) مجلة البحث العلمي عدد 1514 ص 49: مقال محمد المنوني. 
(92) نفس العدد ص 165. 

(93) صدر عن مطبعة الأندلس بتحقيق د. محمد ابن شقرون. 
(94) ورقات ص 10497. 

(95 المي المطرب ص 358. 
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التنظيم الحربي أيضا من كثرة الصدامات والمعارك وحملات الجهاد تمثل ذلك في دقة 
تنظم المواكب والجيوش وما كانت تمتاز به من ضخامة وعظمة وجمال وروعة علل 
النحو الذي يصف به اتميري موكب الي عنان©06 أو موكب أبي الحسن 5م راه 
ابن خلدون7) وهو يدخل إلى تونس منتصرا. 

4 الازدهار الاقتصادي : يكاد يجمع المؤرخون على أن العصر عرف 
ازدهارا اقتصادياء ابتدأ هذا الازدهار والغنى بتولية ألي يوسف المريني سنة 
8ه/59 1م فلقد كانت هاته السنة سنة يمن ورخاء عم مناحي الحياة الاقتصادية 
فإلى جانب توفر المواد الغذائية في الأسواق فإنها معروضة بأتمان منخفضة(98»؛ وبما 
أن النقود هي عصب الاقتصاد ومظهر الازدهار الماللي والاقتصادي. فقد اكتسبت 
هذه النقوذ زمن المرينيين قوة اقتنائية99» وهذا ما لاحظه ابن بطوطة وهو يقارن 
بين القيمة الشرائية للنقود في كل من المغرب ومصر100). 

ولقد بدت مظاهر هذا الغنى والرخاء في جميع مناحي الحياة الاجتاعية ويجالات 
الانفاق» والتفنئن في اللباس 'والاكل والمسكن: والتغاللي في الهدايا والمنح 
والعطاياد191) ومظاهر البذخ في أسلوف العيش» والمعمار. إلى درجة صبغ سقوف 
المنازل بالوان زاهية مثل اللازورد والذهب» ونسمج الخرير بالذهب أيضا في الألبسة 
والأترية والرايات«102). فلا نعجب إذن من الملاحظات التي أبداها أبى: الأررق رعو 
يقارك بين مستويات العيش في كل من فاس وغيرها من 550 حيث أدرك بآن 
مستوى عيش القوم مرتفع بدون استثناء «فحال القاضي بفاس أوسع من حال 
القاضي بتلمسان وكذا كل صنف مع صنفه... ا ا 
والسؤال؛ فلقد شاهدتهم بفاس يسالون أيام الأضاحي أُان ضحاياهم وكثيرا من 


(96) فيض العباب ص 94. 

(97) تاريخ ابن خلدون 7 : 562. 

(98) الأنيس المطرب ص 302. 

(99) تارجم المغرب لعبد العزيز بنعبد الله 1 : 154. 
(100) رحلة ابن بطوطة ص 645. 

(101) زهرة الآس ص 63. تاريخ ابن خلدون 7 : 642. 
(102) وصف افريقيا 1 : 178.176. 


أحوال الترف واقتراح الماكل وعلاج طب طبخها ولو سال سائل مثل هذا في غيرها 
لعنف وزجر)(093. 

ومن هنا ظهر في تصرفات المسؤولين واهتاماتهم ما يشي بالمستوى الأجّاعي 
الرفيع مثل إشراف الملوك على حفلات صيد الأسد فيحضرون مشاهد صيدها 
ويستمعون [ إلى القصائد التي استوحاها الشعراء من هذه المشاهد وما يستلزم ذلك 

من المدج والتغني بالفضائل والمكرمات2942©. وإذا كان من محاسن هذا الغنى 
والترف أن انشعت مدارس ومؤسسات وقفية وزوايا وربط.ء وجهزت كتائب لردع 
المعتدي في العدوة الأتدليية : واكتملت الجوانب الادارية ة والحضارية ة للدولة فإن 
الجانب السيء لهذا الترف أن انحدر العصر إلى كثير من الهنات والأعمال القبيحة 
كالتبذير والاغتناء بالطرق غير المشروعة والميل إلى المجون والتفسخ الأخلاقي الذي 
انمحدر اليه كثيرون من مختلف الطبقات والمستويات من ملوك وعلماء وعامة<105) 
ومع أننا لا نتعامل مع هذه الأخبار إلا بحذر فإننا لا نرفضها كلية. 


أما أسباب هذا الازدهار الاقتصادي فيمكن إرجاعها إلى عامل الاستقرار الذي 
ساعد على النشاط الاقتصادي والتجاري 5 أن الغزؤات والحروب تشكل عاملا 
لا يقل عن السابق» فلقد اكسبت الانتتصارات الدولة هيبة فتدفقت الأموال يسببها 
على المغرب إما من الغناتم وأنواع الضرائب المفروضة أو من التبادل التجاري بين 
المسلمين وغيرهم في ظروف الحدنة أو حصار الأعداء على السواء(106). 


ملسلل ل سس حيبي 

(103) بدائع السلك 1 : 221: مقدمة ابن خلدون ص 644. 

(104) نثير الجمان ص 327: وصف افريقيا 1 : 227. 

(105) بيوتات فاس ص 255 تاريخ ابن خلدون 7 : 483. وصف افريقيا 1 : 183 النبوغ المغربي 1 : 228. 
(106) ورقات ص 108. 
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الباب الأول 
الرحلة ودوافعها في العصر المريني 


. الفصل الأول : ميل المغاربة إلى الرحلة 
الفصل الثاني : بواعث الرحلة في هذا العصر 
الفصل الثالث : ازدهار الرحلة وفتورها في العصر المريني. 


الفصل الأول : 


المبل إلى الرحلة عند المغاربة 


فن الرحلة قدبيم في الأدب العربي عبر من خلاله وفي قالبه الأديب العربي عما 
أحس به وهو يجوب الافاق مكتشفا أو متعلماء وتوسل إلى التعبير عن ذلك تارة 
بالشعر وأخرى بالنثر ورغم أن جل مادونه الأديب العرني من رحلات م يصلناء 
إما لأنه ضاع أو لأننا لم نتلمس طريقنا إليه بعد فإن ما أطلعنا عليه من هذه الرحلات 
يعطي صورة واضحة على قدم هذه الرحلات وتنوع اتجاهاتها وطرقها واختلاف 
أهدافها و غنى مضامينها(!) . 
إلا أن هذا الفن يرق إلى القمة في الابداع ويزداد اتساعا وخخصوبة في الغرب 
الاسلامي عند الأندلسيين والمغارية بما عرف عنهم من رغبتهم في الأخد عن الشيوخ 
وزيارة الأماكن المقدسة وجولاءهم من أجل الاطلاع والبحث2) ومن هنا يعسر 
على كل باحث الالمام بكل من رحلوا على مدى الاعصر والأزمنة؛ وإن كانت كتب 
التراجم والسير والتاريخ والادت تشير في مجال الترجمة للأشخاص أو التعريف 
بانتاجهم 3 الكثير من هؤلاء الرحالة ورحلاتهم» فالمقري مثلا قد أورد في كتابه 
النفح ما يزيد على ثلاثمائة من الرحالين الأندلسيين الذين رحلوا من أجل طلب 
العلم وحده وليس بغرض التجارة أو الحج» ومع ذلك يعترف بقصوره وعجزه 
عن استتعاب كل من كانت لهم رحلة» يقول : «إن حصر أهل الارتحال لا يمكن 
بوجه ولا بحال ولا يعلم ذلك على الاحاطة إلا علام الغيوب الشديد المحال» ولو 


(1) التعريف بأهم هذه الرحلات وأصحابها في كتاب «الرحلة المسلمون في العصور الوسطى» للد كتور زكي 
(2) تاريخ الجغرافية والجغرافيين ص 11. 
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أطلقنا عنان الأقلام في من عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام» لطال الكتاب وكثر 
الكلامء ولكننا نذكر منهم لمعا على وجه التوسط من غير إطناب داع إلى الاملال 
واختصار مود للملام)(3). 
معتمدا على ذاكرته بعيدا عن كتبه ومصادره*» فكيف يمكن أن نتصور المساحة 
الشاسعة لهذا الحقل الهائل من اديت والفكر؟ ويزداد الميدان اتساعا والموضوع تشعبا 
حين ندرك أن اهتام المغاربة بالر حلة كان يتجاوز اهتّام الأندلسيين» وظل هذا 
الاتجاه مزدهرا بين ظهرانيهم)(5). 

هر لوقع التاق اللنقرياة ماعل لحر در ساق صخر طاتلة ول القارة 
الأوربية من جهة ثانية » وهذا انتظمت رحلات المغاربة الأقطار الختلفة شرقا وغرباء 
بلادا إسلامية وغير إسلامية وإن كنا وجدنا أن الحجاز 00 أكثر المغاربة 
العراق: وم 6 كن العراق في 0 فاقتصروا 0 الأخد عن 0 الذي : 

وهكذا تتابعت أفواج الرحالة المغاربة نحو الحجاز وتكاثرت وفودهم على هذا 
البلد المقدسء وتكاد لا تخلو أية ترجمة من الاشارة إلى صاحبها بآنه حج أو رحل 
إلى الديار المقدسة, فعبد الحي الكتاني ذكر في تقريظه لصاحب كتاب «دليل 39 
والسياحة)7) قائمة ئمة طويلة عن رحل إل المج ٠‏ واقتصر فقط على من اسشتهر 
رحلاتهم بين الناس فعد منها أربعين رحلة حجازية ونفس ل 
اخرون»» ثما ينم عن كثرة المغاربة الذاهبين إلى الحجازء ولا عجب في ذلك 


(3) نفح الطيب 2 : 5 تاريخ الأدب الجغرافي 1 :1817 

(4) نفح الطيب : 1 

(5) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 382 مكانة الجغرافية من الثقافة الاسلامية ص 28 

(6) مقدمة ابن خلدون ص 805 

(7) دليل الحج والسياسة ص 297-293 

(8) محلة المجمع العلمي العراقي 29 : 175-173 مقال الأستاذ المنوني. مجلة المناهل 10 من 6644 مقال 
الأستاذ الجراري. دعوة الحق سنة 19 عدد 5 ص 29-21 مقال الأستاذ النوي. 
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والمجاز بلد مقدس تحتضن تربته أشرف الخلق جميعهم؛ والبيت الذي يتجه إليه 
ع علدت في طلراتيع) ويطوفونه بها هم .. وقد علاك ابن بطوطه عما 
ناه كه عن كر المغاربة هناك قائلا : «وفي منتصف ذي القعدة وصل الامير 
سيف الدين يلملك» وهو من الفضلاء» ووصل في صحبته جماعة من أهل طنجة 
بلدي حرسها الله فمهم كو يب الحو ع ا 6 
وأبو محمد بن القابلة: ا شين لدرى راو لجس ب الوسر و ادر ار 
الفخارء وأحمد بن حكامه. ومن أهل القصر المجاز أبو زيد عبد الرحمان بن القاضي 
أبي العباس ابن و أهل القصر الكبير الفقيه أبو محمد بن مسلم وأبو إسحق 
0 وهو عدد كور امن وفدؤا'غل الخجاز .من يلد واد 
ومدينة واحدة؛ فما بالك بمغاربة آخرين من مدن أخرى 00 أخرى لم يتعرف 
عليهم ابن بطوطة؟ 

وهناك ظاهرة أخرى جديرة بالتسجيل وهي أن بعض المغاربة لا يكتفون برحلة 
واحدة إلى المشرق عامة وإلى الحجاز خاصة ولكنهم بمجرد .ما يضلون إل بلدهم 
يسرعون إلى العودة من جديد» فهذا ابن جابر الواد اشي أطلق عليه ابن خحلدون 
صاحب الررحلتين» وهذا ابن جبير قام برحلاات 0 وابن بطوطة قضى جزءا 
كبيرا من حياته في الرحلة والتنقل. 

ولشدة التعلق بالحجاز خاصة هو أن البعض من المغاربة كان يطيل مقامه هناك 
فيستقر لفترة طويلة بمكة أو المدينة أو بهما معاء حتى يشبع رغبته ويروى ظمأه. 

ومن الذين عرفوا بهذا الصنيع أبو عبد الملك ابن سمجون اللواتي الطنجي الذي أقام 

رت سبع 0 سنة(10)ع 5 بن أحمد بن محمد بن عمران 00 
البلاد المشرقية نحوا . من أربعة عشر عامانة». أما ابن ميمون الفكاري فد" املتمر 
به إقامته في الشام إلى أن توفي بها(12). 


(9) رحلة ابن بطوطة ص 234. 
(10) معجم البلدان 4 : 43 الأدب المغرلي ص 119. 
(11) الاحاطة 4 : 268-267 


(12) دوحة الناشر ص 275. سلوة الأنفاس 1 : 74 
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وقد كان هذا التعلق بالشرق والحجاز -خاصة,؛ أن اختار الرحالة المغربي الاقامة 
الدائمة والجوار في مكة أو المدينة» حيث قبر || لرسول عليه السلام والكعبة المشرفة 
فلقد روى يحيى السراج في فهرسته قائلا : «(حدثني الفقيه آبو عبد الله الرعيني 
إذنا في الجملة عن القاسم ابن يوسف التجيبي إجازة قال لم يزل الفضلاء في كل 
عصر يقصدود الاقامة بمكة رجاء البركة فياتونها من كل مصرء ويرون بها 
الاعاجيب». ويحدثون بها الناس)(13). وليس هذا مستبعدا لما لمكة في نفوس 

ومن الذين عرفوا بالمجاورة في الحجاز التي اتخدوها وطنا دائما وفضلوها على 

مسقط الرأس أبو القاسم قاسم ابن علي بن محمد بن علي الفابي (811ه) الذي 

جاور بمكة؛ وأخحد بها عن شيوخ عديدين040» وأبو إسحاق الفاسي الذي فضل 
الاقامة بالمدينة المنورةء لأمها مدفن الرسول عليه السلام» وبلد مالك بن أنس15) 
وذكر ابن بطوطة جماعة من المغاربة المجاورين بمكة التقى بهم هناك وهؤلاء 
هو(؟1). 

الفقيه الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن رزق الله الأغجري من أهل قطر طنجة. 
من كبار الصالحين» جاور بمكة أعواما وبها وفاته. كانت بينه وبين والد ابن بطوطة 
صحبة قديمة») ومتى أق طنجة نزل عنده. 

نت أبق العبان 'الغساري: :من اتحاب أي اسن ابن .ررق الله :وسكن :رياط 
ربيع بمكة ووفاته بها. 

الصالح أبو يعقوب يوسف من بادية سبتة كان خديما للشيخين المذكورين. 

الصالح السابح السالك أبو الحسن علي بن فرغوس التلمساني. 

حسن المجنون» وكان بمكة أيام مجاورته لها. 

0 المغاربة كان يستهويهم الشرق عامة وتأخذ بلبهم مجالسه العلمية 

بهم حلقاته ومناظراته؛ فلا يعودون [إ إلى بلدهم, ولذلك نسبوا إلى بلدهم الأصلي 


(13) فهرسة السراج. ص 96 

(14) انباء الغمر. 8 : 412. شذرات الذهب 92:7 
(15) رحلة ابن رشيد 5 : 8 ب. 

(16) رحلة ابن بطوطة ص 1.48 149 153 
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بالاضافة إلى البلد الذي أقاموا فيه») ومن أمثلة هؤلاء : : شرف الدين أبو عبد الله 
محمد بن عمران (ت688ه) يعرف بالشريف الدركي نسبة إلى بلدة بالشام مع 
أنه ولد بفاس (وتفقه عل السيخ أبي محمد صالح م رحل |1 لى المشرق)7© وكذلك 
محمد بن إبراههيم الوطواط الكاتب الوراق (ت718ه) الذي هو امنا مغ ري المولد, 
مصري الوطن والدار8ة4). 

أما الشاعر المشهور أبو عبد الله محمد البوصيري (توو6ه) الذي نسب إلى 
هذه الأرضن المصرية» فيذكر عنه أبو الوليد بن الأحمر في شرحه للبردة المشهورة 
أن «مولده ببجاية وارتحل عنها مع أبيه إلى المشرق» فاستوطن مدينة بوصيرا وكان 
يم بيجامعها الاأعظم)19). 


ونفس الشيء يقال في مؤلف الديياج المذهب إبراهيم بن علي بن فرحون توفي 
سئة (799ه / 1397م) الذي نرحت أسرته من المغرب». فولد ونشأ في المدينة 
ونسب إلى يعمر بن مالك من عدنان 0 الطريقة موسق 


الفامي 0 8 ) الذي نش بمكة ولكنه من ا فاب 3 0 عنه 
هذه النسبة<21, 


ولم تكن الرحلة دائما نحو الشرق» بل وجدنا من المغاربة من تمجه نحو الغدرء 
الأندلسية إما للعمل أو لزيارة الأصدقاء أو للأخذ عن الشيوخ أو للاقامة الدائمة 
أو للسفارة... وهكذا ترددت شخصيات علمية بين المدينة البيضاء وغرناطة بل 
إن بعض المغاربة اشتهروا بنسبتهم إلى الأندلس أكثر من شهرتهم بالنسبة المغربية, 
كالقاضي أي الاسم السبتي الذي عرف بالشريف الغرناطي(22) 
(ت760ه / 1358م). وليس من السهل إحصاء كل من رحل إلى الأندلس أو 


(17) رحلة ابن رشيد 5 : 68 الديياج ص 332؛ الكتاب الذهبي ص 162 جامع القرويين 2 :491 
(18) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 406: معجم المؤلفين 8 : 222 

(19) مقدمة شرح البردة مخطوط القرويين رقم 643/40 

(20) الاعلام للرركاي 1: 47 

(21) نيل الابباج ص 304 

(22) نثير الجمان ص 145ء المرقبة العليا ص 171 


اد 


1 ل ا 0 0 
0 القباب» 0 الشاعر عبد 0 الملروزي...وغيرهم. 

ولا نعدم في المغرب صنفا اخخر من الرحالة لم يكن مشدودا فقط إلى المشرق 
الور السام عر لس و مر 
5 الأرض دون هدف معين ريده إلا البحث والاطلاع واكتشاف ما في هذا 
الكون من خفايا وما يسكن مناطقه من أجناس. فابن بطوطة ‏ 5 سئرئ ل 
كان يعثر أحياناء أثناء تجواله في الافاق المتباعدة» على مواطنيه.في الصين والهند وفارس 
والشرق عامة ومصر وبغداد... بل وفي جزر ديبة المهل أول مايعرفه فيها هي قصة 
أبي البركات المغرلي الذي كان سبب إسلام أهل هذه الجزردة). 

وابن بطوطة نفسه يلتقي» وهو ببغداد في طريق عودته من رحلته سنة 748ه. 
بجماعة من المغاربة الذين اخبروه بكائنة طريف واستيلاء الروم على الخضراء*. 

وابن رشيد يتحدث عن يونس المغربي الذي دخل المهند وتجول فيه(225) فكانت 
رحلته واسعة مثل ابن بطوطة. 


ضياع الرحلات : 

وإذا كانت أفواج م الرحالين بهذه الكثرة المذكورة» وبهذا التو المشان إليهء فين 
ا يذكرون فيها سماعهم عن الشيوخ وأوصافهم 
للبلدان” التي .حلوا :يها :والتقابيد. وللعلومات. الثى. ستصطلوا علييا؟ 


إن الباحث يقف حائرا أمام مثل هذا السؤال وغيره» فلا يستطيع الوصول إلى 
إجابة حاسمة, أو اتخاد رأى ثابت. 


(23) رحلة ابن بطوطة ص 568 
(24) نفس المصدر ص 637 
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فهناك افتراضان كل منهما له أهميته في هذا الميدان : إما أن جل الرحلات أو 
أغلبها قد ضاع» أو مازال الببحث لم مبتد إليه» وأن ما وصلنا من هذه الرحلات 
لا يشكا إلا نسبة ضئيلة من هذا العدد الهائل الذي كتب في هذا المجال؟ 3 أن 
هؤلاء الرحالين احجموا عن التدوين» فلم يسجلوا ما شاهدوه في تلك البلدان» 
وم يقيدوا ما «ممعوه من أخبار وعلوم واستاليل عالية! وهذا غريب لما نعرفه من 
حرص العلماء المغاربة على حصوطم على علو السند حرصهم على أنفسهم» وما 
نعرفه عنهم أيضا من اعتزازهم بلقاء العلماء ومشافهتهم فكيف يعقل ألا يسجلوا 
كل ذلك خحوف النسيان والضياع؟! 


وبالنسبة للافتراض الأول فإن الباحث يزداد تيقنا بن عددا ضخما من المؤلفات 
والكتب؛ ومنها الرحلات» تعرض للضياع والتلفء فكل مطلع على الحركة النشيطة» 
والرحلة المستمرة التي اتسم بها أهل هذا العصر يصل إلى الاقتناع بآن كثيرا من 
الرحلات مازال مفقوداء فكيف يعقل آلا يدون العالم ما يمر به في رحلته المجازية 
أو غيرها من مشاهد وأخبار ولقاءات مع العلماء وما يحصل عليه من أسانيد 
وإجازات؟ . رغم الحرص الشديد على السند العالي والأجة عن لحيو يتجشم 
الرحالة من أجلهما المشاق والمتاعب.» ويواجه الأخطار والمصائب. 

لا يمكننا أن نتصور العلماءء والكتاب» والفقهاء» ومن يعدون النخبة أو علية 
القوم الذين يشكلون معظم ركب الحجاج لا ينفعلون بما يشاهدون أو يسمعون 
فيدونون مذكرات لتسجيل هذا الحدث العوية خصوصا وأن الركب الضخم كان 
محملا بالهدايا إلى ملوك الشرق والحرمينء وأهمها المصحف الذي يتفنن في كتابته 
وترصيع غلافه بأنواع من اليواقيت والجواهر» فكيف لا يسجل عام مثل أبي الفضل 
ابن كك مدين مذكراته في هذا الشأن وهو الذي حمل كناب ألىي. النسن. منة 
5ه / 1344م إلى المنصور صاحب مصر©2)؟ 


كا أنه لا يمكننا أن نتقبل بسهولة انعدام نصوص تسجل ما كان يقوم به الملوك 
من أسفار وت ركات» فلا نجد رحلات رسمية يصف فيا أصحابها مواكب الملوك 
ما عرفت. به من ضخامة وروعة وجمال» ويدونون الأخبار والمواقف». وإذا كنا 
وجدنا تدوينا لبعض هذه الرحلات» فليس من المستبعد أن رحلات أخرى لم تصلنا. 


(26) الاستقصا 3 : 83. 131-127. 144 
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إن البحث يفترضص أن كثيرا من العلماء الذين صاحبوا أبا الحسن المريني في رحلته 
إل تونس قد دونوا مراحل هذه الرحلة وسجلوا ماكان يقع في مثل هذه الرحلاات 
من مسامرات ومجالس علمية وأدبية:27) خصوصا وأن موكب ألى الحسن كان ١ف‏ 
جملته جماعة كبيرة من فضلاء المغرب وأعيانه):28) من مثل أبي عبد الله محمد بن 
سليمات السطي» والي محمد عبد المهيمن الحضر مي» والي العباس أحمد الزواوي. 
وأني عبد الله الآبلي» وأبي القاسم بن رضوانء وأبي عبد الله بن الصباغ وغيرهم... 
فضاع كل هؤلاء العلماء«وضاعت معهم نفائس الكتب)292). 

ويؤكد لنا هذا الافتراض ما نجده في كتب التراجم من أن بعض علماء هذا 
العصر كانوا كثيري التاليفء؛ منصرفين إلى التدوين والتصنيف» فكيف يمكن أن 
يكون صاحب التقيبد على «التبذيب والرسالة» إبراههم التسولي التازي الفامي قد 
أل تدوين رحلاته وأسفاره. وهو الذي كان أبو الحسن المريني «يستعمله ف 
أسفاره» فمر في ذلك حظ كبير 0 عمره ضائعا)«30) ؟ 5 يقول ابن القاضي 
واذن فلا 0 للشك أو ادال في أ أن الكثير من الرعلات 0 قد فقدت 
المصنف وخط تلنيذه .عبد المهيمن أبن هن هذه النسخة ولعلها ع اليه 
الأصل التامة. وهذا أحمد المقري يقول عن الغميري «وكان عندي بالمغرب مجلد من 
رحلته التي بخطهء وقد أى فيه بالعجب العجاب322) فهل هي رحلته الحجازية 
التي تعتبر الان ضائعة؟ 

وهذا ابن مرزوق يتحدث عن عطايا بي الحسن المريني ذكر 0" . أوقفه على 
بعضها الفقيه أبو عبد الله التاوري. المكناسي فيما كتبه(233 فأين هذا الأثر الذي 
ربما لا يقل قيمة عن مسند ابن مرزوق نفسه؟ وهذا صاحب الخحلل الموشية يعتذر 


(27) على غرار فيض العباب للنميري الذي سجل فيه حركة أبي عنان إلى افريقية 
(28) التعريف بابن خلدون ص 24 

(29) الفكر السامي 4 : 246 

(30) الجذوة 1: 86 

(31) رحلة العياثي 2 : 238 

(32) نفح الطيب 7: 110109 

(33) المسند الصحيح الحسن ص 91 
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عن اختصاره الل في ذكر اخبار بني مرين ولكنه يعد باستيفائها في موضع 7 
بت مضق 4349 فاين كتابه إذن هذا الذي سيبسط فيه القول ف أخبار 
امرينيين؟ يتأكد لنا إذن أن جل تاليف ورحلات هذا العصر قد ضاعت ولم تصلنا. 


ندرة التاليف والتدوين : 

وإذا حاولنا أن نناقش الافتراض الثاني الذي يذهب إلى أن المغارية كان أهتيامهم 
بالتاليف ضعيفاء فهذا يستند على ما تناقله بعض الكتاب والمؤلفين من أن عناية 
المغاربة بالتأليف والعدوين قليلة» «فالعا لم الراوية الحدث الباحث احقق أبو عبد الله 
بن عبد الملك رحمه الل يقول كان بفاس من الفقهاء الأعلام الأجلة أعيان الأنام 
ما ليس في غيرها من بلدان الاسلام إذ هي قاعدة المغرب ودار العلم والأدب» 
لكن أهلها اهملوا 0 متحاسن ا 0 تخليد مفاخر 0 
0 ل بالأخبار والوقائع 8 ضعيفضف ا ف المغاربة, فغلب 3 
في باب العلم الاعتناء بالدراية دون الرواية وفيما سوى ذلك لاهمة لهم)(36) 


وحتى ف حال العلم والمناقشة والأخيذ والرد. كان هناك انجاه يرى بن الااشتغال 
بالتأليف هو مضيعة للوقت2 وهو أقل قيمة من الااشتغال بتعلم الطلبة أو الاخحذ 

عن الشيوخ. يقول محمد بن إبراهم الآبل «إنما أفسد العلم كل التأليف)377, 
وهذا الاقتناع بمضار التأليف هو سبب عدم وجود تاليك له رغم أن الأب «اعلم 
خلق الله بفنون المعقول):38), ولكنه تخرج عليه «من لا يعد كثرة من الأئمة ئمة كابن 
الصباغ المكناسي» والشريف التلمساني والشرف الرهوني» وابن مرزوق الجد. وأبي 
عئهان العقباني, وابن عرفة» والولي ابن عباد وابن خلدون..)392) 


(34) الحلل الموشية ص 175 
(35) نبذ تاريخية ص 76 
(36) المحاضرات ص 73-72 
(37) نيل الابتهاج ص 246 
(38) نفسه ص 245 


(39) نفسه 248 
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ولقد اقتدى بالآبل تلاميذه في الاهتام بالتعليم والتلقين» والاقلال من التأليف 
والتصنيف» فابو عبد الله الشريف التلمساني (ت771ه / 1369م) «كان قليل 
التأليف أكثر اعتنائه بالاقراء فتخرج به من صدور العلماء وأعيان. الفضلاء ونجباء 
الأولياء من ل يخصى )(40). 


وهناك عامل آخر جعل التأليف في الرحلات خاصة قليلاء وهو نظرتهم إلى ما 
يجب الاعتناء به من العلوم والتصانيف وكونها يجب أن تكون نافعة للأبدان 
والأديان» لذلك اعتبر علم الجغرافية وماله صلة به من وصف البلدان والمناطق علما 
لا فائدة منه» وأبان عن هذا الرأي محمد بن عبد المنعم الحميري في فانحة معجمه 
الجغراني «الروض المعطار) يقول : «ومع هذا فقد لمت نفسي عن التشاغل بهذا 
الوضع الصاد عن الاشتغال بما لا يغني عن أمر الآخرة» والمهم من العلم المزلف 
عند الله تعالى وقلت هذا من شأن البطالين وشغل من لا يهمه وقته. .. بل أقول 
أعوذ بالله من علم لاا ينفع)<41). 

وبما أن الرحلة هي أقرب إلى الجغرافية في وصف البلدان والطرق والمجتمعات 
فإن الرحالة لم يكن متحمسا للافصاح عن كل ما أنى به وتدوينه في مصئف خاص 
العلا ا اد وما توصل إليه من استنتاجات إذ كان الجو العلمي 
الديني يقتضي أن يكون المؤلف والمصنف إضافة جديدة في الميادين التي يبتم بها 

في الحقل التعليسي الديني. وهكذا اتسم الرحالة بالتريث والتأني في إعلان ما يخص 
رحلته إلى أية جهة كانت 2 الرحلة العلمية في أغلبها لا تجعل صاحبها 
مترددا أو متريئا نظرا إلى أنها إضافة جديدة في الميادين العلمية امختلفة. 

وإذا حاولنا تتبع الرحلات من حيث التدوين والتسجيل فإننا نجدها تخضع 
للأنواع التالية : 

1 رحلات كتبت أثناء الرحلة. خضع فيا السلسل لنظام الرحلة 
ومفاجاتها وما قد يطرأ عليها من قضايا وماسيلقاه الرحالة من أشخاص وما سيشاهده 
من بلدان» ويمئل هذا الصنف العبدري بدليل أنه لما التقى بابن دقيق العيد في القاهرة 
وحصل على الاجازة قال : «ووقف على ما تقيد من هذه الرحلة واستحسنه وأفادني 


(40) نفسه ص 260 
(41) الروض المعطار ص 2-1 


فيها أشياء وقيد منها وفاة الشقراطسي صاحب القصيدة المشهورة حسما تقيدت في 
موضعها ثما تقدم)«42) وإذن فقد عرض العبدري على ابن دقيق العيد ماكان قد 
دونه في رحلته من بلده حاحا إلى القاهرة وهو في طريقه إلى الحجاز. 

د« رحلات: كتبت من المذكرات التي دونما. أصحابها أثناء الرحلة 
والتجوال» وهي عبارة عن رؤوس القضايا التي واجهها الرحالة في طريقه؛ أو العلوم 
والفوائد التي استفادها في وجهته» وسلسلة الاسناد التي حصل علماءٍ والغالب أن 
الرحالة كان يحرص على تدوين المذكرات وهو في رحلته حتى لا تفوته أهم المعارف 
والفوائد ولكنه لا يخرج رحاته إلى الناس إلا بعد التنقيح والروية» ومن هنا قد يتأخر 
إخراج الرحلة عن رصن :الغيام .بي" فالتجيبي في (مستفاد الرنغلة :يقير إلى لخدا 
تتعلق بسنة 704ه مثلا مع أن الرحلة كانت سنة تقد 

والغالب أن ابن رشيد كان قد سلك هو أيضا نن نفس الطريقة» فدون على الأقل 
وهو في الرحلة مذكرات ونصوصا وأشعاراء ثم بعد رجوعه من الرحلة نظم ما 
جمعه وأخرجه منسقا : فالعدد الكثير من القصائد والاجازات والرسائل والاسائيد 
الكثيرة» لا يمكن أن يظل عالقا بذهنه ولم يسمعه إلا مرة واحدة» ثم إنه من حين 
لآخر يؤكد على أن ما يرويه قد كتبه بخطه زمن الرحلة©4. 

ولعل هذه الطريقة قد استبوت الكثير من الرحالين فيما بعد(45, لأن كثيرا من 
الرحالين صاروا يفتتحون رحلاتهم بإسداء 1 
وتأدية المناسكء انطلاقا من تجربة الرحالة نفسهء وهذا دليل على أن الرحالة يكون 
قد انبى رحلته ولكنه لم يكن قد لم شتات ما جمعه فيباء ونسق ما رواه عن الأعلام 
دون ترتيب أو تنظم. . 

3 - رحلات كتبت من الذاكرة إما بصفة كلية أو جزئية» فأصحابها لم يدونوا 
الرحلات أو أن ما دونوه تعرض للضياع؛ ومن أمثلة هذا الصنف رحلة ابن بطوطة 


(42) الرحلة المغربية ص 140-139 

(43) مستفاد الرحلة ص 307 مثلا 

(44) انظر رحلة ابن رشيد : الجزء الثاني ورقات 42:12:23 ج السادس ورقة 15 

(45) انظر مثلا الرحلة الكبرى لابن عبد السلام الناصري مخطوط الخزانة العامة رقم 2327د. مخطوط الخزانة 
الملكية رقم 5658 
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فلم يكن صاحبها وهو يملي رحلته يتوفر على أصول الرحلة ونصوصهاء ولعل هذا 
هو سبب الخلط والاضطراب في تسلسل الرواية والرحلة عنده 5 سنرى فيما بعد. 

ونجد ضمن هذا الصنف أيضا رحلة أبي يعقوب البادسي أو سياحته الصوفية 

في المشرق» فإن مدونها أبا محمد الأوروبي؛ اعتمد في جمعها على ما رسخ في ذاكرة 
رض واتباعه» يقول «واذكر من ذلك ما نظافر الجم الغفير على نقله أو ما سمعته 
من اتق بدينه وعلمه4600.أما أمثلة ما اعتمد فيه على الذاكرة في بعض ما ورد في 
الرحلة فهي كثيرة يعترف فيا “الرخالة» بالتسياف. والسهق :إزاء: عفن الأخبار 
والحكايات والنصوص أو يعتذر عما قد يرد في رحلته من خلط أو اضطراب » 
فابن رشيد يتحدث عن البطرني الذي لقيه بتونس يقول «ولم يحضرني الآن عنه 
ما سمعته منه إلا ما انشدني عندما ودعته بتونس راحلا للحج)47). 

وتشكك هو نفسه في ما تحدث به الشاميان أمامه بمسجد النبي-عيكه عناد عق 
أ بكر.بن! لعربي قائلا «كتبت الحكاية من حفظي بعد طول أزمان» وأشك هل 
قال إن ابن العرلي افا اخبره ببذه الحكاية بمسجد البي- عله 00-7 لاير43 

4 رحلات كتبها غير أصحابها الذين قاموا بها وهذا يثبت ما المحنا إليه من 
عدم جرأة الرحالة على إظهار رحلته والبوح بما جاع فيها لغيره. ولعل هذا يقف 
شاهدا على أن الرحالين الذين عرفوا برحلاتهم ولم يدونوهاء فإن عدم إظهارهم 
ها يعود إلى هذه الحيطة والحذر بل ربما بقيت مذكرات وأصول تلك الرحللات 
لدى أصحابها إلى أن ضاعت وانتبى أمرها مع الأسف. 

وعلى أي فإن كثيرا من الرحلات لو لم تكن مبادرة غير أصحابها لما رأت النور 
ولما عرفت طريقها إلى الشهرة والانتشار» فرحلة ابن بطوطة لولا عناية أي عنان؛ 
وإعجابه بما ورد فيها من أخبار وغرائب وعجائب, ثم تكليفه لابن جزي بتدوينها 
وتسجيل ما يمليه عليه صاحبها لضاعت هي أيضا ولكان مصيرها كغيرها النسيان 
والاهمال. 


(46) الوسيلة في كرمات أني يعقوب مخطوط الخزانة الملكية رقم 9447 ص 229 
(47) رحلة ابن رشيد 2 : ١20‏ ص 172 من طبعة ابن النوجة 
(48) نفس المصدر 5 : 56ب 
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ورحلة ابن جبير أيضا لم ينظمها صاحها ويجمع شتات أخبارها وينسق ما دونه 
فى مذكراتها على الشكل المعروف»ء وإنما تصدى لهذا غيره ممن أعجب بمحتواها يقول 
ب الرير عن الريغلة. وتدوييا::: و يسحت ين 'تأيقه'قيما. يذ كر لي شييفنا الغاتقى 
إنما قيد هو حاصلها من ذكر المراحل والانتقالات» وأحوال البلاد لنفسه تقييدا لم 
يصل به التآليف» فرتبه بعض من أخد عنه» واتقنه موسسا)(49). 

أما رحلة ابن رشيد فرغم أن صاحبها حرص على تدوين الكثير منها أثناء السفر 
والتجوال؛ إلا أنه لولا مساعدة عبد المهيمن الحضرمي له على إظهارها ولولا اعتناؤه 
بها وتتبعه لفوائدها وأخبارهاء وإفادته منباء لما عرفت النورء ولكان لما شأن آخر 
ومصير مختلف كل الاختلاف ولقد تحدث ابن رشيد عن دور الحضرمي في تنقيح 
الرحلة وإخراجهاء فهو الذي قابلها معه واعتنى «باكتسابها لنفسه واكتتابهاء» ولح 
يحملها أحد عني حق حملهاء ولا عرف أحد من الفضلاء سواه ما عرف من فضلها 
بما طبع عليه من الانصاف والاتصاف بكريم الخلال وجميل الأوصاف؛ ولولا عزمه 
على في تخليصها ما خلصتها ولا خرجتا ولا أظهرتها لعدم الراغب وقلة 
الطالب)50). 5م يذكر ابن رشيد. 


الرحلات المدونة قبل العصر 

وقبل أن ننبي هذا الفصل يجدر بنا أن نتعرض إلى أهم الرحلات التي سبقت 
الفترة المدروسة؛ وليس من السهل أن نذكر الذين عرفوا بالرحلة في المغرب ابتداء 
من دراس بن اسماعيل أول من أدخل مدونة سحنون إلى المغربء إلى بداية: العصر 
المريني» فذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة» ولكننا سنقف مع أهم الرحلات المدونة 
التي وصلتنا قبل الفترة المرينية. 

ل نا لحد الآن ‏ رحلة مدونة قبل 
العصر المريني 7 تنشمي إلى المغرب بحدوده المرينية5!2»» فأول الرحلات المدونة هي 
من إنتاج أندلسي يه والأفدلس زمن المرابطين والموحدين كان أكثر اقترابا من المغرب 
والتصاقا بهء فإنتاج تلك الفترة في العدوتين معا هو في الحقيقة إنتاج مشدراك 


(49) الاعلام للمراكشي 4 : 179 الحلل لأرسلان 3 8غ أدب الرحلة ص 25 
(50) رحلة ابن رشيد 6: وب 
(51) هناك بعض ملام الرحلة في كل من أخبار المهدى لأني بكر البيدق ,المعجب لعبد الواحد المراكشي 
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ومن المتفق عليه أن أبا بكر بن العربي المعافري522) إت543ه / 1148م) هو 
«أول من وضع سافن لهذا الفن حسب علمنا وكان ذلك قبل نصف قرن من 
ابن جبير)«53). وهذا الرأي لم ينفرد به المستشرق الروسبي فأكثر الباحيين يرود أن 
أبن : ن العربي هو الذي القن الرحلة اول مرة في الغرب الاسلامي» أو لحري ألف 
كرصن رحا واحدة في وصف رحلته العلمية بالمشرق مع ذكر ما استفاده هناك 
من معارفء وما حضره من مجالس علمية وحلقات للمناقشة والمناظرة» فقد وصف 
جزءا من هذه الرحلة في كتابه «قانون التأويل)42؟) المخطوط بالخزانة العامة تحت 
رقم ك 251 يشير فيه إلى أسباب الرحلة» والشيوخ الذين أخد عنهم بالمشرق. 
والمعارف التي حصل عليبها. 

وهناك. مخطوط اخر بالخزانة العامة أيضا يحمل رقم 1020د ومع أن عنوانه 
«رحلة أبي بكر بن العربي»55) إلا أنه لا يتضمن إلا رسائل حملها أبو بكر بن 
العرني من المشرق وهو عائد إلى المغرب» والرسالة الأولى موجهة إلى المستظهر 
العباسي كتبها القاضي ابن العربي نفسه. أما الرسالة الثانية فقد كتبها الوزير العبابي 
محمد بن جهير باسم الخليفة نفسه إلى يوسف بن تاشفين» والنص الثالث يتضمن 
رسالة أبي حامد الغزالي يعلن فيها تاييده لجهاد يوسف بن تاشفين أيضا. 

ونعثر في هذا المجموع من الرسائل التي حملها معه ابن العربي إشارة إلى كتاب 
آخر في الرحلة لابن العربي أيضا يسمى «ترتيب الرحلة للترغيب في الملة)560). 

كا نجد في فهرسة المنتوري قوله : «الرحلة | لصغرى للقاضي أبي بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي المعافرى» قرات بعضها على شيخنا الأستاذ أي عبد الله محمد 
بن محمد القيجاطي)57). 


(52) بيوتات فاس ص «8 الديباج ص 281 أزهار الرياض 3 : 62 
(53) تارعخ الأدب الجغرافي 208:١‏ 


(54) حققه مصطفى الصغيري وتقدم به ليل دبلوم الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية مرقونة بمكتبة دار 


الحديث. 
(55) نشرت بتحقيق عصمت دندش في مجلة المناهل عدد 9 ص 191-149 
(56) مخطوط الخزانة العامة رقم 1020د ورقة 27 
(57) فهرست المنتوري مخطوط الخزانة الملكية رقم 1/1578 ص 106 
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فأي من هذه الكتب هو رحلة ابن العرني ؟ هل هو الرحلة الصغرى ؟ أم ترتيب 
لرحلة ؟ أم قانون التأويل ؟ أم الرسائل ؟ والصواب أن لابن العربي رحلات مدونة 
تتكامل في تقديمٍ النشاط العلمي والفكري لابن العرني خلال رحلته المشرقية التي 
دامت نحوا من 1 عشر عاما. 

وإذا انتقلنا إلى القرن السادس الهجري» فإننا نصادف رحالتين هامين دونا 
مشاهداجمما في البلدان التي رحلا إليباء واعلنا ملاحظاتهماء وانتقاداتهما لعادات 
الشعوب التي زاراهاء فنسجا على منوال ابن العربي في التصنيف والتسجيل واتسما 
جرأة ربا كان ها أن ثرها على ما تبعهما من رحلات في القرون التالية وعلى اللأأخص 
في العهد المريني. 

ومن الجدير بالذكر أن الرحالتين من الأندلس» وأمهما أدركهما الأ جل خخارج 
وطنهما بعيدا عنه في الرحلة والتجوال» وهذان الرحالتان هما : 

- الأول أبو حامد محمد بن عبد الرحم المازني القيسي الغرناطي(58) 
(ت 5ه / 1169م) ورحلته كانت واسعة كخلفه ابن بطوطة.» فلقد زار خلاها 
مصر» والاسكندرية, وسردينياء رك وبغداد,» وايرانء» وعبر بحر زوين 
وخوارزم, وهنغاريا إلى أن توفي بدمشق 

وقد جمع مشاهداته في كتاب بعنوان «تحفة الألباب ونخبة الاعجاب)599) الذي 
يعتيرن اه أهم وأقدم الرحلات (وبالرغم من أنه لم يدون انطباعاته عن الطريق في 
شكل ملاحظاتء بل أحيا الفط الأدبي القديم لكتب العجائب» فصنف مؤلفا ذا 
طابع كوزموغراني بحث» وهو في هذا ربما كان واضع لبئة جديدة في الأدب الجغرافي 
الع ري )(60) 


(58) النفح 2 : 236-235 
الجغرافيون العرب ص 6867. 
(59) نشر امجلة الاسيوية سنة 1925 بعناية «فراند» 
(60) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 294. الجغرافيون العرب ص 67 
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الثاني : أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي البلنسي(!6) 
وت 4ه / 1217م). ورحلته ليست كسابقتها عامة» وإنما هي رحلة حجازية 
لكنها هامة لأنبا هي أول رحلة وصفت طريق الحجاز وصفا دقيقاء وأعطت نظرة 

عن الشرق وعاداته» وقدمت صورة واضحة عن كل ما لاحظه ابن جبير وهو هناك. 


(61) النفح 2 : 381. الاحاطة 2 : 230 
الاعلام للمراكشي 4 : 2176 معجم سركيس 1 : 61 منتخبات بلاشير ص 318 
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الفصا الثاني : 
دوافع الرحلة وبواعنها 


إن كل باحث يجد نفسه مضطرا إلى الوقوف عند الظاهرة التي أشرنا إليهاء ظاهرة 
كثرة الرحلات المغربية» وتفوق المغاربة على الاندلسيين والمشارقة في هذا الميدان 
كا رأينا من قبل» ولذلك لا يجد مندوحة عن التساؤل عن دوافع هذه الرحلات 
وبواعثها. فهل الدوافع تكمن في «ولوع المغاربة بكيفية عامة بالسياحة وارتيادهم 
لأقاصي البلاد)() ؟ أو إن الذي قوى هذه الرغبة في الرحلة والتجوال هو «بعد 
الديار المغربية عن الشرق والحجاز مهد الحضارة العربية ومهبط الوحي26) ؟ أم 
أن تجشم أخطار لبه هو استجابة لتعالم الاسلام الذي أو جب الحج على من 
استطاع إليه سبيلاء وأمر بالسير في البلدان والضرب في الأرض؟ ومن هنا كانت 
الرحلة 1 إلى الحجاز لتآدية الفريضة وزيارة الأماكن المقدسة التي كانت مهبط الوحي؛ 
والاتصال بالمسلمين الحجاج عامة والعلماء خاصة<3)» عمل مفروض لازم لسلوك 
المغربي المسلم. والحقيقة أننا لا نستبعد واحدا من هذه الدوافع ‏ إما مفترقة أو 
مجتمعة ‏ وراء الاكثار من الرحلة. ولكننا لا نجدها كافية لتعليل كل ماقام به المغاربة 
من رحلاات» فلم تكن الرحلة من أجل القيام بشعيرة الحج وتأدية المناسك» 
والاتصال بالعلماء فقطء بل كانت هناكء إلى جانب ذلك» رحلات صوفية» 
ورحلات سياحية» ورحلات رسمية... 


)1( الأكسير في فكاك الأأسير» مقدمه التحقق ص : ب لات. 

)2( نفس المصدر. 

)3( الرحالة المسلمون ص 7. تاريخ الأدب الجغراني 1 : 19 20. رحلة ابن بطوطة» مقدمة الناشرين للطبعة 
الفرنسية الجزء الأول ص : 2 الرحللات ص 9 
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وهذا فلا بد من ربط الرحلة بالظروف الاجتاعية والسياسية والثقافية» وعدم 
فصلها عن الحياة المغربية» والمجتمع المغربي لذلك الوقت؛ واعتبار الرحلة واتجاهاما 
وأنواعها نتيجة حتمية لما اتسم به المغرب انذاك؛ وما غمر جوه وتعايش فيه من 
عادات وتقاليد ومذاهب واتجاهات, يقول الأستاذ ابن شقرون (إن الرحلات المغربية 
في عصر بني مرين تستمد مقوماتها من البيئة المغربية قبل كل شيءء ثم من حارج 
هذه البيئة) ومن المسافة التي كانت تفصل بينها وبين الأماكن التي كان يقصدها 
51 مسلم لأداء فريضة الحج)(4). 

وانطلاقا من هذا يمكننا أن تصنف هذه الدوافع إلى بواعث دينية) وعلمية, 
وسياسية. .. 


أ الباعث الديني. 


ولا يمكننا أن ننظر إليه بمعزل عن الحياة الاجتاعية والفكريةء» ذلك أن 
المغرب ‏ 5 سبق أن ذكرنا ‏ عرف جوا روحياء في هذه الفترة التي نخصها 
بالد راسة» فانطبعت الحياة عامة بالطابع الروحي» وبدت المقايس الدينية متحكمة 
في كل مناحي. الحياة» والحقيقة أن هناك عوامل جديدة وظروفا طارئة هي التي 
جعلت كفة التفكير الديني والزهد في الحياة ترجح» ويصبح م لي تقاس 
به الأشياء والمواقف» وهو القاسم المشترك الذي تتحد عنذدهة الأراء» وتتكتل الجهود. 
ولسنا في معرض توضيح هذه النقطة أو البحث عن أسبابها وعللهاء فذلك موضوع 
آخر يحتاج إلى وقفة متانية) ونظرات متعمقة للبحث عن جذور القضية وفروعها. 

وكيفما كان الأمر فإن الحياة الروحية كانت بدون شكء طاغية على المجتمع 
المغربي انذاك» موجهة إياه» ولقد رسمنا من قبل صورة موجزة لهذا الجانب الروحي 
في المجتمع المغربي المريني» ويكفينا في هذا المقام الاشارة إلى بعض المظاهر التي تتجل 
الحياة الروحية من خلافاء ومن اهمها : 


1 الاحتفال بالمولد البوي : 

تعظيم مناسبة مولد الرسول عليه السلام؛ والتذكير بأهميتها واستشعار جلال 
الذكرى ليس جديداء ولكن الجديد هو الاحتفال بهذه المناسبة على نحو من 
(4) مظاهر الثقافة المغربية ص 171. 
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المبالغة(5) وإظهار معالم الزينة» وتعطيل المصالح الرسمية وإنشاد الشعر في انين 
الانشاد التي تقيمها الأوساط الرسمية والشعبية على السواءء ويتفق الباحثون على أن 
هذا الاحتفال دعي إليه مع حلول 0 السابع المهجري شرقا وغربا©». وكان 
السلام» هو بععث روخ العزة والنخوة في في المسلم موي 9 كانوا قريبين من 
العدوة الأبدلسية التي كانت تشهد أحرج فترة من حكم ل بباء والنصارى 
يعنون العدد للاجهاز عليباء والنيل من الاسلام رمز الوحدة والقوة» وكيفما كان 
المدف» ففكرة الاحتفال قد تبناها الحاكمون في الاقطار الاسلامية عامة والمغربية 
خاصة» وأول من سن الاحتفال من المرينين هو أبو يوسف يعقوب» ثم حرص 
من أققى بعده على اتباعه في هذه السنة» في كل الظروف حتى في أحوال الحروب 
والاضطراب الاامني(8)) بل إن يوم الاحتفال ُ ببق ممتصرا عل يوم المولد فقط 
فاحتفلوا بليلة السابع منه(9), 

إلا أن هذه الاحتفالات قد تطورت إلى حفلات المادب ومجالس السمر والغناء» 
فافتقدت بذلك الوقار الديني والمغزى الذي من أجله دعي إلى هذا الاحتفالء مما 
جعل كثيرا من العلماء يتجنبون حصضوره. ويرفضون تزاكية هذه البدعة في 
نظرهم(19). 


2 انتشار التصوف : 
والمظهر الثاني ليسادة الناحية الروحية» هو انتشار التصوف» وشيوع الزهد 
وذيوع الطرق لفو ة اختلفة, - اا راد اودر الكبير على الحياة 


)35( المسند الصحيح ص 54 


(6) وفيات الأعيان 61:1 ازهار الرياض 1 : 319 الانمحاف 2 : 175. 
(7) نصح ملوك الاسلام مخطوط الخزانة العامة رقم ك 383 ص 42 43. 
(8) المسند الصحيح ص 55 

(9) ازهار الرياض 1 : 39. ورقات ص 269. 

(10) نيل الابتباج : ص 193. 
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للسعادة الحقيقية» والهدف الذي يجب السعي إليه ؛ ولم يمل إلى هذا المنحى بسطاء 
الناس وعامتهم: ولكن لبس الرقعة وتصوف عدد كبير من الفضلاء على حد تعبير 
ابن قنفذ وقد حضر معهم اجتاعا بدكالة سنة 769 هس ردنها سرف 4 
العلماء وعلية المثقفين والفقهاءء فهذا ابن رضوان المالقي المقبم بفاس يصفه تلميذه 

يحيى السراج بأنه كان «محبا لأهل الدين معظما هم ولمن ينتسب للصوفية قريب 
ل لنفسه. لم أر في طريقته مثله)(01). 


وفي آننين الفقير كثير من أخبار 0 الزاهدين في الحياة» المتفانين في العبادة, 
حتى هؤلاء العلماء المشتغلين بالعلوم ١‏ لطبيعية والتجريبية يبية والعقلية12) من مثل ابن 
الاح وعد الرنمن المرشتري ب اما مدان رهن أن العصوف لل يننا إلي القجرة فكريء 
أو ماليا» أو حسفي ولكنه موجة عمت كل طبقات المجتمع وفئاته من علماء وفقهاء 
وعامة وملوك أيضا(03). 


ولسنا في حاجة إلى الاسترسال في ذكر أمثلة لهيمنة التصوف في المجتمع المريني» 
وإنما نسير إلى ناحية جوهرية في التصوف للا علاقة بالرحلة أو السياحة الصوفية 
بل يمكتنا أن نعدها سببا من أسبابها وهي القضية التي أثارها جواب علماء فاس 
عن سؤال كيف الوصول | 9 بالاعتهاد على الكتب 
وحدها يستقي منهاء أم لا بد من شيخ يرحل | ليه ويأخذ عنه الطريقة» ويوجهه ؟ 
وكانت هذه المسألة مثار حلاف حاد بين المتصوفة. ووصل النقاش 1 إلى درجة 
الشجار والضرب بالنعال في الأندلس«14). 


وبحث المريد عن الشيخ وسياحته من أجل معرفة الحقيقة» وتعلم الطريقة 
الصوفية» جعلت رحلة المتصوفة ضرورية ودائمة» وهذا تكثر في تراجم المتصوفة 
عبارات تفيد الرحلة المستمرة مثل ساح في الارض» صاحب الشيخ في رحلته. رحل 


(11) فهرسة السراج ص 288 نيل الابتهاج ص 145 146 
(12) أنس الفقير ص 66. 67 
(13) النجم الثاقب ص 67 تحفة الزائر ص 3 جلب النعمة للتمبكتي ص 261. البستان ص 298.231 


(2)14 المنهاج الواضح. ص 288. الحوادث والبدع لزروق ص 97. شفقاء السائل ص 4-3. 
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3 نسخ المصحف ووقفه : :. 

ومن هذه المظاهر الروحية التي لما علاقة بالرحلة أيضاء ما شاع امن الاقبال 

غ المصحف ووقفه وإرساله إلى مساجد الأماكن المقدسة بمكة والمدينة المنورة 

والقدس» بالاضافة إلى المساجد بالمناطق المغربية الخيلفة) وم لاحظنا من قبل في 
التصوف» فإن هذا العمل لم يشتغل به الزهاد والفقهاء, فقطل بل إن حرص الملوك 
والمسؤولين على الاسهام في هذا امجال لا يقل عن غيرهم فكانوا كلهم ابتداء من 
أي يعقو ب المريني يتحرصولن على أن يباشروا عملية النسخ باليد, والاشراف على 
التذهيب والتدميق قبل إرسال هذه المصاحف إلى المساجد الموقوفة عليها 
بالشرق(15). 

وهذا يكشف عن هذه الروحانية التي تشبع بها الخاصة فضلا عن عامة الناس» 
ومثل هذا له أثره على الرحلة؛ فإلى جانب كونه حافزا للمجتمع على أن يتجه بكليته 
نحو الشرق ويرحل ليتملى بمصدر هذه الروحانية» ويشبع رغبته الدينية فإن بعث 
هذه المصاحف يكون مناسبة للكثيرين ليرافقوا ركبها المهيب» ومن أهم أمراء وسفراء 
4 أشعار الشوق إلى الحجاز : 

أما المظهر الرابع : هذه الروحانية النافذة إلى الأعماق كثرة الاشعار التي عبر 
١‏ الحب المأجج, حب الرسول عليه السلام وعن هذا الشوق 
إلى البفاع 0 ان لرحللات هذه الفترة بأنها تضم جزءا كبيرا 

ا ل 
فى مناسبة المولد النبوي». فالشاعر اغتنم هذه الفرصة للتعبير عما يجيش في نفسه 
من حب مكين وعواطف جياشة نحو صاحب الذكرى» كقصيدة ة الى + يحبى العزني 
اي تكتقي .نيا مبلين و07 


(15) المسند الصحيح ص 323. 327عتاريخ ابن خلدون 551:7. 


(17) القصيدة بكاملها في نثير الجمال ص 124-122 
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ومن سبيل للورود بزمزم كي ينقعم الصادي لواعج غلته 
أومن سبيل للحلول بطيبسة يقضي بها المشتاق أقصى منيته 

ويبدو الشاعر متعطشا للحلول بالبلاد المقدسة» يتحسر أسى وهو بعيد فأقصى 
ما يتمناه هو نزوله بطيبة. 

ولقد انتشرت أشعار الشوق إلى البقاع المقدسة, والتغني بالحجازء فلم يعد 
الشعراء ينتظرون حلول المولد النبوي ليعبروا عن هذا الشوق وافيام بل صاروا 
يفصحود عن هذه العواطف في 53 المواقف. ولقد اكثر من المول 5 هذا المحال 
الشاعر ابن المرحل في معشراته وغيرهاء ومن آبياته التي تظهر معاناته وتحرقه شوقا 
وحنينا وهياما قوله في معشراته152) : 


دوامع أجفاني إذا ذكر اسمه تميطن: الها ٠.‏ عون يعن . جد 
ذوارف دمعي أيها الركب برحت بكربي فلم أبقى وراءم فذا؟ 


بيع الله م الجفره حضور بقلبي دون خطو ولا مط 

ولقد تبين لنا ثما سبق ذكره من هذه المظاهر الختلفة,» أن الجو الاجّاعى يعبق 
بالعردف الروحي الذي تنسمته كل الطبقات الاجمّاعية والمجدبت إليه كل الفئات» 
وم ن هنا فالمواقف والأعمال تتكيف ببذه الحياة الروحية فلا مخرج عن إطارهاء ‏ بل 
هي مقياس صحتها أو بطلانباء فكان لزاما إذن أن تتوجه الرحلة في المسير الذي 
لا يتعارض ا أهدافها ووضيهاتها نيعا لا ثليه التريية الاسلامية) 
تتكيف بهذا الجو الروحي ! لعبق» فلا يعباً الرحالة بما يواجهه من أخطار في طريقه. 
و بما يقدم عليه من الغربة والبعد عن الأهل والوطن لأن الرحلة بهذا المفهوم تصبح 
واجبا دينيا تهون في سبيله كل التضحيات. 


م 
رو 
0 


ومرد ن استقرائنا لغايات الر حالة وأهدافهم التي تدخل ضمن هذا الحال الديني» 
وجدنا أن الر حلة كانت تتوخى إحدى 0 والأهداف التالية : 


(18) نشرت بتحقيق هلال ناجي في مجلة المورد السنة 9 العدد 4 ص 307 -530. 
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1 الرحلة لتادية فريضة الحج : والقيام بالمناسك» وما يصحب ذلك عادة 


من زيارة قبر الرسول عليه السلام» والأماكة المقدسة التي لها اعتبار خاص عند 


المسلم. 

وهذا الهدف الديني هو الذي استقطب أغلب الرحلاات» فالرعيلة إلى الشرق 
كانت تعني الحج في الاساس» إذ المتعارف عند المغاربة إلى الآن أعهم يقولون ذهب 
إلى الشرق ويعنون تادية فريضة الحج » فالهدف الأول تن الذفات: إلى الشرق هو 
الحج وزيارة البقاع المقدسة. 

ولقد كان القيام ببذه الفريضة رغبة الجميع زمن المرينيين يقول ابن عباد : 
«المشني إلى الحج في هذه الأزمنة ما يعظم حرص الناس عليهء وتميل نفوسهم إليه. 
ويوثرون المشقة والقلة والغربة اللازمة له على الراحة والجدة والاقامة)192). وهذا 
سلوك طبيعي يتناسب مع ماقدمناه من وصف لهذا امجتمع الذي يضع الدين في 
لمرتبة الأولى ويزن سلوكه ويحدد مواقفه بميزان الدين وتعانمه.ومن هنا كان الرحالة 
مستعدا نفسيا لتجشم أخطار الطريق والبعد عن الأهل وبذل كل التضحيات إرضاء 
لعاطفته الدينية. 


كا أننا وجدنا أن المسلم المغرني انذاك لا يقنع برخلة واحدة إلى الحج, ولكنه 
بمجرد أن يعود | إلى أرضه تتأجج نار الشوق لديه فيشد الرحال من جديد20) 
وقد لا يكتفي بحجتين أو ثلاثء فهذا أبو زكرياء يحيى الصنهاجي (له رحلة قديمة 
لقي بها الصدور ووعى كثيرا وحج عشر حجج وجاور سنين)21) وهذا عبد 
العزير اللمطي الفاسبي احج أريك من ثلاثين حجة ومات بالمدينة)«22) وابن بطوطة 
نفسه» تعددت حجاته وأمضى فترة طويلة وهو يتجول حول الحجاز وقريبا منه 
حتى يتاح له الحج والعمرة متى حل الموسمء وهو الذي أصابمٍ المرض وهر في 
الطريق ببجاية» فلم يتوان أو يتخلف عن حضور الموسم» مفضلا أن يد ركه الأجل 
وهو في الحجاز(23). 


(19) الرسائل الصغرى مخطوط الخزانة العامة د 1717 ورقة 29 ب. 
(20) نفس المصدر ورقة30 

(21) نيل الابهاج ص 356. 

(22) نفسه ص 183 

(23) رحلة ابن بطوطة ص 12. 
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ولا نمر ببذه الظاهرة دون أن نذكر بأن هناك عوامل مساعدة لما أثرها في الاقبال 

على الحج» والرحلة للقيام به المرات العديدة» فإلى جانب العامل الأساسبي الذي 
تحدثنا عنه» والذي يدخل ضمن المناخ الروحي؛ نجد موقف الملوك الذي اتسم 
بالتشح يع لكل من يرغب في الحج» افلقد أعطى أبو عنان ابن شاطر ألف دينار 
ليحج بب4©: ونجد مبادرات أخرى لأطراف غير رسمية» مثل ما قامت عليه طريقة 
أي محمد صالح من دعوة اتباعها إلى حج بيت الله الحرام» فشيخ الطريقة «هو الذي 
فتح الله تعالى طريق الحج من المغرب على يديه حتى حجه كل عاجز وقادر 
عليه)250). ولم يكتف هذا الشيخ بالدعوة إلى الحج والحث عليه في المغرب» بل 
قام أتباعه من بعده ببذه المهمة خارج المغرب. فسهلوا الصعاب أمام الحجاج؛ 
وأمدوهم بما يحتاجون إليه في كل من مصر والشام6©. 

ومن العوامل المساعدة أيضا على الاكثار من عدد الحجات وتسهيل الرحلة إلى 
الحجازء استحداث ركب الحاج الذي كان عاملا مشجعا للمغاربة على الرحلة عامة 
والحج خخاصة» فكثير من الرحالة انضموا إلى الركب في وجهتبهم المشرقية حتى في 
العصور الأخيرة بعد العهد المريني» فهذا أبو الم العياثي في القرن الحادي عشر 
يستمهل الركب بسجلماسة حتى يلحق به(27)) ثم إن الركب كان فرصة 
للمشرفين عليه وهم علية القوم وعلماؤهم ‏ ليذهبوا إلى الحج مرات عديدة 
ويترددوا على المشرق والحجارء خاصة في مناسبات مختلفة) فابو الحجاج يوسف 
التسولي الدرنتاجي كان «أمير ركب الحجاج مترددا إلى بيت الله الحرام يحمل الناس 
إليه المرة تلو الأخرى؛ لقي ف رحلاته أعلاما جلة(28), 

وهناك عامل مساعد آخر لا يقل أهمية عما سبق» ويتمثل في طبيعة العلاقة المغربية 
المشرقية» أو الصلات الودية التي كان الطرفان معا يعملان على تمتينها والابقاء عليباء 
فقد كان كل طرف مطلعا على ما يجري في الجهة الأخرى للطرف الآخرء بل أنه 


(24) نفح الطيب 5 : 272. 
(25) المنهاج الواضح ص 158. 
(26) نفسه ص 353. 

(27) رحلة العياثي 1 : 7. 


(28) فهرسة السراج ص 230. 


70 


يدي رأيه» ويشير بما يجب عمله وذلك عن طريق المراسلات29» وبعث 
السفارات30) التي غالبا ما تكون مصحوبة بالهدايا الثمينة» وكان ركب الحجاج 
0 في الغالب» يقوم حمل هذه الرسائل واهدايا(31). 
ب الرغلة إلى الأماكن القاسة بالشام : فلقد عرف عن الرحالة المغاربة أنهم 

ا و والقادس مع أجثما يناي طريق احج اين الغرب» 
فماهو سيب ميلهم إلى زيارة هذه الاماكن ؟ هل تلهفهم إلى زيارة الشام عامة 
والقدس خاصة يعود إلى ما تناقلته كتب الحديث من أحاديث راي قل 
الشام ؟ مثل حديث الرسول عليه السلام «إذا هلك الشام فلا خير في أمتي )320 ؟ 
أم إن حرصهم على هذه الزيارة يرجع إلى «أن و ودمشق خاصة كان لما أسم 
رنان من النواحي السياسية والدينية والعلمية)(33) ؟ 

ولا نستبعد الاحتالين معاء فلم تحظ منطقة خخارج الجزيرة العربية بمثل ما حظيت 
به الشام من الاهتام؛ بما روي في فضلها من أحاديث نبوية عديدة» كا أنها حاضرة 
في الذاكرة العربية والاسلامية لماضيها السيامي الشرف ورهادة! العلمية والثقافية لفترة 
طويلة ولذلك استأئرت باهتام الكثير من العلماء الذين صنفوا كتبا كثيرة(034 في 
بيان فضلها ومركرها... 

ولكني أعتقد أن الذي جعل الرحالة المغاربة يتجهون صوب هذه المناطق 
ويزدادون تعلقا بهاء يتمثل في عاملين هامين . أوههما مكانة القدس في نفوس المغارية 
باعتيارها أولى القبلتين» ومدفن الكثير من الأنبياءء فزيارعها لا تقل عن زيارة الأماكن 
المقدسة في الجزيرة العربية» لذا خخصها الملوك المرينيون بجملة مهمة من المصاحف 
التي بعثوا بها إلى الشرق» بالاضافة إلى أن السفارات والبعئات التي كانت تحمل 


(29) صبح الأعشى 8 : و99. 103. 

(30) أهم هذه السفارات في كتاب ورقات ص 137 وما بعدها. 

(31) الأنيس المطرب ص 387: ركب الحاج ص 29. 

(32) فضائل الشام للربعي ص 9. 

(33) المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين ص 20. 

(34) ذكر صلاح الدين المنجد 16 تأليفا في فضائل الشام. انظر مقدمة تحقيق فضائل الشام. 
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هذه المصاحفٍ والمدايا والأوقاف35) تتيح فرصا للكثير من الرحالة المغاربة كي 
يسيروا مع الركب وفي حمايته إلى القدس الشريف» بل أن منهم من كان يقطن 
ويجاور بجانبه حتى أصبح لهم حي هناك لازال يدعى حي المغاربة©3. 

وأما العامل الثاني فيتجلى فيما كان يقصه العائدون المغارية من الشرق من أحاديث 
عن تمثال النعل النبوية التي كانت بدار الحديث الأشرفية بدمشق(2)37 وممن وقف 
لا بن ارات 3 ابن رشيد والواذياشي 58 دا سدور 
الموضوع أثبت نت بحقها اشرق ار كك فح اننال 

ونتيجة لنظرة التقديس لها «فقد كان أمل دمشق يستشفعون هذه النعل النبوية 
عند نزول المعضلات فيرو بركتبا:39» فلا عجب إذا وجدنا المغربي يتشوة ق إلى 
رؤيتهاء ويقتحم الصعاب» ويتحمل المشاق من أجل هذا الحهدف فيرحل إلى دمشق 
يقصد دا ر الحديث الأشرفية؛ ولكي بيفى قري مها لتردد علي باسشمرار قن بطيل 
الاقامة ويوثر الحوار في د مشق أو في المدن الشامية الأخرى. 
3 السياحة الصوفية : 

وكان هناك هدف ثالث نجه إليه الرحالة المغاربة» واستقطب العديد ميم وهو 
هدف أملاه الزهد الذي كان شائعا كا ذكرناء فخرج أغلب المتصوفة أو كلهم 
في رحللات صوفية أطلقوا عليبا السياحة(40) وهي جوللات يتوخى الرحالة منبا 
كشف الحقاء ثق» والاجابة عن التساؤلات فيشد الرحال في سياحة طويلة للعفور على 
شيخ يوجهه في هسيرته الروحية» ويأخذ عنه أصول الطريقة» يقول أحمد زروق 


(35) دعوة الحق ستة 22 عدد 5 ص 129. 131 مقال عبد المادي التازي. 
(36) نفس المجلة والعدد ص 43 مقال أبي بكر القادري. 

(37) ازهار. الرياض 3 : 272. 

(38) درة الحجال 2 : 103. 

(39) فتح المتعال ص 362. 


(40) استعمل هذا المصطلح في أغلب كتب المتصوفة انظر مثلا : المقصد الشريف ص 82. 101 المنبج 
الواضح ص 283. المدخل لابن الحاج 4: 53. 57: أنس الفقير ص 93 107 مخطوط الخزانة العامة 
رقم د 2100 ص 279. رحلة ألي يعقوب البادبي مخطوط الخزانة الملكية ص 232» نيل الابتهباج ص 
03. 


موضحا الهدف من رحاته : «طفت مشارق 00 ومغاربها في. طلب الحق» 
ل واف وناح وركب الأهوال ولزم 0000 

وقوافل المتصوفة لم تتوقف في كل الأحوال والظروف؛ بحثا عن الشيوخ وطابا 
للحقيقة» والسند الصوفي فكان الهدف هو إشباع الرغبة في الميام بالله والتفاني في 
عبادته. أقفصح عن هذا ابن ميمون الغماري قائلا : «وكنت قد خرجت من فاس 
المذكورة متوجها إلى المشرق والله اعلم في حمادى الآخرة سنة إحدى وتسعمائة 
قاصدا طلب الآخرة)43) 

0 رحلاته هذه من أجل ما يوصل إلى الآخرة» إلى دمشقٍٍ بالشام حيث 
3 شتهر أمره وعلا قدره بين المتصوفة مما من به عليه «من علوم الأسرار اللوحية 
الكاشفة للخجب من معاني الآي القرانية» والأحاديث النبوية)«44) فصار لذلك 
مقصد طلاب الحقيقة من المغرب والمشرق. 

وقد تكون الرحلة ببدف الاتصال بالشيوخ المنصوفة من أجل التبرك بلقائهم 
العو بدعواتهم الصالحة» فابن ابطوطة يقطع المسافات والمراحل للتبرك بولي ذكر 
له أو متعبل منقطع ف زاوية أو خلوة(45). 

أو قد تكون الرحلة إلهيم لمصاحبتهم» والتعبد معهم) والاقتداء بهم والتخلق 
باخلاقهم» فهذا أبو ريد عبد الرحمن: القرموني برحل إلى لكات ساح اليد 
فلازمهما 208 سبح أعواد كف ولازم أحمد بن 58 اردق الولي أبا مروان 


(41) البستان ص 50. 

(42) المخطوط د 2100 صن 279. 
(2)43 رسالة اللاخوان ص 2. 
(44) نفسه ص 5. 

(45) رحلة ابن بطوطة ص 268. 


(46) فهرس ابن غازي ص 80. 
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اعمانسي في رحلته إلى المغرب(47)» ونفس الحدف دفع يحيى الشاكري إلى ملازمة 
لي يعقوب البادمبي في رحلته المشرقية(48»» وهكذا كنا لا نجد شيخا صوفيا إلا 
وله مريدوه يرافقونه أيها حل 0 
الأمرات 3 م فايتداء 0 ن القن لمن الفجري. 0 البرك اللي 
0 شاف 7 الرحالة ا أحمد زروق الذي 5 0 ا لوليا 
وملازمة أضرحتهم يخبرنا يانه (كان إذا زار أبا مدين وجد الرحمة وأحس بالفيضء 
وخاطبه الشيخ خ من قبره)(49) ول يكن زروقف وحده يعتهد .هذا الاعتقادى ولكنه 
كان مناخ العصرء تأثر به الكل وانطبع به الجميع » فهذا أبو عبد الله محمد بن سودة 
زار ضرح الشيخ عبد السسلام ابن مشيش سبعين مر ة(50). 
الس ا سس نر ا و كيه رد 

ف م ل 
الفطر مر كل سئة 2 جموع كثيرة) رجالا ونساء وأطفالا وكانهم جيشس 
زاحف)(51)) وكان يتقدام هذه الجموع المتصوفة والزهاد. وقد تستلزم مثل هذه 
الزيارات في بعض الأحيان الرحلة الطوبلة: ؛ تقطع فيبا المسافات البعيدة ويتغرب فيها 
عن الأهل والأوطان الزمان الطويل؛ فهذا عالم من بغداد يتجه نحو المغرب في رحلة 
طويلة لزيارة أولياء المغرب52). 


(47) تحفة المغترب ببلاد المغرب ص 19. 

(48) الوسيلة في كرمات ألي يعقوب مخطوط الخزانة الملكية رقم 9447 ص 244. 
(49) مخطوط الخزانة العامة رقم د 2100 ص 279. 

(50) الحياة السياسية والاجتاعية والفكرية بشفشاون وأحوازها ص 285. 

(51) وصف إفريقيا 1 : 162. 

(52) الحياة السياسية : بشفشاون ص 288. 
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وكان هناك هدف صوفي أخخر يدفع متصوفة هذه الفترة للرحلة» ألا وهو السعي 
إلى حضور المواسم التي يجتمع فيبأ الزهاد والعباد» وذلك للذاكر والتلقي» والظاهر 
أن هذه المواسم قد كثرت في العصر المريني تكاثر الطرق الصوفية نفسهاء لأن كل 
لريقة لابد وأن يجتمع مريدوها سنويا على الأقل» فابن قنفد يحدثنا عن الموسم الذي 
حضره بدكالة بانه قصده كثير من الفضلاء على حد تعبيره(53)» فحضور المواسم 
والاجتماعات بهذه الكثرة يعكس المستوى الروحي للمجتمع الذي يوجه العبادة 
ضمن طوائف وطرق صوفية» وينمي اعفاد بض الشرخ ودعواته. فالسعيٍ إلى 
هذه المواسم يكون للتبرك أولا وللأأخذ عن الشيوخ ثانياء يقول أحمد 
زروق : «وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يقول إذا كانت الرحمة تنزل 
عند ذكر الصالحين فكيف بزيارتهم ومحل اجتاعهم على ربهم)64). 
4 الرحلة الجهادية : 

ويمكن أن تدخل ضمن الرحلات التي كان الباعث الديني هو انحرك لها والدافع 
إلمهاء رحلتهم إلى الجهاد في سبيل الله وتصيع واجيا ويزيا تشجه إليه الخاعه بو يفرضه 
الوضع الأمني حيغا ينال العدو من المسلمين أو يهدد المقدسات والمصال العليا للأمة. 

ولقد كانت الفترة المرينية فترة حرجة؛ ازداد فيبا تكالب المسيحيين على البلاد 
الأندلسية واشتد طمعهم في الاستيلاء على على الشواطيء المغربية» فتعالت أصوات 
الاستغاثة» وكثرت النداءات الداعية إلى إزالة الأذى ورد الاعتداء والضمء فالتراث 
الأدبي والفقهي للأندلس والمغرب في هذه الفترة حافل بالقصائد والخطب والفتاوي 
التي تحث على الجهاد وتستصرخ المسلمين للذب عن حمى الوطن والمسلمين552». 
وهكذا ندب الناس أنفسهم هذه المهمة سواء من العامة أو الخاصة فرحلوا من أجل 
الجهاد ومحارية 0 العدوة الأندلسية وداخحل المغرب أيضا. فابن بطوطة لم 
يرحل للأندلس إلا من أجل هذه الغاية يقول : 


(53) أنس الفقير ص 71. 
(54) الحوادث والبدرع ص 153. 
5) انظر مثلا الدخيرة السنية ص 98. 102. 112. 140. 152., ازهار الرياض 1 : 47. 50», 3 : 3: 207 


الفح 1 : 186 190. 
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«وتوجهت إلى مدينة سبتة فاقمت بها أشهراء وأصابني بها المرض ثلاثة أشهر 
ثم عافاني الله فأردت أن يكون لي حظ من الجهاد والرباط» فركبت البحر من سبتة 
في شطي لأهل أصيلاء فوصلت إلى بلاد الأندلس حرسها الله تعالى حيث الأجر 
موفور للساكنء والثواب مذخور للمقيم والظاعن؛ وكان ذلك إثر موت طاغية الروم 
الفونس وحصاره الجبل عشرة أشهر وظنه أنه يستولي على ما بقي من بلاد الأندلس 
للمسلمين)560). 

ومن ثمار هذا الصدام مع العدوء وسلسلة الجهاد المتشابكة» رحلة عبد العزيز 
المزوزي الجهادية بعنوان «طرفة الطريف في أهل الجزيرة وطريف»57) ألفها في 

جواز من جوازات أ يوسف يعقوب المريني إلى الأندلسة ولقدا جان أو يرسق 
هذا إلى الأندلس أربع مرات كان الملزوزي يصاحبه في كل هذه الجوزات فهو شاعر 
الدولة المسجل لمفاخرهاء وال لماثرها وأمجادهاء ولقد كانت هذه الفترات الجهادية 
مناسبة للقول والاكثار من ! لشعر والبظمٍ فأثناء هذه المعارك ألف كتابه : ١‏ «نظم 
السلوك) الذي لا يمخلو من ملامح الرحلة آنا 

ولقد اقتصرت الرحلة في الفترة الأخيرة من الدولة المرينية» أو كادت ‏ 6 
سئرى على السعي إلى لى الجهاد. حين بدا الخطر يبدد كيان الدولة الاسلامية 
بالأنالين والمغرب معاء وأعلن الغزو الصليبي على المسلمين والممتلكات والمقدسات؛ 
واحتلت مناطق كثيرة, واشتد الخناق على المدن والثغور البحرية فكان طبيعيا ألا 
يفكر المغربي إلا في الرحلة لمقاومة العدوء والاسهام في هذه الحرب التي يمليها 
0 ولذلك نشطت في هذه الظروف هذه الرحلة الجهادية» فلقد قطع 
ابو محمد عبد الله الورياجلي(«598) رحلة نحو المشرق التي كان قد شرع فيا حيث 
انقلب راجعا من تلمسان نحو المناطق الاسلامية المهددة في فال المقرسيه و الال لني 
0 عنهاء والابلاء البلاء الحسن» والرغبة في الاستشهاد ولقد كان آخر 0 

غازي في حياته» هو جهاده في سبيل الله ورد هجمات الأعداء على الشواطىء 

ا 


 السسسسسسلسلا‎ 


(56) رحلة ابن بطوطة ص 651 وانظر أيضا ص 395. 
(57) محلة كلية الآداب بالرباط العدد الأول ص 7 49 مقال الأستاذ بن شريفة. 
(58) دوحة الناشر ص 30 33.نيل الابتباج ص 159. درة الحجال 3 : 54. الامتقصا + : 113 114. 


(59) دوحة الناشر ص 47-45» نيل الابتباج ص 272 
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595 السياحة العامة : 


ا الواسعة التي تعتبر رحلة ابن بطوطة نموذجا طاء. لم تكن أيضا خارجة 
ع هذا الاطار 2 فليس من المبالغة أو التعسف إذا اعتبرنا باعثها و محركها 
من الدين واليه» ينسجم هذا مع فاورة افق اياك قر مقت احاديف فونه من .حت 
على الضرب في الأرض ا لى البلدان امختلفة من أجل الأهداف الدينية أو 
العلمية 53 و للنفع العام. . 7 من أجل الاعتبار والاتعاظ... 


د نفسهى. صاحب الرحلة 0 ِ الزماك راكاد 1 يتردد 


يبدو هذا الامتثال للدين ا 0 ف ىل ما ياتيه من قول 1 8 1 
موقف كانء نصل إلى هذه النتيجة بالامعان في ألفاظ الرحلة وأفكارها 


فابن بطوطة يصر ادي ار 0 
«معتمدا حج بيت الله لله الحرام, وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام)(60). 

وأثناء سفره يصاب بحمىء وهو في مدينة بجاية قريبا من مسقط رأسهء فكان 
بإمكانه العدول عن هذا السفرء بالبقاء هناك م أشار عليه رفقاؤه أو بالتفكير 
في طريقة العودة إلى وطنه, لكنه أبى إلا أن يواصل الرحلة قائلا إن قضى الله عز 
وجل بالموت فتكون وفاتي بالطريق» وأنا قاصد أرض الحجاز)(1©). 

وفكرة الرحلة الواسعة لم تخطر بباله» ولم تكن في مخططه. وهو يغادر بلده طنجة 
إلا بعد أن أوعز إليه بها في مصر الشيخ الزاهد الورع الخاشع برهان الدين الأعرج 
حيث تنبا له بتوفيق الله له في السياحة والجولان في البلاد وزيارة لهند وا!! اباك 
فشعر ابن بطوطة حيكئذ برغبة ملحة في توسيع هذه الرحلة عبر عن ذلك 
بقوله : «والقي 2 روعي التو التوجه إلى تلك البلاد)620), 

ثم تأتي الرؤيا التي راها وهو نائم بسطح زاوية أي عبد الله المرشدي في مصر 
باه عله متتحبا أكثر لفكرة المؤولة الو اسعة خاصة بعد أن أكد هذا الشيخ 


(60) رحلة ابن بطوطة ص 10. 
(61) نفسه ص 12 
(62) نفس المصدر ص 20 


77 


صحة تأويل الرؤيا المذكورة» وتنب له بالرحلة الواسعة قائلا : «سوف محج وتزور 
النبي صلى الله عليه وسلمء وتجول في بلاد المن والعراق وبلاد الترك» وتبقى بها 
مدة طويلة)632). 

ويتجلى الباعث الديني للرحلة في هذا الشوق الداثم إلى الحجاز. ورغبته في البقاء 
بالمناطق القريبة منه حتى يمكنه تأدية الج والعمرة متى حل الموسم(64). وإكثار 
ابن بطوطة من أخبار الزهاد والأولياف وزيارته للأضرحة65», 3 إقدامه عل 
التصوف والزهد مرتين وفي موقفين مختلفين. دليل اخر على أن الرحلة 07 
ولحادمة له(66) 


ب الباعث العلمي : 

وهذا الباعث أيضا لهءصلة بالباعث الديني أو هو نتيجة له لأن طلب العلم 
مرغوب فيه مثاب عليه في الاسلام» فلقد قال رسول الله ص : «من خخرج 
من بيته ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع)<67). ومن هنا اهتم 
العلماء منذ القديم بالرحلة» فقطعوا الصحاري بحثا عن فائدة أو رجاء لقاء عالم 
لوحال سح اا ا ا ا ا 
«ماأنزلت إية إلا وأنا أعل فيما أنزلت و أللي أعلم أن أحدا علج كات الله 
مني تبلغه الابل والمطايا لاتيته)(68) 


ولقد أورد ابن العربي مسألة من مسائل الخلاف في بعض كتبه حررها وهو 
في العراق وقال : «لو لم أظفر في رحلتي إلا ببذه المسالة لكفعني )«69). ورحلته 


(63) نفسه ص 25 26. 

(64) رحلة ابن بطوطة ص 518. 

(65) نفسه ص 241. 

(66) نفسه ص 239 517 518. 

(67) أخرجه كثير من رواة الحديث. انظر الرحلة في طلب الحديث ص 83 
(68) الرحلة في طلب الحديث ص 95. 

(69) محاضرات المجمع العلمي بدمشق ج 3 ص 320 بحث محمد اللخضير حسين 
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هذه استغرقت سئوات لقي فيها نصبا ومخاوف» 5 يذاكر هو نفسه عن تجربته العلمية 
روقد شاهدت من طلب العلم بافريقية ومصر والشام والساح ل 706) والعراق 
والحجاز ما لا بق عليه الاحصاءء ولا ينال بالاستقصاء)<71). 


ورغبة الطلب هذه هي التي دفعت ابن تومرت أيضا إلى الاغتراب والضرب 
: الا رظن متنقلا من مركز علمي إلى آخخر إلى أن انتبى إلى بغداد(72)» وعبد 
المومن كذلك كانت وجهته الشرق لطلب العلم واستكمال المعرفة) لولا أنه التقى 
بابن تومرت في ملالة با مغرب الأوسط فأثناه عن عزمه بعد أن توسم فيه الرجل 
الذي كان يبحث عنه للقيام بأعباء الدولة)737) 


فماهو حال الرحلة العلمية في العصر المريني ؟ 

إن أهم ما يتميز به العصرء والفترة الأولى منه على الأخص» هو أنه عصر حركة 
وتجوال ورحلة ونشاط فكريء فلم يعرف العلماء استقرارا بمكان معين» بل جابوا 
الأقطار العديدة وقصدوا المراكز الثقافية التي كانت تغص بالعلماء. وساد الاقتناع 
أن «الرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشاي, 
ومباشرة الرجال)74» وهذا ما جعل الرحلة تكاد تكون شرطا من شروط 
التحصيل؛ وبلوغ درجة عليا في المعرفة والتفوق. فكتب التراجم تكتفي أحيانا في 
التعريف بالعلماء بعبارة «وله رحلة» أو رحل في طلب العلم» لاظهار منزلته العلمية 
ودرجته الفكرية» ومن هنا كان العالم يرحل لرواية حديث أو لقاء عالم؛ أو التعرف 
على مناهج جديدة أو الحصول على كتب يرغب في الاطلاع عليها... وربما تكون 
الرحلة نتيجة إخفاق علمي أو شعور بالعجز في نقاش أو حوار... فهذا الامام صديق 
بن محمد تغل قد ارتحل إلى تنبكتو بعد أن تبين خطأه في تصوير مسألة فقهية نببه 
إلى ذلك أحد الذين درسوا على علماء تنبكتوة6. 


(70) موضع من أرض العرب بعينه» معجم البلدان 3 : 170. 

(71) المخطوط بالخزانة العامة رقم 1020 د ورقة 227 انظر مجلة المناهل 9 : 158. 
(72) المعجب ص 262 270» دائرة المعارف الاسلامية1 : 106. 

'(73) أخبار المهدي بن تومرت ص 16- 17. 

(74) مقدمة ابن خلدون ص 1045. 

(75) فتح الشكور ص 154 
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اق رظنيف ياسع بالا سفن وهو رر نحل يونا أنه لم يكمل قراءة كتاب على شيخ 
أو م تتيسر له كتابة بعض الفوائد لعائق السفر760). 

وهذا عبد الرحمن بن محمد التعالبي (ت875 ٠‏ / 1470 م) كانت غايته من 
رحلته إلى الشرق ‏ "م يذكر عن نفسه ‏ هي طلب العلم(277) فقطء فالرحلة 
في طلب العلم هي الهدف الذي كان ينشده علماء هذا العصر فلا يستعاض عنها 
10 1 أو 000 إلا عند 0-7 ره والكاء الأسباب, 00 هذا 
مفصحاء على أن أمله كان هو الالتقاء المباشر يقول : 
وعدتنا اهالد حا بلقا ولعل الأيام تدني نجازه(78) 

ويبدو هذا من طبيعة الرحلات المدونة حيث اتسمت بالطابع العلمي التوثيقي» 
يمكن أن تللاحظ هذا:في.رحلات ابن رشي والعبدري» والتجيبي؛ والبلوي» وابن 
خحلدون؛ والقلصادي... ومن أق بعدهم في الأعصر التالية» فهذا أبو سالم العياثي 
في القرن الحادي عشر يحدد هدفه من تدوين رحلته قائلا : «وقتصدي إن شاء الله 
من كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لاكتاب عع وفكاهة)«79). 

وإدت فالرحلة كانت تعني الطلب والدراسة» وصار من المالوف أن تنجه الرحلة 
في أغلب الأحوال إلى الشرق للتلمذة والأخذ عن علمائه, وهذا شيء طبيعي 
ور فالشرق منبع كل فضيلة ومنه شع قبس العلوم والمعرفة» ولهذا كان لابد 
وأن يكون الحجاز منتبى سفرهم ‏ يذكر ابن خلدون60. 

ومع الأيام بدأ يتقلص حجم المغرلي أمام تض تضخم الشرقٍ بورم الشعور بالتفوق 
الذي صار يقتنع به 2 نفسه ولقد سجل ابن خلدون هذه الظاهرة 
قائلا : «فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم» بل وفي سائر الصنائع 


(76) رحلة ابن رشيد 48:3 ب 
(77) نيل الابتباج ص 173. 

(78) رحلة ابن ركيد 7 : ورقة 46 
(79) رحلة العيائي 1 : 5. 


.805 مقدمة ابن خلدون ص‎ 80١ 
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بي أنه ليظن كثير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقوهم 

عل الجملة أكمل من عقول أهل المغرب؛ وأ نهم أشذ نباهة وأعظم كيسا بفطرتهم 
0 وأن. نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل المغرب» ويعتقدون 
التفاوت بيننا وبينهم في حقيقة الانسانية» ويتشيعون لذلكء ويولعون بهء لما يرون 
7 كيسهم ف العلوم والصنائع, وليس كذلك)81) فالاهتام المغربي كان منصبا 
على كل ما يفد من الشرق العربي وكان الاعتقاد السائد عو أن الشخصية العلمية 
المغربية لا تكتمل إلا بالاخذ عن المشارقة والتتلمذ عليهبم؛ وهذا هو سر كثرة 
الرحلات نحو المشرق وقلة الرحلات الشرقية نحو 08 فالمقري ذكر 307 راحل 
اندلسي إلى المشرق بينا الم يذاكر من الرحالة المشارقة حوالي 86 راحلا فقطء 
ولا يفسر هذا إلا بشعور المغاربة بالتلمذة للمشارقة؛ 0 إلى شد الرحال 
إلييم؛ ولو بعد المكان وطال الزمان» لأن التلمذة هي مجع المغاربة» فلا بد من 
ربط سندهم العلمي بهم إما بالمشافهة والدراسة عليهم» أو بالاستجازة... وهكذا 
الفنا أن نجد الرحالة يحمل معه استدعاء لجمع إجازات علماء المشرق لغاربة لم 
يتمكنوا من الرحلة» فابن رشيد يستجيز لعلماء سبتة(2)52 وأحمد زروق يستجيز 
لعلماء جل فييم ابن غاري وولده. وأبو العباس الونشريسي...(853) 


واتطف لاني اع با لقانت عل الما و ترق إل نوف ارد 
فكريا وعل اللخص مصر ”15 ررك كرابتو حي 3اب تهت 0 تر كارع رار 
يؤيده ما نعرفه عن مستوى علماء المغرب 5 سيأني» فمن الموْ كد أن تار امقارنة 
في مصر عن طريق الرحلة كان أبعد أ ثرا «فبتأثير الجوار والرحلة انتقل المذهب 
المالكي إلى الاسكندرية وساد فيباء لهذا نرى أن عددا كبيرا من علماء الاسكندرية 
في العصر الاسلامي ‏ المصريين منهم والمغارية ‏ كانو مالكيي المذهب)85. ”م 
ادن بيك نلاحظ سيادة المذهب الأشعري في مصر باعتباره مذهبا رسميا 
وحلوله محل المذهب الشيعي الذي كان قد فرضه الفاطميون(86). 


(|8) مقدمة ابن خلدون ص 775. 

(82) الاستدعاء الكبير مخطوط بخزانة القرويين نشرهء ابن الخوجة في رحلة ابن رشيد 3 : 463 

(83) فهرس ابن غازي ص 128. فهرس الفهارس 1 : 289. 

(84) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 405. 

(85) الكتاب الذهبي لجامع القرويين ص 95 بحث د جمال الدين الشبال مجلة دعوة الحق سنة 4 عدد 1 ص 48. 
(86) اححلة المصرية عدد 87 ص 10 بحث د. طه الحاجري. 
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ما أننا نجد بعض الأمثلة في كتب التراجم والتاريخ تبين عن تأثير مغربي في المشرق 
عامة ومصر نخاصة؛ فإلى جانب الفقه نجد أن لابن أبي الربيع السبتي النحوي أَبْرا 
في مصر. فهذا ابن النحاس يبتم بالاطلاع على مؤلفاته:87» وفي التصوف كان لأبي 
محمد صالح مريدون بالشرق» فلقد كتب إليه الفخر الفارسي «كتابا يقول فيه كين 
الرعبول إلى الطريق)«88» وما الطريق الشاذلية بمصر إلا نتيجة هذا التأثير المغرني 
في المشرق. 

وإذن فهذه الأمثلة» وكثير غيرهاء ئما يدحض مثل هذا التفوق ويظهر بأن هناك 
حالات استطاع فيها المغاربة أنفسهم إثبات تفوقهم على المشارقة والتخلص من عقدة 
النقص والتلمذة» نجد ذلك في تراجم الكثيرين منهم ممن درسوا بالشرق أو ناظرواء 
أو اشتغلوا بالقضاء. 7 أدلو 1 راء نالت إعجاب المشارقة» ورفعت منزلتهم عندهم. 

ويمكننا الاستدلال على تكافء الطرفين المشرقي والمغربي, وأحيانا تفوق الجانب 
المغرلي ورجحانه. بجملة أمور : 

1 إن الرحلة لم تكن إلى المشرق فقط بل كانت هناك رحلات إلى جهات 
أخرى كالعدوة الأندلسية» فلقد ترجم ابن الخطيب لأكثر من أربعين منهم ينتمون 
إلى هذا العصر وحدة وطبعا م 00 من أجل الدراسة والتحصيل فمنهم 
من رحل للسفارة» أو العمل. ولكن في كل الأحوال كان هناك اتصال بين 
الأندلسيين والمغاربة أتاح 0 0 ونظرا للتجاوب الذي كان قائما بين 
الأندلس والمغرب» وحرية التنقل واشتغالٍ كثير من المغاربة في العدوة الأندلسية 

نسب الكثير من مؤلاء المغاربة إلى البلاد الأندلسية كل إلى" القاميو العريكن: البح 
(الغرناطي):289 وأني القاسم الصنباجي (الجزيري)50) وغيرهما. 

ولكن الأهم من ذلك هو أن العلاقات الثقافية بين العدوتين كان يطبعها التبادل 
والتعاون. فكما ارتحل المغاربة إلى الأندلس اتجه الأندلسيون نحو العدوة المغربية يحدو 
البعض منهم طلب العلم والفائدة» ولا نستطيع حصر كل الذين رحلواء فهم 


(87) رحلة ابن رشيد 3 : 108 تحقيق ابن الخوجة. 
(88) المنباج الوضح ص 288 289 

(89) المرقبة العليا ص 171. 

(90) التبوغ المغربي 1 : 146. 
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ريده أ وا بن عاشر الأندلسي السلويء وتلميده 

بن عباد الرندي» وأبو الحسن النباهي وابن زمركء وابن الخطيبء وابن الأحمر 
ا .مع العلم أن الكثير منهم اكتمل تكوينه العلمي بالمغرب أو أذ عن علمائه 
زقد تتلمذ أبو القاسم ابن جزي (ت741 ه/ 1340 م) على كل من ابن رشيد 
السبتي» وابن الشاط وابن برطال!9» وقرأ محمد بن إبراهم بن محمد السياري 
البياني (ت753 ه / 1352 م) أيضا على كل من ابن رشيد وأبي الوليد الحضرمي 
وابن الشاط<92), 

وكان أبو إسحاق الشاطبي لا يعتمد على كتب المتأخرين كابن بشير وابن شاس 
وابن الحاجب ومن بعدهم.ء بناء على نصيحة القباب الذي كان يقول عنهم بانهم 
أفسدوا الفقهدة9. 


ولما دخل أبو الحسن على بن محمد الشاري السبتي (ت649 ه / 1251 0 
الأندلس وكان قد استكمل تكوينهٍ العلمي بسبتة وفاس وأخذ عنه بها عالم كثير 
وأقرأ بها القران ن قصده)(94) وأبو الحمسن هذا هو الذي «تمحصل عنده من 
الاعلاق النفسية وأمهات الدواوين العلمية مالم يكن عند أحد من أبناء عصره)<55) 


ويجدر بنا أن نسجل ظاهرة مهمة وهي أن المغاربة الذين رحلوا في هذا العصر 
الذي ندرسه. كان هم التفوق العلمي على الأندلسيين أحياناء فنالوا الاهتام. وغعصت 
حلقات دروسهم بالتلاميذ والمعجبين. 

وأخبار ابن رشيد وألى القاسم السبتي مشهورة؛ وعبد القادر بن سوار امحاربي 
(ت764 ه / 1362 م( الذي كان محاضراته بغرناطة في الأدب العربي الوقع 
الحسن(96): وألى عبد الله محمد الكرسوطي الميمي الذي دخل إلى غرناطة فوصفه 


(91) الديياج ص 295., 

(92) نفس المصدر ص 297. 

(93) نيل الابتباج ص 50. المعيار 11 : 142 ورقات ص 218. 
(94) صلة الصلة 51:57 

(95) نفس المصدر 7 : 152. 

(96) الاحاطة +4 : 28 
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ابن الخطيب بما يدل على الاعجاب الشديد بأنه «يفيض من حديث إلى فقه» ومن 
أدب إلى حكاية ويتعدى ذلك إلى غرائب المنظومات)067. 

2 وكان يقع الاكتفاء بالرحلة إلى تونسء لم يتجاوزها بعض المغاربة إلى 
غيرهاء فابن شبرين «كانت له رحلة إلى تونس» اتسع بها نطاق روايته وتقلب بين 
الكتابة ١‏ القضاء)«08, وهذا يدل عل : ار حلة العلمية 2 حا إل المشرق» 
إلى ل ل 

من أبرز أعضاء مجلس أبي عنان المريني(099) فتونس إذن» كانت مقصد الكثير من 
المغاربة 5 القرن السابع؛ على الأقل» وما بعده. لا لكونها 5 طريق الرحالة إل 
المشرق فحسبء ولكن لما كانت تزخر به من علماءء وما كانت تشهده ه من نبضة 
ثقافية . والدليل على ذلك ما كان يخصصه الحاج الرحالة من وقت هناك حالسة 
علمائها ومسامرتهم فابن رشيد يقضي وقتا طويلا من رحلته بهاء ويبخصص حوالي 
النصف مما دونه عن الرحلة» للحديث عن شيوخها وأدبائها. 

والعبدري أيضا كان بينه وبين علمائها تجاوب انتزع من العبدري الاعجاب 
والتهدير لتونس ورجاها على غير عادته. 

ومن هنا فالر حالة إلى تونس كثيرون منهم محمد بن شعيب اهسكو ري(100)) 
ومحمد بن عبد الرحمن الكفيف المراكشي (ت8072 ٠ه‏ / 1404) الذي حضر مجلس 
ابن عرفة بتونس ثم هجاه101). 

فتونس كانت تستهوي الرحالة المغاربة» ولذلك كانوا يقصدونها للدراسة والمناظرة 
أو يتوقفون بها في رحلتهم إلى المشرق ذهابا إياباء مما قوى الروابط والأواصر العلمية 
بين المغارية والتونسيين فابن اجروم الصنباجي كان هدفه من رحلته تأدية فريضة 
الحج. إلا أنه فكة ايقينا بتونس مدة كافية) فاحد عن شيو خخها102). 


(97) نفس المصدر 3 : 130.: انظر الجذوة 1 : 222. 

(98) الاحاطة 2 : 240. 

(99) نيل الابتباج ص 249 الحلل السندسية للسراج ص 622. 
(100) النيل ص 230 الحلل ص 703. 

(101) نيل الابتهباج ص 284. 

(102) نيل الابتباج ص 347. 
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م يكن اللقاء بين المغاربة والتونسيين يشبه لقاءهم بالشرقيين» فلقد انتفى هد 
ا بالتفوق لدى أي طرف منهماء بل كانت بينهما زمالة علمية» لا يكون فيها 
خربي دائما تلميذا ومتلقياء فكثير منهم اشتغلوا بالتدريس ونالوا الاعجاب كألي 
القاسم العبدوسي» وأني العباس القباب .. بل يمكننا أن نفترض بأن التونسيين كانوا 
يحدون المتعة ف تلك اللقاءات اللسق َس هنا كانوا يحرصون عل الاستفادة من 
العلماء المغاربة»ء إما بالاتصال أو المراسلة 7 أن 0 
وت 0684 / 1285ع) كان في آخر حياته «حريصا على لقاء من وصل من المغرب 

ق المردكنيه راغبا فيمن يستجيزه أو باعل عنه 0 ايصمع 0 وابو الفضل 
اجا يرجو صديقه ابن رشيد الايبقي الحذأ من أشياخه أو أصحابه في بلده إلا 
استجازه له104), 

3 المستوى العلمي المغربي في هذه الفترة كان مستوى جيداء فالمثقف المغرلي 
كان مكتمل الثقافة» واسع العلم» ونماذج العلماء الذين اقتصروا في تكوينبم عل 
البيئة المغربية أكثر من أن تحصىء » فهذا ابن البناء العددي له أكثر من سبعين تأليفا 
مع أن شيوخه مغاربة فقط(105)) وكذلك لمن بالنسبة لابن المرحل الذي أظهر 
قدرة في المناظرة والنقاش العلمي126). 

وكذلك أبو الحسن على الزرويلٍ المعروف بالصغير الذي كان «قيما على تبذيب 
البرادعي في اختصار المدونة حفظا وتفقها)2107). ومع ذلك فشيوخه مغاربة فقطء 
وابن سعيد الرعيني الرحالة تم تكوينه أيضا في فاس على يد علماء مغارية:008. 


' وللمغرب الفضل الكبير على الآبلي ومستواه الجيد فتكوينه الحقيقي تم في فاس 
أولا على يد خلوف اليبودي» وفي مراكش ثانيا على يد ابن البناء العددي المراكشي» 
لانه نه الم يستفد من رحلته إلى المشرق2)1092, وإذث فقد كانت البيكة العلمية ف 


(103) رحلة ابن رشيد 2 : 65 

(104) نفس المصدر السابق 7 : 145 

(105) نيل الابتباج ص 65 68» السعادة الأبدية ص 26 --29. 
(106) سبك المقال ص 135. 

(107) الديياج المذهب ص 212. 

(108) نيل الابهباج ص 271 --272 


(109) نفسه ص 245 248. 
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المغرب كافية لاشباع النهم العلمي بعلمائها الممتازين وكتبها المدرسية الجيدة» فالكتب 
التي كانت محور الدروس أغلبها من تأليف مغاربة أيضاء وهكذا كانت تدرس تاليف 
ابن المرحل110», وابن اجروم(111))» وابن بري التازي(012) وتاليف أي القاسم 
التجيبي السبتي الرحالة(113» والحضرمي السبتي(2114: وابن الشاط السبتي1152) 
وأني عبد الله المقري©116)) وغيرهم. 

وهناك أمر جدير بالاهتام به والوقوف عنده هو أنه نظرا لما تقدم من خصوبة 
البيئة المغربية ثقافياء فإن معظم الرحالة المغاربة لم يرحلو إلى الشرق إلا بعد اكتال 
ثقافتهم وإلمامهم بفنون مختلفة من العلوم» مما يؤكد أن ذهابهم إلى الشرق لم يكن 
ببدف التلقي والأخول عن الشيو خ, فهذا الامام محمد بن عمران بن مومبى الحسيني 
الشهير بالكركي المتوفى بمصر سنة 688 ه / 1289 م أو السنة التي بعدها «قدم 
من المغرب فقيها بمذهب مالك)117). وكان قد تفقه فيه على ألي محمد صالح فقيه 
المغرب في وقته» ولذلك م يقول ابن رشيد «انتبت إليه الرياسة بالديار المصرية 
وعليه مدار الفتياني زماننا)(2018» ومروان بن عبد الملك ابن سنجون اللواتي 
الطنجي قال : لم أدخل إلى الشرق حتى حفظت أربعة وثلائين ألف بيت من أشعار 
الجاهلية)«119), فإذا كان هذا الالمام الواسم اسع بالتراث الأدبي» والحفظ الدقيق من 
الث احاخل :فا بي أن كد يل حفط ون عه من العصور؟» ولو لم يكن 
لأبي العباس القباب مستوى جيد ل تنبه إلى الأخطاء المنبجية التي يرتكبها ابن عرفة 


(110) فهرسة المنترري ص 217 

(111) نفسه ص 218. 

(112) نفسه ص 218,. دائرة المعارف 1 : 96., الاعلام للز ركلي 5 : 156 
(113) فهرس المنتوري ص 219. 

(114) فهرست المتوري ص 219 

(115) نفسه ص 220 

(116) نفسه ص 223 

(117) الديياج ص 332: رحلة ابن رشيد 5 : 68 

(118) رحلة ابن رشيد 5 : 69 ب 


(119) معجم البلدان 4 : 43, الأدب المغربي ص 119. 
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التونسي في تأليفه ولما كان لآرائه الوقع الكبير والأثر الواضح في تغيير ذللك المنهاج 
بعك ذلك1201), 

والمناقشات الكثيرة التي ذكرها الرحألة فيما دونوه تثبت ما ذكرناه من أن 
هؤلاء .الرحالة كان مستواهم جيدا ولذلك يدلون بارائهم في المناقشات ويسهمون 
بأفكارهم في المناظرات والمطارخات فابن رشيد كان له الموقف العلمي الثابت» 
ولذلك نال التقدير في تونس(121, أما في مصر فيرفعه ابن النحاس(122) وبلديه 
الشريف الكركي السابق الذكردة12)) ولقد نال التجيبي نفس الاحترام ف مصر 
1 تسابق الناس إلى الاستفادة منه في مقدمتهم ابن دقيق العيد(124. أما العبدري 
فكان يحترم لعلمه أينا حل وارتحل؛ فلقد اتخده شيخا كل من ابن دقيق العيد وتاج 
الدين الغرافي وغيرهما(125). 

ولقد كان هذا الاحترام الذي يقابل به الرحالة عموماء ناتجا في الغالب عن إثبات 
المغاربة لتفوقهم في النقاش وقدرتهم في المناظرة وتمكنهم من الحفظ والقثل الحيواهة 
والأمثلة» فابو القاسم عبد العزيز العبدومبي (ت 837 يبه م) أعجب 
التونسيون بعلمه وتسابقوا إلى حلقات دروسه وتبينوا اثقائه لكل عن علوم الشريعة 
والقواعد العربية فازداد عجبيم» واشتد .إقبالهم على دروس(0126) ونفس نفس الشيء وقع 
لابن رشيد السبتي في مصرة147), 

ومن هنا لا غرابة إذا وجدنا أن المشارقة قة يتسابقون إلى الحصول على الاجازة 
من المغاربة فهذا ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري السبتي كان مقصودا بالقاهرة 
وهو الذي انشد في الاجازة العامة الأبيات المشهورة التي اتخذت عند الكثيرين 
نموذجا للاجازة قال : 


(120) ازهار الرياض 3 السلوة 3 : 245. 
(121 رحلة ابن رشيد. 

(122) نفسه 3: 23. 

(123) رخحلة ابن رشيد 5 : 68 أ 

(124) برناج التجيبي ص 260 

(125) الرحلة المغربية ص 120. 

(126) نيل الابتباج ص 179 النبوغ 1 : 190. 
(127) رحلة ابن رشيد 3 : 12. 
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أجزت لمن سمى بها ما يجوز لي روايته بالشرط في كل مسندل«(028 

ولقد أجاز ابن دحية الكلبي لكل من أبي الحسن الغرافي1292» وأبي القاسم عبد 
الر حمان الهمداني(130)) وأني الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي(131). 

وهذا أحة الأصنات التي جعلت المغاربة يلقون التكريم والترحاب وهم يرحلون 
في البلدان المشرقية» مما جعل البعض يفضل الاقامة هناك مدة طويلة» أو يقضي 
ماما فى .من عير وقد السندت إليه أعل الخاضي انذاك فى القتضاء والرير, 
ولقد حدثنا ابن العماد عن كتير من هؤلاء المغاربة القضاة والفقهاء 
والاسائذة«132). 

ومن المغاربة الذين داع صيتهم بالمشرق» وتولوا المناصب الرفيعة أحمد ابن عبد 

ن التادلي الفاسبي (ت 741 ه/ 1340 م) رحل إلى المدينة النبوية وولي نيابة 

القضاء بها وكان صدرا في العلماء(133» ويحيى بن مومى الرهوني (ت 774 
م تولى التدريس في المدرسة المنصورية والخانقة الشيخونية بالقاهرة134) 
وجمال الدين محمد بن مومبى المراكشي (ت 823 / 1420 م) رحل إلى مصر والشام 
والقدس والمن حيث ولي مدرسة الناصر وأقام بها(كة1) 

وما ا ل و م ا 
07 هو أن بعض الرحالة قصدوا الشرق للحج فقطء مع أنهم علماء ذوو 
مستوى رفيع» ومن أمثلة هؤلاء أبو عهان سعيد بن جون مرا كشي الذي 0 
به ابن رشيد في المركب فتناقشا معا ونال اعجاب ابن رشيد لمشاركته في العر 


(128) نفسه 3 : 95 بء مستفاد الرحلة ص 91. 

(129) رحلة ابن رشيد 3 : 12. 

(130) نفسه 3: 3. 

(131) نفسيه 22:3 

(132) شذرات الذهب ج 6 صفحات 124. 331. 345: 346. 
(133) الديياج ص [81. 

(134) درة الحجال 3: 334. 

(135) الأعلام 4: 50. 


58 


والأدب المي والفرائض والعروض والنظم والغناء.. مع العلم أنه لم يأخحذ إلا ببلده 

مبتنا» ورك ان اب 
فى علمي القافية والعروض)0360). 

وإذا كان الرحالون على هذا القدر من العلم والتكوين الثقافي» فلماذا أكثروا 
من الرحلة إلى المشرق ؟. 

فبعد استعراضنا للرحلات امختلفة تكون لنا رأي ثابث موّداه أن الرحلة العلمية 
لم تكن من أجل الطلب والتلمذة فقط». ولكنها كانت تتوخى غايات ثقافية أخرى 
من اهمها : 

أ زيارة المراكز الثقافية المشرقية : 

فالمعروف عن المغاربة أنهم كانوا منجذبين نحو القاهرة ودمشق وبغداد. بما كانت 
تشتمل عليه هذه المراكز» من مدارس ومكتبات1377), ولقد كان هذا هو السبب 
الحقيقي لرحلة كثير من العلماء إلى الحواضر والأماكن التي لا تقع على طريق الحاج 
المغربلي» كدمشق نظرا لكونها كانت مركزا علميا مرموقاء بالاضافة إلى ما تقدمت 
الاشارة إليه من احتضانها لبعض ما أضفى عليها القدسية كالمصحف والنعل النبوي» 
لذلك كله قصدها جل الرحالة الكاري إن لم نقل كلهم1352) فمعظم الرحللات 
المدونة قد خصصت للشام ودمشق النصيب الأوفرء من أوصافهاء و7 تراجمها. 

وعلى المهوة فإن مراكز النشاط لامي 1 ف المشرق كانت مقصد المغارية) 
العلمية التي كانت وراء الرحلة إلى كبريات المواضر المشرقية» ولقد الس 2 عن 
هذه الرغبة العلمية كثير من الرحالة المغاربة فابن جبير مثلا يواظب على حضور 
امجالس العلمية والوعظية ببغداد139» وابن بطوطة انشغل هو كذلك في دمشق 
بمجالس العلم والخطب الدينية» وحرص على تتبع ما بها من مدارس علمية لكل 


(136) رحلة ابن رشيد 512:6 م 70(/286 06 5أاع16 2اناء10 
(137) رحلة ابن بطوطة الطبعة البارسية 1 : 11 مقدمة المحققين والمترجمين 
(138) المشرق في نظر المغاربة ص 20 : 22. 


(139) رحلة ابن جبير ص 195 200 
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من الشافعية والحنفية والمالكية140 ونزعم أن ابن رشيد فعل الأمر نفسه في 
دمشق, ولكن أخباره هناك ونشاطاته العلمية ونقاشه في المجالس والدروس هناك, 
ضاع كل ذلك؛ مع الأسفء بضياع الجزء الرابع الخاص بالشام من رحلته. ومثل 
ذلك يمكن أن يقال بالنسبة للتجيبي» فضياع الجزء الثالث من رحلته حجب عنا 
أتخبار هذه امجالس العلمية بالشام. 


ب الرحلة الحديثية : 

وتتوخحى أهدافاً معينة منها تحصيل الحديث» والتثبت من الروايات والطرق, 
وطلب العلو في السند» والبحث عن أحوال الرواة... 

ولقد اشتهبر تهر المغاربة بهذا الأمر منذ القديم» فعرفوا بعنايتهم بالحديث وطرق رواياته, 
معنديق ذلك يعمل السلت الباخ؛ ؛ فعن أحمد بن حنبل ح: ض أنه قيل له 
«أير حل الرجل في طلب العلو ؟ فقال بل والله شديدا لقد كان علقمة والأصوة 
يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه 
منه)(141), 

وقال سعيد بن المسيب (إن كنت لأسير الأيام واللياليي في طلب الحديث 
الواحد)«142). 


او ا ا به : 0 الب ا ل 
في ذلك)143), 


وطريقة التحديث بما تتميز به من الدقة والتحري والاتصال المباشر بالشيو خ, 
تشكل الباعث العلمي للرحلة والحافز على التنقل» لأن منباج المحدثين يعتمد على 
نويع الرواية والبحث عل العلن في السندء وطلب الكمال والقرب» فلقد ذكر يحيى 
السراج بأن طرق تحمل الحديث ثمانية أنواع ولكن أوها السماع من لفظ 


(140) رحلة ابن بطوطة ص 92-89 
(141) الرحلة في طلب الحديث ص 197. 
(142) نفس المصدر ص 127. 

(143) مقدمة ابن خلدون ص 796. 
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1 ورهه نمو هكذا يرحل ابن دحية «في شأن طلب علو الرواية والحديث)(145)) 

الشيخ يبمعل التجيبي من فوائد رحلته خصوه» على إسناد غاية في العلو(146)) ولذلك 
اية أ المصعب أحمد طا ١‏ إسنادا غا 

ل ان للموطا التي تعتبر إسنادا جليلا غاية في 

علو ليس في وقنه من له مثل هذا الاسناد ثم يقول «وهو من فوائد الرحلة المرجو 

من فضل الله تعالى قبوطًا وتشفيعها بامثاها)(147). 

ولقد حرص المغاربة, على الاسناد. لا في رواية الحديث فقطء ولكن أيضا في 
رواية الكتب والعلوم الأخرى «فالاسناد من الدين ومن خصوصية هذه الآمة من 

ين الأم المتقدمين)(148). 

ا إلى نيل الشرف في سلسلة الاسناد العالي يمليه الدين خصوصا إذا كان 
0 لى الرسول عليه السلام وإذن فالرحلة لهذه الغاية مشروعة وواجبة 
يقول السراج أيضا : ولا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما على الرحلة إلى من 
عنده الاسناد العا وإن كان فد حصل لكم ذلك بنزول من سممعه من الشيخ 
الذي يرحل إليه)«149). 

ولهذا كان الرحالون معترين بما حصلوا عليه من أسانيد عالية150) ويعدون 
ذلك أهم مكسب طم في رحلاتهم ومضدر فخر لهم على غيرهم» ويشعر الرحالة 


الذهبي : (151). 
رحلت نحو دمشق الشام مبتغيا رواية عن ذوي الأحلام والأدب 


(144) فهرسة السراج ص 26 36. 
(145) رحلة ابن رشيد 6 : 38. 
(146) برنائج التجيبي ص 646. 
(147) برناج التجيبي ص 64. 
(148) فهرسة السراج ص 1 

(149) فهرسة السراج ص 39. 
(150) انظر مثلا برتايج الواد باشي ص 187, 


(151) نفح الطيب 7 : 110. 
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ولقد رجع عبد الرحمان الثعالبي من رحلته» وقد حصل على ما أراد من الاسناد 
العا ي نال بذلك إعجاب محدلي عصره يقول_ : «وكان بعض فضلاء المغاربة هناك 
تقول لي لما قدمثك علينا من المشرق رأيناك اية للسائلين في علم الحديث)«052, 


وأهم ما امتاز به كل من ابن رشيد والعبدري والتجيبي هو حرصهم جميعا على 
ذكر السلاسل والاساتيذ العالية بذ التي حصلوا عليها في رحلاتهم. 
جَ : : 


ومن الأهداف التي يسعى إليها الرحالة جلب الكتب والمصادر من الشرق 
والاطلاع على المكتبة وما جد فيها هناك فكان ير جع وهو محمل بأهم المصادر 
والتاليف المفيدة» لعلماء التقى بهم واستفاد منهم في البلدان اي حل جا فلك 
اهتام الرحالة إذن يقتصر على حصوله على الاجازات والسند العاللي فقط ولكنه 
كان يقطع المسافات الطويلة بحثا عن كتاب» أو حصولا على نسخة من مؤلف معين, 
وما تعريج ابن رشيد على الاسكندرية في رجوعه من رحلته إلا لهمذه الغاية 
يقول : «ولم يكن توجهي للأسكندرية عازما على التغريب» ولكن لأخذ كتب 
كنت أودعتها هناك ونيتي العودة إلى مصر برسم القراءة)(153). 

فاهتّام ابن رشيد بالكتب والبحث عنها والعدل على اقتنائهاء يلازمه في كل 

مراحل الرحلة» يقصد أسواق الكتبيين لشرائهاء وينتقي أجودها من حيث الخطوط 
ل ل يتم له الحصول على ما يرغب 
فيه من هذه الكتب. كا نستخلص ذلك من حديثه مع شرف الدين أبي العباس 
الجزائري في أسطوان منزله بتونس» أثناء عودته» عن نسخة من كتاب «المثل السائر)» 
بلغت ثمنا كثيرا بسوق الكتبيين بدمشق قد أعجب ابن رشيد بخطهاء لكنه يندهش 
حين يعرف باه خط أي العباس الجزائري نفسه1542). 

ول يكن العبدري أقل اهتاما بالكتب من ابن رشيدء فلقد أعطاه أبو زيد عبد 
الرحمن الدباغ بالقيروان أكثر من عشرة أجزاء من الكتب والفوائد 


والفهارس1555). 


(152) فهرس الفهارس 2 : 732. 
(153) رحلة ابن رشيد 1:6 ب 


(154) القصة بكاملها في رحلة ابن رشيد 6 : 57 


(155) الرحلة المغربية ص 467 نيل الابتباج ص 164. 
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وهكذا كان الرحالة يعود إلى وطنه وهو تحمل بنوادر الم لفات والك 5-3 فكثير 
من الكتب 1 المشرقية) لولا الر حالة. لما نالت هذه الشهرة» ولما وقع الاهتام بها فُِ 
المغرب شرحاء وتلخيصاء وتقييداء ونظماء وحفظاء وتدريسا... 

مر الرحالين الذين رجعوا محملين بالكتبء أو كانو أول من أدخل مؤلفات 

بعنيا إلى المغرب» الر حالة ابن زشيد فهو أول من جلبٍ من الديار ار كتاب 
ل 0 مؤلفه أبلى مانن الا راو 
المقدسي الحنبلٍ(156)) ولقد أدخل الرحالة التجيبى كتبا بخط مو لفيبا(157) ”ا 
اجتلب أبو العباس القباب مصنفات عديدة لعلماء التقى بهم في الرحلة 
المشرقيه(158)) وكان للر حالة عبد الله بن أحمد بن يو سف المعروف بالعشاب 
الغساني نزيل درعة اعتناء يجمع الكتب(159), 

أما أبو زيد عبد الرحمن بن سليمان اللجاني فهو أول من أدخخل فرعي ابن 
الدين الزواوي(061) فكان ذلك سبب انتشار كتب ابن الحاجب بين المغاربة الذين 
اهتموا بتلخيصهاء فمختصره في الفروع عليه ستة شروح ترجع إلى الفترة 
المرينية(162). 

؟ا أكثر المغاربة من وضع الشروح والحواشي على مختصر خليل المصري بعد 
أن أدخله إلى المغرب محمد بن عمر ابن الفتوح التلمساني المكناسي 
سنة 0805 / 1402م» وكان من شروحه وحواشيه ما قام به كل من ميارة 
وجسوس وابن غازى وابن عاشر وابن رحال والعارف الفامي والجنان وابن 


(057) برناج التجيبي ص 153-152 

(158) اللملسل العذب, مجلة معهد النخطوطات 1964 مجلد 10 ص 85. 
(159) نيل الابتباج ص 156 

(160) نيل الاج مين 68 

(161) مقدمة ابن خلدون ص 809 

(162) الموسوعة المغربية 1 : 69 


(163) الروض الحتون ص 59», نيل الابتهاج ص 292 الجذوة ( : 317. الفكر السامي 4 : 243. 
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وكان محمد بن إبراههم التلمسانلي 2 ت845 / 1 1+4 م( «أول من أدخل 
للمغرب شامل ببرام» وشرح المختصر له. وحوائي النفتازاني على العضد. وابن هلال 
على ابن الحاجب الفر عي » وغيرها من الكتب)(164). 

أما شرح الهبذيب الضخم فقد أشاعه با مغرب ابنا الامام اللذان (لسكخاهة وانفمًا 
في نسخه مالا عظيماء وهو الآن في خزانة سلطان فاس بالمغرب2165 م يذكر 
ابن فرحود: 

ولم يكن ما يجلبه الرحالة مقتصرا على الكتب والمصنفات» ولكنه أيضا دي 
النوادر والأخبار المتفرقة والفعائد المفردة, نظرا للاهتام بالرحالة بعد رججوعه, 
0 الناس له عما حمله وأق به من هذه النوادر سواء في بلده أو في الأماكن 
التي يتوقف بها في طريقهء فالبلوي يتحدث عن اهتام التونسيين به وبرحلته 
قائلا : «واقبلوا يطالبونني بما اجتلبت من الفوائد» ويقصدونني في إطلاق ما قيدت 
من القصائد. ولا أحصي 5 أدييا كتب عني قصيدة ضاحبنا جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن سليماكت الدمشقي المعرو ف بالنابلسي)(166). 

وأحيانا تكون الرحلة هي المصدر الوحيد لهذه النصوص النادرة من قصائد 
وخطب ورسائل» كقصيدة أي الثناء الحلبي التي نظمها بالحجاز اعتبرت رحلة ابن 
رشيد المصدر. الوحيد ها(167) ومطلع القصيدة : 
وصلنا السرى وهجرنا الديارا وجكناك نطوى إليك القفارا 
ٍ ول تكن ن الأهمية تعود فقط إلى ما يحمله الرحالة من مصنفات وكتب بخطوط 
أصحابها ولكن أيضا إلى ما تختزنه ذاكرته؛ وما يحفظه من نصوص يمليها على غيره» 
نتصور أهمية هذا وقيمته التربوية إذا ما تذكرنا بان الاعتاد في التعللم كان على 
الذاكرة والحفظ» وأمثلة ذلك كثيرة متواترة» ولقد تتابع الاهتام عند الرحالة المغرني 
في العصور اللاحقة بالكتب والمصنفات؛ فكان يخصص وقتا كبيرا من رحلته للبحث 


(164) نيل الابتباج ص 306: البستان ص 220. 

(165) الديياج ص 96 

(166) رحلة البلوى 2 : 93. 

(167) شير الجمان ص 190. أبو الوليد ابن الأحمر ص 137. دراسة رحلة ابن رشيد 2 : 372 تأليف 
الخدادي 
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عن الكتب النادرة) ويفرد حرا مياسن جد المدونة للتعريف ببعض ما عثر 
عليه من كتب» أو ما رواه عن أصحابه» أو نقله يخطوط مؤلفيه من الدواوين 
والمصنفات» ولا يسعفنا المقام للاتيان بأمثلة من بعض الرحلات التؤلة يعد العصر 
المريني» ولكن يكفينا الرجوع إلى رحلتي ابن عبد السلام الناصري. ورحلة أن 
سالم العياشي لنتبين الحقيقة التي أشرنا إليها وهي أن الحصول على الكتب كان سبب 
الرحلة ودافعها في كثير من الاحيان1682). 

د لمقاء العلماء : 


ولقد كان هدف البعض من الذين رحلواء هو الاتصال بعالم معين أو علماء 
للأحذ خذ عنهم أو الرواية, فالكثير منهم كان «يجعل نتيجة أفكاره مسروفة قي التحندث 
عن لقاء الاكابر» والتطوف على أبوابم طلبا لمزيد الدراية والاحراز على الرواية. 
وعالي الاسناد» وتتبع طرقه بقدر ما أوتيه من قوة فيؤوب مملوء الجراب بما يعذب 
ويستطاب)1699). 


ولذلك يحتل الحديث عن الرجال وأحوالهم مساحة هائلة من الرحلة فيعرف 
بطرق رواياهم» ويتحدث عن مزاجهم وحالتهم في الجالس العلمية) أو ف الحياة 
الخاصة. ا يتحدث عن 1 رائهم. وفتاويهم» وحكمهم. » ومواقفهم مما يظهر أهمية 
الاتصال بالعلماء والأخذ عنهم لذا كانت الرحلة إلهم ضرورية فلا يمكن أن يكتفي 
بالاتصال عن طريق المراسلات والاجازات070. 
والرحلات المغربية منذ القديم كان هدف أكثرها الاتصال بالعلماء فلقد رحل 
يحبى الليثي قديما ليلقتى مالك بن أنمن والليث بن سعيد ومن دونهما وباخيد 
عنهم(171)» ورحل ابن العربي الأب ليبي ء لابنه لمَاءِ الأئمة والعلماء في حواضر 
العلم بالمشرق(172). 


(168) انظر مثلا الرحلة الصغرى ص 143. 148ء الرحلة الكبرى ص 250رحلة العياشي 
2 : 240 260.فهرس الفهارس 2 : 677»: 2706 709. 


(169) ديل الحج والمياحة تقريظ ابن زيدان ص 302. 
(170) فهرس السراج ص 26 

(171) المدارك 3 : 117. 

(172) المناهل عدد و ص 153. 


أما ابن ميمون الغماري فقد كان «سبب رحلته من المغرب طلب لقي جماعة 
أمره بعض رجال المغرب بلقيهم منهم ابن حبيب17320) هذه الرحلة التي طالت 
وتحولت إلى إقامة بالمشرق حتى يبقى قريبا من العلماء الاعلام هناك. فرحلته م 
تكن من أجل التلقي والتعلم؛ لحتو كان بخينة نا رع عل بعلماو تعره 
في كل من غمارة وفاس» ولكن هذه الرحلة كانت من أجل اللقاء وإحراز السند 
العالي النادر» وهذا هو حافز الكثير من المغاربة على الرحلة فجلهم كان يسعى إلى 
الفوز بهذا السند النادر والرواية العالية1742). 

وقد كان المدف من السعي إلى لقاء العلماء والاتصال بهم أحيانا اكتساب مناهج 
علمية جديدة» وطرق وأساليب متطورة في التعلم والتأليف وغير ذلك» فحضور 
أي العباس القباب في رحلته بتونس مجلس ابن عرفة جعله يوازن بين طريقة التبليغ 
في كل من تونس والمغرب والمشرق مما كان له الآثر الكبير في تطويره طريقة التدريس 
فيما بعد حتى تجمع بين التحصيل والتصرف في المعارف«2175» فلقاؤه لابن عرفة 
إذن كان ذا أثر في تصحيح الهج الفكري والتعليمي» وهذا ما يجعل الرحالة شديد 
التعلق بالعلماء الاعلام الذين أعجب بهم في رحلته؛ فيبقى على الصلة بهم بعد 
عودته إلى وطنه ‏ عن طريق المراسلة إما لاستيضاح مشكلء أو لاستفتاء» أو للمزيد 
من التعلم والتحصيلء» فلقد تبادل احمد زروق ‏ بعد عودته من الشرق ‏ رسائل 
مع شيخه بالقاهرة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن عبد القادر الحضرمي المني 
(ت 5و8 1489/٠‏ م) ليستنير بها في الطريقة الصوفية» ويسير على هديبها فيما 
يقدم عليه من أمو ر(0176). 


ونجد مثل هذا في الرحلات العلمية الداخلية» فلقد راسل ابن غازي ‏ بعد 
عودته من فاس ‏ شيخه أبا عبد الله القوري يستفسره عما يجب اتخاده من مواقف 
في قضايا علمية واجتاعية يقول ابن غازي : «وبعد ما ارتحلت عنه لمدينة مكناسة 
كنت أكاتبه بكل ما يعرض لي فيجيبني 6 أحب)0177. 


(173) الكواكب اللسائرة 1 : 243. 

(174) برنامجح التجيبي ص 87 مثلا 

(175) ازهار الرياض 3 : 32 

(176) مناقب الحضرمي مخطوط الخزانة العامة ق 1385 ورقات 105 109 


(177) فهرس ابن غازي ص 75. 
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ه ‏ بناء الشخصية العلمية وإثبات الذات. 

فالر حلة إلى الشرق عند الكثيرين من العلماء المغاربة لم يكن دافعها دينيا أو علمياً 
أو سياحيا 5 قد نتصورء ولكن دافعها كان هو إثبات الذات» لآن كثيرا من المغاربة 
ربو تفع فا أ طلس أ فقها رن رمع مكاتي إلا يدر كيا الغالة 
لعلمهم» وثنائهم على مستواهم العلم أو الفني الحيد. 

وهكذا فإن الكل ينظر إلى الرحالة بعد عودته من رحلته على أنه قد قد استكمل 
أدوات البحث والمعرفة, واكتسب الماهج المعرفية المطلوبة» وكأنه قد تخرج من 
مؤسسة علمية ممتازة لا بد وأن يكون زان صائبا وعلمه واسعا. 


ولهذا كان التركيز دائما على حصيلة ما رجع به من معارف وعلوم وفنون, 
فابن العربلي مثلا «قدم بلده اشبيلية بعلم كثير)(178» وابن جبير أيضا عاد من 
رحلته «وقد استوسق علما وفضل1799)9). 

وهكذا يصير لآراء الرحالة وعلمه وزن وقيمة واعتبار عند الناس» فيقبلون عليه 
للاستفادة والاسترشاد. فكثير من , العلماء لم يشتغلوا بالتدريس ولم يتولوا المناصب 
الراقية إلا بعد الرحلة» فيا محمد بن عد الله بن راشد البكري :يقول: ولا ظفرت 

من العلوم بما أردت رجعت إلى وطني فشرعت في الدروس ومالت إلي 
النفوس)1800). ومحمد بن عبد العزيز المعروف بالحخاج عزوز الصنهاجي المكناسي 
التفع به علماء مكناس بعد رجوعه من رحلته المشرقية الأولى» وفي مقدمة المنتفعين 
به الامام القوري(081. 


ويذكرنا هذا بالقاضي عياضء فرغم أنه حصل على تكوين جيد ببلده سبتة 
إلا أنه لم يعترف بعلمه ومكانته إلا بعد رحلته إلى الأندلس وأخذه عن نحو مائة 
عام وحيكذ العامة أهل بلده للمناظرة... وبعد ذلك سير اخلش للشورى ثم 
ولي القضاء)«152). 


(178) شذرات الذهب 141 : الأعلام للمراكشي + : 95. المناهل عدد 9 ص 177 بحث عصمت دندش. 
(179) الاعلام للمراكشي + : 176. 

(180) نيل الابتباج ص 235 

(181) نفسه ص 306 


(182) التعريف بالقاضي عياض ص 10 
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وأبو العباس القباب الم تطلب منه الفتوى إلا بعد أن رحل إلى المشرق«183) 
ومثل هذا التقدير الذي يحظى به الرحالة هو الذي دفع الكثيرين إلى الرحلة 
0 التالق والطوور” فرحلة ابن ز زيتون كا 5358 ينها ار كر 0 
عن تفل به من الفوائد رحل اق القاسم ير بن رن ف 

وهناك ناحية أخرئ تكست الرحالة بعد رجوعه تلك القيمة والم ركز وهي 
أصداء ما قام به من نشاط علمي وإسهام في المناقشات وظهوره على علماء آخرين 
في المناظرات(185).. 

وإذا كنا قد وجدنا من قبل أن جل الرحلات إما أن يكون باعثها دينيا أو علمياء 
فإنه لا ينبغي أن نهمل الظروف والأوضاع السياسية التي كانت توجه الحياة وتتحكم 
فيهاء ثم فرضت نوعا من التوجيه لرحلات عديدة» تتوخى غايات أملتها الحياة 
السياسية العامة ومن أهم هذه الغايات : 

1 مصاحبة الملوك : 

وهذا النوع من الرحلة لا يبتم فيه الرحالة بذاتيته إلا بقدر محدودء فرحلته بصحبة 
تحركات الملوك والمسؤولين ورجال الدولة» الغاية منها تدوين كل مراحل هذه الرحلة 

وإذا كات المسؤول قد توه فى :حملة تادينية (تحركة) فإن الرحالة الأديب خرص 
على تسجيل كل ما اعترض هذا المسؤول في رحلته من عقبات ونكسات أو ما 
أحرز عليه من انتصارات فمهمته تشبه إلى حد كبير مهمة الصحاني الذي يصف 

حدثا مثل هذا ويقدم تقريرا يصور فيه الأحوال التي رافقت الحركة. ومثل هذه 
الرحلات نفترض أنه كثير كثرة التنقلات وكثرة الملوك والمسؤولين» إلا أننا لا نملك 
من هذه الرحلات أو و بالأحرى لم يصلنا مدونا إلا القليل» ويمكن اعتبار (أخبار 


المهدي ابن تومرت)1860, لأبي بكر البيدق ‏ وإن كانت قبل العصر الذي 
(183) المعيار 6 : 387 

(184) ازهار الرياض 5 : 23 

(185) المنبتك الصحيح ص 146: نيل الابتباج ص 179. 


(186) نشرته دار المنصور بالرباط سنة 1971. 
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ا هذه الرحلات الرسمية حيث سجل البيدق كل الوقائع والأحداث 

بي واجهت ابن تومرت حين عودته من الشرق في طريقه إلى مراكشء وهو يتحفز 
08 الدولة الموحدية» وأهمية الكتاب ‏ الرحلة هو أن مؤلفه كان رفيق المهدي 
ويعرف الأسرار والخباياء التي شاهدها أو سمعها وهو قريب من المهدي 0 
ولقد فعل الشيء نفسه أبو الحسن على ابن رزين التجيبي الأندلوي هنا نه 
لاطي اد وا سو اسرد لجر 
زحفه بجيشه على قسنطينية في الرحلة التي عنوانها «الدرر الثمينة في خبر القل وفتح 
قسنطينة)(187). فالكتاب 5 يذكر الدكتور ابن شريفة «تسجيل رسمي لهذه الحركة 
ووصف دقيق ‏ فيما نقدر ‏ لراحلها ومنازها):2198. 

ولقد خلف ابن الخطيب في هذا النوع من الرحلة تلك التي ال 
الطيف في رحلة الشتاء والصيف1596) وهي تسجيل لخروج الركب السلطاني من 
غرناطة متنجها نحو الشرق الاندلسي..ء 

إلا أن الرحلات الرسمية التي تهمنا في هذه الدراسة والتي ستأتي فيما بعد هي 
ما دونه الفيري وهو بجانب كل من ألي الحسن المريني ثم ألي عنان من بعده» فلقد 
صحبهما في رحلاتهما وجولاتهما وحركاتهماء وربما سجل كل هذه الجولات, إلا 
أننا لا نملك الآن ‏ مع الأسف إلا ما دونه وهو يصاحب أبا الحسن في رحلته 

من الشمال المغ ري وتحمل عنوان «مذكرات ابن الحا ج)<190), أو ما كتبه وهو 
0 أبا عنان في حركته إلى قسنطينة» وعنوانها «فيض العباب)(191)» ويدخل 


ضمن الرحلات الرسمية منظمومة الكفيف الزرهوني في حركة أبي الحسن المريني 
أيضا(192), 


بمب جح ل يح 0 
(187) محلة كلية الآداب عدد 8 ص 116 

(188) نفسه 

(189) نشر ضمن متشاهدات ابن الخطيب ص 25 53. 

(190) حققه الفربد يريمار. 

(191) مخطوط بالخزانة الملكية رقم 3267 

(192) مخطوط مكتبة ابن يوسف رقم ك 184 مصور بالخزاتة العامة رقم 1118. 
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وبإمكاننا أن نفترض أن هناك رحلات رسمية مدونة قد قد ضاعتء وإلا فلا يمكن 
آذ تصور يوكب أن الس اق حر كه إل تونق ها تشمة من بعشو العلماء 
هذه ه الحركة. 

2 الرحلة للقيام بسفارة : 

وأعميّة هذه السفارات أنها لم تكن تؤدي دورها السيابي فحسبء لكون السفراء 
9 00 عادة من العلماء اولي 0 نما جعل 000 0 رهم 


التي ها علالة يذ السقاراض: 


ويتجلى المستوى العلمي الممتاز لهؤلاء الرحالين في نوعية الأشخاص وطبقتهم 
وفي المناقشات والدروس والاثار العلمية التي يخلفها السفراء في تلك البلدان التي 
يتوجهون إليها. 

ثم إن السفراء لم يكونوا يكتفون بتبليغ الرسائل وتآدية المهام المنوطة بهم وإنما 
يغتدمون فرصة حلوطم بالبلد المبعوثين إليه ليتفرغوا للمناقشة والمناظرة في مجالس 
العلم وحلقاته... ومن امثلة ذلك ما ذكره المقري عن رسول بجاية إلى فاس حيث 
نبه طلبة هذه المدينة إلى إشكال في تفسير الفخر للفاتحة ولكن الآبلٍ تفطن إلى 
أن في الكلام تصحيفادة9). 

ولقد أحذ ابن الخطيب عن ألي يحيى التسولي التازي لما ذهب في سفارة إلى 
غرناطة(194). 

ومما لا شك فيه أن كل السفراء كانو' خصصون وقتا بعد إنجاز مهمتهم للثقافة 
يتفرغون فيه للعلم والعلماء ويتصلون برجال الفكر والأدبء ويبحثون فيه عن 
الكتب والمصنفات» لأن السفراء ف هده الفترة يمثلون نخبة الأدباء والعلماء ع من هم 
عل شاكلة ابن مرزوق الذي أهله بو الحسن «للسفارة والرسالة)(195), وأبي 


(193) نفح الطيب 5 : 246, نيل الابتباج ص 246: البستان ص 216. 
(194) الاحاطة 1 : 372 المرقبة العليا ص 155.ء التفح 5 : 387. 
(195) المسند 'الصحيح ص 334., النيل 267 
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الحسن الصغير الزرويلي سفير سليمان إلى الأندلس 096 والشيخ السطي0972, 
وابن أي مدين(198) وغيرهم. ومن خلال السفارات التي تبادها المرينيون مع 
غيرهم يمكننا رسم خريطة سياسية ندرك معها العدو والصديق؛ ونتبين من خحلاها 
علاقات الود والتشاور التي ربطت المغرب مع كل من الأندلس ؛ وتونس الحفصية» 
والمشرق.. 

ونظرا لارتباط العدوتين ببعضهما سياسيا ومصيريا فلقد كثر تردد السفراء من 
البلدين معا بهدف الاطلاع على القضايا والأحداث التي لا حل عادة إلا بمساندة 
الطرف الآخر ومساعدته. ولقد قام بهذه المهمة السفارية في الأندلس سفراء مغاربة 
كان لهم الدور الكبير في توجيه السياسة الغرناطية خاصة والأندلية عامة. 


وهكذا دخل أبو العباس القباب غرناطة «موجها من قبل سلطان المغرب ألي 
سالم بن أبي الحسن لمباشرة صدقة عهد بها لبعض الربط):099. 

أما ابن أي يحيى التسولي السابق الذكر فقد «كثر استعماله في السفارات والتردد 
في الأمور المهمة)200. 

ومحمد بن أحمد بن عبد الملك المشتالي يفنا «تردد للأندلس سفيرا فذاع فضله 
وعلم قدره)(201), 

وسنة التشاور هذه كانت تقتضي أن يفد على المغرب سفراء من الأندلس لابلاغ 
الرسائل أو للشفاعة في بعض الأشخاص وهم كثيرون في هذه الفترةرومن أهم هؤلاء 


(196) الاحاطة 4 : 186 الديياج ص 213 

(197) نيل الابباج ص 243. 

(198) بيوتات فاس 56 الجذوة 2 : 438. تارجخ ابن خلدون 7 : 495. 
(199) الاحاطة 1 : 188. 


(2)200 المسند الصحيح ص 143. 
(201) الاحاطة 2 : 187. نيل الابتباج ص 265. 
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السفراء أبو القاسم السبتي202» وأبو البركات البلفيقي2037» وابن الخطيب20, 
وغيرهو(205). 

والسفارة إلى تونس الحفصية كانت أيضا مستمرة لروابط المصاهرة والمصلحة 
المشتركة» ولقد قام بمهمة السفارة إلى تونس علماء مرموقون منهم عبد المهيمن 
الحضرمي2067)؛ والشيخ السطي سفير ألي الحسن لخطبة أميرة تونس(207. 

وكانت السفارة المغربية إلى المشرق كثيرة أيضاء لكثرة الدواعي والأسباب 
فالمسؤولون كانوا يغتدمون توجه الركب الحجازيء فيبعثون صحبته سفراء لايصال 
الرسائل والهدايا والأوقاف» والمضاحف إل" المساجد المششرقية غامة والدزمين عخاضق 
وأهم فترة انتظمت فيها هذه السفارة» وشهدت تمتين العلاقات المشرقية المغربية هي 
الفترة التي حككم فيها أبو الحسن المريني2080). 

ولقد كان السفراء يختارون أيضا من نخبة العلماء وعلية القوم» من مثل محمد 
بن إبراهم الليئي البقوري المراكشي(209. وأبي الفضل ابن أي مدين العهاني210, 
العو يحبى بن جرار(!21). 

ورغم هذه الكثرة من السفراء والسفارات» فإننا لا نملك رحلة مدونة تكشف 
عن طبيعة هذه العلاقات السياسية والاجتاعية والثقافية في كل هذه البلدان التي 
تشكل أكثر من خريطة الوطن العربي الحالي» فلا نجد إلا إشارات عابرة في كتب 


(202) كناسة الدكان ص 154 المرقبة العليا ص 176. 

(203) الكناسة ص 154 المرقبة العليا ص 164 الديباج ص 291:؛ الاعلام 4 : 438. 
(204) الاحاطة 4 : 443. 473. 

(205) كناسة الدكان في مواضع مختافة. 

(206) تاريخ ابن خلدون 7 : 515. 

(207) نيل الابتهاج ص 43 الاستقصا 3 : 153. 

(208) ورقات ص 137 - 179. 

(209) الديباج ص 222»: الاعلام للمراكشي 4 : 336. 

(210) المسند الصحيح ص 325. 


(211) نفسه ص 327-326 


دارع والتراجم عن هذه السفا رات وأصدائها هنا وهناك, وإذا كان أبن بطوطة 
قد ألمح مرأ را في رحلته إلى السودان» باه يقوم بمهمة سفارية إلا أنه تجنب التفصيل 
ف شان هذه السفارة وأشياننا والهدف منبا(212) 


وليس من المعقول ألا يدون السفراء الآخرون أيضاء وهم من مستوى علمي 
رفيع» ما شاهدوه . من الاحوال الثقافية والاجتاعية وتفاصيل عن المهمات السياسية 
م ال 0 

بش المحلة اليا ور ماخر زلا نينا حاف اي 
عن مكان يطمئن فيه» وهذا الضرب من الرحلات يعكس الحياة السياسية والأوضاع 
الأمنية والاجتاعية المضطربة في تلك الفترة فالباعث كان سياسياء ويمكن ربطه بما 
ل عليه أحوال المسلمين ف الأبدلين إذ ساد الشعور بن الأندلس دار جرب 
وبأنها أصبحت ضعيفة لا يطمئن فيها المسلم على دينه ونفسه وما له» فمن الأولى 
والأقضل الفرار بالدين والمال والنفس إلى البلاد الاسلامية شرقا وغريا: وغل الأخص 
المغرب الذي يجدون فيه الملاذ والاطمئنان. 

ولقد كبرت هذه الرحللات ‏ الهجرات ‏ منذ اختلال التوازن ورجحان كفة 
المسيحين على المسلمين ابتذاء من وقعة العقاب المشؤومة سنهة 609 ه حيثث بذات 
البلدان والنغور الاسلامية الأندلسية تسقط في يد العدو فيضطر أهلها إلى ا هجرة؛ 
أو ما اطلقنا عليه الرحلة الاضطرارية» صوب المغرب الكبير» ومنهم من فضل أن 
تكون رحلته نحو المغرب الاقصى. ومن هؤلاء حازم القرطاجني الذي رحل إلى 
مراكش بعد سقوط قرطبة في يد العدو(212) وقبل أن يواصل رحلته إلى تونس. 

وما رحلة ابن أي الربيع إلى سبتة واستقراره بها نبائيا إلا مقال لهذا النوع من 
الرحلة(214). 


(212) رحلة ابن بطوطة ص 665. 680. 681. 
(213) منهاج البلغاء ص 54 مقدمة التحقيق. 
(214) درة الحجال 3 


13 


ويوضح أبو العباس ابن عاشر السلوي شعور الأندلسيين في هذه الفترة الأخيرة 
من عمر الاسلام بالاندلس» وهو شعور عدم الاستقرار والخوف من المستقبل» 5 
يدفعهم إلى التفكير في 0 الكرب» يقول «ولما أن قرب وقت حصار 
النصارى للجزيرة الخنضراء انك حا و سرحان سيدي مسعود الأبله ‏ وقال 
001100 
تصديقا له واعتادا على نور بصيرته فكان الأمر كا قال)(215)») ومن أجل هذا 
تتابعت أعداد الأندلسيين الراحلين إلى المغرب وتكاثرت جموعهم, وتفرقوا في أهم 
المناطق المغربية. 

ثم إن هناك نوعا آاخر من الرحلة اضطر إليه أصحابه أيضا لا خوفا من التنصر 
وسقوط بلدائهم في يد العدوء» ولكن بسبب الأحوال السياسية التي اتسمت 
بالتنافس» وأحيانا الصراع بين دول الغرب الاسلامي عامة. فكلما واجهت عالما 
مشكلة مع سلطة بلده يرحل إلى الخصم فيحتمي به. وهذا هو الذي يفسر ظاهرة 
هذه الأعداد الهائلة من العلماء التي كانت تقصد المغرب الأقصى ونحج إلى الحضرة 
الفاسية» با , إن امجالس العلمية لملوك بنى مرين معظم أعضائها من باقي بلدان المغرب 
العربي أو من الأندلس» وكأن هؤلاء العلماء كانوا يجدون الملاذ والحماية في ظل 
بني مرين» وأمثلة ذلك كثيرة : فابن الصباغ العقيلٍ الغرناطي لم تكن رحلته اخختيارية 
كا يلمح إلى ذلك ابن الأمر قائلا : «انتقل إلى العدوة لأشياء حذفناها لطوها فتلقى 
هناك من ملكها أمير المومنين المتوكل على الله ألي عنان رتبة التبجيل والقبول 
واستعمله في أعمال)2160. 


أن ا أو 0 20 سم 


ويلقى ابن الأحمر نفسه في فاس الترحيب والتكريم والتعظم بعد أن خلع عن 
عرشه بغرناطة «فلم يفقد من القاب ملكه إلا الآلة أدبا مع السلطان)218. وكان 


(215) تحفة الزائر مخطوط الخزانة العامة 2269 د ص 8 
(216) نثير الحمان ص 2.269 

(217) نفس المصدر ص 284. 

(218) تاريخ ابن خلدون 7 :642. 
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بصحبته في هذه الرحلة الاضطرارية وزيره وشاعره ابن الخطيب الذي وجد كذلك 
كل ترحيب واحترام» فتجول في حواضر ومناطق كثيرة داخل المغرب» ومن حسن 
الحظ انه سجل تفاصيل هذه الرحلة فوصف ما مر به من بلدان وطرق» ونحدث 
ولقد جمع كل هذا في كتابه «نفاضة الجراب» الذي يعتبر نموذجا لهذا النوع من 
الرحلة الاضطرارية» 5 يعتبر مثالا للرحلات الداخلية ؟! سنرى. 

أما رحلة محمد بن إبراهيم الآبلي التلمساني إلى كل من فاس ومراكش فلم يقدم 
عليبا صاحها إلا بعد مضايقة بي جهو اا راد «إكراهه على العمل)2192), 

وكذلك أبو العباس أحمد الونشريسي فانتقاله إلى فاس واستقراره بها لم يكن 
عن طيب خاطرء ولكنه انتقل إلى فاس ورحل عن تلمسان بعد أن انتهبيت داره 
بعد أن «حصلت له كائنة من جهة السلطان)220. 

إلا أن هناك رحلات اضطرارية أخرى يمكن أن يكون باعثها دينياء ولكنها نتيجة 
ري م ردي إلما ارعالة تيضطرء! لى الرحلة ومغادرة الوطن» فرحلة 
ماهو إلا تكفير عما صدر عنه من التفكير في المعصيةء وكان ذلك بداية لزهده 
في الحياة أيضا222). 


هذه هي البواعث التي كانت حافزة على الرحلة؛ أو على الأقل هي التي نتوفر 
ها الآن على نماذج أو إشارات» يه يوحي بآن الر حلاات و 2 فى هذا العصر كانت 
من أجل أهداف دينية أو علمية أو سياسية. 


فهل كانت هناك رحلات تجارية قام بها أصحابها بحثا عن أسواق وأرباح وافرة؟ 


(219) سلوة الأنفاس 43. 

(220) البستان ص 53 . 

(221) النفح 2 : 385. 

(222) فهرس ابن غازي ص 81 82:, نيل الابتهباج ص 292 293. 
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إن عدم م اهتدائنا إلى رحلات من هذا النوع؛ في هذه الفترة» لا يعني أنها مفقودة, 
أ وأا لم تحصل أصلاء خاصة وأن العصر كان يمثل قمة الازدهار الاقتصادي. والثراء 
الاجتاعي» والانفتاح على الشر شرق والغرب» كا ذكرنا انفاء فلا يعقل ألا يكون هناك 
من هم هذا الطموح الاقتصادي» وأسواق كثيرة مفتوحة لهم في الشرق والسودان 
والعددوة الأندلسية وبلدان المغرب الأخرى» ولا نمتلك الآن إلا رحلة واحدة تعود 
لأواخر العصر المريني قام بها شرت يدعى عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطي 
القاهري(2223. استطاع أن مجمع فيها بين الفائدة التجارية والعلمية» وهو وإن لم 
يكن قد واصل رحلته إلى المغرب الأقصىٍ فأحداث إقبار الدولة المرينية بفاس 
اضطرته للتوقف في تلمسانء, إلا أنه ذكر أشياء مهمة عن لوال الاقتصادية 
والاجتاعية كا وصلته أخبارها من فاس. 


(223) رحلتان في شمال إفريقيا لبرانشفيق (بالفرنسية) ص 26 7. 
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الفصل الثالث 


نتناول في هذا الفصل حالة الرحلة في هذا العصرء وما اعتراها من تطورء وما 
شهدته من ازدهار أو توقفء وما عرفته من كثرة الرواد أو قلتيم حسب المراحل 
الزمنية التي مرت بهاء والتي انعكس تأثيرها على الرحلة فوجهتها حتاء وأئرت فيها 
سلبا وإيجابا وبذلك سنكتشف أن الرحلة لهذا العصر هي المعبر الأمين عن الأوضاع 
ا ل ا ل ل 1 مؤئرة) ومعائرة 
بكل هذاء ومن هنا كانت هناك لحظات وفترات انتعشت فيها وتوثبت من حيث 
الكم والكيف. م اعترضتها فترات انحطت. فيها وتوقفت. 

ونقصد بالرحلة تلك التي كانت تتجه نحو المشرق والأراضي المقدسة هناك 
لا نعني الرحلات الداخلية التي قام بها أصحابها داخل المغرب وتنقلوا فيها بين 
الحواضر العلمية والمراكز الثقافية فيه» فهذا التوع من الرحلة عرف على النقيض 
ازدهارا وكثرة. 

وإذا أردنا رسم خط بياني للحظات اندفاع الرحلة وثوثبها ثم الحظات الفتور 
ثم التوقف» أو الجفاف بعد الخصوبة» فإنه يجدر بنا أن نقسم الحديث عن هذا التطور 
إلى مرحلتين هامتين أو فترتين هتباينتين وهو تقسيم له علاقة بالأخوال السياسية 
للدولة المرينية قوة وضعفاء وهكذا تشمل الفترة الأولى مرحلة ازدهار الدولة 
وعظمتها منذ التأسيس إلى ما بعد منتصف القرن الثامن المجري بقليل بيها تشهد 
الفترة الثانية مرحلة ضعف الدولة ثم احتضارها. 


1])07 


الفترة الأولى : 

وتتميز الفترة الأولى من الحكم المريني بازدهار فن الرحلة وكثرة الرحالين» وهي 
ظاهرة يلاحظها كل من قارن بين هذه الفترة من الحكم المريني والعهود التي سبقته؛ 
فإذا كنا إلى الآن ‏ لا نتوفر في الغرب الاسلامي كله إلا على رحلتين مدونتين 
ترجعان إلى ما قبل الحكم المريني» ونعني بهما رحلة ابن جبير وسابقتها لابن العربي 
فإننا على العكس من ذلك نجد ني مدة أقل من قرن من الحكم المريني رحلات 
كثيرة مدونة تعد إلى الآن تماذج فريدة في فن الرحلة شرقا وغريا. 

ومن غير الممكن الالمام بكل من رحل من المغاربة في هذه الفترة سواء من اطلعنا 
على رحلاتهم المدونة والذين لم نكشف عن مدوناتهم بعدء فهذه الفترة هي التي 
رحل فيها كل من ابن رشيد السبتي (ت 721ه / 1321م) والعبدري ( رحل عام 
8ه / 9 غم) وأبي القاسم التجيبي وت 0ه / 9 ) وابن بطوطة 2 
رحل عام 725ه / 1323م) وعلي بن عتيق بن عبد الرحمن الفاسبي ( كان حيا عام 
6ه / 1325م) وألي الفضل بن أبي مدين العئاني ( تولى العلامة عام 
(749ه / 1348م)» وابن سعيد الرعيني الفاسي ١ت‏ 778ه / 1377م)» ومن 
الغرب الاسلامي عامة نجد خالد بن عيسى البلوى ( رحل عام 737ه / 1336م) 
والرحالة التجاني التونسي ١‏ رحل عام 706ه/ 1306م).. 

وغير هؤلاء كلهم من الذين رحلوا ولم تصلنا مدوناتهم ورحلاتهه<!) بالاضافة 
إلى رحلات أخرى عرفت ازدهارا وتتابعا أيضا وهي الرحلات الصوفية الكثيرة 
لل اشرب سرت جرع ان رك نوين عدو أن عدا لاحر 
الأسفي (ت 684ه / 1285م)2) ورحلة أبي يعقوب البادمبي 
(734ه / 1333م)60... وغيرها. 


(1) هناك ذكر لعدد منهم في المراجع التالية : دليل الحج والسياحة ص 293 297 : غذءئة866 1.2 
0 : 1 علهةنمعتره مقال د. الجراري (مدخل لرحلة الحضيكي الحجازية؛ مجلة المناهل 10 : 44 52. 
مقال المنوني الجزيرة العربية في الجغرافيات والرحلات المغربية مجلة المجمع العراقي 9 :150 --188. مقال 
أ. عبد العريز بنعيد الله (الرحلات الحجازية.) دعوة الحق سنة 19 عدد 5 ص 21 29. 

22 أسفي وما اليل ص 142 

(3) مخطوط الخزانة الملكية رقم 9447 ص 229. 
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ويذكر لنا ابن بطوطة نفسه. وهو بمكة, قائمة أخرى ببؤلاء الذين رحلوا إلى 
مكة واثروا الاقامة به(» مما يظهر الرحلة الكثيرة والمستمرة إلى هذه المناطق. 
ويجب ألا نغفل» ونحن نستعرض رحلات العصرء هؤّلاء الرحالة الذين تشير 
إلههم المظان والكتب على أنهم ألفوا في مجال الرحلة» ولكننا لم نهتد بعد إلى ما دونوه» 
فابن اجروم تذكر كتب التراجم باه «رحل إلى المشرق وحج وزار ولقي الشيخ 
أبا حيان وروى عنه واستجازه فأجازه وصنف مقدمته المذكورة تجاه بيت الله 
الحرام)(5)» ويذكر يحيى السر اج بأنه «لقي في رحلته جماعة وأجازوا له)60)ويشير 
1 لى بعض هؤْلاءء فكيف عرف السراج شيوخه إن لم يكن ابن اجروم قد ذكرهم 
في فهرسة أو رحلة؟ وهذا يعني أن رحلة ابن اجروم كانت معروفة انذاك؛ بتفاصيلها 
والمذكرات التي يكون ابن أجروم قد دوناء واللاجازات التي حصل عليهاء والأسانيد 
العالية التي وفق إليها. 
ويذكر السراج أيضا استفادة القباب من رحلته المشرقية التي حج فيها() أما 
أبو محمد عبد الله ابن مسلم القصرى الذي يحليه السراج بالمقرىء اللحاج الرحال 
الراوية فيأخذ في رحلته عن ثلاثة وأربعين شيخا ينتمون إلى كل البلدان التي كانت 
في طريق الرحالة إلى المشرق» أو الحاج. إلى البقاع المقدسة بالحزيرة العربية«8)) 
وأبو على حسن البادسي يلقى في رحلته أيضا إلى الحجاز أعلاما وشيوخا كثيرين 
استفاد منبم وحصل على الاجازة من أغلبهم: والظاهر أنه كتب كل هذا في فهرسة 
ا ا ا 0 
يقيين والمشارقة وغيرهم كان عنده ثم ضاع»رو» وهذا 
ل مرة أخرى عل أن هناك رحللات كثيرة تعرضت للتلف والضياع. فما هي 
العوامل التي ساعدت على الاكثار من الرحلة في هذه الفترة الأولى من الحكم المريني 


(4) رحلة ابن بطوطة ص 148 149. 

(5) درة الحجال 2 : 109ءسلوة الأنفاس 2 : 112 114. 
(6) فهرسة السراج ص 290. 

(7) نفسيه 184. 

(8) فهرسة السراج ص 217 -224. 


(9) نفسه ص 54 55. 
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وماهي العوامل التثبيطية التي قللت من الرحلة إلى المشرق أو أوقفتها في الفترة 
الثانية من العصر المريني ؟ 

للاجابة عن السوّالِين معا لابد من ربط هذه الأسباب أو العوامل بالبيئة السياسية» 
والاجتاعية» والثقافية: أي بالوضعية العامة التى كان عليها المغرب في المرحلتين معا. 

فازدهار الرحلة في الفترة الأولى ممكن إرجاعه إلى -غافلين أساسيين .: 


أوهما بسط السيادة المرينية وتمكنها من السيطرة ة على أهم المناطق في المغرب 
0 والأتدلينء ثما جعل تلمسان وغيرها من مدن المغرب الأو نط تظل أزمنة 
طويلة تابعة للنفوذ المريني» وتقدم البيعة للسلطان المريني وتخطب له على 
منابرها(10). 

فالاعتراف بالسيادة المرينية والاذعان, مان :طرق «اللتضدوغ» وافران 16 من 
الأندلسيين وبني عبد الواد والحفصيينٍ بن قوة المرينيين لا تقهر لعدتها وعددهاء 
بسط نوعا من الاستقرار» وأشاع الطمأنينة في النفوس فانصرف المرينيون إلى ادال 
اجتماعية ودينية كان لها الأثر الكبير على تنشيط الرحلة وإنعاشها بعد أن كانت قليلة 
أو منعدمة من قبل بسبب الحروب الكثيرة التي صاحبت نشاة الدول التي خلفت 
الموحدين في الحكم بالمنطقة. 

ومن أهم ما فعله المرينيون في هذا المجال : 

1 - إصلاح السابلة وذلك بالقضاء على قطاع الطرق والمفسدين الذين كانوا 
ينببوك الحجاج ويعيثون في الأرض فساداء والحق ان قوة بني مرين ضمنت الأمن 
وارجعت الطمأنينة وصرفت المفسدين عن الاقدام على مثل هذا العمل الشنيع الذي 
كان أحد أسباب تردد الحجاج في قضاء فرضهم, أو إحجامهم عن القيام به» وتعطيل 
هذا الى كر الاسلامي» ولذلك لم يتساهل المرينيون مع هؤلاء المفسدين بل عاملوهم 
بصرامة وعاقبوا كل من تعرض ‏ للحجاج والرحالة بأذى» فساد المغرب شعور بالأمن 
والطمانينة نينة وأقبل الكثيرون على تأدية فريضة الحج, » وزيارة البقاع المقدسة؛ والذهاب 
إلى مراكز العلم بالمشرق للاتصال بالعلماء هناك» والنبل من المعارف... وهكذا 
رحلوا فرادى وجماعات دون خحوف أو قلق ولقد أكنان :اين خلدون إلى هذا الاقبال 
على الرحلة نحو المشرق عموماء والحجاز خاصة بعد أن زالت الموانع وأمنت الطرق» 


(10) تاريخ ابن خلدون 7 : 756. 
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واندحر دعاة الفتنة والشغب والفساد يقول : «لما استولل السلطان على المغرب 
الأوسط بممالكه وأعماله 3 ملوك الأقطار وأعراب الضواحي والقفارء 
وصلحت السابلة ومشت الرفاق ل الآفاق»- اسعحجد أهل المغرب عزما في قضاء 
فرضهم ورغبوا ل اسه 
بعد بمثلها لفساد السابلة واستهجان الدول)112) 


والسلطان الذي يشير إليه ابن خلدون هو يوسف المريني  685(‏ 706) الذي 
اعترف له بالسيادة في كل المغرب,؛ فزالت موانع السفرء بل إن كثيرا من حروب 
وحملات الرينين على خصومهم في المغرب العربني. كان من أهدافها إزالة ما يعوق 
تأدنة قريضة الحج. ويلحق الضرر بالمسافرين» وممتلكاتهم» لأن بني عبد الواد كانوا 
كلما استرجعوا تلمسان وما حوطاء يمحاصرون الطرق والمسالك» ويقطعون السبل» 
فلا يتمكن المغاربة حينئذ من العبور نحو المشرق» ومن هنا كان إعلان الحرب 
مشروعا من وجهة المرينيين» أعرب عن هذا القصد أبو الحسن المريني في رسالته 
إلى سلطان مصر عقب انتصاره على بني عبد الواد واستيلاثه على المغرب الاوسط 
سنة 738ه «فتيسر بذلك القصد إلى بيت الله الحرام) بعد أن وحجز عن الحجاز 
الشريف قصاده) بسبب فساد بنى عبد الواد وقطعهم للطرق«022). 
ولعله الهدف نفسه الذي دفع أباعنان ليتجه بعدته وعدده في حركة نحو قسنطينة 
واللقرةالأدق ) أخشار :ا لى ذلك كاتبه ومرافقه في :هذه الحركة ابن الحاج الميري 
ِ فيض العباب يقول : 3 أن المراد أن جتمع كلمة الاسلام ويلتكم أحزابها 
حسن الالغام, وتتجلى الدواعي لجهاد عبدة الأصنام» ويستطاع التببيل احج بيث 
ل ا كرام؛ وزيارة سيدنا ومولان محمد خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأكى السلام: 
وينحسم داء الفتنة وينقضي اس المحنة ويمحو شر الفساد» ويرتفع الظلم الذي اعتز 


به العم فساد)132). 
وناك نه لامر جاع اررض ل اررض رهن وبحر ل عل للسواا ل ا 
-- لاون إلى نصايباء فيستتب ب الأمن بع طريق الحجاج مرة أخري بعد أن 


(11) تاريخ ابن خلدون 467:7 468. 
(12) انرسالة بكاملها في صبح الأعشى 8 : 87: مجلة المناهل 10 : 229 بحث أ ابن تاويت 


(13) فيض العباب ص 80 --81. 
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والرحالون من ارتياح وقد فتتحت الطرق أمامهم وأزيلت العقبات» وذلك في رسالة 
التبئئة التي بعث بها إلى أني سا م المريني يقول فيها : «وفتح باب الحج وكان مسدودا 
وأقر عيوك أولياء الله الذين يذكروك الله قياما وقعوداء وأضرع بسيف الحق جباها 
آئئة و لحدو دأننة!., 

فإصلاح السابلة كان من أهم أهداف هذه الحروب والحركات التاديبية التي 
كان المرينيون 0 غيرهم ممن يقعون في طريق الحاج المغرني» مما يظهر عدم 
تساهلهم في الضر لى أيدي الممسدين بل إن جماعات السنة التي اخحدت على 
عاتقها في هذه د القياه د الام «بالمعرو ف والنبي عن المنكر ساهمت كذلك في 
القضاء عل المفسدين وقطاع الطرق» فالقانون الأسانى الذي كان ينظم 0 
نمه اين اغخلدوت بقولة:” «وأكثر ما يعنون بإصلاح السابلة لما أن أكثر فساد 
الاعراب فيها لما قدمناه من طبيعة معاشهم ... وتوبة العرب ورجوعهم إلى الدين 
إغا يقصدود مها الاقصار عن الاغارة والنبب)(15). 

وإذن فمفهوم التوبة عند هذه الجماعات السنية التي تصدت للأمر بالمعروف 
والنبي ع ن المنكر هو عدم قطع الطرق والافساد والاغارة على الركب ونبب أمتعته 
راع جا يدل كل أن ادر تعمل ل عن الو كان يقض مضجع كل المغاربة 
مسؤولين وشعبيين» خاصة وعامة. ولدلك نجه الجميع إلى محاربة المفسدين» 
ا 00 لتعرض للحجاج وأمتعتهم فأمنت الطرق» وتكاثر الحجاج 


2 تأمين الطرق : 
وشو العامل الثاني الذي سهل على الحجاج؛ والمسافرين عامة؛ أمر السفر والرحيل 
لضرب في الأرض بعد أن اطمأنوا على النفس والمال» وهذا العامل لا يقل أهمية 
0 سابقه» فإذا كان إصلاح السابلة يدف بالدرجة الأولى إلى قطع دابر المفسدين 
والضرب على أيديهم وإزاحتهم عن الطرق الرئيسية»؛ وجعلهم يخافون السلطة 
وسيادتهاء فإن تأمين هذه الطرق يقتضي بالاضافة إلى الضرب على أيذي المسيوية 
إحداث مؤسسات أمنية دائمة في الطرق ومحطات يستر جح فيبا الرحالة والمسافرون» 


(14) نفح الطيب 37:5 40. 


(15) مقدمة ابن خلدون ص 585. ورقات ص 243. 
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ويجدون فيها كل ما يطمكنهم و -ا..هم في طريقهم؛ ولعل ا 
هذه الشبكة الأمنية هو أبو امسن المريني الذي «لما نزل بتلمسان وحاصرها كان 
أعظم ما نقم على صاحبها تعرضه للمتوجهين من المغرب برسم الحج... ولما فققتحت 
سباك صار يعين في كل سنة ركبا متوجها)16)» "ا ذكر صاحب المسند ولذلك 
عمل هذا السلطان على أن يستمر طريق ايت مفتوحا امناء فإحداث سلسلة من 
امار س والمنازل وانخيمات على راس الذي عضر ماد لحماية هؤلاء الحجاج 
وتموينهم بما يلزم من الأغذية والعلاج. 0 ل أقرب الطرق واجلمهاء ا ولقد 
سجل ابن مرزوق هذا العمل الجليل الذي قام به أب الحسن بقوله 5 : وأنشا هذا 
ال كر ان لعيا اعرن و م ينها مل ل عر من 
ني مزغنان» آخحر وسط المغرب وأول بلاد 0 إذا وقعت 0 
في أعلاها تتصل في الليلة الواحدة أو في بعض ليلة وذلك في مسافة تسيرة فيبا القوافل 
نحوا من شهرين وفي كل محرس منها رجال مرتبون نظار وطلاع يكشفون البحر 
فلا تظهر قطعة تقصد ساحل بلاد المسلمين إلا والتنفير يبدو في المحارس فامنت 
لسواحل في أيامه السعيدة)172) وساد الأمن أيضا الطرق البرية» فانتعشت الرحلة 
عن طرين انل انيع 
3 تنظم ركب الحاج المغربي : 

وذلك بإشراف الملوك أنفسهم على إرساله؛ وتقديم ما يحتاج إليه» وجمبىء كل 
لوازمه. اسل شام إل ادش لسر حل كر ام مص حهد 
بالحماية بناء على المعاهدات والعلاقات الودية. 

وكان للركب أثر كبير في ربط المشرق بالمغرب» وتنشيط الرحلة من المغرب 
وإليه» نظرا لما يصحب الركب عادة من علماء وعلية القوم ممن لهم رغبة في تادية 
من علماء الشرق وفقهائه. 


(16) المسئد الصحيح الحسن ص 56 
(17) المسند الصحيح مخطوط الخزانة العامة ص 266 
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والمعروف عن الملوك المرينيين في هذه الفترة» أنهم كانوا يعملون ‏ بدو استئثناء 
على تسيير الركب وتزويده بما يحتاج إليه؛ ولا يمكننا أن نلم جميع أصناف الرمكب 
المغرني للحجاج كالركب الفاسي» أو السجلماسي» أو المراكشي» أو الشنجيطي, 
أو البحري(18) ... وإنما يكفينا إيراد بعض النقول القصيرة والاشارة إلى بعض 
الأحداث المتعلقة بركب الحاج المغربي لاظهار مدى العناية به في هذه الفترة من 
العهد المريني» ونحيل ‏ من أجل الاحاطة والتفصيل في الموضوع ‏ على الككتاب 
القم للأستاذ المنوني بعنوان «ركب الحاج المغربي)192). 

فأبو يعقوب يوسف المريني أرسل سنة 703ه / 1303م) مصحفا إلى الديار 
0 «وعني بشأن هذا الركب فسرح معهم حامية من 
ناد ناتة تناهز خمسمائة من الأبطال» وقلد القضاء علهم محمد بن زغبوش من أعلام 
هر المغرب وخاطب صاحب الديار المصرية واستوصاه بحاج المغرب من أهل 
مملكته, واتحفه ببدية من طرف بلاد المغرب فاستكثر فيها من الخيل العراب والمطايا 
الفارهة يقال إن المطايا كانت منها أربعمائة» حدثني بذلك من لقيته إلى ما يناسب 
ذلك من طرف المغرب وما عونه ومبج السبيل بها للحجاج من أهل المغرب فاجمعوا 
الحج سنة أربع بعدها)200). 

ومن خلال وصف ابن خلدون لهذا الركب نتبين مدى الاهتام الذي يعطي 
للركب من طرف الجميع؛ من إشراف الملوك أنفسهم على تجهيزه وسهرهم على 
حمايته بالجيوشء فلقد كان هذا الركب مصحوبا محامية مسلحة لردع كل المفسدين 
والمعتدين وقطاع الطرق؛ ؟ يقع الاتصال بصاحب مصر في شأن تسهيل الصعاب 
وتقديم المساعدة لل فيه إن احتاج إلى ذلك. 

فالركب يكون محملا بالهدايا للحرمين الشريفين» ولملوك مصرء وللشرفاء 6 
يكون مناسبة لارسال المصاحف والأموال حتى توقف على المساجد في الأماكن 
المقدسة كمكة؛ والمدينة» والقدس ... بالاضافة إلى رسائل يبعثها أصحابها مع 
الركب إلى قبر الرسول عليه السلام مهداة إلى روحه ‏ ص - مثل الرسالة التي 
بعث بها أبو عنان المريني(21) لنفس الغاية. 


(18) ركب الحاج المغرني ص 9. 

(19) نشر معهد مولاي الحسن بتطوان سنة1953 

(20) تاريخ ابن خلدون 7 : 468عركب الحاج ص 12 13. صبح الأعشى 8 : 99, المناهل 11 : 237. 
(21) كشف الظنون. ركب الاج ص 27. 
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ولم يكن الر كب يلقى هذا الاهتام في زمان الرخاء وهدوء البال فقَط. ولك. 
أيضا 6 ظروف الحرب والشدة واضطراب الأخوال: فهذا أب الحسن المريني 
ينصرف إلى تببىء ركب الحاج في وقت يستعد فيه لمنازلة الأعداء بالجزيرة. وكأن 
الركب لا يمكن التخلي عنه أو تعطيا ل إرساله. حتى في حالة الطوارىء كاعلان 
الجهاد وما يتطلبه ذلك السجناة : وحشد الطاقات والامكانات البشرية والمادية. 
فإرسال الرآكب مقدم عل غيره في هذه الفترة التي نتحدث عنباء خصوصا ما كانت 
تتيحه هذه المناسبة من بعث الحدايا والرسائل والسفارات والمصاحف إلى الحواضر 
المشرقية عامة والاماكن المقدسة خاصة22) 

وكانت مناسبة ذهاب الركب إلى الحجاز عن طريق مصر تتيح. أيضا اشتم راك 
المخازية عملا "ف ميان المحما ل المصري بالشاهرة. وذلك حمل جانب م. به 
الكعبة المشرفة ومرافقته في الطريق من مصر إلى مكة المكرمة. وهذا تشريف يعد 
مفخرة لمن يظفر به فالكثير يرافق الركب من أجل نيل هذا الشر ف الذي خرص 
عليه الجميع؛ وظل الأمنية الغالية حتى في الأعصر التي تلت العصر المريني22). 
4 دور الزوايا في ازدهار الرحلة. 

٠‏ وهو ذور إيجاني طبعا بما عرفت به هذه الزوايا انذاك من ثراء وغنى» وما كانت 

مه للغرباء والحجاج , خاصة من مساعدة كالطعام واللباس 5 وأهميتها ترجع إلى 

ا نتشرت في العالم الاسلامي كله مما هياً للحاج الر حالة كثيرا 
من متطاباته وهو في الطريقٍ شرقا وغربا لأن الزوايا أصبحت مراكز تستبوي قلوب 
الناس ومدارس ذينية» يا أصبحت إلى حد ما دور ضيافة مجانية يقصدها الرحالة 
الذين يبحثون عن الكمال الرو حي )(24). 

ولا يشترط في الزائر الذي يقصد هذه الزوايا أن يكون متصوفا زاهدا حتى 
يطعم ويسقي وتقدم له المساعدات» ولكننا نتبين من خلال رحلة ابن بطوطة مثلا 
أن الزوايا كانت فعلا دور ضيافة مجانية للجميع يكرم م فيها الزائر قبل أن تعرف هويته. 


1 


5 


(22) انظر رسالة أبي الحسن إلى صاحب مصر. التفح 4 : 386 394 الاستقصا 3 : 140 146.ء ورقات 
ص 160 166. 

(23) رحلة العياثي 1 : 150 154.: 156, ركب الحاج ص 21. 

(24) المسئد الصحيح الباب. 42 الفصل 3. دائرة المعارف الاسلامية 10 : 322. 
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وعلى أي فإن الزوايا لم تكتف بهذا الدورء فقطء بالنسبة للرحلة» ولكنها عملت 
على تشجيع من يذهب للحج بتكريمه بعد رجوعه. وتقديم ما يلزمه من خدماتء 
فهناك زاوية بمكناس أطلق عليها زاوية الحجاج لأمها خاصة بهمء فأعضاؤها وروادها 
يجب أن يكونوا قد أدوا هذه الفريضة؛ فلقد كان شعارها الذي كتب عليها يتمثل 
في أبيات لبن جابر الغساني وهي25) : 


ةا معام الر الريك الأخرد نو كنا بالقدرانة بولا يناث 
ياليتني أسعى إلى خخير الورى وأمبل الآثار والجدرات 
كارت جاز القائمين بنحقه بتوابع الاحسان والحسنات 
واعفتن. الكمد يوك أرات: اده والسامعين وناظم اميا 


وكانت طريقة أبي محمد صالح لا تكتفي بمثل هذا النوع من التث جيع» بل انتقلت 
إلى الدعوة إلى حج بيت الله الحرام» عاملة على إزالة الصعوبات والعوائق أمام الحاجء 
فأسست الرباطات العديدة لتكون أماكن نزول الحجاج المغاربة في ذهابهم وإيابهم 
من اسفي إلى الحجاز(26) والغالب أن هذه السنة الحميدة قد استمر العمل بها إلى 
زمن العياشي فلقد شاهد بالأسكندرية «زاوية لأبي محمد صالح ينزها المغاربة وهم 
فيبأ أوقاف)2277). 


كا أن هناك جماعة من الحجاج كونت ما يشبه الرابطة اطلقت عليها (طائفة 
الحجاج)) ولا يقبل عضوا فيها إلا من حج بيت الله الحرام 226 

وهذا دليل على كثرة عدد الذين أدوا هذه الفريضة من جهة ورغبة اجميع 
في الابقاء على الصلة فيما بينهم إلى الأبد. مما يدفهم إلى مساندة بعضهم بعضا 
ومؤازرتهم ف كل الأجوال: بل ويحملهم عل هذه امو احاة الروحية. 
ب : الصللات الطيبة بين المغرب والمشرق : 

فالعلاقات الودية التي ربطت المشرق بالمغرب في هذه الفترة كانت عاملا مهما 
أيضا في ازدهار الرحلة» والاقدام عليباء» نظرا للتواصل المستمر والدائم بين المسؤولين 


(25) الجدوة 1 : 2.318 ركب الحاج ص 73. 
(26) ركب الحاج ص 8. 

(27) رحلة العياشي 2 : 367. 

(28) انس الفقير ص 64 
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ف البلدين معاء والمتمثل ف الصفارات المنتظمة التي كان كلا الطرفين خرص من 
خلاها على إبلاغ الطرف الآخر أهم ما يشغله سياسيا واجتاعيا ودينياء فكانت 
موضوعاتها تتعلق عادة بالجهاد» وردع المعتدين والمناوئين والخصوم,. والتوصية 
يكين الحاج... 

ولقد انتظمت هذه السفارات المغربية نحو المشرق منذ أواخر القرن السابع 
المجري؛ في عهد أبي يعقوب المريني الذي بويع سنئة 685ه / 1286م ولعل هذا 
هو سبب كثرة الرحلات الحجازية في هذه الفترة. 

ولقد كان الطرفان معاء المشرقي والمغربي» يحرصان عل تبادل هذه السفارت 
بانتظام» فلم تنقطع أو تتوقف إلا في فترات انشغال المغاربة بالجهاد في الأندلس 
؟] وقع في وقعة طريف مثلا29). 

وبهذا تمتنت الصلات المشرقية المغربية؛ وانتقل الطرفان إلى ميدان التعاون» وتعهد 
المشارقة بحماية الركب» وإزالة ما قل يعترضه من عوائق في الطريق» ولقد ترجم 
ذلك في عملين هامين بالنسبة لازدهار الرحلة والاقبال عليهبا» وهذان العملان هما : 
1 حماية ركب الحجاج المغاربة : 

فلقد أكده الملوك المصريون في المناسبات قولا وعملاء ثما جعل الرحلة تنشط 
اوه ع كام اما برو ام او 
الفريضة, .ولكن أخطار الطريق ومشاقه 0 0 أما وقد ريلك 
الموانع؛ وأعيد الأمن, وتكفل ملوك مصر بمحماية المجاج 5 الذهاب والأياب» فما 
الذي يمنعهم من إشباع رغبتهم» والوصول إل تحقيق عر أمتياعيم؟ وجل مراسلاات 
الصريين إلى 9 0 بقع التر كيز 00 0 حماية الرآكب وطريق الحجاج, 

من هذه المراسلاات مثلا ما "كتنن به الأديب خليل الصفدي عن الناصر .ابن 
قلاوون صاحب مصر جوابا على رسالة أي الحسن المريني سنة 745ه» ولقد ورد 
في اخخر الرسالة المصرية : 


(29) انظر تفاصيل هذه السفارات ف ورقات للأستاذ المنوني ص 129 179. 
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«وإذا وصل وفدك الحاج وأنار له بوجه إقبالنا عليهم ليلهم الداج» كانوا مقيمين 
تحت ظل إكرامناء وثمول إسعافنا لهم وإنعامناء يتخولون تحفا أنتم سببهاء ويتناولون 
طرفا في كؤوس الاعتناء بهم ينضد حبهاء وإذا كان أوان الرحيل إلى الحج فسحنا 
هم الطريق وسهانا لهم الرفيق» وبلغناهم بحول الله تعالى مناهم من منى» وسوّهم 
من إذا زاروا حجراته الشريفة حازوا الراحة من العناء وفازوا بالغنى» وإذا عادوا 
عاملناهم بكل جميل ينسيهم مشقة ذلك الدرب ويخيل إليهم أن لا مسافة لمسافر 

بين الشرق والغرب» وغمرناهم بالاحسان في العود إليكم» وأمرناهم بما ينبون شفاها 
لديكم)ذ09. 

ولقد أكدت هذه الفقرة من الرسالة المصرية على جملة أمور تتظافر كلها لتجعل 
الركب ينعم بالأمن وهدوء البال وهو يتوجه إلى البقاع المقدسة أو يرجع منهاء 
فالملك المصري يحتضن هذا الركب وما به من الحجاج بمجرد وصوطم إلى مصر 
في طريق الحجاز فيغمرهم بإنعامه وإكرامه طيلة مقامهم ببلده» وحيغا يرحلون لتأدية 
الفريضة «يفسح لهم الطريق ويسهل لهم الرفيق» بن يحرسهم من قطاع الطرق 
والمفسدين» ويبعد عنهم 'الخوف واللاضطرابء فإذا أدوا فريضتهم في هذا الجو من 
الأطمتنان والهدوء النفسي: ووصلوا إل مصر: في طريقهم إل :وطنهم فإنيع. يلقون 
أيضا نفس الترحيب والاحتفال» إذ يكرمون وينعم علهم؛ فيجدون كل ما ينسيهم 
مشقة الطريق وعذاب السفرء إلى أن يتبيؤوا إلى العودة إلى المغرب حيث يحملون 
الحدايا امختلفة والطرف الثمينة» والأهم من ذلك كله أنهم يكلفون من طرف ملك 
مصر بنقل رسائل شفوية إلى الملك المغرلي لادخال السرور عليه؛ وإبلاغه حرص 
الجانب المصري على تمتين العلاقة» وإعلامه بأمن الطريق وسلامة الحجاج.. 
2 إسقاط المكوس عن الحجاج : 

وتأدية المكوس كانت من العوائق التي تعترض الحاج في طريقه» ومراحل توجهه 
إلى الحجاز» ولقد أشار ابن جبير إلى هذه المضايقات فذكر ما كان يعانيه الحاج 
من الاستغلال في في القرن السادس الهجري حيث «لا يزال في غرامة ومؤونة 0 
بيسر الله رجوعه إلى وطنه)31). 


(230 نفح الطيب + : 398. الاستقصا 3 : ٠150‏ 


(31) رحنة ابن جبير ص 54. 
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لهذا اعتقد الفقهاء إسقاط فريطية الحج ف هذه الاروف التي كان الحاج يستغز 
فيها 2 استغلال فتسلب منه ف بطرق عديدة(32. 


الذي د لم مدان أصدر 58 9 و 0 
(فانبسطت لذلك النفوس وزاد السرور وزال البوس)(33). 

ذلك قصيدة ابن جبير في مدح صلاح الدين التي ورد فيبا قوله(34) : 

رفعت مغارم مكس الحجاز بانعامك الشامل الغاأمير 
وافنت أكاف تلك 0 فهان السبييل على العابر 
من حين لع لضايقات ا وضروب من 7 0 فلقد وصف 
العبدري ما لقيه مع الحجاج المغاربة بالأسكندرية من نكال» وما تحملوه من أذى 
إذ انتبكت الحر ماتء» وانتز عنك. الأموال: ين أصحانا «فمدو ا في الحجاج أبدديم 
وفتشوا الرجال والنساء» وألزموهم أنواعا من المظالم» وأذا قوهم ألوانا من الهوان» 

ثم استحلفوهم وراء ذلك كله)(05. 


اسار ونفس الب اكور وهو ل مدينة 00 7 أننا مع الأسف 


(32 نفسه ص 55. 

(33) شفاء الغرام ورقة 288 أ ب. 

(34) الرحلة المغرية ص 94 2.96 نفح الطيب 2 : 382. 

(35) الرحلة المغربية ص 93. 

(36) الظاهر أن هذه الممارسات التعسفية والمضايقات مُ م تختف نبائيا فإذا كنا لا نعردف أيضا موقف التجيبي 
كير لصياع هذا ارام عن الرشلة» ففي أخيم يتان 0 هن المكوس وأسخايا. الم 
أيضا عن هذه المضايقات في رحلته التي م ل قها درسى الأسكتدرية ب جمادى الأخرى 7 737 
ه يقول : ووحملنا بأجمعنا إلى الديوان كا شاهدنا الحساب ورأينا العذاب وملثوا منا البيوت والرحاب 
ثم أمرت اليد على القليل والكثير والحقير والنقير والدفتر والقظمير والرفيع وا لوضيع والغني والفقير 
وخ ارماك رقن ارح والاسلدك .. فأحد من كل عشرة ديناران ومن كل عشرة دراهم درصان 
ظلما وعدوانا وجورا وطغيانا» تاج المفرق 1[ : 197. 
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3 تمكننا أن الافة 03 2 يسكننا ان ننشي بسيب كنياات بدايته اخ : الثالث 6.: و جاحه 
9 ب 1 1 7 ا 
الاسكندرية32:0) فكل من العطف وعبارة ايضا تدلان معا على ان هناك أشياء 


0 
ا د ا َّ ا حم. أ أ 30 
0 2 3 ول م حي سي ع ٍ 0 يناد يضا ا 


1 


وأخبارا وتراجم وأوصافا مر ذكرها من قبل قد ضاعت. منبا قضية المكوس هنا 
ه عملية التفتيث لقا 

ولكننا نفترض أن هذه المضايقات قد زالت بعد انتعاش العلاقات المغربية 
المصرية» وتبادل السفارات منذ عهد يوسف المريني 5م سبق الذكر. يدل على ذلك 
أننا 4 يحدكنا عنها أحد من الرحالة فيما بعد. وم يعلن تضرره مدبا. فهذا ابن بطوطة 
الذي كان حريصا على وصف كل ما يشاهده ونقل 03 مأ يسمعه م يشر إلى 
هذا الأمرية فلمّد وصفه399) كل ما راه بالاكخدرية من بادا ومرساها ومنارها 
وعمود السوارى بهاء وذكر علماءها وما سمع به من أخبار وحكايات ٠طرائف‏ 
وكرامات» فلو كان التفتيش موجودا لما تردد ني ذكره وانتقاد م رتكبيه» خصوصا 
وأننا قد تعودنا منه غيرته على الدين» وعمله على تغيير المنكرء والذب عن الدين 
وأصحابه... 

كل هذا يرجح ما ذكرناه من قبل من ان الحجاج في هذه الف ة كانوا يستقبلوت 
بحفاوة في مصر وغيرها من بلاد الشرق تطبيقا ما التزم به المسؤولون في المراسلات 
لعي أغرنا إل بعضها: 
الفترة الثانية : 

وما كاد ينتصف القرن الثامن المهجري حتى وجدنا الر حلة امغر بية إلى المشرق 
تقل شيئا فشيئا إلى أن تصل في مرحلة لا حقة نحو التوقف والانقطا ع40. 
ولذلك «يعتبر بعض الجغرافيين أنه بانتباء عصر ابن بطوطة تقفل صفحة الرحلات 
الجغرافية فِ العصور الوسطى)(41) فاين بطوطة إذن وكان آخر جغرافي عالئي من 
الناحية العلمية)«420). 


(37) رحلة ابن رشيد 21:13 ب. 

(38) رحلة ابن رشيد المطبوعة 3 : 20 مقدمة للمحقق ابن الفوجة. 
(39) رحلة ابن بطوطة ص 15--24. 

(40) ورقات ص 237 نمجلة اجمع العلمي العراقي 29 : 151.. 
(41) تاريخ كشف إفريقيا ص 52 مجلة المنامل عدد 5 ص 127. 
(42) تاريخ الأدب الجغراني 421:1 


وليس معدي هذا أن الرخلة توقفت عبائياء. ولكتبا أصبحت ‏ عسيرة: وقليلة) 
فالرحلة بقيت حتى في ظروف الاضطراب واختلال الأمنء والدليل على ذلك رسالة 
ابن الخطيب سنة 769ه إلى ابن خلدون يعاتبه فيها على عدم الكتابة» مع أنه 
بإمكانه الكتابة والمراسلة فالحجاج يمرون باستمرار جاء في هذه الرسالة «والمطلوب 
المثابرة على تعريف يصل من تلك السيادة والبنوة إذ لا يتعذر وجود قافل من حج 
أو لا حق بتلمسان يبعثها السيد الشريف منبأ)(43). 

وإذن فالرحلة مستمرة إلى الشرق رغم الصعابء والألما وجد من يعمل هذه 
الرسائل التي تبودلت بين المشرق والمغرب. كرسالة ابن زمرك التي حملها أبو القاسم 
لام إلى ابن 00 ا إلى 0-0 
ل ا ل ا 


وتوصل ابن خلدون أيضا وهو بالمشرق برسالة من قاضي الجماعة بغرناطة ألي 
الحسن علي بن الحسن البني450». 

ولكن بالرغم من هذه الاتصالات والمراسلات» كان هناك فتور في الرحلة و تحفظ 
في الاقدام عليهاء بسبب العوائق والصعوبات التي سنتحدث عنها فيما بعد. 
فالكثيرون كانوا يعدلون عن الرحلة إلى المشرق بسبب هذه الصعوبات رغم تلهفهم 
لزيارة البعاع المقدبية ورغبتهم في نأدية الفريضة. ولقد أبان ابن الخطيب. في كثير 

من المناسبات عن نحسره وأسفه على عدم استطاعته الر حلة لتادية الفريضة460). 


فما هي أسباب قلة الرحلة تم توقفها ؟ هل للرحلة علاقة بالتدهور الذي طرأ 


على الدولة المرينية في أواخر حياتهاء فانعكس على الأدب عامة:47) والرحلة خاصة 
؟ أم أن هناك عوامل أخرى عملت على هذا الضعف والتوقف ؟ ومع عدم انكارنا 


(43) التعريف بابن خلدون ص 122 
(44) التعريف باين خلدون ص 262. 
(45) نفسه ص 274. 

(46) نفاضة الحراب 2 : 149. 172. 


(47) الوافي بالأدب العربني في المغرب بالأقصى 2 : 565. 
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لهذه العلاقة الطبيعية بين الضعف العام الذي ألقى ظلاله على كل شيء وهزال الرحلة 
وقلتباء فإننا يمكننا مع ذلك أن نلاحظ أن هناك عوامل مباشرة كان لها أثرها على 
ضمور فن الرحلة وإيقافه» ويمكن إجمالها فيما يل : 
أولا : تجميد العلاقات المشرقية المغربية. 

وإذا كان العهد المريني الأول الذي سبق الحديث عنه» قد عرف نشاطا في 
العلاقات المغربية المشرقية وازدهارا في الصلات بينهماء وانعاشا للها عن طريق تبادل 
الحدايا والطرف والسفارات والمراسلات... فإِن العهد المريني الثالي شهد فتورا في 
هذه العلاقات وتوقفا مفاجئا لهاء ولم تبق هذه الصلات القليلة إلا في مناسبات مرور 
الركب إلى البقاع المقدسة» أو حمل الرسائل والقصائد إلى الضري النبوي على نحو 
الرسالة العنانية التي حملها أبو القاسم البرجي إلى الضريم النبوي وقيامه بالسفارة 
لدى ملوك مصرحين توقفه بها سنة 756ه / 1355م (48» وكرسالة أبي فارس 
عبد العزيز الأول إلى الضريم النبوي92». 

وهذا الفتور فٍ العلاقات بين المغرب والمشرق, لهذا العهدء هو الذي دفع ابن 
خلدون إلى القيام بمبادرة خاصة للتمهيد لاعادة الصلات إلى طبيعتها الآولى» فكاتب 
في ذلك المغاربة» وهو في مصرء خصوصا بعد أن رأى تشوف الملك الظاهر إلى 
الجياد المغربية بما عرفت به «من الشدة والصبر على المتاعب506)»: وهو الذي أوعز 
إلى ملك مصر في أن يبعث هدية فاخرة إلى المغرب» ويبلغ الملك رغبته في هذه 
الخيول» فيلقى كل من اهدية والمطلب الترحيب» ويشرع أبو العباس أحمد بن ابي 
سالم في جمع الطرف وانتقاء الخيول لولا أن المنية قد عاجلته» ولم يتات ربط هذا 
الاتصال إلا على يد ابنه أي عامر حيث استكمل الهدية وبعثها صحبة يوسف ابن 
علي(51). 

وبحدوث هذا الابطاء في وصول الرد والهدية المغربية إلى مصر بادر ملك مصرء 
بإيعاز من ابن خلدون أيضاء إلى إرسال المملوك قطلويغا إلى القيام بمهمة انتقاء 


(48) التعريف بابن خلدون ص 248. 
(49) ورقات ص 184. 
(50) التعريف بابن خلدون ص 339. 


(51) نفسه ص 340. 
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الخيول وحمل الرسائل واهدايا إلى كل هن سلطان تونس وتلمسان والمغرب 
الأقصى2؟). 

وقدر لمذه المهمة أن تنجح» وللمساعي أن تثمر إذ رجع قطلوبغا من المغرب 
ومس خب ال كر التر ولع د وار رك كار لاحي ا مغرب 
المحلاة وخمسة وثلاثين 14 من أقمشة ا والكتان 500 00 منتقاة 
من 0 هذه الأصناف)532). 

وكانت الفرحة عظيمة. وسلطان مصر يستعرض هذه الخيول والهدايا الفاحرة» 
وأحس ابن خلدون بهذا الفرح والسرور عبر عن ذلك بقوله : «فحمدت الله على 
ذلك)540). 

والحقيقة أن هذه الاتصالات قد أعادت ربط العلاقات بين المغرب والمشرق» 
وعملت على مواصلة التشاورء والتراسل لتبادل الرأي في القضايا المختلفة فهذا أبو 
سعيد الثاني يعلن في رسالته إلى مصر سنة 804ه / 1401م استعداده لمساعدة مصر 
في صد الزحف التتري؟9؟5). ومع ذلك فلم يعد ذلك التواصل المستمر الذي كان 
في الماضي بين المشرق والمغرب» 5 رأينا زمن حكم ألي الحسن المريني. 
ثانيا : تدهور الأحوال الأمنية : 

هم ما يميز هذه ا أعها ثترة كانت تغلي بالصراعات والفتن والمكائد 

فبانتباء حكم أبي عنان دخل رد ب عهد الصراع على الحكم؛ فكثرت الدسائس 
والاغتيالات» ونصب القفاصرون على رأس الدولة) فتغلب الحجاب واستبدوا 
وانعدمت الشرعية» وعطل القانون. وبداً جانب المسيحيين يقوى ويشتد في العدوة 
الأندلسة فانعدم الااستقرار في داخحل المغرب وعلى أطرافه بالأتدلدن والجهات 


(2) نفسه ص 41 أنباء الغمر 2 : 13. 

(53) التعريف بابن خلدون ص 345. 

54 نفسه ص 346. 

(55) صبح الأعشى 8 : 103. المناهل 11 : 238: ورقات ص 186. 
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الأخرى» يبدو ذلك من خلال الرسائل المتبادلة بين الأندلسيين والمغاربة في هذه 
00 كا يبدو من خلال التراجم وكتب التاريخ لهذا العهد. فابن خلدون 
0 يشير إلى جانب من هذا الاضطراب الأمني بقوله «ثم اتصل مقامي ارا ا 
الأوسط مضطرب بالفتنة)577)»: فالمنطقة المغربية إذن كانت 5 تغلي بالفت 
والمشاكل والصراعات بين أحياء العرب والقبائل» أو من لهم طموح في 58 
والحكم. 

وأما أحوال الشرق وأوضاعه فقد أشار إليها أيضا ابن خلدون في رسالته الجوابية 
إلى ابن الخطيب سنة 0769 / 1367م بقوله : «وأما الشرق فأخبار الحاج هذه 
السنة من اختلاله» وانتقاض سلطانه. وانتزاء الجفاة على كرسيه؛ وفساد المصانع 
والبسفايات المعدة لوفد الله وحاج بيته ما يسخن العين ويطيل البث حتى لزعموا 
أن الهميعة اتصلت بالقاهرة أياما وكثر الحرج في طرقاتها وأسواقها)(58). 

فالمشرق كان يعرف الفوضى والفتنة بسبب الخلاف على الحكم. والاستبداد 
بالسلطة, ولم يكن ذلك في القاهرة وحدهاء فابن حجر يشير إلى أحداث وفتن 
وقعت في مناطق كثيرة كادت تنتظم المشرق كله«69). 

وكلما تقدمنا مع الزمن تدهورت الأحوال الأمنية وازدادت سوءا وكثرت 
المشاكل والفتن في المغرب والمشرق على ارك وهكذا عرف المغرب فتنا كثيرة 
والوطاسيون يستلمون زمام الأمور» ومع أنهم يعتبرون ذيلا للمرينين وفرعا لهم 
إلا أن عهدهم كان ميدانا للمشاكل والاضطرابات والفتن والصراعات» ولقد صور 
الأخضري هذا العهد أصدق تصوير ولو في الاشارة العابرة التي ضمنها رجزه في 
المنطق١60)‏ 


لاسيحا ف عاشر القروك ذي الجهل والفساد والفقون 


فكان هذا الرجز هو الوثيقة العربية ‏ إلى حد الآن ‏ التي صورت العصرء 


(56) بعض هذه الرسائل في نفاضة الجراب. ازهار الرياض 1 : 66:64.تفح الطيب : 2 : 2571 331:3. 
(57) التعريف بابن خلدون ص 153 

(58) التعريف بابن خلدون ص 126 

(59) وردت الاشارة إلى هذه الأحداث في مواضع كثيرة من وإنباء الغمره 


(00) انظر مجم > المتون ص : 1376 3737. 


ومن مظاهر هذه القلاقل والاضطرابات الأمنية التي اجتاحت كلا من المغرب 
المظهرين التاليين 

1 أوهما : انعدام الأمن وقطع الطرق على المسافرين شرقا وغرباء ففى 
المغرب نكتفي بالاشارةإلى أربعة نصوص سجلت بعض أوضاع العصر وما اتسمت 
به هذه الفترة من فتن» وما شاع من خوف وهلع أول هذه النصوص يتمثل في 
أبيات ابن الخطيب التي صور فيها الحالة الفوضية التي سادت المغرب زمرت الى اسالم 
المريني حيث كترت الفتن وفسدت الطرق» 0 الأمن عل لوال والالفس 
يقول ابن الخطيب61) : 


مكناسة حشرت بها زمر العدا فمدى بريد فيه ألفا مريد 
من واصل للجوع لا لرياضة أولابس لنلصوف غير مريد 
فإذا سلكت طريقها متصوفا فابن السلوك بها على التجريد 
أما النص الثاني فنعنى به وصف ابن قنفذ للطريق ال: لتي قطعها من المغرب إلى 
قسنطينة سنة 776 ه / 1374 م يقول «وارتحلت بعد أيام يسيرة ورأيت في طريقنا 

من انقلااب الثبر احيرا ما كان ينعي به من اشاهده ركان أمر الطريق في الذوف 
111 ه أن كا ل من يقع قدومنا عليه يتعجب في وصولنا سالمين تم يتأسف 
علينا عند ارتحالنا حتى إن منهم من يسمعنا ضرب الأكف تحسرا علينا»620). 
وهذا لا مبالغة فيه لما كان ياف البلاد من فوضى» وخوف» سبب ذلك راجع 
بالاضافة إلى الأحوال 'السياسية المضطربة التي وصفناهاء إلى ما اجتاح البلاد من 
مجاعة» وما عمها من خراب في السنة المذكورة(63). 

والنص الثالث الذي سجل الأوضاع والأحوال في هذه الفترة هو حديث ابن 
خلدون عن تجربة مريرة وقعت له بعد أن صار ضحية لما كان شائعا في البلدان 
المغربية من قطع الطرق. ونهب للأموال» وسلب للأمتعة» وقتل للأنفسء فلقد قطع 


(61) نفاضة الجراب محقيق الدكتور العبادي ص 328 
(62) أنس الفقير ص 105 
(63) نة نفسن المصدر والصفحة. 
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عليه بنو يغمور الطريق وهو ني وجهته إلى المغرب سنة 774ه, تحدث ابن خلدون 
عن هذه الحادثة بقوله : «فاعترضونا هنالك فنجا من نجا منا على خيوهم إلى جبل 
دبدوء وانتهبوا جميع ما كان معناء وارجلوا الكثير من الفرسان وكنت فيهم» وبقيت 
يومين في قفره ضاحيا عاريا إلى أن خلصت إلى العمران)42). 


7 جرد ون لح ا ا ا 
سياسيا واجتاعيا متردياء إذ نشط قطاع الطرق» وكثرت عمليات السلب وحوادث 
البب والقتل» كا يشير إلى ذلك في أكثر من مرةء عبد الباسط الملطي في رحلته 
إلى شهال إفريقياء (وهو النص الرابع)' فلقد ذكر أمثلة كثيرة لما تعرض له التجار 
والرحالون من نبب للاموال رادها للأنفس(65), وعبد الباسط نفسه م يواصل 
رحلته نحو فاس بسبب هذه اعون المضطربة يقول : «ولقد كنت في عودي 
لتلمسان هذه المرة عزمت على التوجه منها لجهة فاس لأراها فلما بلغني ما وقع 
مها من هذه الفتن والخطوب فتر عزمى عن ذلك)660). 

أما الوضع في المشرق» فلم يكن أحسن حالا من الوضع الأمني السبىء للمغرب» 
إذ تعددت الأخطار التي يواجهها الرحالة ني الطريق» من احتراف لقطع الطرق» 
الفترة» وهكذا يذ كر لمر ا لعمليات الاعتداء والسرقة التي تغعرض 
لما المجاج والمسافرون» ففي حرم عام 0 / 1397م نبيت ودائع 0 
بالعقبة(67)) 5 كانوا يتعر ضود للبب عادة ف الطريق بين مكة وينبع(68) أو بين 
المدينة وينبع أيضا(69). 


(64) التعريف بابن خلدون ص 218. 
(65) رحلة عبد الباسط ص 58. 
(66) نفس المصدر 56. 

(67) أنباء الغمر 2 : 8. 

(68) نفسه 2 : 316. 


(69) نفسه 2 : 379. 
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ومن سوء حظ ابن خلدون أيضا أن كان ضحية مرة أخرى لقطاع الطرق وهو 
في طريق عودته من الشام إلى مصر يقول : «وسافرت في جمع من أصحابيء 
فاعترضتنا جماعة من العشير قطعوا علينا الطريق ونهبوا ما معنا ونجونا إلى قرية هناك 
عرايا)70). 

ولقد در تي الدين الفاسبي (842ه / 1438م) في كتابه شفاء الغرام إلى 

حالاات > كثيرة تضرر فيبا الحجاج بالفتء و الام هارانات فإييكة ره من بلذان 
المشرق: ففي (سنة 761 ه كان بمكة فتنة عظيمة بين اهلها والترك)77). بينها في 
سنة 777ه وكان بمكة قتل ونبب في ع في يوم التروية)«72) وتعرض الحجاج 
كذلك إلى نبب في منى» وني طريق مكة3. 
2 ثانيبما انتشار عمليات القرصنة والأسر 

وهذا المظهر وإن م يكن خاصا ببذه الفترة التي لح لكوننا نعثر على 
عيلنات: كترة الهس والقرصنة في بداية الحكم المريني» إلا أمبا قلت حيئا اشتد 
ساعد الدولة وقويت أجهزتها الأمنية» لذلك نلااحظط بمجرد ضعف هيا كل الدولة 
وأجهزما واستيلاء المسيحيين على أجزاء من العدوة الأندلسية وطمعهم في الاستيلاء 
على شواطىء المغرب العربي» تغيرت الاحوال فانتشرت القرصنة» ووقع التزربص 
بالسمن وركابها دون ارام طالب . و حاج أو تاجر» وهكذا يتحدث الغيري عن 
أموال ترصد لفداء الأسرى ما يدل عل كارعيه ابتداء من عصر أي عنان الذي 
حبس أموالا لهذه الغاية قبل توجهه في حركته إلى قسنطينة يقول اميري «فعين إذ 
ذاك للتحبيس أملاكا عجزت عن حصرها وإحصائهاء ورباعا ضعفت متني عن 
استيفائها بالعد واستقصائهاء فمنها ما عين برسم فداء الاسارىء والعناة الذين تراهم 
مو ن همصوم العده و سكارى وماهم يسكارى» ووقع عزمه الشريف أن لا يترك بلدا 
من بللاده الساحلية إلا ويثبت يثبت فيها حبسا للافتداء ويعده هنالك متاهبا للنداءع.» لأنه 
ربما أتى العدو بالأأسرى في أجفانه» وطلب إحضار فديتهم أسرع من رجع أجفانه 
لخوفه من عدو آخر يطليه)(74). 
(70) التعريف بابن خلدون ص 379. 
(71) شفاء الغرام ورقة 297 من مخطوط الخزانة الملكية رقم 1911 
(72) نفسه ورقة 298 ب 
(73) نفسه ورقة 302 أ. 


(74) فيض العباب ص 29. 
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وهذا النفنى. الفيادنا .ل آنه لاسر أصبح من الكثرة بحيث ترصد له أموال: كديرة 
ودائمة» كا نستفيدٌ منه أن الصراع كان على أشده بين الأعداء أنفسهم. 

ويحدثنا عبد الباسط السابق الذكر في رحلته سنة 866ه / 1461م عن أحوال 
كذرة لهذا الأسرة وعبا" كان يسوة منظقة الدريه العرّق كلها من روعت تحور 
نتيجة انتشار القراصنة الذين كانوا يجوبون السواحل في العدوتين(75) معاه و ستزداد 
الأحوال الأمنية سوءا فيما بعدء فيتقوى جانب القراصتة والمفسدين» ويضعف 
جانب السلطة التشريعية» ثما يجعل السفر والرحلة مغامرة لا يؤمن خطرهاء وهكذا 
سيتعرض الكتيرون للأسر من طرفت الأعداء. ومن الذين أسروا الحسن الوزان<76, 
وابن القاضي77) بعد ذلك.. 


8 ود اس م سردو يد لأخراله 0 اج وا 
2 يرى بن السبيل إذا كانت «تدرك منه مشقة أو كان غوف من عا ع أو 
عدو أو لصوص أو ما أشبه ذلك لم يلزمه الحسج)(78). 

ففساد الطريق مبرر كاف لعدم القيام بالحج في نظر الفقهاء» فاللخمي يميل إلى 
ترجيح ترك الحج إذا كان الطريق مخوف(79. 

هذه الظروف والأحوال السيئة المذكورة كان لها أثرها في التقليل من عدد 
الحجاج شرقا وغرباء وتعطيل القيام بهذا الركن في بعض السنوات ولقد ذكر تي 
الو الى ا كحت اااي اررق لتك وار أ جا صاينة ربوا 


كثيرة» نكتفي هنا بالاشارة إلى بعضها ففي سنتي 8ه :759ه كان حاج مصر 
والشام قليلا(80), أما في سنة 787ه فقد حج العراقي بعد انقطاعه مدة وكان 


(75) رحلة عبد الباسط ص 19.؛ 43, 58. 

(76) حياة الوزان الفاسبي ص 21. 

(77) نشر الثاني 1 : 15 

(78) شرح قواعد عياضء الجزء الثاني. 

(79) الرحلة المغربية ص 33 نيل الابتباج ص 104. 
(80) شفاء الغرام ورقة 297 أ. 
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حاجا قليلا جداااة, وفي سنة 803ه لم يحج أحد من الشام على الطريق 
المعتاد82»: كذلك_ لم يحج العراقيون في سنوات 821. 822 823, 824هذة». 


وإذا كان ن المسلمون بهذه البلدان المذكورة لم يستطيعوا تأدية الفريضة وهم قريبون 

من البقاع المقدسة لأسباب سبق ذكرهاء فما بالك بالمغربي الذي كان يمر في طريقه 
على هذه البلدان.. 
الغا : الانصراف 1 الجهاد : 

فإلى جانب الاضطرابات والفتن» وانعدام أمن الطرق» أصبح الغرب الاسلامي 
كله مهددا باستيلاء العدو عليه» عرضة للنبب والاقتطاع من أطرافه لذا اتجه اهتّام 
العلماء والأولياء حيتكذ إلى الجهاد ومقارعة العدو المسيحي الطامع سواء في الأند 
أو في العدوة المغربية» فقل الاهتّام بالرحلة واعتبر الجهاد من أسبق الأسبقيات الدينية». 
وهكذا تعبأت القوى وتكتلت الجهود لحماية الاسلام مبذه المنطقة والذب عن حمى 
المسلمين بها والوقوف سدا منيعا أمام المد الأجنبي والتحالفات المسيحية. ومن مظاهر 
هذه التعبيكة التي كانت طابع العصر» نسجل المواقف التالية : 

1 الدعوة إلى الجهاد ني المراسلات الرسمية المتبادلة بين المسؤولين في كل من 
المغرب والأندلسء كالرسالة التي كتبها ابن الخطيب عن سلطانه إلى بعض العلماء 

حاثا إياهم على الجهاد الذي يعتبر» أفضل من الحج. وثما جاء فيها «فكتبنا إليكم 
هذا نقوى بصيرتكم على جهة الجهاد من العزمين ونهيب بكم إلى إحدى الحسنيين» 
والصبح غير حاف على ذي عيئين» والفضل ظاهر لكو المنزلتين فإنكم إذا 
حججم أعدتم فرضا أديتموه» وفضلا ارتديتموه فائدته عليكم مقصورة» وقضيته 
فيكم محصورة» وإذا أقمم الجهاد جلبم إلى حسناتكم عملا غريباء واستانفتم سعيا 
من الله قريباء وتعدت المنفعة إلى ألوف من النفوس المستشعرة لباس البوس)854(0). 


مي يس بت نت 
(81) نفسه ورقة لدم 0 
(82) نفس المصدر والصفحة. 
(83) نفسه ورقة 302 ). 


(84) نفح الطيب 1 : 186 190. الحلل لارسلان 224:1 - 226. 
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ومد خض العلناء عل اجهاد: عن :طريق إصدار الفتاوي بتفضيله على الحج 
بل ذهبوا إلى أن الحج ساقط عن أهل المغرب في هذه الفترة التي اتنسمت 3 
امكف “فق الغرب الاسلامي ثما يستدعي انصرافا كليا إلى الجهاد<85). 

ا اماس ل 2 ا 
يغمرهم من فرحة او عي ا الكل من أجل نصرة الدين ارظن ومن 
أهم هؤلاء الذينٍ قالوا عر فِ الجهاد العا ابن يش التازي(87). والشيخ 
المتصوف المجاهد أب عبد الله الببلولي(88). 

3 إلغاء الرحلة العلمية نحو المشرقء والتفرغ إلى الجهاد في التغور سواء 
بالأندلس أو العدوة المغربية» فهذا أبو محمد عبد الله الورياجلي يصرف نظره عن 
الرحلة نحو المشرق» فيعود من تلمسان ليلازم الثغور الهبطية من أجل الرباط في 
ف الصيف والخريف يرابط بتعور القبائل الحمبطية)(89). 

وهذا أبو عبد الله ابن غازي كانت له مواقف جهادية رائعة ويكفي أن آخر 
نشاط له ف حياته هو الجهاد. والاغارة على الكفرة بأصيلا000, , 

ولائحة العلماء المجاهدين طويلة لا يمكن الالمام بها فهناك من استشهد منهم في 
سبيل الله وهناك من 1 قن بعض هؤلاء صاحب الاستقصاذ!9). 
رابعا الازدهار العلمي بالمغرب : 

ويمكن أن نعد من أسباب قلة الرحلة, ثم توقفهاء * نحو المشرق» للأخذ عن العلماء. 

ما وصل إليه المستوى العلمي بالمغرب من ازدهار ثقافي وتألق فكري» نتيجة لعوامل 


(85) المعيار 1 : 432 - 433. 

(86) الدوحة ص 71. 

(87) نيل الابهباج ص 334. 

(88) دوحة الناشر ص 60 الاستقصا 4 : 112 - 113. 
(89) دوحة الناشر ص 30 33., الاستقصا + : 113 - 114. 
(90) الدوحة ص 45 47. السلوة 2 : 573 77. 

(91) الاستقصا 111:4 112. 
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أشرنا إلى بعضها من قبل» فكثرت حلقات الدروسء» وتعددت الكرامبي العلمية؛ 
وتكاثر عدد الطلاب الوافدين على هذه الحلقات والدروس للنهل من المعارفء فهذا 
أبو زيد عبد الرحمن الجزولي يحضر مجحلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر 
المدونة ثما جعل الحجوي يقول معقبا : «ومن هنا تعلم ما كان عليه العلم بفاس 
في القرن الثامن فلو فرضنا أنه لو لم يكن بفاس إلا ألف فقيه وهم الذين يحضرون 
درسه لكان كافيا في الدلالة على تقدم الحالة الفكرية العلمية في ذلك العصر)92. 
والواقع أن الحالة الفكرية كانت متقدمة جداء ولسنا في حاجة إلى الوقوف على 
مظاهر هذا التقدم الفكريء فقد أشرنا إلى أهمها من قبل» فكل ما في العصر يقف 
شاهدا على هذه النبضة التي بقيت» من حسن الحظء مزدهرة قوية حتى في فترات 
الضعف والتفكك السياسيين» فمجالس الملوك غاصة بالعلماء<93» ودروس العلم 
لا تسند إلا لمن ثبت تفوقه وتمكنه في مادته واختصاصهء وأهم دليل على هذه النبضة 
العلمية تلك الشبكة من المدارس المبثوثة في كل المدن والمراكز الحضارية المغربية 
انذاك, فالفيري يشير في مذكراته إلى بات قرأها في همدرسة بأنفى 947 وهذا 
يعني أن المدارس منتشرة في كل المناطق والمدن الصغيرة والكبيرة على السواء هما 
سيكون له الأثر السلبي على الرحلة» فلم يعد أحد يرغب في الرحلة العلمية بعد 
مارك با مغرب مراكق علفية قارة تقصد دن أجل المعرقة والأحة ان الملناء: 
وإذا كان الأمر ببذه المثابة في المغرب فإن المشرق كان يعالي تدهورا ثقافيا وتقلصا 
علميا»(95) فلم يعد مركز الاشعاع العلمي والثقافي في هذه الفترة» ما جعل 
المغاربة يزهدون في الرحلة إليه والأخذ عن رجاله» فهذا أبو محمد عبد الله الورياجلي 
السابق الذكر يسال ابن مرزوق بتلمسان «هل ببلاد المشرق جد ممن تشد إليه 


الرحال من العلماء ليرحل إليه فقيل له ليس أمامك أحد أعلم منك فرجع من 
لي 


(92) الفكر السامي 4 : 240 241. 

(93) انظر مخطوط القرويين رقم 40 / 643 الخزانة العلمية ص 26 ل 27. 
(94) مذكرات الميري 483 ورقة 17 بء 2 : 222 من النسخة المرقونة. 
(95) تذكرة المحفاظ + : 1485. 

(96) الدوحة ص 30. الاستقصا 4 : 113. 
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وهكذا انمحى الشعور بالتفوق المشرقي. فلم يبق المغربي راغبا في الرحلة إلى 
المشرق لطلب العلم» 7 لاك ا اا بكار 
بالعلماء وحلقات الدروس ١7‏ شلقنا ب وبكثرة الطلبة والمجالس العلمية 4 
القرويين وغيرها من المدارس» ففي هذه الفترة حزر الامام زروق مجلس الحسن 
بن منديل المغيلي في القرويين بثلاثة اللاف رجل(97 لهذا نجد تكوين الكثير من 
المغاربة لهذا الوقت تم داخل المغرب وحدهء فهذا أبو عبد الله ابن البقال التازي 
الذي كان (اية في تدريس الفقه) لم يدرس إلا ببلده تازة وفاس(98» ومحمد بن 
أحمد الفشتالي شيخ ابن الأحمر تكوينه أيضا تم على يد علماء عصره في 
بلده(99) وأبو عبد لله القوري المكناسبي (872ه) رحلته لم تتجاوز فاساء وسبب 
رحلته لها جهله بمسألتين فقهيتين100) 

فشهرة فاس العلمية جعلتها مقصد الكثير من طلبة العلم لا من المغرب فقط 
ولكن ابماعك الاللن والمشرق وغيرماء ورغم أن كثيرا من رحلات الأندلسيين 
إلى فاس دفعوا ليبا اضطرارا بعد أن سلبت أرضهم وطردوا من بلدهم. ل أن 
الازدهار العلمي و الأدبي أغر ى الكثير منهم بالرحلة إلى فاس للاستيطان والأخذ 
عن العلماء» فهذا ابن الأمر يتحدث عما استفاده ببذه المدينة0101)) ومحمد بن 
حياني الغافقي الغرناطي (ت 788ه / 1386عم) تكون أيضا على شيوخ فا س«(102, 
والمنتوري جل رواياته كانت على شيوخ المغرب في مقدمتهم يحي السراحد003, 
وأبو جعفر بن على البلوي كتب من تلمسان إلى ابن غازي يرغب في الحصول 
على الاجازة بعد أن تعذرت الرحلة للأأخذ عنه مباشرة بفاس0042. 

ورحل من المشرق أحمد بن حسن البغدادي في مرحلة الطلبء إذ لم يكن يروي 
حين حلوله بالمغرب إلا القران:105). 
(98) نفسه ص 232. 
(99) نفسه ص 265. 
(100) الروض المتون ص 60. السلوة 2 : 116 
(101) نثير الحمان ص (358. 
(102) نيل الابتباج ص 272. 
(103) فهرست النتورى ص 5. 19. 21. 29. 
(104) الرسالة في مقدمة فهرس ابن غازي ص 29 32. 
(105) مذكرات الميري 2 : 175. من النسخة المرقونة. 
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الباب الثاني : 
الرحالون وفن الرحلاات 


بت الفست الأول :ولاك “تتطلق من المشريت 
الفصل الثالث : الرحلاات مضمونا وشكلا 


ل تمهيد: 


وإذا حاولنا تصنيف الرحلات في هذا العصر فإننا يمكننا أن نقسمها إلى أنواع 
كثيرة» فيمكننا تصنيفها مثلا انطلاقا من الاهداف التي يسعى الرحالون للوصول 
إليها وتحقيقها من الرحلة» وهكذا نجد رحلات علمية أو حجازية» أو سياحية» أو 
تصوفية» أو سفارية. أو رسمية... 

ويمكننا أيضا نصنيفها انطلاقا من الطريقة التي دونت بها فهناك رحلات فهرسية: 
ورحلات المذكرات» ورحلات إملائية» ورحلات دونها أصحاببهاء ورحلات دونبا 
غير أصحابها... 

يمكننا تصنيف هذه الرحلات: حبست الأسلوتب المتبع في تدويهاء فمنها ما 
كر و مارت الحديثي» ومنها ما يتخلص ما كان شائعا من سيطرة الدراسات 
الحديئية فينتصب الاهتام فيها على الآثار الأدبية) بينا نصادف نوعا آخر يهتم بالطرق 
والمسالك ووصف البلدان التي يقصدها الرحالة ويتوقف بها في طريقه فكان هذا 
رع امب إلى الجغرافية في وصف البلدان وتحديد المسافات» إلا أننا وبعد أن لمسنا 
هذا التشعس لتشعب) وصعوبة ة إيجاد تصنيف شامل لكل هذه الرحلاات» فالرحلة الراحدة 
قد نجد فيها النوعين أو الغلا ة» وهكذا يمكن أن نصف رحلة ابن رشيد مثلا بأنها 
حجازية علمية فهرسية» رأينا أن أحسن تقسيم يمكن أن يجمع أصناف الرحلة 
د هو القنيم الذي ودر على وجهة ‏ هذه اراد ا إما أن 0 

فى بعض 0 ضمن 592050 فالأقسام الممكنة هي : 

1ت رحلاات تنطلق من المغرب متواء كانت حجازية. علمية» تصوفية» 
سياحدية 

2- رحلاات داخلية سواء كانت ر “ميق صوفية) علمية ٠.‏ 
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الفصل الأول : 
رحلات تنطلق من المغرب 


وهذا النوع شد فيه أصحابه الرحلة من المغرب إلى الوجهة التي انطلقوا إليهاء 
وهو كثيرء بل إنه هو النوع الذي ينصرف إليه الذهن إذا أطلق لفظ الرحلة المغربية» 
وهذا صحيح. فكثير من المغاربة اهتموا برحلاتهم خارج المغرب فاستعدوا لها ودونوا 
ما واجههم فيبا من مشاكل وقضاياء وترجموا للأعلام الذين التقوا بهم. ولقد 
توجهت الرحلات الخارجية في ثلاثة مسارب وسارت في ثلاثة اتجاهات» كل منبها 
عرف رواده وأصحابه : ا 

فهناك من رحل إلى المشرق لأداء الفريضة» أو لقاء الشيوخ والعلماء أو زيارة 
المراكز الثقافية والدينية» 5 ذكرنا من قبل» بل إن البعض من هؤلاء الرحالين لم 
يكن الشرق إلا مرحلة من مراحل رحلته الطويلة الواسعة زمانا ومكانا.' 

وهناك من اتجه في رحلته صوب الأندلس» إما بصفته سفيرا مكلفا بإبلاغ 
الرسائل أو القيام بمهمات» ا علم؛ وراغبا في لقاء الشيوخ والأعلام» 
أو بصفته مجاهدا في سبيل الله بي يبتغي الثواب والأجر ونظرا لاقتراب العدوتين فقد 
عرفت الرحلة إلى الأندلس ا أيضاء فابن الخطيب في الاحاطة يذكر أكثر من 
أربعين مغربيا رحلوا إلى الأندلس في هذا العهد المريني, إلا أننا مع الأسف لا نملك 
من هذه الرحلات المدونة إلا ما دونه ابن بطوطة في رحلته إلى العدوةالأندلسية» 
وما نسب إلى الملزوزي بعنوان «طرفة الظريف)0). 


(1) نشرت بتحقيق وتقديم الأستاذ ابن شريفة في مجحلة كلية الآداب عدد 1 ص 7 - 49. 
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أما الصنف الثالث من الرحالين فاتجه نحو أعماق إفريقيا صوب السودان ورغم 
أن العلاقة بين السودان والمغرب كانت منذ العهود الأولى2. إلا أن الرحلة إلى 
هذه المناطق كانت تعتبر مغامرة لا يقدم عليها إلا التجار وأصحاب المارب الدينية 
والدنيوية«3) 

ومن أهم الرحلات نحو هذه المناطق رحلة ألي حامد الغرناطي في القرن السادس 
للهجرة«4, ثم رحلة ابن بطوطة في منتصف القرن الثامن» أما في القرن التاسع 
وبداية العاشر فنجد رحالة كثيرين من أعمهم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الجبار 
الودغيري الفجيجي7»: وأبو زيد عبد الرحمن بن علي العاصمي المعروف 
بسقين©6). الذي أطال إقامته بالسودان فتروج هناك وخالط أهلهاء بعد أن وق 
الشرق وتردد على معاهده ومراكزه العلمية» وأخذ على علمائه إلى أن صار عاما 
«انقطع الحديث بموته)72) ولعل سقين هذا قد دون ما شاهده في رحلته لكل هذه 
المناطق ؟ يبدو من خلال بعض ما نقله التنبكتي في نيل الابتباج. وأهم رحلة إلى 
هذه المنطقة في هذا العهد أيضا تلك التي قام بها الحسن الوزان الفاسي في بداية 
القرن العاشرء ومن حسن الحظ أن هذه الرحلة حفظت تفاصيلها من الضياع إذ 
أوردها صاحبها ضمن كتابه «وصف إفريقيا» ©) 

وهذا فإن أهم ما نمتلكه في وصف هذه المنطقة جغرافيا وبشريا واقتصادياء هو 
ما دونه ابن بطوطة عن مشاهداته في بلاد السودان. 


(2) انظر المراسلات بين الموحدين وحكام السودان في النفح 3 : 105.. 

(3) .قتقطوة ع1 ومعنمون لذ مقلياه؟ غ1 غأه غ211316ها 1 عق كمملئداء8 : وذرؤط. قز 
(4) نفح الطيب 2 : 235 236. 

(5) الجذوة 1 : وو النبوغ 3 : 111, دعوة الحق سنة 11 عدد 2 ص 114. 


(6) فهرس المنجور ص 59.: الدوحة ص 58ننيل الابتهباج ص 176. الجدوة 2. 407 درة الحجال 3 : 96) 
سلوة الانفاس 2 : 160» شجرة النور ص 279. 


(7) النيل ص 177. 
(8) وصف إفريقيا 2 : 159 181. 
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وفي هذا الفصل سنتناول أهم رحلات العصر وهي رحلة كل من ابن رشيدء 
والعبدري» والتجيبي» وابن بطوطة, والبادسبي ... وسيكون اهتامنا هنا منصبا على 
التعريف بالرحلة وصاحبهاء نعرض من خلال ذلك لمناقشة بعض القضايا التي تثار 
عادة حين الحديث عن الرحلة او صاحبباء وبما اننا سنعود إلى هذه الرحللات حين 
دراستها من حيث المضمون والشكل سنكتفي هنا بالعرض الموجز محتويات الرحلة 


حياته ومصادرها 

ترجمة ابن رشيد غنية؛ لذلك فالالمام بها غير ممكن في هذا المقام» فحياة ابن 
رشيد ومواقفه واراؤه وتاليفه» وما اتسم به كل ذلك من حكمة وتنوع وخصوبة 
وعمق» يحتاج كل هذا إلى دراسة مستقلة عساها توفيه حقه من الدراسة والفحيص» 
ويكفينا هنا أن تعطي نظرة موجزة نلخص فيبا أهم مراحل حياة ابن رشيد وعلى 
الأخص ماله علاقة بالجانب العلمي والثقافي» ثم نعرض بإيجاز أيضا إلى محتويات 
الرحلة؛» محيلين على أهم المصادر والمراجع التي تساعد في الترجمة والدراسة©). 


(9) يرجع في ترجمته إلى ما بلي : 
سبك المقال مخطوط الخزانة الحسنية رقم 2/105 ص 180 [181. 
مذكرات ابن الجاع المدرى صر 197 تحقيق الفريد بريمار. 
س الاحاطة : : 135 
الديياج المذهب ص 310. 
الدرر الكامنة 4 : 111 
بغية الوعاة 1 : 199 
الواني بالوفيات 4 : 284 
ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد ص 97 
وفيات الونشريسي ضمن ألف سنة من الوفيات ص 104. 
جدوة الاقباس 1 : 289 
نت البدو الطالع 4:2 
من ذيول العبر ص 121. 
درة الحجال 2 : 96. 
لقط الفرائد ضمن ألف سنة من الوفيات ص 177. 
ازهار الرياض 2 : 340. 
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ومن خلال هذه المصادر والمراجع يمكننا رسم صورة لحياة ابن رشيد الفكرية 
ومكانته الم وني كل من الأندلس والمشرق. 


0 رشيد د و اقيق نسبه ) إذ نسب ينهم إل الأندل. فالأستاذ صلاح 
الدين المنجد .بصنفه مع الراحلين الأندلسيين000. ويعتبره حمد الجاسر من أشهر 
علماء الأند نيرتم 


شذرات الذهب 6: 56. 
نشر المثافي 1 : 120. 
سلوة الأنفاس 2 : 191. 
الفكر السامي 2 : 247. 
شجرة النور الزكية ص 216. 
الاعلام يمن حل بمراكش من الأعلام 4 : 342. 
كشف الظئون 1 : 836. إيضاح المكنون 1 : 550 هدية العارفين 2 : 144 
فهرس الفهارس 1 : 443. 
_الاعلام للزركلي 6 : 314. 
معجم المؤلقين 11 : 93 
الموسوعة المغريية 12 : 106 
دائرة المعارف الاسلامية 3 : 933 (الطبعة الفرنسية). 
موسوعة البستاني 2 : 237. 
- تاريخ الادب الجغرافي 1[: 
تاريخ الفكر الأندلسي 018 
النبوغ المغرني 1 : 206 
الادب المغرني ص 236. 
_الوافي بالأدب العربي في المغرب 2 : 
ذكريات مشاهير رجال المغردب عدد 18 
ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين ص 337 
مظاهر الثقافة المغربية ص 89. 
- .194 : م .عترتقع ل عقم عاإعناعع1اء)م1 عتما هآ 
مظاهر النبضة الحديثية 2 : 136. 
مجلة دعوة الحق منة 3 عدد 2 ص 33 بحث أ. محمد الفاسي 
مجلة العرب سنة 3 ج 5 ص 422 بحث أ. حمد الجاسر. 
النشرة العلمية لكلية الزيتونية عدد 1 ص 257 بحث ابن الخوجة. 
محجلة المناهل عدد 22 ص 675 بحث الأستاذ زمامة. 
مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية عدد 8 ص 95 بحث د. ابن شريفة. 


(10) المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين ص 43. 
(11) أشهر رحلات الحج 1 
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أما المستشرق كراتشوفسكي فيقع عنده خلط في الاسم إذ يسميه «أبو عمر 
عبد الله بن رشيد النشريسي)12» ولعل هذا الخلط راجع إلى أن بعض أجزاء 
الرحلة قد اثبت عليها الونشريسي تملكه. فلم يقع التفريق بين اتمليك والتأليف. 

والباحث الاسباني بالنثيا. يذكر رحالتين مختلفين03)يحملان إسم ابن رشيد 
الأول يسمى (أبو عمر عبد الله بن رشيد بن النوشريسي)» والثاني يسمى (ابن رشيد 
السبتي الفهري الخطيب ابو عبد الله محمد بن عمر بن محمد). إلا أن إسمه الكامل 
في أغلب المصادر4)هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر. .اين :راشيد 
الفهري السبتي» ويذكر هو نفسه بأنه ولد بسبتة في سنة سبع وخمسين 
وستائة(15). 


وكانت سبته 1 ذاك تشهد فترة إزدهار علمي برعاية العزفيين العلماء الرؤؤّساء. 
فاتيح لابن رشيد الأحذ ببلده عن علماء كثيرين سبتيين أو وافدين على سبتة» هكذا 
درس بمسقط امع كر تر سح ع و ال ا شعاد كاي 
(ت680ه)16) وابو الحسن ابن أبي الربيع (ت688ه)17) وأبو اسحاق التلمساني 
(690ه):ة0ومالك بن المرحل (ت699ه198, وأبو القاسم القبتوري 
(تووجه)20)... تحرج علييم في العلوم الختلفة, كعلم القراءعات والتفسير» 

والنحو والحديث والأدب. .. ولقد لخص الصفدي ف دراسة ابن رشيد وطلبه 
العلم والحديث قبل الرحلة بقوله : «أخذ العربية عن ا بن ألي الربيع ونظرائه» واحتفل 


(12) تاريخ الأدب الجغرافي 1 : 368 

(13) تاريخ الفكر الأندلسي ص 318 

(14) هناك اختلاف في أسماء بعض أجداده بين المصادر امختلفة انظر مثلا الاحاطة 3 : 135, الدرر الكامنة 
4 : 111» درة الحجال 2 : 96. ازهار الرياض 2 : 340. 

(15) مذكرات الميريء» نسخة مرقونة ص 197. 

(16) رحلة ابن رشيد 6 : 6ءبغية الوعاة 2 : 204 

(17) رحلة ابن رشيد 7 : 49 أ بغية الوعاة 2 : 1215 

(18) رحلة ابن رشيد 7 : ووب الاحاطة 1 : 326. 

(19) رحلة ابن رشيد : 7 : 49 أ الاحاطة 03:3 


(20) الرحلة 46:7 أ بغية الوعاة 1 : 555 
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في صغره بالادبيات وبرع فيها» وروى البخاري عن عبد العزيز الغافقي قراءة من 
لفظه وارتحل إلى فاس واشتغل بالمذهب ورجع إلى سبتة وتصدر لا قراء الفقه خاصة. 
وتادب 0 أن يقرىء غيره تم ارنحل. 200 ولقد كانت دراسته بفاس على 
الشيوخ لها أهمية في تكوينه الحديثي خاصة» إذ أصبح ماهرا في الدراسات 
الحديثية(22). 


إلا أن ابن رشيد لم يكتف بما تلقاه على الشيوخ بالمغرب في كل من سبتة وفاس» 
فلم يشبع نهمه العلمي إلا ما ملأ به عيبته بما جمعه من معلومات وفوائد في رحلته 
الواسعة التي أخذ فيها عن «الجلة الذين يشق إحصاؤهم:23) على حد تعبير ابن 
الخطيب» ومن هؤلاء العلماء الذين التفى مهم واستفاد منهم, وروى عنهم ابن دقيق 

ولقد رافقه في هذه الرحلة المهمة الأديب ذو الوزارتين ابن الحكيم اللخمي 
الرندي242) (708ه) فسعد كل منبما ببذه الرفقة إذ «كان قصدحما واحداء 
ومسعاهما متعاضداء فترافقا في السفرء كا ترافقا في الوطر (25) لذلك أفاد كل 
منهما صاحبه أو «تدي معه» على حد تعبير ابن الخطيب26» فكان بينهما الانسجام 
والتالف» ولذا حرصا معا على الابقاء على هذه الصلة الودية؛ فانتقل ابن رشيد إلى 
غرناطة بناء على دعوة ابن الحكيم واستجابة لرغبته» والواقع أن كلا منهما كان يرتاح 
إلى الآخر لكونهما كانا على مستوى عال من الأدب لكان الخلقي والعلمي» 
وهكذا 1 يقول و فرحون «قدم غرناطة فأقام بها خطيبا معظما مقبول 
الشفاعة)(<27) ولقد أنعشت يمحت إفابجه هده الجو العلمي إذ «عقد يحالس للخاص والعام 
يقرىء بها فنونا من العلم)280) وأسند إليه منصب قضاء المنا كح(29). 


(21) الواني بالوفيات 4 : 284 286, البدر الطالع 2 : 234. 

(22) الدرر الكامنة 4 : 111 

(23) الاحاطة 3 : 136 

(24) ترجمته في الاحاطة 2 : 444 4726. ازهار الرياض 2 : 340 - 347. 
(25) الازهار 2 : 343 

(26) الاحاطة 2 : 453 

(27) الديياج 310 

(28) الاحاطة 3 : 137. 

(29) الازهار 2 : 355. 


فاكتسب بكل ذلك سمعة عالية نظرا لسعة معارفه» وسرعة بديبته وفصاحة لسانه 
يدل على ذلك تصرفه بالبديهة والعفوية في الجامع الأعظم بغرناطة حين ظن أن الأذان 
قد انتبى(030. 

ولقد واظب ابن رشيد على شرح البخاري في الجامع بغرناطة يتكلم على السند 
والمتن «اتقن كلام ودرس)3/0) وكانه قد وجد بغيته في العلم والاشتغال به وهو 
قريب يب من صديقه ورفيقه في الرحلة متردد على مجلسه العلمي الذي لاا شك في 
أنه كان يضم فطاحل العلماء ونجباءهم وعلية الماك والشعراء. فارتاح ابن رشيد 
لهذا الجو العلمي وتجاوب معه بما جعله يتخذ غرناطة وطنا جديدا له. فلم يغادرها 
إلا بعد أن قتل رفيقه وولي نعمته ابن الحكيم في شوال من سنة 708ه. 

ولقد كانت شهرته العلمية كافية لانزاله كرا اللائقة بمستواه العلمي حيث قدم 
سا ا 0ج ند العتيق» إلى أن استادعي م 
مفتتح عام واحد وعشرين وسبعمائة«32) فدفن بخارج باب 57 في الروضة 
المعروفة بمطرح الجلة قال صاحب نشر الثاني «والجلة جمع جليل ويقال فيه اليوم 
الجئة بالنون وهو تفاؤل حسن)32. 

وقد كان لابن رشيد أبناء عرفوا أيضا بمستوى علمي رفيع» فابنه أبو القاسم 
هو الذي استجاز له في رحلته المشرقية لكن يد المنون قد تخطفته فرثاه ابن رشيد 
بقصيدة تفيض أمسبى ولوعة(34» أما ابنه محمد فقد كان فقيبا كاتبا في حضرة أي 
عنان المريني ومن بعده من ملوك بني مرين» راه ابن الاحمر بكائى وكال عي انه 
ابن مقلة زمامة نظرا الحسن خطه:3, وكان له ابن ثالث هو أبو زكرياء يحيى 


(30) الاحاطة 3 : 137. 

(31) الدرر الكامئة 4 : 111 

(32) جل المصادر كالوافي بالوفيات ومذكرات الميري والدرر وشذرات الذهب... 
(33) نشر الثاني 21:1 

(34) الاحاطة 3 : 141. 

(35) الجدوة 231:1 
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وصفه ابن الأحمر بالفقيه الخطيب36» بيها يذكر له التنبكتي ولدا آخخر اسمه أحمد 
توفي في حدود سنة 779ه37. 

والحفادة أيضا كان هم 5 وشهرة فأبو العلاء بن يحبى بن رشيد لقيه ابن 
الأجمر وأنشده من شعره(38)) وكذلك أخوه أبو سعيد رشيد بن ىس كان كاتب 
علامة السلطان المريني عبد الحلم بفاس«(9). 


مركزه العلمي ومذهبيته. 

أما بالنسبة لمكانته العلمية فلقد اعترف له الكل بالسبق في الميدان العلمي إذ 
أشاد ببذه الناحية كل من تحدث عنه أو ترجم له من رجال عصره والعصور التالية, 
فالحافظ الذهبي (ت 749ه) يصفه بأنة «عالم المغرب الحافظ)400), ويعتبره بو 
البركات البلفيقي (ت 771ه) «من أهل المعرفة بعلم القراءات وصناعة العربية» 
وعلم البيان والاداب والعروض والقوافي» مشاركا في غير ذلك من الفنون)(41. 

وينزله ابن الخطيب منزلا ساميا فيثنى على منهجه العلمي في الرواية والسند ويقول 
عنه بائة كان (واسع الاسمعة, عالمي الاسناد صحيح النقل أصيل الضبطء تام العناية 
بصناعة الحديث قيما عليها بصيرا بها محققا فيها ذاكرا فيبا للرجال)42: ولقد أكد 
ابن فرحون أيضا على هذه المزايا العلمية» فأشار إلى تضلعه في العربية والفقه والادب 
والتاريخ والقراءات43, وهكذا لم يكن لأحد رأي يخالف ما أشرنا إليه في هذه 
العجالة فلقد كان م ذكر ابن خلدون «كبير مشيخة المغرب وسيد أهله.» شيخ 
المحدثين الرحالة)44) مما جعله محل تقدير واحترام» 5 رأينا سابقا. 


(36) مستودع العلامة ص 71. 

(37) نيل الابباج ص 73 

(38) نثير الجمانت ص 460. درة الحجال 1 : 214 
(39) مستودع العلامة ص 721,» الجذوة 1 : 197. 

(40) ذيل العبر 4 : 121. شذرات الذهب 6 : 56. 
(41) أزهار الرياض 2 : 348. 

(42) الاحاطة 3 : 135. 

(43) الديياج ص 310. 


(44) التعريف بابن خلدون ص 59 السلوة 2 : 191. 
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وكلما ذكر ابن رشيد أو ترجم له إلا وأثيرت قضية المذهبية» لأنه بسبب هذه 
المذهبية تعرض للمشاكل والمضايقات» والذي اشتهر عنه أنه كان «على مذهب أهل 
الحديث في الصفات يمرها ولا يتاول وكان يسكت لدعاء الاستفتاح ويسر 
البسملة)450 إلا أن المقري يعرض ذه المذهبية بحذر فيقول «وذكر بعضهم أن 
الامام ابن رشيد كان ظاهري المذهبء والمعروف أنه كان مالكيا والله أعلم)6». 

أما أسئتاذنا ابن تاويت فيرى بأن مذهبيته استمرار لما كان سائدا في العهد السابق 
يقول «لقد كان ابن رشيد يحمل تلك الجذوة الأخيرة من الظاهرية التي ن؛ بالغرت 
على عهد الموحدين» فتعرض بذلك في الاندلس إلى ما كان يتعرض له أبو حيان 
في المشرق من امتحان أصحاب المذاهمب الكبار)(47). 

والحقيقة أنه تعرض إلى مضايقة ومتابعة من أجل أفكاره ومذهبيته» إذ أنكر عليه 
الغرناطيون اتجاهه المذهبي «فكتبوا عليه محضرا بأنه ليس مالكيا»48, إلا أن 
القاضي الذي كتب المحضر مات من حينه فوقع التخلىي عن المتابعة. وهذا من لطف 
الله وعنايته بابن رشيدء وإلا فكثير من المفكرين وأصحاب المذاهب والأراء 
والاتجاهات الفكرية المناقضة قد تعرضوا للملاحقة والاضطهاد والطعن في العقيدة 
والمبدأ بسبب ميوهم ومذاهبهم. 
تلاميذه : 

وما يدل على مركزه العلمي كثرة الآخذين عنه» فلقد كان أستاذ جيل من طلبة 
هذه الفترة وعلمائهاء فالمتصفح لكتب التراجم يلتقي بتلاميذ كثيرين له من المغرب 
والأندلس وتونس والمشرقء» ولا مجال هنا للاحاطة ببوٌلاء فهناك ذكر لعدد كبير 
منهم في كتب التراجم والفهارسء. مثل فهرسة السراج» والاحاطة. والديباج» ونيل 
الابتباج» والمرقبة العلياء والجذوة» ودرة الحجال. والاعلام للمراكشي... 

ومن أهم هؤلاء التلاميذ الخطيب المحدث الراوية محمد بن عبد الرزاق الذي 
كان مقرئا الموطا والبخاري بالقرويين» أخذ الحديث عن ابن رشيد السبتي بفاس 


(45) الدرر الكامنة 4 : 111. 
(46) ازهار الرياض 2 : 350. 
(47) الوافي بالأدب العربي 2 : 386. 
(48) الدرر الكامنة 4 : 111. 
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فافتتن بيه(49)) ومنهم أن البركات محمد بن الحاج البلفيقي الذي غير ابن خلدون 
شيخ المحدثين والفقهاء والأدباء والفويه واللما 3م ومنهم أيضا بلديه عبد 
المهيمن الحضرمي!؟5) (749ه): وأبو العباس أحمد بن محمد بن شعيب 
الكرياني2؟5) (749ه)2 وإبراهم السو الفاسبي(53) (749ه)2 وابن خميس 
الأنصاري*5) (750ه)ء د بس أحمد بن 0 بن محمد التلمساني 
الأنصاري552) (764ه). 1 ابو الجسم علي المطماطي560)... 
مؤلفاته. 
والخطابة 7 إلى جانب ذلك دون وصنف في العلوم المتلفة» نما أظهر مشا ركته 
العلمية» وتعدد اختصاصاته. فتمكن من اقتحام ميادين المعرفة وارتياد حقول علمية 
متعددة» وهكذا كانت تاليفه موزعة بين العلوم العربية والاسلامية كالنحو والبلاغة 
والعروض والحديث.. 
ومن هذه المؤلفات : 

1 تقييد على كتاب سيبويه«(57). 

2 تلخيص القوانين في النحودة؟». 

3 إحكام التأسيس في أحكام التجنيس(69. 


(49) بيوتات فاس ص 50. 

(50) نيل الابتباج ص 255, الاعلام للمراكشي 4 : 418. 

(51) الاحاطة +4 : 13 

(52) الاحاطة 1 : 172. 

(53) الجدوة 1 : 85 

(54) الاحاطة 3 : 184 

(55) نفس المصدر 01:3 

(56) مذكرات الميري ص 196 

(57) درة الحجال 2 : 298 الديياج ص 310.» الجذوة 1 : 290, الازهار 2 : 350. 
(58) الواني بالوفيات 4 : 285 بغية الوعاة 1 : 2.200 كشف الظنون 6 : 144. 
(59) درة المحجال 2 : 7و. الجدوة 1 : 290, الازهار 2 : 350. 
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4 الاضاءات والانارات في البديع60». 

5 حكم الاستعارة(61». 

6 شرح التجنئيس حازم(62). 

7 وصل القوادم بالخوافي (شرح كتاب القواني لحازم)(63). 

8 جزء مختصر في العروض4». 

9 حكم رؤية هلال شوال ورمضان5». 

10 إفادة النصيح في التعريفٍ بسند الجامع الصحيح للبخاري©6». 

1 السئن الأبيين والمورد لاع في المحاكمة بين الامامين في السند 
المعنعن (67), 

2 ترجمان التراجم على أبواب البخاري6680). 

1173 احا كمة بين البخاري ومسلم(69). 

4 مسالة العنعنة70). 

5 الصراط السوي في اتصال ماع جامع الترمذي«71). 

16 ايضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب2©. 

7 المقدمة المعرفة لعلو المسافة والصفة(73). 


(60) درة الحجال 2 : 97. الجدوة 1 : 290. 


(61) الواني بالوفيات +4 : 285 بغية الوعاة 1 : 200 

(62) نفس المصادر. 

(63) درة الحجال 2 : 97. الجذوة : 290 الازهار 2 : 350, النفح 5 : 481 

(64) درة الحجال 2 : 98. الجذوة 1 : 290, الازهار 2 : 350. 

(65) الواني بالوفيات + : 285. 

(66) نشرته الدار التونسية بتحقيق د. الشيخ محمد الحبيب اين النوجة 

(67) أخرجته الدار التونسية أيضا سنة 1977 بتحقيق ابن المخوجة. 

(68) الدرر الكامنة 4 : 112 درة الحجال 2 : 97. الازهار 2 : 350 الاسلام للمراكشي 4 : 350 


(69) الوافي بالوفيات 4 : 285 بغية الوعاة 1 : 200, درة الحجال 2 : 97, الازهار 2 : 350 


(70) الواني + : 285 بغية الوعاة 1 : 200. 

(71) الوافي بالوفيات + : 285. 

(72) الوافي 4 : 985, بغية الوفاة 1 : 200» الدرر الكامنئة 4 : 112 
(73) درة الحجال 2 : 97, ازهار الرياض 2 : 350. 
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18 شروح وتعليقات على كتب الضبي وابن الأبار«4). 

9 ملء العيبة(75) وهي رحلته المشهورة وسنخصها بالحديث فيما يالي. 
0 فهرسة مشاغفه6 

1 وله خطب وقصائد وتصانيف كثيرة(77). 


ملء العيبة (رحلته المشهورة). 

وهي أهم مؤلفاته على الاطلاق؛ وعنوانها «ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في 
الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة) دون فيبا مشاهداته ولقاءاته في كل من مصر 
والشام والحجاز وتونس. وكا وقع الوهم من قبل في اسم ابن رشيد ونسبه؛ فقد 
وهم البعض أيضا في رحلته؛ فالمستشرق كراتشوفسكي يرى بان لابن رشيد رحلتين 
مختلفتين720) يصف في الاولى طريقه في إفريقيا وهي المعروفة بملء العيبة» ويفرد 
الثانية للكلام عن أهل الحديث والفقهاء الآندلسيين, ولقد وقع في هذا الخلط أيضا 
المستشرق بالنثيا حين وصف الرحلتين معا بالشهرة790) ولقد تنبه إلى هذا الوهم 
الأستاذ الفابي في مقاله عن ابن رشيد©6. 

وهناك اختلاف آخر بين الذين ترجموا لابن رشيد حول عدد أسفار هذه الرحلة: 
فإذا كان ابن شبرين يكتفي بوصفها بأئها «ديوان كبير!8 فهناك من الباحثين 
من ذكر بانها في أربعة أسفارء بيها هناك من يذكر بأنها في ستة. 

فالصفدي قد اطلع عليها في أربعة أسفار6» وابن القاضي يذكر كذلك بأنما 


(74) تاريخ الفكر الأندلسي ص 319. 

(75) مخطوطة فريدة بالأسكوريال» شرع الشيخ ابن الخوجة في تحقيقها واخراجها. 
(76) الوافني بالوفيات 4 : 285. 

(77) الدرر الكامنة 4 : 0112.: الواني بالوفيات 4 : 285. 

(78) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 383. 

(79) تاريخ الفكر الأندلسي ص 319 

(80) مجلة معهد المخطوطات عدد 5 ص 42 بحث محمد الفاسي. 

(81) الاحاطة 3 : 137. 

(82) الوافي بالوفيات 4 : 285. 


1]0 


في أربعة أسفار «جمع فيبا سس الفوائد الحديثئية والفوائد الأدبية كل غريبة 
وعجيبة)(93)) وهو نفس عدد الأسفار الذي وقف عليه المقري بتلمسان64). 

وني المقابل نجد ابن حجر وقف عليها في ستة مجلدات وانتخب منها الفوائد 
الكثيرة(85»» ووقف عليها السيوطي أيضا بمكة في ستة مجلدات56» وهذا ما ذهب 
ليه كل من صاحب كشف الظنون57»» وفهرس الفهارس«58» والشوكاني في 
البدر الطالع9. 


معا فيقدرها بأنما في أربعة أسفار أو ستة(0©. 


الاستفادة من الرحلة واتخادها من المصادر. 

ويبدو لكل ملاحظ مطلع أن هذه الرحلة كانت مشهورة في الأوساط العلمية 
متداولة بين العلماء يرجعون إليهاء» وينقلون منها» ويختصرونماء ويدرسون محتوياتهاء 
فهذا عبد المهيمن الحضرمي قد قد اطلع عليها قبل أن تنظم في شكلها النهاني فكان 
له الفضل في مساعدة ابن رشيد على تخليصها وإخراجها وإظهارها<!9»» ويقول ابن 
شبرين عن كتاب الرحلة «وقفت على مسودته ورأيت فيه فنونا وضروبا من الفوائد 
العلمية والتاريخية وطرفا من الأخبار الحسان والمسندات العوالي والأناشيد):92, أما 
الوق الخطيب فقد ذكر انه رأى شيئا من مختصره بسبتة(93)) وهذا يدل على أن 


(83) درة الحجال 2 : 97. 
(84) ازهار الرياض 2 : 350 
(85) الدرر الكامنة 4 : 111. 
(86) فهرس الفهارس 1 : 443. 
(87) كشف الظنون 1 : 836 
(88) فهرس القهارس 1 : 443 
(89) البدر الطالع 2 : 234 
(90) سلوة الأنفاس 121:2 
(91) رجلة ابن رشيد 4:6 ب 
(92) الاحاطة 3 : 137. 

(93) نفس المصدر السابق. 
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الرحلة أصبحت كالكتاب المدرمي المتداول» لذلك لا تخلو كتب التراجم والفهارس 
المغربية من الاشارة إليها أو النقل عنهاء والاعتاد عليها في الشروح للمصنفات 
والكتب التي تعتمد في الدراسة(94. 

فالزرقاني في شرحه على المواهب يستند عليها ويستدل بما جاء فيهاة9» أما تفي 
الدين الفاسبي مؤرخ مكة فيستفيد منها وينقل عنباء(96) وهكذا تظل الرحلة محتفظة 
الذي يعتبره من أكابر المغرب يقول «وقد رأيت نسخة من رحلته وعليها خطه 
بالاجازة لعبد المهيمن الحضرمي "م كان عليها خط الخطيب ابن مرزوق بأحذها 
عن عبد المهيمن عنه رحم الله الجميع) 977 واستفاد منها كذلك أبو سالم العياثي 
بعد عثوره على نسخة من هذه الرحلة في عدة أجزاء بمكة ة المكرمة(98) إذ انتقى . 
منها فوائد وأخبارا كثيرة(99: وتبنى منهج ابن رشيد فيبا(90» ولقد سلك ابن 
مليح السراج في رحلته نفس السبيل حيث كانت رحلة ابن رشيد اهم مصادره 
ينقل عنها ويستشهد بنصوصها:02). 

وهكذا بقيت لرحلة ابن رشيد هذه المكانة الممتازة بين المصادر المهمة لا يستغنى 
6 عه و لس ل ا ل 
معتمدا للدارسين والبحاث في عهدنا)0022. 


(94) انظر مثلا مذكرات اتميري ص 23: 48: 196.وأيضا فهرسة السراج والمنتوري» وانس الفقير. 
(95) فهرس الفهارس 1 : 443. 

(96) شفاء الغرام ورقة 129 أ. 

(97) فمح المتعال ص 359 

(98) رحلة العيائي 2 : 238 

(99) نفس المصدر 2 : 238 ل 247. 

(100) نفسه 2 : 161. 

(101) أنس الساري والسارب ص 84 124 

(102) الواني القن العربي 2 : 386 
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بواعث الرحلة : 

ومثل هذا يلقي الضوء على الأهداف والبواعث لرحلة ابن رشيد ورحلات غيره 
من العلماء المغاربة» فرغم أن ابن رشيد قد خرج في وجهته إلى الحجاز يريد 
الحج103), إلا أنه م يفتاً يتصل بالعلماء ويبحث عنهمء؛ ويسعى للقائهم. 
وياطرهم» ويستفيد منهم) ع معهم) مما وجه الرحلة في الانجاه العلمي» بدليل 
أن لم يمكث بالحجاز إلا نحو أربعة أشهر فقط» مع أن رحلته استمرت ثلاث سنوات 
قضى معظمها في المراكز العلمية الشهيرة بمصر ودمشق وتونس بصفة خاصة, فلقد 
ستائرت العاصمة التونسية باههام رحالتناء حيث قضى في مدارسها ومساجدها وبين 
علمائها وشيوخهاء حوالي خمسة عشر شهراء فلو كان الجانب الديني هو الأهم 

في الرحلة؛ لكانت البقاع المقدسة بالحجاز هي الأولى بهذا الزمن الطويل من الرحلة؛ 
رارض بعر ون اعد ع تي 
فيه من العلم والرواية لباعث السفر أو لضيق لضيق الاقامة«2104, "م يعلن أيضا عن نيته 
العودة إل مصر برسم القراية جيا:ة016. 


محتويات الرحلة 

من المؤكد أن رحلة ابن رشيد كانت معروفة على نطاق واسع في الأوساط 
العلمية» فلقد كانت مبثوثة ني العواصم والمراكز العلمية شرقا وغرباء في تلمساذ 
ومكة وغيرماء يؤكد هذا ما ذكره كل من السيوطي والممقري وأبي سالم العيائي 
في القرن الحادي عشر الهجري. 

إلا أن المعروف من هذه الرحلة الآنء نسخة فريدة غير تامة» مخطوطة بمكتبة 
الأسكوويال. با ساق وهي النسخة اليتيمة التي تعتمد لدت الآذاجت في دراسة 
خياة ابن رشيد وعصره؛ ويظهر من ترتيب أجزاء هذه النسخة وامطدم عا أن الربغلة 
تقع في سبعة أجزاء؛ وإن كنا لا نتوفر الآن ‏ مع الأسف - إلا على خمسة منها 


(103) الواني بالوفيات 4 : 285. 
(104) رحلة ابن رشيد 3 : 48 ب 


(105) رحلة ابن رشيد 1:6 أ 
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فقطء أما الجزآن الآخران وهما الأول والرابع فيعتبرهما البحث مفقودين» وبضياعهما 
حجبت عنا من هذه الرحلة تفاصيل ومراحل هامة. بدون معرفتنا لها تبقى ثغرات 
وزوايا وحقائق مجهولة. 

فالمعروف أن ابن رشيد قام برحلته في سنة (683)ه انطلاقا من المرية برفقة 
صديقه الأديب أبي عبد الله ابن الحكم اللخميء إلا أن ضياع الجزء الأول يجعلنا 
غير قادرين على تحديد الطريق التي سلكاها حتى وصلا إلى تونس» فهل سلكا نفس 
الطريق التي استعملها ابن رشيد نفسه في عودته من الرحلة ؟ وهي الابخار من 
المرية إلى بجاية» وهي الطريق التي كان يسلكها معظم الرحالة الأندلسيين كابن 
العربي :0106 مثلاء مما جعل بجاية «اهلة عامرة بأهل الأندلس007» يم ذكر البكري» 
أم إن المراكين الذي أقلهما رسا أولا بمرسى هنين قريبا من تلمسان وهي الطريق 
الي سلكها الكثير من الأندلسيين أيضا..كالبلوي:008 ؟ 

فى مكف ها بالجاول بادا لم نعثر على ما كتبه ابن رشيد في بداية 
الرحلة» إلا أن هناك عناصر لها أهيتها في البحث تجعلنا نميل إلى ترجيح الاحتال 
الثاني وهو أن ابن رشيد أبحر أولا إلى هنين فأتيح له دخول تلمسان والحواضر 
العلسةا الأخري بالمدرتي لأسيل #المزائر بوحاية -ويونشه 

فأبو العباس المقري يورد خبرين ا رشيد ورفيقه زارا 
تلمسان وكان ما بها أخبار ومواقف علمية؛ يقول في الخبر الأول : «وقال مولاي 
الجد رحمه الله تعالى : حدثني الآبلي أن أبا عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن أبي 
العيش الخزرجي المخطيب بتلمسان كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد 
رواش بالكسرء وكان الطلبة ينكرون عليه ذلك فلما ورد عليهم الراوية الرحلة أبو 
عبد الله محمد ابن عمر بن رشيد الفهري سمعه يقول ذلك فانكر عليه في جملتهم» 
وبلغ الخطيب ذلك فلم يرجع فلما قفل ابن رشيد من وجهته تلك دخل على الأستاذ 
أبي الحسين ابن ا الربيع بسبتة فهنأه بالقدوم وقال له فيما قال رشدت يا بن 
رشيد ورشدت لغتان صحيحتان حكاهها يعقوب في الأصلاح ثم قال الحد قلت 
هذه كرامة للرجلين أو للثلاثة):109) 
(106)قانون التأويل ص 24 نسخة مرقونة. 
(107) كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 82. 
(108) تاج المفرق 1 : 148. 


(109) نفح الطيب 5 : 274» تيل الابتباج صل 252» البستان ص 159. 
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الفهري ومحمد بن عبد الرحمن بن الحكمم الرندي في رحلتهما على قبر السعيد بعباد 

تلمسان تناول ابن الحكم فحمة ثم كتب بها على جدار هناك : 

«انظر ففي إليك اليوم معتبر إن كنت ممن بعين الفكر قد لحظا 

بالأمس ادعى سعيدا والورى خولى واليوم يدعي سعيدا من بي اتعظا)110) 
فكل من النصين يؤكد بأن ابن رشيد زار تلمسان مع رفيقه في رحلتهما هذه 

ولعل 0 النصين وغيرهما ثما يضمه 1 ا : من الرحلة. 

لخدأ انسل جم ور عبم وها طرق ل تيه قد وض أن 

رشيد أبا على . ناصر الدين المشدالي (ت 731ه) (بشيخنا الامام المفتي)21122 م 

وصف حطيب بجاية أبا عبد الله ابن صالح الكناني الشاطبي وت 0 2 «بشيخنا 

الخنطيب الصالح)1122). 


ومن المحتمل جدا أن يكون ابن رشيد قد عرف في الجزء الأول المفقود بهما 
وبغيرهما من الشيوخ والعلماء الذين كانت ترز ختر بهم بجاية 5 نهاية القرن السابع 
الهجري» والذين تر جمهم ابو العباس الغبريني وت 14 في كتابه عنوان الدراية. 

أننا لا تيضليع الوم معرفة تفاصيل هذه الرحلة من تونس إلى الأسكندرية 
فهناك ثغرة بسبب ضياع بداية الجزء الغالث» فالجزء الذي بين أيدينا الآن يبتدىقىء 
بفوله «وممن لقيناه أيضا بثغر الأسكندرية) وهو بادي النقصان واضح البترء بالاضافة 
إلى أن الجزء ء الثاني ينتبي بقوله «ويتصل هذا السفر من الذي يتلوه كان سفرنا من 
تونس كلأها الله تعالى»)» فالجزء العغالك الذي كتبه ابن رشيد كان يبتدىء حتا ببذه 
الصلة التي نبه عليها في نباية الجزء الثاني ... وعلى أي فقد فاتتنا الفوائد والتفاصيل 
التي تتعلق مبذه المرحلة 'الطويلة من الرحلة والتي تقرب من الشهرين» وهي فترة 
لا نظن أن ابن رشيد بدأبه العلمي وبحثه المتواصل يتركها دون تدوين أو تصحيح؛ 


(110) النفح 5 : 255, الازهار 5 : 32: والسعيد هو أبو الحسن على ابن إدريس بن يعقوب المنصور 
الموحدي» قتل في حروبه مع يغمرراسن سنة 646 ه,. 
(112) رحلة ابن رشيد 6 : 225 إفادة النصيح ص 93. 
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أو نقلء على نحو الفوائد المهمة التي دونها في الجرء السادس من الرحلة وهو على 
ظهر المركبء» فبضياع هذه البداية لم تستطع معرفة طريقه هل سلك طريق البر 
مثل العبدري ؟ أم إنه ركب البحر مثلما فعل هو نفسه حين العودة ؟...«0113. 
وهناك بتر ثالث أو ثغرة أخرى ويتمثل ذلك في النقص الذي نحس به في نباية 
الغالك وضياع الجزء الرابع بكامله. فانتهاء الجزء الغالث الذي بين أيدينا بسند ناقص 
في ترجمة أبي العز م الانطباع بن هناك أوراقا كثيرة قد سقطت» بل 
وتراجم أخرى قد ضاعتء» وهذا النقص جعلنا لا نعرف متى رحل عن القاهرة 
ولا كيف سافر وما هي الطريق التي سلكها حتى حل بدمشق نظرا لضياع الجزء 
الراب بع بكامله وهو اختصص للشامء فلا شك أن هنا الجزء كان حافلا أيضا يتراج 
ا وأخبارهمٍ وأسانيدهم العالية» والنقول عنهمء فكتب ابن رشيد امختلفة؛ 
وإشاراته ضمن الأجزاء الباقية من الرحلة. والاستدعاء الكبير(114) الذي اك جعه 
من رحلته وكتب التراجم لمعن كل هذا يظهر لنا بأنه التقى بعلماء في 
كل من بعلبك وحرم الخليل ودمشق والقدس ونابلس.. 0 
الجزء الرابع المفقود. نحن هنا لا نستطيع الالمام, بكل هؤلاء العلماء الاعلام(115) 
لكثرتهم كفي الاشارة إلى أن منهم الشاعر والأديب والفقيه والمحدث والمتصوف 
والعالم» د 5 الثناء ابن فهد الحلبي©019) (ت 725ه) الذي لقيه 
ابن.رشيد بدمشق ق فوصفه بالفقيه الامام العلامة والرئيس الفاضل ولا شلك أنه استفاد 
منه علما وأدباء ونقل عنه أشعارا قآراء نقدية وبلاغية» فلقد أورد ابن الأحمر في 
كتابه نثير الحمان بأن ابن رشيد سمع من أبي الثناء قصيدة وهما بطريق المدينة المنورة 
فتناقلها عنه الأندلسيون والمغارية» وهي طويلة في ستة وأربعين بيتا يقول في مطلعها 
وصلنا السرى وهجرنا الديارا وجكناك نطوي إليك القفار112) 


(113) تبينت بعد ذلك أن ابن رشيد سافر بحراء انظر ترجمة ابن حبيش في الرحلة 2 : 11 8ب وأيضا 
ترجمة أبي محمد الطبيري 2 : 17 أ من الرحلة. 
(114) انظر مثلا : 


1( إفادة النصيح ف مواضع 
2) الاستدعاء الكبير ع بمخزانة القرويين نشره الأستاذ ابن الخوجة ملحقا بالجزء الثالث 
(463 - 487). 


(115) ذكر الأسعاذ الحدادي في رسالته الجامعية أربعين عالما. دراسة الرحلة نسخة مرقونة 2 377-358. 
(116) ترجمته في شذرات الذهب 6 : 69. الدرر الكامنة 4 : 324 الزركلي في الاعلام 7 : 172. 
(117) شير الجمان ص 190 196ء أبو الوليد ابن الأحمر ص 137 
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ومن هؤلاء العلا لاسي نابلس د الدين 0 عبد الله الذي لقيه يه ابن يد 
م لقيه 9 اباد 0 المسجد ا قطب الدين 2 الذكاء 
لقيه بالقدس الشريف1200)) ونور الدين 5 الحسن البديع لقيه ابن ركيد رم 
الخليل و سمع عليه قصيدة الشاطبية(121)؛ وإذن فالباقي من الرحلة خمسة أجزاء يتعلق 
القسم الاكبر منها بتونس والباقي بمصر والحرمين الشريفين. 
لكل من ابن رشيد ورفيقه في تونس حين الورود؛ 5 يعكس الجو العلمي والفكري 
الذي كان سائدا حيتئذ في تونسء ما جعل الرفيقين يطيلان إقامتهما حوالي ثلاثة 
أشهر كانت حافلة بالاتصالات والاجازات والدروس والمجالس العلمية والنزه 


الأدبية. : 


وهكذا تحدث عن بعض هؤلاء العلماء إذ ترجم لستة عشر منهم مع أنه لم يترجم 
كد من يهزلا» الماماء والشبوج يديل أت لم جرجم ل هاا ابره ارم القرسا عير 
ا ابن رشيد ورفيقه التقيا به في تونس وأخذا عنه. فابن رشيد 

كلما ذكره 0 الاستادية مثل عباراته قال شيخنا وذكر شيخنا 
والشين قيهن ..: لى ذلك. فهل تكون ترجمة ابن رشيد لحازم قد ضاعت ضمن 
0 الترجمة واردة في آخر اجزء الأول المفقود. ويقوي 
هذا الاحّال عنصران مهمان أوهما ما بدىء به الجزء الثاني من الرحلة وهو قوله 
«وممن لقيناه بتونس سفري عليها من بلاد المغرب1200) فواو العطف تفيد أن هناك 
تراجم لعلماء التقى بهم في تونس قد سبق ذكرها. وثانيهما إحالة ابن رشيد نفسه 
على هذه الترجمة وذلك بقوله قبل إيراده صادية حازم رواية عن التجاني «وقد تقدم 
المقدار الذي انشدني منها شيخنا أبو الحسن حازم رحمه الله في رسمه)<124). 


(118) الاستدعاء الكبير ضمن رحلة ابن رشيد المطبوعة 3 : 486 
(119) نفس المصدر ص 485. 

(120) نفسه ص 484 

(121) نفسه ص 483 

(122) مخطوط الاسكوريال رقم 1736. 

(123) رحلة ابن رشيد 2 : 1.. 


(124) رحلة ابن رشيد 40:7 أ. 
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ولا شك أن هذه الترجمة هي التي أورد كل من السيوطي والمقري فقرة منها 
نقلا عن الرحلة وممًا جاء فيها «حبر البلغاءى وبحر الأدباء» ذو اختيارات فائقة» 
واختراعات رائقة لا نعلم أحدا ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما جمع؛ ولا أحكم 
من معاقد علم البيان ما أحكم من منقول ومبتدع» وأما البلاغة فهو بحرها العذبء 
والمنفرد بحمل رايتها أميرا في الشرق والغرب» أوما حفظ لغات العرب وأشعارها 
وأخبارها فهو حماد راويتها وحمال أوقارهاء بمجمع في ذلك جودة التصنيف وبراعة 
الخط. ويضرب بسهم في العقليات» والدراية أغلب عليه من الرواية)(125). 

ومن أهم العلماء الذين ترجمهم في الجزء الثاني الفقيه الراوية المسند المقرىء 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حيان الأنصاري الأوسي الشاطبي26!) (ت 718ه) 
الذي أعجب ابن رشيد بعلمه فوصفه بأنه «أحد المكثرين سماعا وتقييدا وتحصيلا 
هذا الفن وتجويداء سمع العالي والنازل واقتنى من الأمهات والأجزاء كثيراء وكتب 
بخطه ما لا يحصى واستجاز كل من أدركه شرقا وغربا)(127» روى عنه 
مسلسلات القاضي أبي بكر ابن العربي» وقرأ عليه و>مع منه أوراقا كثيرة منها قصيدة 
ابن عساكر في علم الحديث وشأنه مطلعها : 
واظب على جمع الحديث وكتبه واجهد على تصحيحه في كتبه(128) 


ومن هؤّلاء الفقيه الأديب الكاتب البليغ الحافظ الناقد العلامة أبو بكر محمد 
ابن الحسن... ابن حبيش المرسي الأصل التونسي القرار2129» وصفه ابن رشيد 
بأنه «كان متفننا في العلوم» منصفا فيما يعن من الفهوم, متقدم العم في صناعة 
البيان متمكن اليد من ناصية الابداع والاحسان» تلج در ر كلامه أصداف الآذان 
من غير استيدان» فريد في دهره ور في نظمه ونثرة أما النظم فبيده عنانه, وأما 
النثر فإن مال | ليه توكف له عنانه» مع تواضع زائد. على صلة مجده عائد. لقيته 


بمنزله ليوم أو يومين من مقدمي على تونس» فتلقى بكل فن يونس41306 ورغم 


(125) بغية الوعاة 1 : 491, ازهار الرياض 3 : 172. النفح 2 : 589. 
(126) رحلة ابن رشيد 2 : 20 ب 26ب. 

(127)نفس المصدر 2 : 21. 

(128) المصدر السابق. 

(129) رحلة ابن رشيد 1:2 أ 8 ب. 

(130) نفسه 2 :1. 
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أنه صادفه بحالة مرض إلا أن مجلسه قد غخص بالصدور والأمحاد والعلماء الأفذاذ 
ولقد أعجب ابن حبيش أيضا بابن رشيد بما أظهر من تمكن في العلم والأدب وهو 
يدلي بدلوه في هذا امجلس العلمي» فرحف مع مرضه إلى محبرة وطرس وقلم لتسجيل 
بيتي ابن رشيد في الألغاز:130, ذكر ابن رشيد في هذه الترجمة شيوخ ابن حبيش 
هذا اناد لكل أنه 0 إجادته قو 00 فإنه ف 0 بيت هجو قط)132) 
إلى الرحلة الحجازية بعض الأحاديث 5 مخطه مع الترجمة ل من 
البخاري(133). 

ونلتقي في هذا الجرء أيضا بترجمة الشيخ الصالح المبارك الفاضل ألي عبد 
الله محمد بن إبراهيم بم القيسي السلاوي2134, وهو شيخ حافظة © رواية وذكر لنبذ 
من الأدب وحفظ لكرامات الأولياء ذاكر لما شاهد منباء وأصله سلا وبها ولد 
2 نشأ)(135 ولقد صححبهة ٠‏ ابن رشيد واستجازه كار 9 ما يبحمل كن 
5 أربعة ومانات وستائةه َس ا عنه المشايكة التي يلتقي في سندها بان العربي 
الحاتمي (136). 

وفي هذا الاطار الصوفي يروي ابن رشيد مسلسلات ألي محمد الخلا مبي:137) 


(ت 697ه) مثل مسلسل احتفى في الضيافة(138) واحتفل» ومسلسل لقمنا لقمة 
لقمة(139). 


(131) نفسه 2 :1.ب. 

(132) رحلة اين رشيد 2 : 3. 

(133) نفسه 2 : جب 

(134) ترجمته في الرحلة 2 :41 أ 43ب. 

(135) نفسه 41:2 أ 

(136) نفس المصدر 42:2 ب 

(137) ترجمته في الجزء الثاني من الرحلة 45 ب 56 أ 
(138) نفس المصدر 51:2 أ 


(139) تفسه 51:2 ب 
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ا صحب ابن رشيد هو ورفيقه مدة إقامتهما بتونس الفقيه الحدث الصالح 
الخير الأديب الابرع أبا العباس أحمد بن ميمون الأشعرى140) فكانا يترددان عليه 
في بيت بمسجد هناك فيجدان عنده جلف الخبز والماء فيأكلانه معه فيسر ويسران 
بذلك» ؟ كان يشاركهما ويتردد إليهما ويؤنسهما أيضا. 

ويذكر ابن رشيد بان شعره كثير وقد صنئف وكتب بخطه جملة. 

ويشعر أبن رشيد بالأسف إذ لم يتات له لقاء أعلام هناك بتونس إلى أن حان 
أجلهم فانقطع أمله في اللقاء» فلقد سعى إلى الالتقاء بالعالم العامل رئيس الفقهاء 
أبي محمد عبد الحميد. .. ابن أبي الدنياد:14) الذي كان يعاني في ذلك الوقت مرضا 
شديداء فمنع ابن رشيد من الدخول عليه؛ مع أن الشيخ في تلك الأيام كان «حريصا 
على لقاء من رحل من المغرب في المركب الواصل؛ راغبا فيمن يستجيزه أو يأخذ 
عنه أو يسمع منه)(0142) إلا أن ابن رشيد عاد ليحاول الدخحول عليه فالفى الشيخ 
ميتا فاشتد أسفه عليه ولم يحظ منه إلا بما يرجوه من الأجر في حضور جنازته الحافلة, 
وكانت وفاته في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ربيع الأول عام 684هء وصلى 
عليه ابن عرفة بجامع الزيتونة. 

وشعر ابن رشيد بالأسف أيضا حين لم يتات له لقاء عجوز لها سماع عال في 
البلاد المشرقية» ويتعلق الأمر بأسية بنت عبد الرحيم بن طلحة» ومن الصدف إن 
الذي ضيع عليه فرصة لقاء ابن أبي الدنيا هو نفسه الذي تماطل في ترتيب لقائه 
بهذه السيدة الفاضلة إلى أن توفيت كذلك(143). 


أما الجزء الثالث من الرحلة فيضم 123 ورقة(144) يترجم فيها لثلاثة وأربعين 
علما بمن التقى بهم أو أخذ عنهم في البلاد المصرية عامة في وروده عليها من المغرب. 
ومع أن إقامته ببذه البلاد» وهو في طريقه إلى الحجاز لم تستغرق إلا نحو شهر 
ونصف» فإنه مع ذلك قد ملا عيبته بأخبار العلماء وأسانيدهم وفتاويبم وأشعارهم 


(140) ترجمته في الرحلة 2 : 66 68ب 

(141) ترجمته في رحلة ابن رشيد 2 : 64 65ب 
(142) نفسه 2 : 65 ب 

(143) نفس المصدر السابق 

(144) مخطوط الأسكوريال رقم 1739. 
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وكتبهم وحصل على الاجازات وحضر الدروسء وتردد على امجالس العلمية في 
المساجد(145). والمدارس1466)), ومنازل العلماء14»» ود كاكينبي(145, وفي الطريق 
أيضا(04» وأخذ عن أهل الفقه والحديث وأصحاب الاسنادء م أذ عن أهل 
التصوف والادب. 

ومن الذين لقيهم بالأسكندرية الشيخ اللحدث تاج الدين أبو الحسن 
الغراني150) ولقد ذكره ابن رشيد في اخر من ترجمهم من علماء الاسكندرية حين 
الورود معتذرا بقوله «وحقه أن يقدم؛ ولكن أردنا أن نجعله لمن لقيناه بالأسكندرية 
مسك الختام ودليل اتمام)(!215: ولقد اهتم به ابن رشيد فكانت ترجمته من الغنى 
والسعة ما يشى بمكانته عندهء ؟ أنه روى عنه أقوالا كثيرة وأشعارا» وكتب عنه 
أسانيد عالية» فأذن له الغرائي في الرواية عنه بسند الامام الشاقعيردون, وسدد 
البخاري(153)) ولقد قرأ عليه جزءا للمحدث أبي صالح ابن زنبور154) ومع عليه 
ثلاثيات البخاري«(155) وذلك بدار الحديث النبيبية في 29 جمادى الاولى 
عام 684ه. 


وهكذا كان جل ما أخذه عنه يتعلق بالحديث» فعنه أنحذ البيتين©156) 


علم الحديث فضيلة تحصيلها بالسعي والطواف في الأمصار. 
فإذا أردت حصوها بإجازة فقد استعضت الصفر بالدينار 


(145) رحلة ابن رشيد 3 :21. 22. 23. 64. 99. 
(146) نفسه 3 : 48. 5و. 108. 
(147) نفسه 3 : 23. 31. 79. 96. 
(148) نفسه 3: و ب, 86 أ. 

(149) الرحلة 3: 23 ب. 

(150) رحلة ابن رشيد 10:3أ- 21أ. 
(151) نفسه 110:3 

(152) نفسه 11:3أ. 

(153) نفسه 512:3 

(154) نفسه 3: 15ب. 

(155) نفسه 3 : 17أ. 


(156) نفسسه 3: 10ب. 
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ومن الذين لقيهم أيضا بمصرابن دقيق العيد:157» وصفه ابن رشيد بالامام 
الأوحد العالم العلامة امجتبد مفتي الاسلام» ذي التصانيف اجليلة والمباحث الدقيقة) 
مدرس المذهبين المالكي والشافعي بقية العلماء الاعلام» وأول من لقيه بالمدزسة 
الصالحية بالقاهرة صدفة258, لكن سرعان ما أبدى إعجابه بابن رشيد وتقديره 
له بعد أن تناقشا في حكم البسملة ني قراءة الفاتحة في الصلاة حيث أظهر ابن رشيد 
اطلاعا واسعا وإلماما باراء الفقهاء والأحداث التاريخية» ك! تكرر لقاؤه به في المدرسة 
الفاضلية والمدرسة الكاملية إذ كان ابن دقيق العبد يدرس بالأولى المذهبين» ويدرس 
الحديث بالثانية» ولقد أخذ عنه ابن رشيد كثيرا من مماعاته وحدثه بنظمه لنفسه. 
من ذلك قوله : (159) 
يامنيعسي أملي ببابك واقف ولطود “يلق أن. يكون منضاعنا 

ومن أهم ما في هذه الترجمة هو ذكر لشيوخ ابن دقيق العيد وتصانيفه160) 

ويلقى بالصدفة أيضا علما آخر بالقاهرة وهو الشيخ الامام أبو عبد الله ابن 
النحاس وصفه ابن رشيد بقوله : «أحد أعلام علماء الديار المصرية إمام في العربية 
والآداب والخلاف؛ وله نظم رائق ونثر فائق» وكرم ذات» وفضل أدوات ومروءة 
ظاهرة وخلق طاهرة ورواء وبهاء)20612. 

ويحرص ابن رشيد على ذكر أول لقاء وقع بينهما بجامع عمرو بن العاص بالقاهرة 
إثر صلاة العصرء فتعرف كل منهما على الآخرء وأعرب ابن النحاس؛ وهو في حلقة 
الدرس» عن تقديره لاراء ابن رشيد وإعجابه بسعة علمة يعد أن آبان ابن رشيد 
عن اطلاع واسع وتمكن» من خلال إسهامه في المناقشات اللغوية والنحوية التي 
جرت في هذه الحلقة. 

ويصف رواد. الحلقة باأ: نهم ذوو احتشام لكون الشيخ كان ذاهيبة معظما عند 
الخاصة والعامة فهو > تقل ء عن ألي حيان «شيخ أهل البلاد في علم اللسان والمقر 
له في ذلك بالاجادة والاحسان» ل ال ا 


(157) رحلة ابن رشيد 3: 57ب 64 
(158) نفسه 3: 60ب 

(159) رحلة ابن رشيد 3: 60ب. 
(160) نفسه 61:3 

(161) الرحلة 3 : 23ب. 
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مروءة)(162) فل" عجحب إذا كان هناك تجاوب بين الرجلين» فواظب ابن رشيد على 
حضور دروسه, 5 أدخله ابن النحاس إلى منزله فأضافه وعرض عليه جميع كتبه 
وأباحها له وفي هذا مايدل مرة أخرى على احتفال كل منهما بالآاخر فتبادلا أنحبة 
والاعجاب والتقدير. 
عام 0 7 : القاهرة :0163 ولقد ذكر ل من مؤلفاته الديوان م 
قلائد العقيان» واليتيمة» والخريدة؛ ومما أنشده له قوله164) : 
قالوا حبيبك قد تبدى شيبه فإلى م قلبك في هواه بهم 
قلت اقصروا فالان م جهاله وبدا سفاه فى عليه يلوم 
الليل عارضهء» وحمرة خذده شفق» وبعض الشيب فيه نجوم 
وبعد أن يذ كر ما رواه عنه من أشعار وأبان وكتب وأصسائيك يي ثر ججمته 
بقوله : «هذا ما أملاه علينا الشيخ في منزله في بعض مجالسه ودفع لي درجا كتبته 
فيه وحضر معنا جماعة من الأمكات دفع إليهم دروجا كتبوا أيضا فيبا هذه 
الانشادات فعادوا يسمون ذلك اليوم يوم الدرج يجعلونه تاريخا لمكان ما جرى فيه 
من التأنيس)1659). 


وهكذا كانت إقامة ابن رشيد بمصر بحثا متواصلا عن العلماء ورغبة في حضور 
مجالسهم. والرواية عنهم» فالتقى كذلك بعز الدين أبي العز الحراني00662 الذي تفرد 
في الديار المصرية بسماعات «فرحل الناس إليه وتزاحموا في السماع عليه)2067 قرأ 
عليه عوالي السند وصدرا من كتاب البخاري» وأحاديث مختلفة وذلك بمساجد 
النخلة بفسطاط مصر في 24 رجب عام 684ه قريب منزله من دار الخبيل(168)) 


(162) نفسه 3 : 27ب. 

(163) نفسيه 

(164) رحلة ابن رشيد 3 : 28ب 
(165) نفسه 30:3 

(166) الرحلة 114:3أس 123 
(167) نفسه 114:3 ب. 


(168) نفسه 115:3 أ. 
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ومع الأسف إن بتر الجزء الثالث من آخره يجعلنا لا نعرف ما أخذه ابن رشيد 
ل 7 

ومن العلماء المتصوفة الذين التقى بهم بمصر أبو عبد الله محمد ابن 
الخيمي(169)) الذي خصه بترجمة وافية» وكان قد لقيه بإيوان مشهد الحسين فنال 
منه الاجازة له ولأبنائه وكتب له خطه ني 18 رجب عام 684ه»ء روى عنه ابن 
رشيد أشعارا كثيرة بل كان إذا نظم شيئا من شعره عرضه عليه قبل إظهاره؛ ولقد 
لخص ابن رشيد رأيه في شيخه ابن الخيمي يقوله «وشيخنا ابن الخيمي هذا صدر 
في أدباء المصريين في عصرهء له أشعار عذبة المطالع» » حلوة المقاطع؛ تستميل السامع 
والمطالع» كأتما يفرغ منها في أصداف الآذان دراء ويلقي في الأفواه سكرا أو قطراء 
وكان قد صحب صدر أدباء المصريين في عصره شرف الدين ابن الفارض ويقال 
ابن المفرض وحمل عنه شعره)170) 

ولقد التقى بالزاهد الورع أي الصفاء خليل المراغي17!2)نائب قاضي الحنابلة 
بالديار المصرية قرأ عليه جملة من مشيخته. ضاق الوقت عن استيفائها نسخا وقراءة 
كا روى عنه أحاديث وكتبا. 


التق بالصوني الأديب المصنف المفتي قطب الدين أبي بكر محمد 
القسطلاني(172) قرأ عليه بالمدرسة الكاملية في 24 رجب عام 684ه» وروى عنه 
أشعارا له ولغيره ا ذكر تاليفه» ويقول عنه «وكان له قدم ثابت في التصوف»ء 
وتسليك لطالبهء» ومعرفة بكلام المشايخ وأحوال القوم. ومعرفة بالحديث» وحفظ 
وإتقان)«0173. 


والتقى أيضا بأبي العباس أحمد الظاهري074) الذي كان به برا حفيا فتكرر 
عليه كثيرا ويقول عنه «وكان له رباط يسكن في منزل به عليه قاعة كبيرة وكان 


(169) ترجمته ني رحلة ابن رشيد 3: 43 ب 48 ب 
(170) رحلة ابن رشيد 63 أ 

(171) نفسه 48:3 ب 57ا. 

(172) ترجمته في الرحلة 3 : 106 ب 51133 
(173) الرحلة 111:13 ب. 


(174) ترجمته في الجزء الثالث 96 ب وو ب. 
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5 بيت كبير لخلوسه )؛ وفيه خزائن لكتبه حسئة ظريفة)(175)) ولقد قرأ عليه ابن 
وشيد في منزله هنذا ف يوم الغلاثاء 3 رجيب عام 634 واجاز له ولاولاده ومن 
ذكر رعةه ف الاستدعاء. 


ولم تقتصر لقاءاته على الرجال بل التقى بالنساء أيضاء إذ قرأ على الصالحة 
أم الفضل زينب ابنة الامام عبد اللطيف البغدادي©2176 وحصل منها على الاجازة 
له ولجميع من سمي في الاستدعاء وذلك بمنزلها من القاهرة في يوم الاثنين 29 رجب 
عام 684ه. 

أما الجزء الخامس من الرحلة177) فيضم أربعا وثمانين ورقة» تحدث فيها عن 
واحد وثلاثين علما ممن التقى بهم في الحرمين الشريفين أو في مصر والاسكندرية 
عند الصدور. 

ولقد استوفى ترجمة بعض من تكرر لقاؤه بهم في مصر كعز الدين الحراني:178) 
وجمال الدين الظاهري1792) وأبي صادق ابن رشيد العطار(180) واف الفتح ابن دقيق 
العيد(181), 

ورغم انشغاله بتادية الفريضة والقيام بمناسك الحج» فلقد حرص أيضا على لقاء 
العلماء والفقهاء في الحرمين الشريفين» فترجم لستة عشر منبم معظمهم من الوافدين 
على الحرمين للحج والزيارة أو الجوار. 

ومن هؤّلاء الذين ترجمهم الفقيه المالكي أبو إسحاق إبراههم بن محمد بن 
يبحيى الفامبي«182) المنسوب إلى مدينة فاس» واغجاور بالمدينة المنورة. ورغم أن الكبر 
كان قد أقعده عن التصرفء إلا أنه قرأ عليه بداره في المدينة المنورة جميع ثلاثيات 
البخاري في 24 ذي القعدة من عام 684ه. 


(176) ترجمتها في الجزء الثالث 79 ب 81 ب, 
(177) مخطوط الأسكوريال رقم 1680. 

(178) الرحلة 5 : و5 1 62 أ 

(179) نفسه 162:5 656 أ. 

(180) الرحلة 5: 65 أ 66 أ. 

(181) نفسه 66:5 35 67 بب. 


(182) الرحلة 18:5 9أ. 
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والتقى وهو بمكة الأخحوين الفاضلين«183) العاملين أبا عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن خليل العسقلاني» وأخاه الصالح المبارك علم الدين أحمد وهما من مكة سمع 
عليهما بدارهما في سابع ذي الحجة عام 684ه» وروى عنبما الاحاديث وحصل 
منبماأ على الاجازة له ولابنائه. 

والتقى من النساء الشيخة الصالحة الكاتبة أم الخير أم محمد فاطمة بنت إبراهم 
البطائحي(2184»: وكانت قد قدمت في ركب الشام زائرة وحاجة.ء لقيبا ابن رشيد 
بمسجد الرسول عليه السلام» وقرأ عليها أحاديث» ثم أجازته في جميع مروياتها. 

وأطول ترجمة في هذا الجزء هي التي خحص بها أبا امن عبد الصمد ابن عساكر 
الدمشقيٍ الشافعي(185)) ورغم أله قن سيتظات أجزاء من تر حمته هذه إلا أنه يظهر 
مما بقي أن ابن رشيد كان يحتفي بشيخه ابن عساكر ويعتني به ويطنب في ذكر 
مزاياه د كريب على السماع منه 0 علية. 
بكتاب التقاسم 0 لأبي ا رن جات لبستيء تود و 1 
المصنفات الجامعات المفيدات(186)) ”ما مع منه وقرأ عليه شمائل الترمذدي» ورسالة 
المقشيري إلى الصوفية» وكتاب سيرة الرسول عليه السلام ب لابن إسحاق» 
أخرى, منها ما قرأ صدرها عليه ومنها ما سمعه مباشرة منهء ومنها ما رواه عن طريق 
رفيقه في الرحلة ابن الحكم. 

وأنشده أشعارا كثيرة لنفسه ولغيره منها قصيدته في صفة النعل الكريمة التي 
مطلعها(187). 1 
إل ديد ".رسي برع .خالل ومتحاقدة الننواون:٠‏ الاستفون 


(183) الرحلة 5 : 25 أ. 

(184) الرحلة 5 : 5 6-1). 

(185) ترجمته في الرحلة 5 : 28 1 52 ب. 

(186) الرحلة 5 : 37 مكرر. 

(187) الرحلة 5 : 45 أء القصيدة في ازهار الرياض 3 : 262. 
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ومن هذه الأشعار أيضا قصيدته التي قالها عند موافاته المنصورة تحريضا 
الماك ونتحضيضا للمتثاقلين إلى الأرض أن ينفروا 5 سبيل الله والماعدين قال 
فى مطلعها©18) 
أضحى به الاسلام منفصم العرا يجنى عليه برغمها ويضام 
ومن نظمه الذي أورده له في الرحلة قصيدته التي يقول في مطلعها(دة!) 
وابن رشيد في هذا الجزءء كعادته في باقي أجزاء الرحلة» يبدو دائب البحث 
عن العلماء للأخذ عنهمء وتجديد السند والرواية بلقائهم. 
فيذ كر بأنه أثناء توقف الركب للاستراحة بمدينة حوران وهو في طريقه من 
دمشق» بحث عن أهل العلم فلم يد أحدا منبو(190). 


ويجتمع في تبوك بالشيخ الفاضل عفيف الدين إلى محمد عبد الرحيم الاج 
البغدادي الذي تدع هو كدلك جاح يضفه يانه من ونقية علماتها الذين أسارتيم 
دخلة التعر بغداد)<2)191 وقرا عليه يسيرا من كتاب البخاري وأخسيرزة نجميعه إذنا 
معينا بسماعه لجميعه. إلا أن أهم ما في هذا الجزء هو حرصه على وصف الطريق 
5 على غير عادته في باتي الأجزاء نم من دمشق إلى المدينة» ثم إلى 

مكة المككرمة» وحرصه أيضا على واضيقن المشاهق :و الما كن التي تقترن ا 
وتفصيله في ذكر المناسك والعبادات والتنصيص على حكم الفقهاء ورأميم» مستدلا 
على ذلك بنقول من مصدري القران والسنة» أو من آراء الفقهاء واجتهاداتهم؛ ذاكرا 
من حين لآخر بعض ما اعتبره من البدع» وسنفصل في هذه الجوانب في الفصل 
المتعلق بالمضمون. 


(188) الرحلة 5 : 46 .١‏ 
(189) الرحلة 44:5 مكرر. 
(190) رحلة ابن رشيد 5 سا 


(191) نفسه 3:5 ب. 
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وبالنسبة للجزء السادس ‏ من الرحلة فإنه يشتمل على 118 ورقة«192) بينا 
يشتمل ا لجرء السابع وهو الأأخير على 68 ورقة(193) ويكاد, الجزان يكونان مادةٌ 
متصلة إذ أنبما معا سجل لمراحل الرحلة حين العودة من الأسكندرية إلى التحاق 
ابن رشيد ببلده سبتة» ورغم اتساع الرقعة الجغرافية المعنية» ورغم طول زمن هذه 
الفترة فإن تونس لطا نصيب الاسد زمنا وحظا في الجرئين معاء فإذا كانت المدة 
الزمانية للجزءين معا تقرب من ستة عشر شهراء فإن تونس تستآثر منها بإئنى عشر 
شهرا كاملة» أما من حيث الكم فإن الجزء السادس لا يقتطع منه إلا تسع ورقات 
للحديث عن الرحلة الطويلة من الاسكندرية إلى تونس بيغا الباق يتم فيه بتونس 
0 ره يم فاه م تون ل سبتة 0 بالأندلس | َ 0 
ل ع ا 0 
فاراد إطالة المقام والتردد على امجالس العلمية التي فاتته من قبل وإكال ما بدأه على 
العلماء الذين كان قد التقى بهم حين الورود 00 يتكرر قاور خن لصون 
الغخار: وابن عقاب الجذاميء وابن حبيش» وأني جعفر اللبلي؛ وابن 0 
القرطبي» وأبي عبد الله السلاوي؛ وأبي العباس ابن القصير» وأني العباس ابن المرسي. 
وله مع هؤلاء وقفات أخرى قد تطول لتصل إلى واحدة وعشرين ورقة حين يترجم 
لأبي بكر بن حبيش 1940 وألى العباس اللبلي1952), وعشر أوراق حين يتحدث عن 
ابن الغمار(2)196) وست أوراق حين يتعلق الأمر بابن زيتون197)) بينا يغخصص 
حوالي الورقتين لكل واحد من الباقين. 


(192) مخطوط الأسكوريال رقم 1537. 
(193) مخطوط الأسكوريال رقم 1735. 
(194) الرحلة 6 : 33 ب 54 ب. 
(195) الرحلة 163:6 84 أ. 
(196) الرحلة 6: 15 ب ل 25 أ. 
(197) الرحلة 6 : وأ 15أ. 
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وهكذا جدد العهد بالأديب ابن حبيشء إذ قرأ عليه الاستدعاء بمتزل ابن الحكيم 
فبات معهما وحضر معهم جماعة من نبلاء الاصحاب ليلة سفر ابن الحكم 0198 
وروى عنه ابن رشيد كتبا وأشعارا لم يكن قد رواها من قبل. 

يا تجدد لقاؤه بأني العباس اللبلي الذي كثيرا ما كان يغشى مجلس شيخهما 
القاضي أبي العباس بن الغمارء وكان اللبلي هذا شديد البر بابن رشيد كثير التحفي 
يه(199)) أما ابن الغماز فقد قرأ عليه حين الصدور كتبا في الحديث وحصل منه 
على إجازات200)) وذكر عنه أنه إذا ولي القضاء يصطلح الناس وتقل خصوماتهم 
لحسن عقله وسياسته ودربته(201» ولقد استفاد كثيرا في لقائه لابن زيتون أيضا 
لأنه م يكن انذاك يتولى القضاء والمناصب» بل كان يخصص وقته كله لتدريس 
الطلبة بسقيف منزله, ثما جعل مجالسه العلمية تغص بالطلبة والوافدين» ولق كان 
ابن زيتون يعامل ابن رشيد معاملة خاصة مظهرا التحفي والعناية به» بل إنه أشار 
إلى الطلبة بأن يفسحوا لابن رشيد في المجلس202) سمع عليه كتاب الموطأً» 
ومقاصد الرعاية للمحاسبي» عدا امختصرات المفضلاات على الأمهات:203, ولقد 
عبر ابن رشيد عن اعترافه. بالجميل لشيخه ابن زيتون» فأثنى عليه في قصيدة يذكر 
تمانية أبيات منها|(204), 

ويجدد اللقاء بأبي عبد الله السلاوي الامام بمسجد أي بكر بن جبيش فيكتب 
له فوائد وينشده أشعارا لشيوخدد205©: ا يجدد اللقاء بأبي محمد ابن هارون الطالي 
القرطبي الذي الفاه مريضاء لذلك دل يقرأ عليه إلا صدرا من كتابي الكامل للمبرد» 
والامالي للقاللي مناولة:206). 


(198) الرحلة 6 : 34 أ. 

(199) الرحلة 6 : 63 ب. 

(200) الرحلة 6 : 20 ب. 

(201) الرحلة 6 : 16 أ. 

(202) الرحلة 10:6 ب. 

(203) الرحلة 6 : 12 13. 

(204) الرحلة 6 : 13. 

(205) الرحلة 6 : 85 ب ل 87 ب. 
(206) الرحلة 6 : 85 أ. 


169 


وإلى جانب هؤلاء الذين تجدد بهم اللقاء في تونس» فان الجرء السادس يضم 
سبعا وعشرين ترجمة أخرى» كلهم قد التقى بهم في تونس إلا ثلاثة فقد التقى 
بهم وهو في طريقه من الاسكندرية. 

فلقد التقى في المركب الأديب المقرىء الأستاذ أبا عنهان سعيد بن جون من 
أفل مراكش فاغتبط بهذا اللقاء وتأنس بهذه الصحبة فالرجل كا وصفه ابن رشيد 
(مجيد في السماع والغناءء وشأنه عجيب»ء وله مشاركة في العربية والأدب والعدد 
والفرائض» وينظم ويغني) مع ذات فاضلة وعقل جيد» وعفة ظاهرة)(207)»وكتب 
عنه نظما في العروض لابي الحسين البسطي يتضمن جميع أعاريضه وضروبه2082. 

أما طرابلس فقد لقي بها قاضيها وشيخها أبا محمد عبد الوهاب بن أني الحسن 
بن عبد السيد إلا أنه لم يتمكن له سماع عليه لا ستعجال الحال:09©. ونظرا إلى 
أن ثغر المهدية كان شبه خال في ذلك العهد فإنه لم يلق به من العلماء إلا إمام 


اللشجد وخطية ايا قازسن عبد العرير ز القيمي» فأفاده أسانيده ورواياته للموطا وفصيح 
ثعلب وكتب عنه ابن رشيد ذلك210). 


ومن أهم من التقى مهم في تونس لأول مرة وأورد ترجمتبم ضمن الجزء السادس 
الفقيه القاضي الأديب الفاضل شرف الدين أبو العباس احرائري 0201 وصفه ابن 
رشيد باحد المسندين الفضلاء البارعين من رواة الأفياء رأى له ابن رشيد صناديق 


مجلدة من الكتب لأنه كان كثير العناية باقتنائهاء جالسه بأسطوان منزله» فروى 
عنه كتاب المحصول للفخربن الخطيب» والكشاف للخوارزمي الزمخشري» وكتاب 
الفائة ئق في شرح مشكلات الأحاديث» والمفصل في الاعراب» "م دفع له نسخة من 
الآيات الكبرى للفخر بن الخطيب. 


ومن هؤلاء أيضا الشيخ الفقيه النحوي الامام العالم المتفنن في أنواع المعارف 
أبو | إسحاق الخررجي212)) قصده ابن رشيد في منزله بعد أن كان قد أقعده السن 


(207) الرحلة 2:6 أ. 

(208) انظر دعوة الحق سنة 12 عدد 3, 5: مجحلة المورد سنة 8 عدد 3 
(209) الرحلة 3:6 أ 

(210) الرحلة 6:6 ب. 

(211) الرحلة 6 : 55 611 ب 

(212) الرحلة 162:6 63 أ. 
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عن التصرف لضعفه فترك التدريس» ذكر ابن رشيد بن له تصانيف كثيرة غير 
با تلفت أو أكرها عرنه لان لم يخرجها من مسوداتها في حياته. 

ومن العلماء الذين التقى بهم في تونس في صدوره من الحجاز أبو الحسن 
على بن محمد. .. ابن رزين التجيبي الأندلسي212) الذي خحصص له ف هذا الجزع 
أربعين صفحة: مما ينم عن تقدير ابن رشيد له» وأهم رواياته عنه ما يتعلق بالأدب» 
فلقد روى عنه الكثير من الأبيات والقصائد؛ وتبادل معه الرسائل والخاطبات التي 

تظهر المستوى الأدبي الرفيع لهماء 5 أنهما تناقشا في مسائل أدبية وتناظراء وفي كل 
مرة كان ابن رزين يبدي إعجابه بابن رشيد وبشروحه وآرائه. 

أما الأديب أبو الفضل محمد بن ألي الحسن التجاني الذي شكلت ترجمته 

معظم الجزء السابع فلقد خصه بأكثر من تسعين صفحة214» وصف فيها ابن 
رشيد انجالس الأدبية التي كانت تجمعهما معاء والمساجلات الشعرية والمسائل 
العلمية؛ ولقد حلاه ابن رشيد بالأديب البارع الكاتب الحافل المتفئن الفاضل الكامل 
ثما يظهر منزلته عنده. وتفضيله غل باعداء؛ فيذ كر بأنه م يرفي نجباء أبناء الافريقيين 
أجمع منه لفضيلة» ولا أبرع في كل خمصلة نبيلة» وخلة جليلة» وبدون شك فإن 
أبا الفضل كان أيضا ينزل ابن رشيد هذه المنزلة الرفيعة ويُسكرٌ له هذا التقدير. ولقد 
نتحدث ابن رشيد: عن :هذا التجاوب الذي ,طبع هذه العلاقة بقوله «صحبته ‏ جزاه 
الله خيرا أيام مقامي بتونس بعد رجوعي من الحجاز» وذلك الزمان من أشرف 
ما اعتده من أيامي وكان يتردد إلي وأتردد إليه وبايته كثيراء وذاكرته وشاعرته 
واستفدت منه. وأخذ عني وأخدت عنه) ومع بقراءني ومع بقراءته» و ولاني 
من بره المبر ما يعجز عنه شكر الشاكرء ويعد مختصرا وإن أطال ذكره الذاكر» 
وكان لي صفياء وبجانبي حفيا)2152). 

ولعل هذا التجاوب راجع |[ إلى التمائل ف السن والثقافة والتكوين والأدب» ولا 
نبالغ إذا قلنا بأن المقام الطويل لابن رشيد بتونس كانت صحبة أي الفضل بعض 
أشياية: فببذه الصحبة والزمالة العلمية) وإقامة الجالس العلمية والأدبية والنزه. وإتاحة 
اللقاء بالعلماء في هذه المجالس... بكل هذا طابت الاقامة لابن رشيد بتونس وطالت. 


(213) الرحلة 6 : 64 1 83 أ وانظر محلة كلية الاداب. عدد 8 : 95 118 بحث الأستاذ بن شريفة. 
(214) الرحلة 4:7 ب 51 أ. 
(215) الرحلة 7: 5 ببا. 
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ولقد اضطر إلى البقاء في بونة خمسة أيام بسبب خلاف نشب بين التجار» فاغتنم 
هذه الفرضة والتقى. بقاضيبا ألى الفضل القاسم الفحصبلي219. فحصل منه على 
الاجازة المطلقة وذلك في يوم الاربعاء 11 جمادى الاولى عام 686ه 

وحين وافى مالقة في 2 جمادى الآخرة عام 686 ه لقي الشيخ الصالح الفاضل 
المفتى روواائت ضير اعد ان دين عاتن الاضاري الخزرجي القرطبي 
نزيل مالقة فحصل منه .على الاجازة له ولأولاده<217. 5 لقي برندة الشيخ 
الخطيب أبا الحسن على بن يوسف العبدري2182؛ والشيخ الوزير الفاضل أبا عمرو 
موسى الأسدي219, وخطيب رنئدة المسند أبا القاسم ابن الأيسر 220 فاستفاد 
منهم جميعهم؛ وتعرف على أسانيدهم؛ وما يروونه من كتب وأخبار. 

وهكذا بقي متحمسا للقاء العلماء متلهفا للاخذ عنهم والرواية لأسانيدهم إلى 
أن حل بوطنه سبتة في يوم الاثنين 22 جمادى الآخرة عام 686ه(221) 


2169) الرحلة 7 : 52 ب. 

(217) الرحلة 54:7 أ 58و ب. 
(218) الرحلة 7 : و5 ب. 

(219) الرحلة و5كب ل 61 أ. 
(220) الرحلة 61:7 ب ل 63 1. 


(221) الرحلة 7 : 63 ب. 

وعثرت بعد ذلك في كتاب سبك المقال لابن الطواح مخطوط الخزانة الحسنية رقم 105 صفحة 181 ما يفيد 
على أن ابن رشيد تاخر بتونس إلى سنة 687 ه يقول متحدثا عن علاقته بابن رشيد :«انشدني رحمه الله 
3 القايع اتفظم :هام صيعة وقايى وبنياقة يتين مطاف .يما أ.ا الفطكل انها نالحد اقل وان مريطا من 
فابل». 


ب رحلة العبدري 


وهي وإن كانت دون رحلة ابن رشيد من حيث الككمء إلا أن الرحلتين متكاملتان 
في ما تحويه كل منهما من معلومات وتراجم» خاصة وأنهما متقاربتان في الزمان, 
متحدثان في المكان» فلقد قام العبدري برحلته هاته سنة 8ه أي بعد عودة أبن 
رشيد إلى بلده سبتة بوقت وجيزء ومعلوم أن الرحلتين معا انصب اهتامهما في 
الغالب. على نفس المراكز العلمية والدينية. 


حياته ومصادر ترته : 

وإذا كان ابن رشيد قد لقي اهتاما كبيرا من لدن أصحاب التراجم والفهارس 
والطبقات شرقا وغرباء فإن العبدري قد غمط حقه وأهمل ذكره في المصادر القديمة 
فلم يشر إليه أحد من القدماء ول يخصه مؤلف بترجمة وافية معينة» رغم كثرة النقل 
عن رحلته والاستفادة ما ورد فيها. 

والمصدر الذي: خصه بترجحمة مختصرة هو جذوة الاقتباس لابن القاضي 
وت 5ه) إلا أن هذه الترجمة مختصرة جدا إلى درجة الاخلال» لا تلقي الضوء 
على أهم ما يجب معرفته عن المترجم كتاريخي الولادة والوفاة» والتفاصيل الأخرى 
اللازمة في مثل هذا المقام. وكل ما في هذه الترجمة أن ابن القاضي انتتخب بعص 
0-0 من الرحلة ذاتهاء فلم يزدنا تعريفا بالرجل» ومؤهلاته العلمية وصفاته 
الغ . 5 
نحدث عنه أو استفاد من معلوماته وإفادته, ويشبه ل 5 4 الناس له 


عبد الواحد المراكشي» » فكل من الرجلين كان له الأثر المحمود على الثقافة والفكرء 
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إلا أن عين الزمان أغفاتهما فتعرضا للاهمال والنسيان» ولم يئر زوايا حياتهماء ويلقي 
الضوء على تفاصيل ذلك ويرشد إلى مركزيهما وما يتحليان به إلا كتاباهماء فلولا 
الرحلة المغربية» والمعجبء لا عرفنا شيئا عن مؤّلفيهما العبدري وعبد الواحد 
المراكشي 

ونعتقد أن ابن عبد الملك المراكشي قد ترجم العبدري222 مع المحمدين من 
المغاربة في كتابه الذيل والتكملة, ولا شك أنها ترجمة وافية نظرا للاتصال الوثيق 
بين العبدري ومؤلف الذيل والتكملة فلقد وصفه العبدري «بصاحبنا الفقيه الأديب 
الأوحد)(223), ما يدل على مكانة كل منهما لدى صاحبه فعثورنا على هذه الترججمة 
في الذيل والتكملة سيضيف الكثير في معرقتنا بالرجل وحياته: 

وإذا كان كل من ترجم العبدري بعد ابن القاضي يعتمد أيضا على الرحلة في 
استخلاص ما يتعلق بحياة صاحبها ومستواه العلمي ومكانته في عصره فإنه قد وقع 
الكثير من الخلط والارتباك في هذه التراجم ذلك لأن المألوف في الرحلات أن 
أصحابها لا يهتمون غالبا بشؤونهم وأوضاعهم وما يتعلق بأشخاصهم في رحلاتهم» 
لأن الاهتام ينتصب على كل ما يشاهدون في الرحلة» وما يجدونه في طريقهم من 
رواية أو سماع» أو إجازة» أو شعرء أو خبر... . ثما يجعل الرحلة قاصرة عن إعطاء 
صورة واضيعدة عن مستوى صاحبها في الله والعلم فضلا عن الأحوال الخاصة 
والمراج وأخبار الاسرزة. . هذا وقع التضارب بين الذين ترجموا العبدري224) فلقد 


(222) لعله ل يترجم له ثقائله في السن. انظر مقدمة تحقيق السفر الثامن من الذيل والتكملة ص 42: 146 
(223) الرحلة المغربية ص 140. ّ 


(224) يرجع في ترجمته إلى مايل : 
الرحلة المغربية للعبدري تحقيق الأستاذ الفامي 
الرحلة المغربية للعبدري تحقيق أحمد بن جدو. 
فهرسة السراج مخطوط الخزانة العامة رقم ك 1442 ص 204 205 
فهرسة المنتوري مخطوط الخزانة الملكية 1/1578 ص 106. 
وفيات ابن قنفد تحقيق الأستاذ حجي ضمن ألف سنة من الوفيات ص 92. 
المسافة النسنية في اختصار الرحلة لعبدرية مصور الخزانة العامة مكروفلم رقم 476. 
تاج العروس 12 : 513 (ع» بء د ر) 
جذوة الاقتباس لابن القاضي 1 : 286 288. 
المونس ص 18 
الرحلة الكبرى للناصري مخطوط الخزانة العامة رقم د 2327 ومخطرط الخزانة الملكية رقم 5658 
شجرة النور الزكية 1 : 217. 
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اختلفوا في النسبة هل هو بلنسي» أو حاحي أو مراكشيء أو فامبي؟ م اختلفوا 
في أجداده وابنه وعصره وفيٍ تحديد هويته» وأهمل تماما تحديد تاريخي الولادة والوفاة. 
وهكذا لم يتفق من ترجمه على نسبة واحدة فالبعض من الباحثين ينسب الرجل إلى 
بلنسية في الأندلس» فيعتبرونه أندلسيا نزح إلى المغرب؛ ومن هؤلاء ابن شنب«225) 
والمستشرق الاسباني بالنئيا(226)) وجرجي زيدان<227) ومحقق الرحلة أحمد بن 
عدي والذق كي نا الصفحة الأولى للرحلة «تأليف محمد العبدري 


الاعلام للمراكشي 4 : 287 330. 
فهرس الفهارس 2 : 809. 
تاريخ الادب الجغرافي 1 : 367. 
تاريخ الجغرافية والجغرافيين ص 518. 
تاريخ الفكر الأندلسي ص 318. 
الرحالة المسلمون ص 133-132 
الرحالة العرب ص 105. 
الجغرافية والرحلات عند العرب ص 2.163 173. 
المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين ص 270 271 81: 82. 
الوافي بالآدب العربي في المغرب 2 : 392 -401. 
مظاهر الثقافة المغر بية ص 82 89 
النقد الأدبي في المغرب العرني ص 294 322. 
الطب والأطباء بالمغرب ص 33. 
الأعلام للز ركلي 21:7 32.. 
معجم المؤلفين 11 : 244., 12 : 3. 
دليل دائل اللورخ المغرني 2 : 340 341 
جامعة القرويين 2 : 481. 
دائرة المعارف الاسلامية (بالفرنية) 1 : 98 ل 99, 
هسبريس تمودا مجلد 11 لسنة 1970 ص 253 254 مقال للأستاذ زنيير. 
تاريخ اداب اللغة العربية لجورجي زيدان 3 : 233. 
رحلة التجاني تقديم محققها حسن حسني عبد الوهاب. 
مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد عدد 9 10 ص 14-1 بحث للأستاذ محمد الفاسي. 
نفس المجلة عدد 11 12 مقال لحسين مو نس. 
مجلة دعوة الحق منة 5 عدد 2 ص 49. عدد ص 41 مقال للأستاذ زمامة. 
مجلة المناهل عدد 5 ص 125 بحث شوق عطا الله. 10 : 48 بحث للأستاذ الجراري 
الجغرافيون العرب ص 86 88. 
8 : 3 لوأ نعو8 ”1 عل 3065 83021056515 5عآ 
.400 2 وعطوعة كا ءقتامومط 065 عناوهلهنة 0 
2 - 117 2 عمنةكة ننه علاءناعةلاءاما عالا هآ 


(225) دائرة المعارف الاسلامية (بالفرنسية) 1 : 98 
(226) تاريخ الفكر الأندلسي ص 318. 
(227) تاريخ آداب اللغة العربية 3 : 233 
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البلنسي)2290: وغيرهم كالمستشرق الرومبي كراشكو فسكي في تاريخه للأدب 
الجغرافي العربي2290». وبعض الباحثين يرجعونه إلى أصل بلنسي ولكنه نشأ في 
حاحة قرب الصويرة» ومن هؤلاء ذكي محمد -0000 ونقولا زيادة2312, 
ولعل مرد هذا الاشتباه في نسبته واعتباره تسيا جع إلى أننا ألفنا في هذه الفترة 
توافد الكثيرين من الأندلسيين على المغرب 0 عديدة» منها هجرتهم بعد أن 
أصبحت الأندلس دار حرب واضطرابء وأن اتجاههم ببذه الكثرة إلى المغرب كان 

من أجل الحصول على العمل والحظوة في البلاط المريني الذي انفتح على مصراعيه 
لكل الوافدين كا ذكرنا سابقاء وهناك سبب آخر لهذه النسبة البلنسية هو أن النسب 
البادسي كاد يلتصق بكل العبدريين ويلازمهم ويكفي أن نلقي نظرة على ترجمة 
العبدريين في المظان امختلفة:32) لنتأكد من هذا الأمر فلا غرابة إذن إذا ألصفّت 
هذه البلنسية بمؤلف الرحلة المغربية. أما النسبة إلى حاحة فثابتة في كثير من مخطوطات 
الرحلة المغربية» ولا يمكن الاستدلال على حاحيته بالأبيات التي قاها بفاس وقد 
أد ركه عيد الفطر ببذه المدينة(233» فهو لا يبدي أي شوق إلى حاحة بالذات ولا 
نعرف ذلك إلا من خلال تأويل محقق الرحلة الاستاذ الفاسبي234» والعبدري نسبة 
إلى عبد الدار بن قصي القرشي م ذهب إلى ذلك الكثير من الباحثين235). 

وينفرد شوق عطا الله الجمل برأي مؤداه أن العبدري من مواليد مدينة فاس» 
وزوجته هي التي تنتمي لاحدى قبائل حاحة36) وهذا غريب إذ لم يشاطره أحد 
هذا الرأي من قبل. 


(228) الرحلة المغربية نشر كلية الآداب الجزائرية مطبعة البعث قسنطية. 
(229) تاريخ الأدب: الجغراني 1 / 367. 

(230) الرحالة الملمون ص 132. 

(231) الجغرافية والرحلات عند العرب ص 105. 


(232) يرجع مثلا إلى كتاب الذيل والتكملة السفر الخامس ص : 624. 642 السفر السادس ص 14. 168؛ 
9 الدرر الكامنة 4 : 338, 319 درة الحجال الجزء 1 : 169, 272 الجزء2 : 427. 


(233) الوافي بالأدب العربي 2 : 392. 
(234) الرحلة المغربية تقديم المحقق ص :ا ث 


(235) الرحلة المغربية ص :ات تاج العروس 12 : 513 الرحالة المسلمون ص 132 الجغرافية 
والرحلات ص 163 


(236) محلة المناهل عدد 5 ص 125 مقال شوق عطا الله الجمل. 
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00 كان الحال فإن العبدري «نشاً نشأته العلمية بالعاصمة مراكش التي كان 
يندمي إلمها) بدليل أنه نفسه انتسب إليها حينا سأله ابن دقيق العيد عن موضعه 
وبلد: 377 وفي فهرسة المنتوري أنه قرأ اكثيرا من رحلة أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن مسعود العبدري المراكشي على ألي زكرياء يحبى السراج«238)فنسبته إلى 
مراكش إذن معروفة لدى الكثيرين. 


وهذا اللصطرات بر الذي حمل الرر كي يسوق تر جمتين متتابعتين للعبدري في 
كتاب الأعلام«239), يقدر الوفاة في الترجمة الأولى بعد 688ه ويحدد الوفاة في 
اير 2001 وار بن ون قبره هو المعروف في حاحة يأسم سيدي 
أُني البركات وإن كانت التفاصيل والوقائع المذكورة في الترجمتين تدعو إلى الحكم 
بأهما لشخص واحد وهو صاحب الرحلة المغربية. 

وأمر الخلاف الذي بير حول كنيته هل هو أبو محمد "ا يرى بعضهم 240 
أو هو أبو عد الله ما يرى أكثر الباحثين(241» فإننا لسنا في حاجة إلى التأويلات 
امختلفة ومناقشة كل فريق أو مسايرته في هذا الرأي أو ذاك» فهناك نسخ مخطوطات 
الرحلة. يكنى فيبا العبدري بأبي عبد الله 642, م أننا نجد البلوي وهو قريب من 
عهد العبدري حينا يورد له أبياتا يعارض فيها القاضي عياضا يكنيه بأبي عبد 
الله(243), وابن قنفد في القرن الثامن ال لهجري هو نفسه يكنيه بأبي عبد الله في 
مقدمة اختصاره للرحلة«244)) وتقدم لنا أيضا بأن المنتوري قد كناه في فهرسته 
بابي عبد اللّه(245). 


(237) الرحلة المغربية ص 140. 
(238) فهرسة المنتورري ص 106. 

(2)239 الأعلام 7 : 32 يتابعه في هذا الصنيع رضا كحالة في معجم المولفين 11 : 244. 3:12 
(240) الرحلة المغربية تقديم ابن جدو ص ؛ ه تارعخ الأدب الجغراني 7:1 المناهل 5 : 125. 
(241) شجرة النور 1 : 217 تقديم الفاسي في تحقيقه للرحلة ص : ت الواني 2 : 392 
(242) ذكر الأستاذ الفاسي أكثر هذه الخطوطات في مقدمة التحقيق الرحلة ص : أ د 

(243) رحلة البلوي 2 : 109 

(244) المسافة السنية مصور الخزانة العامة رقم 476 ص 2. 

(245) فهرسة المنتوري ص 106. 
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ولعل مرد هذا الاشكال إلى أن هناك من يزعم بأن ابن العبدري الذي يسمى 
محمداء هو الذي يعرف بابن الحاج العبدري صاحب المدخل(246). 

وظن البعض على أن هذا الابن كان يرافق أباه فعلا في هذه الرحلة247) 
وبالرجوع إلى الرحلة يتبين لنا خطا هذا الزعم إذ أن العبدري بعث إلى ابنه وهو 
في طريقه بالقيروان» بقصيدته التي ضمنها جملة من نصائحه ووصاياه له«248, م 
كان يخحرص دائما على الحصول على الاجازةء لابنه الغائب» من الشيوخ والعلماء 
الذين التقى بهو (249), فمن هو ولده محمد هذا الذي نصحه الأب ببذه القصيدة 
واستجاز له ؟ 

لقد ورد في فهرسة السراج قوله«وكتب لشيخنا ألي عبد الله بن حياتي 
(ت 788ه)ٍ بالاجازة العامة من مراكش الشيخ الفقيه | إبراهم بن محمد بن إبراهم 
الأوسي وما ألفه وجمعه. والشيخ الفقيه الرحال أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي 


بن أحمد بن سعود العبدري أجاز له جميع ما نصح روايته إذا ثبت ذلك 
عنده)(250), 


والنص واضح الدلالة في أن الشيخ العبدري الذي كان مستوطنا مراكش هو 
ابن الرحالة المشهور. ولكن الشيء الذي يستوقف القارىء هو وصف هذا ل 
أيضا بالرحال؛ فهل هذا هو الذي يقصده الزركلي في كتابه ويحدد تاريخ وفاته بنحو 
0ه ؟ ذاكرا في ترجمته بأنه «رحالة مالكي... كان قاضيا بمراكش ثم استقر في 
حاحة وتوني بهاء وقبره معروف فيبا يطلق عليه اسم سيدي أي البركات وكان شاعرا 
فحلا وأديبا نقادا)<251)) وهو دون شك أحد المحمدين من أبنائه الثلاثة الذين 
استجاز هم شرف الدين الدمياطي(252). 


(246) الموسوعة الاسلامية. 
(247) تاريخ الأدب الجغراني 1: 367 
(248) الرحلة المغربية ص 72--74. 
(249) أمثلة ذلك في الرحلة المغربية صفحات 138. 139 5 
ورد في قصيدة العبدري إلى ابنه لقيتبم وأنت هناك ثاو ......لرحلة المغربية ص 74. 
(250) فهرسة السراج ص 204 205 وانظر أيضا نفاضة الجراب المطبوع ص 79 
(251) الأعلام للرركلي 7 : 32 
(252) الرحلة المغربية ص 138 
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ونفترض أن ابن رحالتنا العبدري قد كتب بالاجازة العامة إلى ابن حياتي في 
أواخر عمره في نحو الستين أو السبعين إذ لا يمكن أن يكون زمن رحلة أبيه إلا 
ل لل ل و ب 0 0 
المنير وكتبها لنفسه 1 الحسن الغرافي532©. 

ومن هنا يمكن الاستنتاج أيضا بآن البدري ساحن الرحلة المغربية رحل وهو 
ف نحو الأربعين من عمره) وهي فترة مازال صاحبها ينعم بالقوة والنشاط يسوغ 
فها لأني زيد الدباغ أن يقول له وقد أعطاه أكثر من عشرة أجزاء من فوائده وفوائد 
شيوخه وفهارسهم «أنت أولى بها مني فإني شيخ على الوداع وأنت في عنفوان 
عمرك)2540), 

ولقد وقع اختلاف اخر في سلسلة نسبه فلقد ذكر في أغلب النخطوطات وكتب 
العراجم هكذا أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري2552, بينا 
حي جدة الأعلى في بعض الخطوطات والكتب سعودا 256 5 أضيف عند البعض 
جد أآخر له قبل سعود باسم أحمل<257), 

وإذا كنا لا نظفر في ما لدينا من كتب التراجم والأخبار» بتفاصيل حياة العبدري 
وأخبارة وبعض مراحل حياته وزواياهاء فإنه لاا يعسر علينا معرفة المستوى الثقاني 
والعلمي الذي نشاً فيه» فلقد عرف عن أفراد أسر ته اشتغالهم بالعلمٍ والأدب 
والتدريس إذ ورد في تحلية أبيه في صدر إحدى مخطوطات الرحلة بالرباط بآنه الشيخ 
الصالح الخطيب«258) وهذا دليل على مكانته العلمية فهو فقيه وخطيب و شيخ 
يوذ عنه وهذا هو الذي أرجحه ويتفق مع ماذكر في فاتحة مخطوط الرحلة بالخزانة 
الملكية الذي كتب عليه بأنه من تأليف «محمد بن محمد بن على العبدري الشهير 


بابن المعلم الحيحي)(259). 


(254) الرحلة المغربية ص 67 

(255) يرجع مثلا إلى جذوة الاقتباس 1 : 286. 

(256) مختصر الرحلة لابن قنفد مصور الخزانة العامة رقم 476 ص 2. 

(257) مخطوط الخزانة الملكية رقم 224 / 1 

(258) مقدمة تحقيق الرحلة للفاسبي ص : ح. 

(259) فهارس الخزانة الملكية 1 : 449: فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية 1 : 112. : 
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والظاهر أن تسمية أبيه بالمعلم كانت شائعة معروفة على نطاق واسع فابن قنفد 
يعرفه ببذا الاسم في مقدمة مختصره للرحلة المغربية(260). 

أما أخوه يحبى الذي رافقه في رحلته, فكان أيضا من أهل العلم صحيح أنه 

اكوا شري لعي ما ح ال1 11ل يد ل د تادن فدات 
ات الختلفة, لكننا من خلال إشارتين وردتا في الرحلة نتبين بأنه كانت له 
مشاركة علمية» قادر على إبداء وجهة نظره وارائهء فلقد ذكر العبدري .بانه وقف 
مع أخية عند المقام, وقدر المسافة بينه وبين مواضخ ف الكعبة, فوعدا صدق ما 
قاله الأزرق في أخبار مكة!26, وذكر العبدري أيضا بأنه قرأ هو وأخوه في تونس 
حين الصدور على الشيخ الصاح الفقيه ألى العباس أحمد البطرني» وحصلا منه على 
الاجازة العامة(262), 

وابنه محمد سبقت الاشارة إلى مستواه الجيد في زمن الرحلة وبعدهاء فهو الذي 
خاطبه بوه من القيروان بتلك القصيدة الرائعة ئعة التي أو صاه فيا بقوله(263) : 


وكن بالعلم ذا لج فإني أجزتك :وانغيخرت بكل ادي 
مصابيح الداجيكة لو تراهمم ا بدور 00 1 دجي 
لقيتهم وأنت هناك و في اللقشكير السعد "الفتصريئ 


وهذا الابن نفسه هو الذي أجاز ابن حياتي بالاجازة العامة بعد ذلك حين صار 
شيخا فقيبا يؤخذ عنه2642) 

وإذا حاولنا معرفة مستوى ثقافة العبدري نفسه. فيمكننا من خلال الرحلة الحكم 
على ثقافته بالتنوع والعمق والشمولية؛ يتجلى ذلك في اهتاماته العلمية ومشاركته 
في الفنون والعلوم امختلفة. فالأخحذ عن العلماء في رحلته كان متنوغا ‏ في::الكتب 


(260) مصور الخزانة العامة ص 2. يرى أستاذنا بأن المعلم ربما يكون لقب العائلة» فمن غير المعهود أن 
يو صف به من يشتغل بالتعلم. وإعغا يقصد به معلم الخراف. 


(261) الرحلة المغربية ص 177 
(262) نفس المصدر ص 275. 
(263) نفسه ص 733--74. 


(264) فهرسة السرزاج ص 204 205. 
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والمعارف؛ 5 أن ملاحظاته كانت أحيانا في النقد والأدب. وأخرى في الفقه» وتارة 

فى العروض» ومرة أخرى في الحديث والتفسيرء سكم الله وقد تحدث عن جهل 
الناس في القيروان بسمت قبلة جامعها يقول افلم العيل أحدا منهم يعرفه ولم أبت 
فيه فأأتعرف ذلك بالنجوم إلا أنه قوي بالحدس أنها كا قيل إلى المنقلب الشتوي 
أو بميل يسير إلى الجنوب2650), ويظهر هذا اطلاعه الواسع فِ علم الفلك. 

وكات مناقشاته ومناظرابه للعلماء موضع التفدير والاجلال لعلو كعبه في العلم 
والأدب» ع محترما اا كل وارحل» ققد اه بداتاج اين الغراق. أكترا 
فعامله بما تقتضيه الزمالة العلمية» وبما يستلزمه التكافوٌ الفكري, إذ أخذ كل منبما 

عن الآخر» وي الل ا 
يقول العبدري «وقيد اسمي ونسبي 5 برنامج شيو خه. وقيد عني أبياتا من شع ر كي 
كبا حي الفلقيدة اي كي د را يمك راقة الله من قروا بالخ 
في استحسانها دجم مني القصيد 00 الذي قلته في 2 000 


ا 0 5 
من الحجاز(267). 


ولقد بدا العبدري في كل مراحل الرحلة ومن خلال لقاءاته العلمية ومذارسته 
وتعليقاته المختلفة على القصائدء ومناقشاته النحوية والبلاغية والفقهية» وتمثله للقران 
والحديث والشعر العربي» واطلاعه على المصادر والمراجع امختلفة» بدا في كل ذلك 
صاحب تكوين علمي ممتاز وثقافة واسعة كان قد حصل عليها وهو في بلدهء 
والغالب أنه أخحذ عن أبيه الفقيه الخطيب أهم العلوم اللغوية والفقهية» ولاا شك 
أيضا أنه نهل من المعارف التي كانت مزدهرة في مراكش فاستفاد من علمائها 
وجالسهم. وحديثه عن القاضي ابن عبد الملك المراكشي بالمشرق«268) يدل على 
أنه كان على اتصال وثيق به» وأنه كان يضاهيه في المرتبة العلمية فتحليته له «بصاحبنا 
الفقيه الأديب» تدل على أن العبدري “كان في نفس المستوى من فقه وأدب.. 


(265) الرحلة المغربية ص 65 
(266) نفس المصدر ص 120. 


(267) الرحلة المغربية ص 138. 
الطب والاطباء بالمغرب ص 33 


(268) الرحلة المغربية ص 140 
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ومن مقارنة العبدري في طرابلس(2699), بين قاضيها وخطيبها ألي محمد عبد الله 
بن عب عبد السيد» 0 الجماعة بر 0 شيخه الفقيه القاضي الأوحد الامام أبي 
وشيوخ من مدن اا 0 وثانها أذ امبرف العلماء لكاو 
كان أرفع من مستوى الكثرين من التقى بهم في رحلته» ولذلك كانوا دائمي الحضور 
في ذهنه. وثالتهاأن مستوى مناقشة العبدري لابن عبد السيد كان متفوقا فلقد أظهر 
العبدري قدرته في النقاش والاجتهادات المختلفة في التفسير واللغة, فلا عجب إذا 
وجدناه محل تقدير من لدن الشيوخ والعلماء في كل مراحل الرحلة» فهذا أبو القاسم 
ا حضرمي اللبيدي «صالح العلماء وعالم الصلحاء). كان يقدمه ليوّم به في الصلاة 
أحياناء مع أنه في نحو التسعين من عمره270. كا رغب في أن يكتب إليه العبدري 
بعد وصوله إلى أهله. 
ده 
كن ا ا وما 00 
ذلك» أن البلوى في رحلته يورد قصيدة للعبدري كان قد عارض بها القاضي عياضا 
في كتاب الشفاء يقول العبدري في مطلعها!27) : 


ياساكنى دار الحبيب عليكم مني سلام طيب النفحات. 


مع أن هذه القصيدة لم تذكر ضمن ما دونه في الرحلة» مما نفترض معه أن 
هناك موّلفا اخر جمع فيه هذا الانتاج الشعري» والآراء النقدية واللغوية, أو سقطت 
من الرجلة: 


ومن هذا القبيل أيضا الفهرسة التي ينسبها إليه عبد الحي الكتاني ويرويها عنه 
من طريقين مختلفين«272): فهل يعني بالفهرسة الرحلة المشهورة ؟ أم أن للعبدري 


(269) نفس المصدر ص 78. 

(270) نفسه ص 243. 

(271) تاج المفرق 2 : 109. 

(272) فهرس الفهارس 2 : 809. الاعلام للزركاي 7 : 32. 
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ملفا أخر خصصه للشيوخ والروايات ؟ وعلى أي حالء فليس بين أيدينا الآن 
إلا رحلته الحامة» والتي اثنى على فوائدها وغزارة معلوماتها كل من تعرض لا أو 
نقل عنها. 


أضية الرحلة : 

وتتجلى هذه الأهمية في الاهتام بها بالنقل عنها واختصارهاء والاسترشاد بها في 
الرحلات التالية» ونقد بعض ما ورد فيهاء فلقد اختصرها أبو العباس ابن قنفد بعنوان 
«المسافة السنية في اختصار الرحلة العبدرية)(2273). 

والمختصر مخطوط بمخزانة المرحوم اغختار السوسبي» توجد صورته باخرانة العامة 
كا سبق الذكرء يقول ابن قنفذ ممهدا لهذا الاختصار «وبعد فإني لما رأيت رحلة 
الشيخ العالم الفاضل ألي عبد الله سيدي محمد بن محمد بن علي بن محمد بن سعود 
العبدري الشهير بابن المعلم الحاحي» رحمة الله تعالى ورضوانه عليه» محتوية على فوائد 
حسنة جمة يشتاق إلى رؤيتها والوقوف عليها من له من الطلبة أدنى همة... رأيت 
أن اختصرها واجردها ثما ذكر بإثبات مهمات فوائدها وأشعارها وحذف ما سوى 
ذلك من كلامها إلا ما لا بد من إثياته من ذلك هما فيه فائدة لطيفة يتفطن لها 
اللبيب ويفهمها. .. نعم كلامها كله لا يخلو من فائدة ماء لكن بعضه بل جله لا 
يفهمه من هو مثلٍ ممن يضاعته مزجاة فكان حذفه وإسقاطه أقرب له 
وأفضل)2740). 

والختصر وإن كان يعده ابن قنفد نفسه من تاليفه2750, م نسبه له كل من 
ترجم له, إلا أن ناسخ هذا المختصر محمد بن أحمد السملالي في 7 جمادى الثانية 
عام 1345ه ينبيه بقوله «انتبى ما وجد من اخختصار الرحلة فلم أعرف مختصرها 
ولا بين نفسه27626). ولعل السبب راجع إلى أن مؤلف هذا اختصر لا يصرح 
باسمه ضمن المتن فهو يقول عن نفسه «قال راقمه ومختصره عفا الله عنه)(277). 


(273) ألف سنة ص 2و.ءدليل المؤرخ 2 : 240. المناهل 10 : 40 مقال الجراري. 
(274) مصور الخزانة العامة رقم 476 ص 2 

(275) ألف سنة من الوفيات ص 92 

(276) مصور الخزانة العامة السابق ص 161. 

(277) نفسه ص158. 
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وكانت الرحلة المغربية بمثابة الكتاب المدرسي الذي لا يستغني عنه في القراءة 
والتدريس» فلقد ذكر المنتوري في فهرسته278) بأنه قرأ كثيرا منها على أي زكرياء 

ا ارا ل د و م د 
يعتمد عليه في الدراسة والتأليف» وهكذا ينقل عنما التنبكتي(2279) ويسترشد بها 
الرحالون المغاربة ‏ فيما بعد في معرفة الطرق والمسالك» بل ان الرحالة ابن 
عبد السلام الناصري كان يستحضر الرحلة العبدرية في كل مراحل رحلته؛ إذ يقف 
مع العبدري وقفات كثيرة» تارة محللاء وتارة ناقداء أو مستشهدا أو مقارنا ما يظهر 
بان الرحلة العبدرية كانت دليله ومرشده. فلقد وقف معه في وصفه لطرابلس 
وموقفه منهاء وفي تحديد أماكن معينة مثل عرفة» وبرقة» والقلزم» والوجه؛ والينبوع, 
ورابغ» كا نقل عنه ما حكاه عن قدوم المصريين بشرب السويق280). 

ويعتمد عليه العياشي في كثير من تحقيقاته وتدقيقاته» فلقد نقل عنه ضمن من 
اعتمد عليهم من المؤرخين والجغرافيين<281). 

ولقد بقيت هذه الرحلة مكانتها وقيمتها العلمية والأديبة في كل الفترات والحقب» 
فعمد العلامة عباس ابن إبراهم المراكشي إلى تلخيصها أيضا في كتاب الاعلام لعزتبا 
على حد تعبيره(282). 

ومع قيمتها العلمية فإنبا ظلت مخطوطة إلى أن نبه المستشرقون إلى أهميتها العلمية 
والنقدية وذلك بنقولهم عنها في أبحائهم. وترجمة أجزاء منهاء فانتصرف 00 
حينئذ إلى الاشتغال بها وإخراج نصوصهاء وهكذا تم طبعها أولا بالجزائر 
الأستاذ ابن جدوء إلا أنها طبعة مبتورة ينقصها أكثر من النصف» 0 
الرباط الحالية بتحقيق الأستاذ الفاسبي مكملة هذا النقص» إذ أخرجت الرحلة في 


(278) فهرسة المنتوري ص 106. 
(279) نيل الابعباج ص : 68: 344, 


(280) الرحلة الكبرى للناصري مخطوط الخزانة الملكية ص : 160 2.179 2191 192: 196.: 197: 204: 
5» 2208 209: 2212» 262: 268: الرححلة الصغرى مخطوط النزانة الملكية ص 29 


(281) رحلة العياثي 2:1 2110 وأيضا المؤنس لابن ديئار ص 18 رحلة الحشائشي ص 29., 199. 
(282) الاعلام للمراكشي 4 : 287 330. 
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سبب الرحلة : 


١‏ ااه افر نعل قله ارا تر هر يلقل للها انا ملستو 
جيد من المعرفة ؟ أم الرغبة في تأدية فريضة الحج ؟.. : 

إن رحلة العبدري ليست بدعاء بل هي كمعظم الرحلات المغربية لها هدف 

فالشق الأول لهذا الهدف ديني يتوخى القيام بفريضة الحج وزيارة الأماكن 
المقدسة والاتصال. بالمتصوفة والصالحين؛ ولعل هذا هو الحافز الأسامي له على الرحلة 
فلقد صرح العبدري مرارا بأنه كان ينوي الاقامة بمكة. لذلك اكترى المنزل وجهز 
كل ها يلزمه. وصرف الراكبّه إلى المغرب» لولا أن فتئنة حدئثت هناك أرغمعه غل 
الرحيل من مكة«283: فبقى يعيش على أمل العودة إلى البقاع المقدسة عامة والمدينة 
المنورة خاصة قائلا «واشوقاه إلى تلك العرصات اترى لي عودة إليبا قبل الممات» ؟ 
وهل تبرد بها الاحشاء من سموم الزفرات ويقضي لي المقام بذلك المقام)<284). 
عن السند العالي؛ وتبدو ه هذه اه الرغبة مستبدة به مبعوية عليه فهو 2 السؤال 
وأصحاب الأسائي فإذا اد بالبلد عتما اطي ار بتر صدره فينطلق 
لسانه بالثناء والشكر ك. فعل بتونسء وإذا لم يجد هذا النوع من العلماء يصب 
جام غضبه عل 0 8 و شأنه + في كل مراحل الرحلة. ير الأستاذ 
رحلة ار » فحفظات ا متعددة)(285). أ مدة الرحلة 
فيظهر من سياقها أنها تزيد على السنتين. فالباحث حسن حسني عبد الوهاب محقق 
رحلة التجاني يذكر بأن العبدري زار تونس مرتين في طريق ذهابه إلى الحج سنة 
8ه وعند رجوعه منه سنة 691ه وهو ينقل هذا الخبر من نسخة خطية لرحلة 
العبدري بمكتبته الخاصة فيكون العبدري قد قضى في رحلته ثلات سنوات286. 


(283) الرحلة المغربية ص : 175: 186. 
(284) نفس المصدر ص : 202 

(285) الرحلة المغربية مقدمة التحقيق ص : غ 
(286) رحلة التجاني مقدمة التحقيق ص : 11 
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ويروي البلوي ابيلتا للعبدري في مدح المصطفى ‏ ص يعارض فيها أبا 
الفضل عياضا يقول فيها : 
ياساكني دار الحبيب عليكم مني سلام طيب النفحات 
9 كرك الأنفية “تكارهوا صبابكم قد صد بالتزلات 
1 ذا أعلل بالوصول إل قلبا شجيا مضرم الجنبات 
قد نلتم قرب الحبيب فأتتم أبدا لذلك طيبو الأوقات 

وكان العبدري قد أنشد هذه القصيدة بتونس في رجب الفرد سنئة 690ه2873) 
فهل يكون العبدري قد رجع في هذه السنة من الحجاز ثم مدد إقامته بتونس سئة 
كاملة على غرار ما فعله ابن رشيد قبله ؟» فمن الراجح أن العبدري قد انجدب 
كذلك إلى تونس ومجالسها العلمية» ولقد أفصح عن ذلك بقوله وهو يدخل تونس 
في الصدور من الحجاز «وقد أقمت بها مدة حتى شفيت الحشا العليل ونقعت 
بوردها الغليل» وقطعت فيبا الغدو والأصيلء بمجالسة كل فاضل جليلء فما انفصل 
عن عالم يوضح الحلك مهمى أجاب»؛ إلا إلى صالح يحتلب به السحاب» ولا أغدو 
عن مجلس أدب كقطع الرياض؛ إلا إلى محفل وعظ يسقي الخدود بالدمع الفياض؛ 
سا ا ارسي الى 
بالشتات» فلم يبق بها شيخ مذكور [ لا رأيته» ولا علم مشهور إلا أتيته) (288), 


منبجه في الرحلة : 

وهناك ناحية جديرة بالتنويه وهي الخطة التي رسمها العبدري وهو مقدم على 
تدوين هذه الرحلة» فلقد التزم منذ البداية بمنبج محدد أشار فيه إلى الجوانب الامة 
التي يجب أن تتضمنها رحلته: وهدا يلزمنا بطرح سؤال متعلق بقضية التدوين» فهل 
المقدمة المحددة للمنبج كتبها بعد أن كان قد سجل ملاحظاته أثناء الرحلة 5 فعل 
ابن رشيد قبله ؟ أم اددزة رع كادي عد اه ره ررريدات جار كيد 
على ذاكرته فقط ؟... 


(287) تاج المفرق 2 : 109. 
(288) الرحلة المغربية ص 239 240. 
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وبنظرة سريعة إلى الرحلة نستبعد الاحال الثاني فهناك نص صريح في أن العبدري 
بدأ في التدوين والتسجيل بمجرد انطلاقه في الرحلة يقول : «وهذه الرحلة بدأت 
بتقييدها في تلمسان ونم يمكني إظهارها هناك وأظهرتها بعد خروجنا منهاء ووقف 
عليها شيو خنا بمصر وغيرها(289)) ولكن بعد عودته من الرحلة ربا أخضع ما دونه 
إلى التنقيح والتنظم ليظهره إلى الناس في شكله النباني» وإلا فكيف يمكنه تذكر 
نصوص طويلة بكاملها وأسانيد وفهارس وغيرها ؟ قما هو هذا المنبج الذي حدده 
منذ بداية الرحلة ؟وهل التزمه في كل أجزائها ومراحلها ؟ 

لقد ذكر©298) بأن اهتامه سينصب على وصف البلدان وسكانها ويتحدث عن 
الأخبار التي سمعهاء والحوادث التي شاهدهاء ويذكر الأشعار التي نظمها هو أو 
رواها عن أصحابهاء والقطع النثرية الجيدة» و النكت الطريفة» ويثبت ره التي 
رواها والآثار التي وعاهاء ويختم كل هذا بقصيدة وعظية يسرد فيها الرحلة سرداء 
والمهم أنه أعلن في هذه المقدمة المنهبجية بأنه لن يداري في ما سيدونه وإعا ستكون 
أوصافه «(حسها أد ركه الحس والعيان» وقام عليه بالمشاهدة شاهد البرهان.» من غير 
توزية ولا تلوخ؛ .ولا تعبيخ كين ولا عديين قبح يلفظ قاصد لا حيعم معرذاء 
ولا يجمح فيتعدى المدى» مسطرا لا رأيته بالعيان» ومقررا له بأوضح بيان)<291) 

فهل التزم العبدري بهذا المبج ؟ وإلى أي حد كان أمينا في تطبيقه ؟ 

إذا ألقينا نظرة على ما في الرحلة من أوصاف وأخبار» نسارع إلى الحكم بأن 
العبدري لم يكن متساهلا في انتقاد ما كان يراه غير طبيعي سواء في أخلاق الناس 
أم عاداتهم» وعل الأخص في المستوى العلمي للبلدان التي دخلهاء إلى درجة وصفت 
معها اراؤه أو نقده بالتطرف والتحاملء ولعل الذي انتصب للرد على العبدري هو 
ابن عبد السلام الناصري في رحلتيه(292) وخاصة الرجلة الكبرى» 'وهكذا يتتبعه 
في رحلته ويتوقف معه كثيرا في طرابلس» فيفيض في ذكر محاسن البلدء ويعد ما 
به من مساجد ومزارات ومدارس وعلماء؛ حتى يكون رده على العبدري ردا عملياء 


(289) الرحلة المغربية ص 6. 

(290) الرحلة المغربية ص 1 2. 

(291) الرحلة المغربية ص 1 

(292) الرحلة الكبرى مخطوطة الخزانة الملكية. واغخطوط بالخزانة العامة. الرحلة الصغرى بالخزانة الملكية. 
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معقبا على ذلك بقوله : «ولو تتبعنا ما وقفنا عليه من مدح طرابلس وأهلها الخرجنا 
بذلك عن المقصود ولما التفتنا لقول الامام العبدري في رحلته؛ ثم وصلنا إلى مدينة 
طرابلس وهي للجهل ماتم. وما للعلم بها عرس أقفرت ظاهرا وباطناءوذمها الخبير 
بها سائرا وقاطنا)(293). 

والحقيقة أن العبدري لم يترك بلدا إلا وجه إليه انتقاداته بصراحة لا مداراة فيبا» 
وما ذلك إلا لأن العبدري كان داتم البحث والسؤال عن المستوى العلمي والأخلاقي 
للبلدان التي حل بها فإذا لم يجد ذلك المستوى الرفيع في العلم والأخلاق جهر 
لسانه بالنقد والشتم أحياناء والصرامة في تغيير المنكر دون لين أو مداراة» ولهذا لا 
يترد في انتقاد ما كان يتعرض له الحجاج من الاهانة في الأسكندرية©29, م أنه 
م يخف انتقاده لسلوك القاهريين وأخلاقهم:295) فوصف «القاهرةٍ وأهلها وصف 
ناقد حاذق» وكان قوي الملاحظة فسجل ما راه من العيوب التي أحنها هو عند 
المصريين)(296), وما ذاك إلا لأنه قوري الملاحظة لا رغبة ف الاطلاع والبحث» 
ومتشدد لا يقبل الوسيطة يقول عن القيروان : «فدخلتها مجدا في البحث غيروان. 
فلم أر إلا رسوما محتها يد الزمان وآثارا يقال عنها كان وكان«2972, وكذلك حاله 
في كل بلد دخله يغول عن الجرائق قروا ذختا اللا عن عا بيكنتت كزيا. 
وأديب يؤنس غربةء فكأني أسأل عن الأبلق العقوق» أو أحاول تحصيل بيض 
الأنوق)298). 


وهكذا يبدو من كل أوصافه أنه لم يكن متسرعا في إصدار الأحكام والانتقادات؛ 
فلم يقل كلاما غير متأكد منه.أو لم يتوصل إليه بعد بحث ودراسة؛ يقول عن قرية 
زنزور بين قابس وطرابلس «ولم أخبرها فلا أحدث عنها بزور» لأن مظهرها معجب 
مونق» وشجرها مخصب مورقء ولا أدري هل مخبرها موافق» أو هي ذات وجهين 


(293) الرحلة الكبرى مخطوط الخزانة العانة رقم د 2327 ص 179 الرحلة المغربية ص 76. 

(294) الرحلة المغرية ص 93. 

(295) الرحلة المغربية ص 125 127 129 --130. 

(296) المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين ص 83 

(297) الرحلة المغربية ص 64. 

(298) نفسه ص 26 طلبا للأبلق العقوق أي ما لا يمكن لأن الا بلق الذكر والعقوق الحامل والذكر لا 
يكون حاملا انظر لسان العرب 
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كالمنافق)(299), ويقول الشيء نفسه عن الأسكندرية وأهلها «وبودي لو لم أ إلا 
حسنا فأذكره؛ وم ألف إلا مشكورا فأُشكره)600.. 

ففي سلوكه العلمي هذا وفي لمنبجه السابق» وهو اليج الذي يلي عليه التريث 
0 إصدا ر الأحكام؛ بما جعل أسلوبه في الرحلة يت يتسم بالصدق والدقة في 
الر واية(301) والنقل والصراحة في إبداء الرأي» فلا يمكنه أن 0 أو يمالىء أحدا 
أو بلداء وقد لازمه هذا السلوك حتى في الحرمين الشريفين«302), وفي حديثه عن 
الشيوخ والعلماء ء الذين التقى بهم فلقد تحدث بصراحة عن صفات كثيرة لشيو نخحه 
أغفلها غيره يقول عن ابن دقيق العيد «فهو الآن قطب مصر وعلمهاء لولا وسوسة 
تصحبهء وأخلاق يجل عنبا منصبه. لو كانت لها صورة كانت أشنع الصور)(303). 


فلم ترض نفس العبدريٍ وتنبسط أسارير وجهه إلا وهو يدخل مدينة تونس 
التي يقول عنبا «وما رأيك لأهلها نظيرا شرقا وغرباء شيما فاضلة, وخلالا حميدة, 
ومعاشرة جميلة...وناهياك ببلد لا يستوحش به غريبء ولا يعدم فيه كل فاضل 
أريب)304). ولم يكن العبدري راضي النفس بسبب ما لقيه من الاكرام بما 
والعناية فقطى ولكن أيضا لما كانت تشهده ه تونس من ازدهار علمي وأدبي أعجب 
به فأطال إقامته بها في الورود والصدور فعا يقول :وولولاً أل :ولا اكيت :بآن 
العلم في أفق الغرب قد محي رسمهء وضاع حقه وقسمه)(305) 


مصادره 3 الرحلة : 


وما يدل على التأني والتروي في إصدار الأحكام هو الرجوع من حين لآخر 
إلى مصادر عديدة للتصحيح وللمقارنة» وهكذا اعتمد على كتب السيرة والحديث 


وكتب التصوف والمدي النبوي» وكتب الجغرافية والرحلات والتاريخ والدواوين... 


(2)299 نفسه ص 76 وانظر ص 148. 

(300) نفسه ص 99. 

(301) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 367. 

(302) الرحلة المغربية ص 175. 177. 172. 206. 207. 
(2)303 الرحلة المغربية ص 139. 

(304) نفسه ص 41 

(5) نفسه ص 42 
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فحينا يقف ببلدة انسا على قبر أي حفص عمر بن هارون ينبه إلى أنه مذكور في 
كتابي التشوفء ومنار العلم(306. 

ويعتمد في وصفه للأهرام على كتاب المسالك والممالك(2307» ”ا يعتمد عليه 
أيضا في حديثه عن أخلاق أهل القاهرة«08©» وفي أماكن كثيرة:009. 

ولقد رجع إلى رحلة ابن جبير أكثر من مرة©61: واعتمد على الأزرقي صاحب 
كتاب أخبار مكة<311), 6 عاد كثيرا إلى الكتب الفقهية والحديثية في الفصل 
الفقهي الذي نحدث فيه عن المناسك» ورسم حدود عرفة(312). 

وهكذا كان يرجع إلى المصادر والأمهات في كل أحكامه وتعليقاته وإشارات 
مما أثار تساؤلات كثيرة لدى الباحثين» مثل ذلك التساؤل الذي ساقه المستشرق 
الروسي كراتشوفسكىي حين تحدث عن قيمة اراء العبدري وملاحظات. 
يقول : «ومن المؤكد أنه كان على معرفة بمن سبقوه في هذا الاتجاه وهو عندما 
يضمن وصفه كلاما من المسعودي أو البكري إغا يدفعنا بذلك إلى إعمال الحذر 
بل وإلى التساؤل» هلا يعتمد وصفه على المصادر المكتوبة دون الملاحظة 
المباشرة)(313. 


محتوات الرحلة : 

مما تقدم يتبين أن وجهة الرحلة هي تأدية الفريضة وزيارة الأماكن المقدسة 
بالمشرق» فهي شبييةٍ بسابقتها لابن رشيد وإن كانت رحلة ابن رشيد أضخم 
وأوسعء ومع ذلك فآهمية هذه الرحلة للعبدري تكمن في التنوع الذي جعلها تشبه 


(306) الرحلة المغربية ص 7 

(307) نفسه 147. 

(308) نفسه ص 127 

(309) مثل ص 158 من الرحلة المغربية. 
(310) الرحلة المغربية ص 94. 98. 149. 180. 
(311) الرحلة المغربية ص 167. 

(312) نفسه ص 188. 200. 

(313) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 368. 
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من جهة رحلة ابن رشيد في مضمونبها العلمي» وتشبه من جهة رحلة ابن بطوطة 
في مضمونها الجغرافي والاجتاعي. 

ولقد سلك العبدري طريق البر في رحلته» بيغا كنا ألفنا مع ابن جبير وابن رشيد 
ركوب البحر؛ ما جعل الرحلة العبدرية ذات فائدة عظميء فلقد زودتنا بمعلومات 
مهمة عن الطرق والمسالك في شمال إفريقياء وما يصادف الرحالة فيها وعلى جوانبها 
من قرى ومدن وواحات.. 

وهكذا خرج العبدري من بلاده حاحة سالكا الطريق الصحراوي إلى تلمسانء 
مرورا ببلاد القبلة التي «مات فيها العلم وذكره)3142), وكانت تلمسان في عهده 
مركزا مهما يكتمل فيه تجمع الحجاج إلى بيت الله الحرام» فلقد شاهد العبدري 
بم جمعا من الحجاج ينيفون عن الألف وردوا هذه المدينة وهم يتأهبون للانطلاق 

نحو المشرق(3152. 

ويواصل العبدري طريقه نحو المشرق فيقف على كل البلدان التي مر بها في 
طريقه» إلا أنه أطال الوقوف على مدينة بجاية حيث يبدي إعجابه بجامعها المنفرد 
في الحسن316)) ويأخحذ عن عالمها ألي عبد الله الكناني الشاطبي3177»») ويبدو 
العبدري معجبا أيضا بمدينة قسنطينة «بلد الوضع العجيب والموضع 
الخصيب)3180), فيجلس إلى عالمها ألى علي ابن باديس» ويقيد عنه قصيدة ابن 
الفكون في رحلته من قسنطينة إلى مراكش«019. 

وحينا يصل إلى مدينة تونس ينطلق لسانه بالثناء» ويحس بالغبطة والحبور» فتونس 
في نظره «فاقت بحسن معانيها واتقان مغانيبا غيرها من المدن وطالت)320) لذلك 
حق لها أن تزهو على غيرها م فعل الشاعر منشدا على لسانهاء ولعله يكون العبدري 
نفسه(321) ٠‏ 
(314) الرحلة المغربية ص 8. 
(315) نفس المصدر ص 11 
(316) الرحلة المغربية ص 26 
(317) نفسه ص 27. 
(318) نفسه ص 32. 
(319) الرحلة المغربية ص 34 
(320) نفسه ص 39. وانظر المؤنس ص 18. 
(321) نفس المصدر والصفحة. 
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أنا الغادة الحسناء فاق جماطا 
إذا الغانيات ارتدن وصل بعولة 
أغادي إذا ما شكت ظبيا بقفرة 
وفي لمكدود الحجيج استراحة 
وإنفي إلى البيت العتيق كسلم 


فعا تر ال اندج من حو 
فهم يردوني الدهر 5 على فوج 
به يرتقي من في الحضيض إلى الأوج 


فدورها الكبير الذي تفتخر به على غيرهاء أنها مكان يستعيد فيه الحاج نشاطه 
وصحته في الذهاب والاياب معاء وهكذا يمكث العبدري بها برهة من الزمن» فيقف 
على جامعهاء ويعدد ما بها من اثار كا جلس إلى بعض علمائهاء وقيد ما حصل 
عليه من فوائد وبحوث322. رغم استعجاله في السفر إلى البقاع المقدسة. 

وفي هذه الوجهة يقف العبدري على مدينة القيروان» تلك المدينة التي ارتبط 
اسمها بالفتح الاسلامي فر المغرب العربلي» لكن العبدري يذكر ياتا لم تعد «إلا 
رسوما محتها يد الزمان» وآثارا يقال عنها كان وكان((323). ومع ذلك فقد تحدث 
العبدري عن جامع عقبة» وأهم القبور والمزارات بهاء أما العلماء فلم يتجاوب إلا 
مع الشيخ الفقيه المحدث الراوية المتقن أبي زيد عبد الرحمن المعروف بالدباغ الذي 
أظهر نحو العبدري إعجابا بمستواه العلمي» وتقديرا لمكانته فوهب له كل الكتب 
والفهارس التي كان يطلبها منه لينقل منها الفوائد3240). 

ولقد وصل العبدري إلى قمة غضبه في طرابلس بليبيا وهو يشاهد الوضع المزري 
الذي انحدرت إليه الناحية الاخلاقية والعلمية» فوصفها بما يظهر انفعاله بل وتحامله 
كا يرى البعض, فالمدينة في نظره «أقفر من جوف حمارء وأهلها سواسية كاسئناس 
الحمارء ليس على ناشىء منهم فضل لذى شيبة» ولا لذى الفضل بينهم هيبة)(325) ( 

ولعل منشاً هذا الغضب هو أن أهلها قد تجردوا من كل فضيلة» فشتان بين 
هذا البلدء ومدينة تونس التي أفاض في مدحهاء وذكر فضائلها يقول «فسبحان 
من جعلهم وأهل تونس في طرفي نقيض أولائك في الأوج وأولفك في 


(322) الرحلة المغربية ص 60 
(323) نفسه ص 64. 

(324) الرحلة المغربية ص 687 
(325) نفس المصدر ص 77. 
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الحضيض)320)» وحتى إن أبدى اعجابه في طرابلس بمدرستهاء فإنه سرعان ما 
يبدي تحفظه؛ واقتصاده في هذا الاعجاب يقول : ومارأيت في الغرب مثل مدرستها 
المذكؤرة» لولا أن محاسنها مقصورة على الصورة» فما يشب بها للعلم طفل ولا 
يحج صرورة)327. وهذا لم يرتح لاحد هناك من أهلهاء وله يجد بغيته في عام 
بها» ولقد جلس إلى قاضيها وعالمها ألي محمد عبد الله ابن عبد السيد فسأله عن 
أشياء لم تقنعه أجوبته فيبا » وناقشه في أشياء ومسائل عجز ابن عبد السيد 
والخاضر ون استميعهم علي | إقناعه والثبوت في مناقشته» ولم يكن العبدري معجبا بنفسه 
أو مزهوا بعلمه وهو ينقل أخبار تفوقه عليهم» وإنما يعترف في تواضع بآن تألقه 
العلمي هناك وتفوقه عليهيم دليل «على ضعف العلم في هذا الأوان وقلة الراغب 
فيه)(328)) وأهم ما ساقه العبدري هناء هو وصفه للمخاطر التي يعرض لا الحجاج 
في هذه الطرق البرية الصحراوية» «فلا يسلكها إلا مخاطرء ولا يعدم من عربانها 
شيلام خاطر؛ قد استوى لديم الا و الطاح واتفق في مذاقهم لكفرهم ونفاقهم 
كل عذب ومالح» اتخذوا أخذ الحاج خلقا ودينا واعتقدوا إهلاكه ملة ودينا)(329. 

ويمر على أرض برقة (أم البراري والقفار)330) فيظهر أيضا نفوره من هذا البلد 
وعادات أهله القبيحة. 'مثل ستر نسائهم لو جوههن بإسدال البراقع عليباء مع يفاثهون 
مكشوفات الراس والأطراف حافيات الأقدام» ولكن العبدري لا يغمط حق أهالي 
هذه المنطقة فيسجل إعجابه بفصاحتهم ذاكرا أمثلة لحذه الفصاحة التي لم ير الها 
مثياا(331), 


وحينا يصل إلى الاسكندرية يقف بها منبهرا فيصفها بما يدل على إعجابه بها 
فهي «مدينة الحصانة والوثاقة» وبلد الاشراف اللامع والطلاقة» وطلاوة المنظر 
وحلاوة المذاقة, كل عنها ظفر الزمان ونابه, ومل منها جيش الحدثان 
وأحزابه):332), وهكذا يقف بها متأملا جمالها وروعتبهاء» ذاكرا ما بها من اثار 


(327) الرحلة المغربية ص 77. الصرورة من لم يحج أو لم يتزوج (لسان العرب) 
(328) الرحلة المغربية ص 81 

(2)329 الرحلة المغربية ص 83 

(330) نفس المصدر ص 86 

(331) نفسه ص 88 

(2)332 الرحلة المغربية ص 90 
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قرافي وعطافي قل كاذ تبره كقموة: التواريي: وستارنها هون :وقلع دل 
فالاسكندرية ية في نظره س بالرغم من قوتها واه «كجسم حسن لا روح فيه) 
لسوء أخملاق أهلها وما امتلأأت به نفوسهم من أحقاد واضغان؛ فعاملوا الغريب 
معاملة سيكئة يقول «فحسبك يبلد أربى في الحسن على البلاد» وله من من الفضيلة كل 
طارف وتلاد» وليس به من اهل الفضل احاد قلوا عددا)(333). 


ومن الأمور التي يستغربها في سلوكهم ويعتبرها من الشناعة والقبح» ما يتعرض 
له الحجاج على أيدمهم من أذى وتفتيش» رجالا ا بحثا عما بأيديهم فيلزمونهم 
بآنواع من المغارم ويذيقوهم ألوانامن الهوان ويستحلفونهم فوق ذلك كله ما جعل 
العبدري ينفي وجود أناس في أي بلد من البلدان بهذه الضعة» والحقارة وقسوة 
القلوب» وقلة المروءة والحياء«334 ويورد في هذا النمجال قصيدة طويلة كان ابن 
جبير قد نصح فيها صلاح الدين الايوبي ودعاه إلى رفع هذه المغارم عن الحجاج؛ 
وما جاء في هذه القصيدة١3352)‏ : 
وقد بقيت حسبة في الظلوم وتلك الذخيرة للذاخر 
بعنف حجاج بيت الالاه ويسطو مم سطوة الجائر 
ويكشف عما بأيدهم وناهيك من موقف صاغر 
وقد أوقفوا بعدما كوشفوا ا ف يله الا شتير 
ويلزمهم حلفا باطلا وعقبى ايمين على الفاجر 
ومع كل هذا فإنه يعلن بأنه رأى بالأسكددرية «أفرادا من أهل الفضل علما 
ودينا)(336) وهم الذين التقى ببعضهم وأخحد عنهم المرويات والأسانيد ؟ا سئرى 
مفصلا فيما بعد. 
ولقد كان العبدري صريحا أيضا وهو يدخل القاهرة التي : ترقهء فذمها ودم 
أهلها ذما مقذفا لا ذعاء إذ عدد كل ما يتصفون به من أسواً الصفات وأقبحها 
كالشقاق والعناد والالحاد والحسد والغش وقلة الحياء وعدم التنزه والأخلاق المشينة 


الأخرى 2 في الأسواق والطرقات وتضييع المساجد والجوامع واهماا وقلة 
التحفظ فيها . 


(333) نفسه ص 93 
(334) الرحلة المغربية ص 93 
(35) الرحلة المغربية ص 94 96 


(336) نفسه ص وو 
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وهكذا ينفي عن أهلها كل فضيلة فيقولٍ : «وما رأيت بالمغرب الأقصى 
والأندلس على شكاسة أخلاقهم» ولا بإفريقية وأرض برقة والحجاز والشام فريقا 
من الناسٍ أرذل أخلاقا وأكثر لؤماء وحسبداء ومهانة نفوين» وأضغن قلوباء وأوسخ 
2 وأشك دمامة وخيانة وسرقة وقساوة وأجفى للغريب من أهل هذه المدينة 
الأسمة عل غير التقوى)3371) 

وإذن فرغم أنه شاهد أراذل الناس والأمهم في البلدان التي دخلهاء لكنه لم ير 
مثا ل-القاهريين بماهم عليه .من بت الطؤية وخقارة النفس ودناءتها «فمن أظهر منهم 
دكا فالجرلة هيا لايد ومن تعلم علما فحيلة أرادها للكيد)(338). فما سبب 
تحامله على أهل القاهرة بهذا الشكل القامي ؟ هل السبب يمكن فيما ذكره نفسه 
عن أخلاقهم من بغضهم للغريب وعدم اهتامهم به ؟ ربما كان هذا بعض ما أثار 
حفيظة العبدري» ووقوفه منبم هذا الموقف المتشددء خاصة وأنه قد عاين ذلك 
ل ل الت ل ل ال و ل 1 


بل نبذوه وتركوه وحيدا فاستشعر الغربة والبعد عن الأهل لأول مرة مما جعله 
يقول«339) : 

ذكرت بيوم الفطر في مصر إذ أنى وقوس النوى ترمي الحشى أسهم الكرب 
فراخا نأى أنسى بنأي محلهم 2 وصحبا كراما ضمهم أفق الغرب 


نفأفطرت من قبل الغدو بعبرة غنيت بها يومي عن الأكل والشرب 
5 بتروينة الدج ار الثناء إلا ملوكها فوصفهم نهم «أهل دين وعقائد سليمة 
شفقة وحنان على المسلمين» وتفضل على الفقراء» وحسن ظن بأهل الدين» وهم 
ا ا 1 
وصبرهم وحسن محاولتهم ما تعجبت منه)(340) 


(337) الرحلة المغربية ص 127-126 
(338) نفسه ص 126. 

(339) نفسه ص 128. 

(340) الرحلة المغربية ص 128 
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وبالرغم من بقائه بالقاهرة مدة تنيف على العشرين يوما إلا أنه لم يلتق فيها إلا 
بعالمين هما شرف الدين الدمياطي وابن دقيق العيد. ولعل هذا بعض أسباب ثورته 
على هذا البلد وتذمره من اهله(641. 

وأهم ملاحظاته عن مصر هي التي تخص الجانب الاجتاعي والحضاري 
والطبيعي» فلقد تحدث, في كثير من الاعجاب عن ما شاهده هناك من طبيعة خلابة, 
ومائر تاريخية هامة» ومزارات وقبور... 

وهكذا وصف نيلها بأوفى وصف وأدقه:342 وتحدث عن أهرامها التي اعتبرها 
من المباني العجيبة الغريبة» مستشهدا على أقواله وحقائقه بما كتبه المؤرخون والرحالة 
كالقاضي أي القاسم صاعد في الطبقاتء والبكري في المسالك والممالك» وابن جبير 
في رحلته<343). 

واهتم كذلك بمزاراتها الكثيرة مثل هزار تربة راس الحسين3442»:) وروضة 
الشريفة الطاهرة ذات الفضائل الظاهرة والكرامات المتظاهرة نفيسة بنت علي ابن 
أي طالب3457) وتربة الامام الشافعي بالقرافة(346)... أما قبور العلماء والصالحين بها 
فلقد وقف على الكثير منها مثل قبورابن القاسم» واشهبء وابن عبد الحكم؛ وألى 
إسحاق بن شعبان؛ والقاضي عبد الوهاب... وغيرهم047. 

وما أثار اهتامه ونال إعجابه» هو ما ساد البلاد من هدوء وأمان على الأموال 
والأرواح وشعور بالطمأ نينة وارتياح البال» فالمسافر فيها ينتقل في عمارة متصلة من 
قرية إلى أخرى دون أن يحس بخوف على نفسه أو ماله» أو يجد نفسه في قبضة 
اللصوص وقطاع الطرق«348). 


(341) الرحلة المغربية ص 132 145. 
(342) الرحلة المغربية ص 145 146. 
(343) نفسه ص 146 - 149.. 
(344) نفسه الصفحة 149. 

(345) نفس ص 152. 

(346) نفس المصدر والصفحة. 

(347) نفس المصدر والصفحة. 
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ورحل العبدري عن القاهرة بصحبة الركب اللمتوجه إلى مكة؛ فيقضي في هذه 
الرحلة حوالي شهر ونصف, يقطع فيها المراحل الكثيرة التي تفوق العشرين مرحلة؛ 
وإن لم يخصها مما دونه إلا بخمس عشرة صفحة349) ما جعل وصفه في هذه 
الصفحات للبلدان التي مر بها وصفا موجزا يكتفي فيه بوصف مختصر جداء مع 
ذكر المسافات التي تفصل بين تلك المراحل» وذلك عن طريق ذكر الزمان الذي 
يقضيه المسافر بينهاء ولقد أشار المستشرق الرومي إلى هذا التحول في منهج العبدري 
في الوصف فقال بانه «ابتداء من القاهرة يبدأ الوصف يفقد حيويته, 
وتفصيله)(350) وهذه الملاحظة وإن كانت تنطبق على وصف المراحل التي صادفها 
العبدري في طريقه من القاهرة إلى مكة, فإنها لا تنطبق على ما ذكره من تفاصيل 
بعد ذلك عن كل من الحجاز والشام وتونس. 

وفي الحقيقة أن ميله إلى التفصيل ظهر قبل وصوله إلى مكة» وهكذا يتوسع في 
الوصف حيئا يشارف الحجاز بحلوله بينبع» إذ يصف البلد ويستحضر ما قبل فيه؛ 
مصححا الأخطاء التي قد يقع فيها المؤرخون أو الجغرافيون ففي حديثه عن بدر 
مثلا يقول «واد به ماء معين ونخل وعمارة ليست بالكثيرة» وماؤه طيب وبه مسجد 
مختصر مليح ذكروا أنه بني في موضع العريش الذي كان فيه رسول الله ل ص 
يوم بدر وأكثر سكان بدر ضعفاء وهم رفضة وكذلك أكثر أهل المدينة على 
ساكنها السلام)(!35. 

ومن الغرائب التي أثارت انتباهه» تسميتهم بدرا ببدر وحنين فينطقو همامقرونين» 
كا أن من غرائبهم ما يذكرونه تخرصا من أن الغار الذي دخله الرسول - َه 
وأبو بكر حين هاجر من مكة هو الغار الموجود ببدرء وما وقف عليه ببدر مقبرة 
تضم قبور شهداء بدر652. 

ويصل أخيرا إلى مكة:؛ البلد الذي ظل يلهج بذكرهء وشد الرحال من أجل 
الوصول إليه» فيحسء وهو يدخل البلد الأمين» بالغبطة والسرورء عبر عن ذلك 


(349) الرحلة المغربية ص 153 169 
(350) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 367 
(351) الرحلة المغربية ص 163 


(352) نفسه ص 164 
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في قصيدتين<633 مهد بهما لوصف هذا البلد الذي .ظل تذكره على مدى الأيام 
يذ كى فيه نار الشوق والحنين» ويحبي ف نفسه أمل العودة إليه للعملي من جمال 
المكان وقدسية هذه الرباع؛ فلقد قال في القصيدة الأولى : 
اسعداني بذكره ياخعليل فقد يسعد الخليل الخايل 
وعدلي ومني الي وصولا فقصارى منى الفواد الوصول 
يالربع غدا به ربع صبري وهو مستعجم الرسوم محخيل 
ويعبر عن أمنيته التي يرجو باستمرار تحقيقهاء وهي العودة إلى هذه البقاع من 
جديد فلقد جاء في القصيدة الثانية قوله : 
ألا ليت شعري هل يساعدني الوقت وتدني لي الأيام ما نحوه تقت 
وهل لي إلى تلك المعاهد عودة فسكنى مغان قربها كل ما اشتقت 
وينبي القصيدة ة بما يكشف عن تجربته النفسية» فهو يعاني من البعد. ويكابد 
الشوق» ويلازمه الاحساس بالألمء ولكن مجرد أن دخل مكة أحس وكانه قد 
خلق خلقا جديداء وسرى فيه ماء الحياة ايعس واستبشر» فلقد أحدث دخوله 
البلد . محولا يميا مهماء انقلة. من ياس[ لى أمل ومن موت إلى حياة 
وكنت كغصن قد ذوى من صدى به فلما حللناها رويت وأورقت 
ومن هنا فوصفه للبلد الأمين يشفي غليل المتشوق إلى زيارته أيضاء وما يجدر 
ذكره أن العبدري بالرغم من المتعة النفسية التي كان يحس بها والشعور بالغبطة 
والسرورء وهو يجد نفسه وقد تحققت أمنيته بدخول مكة, فإنه مع ذلك م يتخل 
عن حاسته النقدية» يقول في وصف أهل مكة «وني أصحابها بعض جفاء وقلة ارتباط 
للشرعء وهم في الغاللب لب يوذونٍ الحجاج ويحيفون على امجاورين 3 (354, ولا 
يفوته أيضا انتقاد أمثلة كثيرة لما أحدثه الحجاج من البدع بمكة» كشدة ازدحامهم 
عل ف زيزع ومانيص ذلك عن الشيقة زالدافية ومظهر تال حق ارين الأجوده 
وعلى دخول الكعبة...(355) 


(353) الرحلة المغربية ص 169 -171 
(354) نفسه ص 172 
(355) الرحلة المغربية ص 175 - 2177 2.186 
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ويلتفت وهو بمكة إلى معالمها الأثرية والعمرانية فيصف المسجد الحرام؛ وقبة 
زمزم» وقبة الشراب» ومقام إبراهم.. .؛ مستندا في نحديد مواقعها والحديث عنها 
على المصادر التاريخية(356), بالاضافة إلى مشاهدته و معاينتةٍ ووقوفه بنفسه على كل 
هذه الأثار وامخام فلقد وقف مثلا على قبة زمزم وتوضاً هناك» وتمسح وتروى 
من الماء وتملةُ:35) 

وأهم ما في أحاديثه هذه وأوصافه انختلفة تلك الدقة في تحديد المسافات والأبعاد 
ب المعا لم الختلفة لمكة والحرم مقارنا بين ما ذكره الأزرق وابن جبير» وبين ما 
يشاهده أو يعرفه عن طريق سؤاله للشيوخ والمقيمين بمكة 5 هو الأمر بالنسبة 
لتحديد عرفة(358). 

ولقد أشار إلى فتنة عصفت بمككة وهو بداخلها فأحدثت الاضطراب بين 
الحجاج» وكانت قد وقعت بين الركب وصاحب مكة أدت إلى قتال شديد» سقط 
فيه الكثير من الضحايا من أهل مكة ومن الركبء وكان لهذه الفتنة أثرها في توجيه 
العبدري وتغيير خطته: فبعد أن أظهر عزمه على الجوار فتجهز للمقام هناك ورتب 
أموره من أجل البقاء» إذا به يجد نفسه مضطرا للعودة فيرغمه الحدث الخطير على 
تعجيل الرحيل والانصرافء تاركا ما كان له بمكة(359). 

ولقد عقد في نباية حديئه عن مكة ومعالمها فصلا فقهيا تناول فيه شرح المناسك 
فتحدث عن أركان الحج وسننه ومستحباته ومكروهاته وما كان منتشرا من البدع 
بين الحجاج في زمانه660. 

ونظرا لانشغاله بتادية الفرض» واهتامه بالوقوف على معالم البلد الأمين» ونيته 
في إطالة المقام بهى فإنه م يتأأت له لقاء الشيوخ والعلماء الذين يو خحذ عنهم» إلا 
أنه يعرب عن رأيه في المستوى العلمي بهذا البلد قائلا «وبالجملة فقد ضعف العلم 
بتلك البلاد لضعف العيش ببا)(361). 


(357) نفسه ص 175. 

(358) نفسه ص 184 185. 
(359) نفسه ص 186 188. 
(360) نفسه ص 188 199. 
(361) الرحلة المغربية ص 200. 
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ويحث الخطى إلى المدينة المنورة» فلا يتوقف كثيرا في وصف ما يشاهده في طريقه 
إليها لشوقه لزيارة قبر الرسول عليه السلام وتعجله دخول بلد الهجرة الذي كان 
له في نفسه منزلة خاصة لخصها في القصيدة الميمية التي استهل بها حديثه عن مدينة 
الرسول عليه السلام جاء فيها(062. 
مقام للعلاء به مقام 
تف اعيوئ:- المينادةا غير...شك 

ص أفصح عن جملة إحساسات 50 في القصيدة ا التي نظمها 
في مدح النبي عله وهو بالحرم تجاه الروضة المعظمة حيث أظهر فيا غبطته 
وسروره بتحقيق أمل الزيارة» وأبرز معاناته وهو يرى نفسه عاجزا عن اتخاد قرار 
حاسم هل ينساق مع رغبته وأمنيته فيبقى هناك يجانب الرسول عليه السلام ؟ 
أم يرحل إلى صبيته حمة مم ورعاية لشؤونهم 0 وكان سيفضل الاقامة والجوار 
لكن قضاء الله قوى : 


في منتبى الغرب الذي ما دونه 
ما كنت أخطو نحو غيرك خطوة 


وأقامسي نحو الترحل مقعدى 
تبكي لكل مسجع ومغرد 


ورق الحمام بكل غصن املد 


إلا تلاطم موج بحر مزبد 


حتى اوافي مضجعي في ملحدي 


وبالرغم من أن الركب الذي ذهب صحبته لم يم بالمدينة إلا يوما وبعض يوم» 
فإن' العبدري كان حريصا أبننا على وصف المعا لم بالمدينة مع قله الاقامة وكثرة 
الشواغل وترادف الوظائف الدينية والدنيوية)059: وهكذا وصف المديئة وما مب 

من المعا لم والاقاد كالبقيع) وجبل أحد وقباء» والمزارات والقبب الختلفة, واهتم 
خاصة بمسجد الرسول عليه السلام» فعقد فصلا مهما في تأسيسه؛ وتاريخه» ومنبره» 
وقبلته, وسجل ما طرأٌ عليه من أحداث» وما شهده من زيادات عبر الاعصر 
والحقب(365. 


(362) نفسه ص 202. 
(363) نفسه ص 208 - 213. 
(364) الرحلة المغربية ص 203 


(365) نفسه ص 203 206: 214 - 220. 
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ولقد أضناه البحث كعادته عن العلماء؛ فلم يجد بالمديئة إلا شيخا جاهلا بأبسط 
مبادىء العلوم؛ ومن المفارقات العجيبة أن ذلك الشيخ الجاهل هو إمام الحرم 
الشريف وخطيب منبره؛ إلا أنه أرشده إلى شيخ عراقي جاور بالمدينة يمسمى عفيف 
الدين أبا محمد عبد السلام البصريء» فأجازه هذا الشيخ واستفاد منه أحاديث نبوية 
كريمة(366). 

واختتصر العبدري أيضا المراحل التي قطعها في ظرف ثمانية أيام بين المدينة المنورة 
ومدينة الخليل؛ لكنه يتحدث عما شاهده بمدينة الخليل فلقد توقف بصورة خاصة 
عند قبور الأنبياء بهاء كقبر الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام وقبور 
أزواجهم: مشيرا إلى ما يروى في شأنها من أحاديث وأخبار» ناقلا عن ابن مفرج 
الأندلسي ما ذكره في كتابه المسمى «المسفر للقلوب» عن صحة قبر إبراهم الخليل 
وإسحاق ويعقوب)367). 

ويواصل العبدري رحلتم بالشام فيدخل بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين 

فيصف المديئة والمسجد الأقصى بها(ة36» مقارنا بين ما شاهده وعاينه» وبين ما 

5 أبو عبيد البكري» ويقفٍ طويلا على قبة قبة الصخرة التي يعتبرها «من أعجب 
المياني الموضوعة في الأرض وأتقنها وأغربها)«369©» ولذلك يسترسل في وصفها 
فيذكر بأنها غشيت بالذهب ظاهرا وباطناء كا يتحدث عما راه بها ثما له مكانة 
خاصة عند الناس هناك» كصورة درقة كبيرة يعتقد العوام بأنها درقة حمزة حتى 
اشتهر ذلك بينهم» وإن اعتبر العبدري هذا الاعتقاد زورا وبهتانا370©» ولا ينسى 
العبدري الصخرة التي ذكرت فيها الآثار وهي التي عرج عنها الرسول عليه السلام 
إلى السما وعلوها أقل من القامة وتحتها شبه مغارة» وعلى الصخرة ة شباكان محكمان 
يغلقان عليبا(371) ورغم أن إقامته بالقدس لم تتعد خمسة أيام» إلا أنه بحث نخلالها 
عن أحوال العلم والعلماء فلم يجد من هو بها أهل للأخذ عنه؛ إلا شيخا هو قاضي 


(366) نفسه ص 206 208 

(367) نفسه ص 221 226. 

(368) الرحلة المغربية ص 228 - 231. 
(369) نفسه ص 229. 

(370) نقفسه ص 230. 

(371) نفسه 
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منبما بطائل» مما زهده في الدراسة عليه والرواية عنه«372). 
ويتوجه بعد ذلك إلى القاهرة مارا بعسقلان» ثم غزة» ثم الصا حية(373) واصفا 
م شاهده بكل هذه البلدان باحثا عن العلماء أيفا حل وارتحل» ومن أمثلة هذه 
الاوصاف ما حص به غزة فقال ووغزة مدينة متسعة عامرة لا سور لها وبينها وبين 
البحر مسافة أميال» وهي أكثر عمارة من كل ما تقدم ذكره من بلاد الشام. وهي 
جسر إلى مصر وإلى الشام» ومبا أسواق قائمة) ومساجد معمورة؛ وطا جامع مليح 
حسسن» ولكها قد عريت عن عالم أو متعلم» واقفرت من فقيه ومتكلم)3742. 
ويعود على نفس طريقه من القاهرة. لذا كان حديثه عن هذه المدن التي سبق 
له وصفهاء يكاد يكتفي في بعضه بالاشارة الموجزة» نما جعل ذكره لهذه المدن لا 
يضيف شيئا جديدا إلى ما سبق في ذهابه» وإذا كنا نعلم بأن سبب عدم تمكنه 
من القيام بالزيارات ولقاء العلماء بالقاهرة هو مرضه واعتلال صحته(375)) فما 
مبرر سكوته عن إقامته بالأسكندرية والتي دامت سبعة أيام(376) ؟ 


لكن الموقف يتغير حينا يحل بتونس من جديدء إذ يطيل مقامه بها ويفيض في 
الحديث عنها وعن علمائه(2)377 وهو موقف قد ألفناه في جل الرحلاات المغربية 
هذه الفترة» فهو نفس موقف ابن رشيد»ء وربما كان هو نفس موقف التجيبي فيما 
بعدء ولقد سبق أن أوردنا نصا يوضح فيه العبدري سبب تمهله بتونس وبقائه با 
مدة كافية للاستفادة من أهم علمائها وشيوخهاء يقول العبدري وعلامة الارتياح 
بادية في كلامه «فلم يبق با شيخ مذكور إلا رأيته» ولا علم مشهور إلا 


أتيته)(378), 


(372) الرحلة المغربية ص 230 -231. 
(373) نفسه ص 231 - 234. 

(374) نفسه ص 233. 

(375) الرحلة المغربية ص 234. 
(376) نفسه ص 235. 

(377) نفسه ص 239 275 


(378) الرحلة المغربية ص 240. 


202 


إلا أنه حينا يغادر تونس يعود إلى الايجاز والاختصار الخل فيكتفي بآن يعنة 
المنازل والمدن التي مر منها الركب0379 دون أن يضيف شيئا ويسلك نفس 
الطريقة حتى في المدن التي لم تكن في طريق ذهابه» وأعني المدن التي تقع في طريقه 

من تلمسان إلى أزمور مرورا بوجدة» فتازة» ففاس» فمكناس» ومع الأسف أن إيجازه 
اثخل هذا ضاع لنا بسببه الكثير من المعلومات والتفاصيل التي كان يمكن أن تزيدنا 
معرفة بالعصر والبيئة فرحلته الموسومة بالرحلة المغربية» لم يكن ها أدنى اهتام بمدن 
المغرب وقراه ومجتمعه وعلمائه وأحواله امختلفة. 


من التقى بهم في الرحلة 

رغم الاهتام الذي برز في الرحلة بالجانب الجغراني والاجّاعي ووصف أخلاق 
الناس وعاداتهم إلى درجة اعتبارها لدى البعض أقرب إلى لى الرحلات الجغرافية منها 
إلى الرحلاات الفهرسية العلمية فقال عنها صاحب تاريخ الأدب الجغرافي : (وهي 
تحفل في واقع الأمر بكمية كبيرة من المعطيات الجغرافية إذ يقدم لنا المؤلف وصفا 
دقيقا وصحيحا للمواضع والبقاع ا مع تفاصيل وافية عن الآثار القديمة وأخلاق 
السكان امحليين)380). 


فإن اهتامه في الرحلة بالسئد والأذ عن الشيوخ» والميل الفهرسي يكاد يعادل 
الاهتام الجغرافي والاجتاعي» أو يفوقه أحياناء فلقد التقى في 0 بحوال أربعة 
وثلاثين علماء عدا من م يذ كرهم من الطلبة(381) والزهاد«382) وأشخاص اخرين 


عرفهم في مجالس العلم(:68, 
ومن هؤلاء الأعلام الذين التقى بهم في تونس ذهاباوايابا : 
1 أبو جعفر أحمد بن يو سف الفهري اللبلي3842), 


(379) تفسه ص 276 280. 
(380) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 367. 
(381) الرحلة المغربية ص 60 

(382) نفسه ص 99 

(383) نفسه ص 120 

(384) نفسه ص 4443 
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لقيه في وروده وهو ذاهب إلى الحجازء فجالسه أياما وقرأ عليه كتبا في الحديث 
والقراءات إذ قرأ عليه حملة من أول كتاب الموطا و جميع كتاب الجا ؛ وححدئه 
بمجميع أسانيده في برنامجه كا قرأ عليه كتاب الشمائل للترمذي وقصيده أبى القاسم 
الخاطئ في القراءات» وكتاب التيسير لأبي عمرو المقرىء. وحصل منه على الاجازة 

له ولو لده محمد. 

2- بو العباس هد سن محمد بن حسن بن محمد الغماز الخزرجي(385). 

اوهو من لك هذ ف الصدور من الحجازء ره دعالما يأخذ بالأماع 
فنون يكت والتفسير 0 والقراءات» فقرأ عليه جامع 5 (الرطا 
وصحيح مسلم) وسئن ألى داود» وجامع الترمذدي وجمع عليه دولا من كتابه 
الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومغازى العلاثة الخلفاء وقرأ 
عليه التيسير للامام المقرىء أبى عمرو الداني» وقرأ عليه برنابجه» وروى عنه أشعارا 
له ولغيره» وحصل منه على الاجازة العامة» إذ كان للعبدري مكانة هامة ومنزلة 
خاصة لدى الشيخ ابن الغماز فقد عطل لأجله دولا كثيرة... 

0 أبقناء ذكر بأن له النظم الرائق والتثر الفائق» لذلك كانت جل 
ل شعرا ونثراء طايه ليرية يها لسر 

4 و 0 علي بن إبراهم التجاني التونسي(87). 

وشهرته قد طبقت الآفاق» فأسرته لها القدح امعل في العلم والأدب» قال هو 
عن نفسه (أنا الثاني عشر مدرسا من اباب على نسق كلهم قد قد قعد هنا للاقراء). 

ولقد كانت قراءة العبدري عليه تميل إلى الأدبيات شعرا ونثراء فلقد قال عنه 
«جالسته كثيرا وسمعت كلامه في الأدب» وهكذا قرأ عليه قصيدة ابن الأبار (ادرك 
بمخيلك خيل الله .أندلسا)» وقصيدة حازم القرطاجني» وهي المقلوبة من قصيدة امرىء 


(385) الرحلة المغربية ص 240 - 243. 
(386) نفس المصدر ص 252 256. 
(387) نفسه ص 257 263. 
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القيس» في. مدح المصطفى عليه السلام أثبتها العبدري بكاملها لأنها مما «ينبغي أن 
مك ولا يبمل) وأنشده د اه له ولغيره. 

ومن النثر قرأ عليه مقامات الحريري. وكتاب رياضة المتعلمين لأني نعم 

ولا ندري لاذا لم يتحدث العبدري عن لقاء ابنه أبى الفضل التجاني ؟ 

الي ام 

5 داه العباس أحمد بن محمد بن ميمولن لأشعري:«هق المالقي لفوت بابن 
السكان ولقد كان لقاؤه زاداً للعبدري وتانيساً بما عرف به الأشعري من خلق فاضل 
وتفوق في حلبة العلم والعمل ولقد عبر العبدري عن ارتياحه لهذه الصحبة بما مهد 
به لروايته عنه وقراءته عليه يقول : «وممن لقيته فسرني لقاؤّه» وواليته في ذات الله 
فنفعني ولاؤه) وحاضرته فاعجبني فهمه وذكاؤه, وإصسيحننه فببرني فضله وحياؤه. 
وكرمه وسخاوٌه وتواضعه ورجاوه. صاحبنا في الله وولينا وصديقنا في طاعته 
وصفينا)(390). 

يال جانب هذه الأخلاق ار 00 ات و 
مؤلفات ((تعجحب وتروق» ولقد لت الأشعري هذا أشعارا فق الز هل والويلن إلى 
لله م قرأ قصيدة قد نظمها في مدح النبي عََه. 

6 -- أبن محمد عبد الله بن يوسف بن موسى الخلاصي(391) الأندلسي. 

وهو من أهل الزهد والصلاح والدين والفضل لذلك يعتبر الشيخ الروحي 
للعبدري, لقيه أيضا في صدوره من الديار المقدسة فلا زمه واقتبس من فضله وعلمه 
تحدث العبدري عن هذه الاستفادة بقول : «وقد جالسته كثيرا وترددت إليه مدة 
إقامتي بتونس» مقتبسا من علمه» امقر كا بصالح دعائه ولبست منه الخرقة المباركة 


(388) رحلة اين رشيد 7+ ب-1إوا 
(389) الرحلة المغربية ص 267 --271 
(390) نفسه ص 267. 

(391) نفس المصدر ص 244 --252. , 
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خحرقة المتصوفة)392) وهي نفس الخرقة التي كان قد لبسها الخلاصي من إمام الخرم 
ابن مسدي الذي ألف جزءا في هذا الموضوع» قرأه العبدري على الخلاصيء 6 
قرأ عليه الأربعين, حديئا لابن تحاف افيا وكتاب الاعلام بقواعد الاسلام لعياض» 
ومختصر السيرة لأحمد بن فارس اللغوي» وكتاب المغني في حصر الأحاذيك: الضعيفة 
لأبي حفص عمر بن بدر الحنفي» 0 قرأ عليه أحاديث كثيرة مسندة؛ وروى عنه 
أشعارا في موضوعات الزهد والصلاح والسلوك القويم. 

ولا يتسع لمجال للتعرض إلى كل الأعلام الذين التقي بهم في تونس أيضاء ونكتفي 
هنا بالاشارة إليبم فقط وهم : 

ا ل رار 
الطاني القرطبي92) تكرر لقاؤه له في الورود والصدور معا 

8 الفقيه الأديب الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد المعطي النفزي الشهير 
بابن هريرة«394). 

9 أبو القاسم بن حمادي بن أبي بكر الحضرمي اللبيدي3952) حلاه بالشيخ 
الجليل الفاضلء العال؛ العامل المسندء بقية السلف, وقدوة الخلنى» ذى الدين المتين» 
صالح العلماء, وعالم الصلحاء. 

0 - الشيخ الفقيه الحسيب العام الفاضل الكامل الزكي مفتي إفريقية وقطب 
أصوها وفروعها أبو القاسم بن أبي بكر الهني الشهير بابن زيتون©696. 


1 الفقيه الفاضل أبو عبد الله محمد بن ألي القاسم الأزدي3972) المعروف 


بالقسي قال عنه العبدري «وهو رجل فاضل وقور ذو سمت وهيئة ومن عدول 
البلد). 


(392) الرحلة المغربية ص 245 

(393) نفسه ص 42 43. 

(394) نفسه ص 44 60. 

(395) نفسه ص 243 244. 
(396) نفسه ص 256. 

(397) الرحلة المغربية ص 263 - 265. 
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2 - الشيخ الفقيه الحاج المبارك الأفضل أبو محمد جابر بن محمد بن القاسم 
ابن حسان الوادي اشي(0398. 

3 الشيخ الصالح الفقيه الفاضل أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم...ابن عقاب 
الجذامي(399). 

4 الشيخ الفقيه الصالح الفاضل أبو العباس أحمد بن موسى بن عيسى ابن 
أبي الفتح البطرني4007), قال عنه بأنه «مؤدب في بعض أرباض تو نس ضصرير البصرء. 
دين» صالح» معتن بالعلم وروايته» مواظب على أفعال الخير). 
أما في مصر فلم يترجم إلا لخخمسة أعلام؛ ثلاثة بالأسكندرية واثنان بالقاهرة وهؤلاء 
الأعلام : 

15 نت ابو الحسن على بن محمد بن منصور المالكي المعروف بابن المنير(401) 
ولقد عبر العبدري عن إعجابه بسماته العلمية قائلا «وما رأيت أحدا اجتمع له من 
حسن الحفظ وجودة اللفظ وذكاء الفهم ما اجتمع له ولا رئيسا جعل العلم قيد 
هته | جعله). 

ومن هنا انصرف للقراءة والسماع عليه» فقرأ عليه الأربعين حديثا البلدانية للامام 

وما سمعه عليه قصيدته النبوية التي نظمها في سفره إلى الحجاز» وهي في خمسة 
وخمسين بيتا اثبتها ماري 1 في 0 
إلى الحجاز. 
ولقد أخحذ كل منبما عن صاحبه فقرأ عليه العبدري ثلاثيات البخاري» وأحاديث 
إسماعيل بن جعفر» وحديث عبد الله بن عمرو «الراحمون ير حمهم الرحمن) وكتاب 


(398) نفسه ص 265 267 

(399) نفسه ص 271. 

(400) نفسه ص 275. 

(401) نفسه ص 100 108. 
(402) الرحلة المغربية ص 109 120. 
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فئح الوصيد في شرح القصيد لأبي الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي» © أنشده 
أشعارا لشيوخه ولنفسه. 

أما أبو الحسن الغرافي فقد قيد عن العبدري أبياتا من شعرهء وجميع القصيدة 
التي كان قد بعث بها إلى ولده من القيروان» وسمع منه القصيد الحجازي له أيضا. 
ولذلك قيد امه ضمن برناعج شيو خه. 

7 الشيخ الأديب المسن أستاذ العربية في وقته أبو عبد الله محمد ابن عبد 
الله الزناتي المعروف بمحبي الدين المازوني«403»» وهو وإن لم يأخذ عنه» ولكنه 
أنشده أشعارا لنفسه ولغيره. 

8 7 الشيخ الفقيه المحدث الراوية شرف الدين أبو محمد وأبو أحمد عبد المومن 
بن خلف الدمياطي(404, ولقد لقيه في الورود والصدور تحدث عنه فقال «رحل 
في طلب العلم ولقي من أهله اعدادا وججمع والف وروى حتى صار أوحد وقته 
في ذلك») 

كتب عنه العبدرى أحاديث مسندة» ؟ أنشده أشعارا لنفسه ولغيرهء وحصل 
منه العبدري على الاجازة له ولأولاده وهو الذي اعتنى به وأشرف على علاجه 
حين ورد العبدري على مصر راجعا من الحجازء حيث أنزلة في مدرسته وكلف 
طبيبا ماهرا بمعاحته. 

9 أما العلم الخامس الذي التقى به في مصر الشيخ الفقيه المحدث الأصولي 
تقي الدين وق الفح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق 
العيد«405) صاحب المدرسة الكاملية. 
ولقد خص رأيه فيه بقبوله «لقيت منه حبرا يحق له اللقاء وبحرا من علم لا تكدره 
الدلاء» ولمكن العبدري مبالغا في حكمه هذاء متفردا في رأيه بل ان الكثيرين يتفقون 
على أنه أوحد عصره علما واجتباداء فابن فرحون يصفه بأنه «تفرد بمعرفة العلوم 


(403) الرحلة المغربية ص 120 - 122. 
(404) نفسه ص 132 138. 
(405) الرحلة المغربية ص 138 - 145. 


2038 


في زمانه» والرسوخ فيباء معظما في النفوس)4062: أما الامام السيوطي فيعده مجحدد 
القرن السابع(407).. 

ولقد حدثه ابن دقيق العيد وأملٍ عليه الكثير من الأحاديث وأجاز له ولولده 
محمد جميع ما حدث به من مسموعاته» وجميع ما صدر عنه من نظم وثثر. 
ولم يكن هذا التقيد والاملاء من طرف واحدء فلقد أوقف العبدري تقي الدين 
هذا على ما قيده في رحلته فابدى استحسانه واهتامه به» إذ قيد منها ابن دقيق العيد 
وفاة الشقراطسي» وكتب عنه ما أملاه عليه من أخبار تتعلق بابن عبد الملك 
ركشي 

0 - والتقى ببجاية» وهو في طريقه إلى الحجاز, الشيخ الفقيه الخطيب الصالح 
المسند الرواية أيا عبد الله محمد بن صالح الكناني«409» الشاطبي» فقرأ عليه في المدة 
القصيرة التي لا تتعدى يومين كتاب الموطاء وكتاني التيسير» والمقنع لبي عمرو 
الداني» 6 قرأ عليه قصيدة إلى القاسم الرعيني الشاطبي و في القراءات» وكتاب 
الشمائل للترمذي؛ وبعض كتاب رياضة المتعلمين لأبي نعبمء وقرأ عليه أيضا برنايجه 
في أسماء شيوخه ومروياته وأنشده أشعارا له ولغيره» فكانت رواياته عنه وقراءاته 
عليه متنوعة» 5 التقى به ثانية في صدوره من الحجاز409, 


(406) الديياج ص 283. 

(407) ازهار الرياض 3 : 56 58. 
(408) الرحلة المغربية ص 27 --31 , 
(409) الرحلة المغربية ص 276 277 
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جم رحلة العجيبي 


وتعد أيضا في قمة الرحلات المغربية» إذ اعتبرها الباحثون من مستوى رحلة 
ابن رشيد السالفة الذكر©1»». 

ورغم أهمية هذه الرحلة وطول باع صاحبها العلمي فإن مؤلفها لم ينل ما يستحقه 

من الاهتام, بل أهمل ذكره في كثير من المصادرء واكتفى البعض بالاشارة السريعة» 
أو الترجمة الموجزة» ومن حسن الحظ أن التجيبي نفسه 5 قد سد بعض النقص فزودنا 
بكثير من المعلومات والحقائق عن حياته وثقافته واهتاماته امختلفة في هذه الرحلة» 
أو في برنامجه الهام» فسد بذلك ثغرات يحس بها كل من أراد الاطلاع على تفاصيل 
حياة التجيبي ومؤهلاته العلمية(411). 


(410) الجزء الثاني المنشور من الرحلة يضم 203 ورقة يوجهيبا. 0 لأوراق الرحلة بكاملها هو حوالي 
0 ورقة, فهي بذلك في حجم رحلة ابن رشيد أو أ 
(411) تستفاد ترجمته من المصادر والمراجع التالية : 
1) مستفاد الرحلة والاغتراب بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور. 
2) برناجج التجيبي بتحقيق عبد الحفيظ منصور. 
3) بلغة 9 نحقيق الأستاذ ابن تاويت البحث انعنمي 27 : 122. 
4) فهرسة السسراج مخطوط الخزانة العامة ك 1242 ص 62-261 
5) اختتصار الأخبار تحقيق الأستاذ ابن تاويت مجلة تطوان 4-3 ص 78 
6) الذيل والتكملة 6 : 505 بتحقيق الدكتور إحسان عباس وأيضا مقدمة التحقيق للسفرين الخامس 
والسادس. 
7 الدرر الكامنة 3 : 240. 
8 نيل الابهباج ص 222 - 271 
9 فهرس الفهارس 264:1 265. 
0) دليل مورخ المغرب 2 : 341. 
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يا 


السبتي (412), وقد كتب عل 1 الأولى من النسخة د لبرنا مجه 0 
امحتد السبتي النشاة والمولد):13». 


فاصله إذن من بلنسية» ولعل أسرته كانت في جملة من نزج إلى سبتة زمن سقوط 
بلنسية في يد القشتاليين المسيحيين» فالكاتب نفسه يصرح بانه ولد ونشأ في سبتة. 
ولا ندري على ماذا اعتمد الباحث عبد الحي الكتاني في نسبته إلى تلمسان, 
فلقد ذ كر ضمن من رحلوا إلى الحجاز في 7 تقريظه لكتاب دليل الحج والسياحة بقوله 
«وثالتهم الأمام فخر تلمسان الحافظ أبو القاسم التجيبي الأندلسي التلمساني)(414) 
وهذه نسبة غريبة ينفرد بها الكتاني هذاء فهل يعود ذلك إلى خطا أو سبق قلم ؟.. 


ويقع التضارب أيضا في سنة ولادته فبينا يحددها التنبكتي بعام ستة وستين 
وستائة(415»») يرى أبن حجر بن سنة ولادته توافق سبعين وستائة للهجرة416) 
ويتفق هذا مع الاشارة العارضة للتجيبي نفسه في معرض حديثه عن السند العالي 
الذي روى به الموظأ(417), 


> 11) دليل المج والسياحة ص 293 تقريظ عبد الحي الكتاني. 
2) الواني بالادب العربي في المغرب الأقصى 2 -646. 
3) 233 -222 م عمنقعوعة71 عااعداءء11عاه1 علا هآ 


4) ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين ص 313. 
5 الموسوعة المغربية 3 : 58. 
6 اعلام المغرب العربي 2 : 127 
017 أشهر رحلات الحج ص 20. 
8) محلة الايمان سنة 3 عدد 9 ص 49 53 مقال الأسعاذ محمد الفابي. 
9 مجلة المناهل عدد 22 ص 9 - 563 مقال الأستاذ زمامة. 
(412) فهرست السراج ص 62. 
(413) مخطوط الأسكوريال رقم 1756 نشر عبد الحفيظ منصور. 
(414) دليل الحج والسياحة ص 293. 
(415) نيل الابتباج والسياحة ص 222. 
(416) الدرر الكامنة 3 : 240. 


(417) برناج التجبي ص 64. 
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ونظرا لقلة أخباره في كتب التراجم والطبقات» فإننا لا نعرف الكثير عن نشأته 
واس ته وحياته المبكرة في سبتة» إلا أن برنابجه ‏ لحسن الحظ ‏ قد القى الضوء 
0 من 00 حياته العلمية خاصة. فابرز الثقافة 7 تلقاها بسبتة 0 

ومن خلال برنامجه يبدو 9 الرفيع للتكوين العلمي لني مخبال علدا ف 
بلده سبتة» قبل قيامه بالرحلة إلى المشرق» وهو تكوين جامع متنوع متعمق» فقراءاته 
وسماعاته توزعتها العلوم والفنون امختلفة» إذ حفظ القران بقراءاته المختلفة» وقرأ 
الحديث والسيرة النبوية والفقه وعلوم العربية واللغة والأدب والتصوف واداب 
السلوك. 

وليس باستطاعتنا أن نحيط بكل الكتب. التي درسها بسبتة على الشيوخ والعلماء 
فهي كثيرة» تكفينا الاشارة إلى بعضها : 

ففي القراءات درس كتاب الكاني في القراءات السبع لابن شري على ابن 
ألي الربيع القرشي وذلك سنة 686ه<«418)») ودرسه أيضا على ألى بكر محمد ' 
الأشبيل مستوطن سبتة«419)) وقرأ طائفة منه على رفيقه في الرحلة أبي القاسم 
خلف ابن عبد العزيز القبتوري(420) ودرس بسبتة أيضا جزءا فيه لغات القران 
العريز وتفسيره على ابن الجرري(421». 

وفي الحديث والسيرة النبوية قرأ بسبتة في جمادى الثانية سنة 692ه الأربعين 
حديثا ني الاذكار لأبي عمرو عهان الهمداني الزبيدي قرأه على أي عبد الله محمد 
بن غمر الأنضان ي السبتي المعروف بابن الدراج(422. وقرأ كتاب شعب الايمان 
لأني محمد عبد الجليل الأوسي الأندلسي على أبي محمد عبد المهمين الحضرمي وذلك 


بسبتة في سنة 9ه<423). 


(418) البرناج ص 33 

(419) نفسه ص 34 

(420) نفسه ص 34 35 
(421) نفسه ص 49 

(422) نفسه ص 167. 

(423) برناعج التجيبي ص 257. 
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كا قرأ بسبتة أيضا كتاب .الشمائل لأبي عيسى الترمذي سنة 689ه على ألي 
القاسم القاسم بن عبد الله الأنصار ي424) و أ إسحاق إبراهم الغافقي(425) وقرأ 
امختصر في أخبار خير البشر لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اللغوي على 
الحافظ أبي عبد الله محمد الكتامي المعروف بابن الخنضار©426). وقرأ الوسيلة الكبرى 
على موّلفها مالك بن المرحل سنة 690ه427. 

وفي الفقه قرأ كتاب التبديب في اختصار المدونة للبراذعي على كل من ألي 
الحسين ابن أبي الربيع(428, وابن ن الدارج السخي 67 وقراً مختصر أي الحسن عل 
التجيبي قي الفقه عل ابن أبي الربيع أيضا430), 3 قرأ عليه 5 نفس السنة كتاب 
الرسالة لابن أي زيد القيرواني«!43, وسمع على أبي عبد الله محمد الكتامي كتاب 
الركاة لأبي بكر ابن الجد» وذلك في مجلسين اخرهما يوم الجمعة 25 ذي القعدة 
سئة اي 

حت وفي التصوف واداب السلوك و بسسبتة عل ف إسحاق إبراهم المديوني 
الأشبيق كتاب أدب الصحبة للامام أي عبد الر حمان السلمي(433). 

1 6 زسالة أبي القاسم القشيري وعدت على لشب الفقيه 00 


سنة 00000 


(424) نفسه ص 111 

(425) نفس المصدر والصفحة. 
(426) نفسه ص 135. 
(427) نفسه ص 137. 
(428) نفسه ص 267. 
(429) نفسه ص 268. 
(430) نفسه ص 268. 
(431) نفسه ص 266 267. 
(432) نفسه ص 272. 

(433) نفسه ص 255. 
(2)434 برناجج التجيبي ص 256. 
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1 وفي علوم اللغة والأدب درس كتبا كثيرة» فلقد درس على أبن أي الرييع 
وحده كتاب الايضاح لأبي علي الفا رسي (435يٍ وكتاب الجمل ؤ في النحو لأبي 
القاسم الزجاجي (436), وإصلاح المنطق في اللغة بن السكيت(437) والفصيح الأني 
العباس النحوي(438): وكتابه في ضبط قوانين العربية 437 » كا درس عليه أيضا 
أدب الكتاب لابن قتيبة(440) والكامل للمبرد(2)441) واشعار الستة الجاهلين(442), 
ومقامات الحريري(443). 

أما ابن الدقر ١‏ 00 فقد درس عليه كتاب 0 0 سبي(444»: وتناول 

ا بكر القللوسي 0 2 جمادى لخر سنئة 691ه أرجوزته الحسنة في 
القوافي(447). 

وأخذ فهرسة ابن الغماز عن رفيقه في الرحلة ألي القاسم القبتوري448) 

وهكذا كانت دراساته متنوعة فلقد أخحذ في بلده سبتة عن شيوخ عديدين ذكر 
منهم في برنامجه حوالي الغلاثين» فتعمقت معارفه وتوسعت مداركه, ما أكسبه 


(435) نفسه ص 278. 
(436) نفسه ص 280. 
(437) نفسه ص 281. 
(438) نفسه ص 282. 
(439) تنفسه ص 280. 
(440) نفسه ص 281. 
(441) نفسه ص 283. 
(442) نفسه ص 285. 
(443) نفسه ص 285. 
(444) نفسه ص 279. 
(445) نفسه ص 247. 
(446) نفسه ص 282. 283. 
(447) نفسه ص 276. 
(448) نفسه ص 248. 


215 


الاحترام والتقدير قبل إقدامه على الرحلةء فلقد وصفه يحبى 0 في 
فهر سته : «بالشيخ الفقيه الراوية المحدث الرحال الضابط المحقق)«449), وقال عنه 
التنبكتي بأنه كان «عالما بارعا محدثا حافظا متقنا عارفا بالحديث» قيما على أنواعه» 
ضابطا ثقة)(450), 


ونظن أن كل هذه الصفات والألقاب العلمية قد اكتسبها وهو يتنقل بين مجالس 
العلم الكثيرة في بلدذه سيتة» بدليل أن الأديب أبا بكر القللوسي قدم للتجيبي أرجوزته 

في القوافي المتقدمة الذكر» بهذه الأبيات التي كتبها بخطه على ظهر هذه الأرجورة 
َال فيبا(!45). 

أرجوزة ناظمها خطها محمد بن القللوسي 

لصاحب له ارتضى وده لأنه من خير مرضى 

يدعى أبا القاسم أو قاسما أو ابن يوسف التجيبي 

فهو لا يعتبره تلميذه أو أقل منه مرتبة» وإنما هو في مرتبة الزمالة والصحبة» 
وهذا اعتراف بمكانة التجيبي العلمية. 

وتأتي المرحلة الحامة في حياته وهي رحلته إلى المشرق فى راد د افد م 
تأدية فريضة الحج وزر يارة قبر الرسول عليه السلام كا أفصح عن ذلك التجيبي نفسه 
في رده على ابن دقيق العيد قائلا : «وسألني عن جهة قصدي فأخبرته أن معظم 
أملي الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فقريضة الحج جعل الله ذلك خالصا لوجهه 
الكريم452: إلا أن توقفه بالمراكز العلمية امختلفة في كل من الأندلس وبلدان 
المغردب العربي ومصر والشام والحجازء وأخذه عن علماء عصره» واهتامه بتسجيل 
ما استفاده منهم وتدوين الأسانيد العالية» جعل رتحلته ذات فائدة كبرى في توسيع 
افاقه الثقافية ومداركه العلمية» والعنوان الذي أطلقه على ما دونه في هذه الرحلة 
«يحدد المقصود منها بالتسجيل وهو ما استفاده مؤلف الكتاب)«453. 


(449) فهرس السراج ص 61. 

(450) نيل الابتهاج ص 222. 

(451) برناج التجيبي ص 276. 

(452) مستفاد الرحلة والاغتراب ص 20 
(453) الوافي بالأدب العربي 2 : 623. 
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أما زمن الرحلة من حيث البداية والنهاية» فمن المتعارف عليه في كثير من 
الدراسات» أنه رحل في سنة مست وتسعين وستائة للهجرة454) لكننا من تأملنا 
فيما ذكره التجيبي من أخبار في كل من الرحلة والبرنامج» وتعاملنا مع التواريخ المشار 
إليها فيبما معا يتبين أن رحلته انطلقت قبل هذا التاريخ فلقد خرج من بلده سبتة 
على الأقل في سنة أربع وتسعين وستائة إذ وجدناه ياخذ بمالقة عن أي عبد الله 
اين :عياش الأنصاري في مجلسين آخرهما وافق يوم الأربعاء 2 رمضان سنة 
94ه«455): ا يشير إلى أنه أخذ ببجاية عن أبي عبد الله محمد بن صالح الكناني 
في شهر محرم سنة 695ه456, 

وأشار إلى أنه عاين المصحف العتيق المبارك في قبة اليبودية بمكة المكرمة وذلك 
في يوم الجمعة 12 شوال سنة 457696), وأخذ على أي إسحاق الطبري بمكة أيضا 
في عدة مجالس اخرها في 13 ذي القعدة عام 696ه«458) 

وإذن فقد أدى فريضة الحج في سنة 696ه بعد أن كان قد أمضى نحو سنتين 
من رحلته جلس فيها إلى العلماء والشيوخ. 

ويمكننا أن نفترض بأنه تمهل في العودة فلم يسرع بالرجوع | إلى بلده وأهله بمجرد 
تأدية الفريضة وقضاء المناسك» بل مضى في رحلته العلمية فقضى أكثر من ستتين 
أخخريين يزور المراكز العلمية والمدارس والمساجد ويتردد على المجالس العلمية في بلاد 
الشام. 

فلقد أشار إلى أنه أخد بدمشق في سنة 697ه4592) عن علماء كثيرين» وأشار 
أيضا إلى أنه وصله خبر وفاة ابن النحاس بالقاهرة في سنة 698ه وهذا يدل على 
أنه لم يكن قد دخل مصر حيئئذ, إذ لا يعقل ألا يحضر جنازة ابن النحاس إذا 
كان موجودا فعلا بمصر مع أن جنازة ابن النحاس 5 يذكر التجيبي نفسه «كانت 


(454) نيل الابتباج ص 222 

(455) برناعج التجيبي ص 146 - 147. 

(456) مستفاد الرحلة ص 65. البرماج ص 259 : 260. 
(457) مستفاد الرحلة ص 327. 

(458) مستفاد الرحلة ص 388 390. البرناج ص 195. 


(459) البرناج ص 123 231-159 239 - 240 - 241. 
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مشهورة لم يتخلف عنا أحدء وأن جميع دروس المدينة بطلت يوم دفنه)60». 
وهكذا فلم يعد من هذه الرحلة الطويلة إلا وقد حصل على «اسناد غاية في 
العلر)<461) فتبداً بذلك المرحلة الثالئة من حياته وهي التي قعد فيها للتدريس 
والتأليف والتعليق وعقد المجالس العلمية كا يستفاد من الأخبار القليلة جدا. 


فلمّد ورد في بلغة الأمنية (أنه كان يعد لاسماع الحديث مسجد زفاق ابن 
الشراك»62») مما يدل على أنه صارت له الأستاذية في علم الحديث, وهذا ممكن 
خصوصا بعد مغادرة ابن رشيد لسبتة ه اطل ا 


ا ل 508 كتب وأجاز 
له)(2464 وذكر أيضا أن من شيوخ أني عبد الله محمد بن محمد بن عمر بن الدراج 


دأبا القاسم التجيبي سمع عليه الأربعين حديثا التي ألفها إلى غير ذلك من الأجزاء 
وأجازه)(465. 


كا أن من شيوخ أبي العباس أحمد بن يحبى بن ياليل (أبا القاسم التجيبي سمع 
عليه أبعاضا من الموطا والبخاري ومسلم إلى غير ذلك466))». 

ومن تلاميذ التجيبي أبو عبد الله محمد بن محمد بن سعيد الرعيني الفامبي المولد 
«كتب له :التجيبي بالاجازة العامة من سبتة مرتين ثم لقيه بمدينة فاس فسمع منه 
حديث الرخمة بشرطة ومع :عليه تاوانيات البخاري وأجاز له جميع الصحيح للامام 
أي عبد الله البخاري معينا وعمّم له الاجازة مشافهة فيما احتوى عليه برنائج رواياته 
وما شذ عنه وسائر مؤّلفاته ومجازاته)<467. 


(450) مستفاد الرحلة ص 88. 

(461) البرناتم ص 64. 

(462) بلغة الأمنية البحث العلمي 27 : 122. 

(463) مجلة الايمان سنة 3 عدد 9 ص 49 

(464) مذكرات الغميري 1734 ورقة 13 ص 2+4 من النسمخة المرقونة. 
(465) نفسه ورقة6أ ص 30 من النسخة المرقونة. 

(466) مذكرات الغيري 1734 ورقة 27أ ص 164 من النسخة المرقونة. 
(467) فهرسة السراج ك 1242 ص 62 
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ويروي عنه ابن عياد الرندي بواسطة أبي العباس أحمد بن عاشر السلوي:468, 
ومن الثابث أن التجيبي ارتحل إلى فاس فعقد بها مجالس العلم» وأفاد الكثيرين من 
الطلااب» ولعل رحلته هذه كانت ف عام 0ه فهذا هو تارجم إجازته 3 وردت 
في برنامه(469) والتي أجاز بها الرعيني نفسه يحي السراجء ولقد سجل نص هذه 
الاجازة على الورقة الأولى من برنامجح التجيبي(470). 

ولقد عرف بفكره الثاقب» وعلمه الواسع. ورواياته العالية») وتصويباته العلمية 
المفيدة» ومن هنا كثرت تعليقاته على الكتب التي قرأها مثل تلك التي احتفظ بها 
كتاب الذيل والتكملة» فمازالت نسخة حلم الخطية التي اعتمد عليها في تحقيق الذيل 
والتكملة محتفظة بالكثير من هذه التعليقات والهوامش الدقيقة والحسنة 
0 لذا لم يبالغ محقق الكتاب الدكتور إحسان عباس حين قال : «والحق 

2 ع ل عو ل 
0 ه سرد أسماء أعلام مظنة الخطأً الكثير)472. 


مؤلفاته : 


وشخصية في مثل هذا المستوى من العلم والفهم والتحصيلء لا ينتظر منها إلا 
الاسهام بالتاليف في كل المجالات والفنون امختلفة. 

والظاهر أن التجيبي كان كابن رشيد في كثرة التاليف وتنوعها كا يفهم من 
حديث يحبى السراج السالف الذكرء فقد ذكر أن من جملة ما أجاز به التجيبي 
تلميذه الرعيني «سائر ا ومجازاته)«473 فتعبيره بصيغة الجمع يدل على تعدد 
هذه التاليف وكثرتباء وآشاز صاحب بلغة الأمنية في ترجمة التجيبي إلى أنه «محدث 
اقد للأأسانيد» حسن الخط متهن للضبط. ويقول الشعر )(474) فين شعره الذي 


(468) نفسه ص 47 

(469) مجلة الايمان سنة 3 عدد 9 ص 49 مقال الفاسي. 

(470) برناج التجيبي ص : ي ب. 

(471) الذيل والتكملة مقدمة تحقيق السفر الخامس ص 6 السفر السادس ص 512-503. 
(472) نفسه 6 : 2 مقدمة التحقيق. 

(473) فهرس السراج ص 62. النيل ص 272. 

(474) بلغة الأمنية» البحث العلمي 27 : 122. 
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قاله وعرف به عند أهل زمانه ؟ وأين ما كتبه من تاليف وكتب ورسائل ؟ إذ 
لا يمكن أن يكون مقصرا في الجانب التأليفي وهو الذي كان «وخطه حجة عند 
من اعتمد عليه)(475). 

وإذن فمجالات إبداعه عديدة؛ وتاليفه كثيرة متنوعة» لكنها ربما تعر ضت للضياع 
والاهمال؛ وليس هذا مستبعداء فأخباره نفسها ضاعت فنتج عن ذلك جهل الكثير 
من :مراحل- حياته. 

ومن أهم مؤلفاته الباقية. 

1 استدراكه على كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشيء إذ أورد 
في هذا الاستدراك تراجم سها عنها ابن عبد الملك أو أغفلهاء فكان عمله بذلك 
مفيدا سد ثغرة كبيرة في عمل المؤلف ونعرف من هذه التراجم ثلاثا وعشرين ترجمة 
استدرك بها عليه في السفر السادس. وحده من هذا الكتاب الضخم المتعدد 
تقار 


للسلطان أبي سعيد المريني الذي كان يعظمه ويجله:477. 


3 برناعج التجيبي (478). 

ولقد سجل فيه على طريقة كتب البراج والفهارس» الكتب التي قرأها والفوائد 
التي حصل عليهاء وطرق هذه القراءة مع تعيين الزمان والمكان أحياناء ا ذكر 
الشيوخ الذين تتلمذ عليهم أو أخحذ عنهمء ولهذا كان البرناج مفيداء اهتم به علماء 
عصره فحرصوا على قراءته وربط السند بمؤلفه» وهكذا سجل أبو زكرياء يحبى 
السراج 'الطرق الثلاثئة لقراءته لهذا البرناعج» وهي : طريق أبي البركات اليلفيقي) 
وشرل أن بجسد عي ب عند الود سيره وطريق أني عيد لله محمد بن 
سعيد الرعيني الأندليي الفاسبي» ولقد كتب السراج هذه الطرق آاخر شهر المحرم 


(475) نفسه 
(476) الذيل والتكملة السفر السادس ص 503--512. 
(477) بلغة الأمنبة 'لحث العلمي 27 : 0122 مذكرات ابن الحاج 1734 ورقة 16. 


(478) فاه بتحقيقه الأستاذ عبد الحفيظ منصورء وصدر على الدر العربية للكتاب. 
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غام 792ه على النسخة الخطية الوحيدة لهذا البرنائج» وهي المحفوظة بخزانة 
الأسكوريال في إسبانيا تحت “رقم 47991756. 

4 رحلته إلى الديار المقدسة المعروفة ب «مستفاد الرحلة والاغتراب)(480) 
وسنخصها بالحديث فيما بعد. 
والمعروف أن التجيبي بقي مقصودا للتلاميذ والراغبين في الاجازة والرواية والسند 
العالي إلى أن توفي بسبتة سنة ثلائين وسبعمائة هجرية ودفن بالمقبرة الكبرى التي 
بسفح جبل الميناء(!48. 
شهرة الرحلة : 

بالرغم من أن هذه الرحلة توصف لدى الباحثين بالشهرة482, إلا أنها 
تعرضت للضياع والتلفء؛ فلم يذكرها أحد بعد عصر التنبكتي إلى أن تم العثور 
على قطعة منها بمكتبة تونس«(483» وهي نفس القطعة التي اعتمد عليها في 
التحقيق484). 

وأغلب الذين أشاروا إلى هذه الرحلة نبهوا على أهميتبا وضخامتها من حيث عدد 
الصفحات والاجزاء فلقد وقف عليبها ابن حجر في وثلاث مجلدات ضخمة وقد 
حذا فيهبا حذو ابن رشيد بتضمين الرحلة مشيخة له مستوعبة)(485. 

ووصفها التنبكتي بأغها «كتاب نفيس في ثلاث مجلدات فيها فوائد كثيرة)496. 

أما عبد الي الكتاني فيرى بأ الرحلة في عدة مجلدات487) مضيفا قوله «ولا 


(479) مقدمة التحقيق ص : ي ب. 

(480) البرناججم ص 0 56. 98. 166 اختصار الأخبار مجلة تطوان 4 5 ص 78. 
(481) اختصار الأخبار مجلة تطوان 4 5 ص 728» بلغة الأمنية البحث العلمي 27 : 122. 
(482) نيل الابتباج ص 222 

(483) فهرس الفهارس 1 : 265. 

(484) حققها الأستاذ عبد الحفيظ منصور 

(485) الدرر الكامئة 3 : 240 

(486) نيل الابتباج ص 222. 

(487) فهرس الفهارس 1 : 265. دليل الحج والسياحة ص 292. 
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أظنها تكون أدون من رحلة ابن رشيد الفهري:488, ولا مبالغة في هذا القول, 
فتكوين التجيبي واهتامه العلمي لا يقلان عن التكوين والاهتام؛ اللذين عرف بهما 
ابن رشيد السبتي خصوصا وأنهما عاشا في بيئة متشابهة» ومدة رحلتيبما متقاربة 
وهدفهما من الرحلة أيضا واحدء 6 أن المراكز العلمية التي زاراها لم تختلف. 

أما القطعة التي حققت من الرحلة فيعتقد أنها تشكل القسم الأكبر من الجزء 
الثاني من الرحلة«489). 


محتوى الرحلة : 
يذكر التنبكتي 3 رحلة التجيبي كانت أولا إلى الأندلس , إلى المشرق(490, 
وإذا كنا لا نمتلك ما دونه عن رحلته هذه إلى الأندلس فإن ما أشار إليه في برنامجه 
من القراءات والسماعات اختلفة التي حصل عليباء أو ما ذكره عرضا في القطعة 
المنشورة من الرحلة» يبين بآنه استبل رحلته فعلا بزيارة الأندلس. 
فلقد تأق له بمالقة قراءة كتب ألى عبد الله محمد بن عياش الأنصاري القرطبي» 
ككتاب الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمد القضاعي الذي قرأه على ابن عياش 
في مجلسين اثنين اخرههما في يوم ارقا الثاني عشر لشهر رمضان عام 
4ه«491) واكتاب بغية المرتاد في التعريف بسنة الجهاد لابن الطيلسان492 
و9 كتاب الصلة لابن شكوال:493, 3 كتاب التبين في المناقب لابن الطيلسان 
أيضاده49: وقرأ بمالقة أيضا طائفة من مختصر ألي الحسن علي التجيبي الطليطلي في 
الفقه عل ابن عياشئي أيضادة49» م 0 أيكا عمالمة جميع الموطأاً لمالك بن أنس 
من يد أبي الحسن علي ابن أي الحمجاج يوسف المعروف بابن مصامد4962. 
(488) نفس المصدر السابق. 
(489) مقدمة تحقيق هذا الجزء ص : ح 
(490) نيل الابتباج ص 222. 
(491) برناج التجيبي ص 146 147 
(492) نفسه ص 236. 
(493) نفسه ص 263. مستفاد الرحلة ص 183؛ 315: 449 
(494) برنايج التعجيبي ص 266. 
(495) تقسه ص 268. 
(496) البرنائجم ص 59, 244, 263. 266. 268. 
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أما في بلنسية فقد أشار في برناتجه إلى أنه سمع طائفة ة من كتاب الرقائق لأبي 
عبد الرحمان عبد الله بن المبارك المروزي على المقرىء النحوي الحافظ ألي إسحاق 
إبراهم بن أحمد بن عيسسى(497). 

وهذا يدل على أنه تجول في بلاد الأندلس» أو على الأقل دخل مدينتي مالقة 
وبلنسية» وبعد أن حصل على ما شفى غليله من القراءة والسماع» ركب: البحر 
دون شلك نحو العدوة المغربية» لكننا لا نستطيع أن نحدد المرسى الذي نزل به 
والمدينة التي كانت أول مرحلة له في البلاد المغربية نظرا لضياع الجزء الأول من. 
الرحلة» ففي هذا الجزء يحدمل أن يكون التجيبي قد ألقى الضوء على الطريق ووسيلة 
الرحلة والمنازل التي تنقل بينها. 

ولقد أوضح التجيبي نفسه سنة مروره بيجاية وذلك في إشارة عابرة بترجمة 
أني محمد التوني في القطعة المنشورة من الرحلة يقول : هومما رأيت أن اثبته في هذا 
الموضع ما أخبرنا به الشيخ الفقيه الامام المقرىء الخطيب الصالح أبو عبد الله بن 
صالح الكناني بقراءتي عليه ببجاية في محرم سنة خمس وتسعين وستائة... أنه كان 
ينشد بيت حسان : 
هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاءع:498) 


كا نقل التنبكتي عن هذا الجزء المفقود ترجمة المشدالي قائلا : «وقال التجيبي 
في رحلته لقيت بيجاية الشيخ الفقيه الامام أوحد الفضلاء الأعلام أبا علي منصور 
الزواوي المشدالي):499. 

ومن حسن الحظ أيضا أن التجيبي يشير في برناجه إلى بعض ما استفاده ببجاية 
فقد قرأ وسمع على خخطيب بجاية ألى عبد الله اين صالح كتبا عديدة ككتاب الضعفاء 
للبخاري(500), وكتاب الرياضة للحافظ أبي نعم (501)) وكتاب القربة لابن 


(0497) نفسه ص 249. 

(498) مستفاد الرحلة ص 65. 228. 269. 235. 328. 449. 
(499) نيل الابتباج ص 344. 

(500) البرناج ص 260. 

501 نفسه ص 255. 
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بشكوال502)؛ وكتاب درر السمط في خبر السبط لابن الأبار قرأه عليه في 9 محرم 
سنة 695ه<(503). 

ما قرأ بها على الامام المفتي القاضي ناصر الدين ألي علي منصور المشدالي كتاب 
في الفقه(505). 

ومن برنامجه أيضا ندرك بأنه تفرغ إلى الأخذ عن علماء تونس مدة كافية حتى 
استوعب كل ما كانت تزخخر به تونس من نبضة علمية حذبت إليها كل الرحالة 
المغاربة ا أمحنا سابقا. 

وهكذا أمضى في هذا البلد وحده ما يقرب من السنة©506), تتلمذ فيها لحوالى 

أبو العباس أحمد البطرني قرأ عليه التجيبي خمس ايات من القران. 

وكتاب الأربعين المسلسلة المسندة المتصلة لأبى الحسن المقدمبي ثبت في مجلسين 
آخرها يوم الجمعة 11 شعبان 695ه607. 

وكان قد لقيه من قبل كل من الرحالتين ابن رشيد(2)508 والعبدري«5092). 


أبو محمد عبد الله ابن هارون الطانّ القرطبي نزيل تونس قرأ عليه كتاب 
الموطا لمالك5102) لقيه العبدري(511) من قبل. 


(502) البرنام ص 253. 

(503) نفسه ص 259. 

(504) البرنامي ص 239 وأيضا ص 267. 

(405) نفسه ص 272. 

(506) البرنايج ص 259 

(507) البرناجم ص 168. 

(508) رحلة ابن رشيد 2 : 120 

(509) الرحلة المغفربية ص 275. 

(510) البرناءج ص 53 مستفاد الرحلة. 220. 257. 331. 344. 
(511) الرحلة المغربية ص 42. 
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أبو محمد عبد الله بن يوسف الخلاسي البلدسي نزيل تونس قرأ عليه بها كتاب 
الختصر الموسوم لابن زكرياء اللغوي(512), ولقد التقى به كذلك كل من ا 
وشيددة61 والعبدري(514). 

أبو إسحاق إبراهم بن يحيى بن يوسف السلوي قرأ عليه جزءا فيه أحاديث 
عوالي خماسية(515). 

ويرجح أن الجزء الأول ينتبي في تونسء على غرار رحلة ابن رشيد السبتي مثلاء 
نكا وريد عع ا يكار ودع ااسكتارة ونا ما ايت 
وسماعاته في مدينة الاسكندرية» فالقطعة الباقية المنشورة من مستفاد الرحلة تبتدىء 

من القاهرة» ولعل ما نقله التنبكتي في تحقيق وفاة ابن المنير كان من بداية الجزء 
الثاني التي تعتبر ضائعة الآن يقول التنبكتي «قلت وقد ذكرها أبو القاسم التجيبي 
في رحلته فقال صلينا بالأسكندرية بعد صلاة الجمعة ثالث عشر ذي الحجة. سنة 
خمس وتسعين وستائة على جماعة منهم الشيخ الفقيه الفاضل زين الدين الأمام الفاضل 
وجيه الدين ألى المعاليى محمد بن منصور بن المنير الاسكندري©16) 

ونظرا لهذا البتروبسببه فإنا لانستطيع الاهتداء إلى معرفة الطريق التي سلكها 
لتجيبي من تونس هل سلك طريق ابن رشيد فركب البحر نحو الاسكندرية ؟ 
أم أنه قطع الصحاري الليبية مثل العبدري ؟ 

لكننا من خلال الاشارة العابرة التي وردت عرضا في القطعة المنشورة من 
الرحلة؛ نستطيع تحديد وجهة ة التجيبي وطريقه إلى مصرء فلقد تحدث عما أجازه 
لحار الو ا 0 ا 


(512) البرناج ص 6 متفاد الرحلة 286, 313. 
(513) رحلة ابن رشيد 2 : 45اأ. 

(514) الرجلة المغربية ص 197. 

(15) البرناجم ص 234. 

(516) نيل الابتباج ص 203. 
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تعالى ‏ كتابة غير مرة من مدينة القيروان حرسها الله تعالى)517) 5 أخلذ عنه 
كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر وأنخبرنا به إجازة في الجملة من مدينة القيروان 
الشيخ الامام أبو زيد الأنصاري)518, فاستفادته منه كانت عن طريق المكاتبة 
والاجازة. 

ولقد أشار التجيبي إلى بعض اتصالاته العلمية في مدينة الاسكندرية واستفادته 
من علمائها فذكر منهم خمسة أعلام أخذ عن اثنين منهم بالمكاتبة» بيها استفاد من 
الغلائة الباقين عن طريق القراءة والسماع والاتصال المباشر. 

فلقد حصل على سند عال في القراءات السبع أخبره به كتابة غير مرة قبل رحلته 
إلى الاسكندرية519) الشيخان الجليلان الفاضلان شرف الدين أبو الحسين يحبى... 
ابن الصوافء. وكال الدين أبو الذكر أحمد... الدمراوي. ومن أهم الذين أخذ عنيه 
بالأسكندرية تاج الدين الحسيني الغرافي» حيث ذكر استفادته منه في الجزء المشور 

من الرحلة مرات عديدة520) ”ا ذكر رواياته عنه والأسائيذ العالية التي حصل 
عليبا منه في برنامجه(521)) ومن أمثلة هذه الروايات المشار اليبا في الرحلة 
قوله : «أخبرنا السيد الشريف الفاضل عمدة الرحالين تاج الدين أبو الحسن علي 

بن السيد الشريف الامام الفاضل نور الدين أي العباس أحمد عبد المحسن الحسني 
اراق كه الاك وبل الصالح بقراءتي عليه يثغر الاسكندرية ا 
ربيع الاخر من سنة ست وتسعين وستائة بدار الحديث النبيبية عن أنس قال : 
1 اس ارك الور سا لد 
ولقد خدمت رسول الله عَيِ ‏ عشر سنين فوالله ما قال أف قطء ولا قال 
لشيء فعلته. لم فعلت هذاء ولا لشيء لم أفعله إلا فعلت كذا):622. 


(517) مستفاد الرحلة ص 2.319 
(518) نفسه ص 239. 
(519) البرنامي ص 23 24 


(520) مستفاد الرحلة : 103. 121. 144. 162. 237. 252. 291. 295. 328. 358. 360. 387. 395: 
428 


(521) البرنايج ص 41. 73. 112. 120. 145. 148. 154. 157. 181. 


(522) مستفاد الرحلة ص 93. 
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ومن قراءاته الكثيرة عليه؛ كتاب الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه لألي بكر 
محمد الحازمي(523)) ومسند الامام الشافعي524) والشمائل للترمذي525, وثلاثيات 
الجامع الصحيح للبخاري(526)) وجرء من الحديث لابن زنبور«527)) وكتاب 
الأربعين لأي طاهر السلفي528, وغيرها من الكتب والأسانيد:529, ولقد قرأ 
أيضا على الشيخ الفقيه الفرضي الحسالي أبي محمد عبد الله الجدميوي الصودي نزيل 
الاسكندرية كتابه نهاية الرائض في خلاصة الفرائض قرأ جميعه عليه بالأسكندرية 
بمسجد أي الدرداء في مجالس 5-3 ليلة التاسع من ربيع الثاني سنة 696ه530). 


وسمع كتاب الشهاب للقاضي أنى عبد الله القضاعي على الشيخ الفقيه الصالح 
المعمر زكي الدين ألي محمد عبد الحسن الشافعي الفوي؛ ثبت هذا السماع والاجازة 
بمدرسة ابن بصاصة بالأسكندرية في سنة 696ه(531). 

فهذه الاشارات العابرة تعطي نظرة على القراءات والسماعات والاجازات التي 
حصل عليها في الاسكندرية من لقائه للشيوخ وملازمته للعلماء؛ ونعتقد أن التجيبي 

قد تناول كل هذا بتفصيل في البداية الضائعة من الجزء الثاني المنشور من الرحلة؛ 
جريا على منهجه في الترجمة للعلماء الاعلام» وذكر الطرق والأسانيد امختلفة» ومن 
حسن حظنا أنه ابتداء من القاهرة نعرف تنقلات التجيبي بوضوح؛ فلا نحتاج حينهذ 
إلى تخمين, أو ظن, أو تأمل» فما دونه عن هذه المرحلة قد سلم من الضياع والتلف. 

وهكذا تصف تصف القطعة المنشورة من الرحلة بعض ما راه بالقاهرة من اثار وشيوخ» 
ا تتحدث عن قرى ومنازل مر بها التجيبي في طريقه إلى الحجاز حيث قطع هذه 


(523) البرناج ص 145. 

(524) نفسه ص 120. 

(525) نفسه ص 112. 

(526) البرناج ص 73 وثلاثيات البخاري هي إثنان وعشرون حديثا يصل الامام البخاري فيها برسول الله 
ناص ثلاثة رواة فقط جمعها الحافظ ابن حجر وغيره وشرحها غير واحد. 

(527) نفسه ص 157 

(528) نفسه ص 154. 

(529) البرناج ص 169. 174. 178. 180. 181. 

(530) البرناجم ص 274 275 

(531) نفسه ص 148. 
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المسافة في نحو خمسة أشهرء 5 اهتمت هذه القطعة أيضا بمكة وآثارها والأماكن 
التي يقصدها الحاج تبركا أو فرضاء ويتحدث التجيبي فيها عمن التقى بهم هناك 
وبالنظر إلى هذه القطعة المنشورة تتبين النظرة النقدية الصائبة لابن حجر حين يقول 
عن الرحلة عامة «وقد حذا فيبا حذو ابن رشيد» وكان رحل قبله بدنحو عشر سنين» 
وزاد هو على رحلة ابن رشيد بتضمين الرحلة مشيخة له مستوعبة يذكر ترجمة 
الشيخ وما يمكن من مروياته» ويبين ما سمعه منه بأسانيده ويخرج عنه بعد ذلك 
شيكا من حديثه وفوائده وإنشاداته, ويفعل ذلك في كل بلد دخلها)«532). 

وما قاله ابن حجر يكفي في التعرف على م؛ منبج التجيبي ٠‏ على الأقل في ترجمته 
للشيوخ والاعلام الذين التقى بهم» فأخحذ عنهم أو حصل منهم على الاجازة» أو 
روى عنهم أسانيد عالية. .. إلا أن هناك جانبا اخر لم يدخله ابن حجر في اعتباره, 
وهو أن اهتام التجيبي لم يكن منصبا على الروايات مقتصرا على ذكر الاعلام 
والشيوخ فقطء ولكنه لم يكن يغفل في طريقه وتجواله ذكر المعالم والآثار والمشاهد 
التي وقعت عليبا عيناه» والعادات والتقاليد والمذاهب التي أثارت اهتامه وفضوله. 
فلم تكن زيادته إذن على ابن رشيد تضمينه مشيخة مستوعبة فقطء» ولكنه زاد عليه 
أيضا في هذا الجانب الجغراني الاجتاعي. 

ولقد ترجم في هذه القطعة المنشورة التي تمثل معظم الجزء الثاني لستة وعشرين 
علما التقى بائنى عشر منهم في القاهرة واثنين بقوص والباقي بمدينة مكة المكرمة. 

وبطبيعة الحال أن الذين خصهم بالذكر ليسوا كل علماء القاهرة ومكة في عصره 
إنما هم يمثلون نخبة ممن سمحت له الظروف بلقائهم. يقول التجيبي ممهدا لذكر 

من التقى بهم في القاهرة : «وإن كان لم يطل مقامي بهذه الحضرة السنية فاستوفي 
غرضي من لقاء من بها من الأئمة الأعلام من أهلها ونزلائها لزاعج السفر منها 
للوجهة الحجازية شفعها الله تعالى بأمنالهاء فقد يسر الله تعالى لقاء طائفة من أعلام 
فضلائهاء وصدور رواتها واستدر كت أيضا بعضا مما فاتني في هذه التربة بعد 
صدوري من حج بيت الله الحرام تقبل الله تعلى ذلك وجعله خالصا لوجهه 
الكريم)«533). 


(532) الدرر الكامنة 3 : 240. 
(533) مستفاد الرحلة ص 15. 


228 


فزن - هؤلاء الذين م 0 0 

ل و ار ا ا 
والعبدري؛ ولعل خدية الرحالين عنه بكثرة بعد رجوعهم إلى المغرب زاد المغاربة 
به معرفة وتعلقا إلى ان اأضحت كتبه فيما بعد مقررة ا ا 
إلى النصف الأول من هذا القرن(534) ترجم له التجيبي : بما يزيد على عشرين 
صفحة» وهذا يدل على إعجابه بمستواه العلمي ذلك الاعجاب الذي خصه 
بقوله : «ولم أر في كثير ممن لقيت من يقاربه في معارفه. ولا رأيت أجمع لفنون 
العلم منه وما وصف لي رجل إلا وجدته دون ما قيل لي إلا تقي الدين هذا نفع 
الله به وكان 5م قال الشاعر : 


وكان من العلوم بحيث يفضي له ف كل علم بالجميع(535). 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاعجاب كان متبادلاء إذ قرب ابن دقيق العيد 
التجيبي واستفهمه عن علماء المغرب ومشايخه ومتقدمي فضلاء الأندلس واختاره 
ليستخر ج مصنفاته من المبيضات لولا ضيق وقت مقام التجيبي بالقاهرة نظرا لتلهفه 
للفريضة والزيارة» فانصرف عنه التجيبي وهو يقول «ولو لم يركب تبج البحر إلا 
للقاء هذا الامام الفاضل لكانت الصفقة رانحة والوجهة ناجحة)(536) ا يقول عنةه 
«أجل من لقيناه وأعلم من رأيناه)5372). 

وما أخذه عنه كتابه الاقتراح في مصطلح الحديث» وأربعون حديئا تساعية 
الاسناد» و أشعار مختلفة(538). 


2 شرف الدين أبو محمد عبد المومن التوني الدمياطي(539)) وهو من الذين 
اشترك مع ابن رشيد ف الأخحذ عنهم. ورواية أسانيدهم؛ لقيه التجيبي قبل المج 


(534) الوافي بالأدب العربي 2 : 626 
(535) مستفاد الرحلة ص 17. 
(536) مستفاد الرحلة ص 21. 
(537) نفسه ص 21. 

(538) نفسه ص 37. 


(539) ترجمته في مستفاد الرحلة ص 82-7 
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وبعده. فاستفاد منه الكثير إذ مع عليه أحاديث وأشعاراء وحصل منه على الاجازة 
بخط يده مرات,5402) 5 حمل إجازة رواياته لجميع اهل سبتة في جمادى الآولى من 
سنة ست وتسعين وستائة(541), 
-- كان التجيبي محترما شيخه هذا مظهرا اعتزازه بالرواية والأخذ عنه يظهر 
من إسهابه في تحليته له في ترجمته فوصفه بأنه «الشيخ الفقيه الامام العلامة 
النسابة الرحالة في كتب الحديثء. الجماعة له الطلابة أعجوبة زمانه في علم 
الأنيانية: عمدة المشائخ والأصحاب» حاتمة المسندين)542). 


فلا عجب إذا خصه بأكبر ترجمة في رحلته هذهء وظل بقية حياته يثني عليه 
وعلى أخلاقه العلمية يقول عنه بأنه (صاحب أصول صحاح لا يبخل بها وقد أعارنا 
الأجزاءء ووهب لنا التصانيف» ودلنا على المشائخ لنسمع منهم. أجازاه الله بالحسنى» 
وقد حدث وأملي بالشام والعراق وديار مصر وغيرها من الآفاق)«543» ولذلك 
سمع منه الفضلاء ورحل إليه الناس من الا مفضمان والبلدان المختلفة«544), 


ومن هنا كان اعتاد التجيبي عليه أقوى وأكثر من غيره»ء ففي كثير من روايات 
التجيبي عن الشيوخ؛ يتوقف على سند التوني الدمياطي » ما يدل على احتكاكه به 
كثيراء وتلمذته عليه وتاثرة به في كثير من تأويلاته وان ائه(545). 

3 بهاء الدين أبو عبد الله محمد ابن النحاس الحلبي نزيل القاهرة ورغم أن 
التجيبي لم يفرد له ترجمة وافية©546) كسابقه» إلا أنه أضفى عليه من النعوت 
والصفات ما يبرز مكانته العلمية عنده؛ فلم ير التجيبي «بالحجاز الشريف والشام 
والئغر والمصر والقاهرة والصعيد الأعلى وكثير من بلاد الاسلام من يقاربه في 
التحقيق لصناعة العربية والتحقيق لغوامضهاء والاستبحار في علم اللسان العربي ممن 


(540) مستفاد الرحلة ص 51. 

(541) نفسه ص 82. 

(542) نفسه ص 53. 

(543) مستفاد الرحلة ص 38. 

(544) نفسه ص 38. 

(545) انظر ص 120 مثلا من مستفاد الرحلة. 
(546) مستفاد الرحلة 82 88. 
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له النظم الحيد والنثر الرائق)5472)» وكانت له معر فة بالخلافيات قصده التجيبي مثل 
ياقة أبن رشيد في منزله بالقاهرة(548 فقراً عليه وروى عنه أحاديث كثيرة 
1 | منه على الاجازة خط يده. 


ولقد بلغ التجيبي نعي ابن النحاس في سنة (5492698, ولا ندري هل كان 
التجيبي قل فارق الشام أم زال ينتقل بين محالسه العلمية ؟ 


4 الضياء أبو الهمدى عيسى السبتي الصوفي550) نزيل القاهرة» ولقد سبق 
أن التقى به ابن رشيد أيضا في القاهرة؛ فكتب له نفس أبياته في الاجازة التي خص 
بها التجيبي فيما بعد وهذه الابيات هي (551). 
امف اق الى ييا لئة فرول: لوقه بالشرطة ذل ل سد 
تلفظت نطقا بالاجازة معلنا وكاتبه عيسى بن يحيى بن أحمد 
ولدت بعام من ثلاث وعشرة وست مثين هجرة لمحمد 
تصوفت قدما بالحجار وانني بمصر هو المرني وسبتة مولد 

ومما زاد التجيبي تعلقا بالضياء السبتي أنه كان كثير الحفظ للأحاديث النبوية؛ 
متنوع السماع بمصر والحجازء ولذلك فمن جملة مروياته صحيح البخاري ومسند 
الشافعي؛ وجامع الترمذي» وسنن النسوي والدارمي ومعالم السنن للخطابي552). 

وكان قد قرأ عليه التجيبيٍ بالمدرسة الظاهرية في القاهرة بمحضر شيخه شرف 
الدين التوني(553), فأحذ عنه أخبارا وروايات حديثية كثيرة» وسجل التجيبي بن 
وفاته كانت بالقاهرة في رجب الفرد من سنة 696ه554), بعد أن كان قد غادرها 
التجيبي: إذ رحل عن مصر ميمما الحجاز عشية الجمعة 19 جمادى الأولى سنة 


(547) نفسه ص 83. 

(548) نفسه ص 83. 

(549) نفسه ص 88 شذرات الذهب 5 2. 

(550) مستفاد الرحلة ص 88 97. 

(551) مستفاد الرحلة ص 91.: رحلة ابن رشيد3 : 95 ب. 
(552) مستفاد الرحلة ص 89 -90. 

(553) نفسه ص 91. 

(554) نفسه ص 97. 
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0 ورغم تعجل التجيبي وتاهبه للسفر إلى الحجاز إلا أنه مع ذلك كان 
ثب البحث عن العلماء والشيوخ. للأخحذ عنهم أو التبرك بهم 
5 فيلتقي بنزيل القاهرة أبي حيان الجياني(556) الذي يحليه بصاحينا الفقيه 
النبيل الامام النحوي الأديب الجليل» ولقد التقي به في دكانه الذي يعقد فيه الشروط 
بالقاهرة من مشهد الحسين عليه السلام(557) فأنشده قصائد وأبياتا من شعره تظهر 
امتلاكه لهذه الموهبة(558). 


6 يآ روى التجيبي أشعارا عن الفقيه اللحدث الأديت إلى الحسن علي بن 
جابر المعروف بالنور العني (559). 

7 والتقى أيضا بابي محمد عبد الرحمن ابن خليفات5600) القاهري المنعوت 
بالشجاع فهو وإن وصفه بأنة «شيخ لا بأس به وبسيرته» نعل في الحديث مكثر 

من الحب في أهله ملازم لخدمة المشائخ وأهل الخير)(561) إلا أنه روى عنه أحاديث 
وأعيذ أسانيد بقراءته عليه بالمدرسة الظاهرية وبمدرسة الملك بيبرس. 


8 والتقئ التجيبي أيضا في القاهرة بالشميخ الأجل الصالح الثقة الضابط المتفتن 
المفيد الكامل أبي محمد الحسن بن علي المصري القاهري المنعوت بالشرف62) 
الذي كان له ميعاد للتدريس بالمدرسة الفارقانية وصفه بأنه وكان شيخا جليلا ومحدثا 
فاضلا نبيلاء» ثمن جمع بين معرفة المتون وَالأسَائيدَ مع كرم الطباع ا وحسن اللقاء 
والالقاءو«ة66 ويعد من أهم من روى عنهم بالقاهرة الأحاديث والأسائيد العالية, 
ومع منهم أشعارا جيدة» ومن هذه الأشعار ما أنشده وقد تعذرت عودته إلى مكة 
والمدينة فقال في مطلعهاده6؟) : 

(556) مستفاد الرحلة ص 140 142 
(557) مستفاد الرحلة ص 141. 
(558) مستفاد الرحلة ص 141 142 
(559) نفسه ص 138 140. 
(560) نفسه ص 132 137. 
(561) نفسه ص 132. 

(562) نفسه ص 119. 

(563) مستفاد الرحلة ص 119. 
(564) مستفاد الرحلة ص 130 


232 


لفن بعدت عني ديار التي أهرى فقلبي على طول التباعد لاا يقوى 


توفي بالقاهرة ليلة الأربعاء 21 لذي الحيجة سنة 699ه وبلغ التجيبي + 
ربما كان قد عاد إلى وطنه نان جنازته كانت مشهورة(565)) 


9 ومن المتصوفة الذين التقى بهم التجيبي وأثنى عليهم» نجد أبا الحسن علي 

بن هارون بن محمد الثعلبي (566) الشامي تم الدمشقي نزيل القاهرة المنعوت بالنورء 
وعيفة في مستفاد الرحلة باثه لعي صالحء مسمت» حسن اللقاء» يبدو عليه أثر 
الخشوع وسيماء الصالحين» نفع الله به وبأمثاله)667. 

0 - والتقى أيضا «بالشيخ الصالح الزاهد العابد المتبتل المنقطع إلى الله تعالى 
أبي عبد الله محمد بن أحمد الخرسيٍ المحتد التلمساني المولد, القاهري المنزل» المنعوت 
بالموفق المشهو لك بالخر اساني نفع الله به)«568».وصفه كذلك بأنه «عمدة السالكين 
الناسكين وأحد أولياء الله تعالى الصالحين)5692) 


وعر من جع بين بالرقة والعلم فاقلم دكن العجيي بأن من مروياته صحيح 
مسلم» ومن تاليفه العمدة الكافية في طريق أهل العافية» واللباب ب في تارجم 
العلماء(570), 


قرأ عليه التجيبي أجزاء كثيرة وأحاديث وأشعارا. 

وينجذب التجيبي إلى روضات القرافة لأنها ما يقول محتوية على «أعضاء العلماء 
والفضلاء والاولياء والصلحاء والزهاد المشهورين والرؤساء المذكورين وغير ذلك 
من سائر البشر مالايحصيبم إلا خالقهم الذي أماتهم وهو يحيمبم)571) 

1 ووممن كان يسكن إحدى روضات القرافة شيخ التجيبي المسند الرحالة 
أبو المعاللي اللا برقوهي (572) الذي قال عنه شرف الدين الدمياطي (هو أنشد من 
(565) نفسه ص 131. 0 

(566) نفسه ص 108 -112. 
(567) نفسه ص 108. 

(568) نفسه ص 97. 

(569) نفس المصدر والصفحة. 
(570) نفسه ص 99. 

(571) مستفاد الرحلة ص 143-142 
(572) نفسه ص 146 163. 
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بديار مصر في هذا التاريخ)«573» وصفه التجيبي بأنه «انفرد بمصر بكثير من 
مسموعاته فدخل أصحاب الحديث إليه من جهات مختلفة, واشتهر 
الاسناد)«574 وهكذا تأتي له. الحصول على مرويات وسماعات وإجاز ات عديدة في 
السئن والسيرة النبوية والتصوف5755). 

أخخذ عنه التجيبي أسانيد عالية» وروى عنه أشعارا مختلفة» كتب له بخطه إجازته 
له في جميع مروياته5760). 

وهذا آخر من التقى بهم في القاهرة من الشيوخ والأعلام؛ إذ ينفصل التجيبي 
بعد ذلك عنها متوجها إلى الحجاز صحبة الركب» وبعد خمسة وعشرين يوما من 
رحيله عن القاهرة يصل إلى قوص التي يصفها التجيبي بانها «مدينة عظيمة اهلة 
عامر )050 فقي جا ره «مهيمة من رحلته إذ مكث بها حوالي اثنين وعشرين 
يوماء وهذه المدة م تحظ بها مدينة أخرى كالقاهرة مثلاء ربما يعود ذلك الى ما 
ألمح إليه التجيبي من حسن معاملة القوصيين للغريب عنهم يقول «وبالجملة فأهل 
الرحافة والرئاسة في هذه البلاد يعتنون بالحجاج وينحسنون الظن بهم والله تعالى 
ينفعهم بنياتهم)(578) 

وعلى أي حال فإن التجيبي قد استغل وجوده ببهذه المدينة أحسن استغلال إذ 
حرص على لقاء علمائها والاستفادة منهمء» فخص اثنين . منهم بالترجمة : 

أولهما أبو القاسم هبة الله بن عبد الله القفطي القوصي5797) قدمه بقوله «ممن 
عنده هيز لكثير من العلوم. ولديه تحقيق وتدقيق للنص والمفهوم. وقد أقرأً وأفاد. 
وصنف التصانيف المفيدة منذ سنين عديدة5806) ولقد ذكر له ثلاثة عشر تاليفا 
من هذه المصنفات(581) المتنوعة. 
(574) مستفاد الرحلة ص 147. 
(575) نفسه ص 149 153. 
(576) نفسه ص 143 163. 
(577) نفس ص 3 
(578) نفسه ص 174. 
(579) مستفاد الرحلة ص 175 - 186. 
(580) نفسه ص 175. 
(581) نفسه ص 177. 
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قرأ عليه التجيبي بالمدرسة السابقية بقية في قوص أكثر هذه الكتب والمصنفات ووهب 
له بعض نسخها كا أجازه جميع هذه التاليف وسائر الروايات والأسانيد التي اشتهر 
بها. 

أما ثانيهما فهو الفقيه الأديب أبو محمد مسعود الحراني النسوي582 المعروف 
بابن الصلاح. 

قرأ عليه االتجيبي ‏ بداره بقوصٍ أحاديث مروية ة كحديث «الراحمون) كا أنشده 
بداره أيضا أشعارا لأبي العباس الأنصاري وأني حفص الفارقٍ وأني يحبى يوسف 
الحنبلي(583), وأنشده كذلك ثماني قصائد فرعها ابن الصلاح على قصيدة أي يحيى 
يوسف الأنصاري ومطلعها584) : 
ا 0 00 


من 0 أي 0 سليمان رت اده 0 البيتان هراردةى : 


أجزت لهم كل الذي قد سمعته وكل إجازاتي ومالي من نظم 
على شرط أرباب الحديث وضبطهم 22 روايقه ولله ينتفع بالعلم 

وحل ركب التجيبي أخيرا بمكة في ليلة السبت الخامس عشر من رمضان المعظم 
سنة 5860696) فساعده وصوله المبكر إليها على التعرف على كل ما يتعلق بهذا البلد 
الأمين عمرانيا وبشرياء وهكذا تحدث بتفصيل عن أسماء مكة4587 وأ بوابها(588), 
وحدود حرمها«589), والمستعن الحرام وما يتعلق به من البناع والحجر الأسود. 


(582) نفسه ص 186 196. 
(583) نفسه ص 188 190. 
(584) نفسه ص 189 196. 
(585) مستفاد الرحلة ص 186. 
(586) مستفاد الرحلة ص 225. 
(587) نفسه ص 230 --232.. 


(588) نفسه ص 232 233. 
(589) نفسه ص 233 -240. 
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والركن الهان» وزمزم والمقام:590» م خخصص حيزا مهما لما حول مكة من 

الأماكن التي لما علاقة بمناسك احج وفروضه. أو التي يرتبط ذكرها 0 
ومواقف تاريخية معينة» كحديئه عن منى» ومسجد الحنيف» وغار فر يمن هرد 
ومسجد الكبش!!59)» وجبال مكة592, وكان في كل هذا ملما بالأخبار, ذاكرا 
الروايات التاريخية المختلفة مقارنا بينهاء متحققا بنفسه من صحتها أو بطلائها» منبها 
إلى ما طرأ على المعالم والآثار من تغيير بالزيادة أو التوسيع أو الترميم معتمدا في 
كل أحكامه وارائه على المصادر التي اختصت بتاريخ مكة أو عرضت له ككتاب 
أخبار مكة للأزرق» ورحلة ابن جبير» وتاريخ القضاعي؛ وتارعخ مدينة دمشق ل 
عساكرء والأماني الصادقة لأبي عبد الله الازدي الحميدي» وصحيح البخاري, 
والاستيعاب لابن عبد البر» إضافة إلى ما روي في شأن مكة من أحاديث وأخبار. 


ونم تنسه زياراته الكثيرة إلى هذه الأماكن مما بداخحل مكة أو خارجها الاهتام 
بالعلم والعلماء. ا م يثنه حرصه الشديد على العبادة وتادية الصلوات في المسجد 
الحرام. عن الجلوس إلى العلماء والأخذ عنهم» والتبرك بالزهاد والعباد. 

فترجم لسبعة من عرد العلماع. وخمسة من الزهاد أيضا. 

1 فمن أهم العلماء الذين التقى بهم الشيخ, الفقيه» الصالح الفاضل العابد 
الزاهد العالم الكامل أبو الحسن عبد الرحمان الشافعي المكي المنعوت بالعماد المشهور 
أبوه بالطبري<593. 


ولا شك أن التجيبي كان يلازمه في كثير من الأوقات التتي جاور فيها بمكة 
إذ هو الذي دله على كثير من المشاهد والآثار بب(594). لذلك أطلق عليه كهف 
الغجاورين وملاذه<(695) ولقد قدمه التعجيبي باو ضنافك تدل على التقدير الذي يكنه 
له. والمكانة التي كان يحظى بها العماد لدى الجميع يقول «وهو أحد أولياء الله 


(590) نفسه ص 240 342. 

(591) نفسه ص 1342 349. 

(592) نفسه ص 1349--362. 

(593) مستفاد الرحلة ص 362 375. 
(594) نفسه ص 345. 

(595) نفسه ص 372. 


الصالحين وعباده امجتبين المعروفين بالفضل والدين المتين» مع صدق اللهجة» وكثرة 
التواضع» وصحة المذهب» وحسن الخلق» وجميل السيرة» وعفة النشاة حتى صارت 
له في 0 المكيين والقادمين 0 0 اجليلة وار ا 0 3 
هذا ل بالمسجد ال يه 0 
يوم الجمعة غرة ذي الحجة سنة 696ه592) م حصل منه على الاجازة«598). 

2 ولقد تيسر له أثناء تردده على شيخه العماد في بيته لقاء أخيه أبي الحسين 
يحبى المكي» إلا أنه لم يأخذ عنه نظرا لانشغاله في بعض أودية مكة بحديقة لهم 
هناك فيها نخل وكرم وعنب ومونء بعد أن اجتاحهم جراد في تلك السنة ولقد 
وعذه بالسماع فلم يتيسر ذلك لضيق الوقت والانشغال بالخروج إلى الوقفة 
المباركة(599). 


3 أما أهم من التفى بهم في مكة فهر أبو إسحاق إبراهيم الطبري المكي(600) 
وهو عق فقهاء مكة وفضلائها وصفه بأنه (صبور على الجلوس للغرباء, 0 
التحمل لجفائهم يقعد لهم في شدة الحر ويطيل الجلوس)(601). ويبدو ثما ذكره له 
من مشائخ ومرويات بأنه عالم متين التكوين في الشريعة والسيرة والسنة 
التبوية(602), 

قرأ عليه التجيبي في عدة مجالس(603) عدة كتب, منها كتاب المجالس المكية 
للميانشي» وكات الأربعين الختارة لابن مسدى» وكتاب خلاصة البشر للطبري» 
كا روى عنه أحاديث بأسانيد عالية وأنشده أشعارا كثيرة. 


(596) نفسه ص 362. 
(597) مستفاد الرحلة ص 369. 
(598) نفسه ص 375. 
(599) نفسه ص 375 380. 
(600) نفسه ص 380. 
(601) نفسه ص 380. 
(602) نفسه ص 381 388. 
(603) نفسه ص 388. 
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4 والتقى أيضا بأبي عمرو عئان التوزري(604) المالكي الذي يبدو من 
خلال ما ذكر له التجيبي من مرويات كثيرة بأن تكوينه لا يقل عن: سابقه«605, 
أخذ عنه التجيبي بالجرم الشريف في مجالس عديدة أوها كان في أول يوم وصوله 
إلى مكة في 15 رمضان واخرها كان في 17 من ذي القعدة6060», وحصل منه على 
الاجازة تلفظا 0 


المصري(608) فقراً عليهما ا أول 4 وذلك اذ باب إبراهيم 
تجاه الكعبة المعظمة. 


ولقد حصل التجيبي من أي الفداء على الاجازة بمجميع مروياته:605) 

6 والتقى بمكة بأبي محمد عبد الله الدلاصي©1») الذي وصفه بأن «أوقاته 
كلها مستغرقة في العبادة والذكر وإقراء القران العظيم حتي 'لقد رأيت من القراء 
من يعرض عليه وهما يطوفان بالبيت الشريف)(2)611 قعد بين يديه في موضع بياب 
الجزورة من المسجد الحرام كان يقرىء فيه القران وذلك في 24 ذي القعدة فذكر 
له كرامة رؤّيته الرسول في النوم.» وصلانه في صف العشرة ة المشهود لهم بالجنة وراء 
النبي لك حصل منه على الاجازة مركين(612). 

7 وآخر من التقى بهم من العلماء في مكة هو شمس الدين أبو عبد الله 
الجياني(613) الشافعي نزيل مكة. وهو أيضا له مرويات ومسموعات كثيرة14») قرأ 


(604) مستفاد الرحلة ص 415 432.. 
(605) نفسه ص 415 425. 

(606) نفسه ص 425.. 

(607) نفسه ص نفسه 432. 

(608) نفسع ص 432 433. 

(609) نفسه ص 433. 

(610) نفسه ص 433 437. 

(611) نفسه ص 433. 

(612) نفسه ص 437. 

(613) نفسه ص 437 --452. 


(614) نفسه ص 438 -441. 
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عليه التجيبي بالمسجد الحرام كتبا في الحديث والفقه(6!5»» كم روى عنه أحاديث 
بأسائين عالية. كحديث تعجيل الفطر» وحديث «الر حمون») يسند «وهو أول حديث 
سروته منه)(615 مكرر), 

وروى عنه كذلك أشعارا كثيرة كالفائية التي أنشده إياها قبالة البيت المشرف 
في 5 ذي القعدة عام 696ه. 
يبابك عبد من عبيدك واقفف على وجل مما به أنت عارف 

فأنشدها التجيبي بدوره على رفيقه القبتوري الذي استحسنها وخمسها في 8 ذي 
القعدة بمنزله من البلد الآمين6160). كا حملها إلى القاضي أل الحجا ج الطرطوشي 
السبتي فاستحسها ايفن ووضع لما مخميسا وكتبه له مخنطه ف بلده سبتة(617) 

حصل التجيبى على إجازة الجياني كتابة بخطه» وكان قد كتب له بهذه الاجازة من 

قبل(618). 

أما الزهاد الخمسة فهم على التوالي : 

1 نجم الدين العجمي(619) لقيه في الطواف ورغب في أن يدعو له فقال 
له نعم وم يزده على ذلك. 

2 أبو عبد الله ابن المطرف620) لقيه التجيبي برباط الموفق بمكة ببيت 
سكناه منه ولقد رغب في أن يدعو له أيضا. 

3 أبو محمد الحروي:620) لقيه كذلك في الطواف فسأله عن بلده ودعا له 
مخير . 


(615) نفسه ص 441 -442. 
(615 مكرر) نفسه ص 446-442. 


(616) مستفاد الرحلة ص 451. 
(617) مستفاد الرحلة 451 452. 
(618) نفسه ص 452. 

(619) نفسه ص 455. 

(620) نفسه ص 455 - 456. 


(621) نفسه ص 6. 
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4 أو علي النجار(622) أعرب التجيبي عن تقديره له نظرا لتواضعه وحبه 
لأبناء بلده المغاربة يقول التجيبي : «وكانت له في نفسي مكانة علية فكنت إذا رأيته 
ابتدرت القيام إليه إجلالا له وتعظيماء فكان ينهاني عن ذلك تواضعا منه ويقول 
لى لا تفعل ذلك فإلي مغربي وأهل المغرب لا يقوم بعضهم إلى بعض)(623». 

5 وآخر هم هو الزاهد السياح ف الأرضن ابن صدقة(624») البصري لقيه 
أولا في مكة ببيت شيخه عماد الدين المكي فجالسه؛ ثم لقيه ثانيا بالمدينة المنورة. 


وبالزاهد ابن صدقة يكون التجيبي قد أنبى ما أراد ذكره «من أهل مكة وعلمائها 
ورواتها وصلحائها)(625), 0 بعد ذلك إلى الحديث عن بعض ما عاينه بهذا البلد 
الأمين وبعرفات» فيذكر أمثلة لبعض العادات والأفعال التي يقوم بها المكيون 
والوافدون على مكة في هموسم احج وفي شهر رمضان الكريم» كقراءة المصريين 
للقران بالتلاحين «فكانت تكاد تخشع لحسن أصواتهم الجمادات)6260), وكمظهر 
إنفاق أهل اليسار بسخاء طيلة شهر رمضان البار 3ر62 وكطريقة الاحتفال بعيد 
الفطر المبارك(628)» وكإشراف زعم الشيبيين على غسل الكعبة«629). 


وهكذا ينتبي النص المنشور والرحالة التجيبي لم يكمل حجته بعد فهو قد أخذ 
طريقه نحو عرفات من أجل الوقفة» وهذا دليل على أن هناك قسما مهما من هذا 
الجرء قد ضاع لأن سياق الرحلة يقتضي أن يتعرض المؤلف لباقي مناسك الحج 
بتفصيله المعهود» ثم يشد الرحلة إلى المدينة المنورة ولقد أشار إلى هذا بما يشبه الخطط 
لهذا الفصل المبتور بقوله : «وهذا فصل أثبت فيه إن شاء الله تعالى ما بقي علينا 
ذكره مما عايناه بالبلد الأمين ‏ أعاد الله تعالى إليه على السنة في ذلك وبعرفات 


(622) نفسه ص 456 457. 


(623) نفسه ص 457. 
(624) نفسه ص 458. 
(625) نفسه ص 458. 
(626) نفسه ص 459. 
(627) نفسه ص 463. 
(628) بفسه ص 463 465. 


(629) ٠.ستفاد‏ الرحلة ص 465. 
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وغيرها من المواضع الشريفات. إلى أن توجهنا إلى مدينة الرسول - ي2َهُهِ ‏ أعادنا 
الله تعالى إليها على السنة في ذلك)6630». 

ولهذا يغلب على الظن أن الجزء الثاني الذي بقيت منه القطعة المنشورة يشمل 
إلى جانب ما خصصه لوصف القيام بفريضة الحج ‏ وصفه للأماكن التي 
يصادفها الحاج في طريقه بين مكة والمدينة ثم وصفه لا ترخر به مدينة الرسول 
عليه السلام من اثار ومزارات» وأماكن يرتبط ذكرها بأحداث إسلامية مهمة. 

ولا شك أيضا أن إقامته في المدينة المنورة كانت حافلة بلقاء العلماء والأخذ 
عنهم والحصول على الروايات والأسانيد العالية» والأشعار التى قيلت في مدح 
الرسول وزيارة قبره عليه السلام؛ إلا أننا مع الآسف لا نملك إلا إشارة عابرة حيث 
حديثه عن لقاء ابن صدقة بمكة يقول : «لقيته بمكة وجالسته ببيت شيخنا عماد 
الدين المكي ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم لقيته بمدينة الرسول ‏ عاتم )(631). 

أما باقي رحلة التجيبي أو ما نفترض أن يضمه الجزء الثالث المفقود من الرحلة 
فإن كل تفاصيله قد ضاعت بضياعه؛ لكننا بتتبعنا لما ورد في البرناع» أو ما نعثر 
عليه من إشارات عابرة في النص المنشور من الرحلة يمكننا رسم طريق باقي الرحلة؛ 
ومعرفة الأماكن التي زارها التجيبي بعد أن انتبى من تأدية الفريضة وزيارة قبر 
الرسول. 

وهكذا تفرغ في الشام عامة ودمشق خاصة للقاء العلماء والشيوخ. فالتقى بحوالي 
الخمسين منهمء مما يجعلنا نعتقد أنه قضى هناك فترة طويلة جلس فيها للعلماء 
والشيوخ. وإذا كنا قد رأيناه من قبل في مصر متعجلا(632) , يتح له اللقاء إلا 
بإثني عشر من العلماء والمتصوفة» فإنه الآن في الشام وبعد أن أكمل حجه مم 
أهم هؤلاء العلماء الذين التقى بهم في الشام : 

1 - بهاء الدين أبو الصبر أيوب ابن النحاس الحلبي مستوطن دمشق» ذ ثر 
التجيبي بانه قرا عليه بدمشق حديث «انظر ما يؤؤذي المسلمين فنحه معن 
(630) مستفاد الرحلة ص 458. 


(631) نفسه ص 457. 
(632) نفسه ص 15. 
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الطريق):633»: وأشار إلى أنه سيترجم له في رحلته بالقسم الخاص بالشام6342). 

وذكر في البرنامج بأنه قرأ عليه مائة حديث منتقاه من صحيح البخاري وذلك 
فى دمشق بمدرسة الحنفية(635). 
2 شرف الدين أبو الفضل أحمد ابن عساكرء ولقد استفاد منه التجيبي كثيرا 
إذ ذكره مرات عديدة في كل من النص المنشور من الرحلة والبرناعج» واثنى عليه 
فيبما معا فحلاه «بالشيخ المسند المعمر الاصيل عمدة الإساا 03 وراد 8 
البرناج «ابجرل حظ ذويه من خدمة الحديث وأهله):637) وقرا عليه ف كل من 
الجامع الأموي:638) والكلامية:639) وكلاسة الجامع لع الأموي:640) مشافهة وكتب له 
خط يده مرات(641)) وأخبره بجميع سنن لو إجازة في الحملة(642) وقرا عليه 
سكين حديئا منتقأه من 0 صحيح مسلو(643)) والأربعين حديتا نا لأبي لا 
7ه 644١‏ 

وكان آخر ما سمع امش هو مشيخة العساكري جمد وهي أربعة أجزاء سمع 
عليه الجزءين الأولين منها وأجازه سائرها(645). 


(633) مستفاد الرحلة ص 157. 
(634) مستفاد الرحلة ص 156. 
(635) برنامج التجيبي ص 73. 
(636) نفسه ص 245. 

(637) البرناجمي ص 12. 

(638) مستفاد ص 139 البرناعم ص 12. 
(639) مستفاد الرحلة ص 282. 
2640١‏ البرنامج ص 87. 

(641) مستفاد الرحلة ص 359. 
(642) مستفاد الرحلة ص 419. 
(643) البرنام ص 87. 123؛: 209. 
(644) البرناءجم ص 159. 

(645) نفسه ص 242. 


2012 


3 أبو العباس بن أَني الفتح الشيبابي ذكر التجيبي في رحلته بأنه أخذ عنه 
سند حديث «الراحمون)6460) ووعد بالترجمة له مع العلماء الشاميين6472). 


وذكر في برنامجه أنه قرأ عليه بداره من دمشق ليلا قول الشافعي «ما أعلم في 
الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك رحمة الله تعال وهم ومسلسل 
حديث الرحمة بداره ايضا في صدر صفر من سنة 697ه649) ثم قرأ عليه سائر 
جزء ابن الصلاح في صدر ربيع الثاني من سنة (697ه)6500). 

4 أبو حفص عمر الطالي الدمشقي المعروف بابن القواس الذي وصفه في 
رحلته «بالشيخ المسند المعمر الرحالة الصدوق ناصر الدين)651. 

وكان من أهم من روى عنهمء فلقد ذكره التجيبي في برنامجه خمسا وعشرين 
مرة» وذكره في القطعة المنشورة من الرحلة خمس مراث. ولقد تنوعت قراءاته 
وسماعاته ورواياته من حديث وشعر وسماع كتب. .. وهكذا قرأ عليه بمسجد وائلة 


بن الأسقع بدمشق حديث ابايعت رسول الله - عي على النصح لكل مسلم 


وأنا ناصح )(652) وحديث اللهم ارحم خلفانُِّ(653) وغيرها من الأحاديث654). 
وسمع عليه كتبا عديدة ككتاب أمالي ألي بكر القطيعي بالجامع الأموي(5؟6) 


وجميع القن ابن قدامة المقدسبي في ذم الوسواس656), وتم له ماع جميع معجم 
شيو خ أبي الحسين الغساني الصيدوي على 5 حفص هذا في 4 صفر سنة 


(646) مستفاد الرحلة ص 188. 
(647) نفس المصدر والصفحة, . 
(648) البرنا مي ص 62.: 91. 
(649) نفسه ص 171. 

(650) البرناجم ص 171. 

(651) مسعفاد الرحلة ص 133. 
(652) نفسه ص 180. 

(653) البرناجم تج ص 15. 

(654) البرناتم ص 13: 15ء 112. 
(655) البرناع ص 227. 


(656) نفسه ص 274. 


2013 


ه65 وسمع كذلك على أي حفص وابن عمه أبي إسحاق إبراهيم الطائير 
مجتمعين بمسجد وائلة المذكور فحصل مما على الاجازة(658) 
5 عماد الدين أو الحجاج يوسف ابن الشقاري«655) رت 699ه). ومن 
امو كد أنه ترجم له في الجزء المفقود بن الرجلة الخاض بالشام © تصرح بزلا 
التجيبي وهو يتحدث عن قراءته لصحيح البخاري على أي عمرو التوزري, 
قال : «وقد سمعته عن العماد أبي نصر هكذا ‏ من ابن الزبيدي لسماعه من 
أي الوقفت» اق ذكره ف تر جمة العماد إن شاء اللّه تعالى من هذا التقييد)ر660) 
قرأ عليه الجامع الصحيح للبخاري في عدة مجالس أوها قٍِ غرة ربيع الأول 
سنة 7ه بسندك عال يعتر به التجيبي قائلل" 5 ارمهذا الاسناد ساويت 2 هذا 
الكتاب كثيرا من أشياخي المشرقيين وطائفة من أشياخ أشيا خي المغربيين)(661). 
وروى عنه حديثا في فضل ماء زمزم(662)) وحديثا في نزول الوحي(663), وحديث 
الرسول «وقيت شرم كا وقيت شرها)642». وأخبره بخبر بيعة الرضوان تحت 
الشجرة(665) 
فحدث عن حرزاف إن بعض هؤلاء فقال «وممن. يتسب: إلبها من مشائخها الحلة 
الأعلام التقي أ العباس ابن ثيمية) والشمس ابو عيل الله بن القرازء وابو محمد 
ابن العنيقة الحرانيون» وتان ذكرهم في تقييدنا هذا إن شاء الله تعالى)660». 


(657) نفسه ص 239. 

(658) نفسه ص 215. 

(659) شذرات الذهب 5 : 454 
(660) مستفاد الرحلة ص 426: 380. 
(661) البرناجي ص 71--72. 

(662) مستفاد الرحلة ص 311. 
(663) مستفاد الرحلة ص 357 358. 
(664) نفسه ص 346. 

(665) مستفاد الرحلة ص 351. 


(666) مستفاد الرحلة ص 194. 


24 


ومع الأسف فإن ما دونه وقيده في الترجمة لهم قد ضاعء وإلا لافادنا ‏ كا 
عهدناه في معرفة تفاصيل حياتهم و حوالهم الاجتاعية والعلمية». 

6 ولقد عرفنا من هذه الاشارة أنه تتلمذ على ابن تيمية مع أنهما متقاربان 
في السن» فابن تيمية هو الذي قال له (ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع 
من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري)(667), حلاه التجيبي «بالشيخ الفقيه الامام 
العالم مفتي الفرق ناصر السنة صدر الحفاظ)6682, ولذلك اخذ عنه الحديث 
بمدرسة القصاعين بدمشق«669) وسمع عليه جزءا لطيفا منتقى من حديث أيوب 
السختياني بالمدرسة:670) أيضا م مع كتبا لهرا67.. 

والظاهر أنه لازمه كثيراء فلقد زوده ابن تيمية بوصية كتبها له بخط يده ودفعها 
له عند إزماعه المسير من دمشق672). 

ولذلك كان التجيبي أول من عرف بابن تيمية وكتبه ورواياته لدى المغاربة 
فوقع الاقبال بالمغرب على هذه الكتب والروايات6673. 

7 أما ابن العنيقة عبد المالك بن عبد الرحمان فقد سمع منه بدمشق جزءا 
فيه أحاديث عر ة الزيات674» وجميع عوالي أبي عاصمء وذلك بكلاسة الجامع 
الأموي من دمشق(675). 

8- وروى التجيبي كذلك في المدرسة العمادية بدمشق» عن الشيخ المفتي 
علاء الدين أبي الحسن بن إبراهيم الشافعي الدمشقي حديث الرسول عليه السلام 

في النبي عن نكاح المتعة وعن للحوم الحمر الأهلية زمن خييرا676). 


(667) البرنام ص 83, 

(668) نفسه ص 192. 

(669) نفسه ص 193. 

(670) نفسه ص 213. 

(671) نفسه ص 273. 

(672) نفسه ص 253. فهرس الخزانة التيمورية + : 117. 
(673) ورقات ص 231 -232. 

(674) البرناجم ص 179. 

(675) نفسه ص 225. 

(676) مستفاد الرحلة ص 154. 
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9 وأخبره الشيخ المسند أبو علي بن أحمد الشامي بسند حديث تقبيل الحجر 
الأسود(ة67) وسند حديث «الركن والمقام) «وذلك بقراءته عليه بصاحية 
دمشق)(678). 

0 وأخبره كذلك الشيخ الفقيه القاضي جمال الدين أبو عبد الله الزواوي 
بالمطر الذي نزل بمكةء قراءة عليه بمدرسة المالكية بدمشق6792). 

وبالاضافة إلى ما استفاده من علماء الشام وشيوخها الكثيرين» فإن التجيبي قد 
أطال المقام مرة أخرىء. دون شك بالبلدان التي كان قد توقف بها من قبل» 
ليكمل ما كان قد بدأه من قراءة الكتب والحصول على الروايات: والأسانيد الغالية 
يقول عن القاهرة «فقد يسر الله تعالى لقاء طائفة من أعلام فضلائها وصدور رواتباء 
واستدركت أيضا بعضها مما فاتني في هذه التربة بعد صدوري من حج بيت الله 
الحرام)6800»: ويقول في ترجمة شرف الدين التوني الدمياطي : «وارتويت من بحر 
علمه العذب الفرات» وتمتعت بلقائه قبل قبل الحج وبعده)(681), 


ونحن وإن كنا لا نعرف متى دخل كلا من مصر وتونس حين صدوره من 
الحج لكونه يذكر في ترجمة الشرف ابن الصيرفي بأنه بلغته وفاته في 21 ذي الحجة 
سنة 699ه(6822) إلا أننا متأكدون من أنه قد عاد إلى وطنه على رأس السبعمائة؛ 
فقد ذكر بآن ابن رشيد قد أخبره بأن أبا حيان الجياني كتب إليه من همصر بخبر 
وفاة ابن دقيق العيد في يوم الجمعة 11 صفر سنة 702ه<(6683). 


ويقول التجيبي في سياق حديثه عن ألى نمى «وأخبرني من اثقه من الحجاج أن 
خبر وفاته : بلغهم بكصر في شهر ربيع الثاني عام 01ه)(684), 


(677) مستفاد الرحلة ص 275. 
(678) نفه ص 295. 
(2)679 نفه ص 282. 

(680) نفه ص 15. 

(681) مستفاد الرحلة ص 51. 
(682) نفسه ص 131 

(683) نفسه ص 36. 

(684) نفسه ص 306. 
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د رحلة ابن بطوطة : 


وتعد كذلك أهم ما عرفه الأدب الجغراني العربي في هذا المنوال إذ تقارن ابأهم 
الرحلات العالمية من نحو رحلة ماركوبولو البندقي. إلا أنه بالرغم من عالميتها وأهميتها 
الجغرافية والأدبية» فإن صاحبها كاد يمل كلية من لدن المترجمين والمؤرخين» وهكذا 
م يظفر من معاصريه إلا بإشارات مقتضبة. 


حياته 


وإذا كانت الرحلة التي بين أيدينا قد سدت س من حسن الحظ بعض هذه 
النغرات في ترجمة صاحبها ابن بطوطة وعلى الأخص في تلك الفترة المامة من حياته 
التي أمضاها في الرحلة والتجولء فإن ثغرات كثيرة يعجز معها الباحث عن رسم 
صوررة واضحة لهذه الشخصية؛ وأعني تفاصيل حياته في المرحلة السابقة للرحلة أو 
الللاحقة هاد). 


(1) تستفاد ترجمته من المصادر والمراجع التالية : 
1) الاحاطة 3: 273 -274. 
2) نفاضة الجراب 2 : 137. 
3) مقدمة ابن خلدون ص 322 323. 
4) الدرر الكامنة 3 : 480 481. 
5) تحفة النظارنشر دار التراث بيروت 1388 ه / 1968 م 
6) إيضاح المكنون 262. 
7 هدية العارفين 2 : 169. 
8 الاعلام للمراكشي 5:5. 
9) تاريخ الآدب الجغراقي 1 : 421 433. 
10) الرحالة المسلمون ص 136 -171. 
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1 1) الجغرافية والرحلات عند العرب ص 180 187. 

12) الرحلات لشوقي ضيف ص 95--122. 

13 التبوغ 213-212:1. 

04 الأدب المغربي ص 412 416. 

5 مظاهر الثقافة المغربية ص 72 75.. 

6) تاريخ اداب اللغة العربية 3 : 234. 

07( تاريخ الث ب الاسلامية ص 38-. 

08 قصة الأدب فق الأنداس 332 -336. 

9 الترجمانة ص 581 -582. 

0) كتابات مضيئة في التراث 0 ص 274 303. 

21) مصادر الدراسة الأدبية : 1 : 336. 

2) دائرة المعارف الاسلامية 1 : 112 113. 

3) دائرة المعارف للبستالي 1 : 399. 

4) الموسوعة المغربية 1 : 49. 

5) الاعلام للزركلي 6 : 235. 

6) معجم المؤلفين 10 : 235 236.. 

7) دائرة معارف الشعب 1 : 320. 

8) فهارس الخرانة الملكية 1 : 435 436. 

09) أدب الرحلة ص 54. 

0) اعجب الرحلات ص 66. 

1) الجغرافيون العرب ص 90 99. 

2) ابن بطوطة سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب رقم 7. 
3) ابن بطوطة سلسلة الروائع (ثلاثة أجراء) 4. 5 6: 

4) ابن بطوطة تأليف فوؤاد 5 

5) اين بطوطة الخصباك. 

6 ابن بطوطة في أفغانستان. 

7) رحلة مع ابن بطوطة لمحمود الشرقا 

8) رحلة إلى جزر المالديف. 

9) مهذب رحلة ابن بطوطة. 

0) ابن بطوطة في العالم الاسلامي للأستاذ إبراهم العدوي. 
1) تاج العروس 19 : 159 --160. 

2) فتح الشكور ص 105. 

3) دائرة المعارف الاسلامية (بالفرنسية) 758:3 759. 
4) المجلة الأنيوة (بالفرنسية) مارس 1843 ص 184. 

5 مجلة المغرب أكتوبر 1934 ص 10 بحث الأستاذ محمد الفاسي. 
06 يجلة البحث العلمي 0 : 259 بحث الأستاذ السامرالٌ 27 : 241 بحث الأستاذ جعفر الخليل 
7) مجلة دعوة الحق سنة 14 عدد 3 ص 59 61 بحث الأستاذعبد المادي التازي.سنة 19 عدد 5 
ص 20-13 بحث الأستاذ النولي. 

8) محلة المناهل 2 : 65 96 بحث الأستاذ عبد الحادي التازي 
9) تراث الانسانية مجلد 3 عدد 2 ص 101 116 بحث الأستاذ محمد الصياد. 
0) مجلة البينة 10 : 100 بحث الاستاذ جمال الدين الرمادي 
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ورم تعدد هذه الكتب والأمحاث 00 نر التعريات والترجمة إلا 8 تكاد 


ل ا 0 
اللواتي الطنجي الملقب بشمس الدين والمعروف بابن بطوطة بتشديد الطاء الاولى 
المضمومة!! مكرر). وهو نفس ما يوجد مشكولا بخط ابن خلدون22), ومن الثابت 
أنه ولد بطنجة في يوم الاثنين السابع عشر من رجب سنة (703ه / 1303م) 5 
نقل ذلك ابن جزرى8©). 

ولقد كانت الرحلة حدثا هاما في حياة هذه الشخصية إذ هي سبب شهرتما 
وخلودها من هنا لا يتردد الباحث في تقسمم مسيرة حياة ابن بطوطة إلى ثلاث 
مراحل متميزة : 

أوها مرحلة الدشأق ونعني بها تلك الفترة التي قضاها في مسقط رأسه من 
ولادته إلى وقت خروجه في رحلته المشهورة. ومعلوماتنا عن هذه المرحلة قليلة جداء 
فلا نملك إلا إشارة ذكرها ابن الخطيب نقلا عن ألي البركات وهي قوله عن ابن 
بطوطة «هذا رجل لديه مشاركة يسيرة في الطلب)4) وهي نفس ما ردده كل من 
تحدث عن ابن بطوطة بعد ذلك5). 


> 51) مجلة كلية الآداب بفاس 1 :83 111 بحث الأستاذ السعداني 
532) يجلة المجمع العلمي بدملق يجلد 0. جزء 3 بحث الأستاذ كنون. 
3) مجلة المجمع العراقي مجلد 29 بحث الأستاذ المنوني. 
4) مجحلة العرني عدد 146 بحث الأستاذ كنون. أعداد 213. 214. 215. بحث الأستاة حسين مؤنس. 
15) .(369 - 348) : 2 وعناوتطامهئع60ع اللاوصع ماهم 065 5غتق الا 
6) .(427 - 426) : 11 886لإ70 06 5م2120 
7) .(30 - 19) : 2 وعناوتطمةجوممع فعطءععطعم 2 
8) .282 : 2 #طوكة عماعع 60ت 15 ع0 عرزهئ1115 
9) .(257 - 251) : 2 عمنتقعمتقتر علاعنمءم1اع)15 عزما 12 


(1 مكرر) رحلة ابن بطوطة ص 5. تاج العروس 19 : 159 - 160. 
(2) دعوة الحق سنة 19 عدد 5 ص 13 مقال الأستاذ المنوني. 

(3) الرحلة ص 10» الاعلام للمراكشي 5 : 5. 

(4) الاحاطة 3 : 273. 

(5) الدرر الكامنة 3 : 480 الاعلام للمراكشي 5 : 5 
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ولذلك يبقى حديثنا عن هذه الفترة من حياة ابن بطوطة محرد افتراضات 
وتأويلات لما نجده في الرحلة من إشارات ومعلومات قليلة عن هذه المرحلة. ولقد 
كان من المنتظر أن يزيح هذا الغموض عن أخبار هذه الفترة معاصره ابن الخنطيب» 
وهو يترجم له في الاحاطة,» خاصة وأنه كان على صلة مودة وصداقة بيه. كا يبدو 
من مراساته له في نفاضة الجراب© إلا أنه مع الأسف ‏ لم يزد في ترجمته 
على ما نقله عن شيخه إلى البركات. 

ونفس الشيىء يمكن أن يقال عن ابن خلدون أيضا فهو لم يتحدث عن ابن 
بطوطة إلا ليسجل موقفه من الأخبار التي يرويها والعجائب التي شاهدها في رحلته. 
والطريقة التي ساق بها الحديث عنه تظهر تجاهله لشأنه ومكانته» فهو يقول عنه 
«ورد بالمغرب لعهد السلطان ألى عنان من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة 
يعرف بابن بطوطة كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق6. 

وهدا ما وت البعض إلى الاعتقاد نان أسرة ابن بطوطة م تكن ذات مكانة 
اجتاعية أو دينية ة أو علمية مرموقة8) وهو استنتاج فيه الكثير من التسررع» فالظاهر 
أن أسرته التي تنتمي إلى قبيلة لواته البربرية9)؛ لم تكن نكرة خاملة الذكر بل كان 
لها إسهام فكري وعلميء إذ اشتغل أفرادها بالقضاء والتدريس "] يبدو من المثالين 
انين ورذا غرضا يالرتخلة : الأول يتمثل في قول ابن بطوطة نفسه وهو يختار 

منصب القضاء بالهند (أما الوزارة والكتابة فليست شغليء وأما القضناء والشيقة 

فشغلي وشغل اباني)0100. 

والمثال الثاني يتمثل في الاشارة التي وردت في رحلة ابن بطوطة إلى الأندلس 
فلقد ذكر بأن القاضي على مدينة رندة زمن دخوله لها كان هو ابن عمه الفقيه 
أبو القاسم محمد بن يحيى بن بطوطة1). 


(6) نفاطة الجراب 2 : 137. 

(7) مقدمة ابن خلدون ص 322. 

(8) ابن بطوطة تأليف خصباك ص 22. 

(9) نبذ تاريخية ص 76. بيوتات فاس ص 6غ معجم البلدان 5 : 24. 
(10) الرحلة ص 2500 مجلة المغرب غشت» شتنبر 1934 ص 12. 
(11) الرحلة ص 653. 
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ومن المعلوم أن الفترة التي نشأً فيها ابن بطوطة كانت من أزهى عصر بني مرين 
في المجالات العلمية والفنية والحضارية» هما يجعلنا نفترض أن ابن بطوطة قد استفاد 
من هذا الازدهار العلمي فتلقى تكوينا جيدا على نمط رجال عصره. ويزكي هذا 
الافتراض مالقيه الرحالة من مظاهر الاحترام والتبجيل أيها حل وارتحل» وما ارتقى 
إليه أثناء هذه الرحلة من مناصب ومراكز علمية» وإذا كنا نفترض أن إسناد منصب 
القضاء له ني كل من دهلي وجزر ذيبة المهل لم يتم إلا بعد مضي سنوات عديدة 
على غربته واتصاله بالعلماء في جولاته الكثيره حيث يكون قد أخذ عنهم واستفاد 
منبم؛ فماذا يمكن أن يعلل به اختيار القوم له ليكون قاضيا على الركب الحجازي 
بعد خروجه من تونس ولم يكن قد مضى على الشروع في رحلته إلا بضعة 
أشهر<ة1) ؟ ثم ماذا يمكن أن يعلل به أيضا تقديم الشيخ أبي عبد الله المرشدي له 
ليم بهم في الصلاة ولم يكن قد تجاوز في رحلته مصرة» ؟ 

ويبدو مستواه العلمي الحية. ايها في الميج الذي لازمه طيلة الرحلة؛ بما أبداه 
من ملاحظات وتفصيلات ومناقشات لا يمكن أن تتيسر بذلك المستوى الرفيع إلا 
لذ كي مثئقف له إلمام بالفقه ومذاهيه, واللغة وتفصيادماء وقدرة عل الغوص في 
الأفكار بتتبع الخلافات والآراء في القضية الواحدة»وأمثلة هذا التمكن العلمي في 
الرحلة كثيرة متعددة نكتفي هنا بإعطاء نماذج منها فقطء كقوله عن مشاهد القدس 
«ومنها أيضا قبر رابعة العدوية منسوبة إلى البادية وهي خلاف رابعة العدوية 
الشهيرة)«24: أو قوله عن مدينة المعرة «ثم سافرت إلى مدينة المعرة التي ينسب إليها 
الشاعر أبو العلاء المعري وكثير سواه من الشعراء)150), أو تفصيله المفيد في بناء 
الرسول عليه السلام لمسجده 26 أو ملاحظته اللحن على خطيب البصرة» 
واعتباره ذلك مظهرا لتغيير الأحوال وتقلب الأزمان؛ فالمدينة التي انتبت إلى أهلها 
رياسة النحو يلحن خطيبها (الحنا كثيرا جليا)<17). 


(12) الرحلة ص 14. 
(13) نفسه ص 25. 
(14) الرحلة ص 55. 
(15) نفسه ص 63. 
(16) نفسه ص 110. 


(17) نفسه ص 182. 


وبما طبع منبجه أيضا حرصه المستمر على الاشارة إلى مذهب أهل كل بلد حل 
به ما :ينبى ء عن معر فته هذه المذاهب واطلاعه عليباء وهكذا أظهر معر فته م 
أهل السنة» والشيعة والخوارج08... فكيف يمكن الاعتقاد مع كل هذا بضعف 
مستواه وقلة درايته كا ذهب إلى ذلك صاحب كتاب أدب الرحلة حين قال «ونحن 
أميل إلى الترجيح بأن ابن بطوطة لم يكن قد كون التكوين الديني الكامل في علوم 
الدين والشرع لصغر سنه عندما أزمع القيام برحلته)«19) 


2 المرحلة الثانية (قيامه بالرحلة) 


وهي المرحلة الحامة في حياته» ففيها قام ابن بطوطة برحلته المشهورة وتبتدىء 
هذه المرحلة بمخروجه للرحلة في يوم الخميس الثاني من شهر رجب الفرد عام 
5ه / 1324م وتنتبي بتدوين تفاصيل هذه الرحلة في الثالث من ذي الحجة عام 
6ه / 1355م 

وإذا كنا اقتصرنا في المرحلة الأولى على الافتراضات والاستنتاجات» نظرا لقلة 
المعلومات والأخبار المتعلقة بهذه الفترة فإننا في هذه المرحلة نعرف الكثير عن صاحبها 
ثما تحدث به هو نفسه وعبر عنه في مناسبات عديدة» فرحلته أشبه بالمذكرات التي 
لا تغفل أي شبىء» إذ أفاض في ذكر أحواله امختلفة من صحة ومرضء وغنى وفقرء 
ومتعة وزهدء وسلم وحرب, وتحدث عما حوله وعمن حوله؛ فأفرد حيزا مهما 
للحديث عن كل ركب سافر بمعيته» أو رفقة انس إليهم» أو زهاد وعباد خض 
بالمتعة الروحية إلى جانبهم» أو وظائف تقلدهاء ومناصب سدكت إليه. .. 

ولذلك فذكر كل هذه الأمثلة غير ممكن الآن لأنه سيضطرنا إلى سرد الرحلة 
ل ل ا ا اي 

ينبت الأهمية الفكرية والعلمية لرحلة ابن بطوطة فلم تكن لها الصبغة السياحية 

00 فقط. ولكنها على غرار الرحلات الحجازية خصصت حيزا هاما للعلماء 
الذين صادفهم الرحالة في طريقه وخاصة في الوجهة الحجازية. 


(18) نفسه ص 183. 
(19) أدب الرحلة ص 54. 
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فلقد ذكر بانه نزل في تونس بمدرسة الكتبيين حيث التقى فيها وفي غيرها من 
المساجدٍ والجو 0 بجلة العلماء 0 بالذ 9 5 ثلاثة(20) وهم 0 الجماعة 
أما في مصر فعدد لع لذلك اكتفى بذكر البعض منهو212) 
الس لحرن الأصبهاني إمام الدنيا ا 00 0 الزواوي 0 
الونسوع والعالم نر ل ان الغرناطي» والشيخ 7 بدر الدين عيد 8 
0 وبرهان الدين الصفاقسيء وقوام الدين الكرماني الذي كان سكناه «على 
سطح جامع الأزهرء وله جماعة من الفقهاء والقراء يلازمونه ويدرسون فنون العلم؛ 
ويفتي في المذاهب...)«22) وغيرهم.. : ورغم أنه م يصرح بالأحذ عن العلعاء 
الاكرريت 13 معرفته لسكناهم وبعض أحوالهم ومستواهم العلمي» ؛ ونظرة الناس 
ليهم» ليهم»؛ ووظائفهم الختلفة) كل هذا يدل على احتكاكه بهم وملازمتهم مدة مقامه 
بمصرء ويشير إلى أنه التقى في مدينة قوص» وهو في طريقه إلى الحجاز» بمتصوني 
هذه المدينة وعلمائها من أمهم الخطيب فتح الدين ابن دقيق العيد الذي يقول عنه 
«(احد الفصحاء البلغاء الذين حصل لهم السبق ف ذلك» ىار من عمائله إلا خطيب 
المسجد الحرام سهاء الدين الطبري» وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين 
الشاطبي)(23). 
ويتعرف في دمشق بآئمة جامعها الثلاثئة عشر©2»؛ وبالمدرسين والعلماء بهذا 
الجامع(25»وبقضاة البلد حسب المذاهب الأربعة26» وفي جامع بني أمية هذا سمع 
حميع صحيح البخاري على الشيخ المعمر رحلة الآفاق شهاب الدين أحمد ابن الشحنة 


(20) الرحلة ص 14-13. 
(21) نفس المصدر ص 42. 
(22) نفسه 

(23) الرحلة ص 48. 
(24) نفسه ص 88. 

(25) نفسه ص 89. 


(26) نفسه ص 89 -90. 
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الحجازي في أربعة عشر مجلسا في النصف الثاني من رمضان المبارك سنة 726ه»ء 
بقراءة مؤرخ الشام أبى محمد البرزالي272. 

يا حصل بجامع بني أمية أيضا على الاجازة العامة من أربعة عشر عالما وذلك 
فى سئنة ست وعشرين وسبعمائه(28). 

ومما يحتاج إلى التوقف فيما ذكره عن الشام في رحلته. قضية حضوره لوعظ 
كبير فمهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية مع ما صدر عنه من القول بالتجسم(29), 
وما تبع ذلك من إنكار العامة عليه وسجنه فيما بعد فمثل هذه الوقائع لا تتفق 
مع الأحداث التاريخية المشهورة؛ إذ المعروف أن تاريخ دخول ابن بطوطة لدمشق 
هو يوم الخميس التاسع من رمضان سنة 726ه /30) 1325م, بيها كان ابن تيمية 
قد اعتقل بقلعة دمشق في السادس من شعبان سنة 726ه61. 

ويبتم ابن بطوطة ني الحرمين الشريفين بذكر الفضلاء وامجاورين في كل من المدينة 
المنورة ومكة المكرمة فذكر أربعة عشر منهم في المدينة(32»» وعشرين في مكة(33, 
فمن هؤلاء الذين كانوا بالمدينة في عهد دخوله إليها أبو عبد الله ابن فرحون» وأبو 
العباس ابن مرزوق» وأبو العباس الفاسي... ومن أهم من كان بمكة حيكذ العالم 
نجم الدين الطبري» وأخوه رين الدين الطبري» وامجاور ابو الحمسن ابن رزق الله 
الأنجري 

ويلقى في جامع الخليفة ببغداد الشيخ الامام العام الصالح مسند العراق سراج 
لون أن جنض ادر وني لسع شال حي نسدد إن جمد حل ال اللا عي وك 
في شهر رجب الفرد عام 727ه2324/ 1326م2 65 يلقى في شيراز القاضي محد 


(27) نفسه ص 103 --104. 

(28) الرحلة ص 104 105. 

(29) نفسه ص 91 دائرة المعارف الاسلامية 1 : 112 113 الأزهار 5 11 اللستان ص 124. 
(30) الرحلة ص 79. 

(31) ذيل العبر ص 143. شذرات الذهب 6 : 85., المبل الصاني 1 : 338 

(32) الرحلة ص 115 118. 

(33) الرحلة ص 153-144. 

(34) نفسه ص -219. 
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الدين فيسمع عليه كتاب مسند الامام الشافعي» وكتاب مشارق الأنوار للامام 
الحسن بن محمد الصاغاني(35). 

فيحثه عن العلماء والشيوخ كان متواصلا يسعى للقائهم» وياد عنهم. وهكذا 
كر لقاءاته لعلماء كثيرين ف مناطق وبلدان مخجتلفة كمدينة القرم(36, 
وخوارزم(37)) وغرناطة(38)... 

فالاتصال بالعلماء كان من أول اهتاماته في رحلته يقول بعد أن أعياه البحث 
عنهم بكدينة تبريز «ولم ألق بتبريز أحدا من العلماء)«39). 


3 المرحلة الغالنة ٠‏ استقراره بالمغرب 


ولغ يها المرخلة الأخيرة من حياته؛ وهي فترة تزيد عن العشرين ‏ سنة “ولد 
كان من المنتظر أن تعرف تفصيل هده المرحلة من حياته؛ خصوصا أنه أصبح 
مشهورا بعد تدوين الرحلة وانتشار أخباره وحكاياته, يتحدث عنه الكثيرون 
بالاعجاب أو الشك فيما أق به إلا أننا نلاحظ أن ابن بطوطة قد تعرض دامع 
الأسف .إلى إ*مال من طرف الترجمين والمؤرخين, وحتى أولائك الذين أشاروا 
إليه قد ساقوا ترجمته في معرض الحديث عن الغرائب في رحلته وموقفهم منها(40) 
فلا نجد إلا إشارتين لهما علاقة ببذه الفترة الأخيرة من حياته» الأولى ما أورده 
الجاديري في تلخيصه شرح البردة لابن الأحمرء حين تحدث عن المجلس العلمي لألي 
عنان الذي اختير ابن بطوطة عضوا فيهء فقدمه بقوله «وشيخنا الفقيه القاضي 
الخطيب الحاج الكثير الجولة بالمشرق والمغرب وجميع البلاد محمد بن بطوطة الطنجي 
العار ف بالتاريخ)(41) 


(35) نقسه ص 209. 

(36) نفسه ص 310--311. 

(37) نفسه ص 345 346. 

(38) نفه ص 656. 

(39) نفسه ص 226. 

(40) الاحاطة 3 : 273» المقدمة ص 322 الدرر الكامنة 3 :481. 


(41) أواخر شرح البردة مخطوط القرويين رقم 40 / 643 الخزانة العلمية ص 26 27. 
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ولعل عناصر شخصيته العلمية تتحدد في هذه الصفات العلمية التي حلاه بها 
يبدو من خلالها أنه كان شيخا يؤخذ عنه ويقصد من أجل الدراسة والتحصيلء 
كا أن له صفات أخرى تشهد بتضلعه في الفنون وقدرته في العلوم» فهو فقيه. 
وخطيب» ومؤورخ. وقاض. .. ثما يقوي الاعتقاد يننا لو كنا قد حصلنا على أصل 
الشرح المذكورء لوجدنا فيما يخص ابن بطوطة ورحلته معلومات هامة يمكن أن 
تسد الثغرة الكبيرة التي يواجهها كل باحث في هذه الشخصية وأثرها. 

أما الاشارة الثانية فنعني بها ما ذكره المترجمون له من أنه تولى منصب القضاء 
ومات وهو يتولى هذا المنصب42) ببلده تامسناء يدل عل ذلك تلك الرسالة التي 
بعثها ابن الخطيب إليه للاستشارة في شأن شراء قطعة أرضية بجواره(43). 

ولايزيدنا ابن الخطيب في هذه الرسالة تعريفا به إلا ما نستشفه من التقدير الذي 
يحظى به ابن بطوطة كا يظهر من قول ابن الخطيب «لتعلم سيادة القاضي شمس 
الدين» معلم المواقف الحسبية والميادين). 

رارح ا دلقت فيه لدى الباحثين» فابن حجر ينقل من خط ابن مرزوق 
بأن ابن بطوطة بقي إلى سنة سبعين وسبعمائة44) بيها يحدد أكثر الباحثين وفاته 
سه ا 

وقبل أن نتحدث عن رحلته لابد من لفت النظر إلى ظاهرة تتراءى لقارىء 
الر حلة ألا وهي أدمانه عل الزواج وأكثاره منه(46)) فلا يقيم ببلد إلا ويتروج فيه 
مرة أو أكثرء بل يدخل بالنساء وهو مع الركب في طريقه إلى الحجازء وهكذا 
تزوج مرتين قبل وصوله إلى مصر47» وتزوج أربع مرات بجزر ديبة المهل(45, 
ومرتين بجزيرة ملوك492.. 


(42) الدرر الكامنة 3 : 481. 

(43) نفاضة الجراب 2 : 137 138. 

(44) الدرر الكامنة 3 : 481 الموسوعة الاملامية 3 : 758. 

(45) إيضاح المكنون 1 : 262, هدية العارفين 2 : 169 الاعلام 6 : 235, معجم المؤلفين 10 : 35 
(46) ذكر أنيس منصور بأنه تزوج 23 مرة وأنجب سبعين ولدا. أعجب الرحلات ص 63. 
(47) الرحلة ص 15. 

(48) الرحلة ص 563. 

(49) الرحلة ص 582. 
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ولعل إكثاره من الزواج كان من أسباب مواصلته الرحلة وعدم شعوره بالضيف 
والملل» إذ يكون لنفسه ‏ في السفر والحضر معا ‏ أسرة تؤنسه وترعى شؤونه 
وكات من عادته أن يترك أطفاله مع زوجاته في البلدان التي يرحل عنباء أشا ر إلى 
بعض هؤٌلاء الأولاد ف مناسبات عديد5ة500)) ولما مر بدمشق أثناء رجوعه سأل 
عن زوجة له تركها حاملا قبل عشرين سنة فولدت ولدا ذكرااا؟». وفي نابلس 
أسرة تدعى «بيت بطبوط» وتعرف ببيت المغربي وبيت كال» تقول إنها من نسل 
ابن بطوطة2؟). 


رحلته 


والأثر الوحيد الذي يعرف له الآن هو رحلته المشهورة التي هي في واقع الأمر 
عبارة عن ثلاث رحلات تختلف في الباعث والوجهة والرمن. 


الرحلة الواسعة 


وهي الرحلة الأولى التي جاب فيها مناطق كثيرة م من العالم في مدة تزيد على 
ربع قرن من الزمن» ومن الواضح أنه لم يكن وقت شروعه في الرحلة قد وضع 
4 هذا اخلط الراسع رما ركاه وإنما كان باعثه على الرحلة متواضعا ك! أفصح 
عن ذلك في مقدمة هذه الرحلة؛ فلقد ذكر بأنه خرج «معتمدا حج بيت الله الحرام؛ 
وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام» منفردا عن رفيق انس بصحبته» 
وركب أكون في جملته» لباعث على النفس شديد العزاكم» وشوق إلى تلك المعاهد 
الشريفة كامن في الحيازم, فجزمت أمري على هجر الأحباب من الاناث والذ كور. 
وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور)ة5)» وهكذا خرج من بلده وقد وضع هذا 
الهدف النبيل نصب عينيه 5 يدل على ذلك إصراره على مواصلة الطريق في وجهته 
إلى الحجاز رغم مرضه الشديد ببجاية معربا عن رغبته إن دنا اجله ‏ في ان 
يموت وهو قاصد أرقن الحجاز(54»: إلا أننا نجده ومنذ أن كاشفه الشيخ عبد الله 


(50) الرحلة ص 355, 447. 494. 476: 2438 
(51) نفسه ص 638. 

(52) الاعلام للزركلي 6 : 236. 

(53) الرحلة ص 10. 

(54) الرحلة ص 12. 


المر شدي(55) بتوفيق الله له في زيارة بلاد امن والغراق وبلاد العرك. والهند, أصبح 
منذ ذلك الحين متشوقا لزيارة هذه البلدان» وأضحى مهيا نفسيا وروحيا المواصلة 
الجولة والسعي إلى أقصى نقطة في العالمء ويمكننا أن تلا نظ يان رحلته ابتداء من 
مصر أخحذت تسعى إلى تحقيق ال مهدفين معاء وتوفق بين الباعثين الماحي والديني 
وهكذا استبدت به الرغبتان معا إذ وجدناه قد جعل من الحجاز قطب الرحى لا 
يبارحه إلا ليعود إليه ولا برحل عنه إلا ليرجع إليه في الموسم القادم حتى حج 
في رحلته ست حجات, 6 أننا نلمس في أقواله ومواقفه ووجهاته ما يشى برغبته 
أيضا في زيارة المناطق والجولة في الأقالم» والاطلاع على الغرائب والعجائب» فنراه 
يتعجل الذهاب إلى دمشق لفرط اشتياقه إلى رؤيتهاة5)» ويخرج من بغداد في محلة 
سلطانها ألى سعيد «ليشاهد ترتيب ملك العراق في رحلته ونزوله وكيفية تنقله 
وسفره)(57)» ويسمع بمدينة بلغار فيرغب في التوجه إليها «ليرى ما ذكر عنها من 
انتباء قصر الليل بها وقصر النهار أيضا في عكس ذلك الفصل58» ويفصح عن 
غايته من زيارة سيلان بقوله «ليس مرادي منذ وصلت هذه الجزيرة الازيارة القدم 
الكريمة قدم ادم عليه السلام)592). 

فجولاته إذن كلها قد خطط ها بدقة حتى تستجيب هذا الهدف السياحي وتلبي 
رغبته في الاطلاع على البلدان والعجائب» ولقد عبر عن هذا بوضوح قائلا اومن 
عادني في سفري ألا أعود على طريق سلكتها ما أمكنني ذلك)6000, ولذلك يحس 
بالا رتياح وهو يرى مشروع الرحلة قد اكتمل؛ » ورغبته في زيارة بلدان العالم قد 
تحققت فيقول «فقد بلغت بحمد الله مرادي في الدنيا وهو السياحة في الأرض وبلغت 
من ذلك مالم يبلغه غيري فيما أعلمه)<1». 


(55) الرحلة ص 26. 
(56) نفسه ص 79. 
(57) نفسه ص 225. 
(58) نفسه ص 325. 
(59) نفسه ص 584. 
(60) نفسه ص 186. 


(61) نفسه ص 186. 
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ولعل هذا التخطيط الدقيق وحب الاطلاع اللذين صاحبا ابن بطوطة كل 

مراحل الرحلة هو الذي حدا بالبعض إلى الاعتقاد بأن الرحالة خطط لمشرو وع هذه 
الرحلة الواسعة منذ أن غادر بلده؛ فلم يكن الحج وحده هدف الرحالة ومقصده 
بدليل أنه وهو مازال في الاسكندرية وقبل لقاء الشيخ أبي عبد الله المرشدي المذكورء 
قل أفضى برغبته هذه في السياحة والجولان للامام العالم الزاهد برهان الدين 
الأعر ج62). 


والحقيقة أن ابن بطوطة كان أسير الرغبتين معا وهو في بداية الطريق!63» يعمل 
من أجل الوصول إلى الهدفين السياحي والروحي. 

ل ل لم 
الشيخان الزاهدان بمصر بضرورة مواصلة الرحلة والتجولء وإنما ما كان يلقاه ١‏ 
بطوطة طيلة نجواله وفي طريقه من العطف والتشجيع والمساعدة. فيعيره انيت 
الزبيدي دابته ومتاعه وخباءه وهو بعد في بجاية(64)» ويحتفي به حاكم قسنطينة(65)) 
ويلقى نفس التقدير والاحترام وهو مع الركب المتوجه من تونس66» ويعفى على 
الحدود المصرية هو ومن معه من الرسوم الواجبة لانه مغ ري (2)67 ويحس بعطف 
الجميع عليه بمكة فالمكيون يعطفون على الغرباء نظرا لقرابة الدين:68» ويحظى في 
العراق بعطف خاص من الأمير الببلوان69)» ويلقى ألوانا من التكريم في الهند«60. 

كل هذا كان 0 مساعدا على مواصلة الرحلة» والاندفاع ف المغامرة» 
واكتشاف المجاهيل» فنسي الرحالة نفسه وأهله وبلده وسط هذه المتعة التي كان 
يحس بها وهو ل من ا إلى أخرى». ومن بلد إلى آخر» وزاوية إلى أخرى؛ 


(62) نفسه ص 20. 

(63) الرحالة المسلمون ص 140. دائرة المعارف للبستاني 1 : 399) 426 : 2 261961555 
(64) الرحلة ص 12. 

(65) الرحلة ص 12. 

(66) نفسه ص 14. 

(67) نفسه ص 50. 

(68) نفسه ص 143. 

(69) نفسه ص 168. 


2270 نفسه ص 380. 
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فلم يصدر منه في هذه الرحلة الطويلة أي أسف على قيامه بباء ولا حنين إلى أهله 
أو رغبة في العودة إلى بلده على غرار غيره من الرحالين» ؛ فالبلوي مثلا يظهر تبرمه 
. من الرحلة و شعوره بالغربة في مواضع كثيرة من رحلته(!7). 


محتوياتها : 

وتعتبر هذه الرحلة أوسع من سابقاتهاء فإذا كنا ألفنا من الرحلات المذكورة 
أن جولاتها وتنقلاتها تنحصر في المدن والمراكز والمناطق المشرقية التي يصادفها الحاج 
المغربي في طريقه. فإن رحلة ابن بطوطة كانت أوسع وأخصب وأشمل, فإلى 25 
إلمامها بالمدن والمناطق المشرقية المألوفة لدى الحجاج؛ نجدها تتوغل في بلدان وو 
وأوربية بعيدة. 


ومن هنا ل ليس بإمكاننا إعطاء صورة كاملة مفصلة عن هذه الرحلة الواسعة في 
الزمان والمكان» وإنما نكتفي بتلخيص موجز جدا لأهم مراحلها. 

فلقد انطلق من بلده طنجة في الثاني من رجب عام 5ه ميمما الحجاز. 
سالكا الطريق البرية» وبذلك تم له دخول البلدان والمدن التي في طريقه بشمال 
إفريقياء إلا أنه لم يقف على مابها من اثار وعلماء بل اختصر الوصف فيا 
اختصارااة7) إلى أن وصل إلى الاسكندرية في أول جمادى الأولى سنة 726ه وكان 
قد مضى من رحلته عشرة اشهر كاملة, فيصف هذه المدينة بما يدل على إعجابه 
بباء إذ يذكر كل ما أثار اهتامه بها وخاصة منارها وعمود السواري بها ويتحدث 
عن علمائها وصلحائها وما استفاده منهم أثناء وجوده ببا(273)) 5 يظهر إعجابه 
أيضا (بام البلاد وقرارة فرعون ذي الاوتاد». قاهرة مصردهة7) لما تضمه من كثرة 
المدارس والزوايا والمزارات» فيفيض في وصف نيلها وأهرامهاء ويذكر امراءها 
وقضاتها وبعض علمائهاء» ويقصد زاوية عظيمة كان قد بناها سلطان مصر خارج 
القاهرة في ذلك العهد لكن ابن بطوطة يراها دون زاوية أي عنان المشهورة759). 
(71) تاج المفرق 2 : 80 0 
(72) الرحلة ص 10 15. 
(73) الرحلة ص 15 --24. 
(74) نفسه ص 31 43. 


(75) نفسه ص 39. 
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ولقد سلك من مصر الطريق المألوفة نحو الحجاز بالابحار من عيذاب إلى جدة 
لكن عبوره إلى جدة تعذر بسبب حرب قامت بين صاحب عيذاب والناصر 
المملوكي<76» فعاد ابن بطوطة أدراجه ليسلك نحو الحجاز الطريق الشامي» وهكذا 
تتاح له فرصة زيارة الكثير من المدن والقرى الشامية«77)» فيقف على بلبيس» 
والصاحية» وقطياء وغزة؛ والخليل» والقدس... معرفا بها واصفا إياها في إيجاز تارة 

وإسهاب ار ما هو شانه بالنسبة للمدن الشامية الكبرى مثل حلب«78» 
واللاذقية:79)) إلا أنه حينا يصل إلى دمشق العاصمة الشامية يطنب في وصفه لماء 
ويفصل كلامه(80) ليذكر ما بها من مدارس 0 ومشاهد ومزارات وأرباضء» 
وما بها من أوقاف. وما يحيط بها من قرىء وأهم ما ذكره عنها هو حديثه عن 
جابع بني أهية الذي يصفه أنه «أعظم مساجد الدنيا احتفالاء وأتقنها صناعة 
وأبدعها حسنا وببجة و" لاء ولا يعلم له نظيرء ولا يوجد له شبيه)(!8). 
ويتحدث عدا به من شخصيات» وسوارىء وبلاطات» وقباب» ونوا ود كاكين 
للشهود. وما به من مؤذنين» وقراء» ومجاورين» وأئمة» ومدرسين2). والظاهر أن 
هذه المدينة قد استهوته وحازت إعجابه؛ إذ مكث بها حوالي عشرين يوما زار فيها 
آثارها ومعالمها المذكورة» كا حصل فيا على إجازات العلماءء وتأقى له أثناءها 
السماع والاحذ عن الشيو خ(83). 

وغادر دمشق في مستهل شوال صحبة الركب الحجازي» فوصف ما بطريقه 
من المنازل والمراحل وصفا موجزااة8» ولكنه حينا يصل إلى المدينة المنورة يسهب 


(76) نفسه ص 49. 

(77) الرحلة ص 40 79. 
(78) نفسه ص 64. 

(79) نفسه ص 76. 

(80) نفسه ص 79 105. 
(81) نفسه ص 83. 

(82) نفسه ص 83 89. 
(83) نفسه ص 103 105. 


(84) الرحلة ص 105 108 
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في ذكر أخبارها وتاريخهاائ»» ويتحدث عن المجاورين بهاء وما بها من مشاهد 
كريمة كالبقيع الذي هو مدفن الصحابة رضوان الله علييم» ما يتحدث عن القباى 
وجل احد حول المدينة) ويبداع فِ وصف مسجد الرسول عليه السلام 51 
أبعادة) وهنيره الكريم» وإمامه, سن ينوارب عنهة ومؤذنيه. وخدامه 1 


ويوجز كلامه أيضا في وصف طريقه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة86 إلا 
ان حينا يحط الرحال في المدرسة المظفري»ة بالبلد الأهية ويستشعر الراحة النفسية 
وقد تحقق له هدفه الذي خرج من أجله وهو زيارة قبر الرسول» ومجاورة بيت 
الله الحرام يميل حينئذ في أوصافه ومشاهداته إلى الاطناب والتفصيل:87» معتمدا 

أحيانا على مؤرخ مكة الأزرقٍ في توثيق هذه الأخبار وتحقيق إسنادهاء اوهكذا تحدث 
بإسهات عن مكة ‏ وعنا .خوها '"شان. الرسالة.الأحزين فذكرن. أبوابيا 'الدلكتةة 
ومسجدها الحرام الذي فصل في ذكر أبعاده وسقفه وسواريه؛ وأبوابه» وصوامعه.. 
كا اهتم بالكعبة فذكر أيضا ارتفاعهاء وعرض صفحاتهاء وبابها الذي لا يفتح إلا 
في يوم الجمعة أو في مناسبة مولد الرسول عليه السلام. وثما أثار إعجابه أن هذا 
الباب لا يضيق عن هذه الجموع الكثيرة التي يغص بها الحرم؛ والتي لا يحصيها 
إلا الله تعالى) وتحدث عن الميزاب» والحجر ليوك الذي فصل في ذكر ارتفاعه 
وسعته» وشدة الزحام في تقبيله» وذكر مقام إبراهم» والحجر وموضع الطواف به 
وقبة بكر زمزمء والقبة التي تليها المعروفة بقبة الشراب المنسوية إلى العباس» بها قلال 
يبرد فيها ماء زمزمء 'ك] تختزن بها المصاحف والكتب. وتحدث عن الصفا والمروة» 
وجبانة مكة المعروفة بالحجونء وثنية كداءء والتنعم الذي يعتمر منه أهل مكة لانه 
ادنى إلى الحرم. 

وينتقل بعد ذلك إلى ما حول 0 من جبال880 فيذكر جبل أَلى قبس وفيه 
موضع موقف النبي عليه السلام حين ن انشق القمر لهء وجبل قعيقعان» والجبل الحم 
شمال مكة. وجبا في مقط كر مجاه الحو وم جه 
ثور.. 


(85) الرحلة ص 108 --122. 
(86) نفسه ص 122 - 124. 
(87) نفسه ص 124 - 167. 


(88) نفسه ص 139--142. 
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وعبتم كعادته بالجانب الاانسافي:89) فيذ كر امي مكة وقاضيباء وخطيبباء 
وعلماءها وصلحاءها وإمام الموسم ببهاء والمجاورين بهاء ويتحدث عن أخلاق أ 


٠. وعاداتهم‎ 


0 


ولا ينسى أن يخصص كغيره حيرا للحديث عن الشعائر والمناسك902). وبعد 
أن انتبى موسم الحج يرحل عن مكة في 20 ذي الحجة صحبة الركب العراقي» 
فكان هذا الرحيل فائدة عظيمة لا زودنا به من معلومات عما بجانب الطريق من 
منازل ومراحل١د!9).‏ 


وأول بلدة عراقية ينزل بها الركب هي القادسية(92) المشهورة وهي مدينة 
عظيمة تاريخيا أما في زمن حلول الركب بها «فلم يبق منها إلا مقدار قرية كبيرة» 
لما تعرضت له من التخريبء ثم ينتقل إلى مدينة مشهد932) يزعم أهلها اإرافضية 
باعها تحتضن قبر علي ابن ألي طالبء, ثم يدخل مدينة واسطده0 التي وجد أهلها 
من خيار أهل العراق» ثم البصرة952 التي يصفها بانها إحدى امهات العراق» ومن 
أهم ما أثار اهتامه بها هو مسجد علي بن أي طالب الذي هو كالحصن الشاعٌ 
يرى على بعد ميلين» وفي مدينة البصرة يشهد صلاة الجمعة التي يلحن فيها الخطيب 
ذلك اللحن الذي اعتبره مظهرا لتغير الأحوال. 

ويرحل بعد ذلك إلى فارس» فيدخلها في النصف الأول من شهر جمادى الآخيرة 
سنة 727ه / 1326م ويزور أهم مدنبها(56, إلا أنه يفصل فيما أشاهده بمدينة 
ايذج<97» حيث يجتمع بشيوخها وملكهاء ويحضر عزاء السلطان فرأى «من ذلك 


(89) نفسه ص 142--164. 
(90) نفسه ص 164 165. 
(91) الرحلة ص 168 --171. 
(92) الرحلة ص 171--172. 
(93) نفسه ص 172 178. 
(94) نفسه ص 179 --181. 
(95) نفسه ص 181 185. 
(96) نفسه ص 187--212. 
(97) تفسه ص 189 194. 
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أمرا هائلا ومنظرا فظيعا لم يعهد مثله), ويجد مدينة اصفهان«98) قد خرب أكثرها 
بسبب الفتنة التي ب بين أهل السنة والروافضء فينزل بها في زاوية لتلميذ المتصوف 
الشهير الجنيد حيث يحصل منه على الاجازة ويلبس على يده طاقيته مسلسلة إلى 
علي ألي طالب» ويفيض في وصف شيراز بما يدل على إعجابه بهاء إذ يصف أهلها 
ا أهل صلاح ودين وعفاف. 'آ يتحدث عن مشاهدها كمشهد ابن مومسى 
أخي علي الرضاء ومشهد القطب الولي أبي عبد الله بن خفيف» ومشهد القطب 
روز جهان» ومشهد رزكوبء, ومشهد الشيخ الصالح السعدي خارج شيراز9. 

ويعود إلى العراق فيزور مدنا ومناطق لم تتح له زيارتها من قبل» إذ يقف على 
مدينة الكوفة(100) وخاصة جامعها الأعظمء ومدينة الحلة١2101‏ التي وصفها بأنها 
مدينة كبيرة مستطيلة مع الفرات» وكربلاء«2122 مشهد الحسين بن علي» ومدينة 
بغداد(103) التي خرص عبلى ذكر ما بها من المساجد. والحمابات» والمدارس» وقبور 
الخلفاء والعلماء والصالحين» ومدينة الموصل«104) وما بها أيضا من مساجدء 
وحمامات» وفنادق» وأسواق» ومشاهد. 

وينجذب ابن بطوطة مرة أخرى نحو الحجاز فيقيم به أو قريبا منه» حتى يحج 
ثلاث مرات متتابعة(105) في سنوات 727. 2728 729ه. يتوجه بعدها إلى زيارة 
امن وباي مناطق الخليج فير كب البدجر من سعدة في بحالة امن اطيبة والتوفم ويعللن 
ذلك باأثة لى يسبق له أن مر ببذه التجربة(106)) وهذا سهو واضح منه فلقد 0 


من قبل إلى ركوب البحر من ساحل البصرة في طريقه إلى بلدة ما جول297. 


(98) نفسه ص 194 197. 
(99) نفسه ص 198--211. 
(100) نفسه ص 213 214. 
(101) نفسه ص 214 215. 
(102) نفسه ص 215. 

(103) نفسه ص 215 -221. 
(104) الرحلة ص 226 - 229. 
(105) الرحلة ص 233 - 236. 
(106) نفسه ص 236. 


(107) نفسه ص 185 186. 
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وبعد توقفه في مراسي بجزر البحر الأحمرء يتجول في مناطق و بلدان على الشاطئين 
الافريقي والأسيوي؛ فيزور معظم المدن العنية كمدينة حلي:221958 التي يصفها بأمها 
كبيرة حسنة العمارة بها جامع من أحشن الجوامع» ومدينة زبيد1990) التي يرى انه 
«ليس بايمن بعد صنعاء أكبر مهاو أغنى من أهلها', ومدينة تعز(21!9 التي يرى 
أيضها إا عا عو أمحنيرة .مدان المرن وأعظمهاء إلا أن أهلها ذوو تحبر وتكبر وفظاظة» 
أما مدينة صنعاء<(!!1) قاعدة بلاد العن الأولى فهي مدينة كبيرة حسنة 0 
وينبي زيارته لليمن بمدينة عدن(112)» حيث كانت حينئذ من أهم المرافىء 
ل يي لل ا و رك ل 

3 هذا الميناء عبر إلى الشاطىء الافريقي؛ ليتعرف على البلدان وأهلهاء فنزل 
بعد ارعة أيام بمدينة زيلع(113)) فيصف أهلها 2 «طائفة من السودان شافعية 
المذهبء وبلادهم صحراء مسيرة شهرين» أولها زيلع واخرها مقدشوء إلا أنه لم 
يبت بها لغدرها فشد الرحلة إلى مقدشو(014) التي وصلها بعد خمسة عشر يوماء 
ويصفها بأنها مدينة متناهية في الكبرء وقد لل انه قاشيا وعلبانيا لأنه 
فقيه قادم من الحجازء م أنزله السلطان بدار الطلبة التي كانت معدة لضيافة من 
يتلقى العلم, وهي دار حسنة الفرش والترتيب» 

وهكذا يبقى في ضيافة هذا السلطان يرافقه ويرعى شؤونه أحد الوزراء المكلف 
بالضيوف إلى أن يرحل مرة أخرى إلى جنوب الجزيرة العربية» فيكمل تجواله بالمدن 
التي لم تتح له زيارتها من قبل» وعلى الأخص مدينة ظفار113) التي 5226 ف 
وصف الحياة بهاء وذكر سلطانها وما لاحظه من التشابه بين أهلها والمغاربة في 
شؤونهم الختلفة كا مماء نسائهم وعاداتهم في البيوت 


(108) نفسه ص 239. 
(109) نفسه ص 240. 
(110) نفسه ص 242. 
(111) نفسه ص 245. 
(112) نفسه ص 244. 
(113) نفسه ص 245. 
(114) نفسه ص 245 248. 


(115) الرحلة ص  25[‏ 257. 
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وهكذا حرص على ألا يترك مدينة ببذه المنطقة» أو جزيرة إلا زارهاء فقضى 
في رحلته هذه حوالي أربع سنئوات ليعود بعد ذلك إلى الحجاز حيث يقف بعرفات 
وقفته الخامسة وذلك في سنة 732ه116). وهي نفس السنة التي حج فيها الملك 
المصري الناصر وجملة من أمرائه» ويكون ابن بطوطة في هذه الحجة قد أمضى حوالي 
تمان سنوات من هذه الرحلة) إلا أنه يبدو وقد ازداد تصميمه وعزمه على مواصلة 
الرحلة» بل والتخطيط لزيارة أقصى نقطة في العالم» فلقد غادر جدة معتزما زيارة 
الهند وغيرها من المناطق البعيدة. 

ولقك سلف تحن هذه البتداق الأسيولة البعيدة طريق مهير .والشام فمن مديزة 
اللاذقية كان الابحار إلى البلاد التركيةء فينزل فيها بمدينة العلايا(117) التي يعتبرها 
أول بلاد الروم» ويصفها بأمها «مدينة كبيرة على ساحل البحر يسكنها التركان وينزها 
تجار مصرء واسكندرية» والشام». 


وحن هنذا اليناء الكثير :نذا ابن .مطوطة طلززافة رياه الأناضو ل نفزار يلداته ور فت 
إلى سكانه» قدخل حوالي سبع وعشرين مدينة118) اختلط بسكانهاء وخبر أحوالها 
وتحدث عن عاداتها وأمرائهاء والمذاهب الفقهية والسياسية التي تتوزع الناس فيباء 
وأهم ما يلفت النظر في حديئه ما يتعلق بذلك التنظيم العجيب الذي يعرف بالأخية 
الفتيان» والذي يعتبر وجوده حافزا آخر لابن بطوطة على مواصلة الرحلة والتجول» 
فأعضاء هذه المنظمة يقدمون الخدمات للضيوف والغرباء» يقول عنهم «ولا يوجد 
في الدنيا مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من الناس» وأسرع إلى إطعام الطعام» وقضاء 
الجوائج)<119), ولقد أكد كلامه بذكر أمثلة عديدة1200) لهذا الكرم الذي لا يوجد 
له مثيل. 

وكانت صنوب آخر مدينة تركية يزورها ابن بطوطة» فلقد انتظر بها أربعين 
يوما إلى أن اكترى مركبا تابعا للروم: فتيسر له بذلك عبور البحر الأسود ليزور 


(116) الرحلة ص 236 270. 
(117) نفسه ص 273. 

(118) نفسه ص 273 308. 
(119) نفسه ص 275. 

(120) الرحلة ص 276. 279: 299. 
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مدنا وبلدانا في شمال اسيا الصغرى:121: كمدينة القرم» والماجرء والبلغارء 
وترخان.» وخوارزم؛ وتخارى» وسمر قند... 

وكان يلقى الترحاب في بلاد المغول كلهاء إذ قربه حكامها وأحسنوا إليه ولقد 
استعمل في تنقلاته هناك عربات مثل أهالي هذه البلدان وهي وسيلة نقل لم يكن 
ابن بطوطة قد ألفها أو عرفها من قبل» لذلك أثارت اهتامه فوصفها وصفا شاملاء 
من حيث شكلها وحملهاء والدواب التي تجرهاء وقد لا حظ وهو يرحل في قافلة 
العربات هاته أن سير هم (كسير الحجاج 5 درب الحجاز يرحلون بعد صلاة 
الصبح» وينزلون ضحىء ويرحلون بعد الظهر» وينزلون عشيا)20220. 

ومن أهم ان اتساؤله واستغرابه هو ما لاحظه من إقبال أهل اسيا الصغرى 
على شرب النبيذ دون أي 0 لاحي حنفيو المذهب 5 أبدى عجبه من 
نظرة هذا امجتمع إلى المرأة» إذ ارتقت النساء إلى المنزلة العالية» فهن أعلى شانا من 
الرجال عامة وخاصة١124‏ لقوده رحلته إلى مدينة بلغار فيتاً كد تما سممعه من 
قصر الليل بها وقصر النهار أيضا في عكس ذلك الفصل :125). 

َس أنه وبعد أن قربه السلطان أوزيك خانء ونال عنده المنزلة السامية والحظوة 
0 كلفه السلطان بمرافقة زوجته الخاتون إلى القسطنطنية لزيارة أبيها الملك 
الرومي الذي كان يعتنق 00 الروم الدين المسيحي» وهكذا أتيح لابن بطوطة 
وصف هذه المدينة) و كينها كنيستها العظمى» والمانستارات 7 وبعض مظاهر الحياة 
فيبأ. . .(126) 

ويعبر نهر جيحون متوجها نحو الهندء فيزور في طريقه مدنا كثيرة في كل من 
خراسان وأفغانستان مثل بلخ» وهراة» والجام» وطوسء وبسطام وغزنة» وكابل» . 
وغيرها(127). 


(121) الرحلة ص 308 364. 
(122) الرحلة ص 312. 
(123) نفسه ص 313. 
(124) نفسه ص 317. 
(125) نفسه ص 325. 
(126) نفسه ص 329--342. 


(127) نفسه ص 365 378. 
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ويصل ابن بطوطة إلى وادي السند, أول عمالة السلطان الهندي» وذلك في غرة 
مجرم عام 734ه:2128 / 1333م2 فيعجب ببذه البلاد الهندية وسكاناء ويالف 
العيش بها لذلك يستقر بها حوالي عشر سئوات كان خلالها مقربا من ملك المند 
والسند محمد شاه الذي أنعم عليه وولاه منصب القضاء في عاصمته دهل » لذا 
لك له سريف لمحن 0 ملينه وللزرفة كي وكذره قل جراتخية العا 
السياسية والادارية(129). 

ول يمنعه تولي القضاء من التجول والتنقل في البلاد الهندية» واطلاعه على أحوااء 
ومشاهدة عاداتها وتقاليدهاء ورؤية حيواناتها» ومعالمها امختلفة»فتحدث عن نظام 
البريد130) عندهم ما لاا حظه من دقته وضبطه وسرعة إنجازه, واستر عى نظره ما 
شاهده من عادة إحراق نساء الحندوس أنفسهن بعد وفاة أزواجه 131 ووصف 
الك ر كدن الحيوان الأسود اللون العظيم الجر م2132 وتحدث كذلك عن مدينة 
دهلل(133), وابوابهاء وجامعهاء وبعض ه«هزاراتهاء وعلمائها.» وصلحائهاء) وخبر 
فتحهاء وأول من حكمها ني ظل الاسلام.. 

ولم يغادرها ابن بطوطة إلا للقيام بمهمة السفارة إلى ملك الصين:2134. فكانت 
لراعنة أخرى له كي 00 الصينية وما قد يصادفه ني الطريق إليباء 
إلا أن الأقدار ترغمه على أن يعرج على جزر ذيبة المهل(135, فيلقى بها الترحاب 
أيظنك ويتولى فيبا منصب القضاء طيلة المدة التي قضاها مها وهي تزيد على العام 
والنتصف» وهذه مدة كافية للتعرف على عادات اك سكان هذه الجحزر خاصة 
وأنه اختلط بأهاليها وتعامل معهمء إذ تزوج هناك أربع مرات وتسرى مرات عديدة» 
مما جعل وصفه لمذه البلدان وثيقة هامة تاريخيا وجغرافيا(136). 


(128) نفسه ص 378. 

(129) نفسه ص 327--512. 

(130) الرحلة ص 379. 

(131) الرحلة ص 396 398. 

(132) نفسه ص 381. 

(133) نفسه ص 400 410. 

(134) نفسه ص 519 شغل حديثه عن الهند صفحات كثيرة من الرحلة ص 378 -520. 
(135) الرحلة ص 561 579. 


(136) رحلة إلى جزر المالديف ص !ا5. 


268 


وني طريقه إلى الصين يمر بسيلان:4137 وجاوة:138. وسمطرة139) إلى أن يدخل 
مدينة الزيتون140) التي كانت أهم موالىيء الصين بل أن ابن بطوطة يعتبر «مرساها 
من أعظم مرامبي الدنيا أو هو أعظمها)<141) وهذه المدينة هي التي تعرف الآن 
فزار أهم مدنها في ذلك الوقت مثل مدينة صين كلان«142) (كانتون)» ومدينة 
قنجنفو(043) (كيان تشوف فو)» ومدينة بيوم قطلو144: ومدينة الخنسا(145) (هاح 
تشاو)» وعاصمة الصين وحضرة القان فيها مدينة خان بالق(146لإبكين)... 

ولقد كانت مذاكراته التي دونها فيما شاهده بالصين» أو لاحظه. مصدرا هاما 
في التعريف بحضارة هذا البلد وذكر خصائصه. فمن أهم ما لاحظه هو أن بهذه 
البلاد شبكة من الفنادق والمنازل يأوي إليها الرحالة والمسافرون:247 ما جعل بلاد 
الصين امن البلاد وأحسنها حالا للمسافري: 221480 5م أن السفر بها في الغالب عن 
طريق الأغبار(049. 

وتحدث عن مظاهر اجتاعية واقتصادية لم يسبق “له أن شاهدها بغير بلاد الصين 
كادخارهم الذهب على شكل سبائك150» وتعاملهم في البيع والشراء باوراق 


(137) الرحلة ص 583. 
(138) الرحلة ص 606. 
(139) نفسه ص 610. 
(140) الرحلة ص 621. 
(141) الرحلة ص 621. 
(142) الرحلة ص 623. 
(143) الرحلة ص 625. 
(144) الرحلة ص 626. 
(145) نفسه ص 626. 
(146) الرحلة ص 630. 
(147) الرحلة ص 621. 
(148) الرحلة ص 621. 
(149) الرحلة ص 622. 


(150) نفه ص 618. 
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نقدية من الكاغط<!151 واستعمالهم للفحم الحجري في إشعال النار وتوليد 
الطاقة:152» وبراعتهم ف صنع الفخار العبدي الذي كبرت بصناعته 1 ص 
مدينتي الزيتون وصين كلان«153» وبراعتهم أيضا في فن التصوير إلى درجة أن 
الغريب إذا فعل ما.يتوجب فراره بعثوا صورته للبحث عنهد154). 

وتحدث ابن بطوطة كذلك عن سلطان الصين الذي يسمى بالقان» فذكر انه 
في حله وترحاله؛» وف حالتي السلم والحرب1555). 

واهتم» وهو يتحدث عن أحوال اجتمع بذكر عقيدة أهل الصين فوجد أن 
أمرهم يختلف عن البلدان التي زارهاء إذ لاحظ أن معظمهم لا يدينون بالاسلام 
بل يعبدون الأصنام ويحرقون موتاهم كا سبق أن شاهد عند النود056. 

وترغمه الفتن والقلاقل التي انتشرت بعاصمة الصين لخروج بعض أقارب 
السلطان عن طاعته فيغادر ابن بطوطة حينئذ بلاد الصين1572)» وكان سيعود إلى 
الهند لولا خوفه من غضب ملكها بعد أن لم يبلغ هديته» ولم يوفق في سفارتهدة؟!) 
لذلك انقلب راجعا صوب المغرب عن طريق إيران فالعراق فالشام» فمصر التي 
اتجه منها إلى الحجاز عن طريق ميناء عيذاب» وتم دخوله مكة في الثاني والعشرين 
من شعبان سنة749 ه حيث حج المرة السادسة وزار قبر الرسول عليه السلام 
بالمدينة المنورة«159). 


وبعد إقام الحج والزيارة يصمم العزم على العودة إلى وطنه سالكا طريق الشام 
فمصر للمرة الرابعة» وفي مصر يقوى عزمه وتشتد رغبته ني الالتحاق ببلده المغرب 


(152) نفسه ص 618. 
(153) نفسه ص 616. 
(154) نفسه ص 619. 
(155) نفسه ص 631 633. 
(156) نفسه ص 633. 
(157) نفسه ص 634. 
(158) نفسه ص 636. 
(159) الرحلة ص 641 642. 
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بعد أن مع عنما اشتهر به أبو عنان من عدل 00 واهتام بأحوال البلاد 
وار عايا(160)» فهذه الأخبار كان ها الأثر الكبير في نفس ابن بطوطة» فهي السبب 
في تغيدر وجهته. وإنباء رحلته التي دامت حوالي خمسة وعشرين عاما. يقول 
كراتشو فسكي مشيرا إلى هذا الت حل ل وجهة أبن بطوطة بعد حجه السادس 
«وعقب ذلك بقليل في أبريل من عام 750ه / 1349م آلحت عليه رغبة جامحة في 
الرجوع إلى وطنه. ولعل تواتر الأخباء ر بازدهار مراكش في عهد السلطان أي عنان 
من بني مرين قد مككن من هذه الرغبة في نفسه. فأخذ طريق العودة مارا على مصر 
وتونس وهناك واتته فكرة زيارة جزيرة سردينيادا16». 

وهكذا مم يتمهل في وقوفه على المدن والبلدان التي في طريقه بشمال إفريقياء 
لاسراعه في الالتحاق بحضرة فاسء ومثوله بين يدي 0 أي عنان» وتم له ذلك 
في يوم الجمعة أواخر شهر شعبان سنة 750ه / 16201349). 


الرحلة الثانية : 

وام بسر ابن بطوطة طويلا بفاس حضرة أني عنان» إذ بمجرد أن ألقى عصا 
الع حال 3 8 أعد العدة للقيام 00 أخرعها 2 قل ألف التنمل. وات 
عن 5 كثيرا زهان ومكاناء فلقد ا 0 17 اديت 


وإذا حاولنا أن نبحث عن سبب قيامه ببذه الرحلة» واختياره إقلم الأندلس 
ايكون سرح لهاء فإننا نجد اب ات ل 0 
ألفناه في الرحلات الأخرىء إذ الحافز ليس سياحيا أو علميا أو تصوفيا ولكنه 
جهادي يخرج فيه الرحالة مجاهدا في سبيل حم ا بطوطة بأنه بعد أن 
شفاه الله من مرضه بسبتة الذي لازمه ثلاثة أشهر أراد شكر الله وذلك بمحاربة 
الأعداء وساركيم والذب عن حمى المسلمين في العدوة الأندلييية يفول الم عافاني 
لله فأردت أن يكون لى حظ من الجهاد والرباط فركبت البحر من سبتة في شطي 


(160) نفسه ص 642. 
(161) تاريخ الأدب الجغرافي 1 : 424. 
(162) الرحلة ص 644. 
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لأهل أصيلا فوصلت إلى بلاد الأندلم )1637 وفي رأينا أن الْتَنيت الحقيقي 0 
الرحلة يكمن فيما عرف به ابن بطوطة من ميل إلى الرحلة» ورغبة في الت 
على البلدان امختلفة. 


وعلى أي حال فقد عبر البحر إلى العدوة الأندلسية» حيث رسا المركب الذي 
أقله بل الفتح:264» البلد الذي بنى به أبو الحسن تلك التحصينات الضخمة التي 
اطق يا بطوطة العجائب. ما جعله يتمنى وكات مزابطا به إلى عباية العمرء 
ثم انتقل إلى مدينة رندة١(165)‏ التي وصفها بأخنا م ن أمنع معاقل المسلمين و اليا 
وضعاء وبعدها اتجه الرحالة إلى مدينة مالقة التي يبدو أنها كانت على مستوى رفيع 
من التقدم والحضارة فبها يصنع الفخار المذهب العجيب ويجلب منها إلى اقاصي 
البلاد» وصحن مسجدها لا نظير له 8 الحسن. 

ويستمر في رحلته مكتشفا ومتجولا إلى أن يدخل غرناطة:166» «قاعدة بلاد 
الأندلس» وعروس مدنها» وهي عبارة عن رياض بما تحتضنه من بساتين تخترقها أغهار 
كثيرة(167), 


وفي هذه المدينة التقى بعلماء جلة أبدوا اهتّامهم بما يحكيه من غرائب الرحلة 
وعجائيها. ومن هؤلاء أبو القاسم السبتي » وأبو عبد الله محمد أب ن إبراهم البياني» 
والواشعد رج بن قاسم ا! ْ لشهير بابن لب» وَأبو الم بعك خنه للف يار وكان 
اثناء هذا الاجتاع كاتب أ لعا ا عبد اد بن جري» ٠‏ وأبو جعفر أحمد 0 رضواك 
يي ولقد لخص اب ن جزي الفائدة التي حصل عليها من حضر هذا الجاع 
بقوله : وكنت معهمٍ 6 ذلك البستان وأمتعنا الشيخ 5 فيد اله باهيا كلتق 
وقيدت عنه أسماء الأعلام الذين لقيبم فيباء واستفدنا منه الفوائد العجيبة» و كان 
معنا حملة من وجوه اهل غرناطة)(168). 


معهمع 


(163) الرحلة ص 651. 
(164) نفسه ص 651. 
(165) نفسه ص 653. 
(166) الرحلة ص 655. 
(167) نفسه ص 656. 


(168) نفسه ص 656. 
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ورغم أنه لم يتوغل في البلاد الأندلسية فلم تتجاوز رحلته الجنوب الأندلسيء 
ل أن رحلته مع ذلك 59 هامهة حدا فلقد أخار إلى نواحي اقتصاديهة, واجتاعية» 
والخوال عتشة كحالات انعدام الأمن في الطريق بين مربلة ومالقةدة6). 


الرحلة الثالثة 
ولم يعد ابن بطوطة إلى فاس مسلما على أني عنان حتى ودعه من جديد للقيام 


ا 
برحلة جديدة فيما كان يعرف حينقد ببلاد السودان» وهو ليس البلد الذي أصبح 
يعرف بهذا الاسم الآن؛ وهكذا نزعت نفس الر حالة سريعا إلى الرحلة والتجوا| 
فانمحدر نحو البلدان الافريقية مارا بسجلماسة في غرة محرم سنة 
3ه /) 1352ع170). 


فما هو دافعه إلى هذه الرحلة مرة أخرى ؟ هل الدافع يكمن فعلا فيما ذكره 
الزياي من أنه رحل إلى أقالم السودان حتى تكتمل رؤيته مختلف مناطق العالم» 
وتكون ا 0 ومؤسسات المرينيين» موضوعية.؟ يقول لا 
شاهد اللتزيية الخو كله بطالنة نان اول لتاقل كلها ويم شاهدية لي المخقوة 
كله قلت مم أتمم عملي وأبر ق ل إك "١‏ أقال 0 
يميني )(171). أم أن 0 5 ار بعض الباحثين يتعل بسفارة رمعية ومهمهة 
سياسة قام به بتكليف من إلى عناكت المريني(172) بداجل أنه رجع من هذه الرحلة 
الافريقية بناء على امره له بالعودة فوراء فلقد ذكر أن الغلام الحامل لتلك الرسالة 
أبلغه بفحواها في تكدا «امرا لي بالوصول إلى حضرته العلية فقبلته وأمتثلته على 
الفور)(173). 

ولكن في اعتقادنا أن هذه الرحلة لا تختلف عن سابقتيباء فدافعها يتمثل في نزعة 
ابن بطوطة الاستكشافية» ورغبته في الاطلاع على عوالم وأراضي وبلدان مختلفة. 


(169) تنفسه ص 654. 
(170) الرحلة ص 658. 
(171) الترجمانة ص 582 


(172) يرجع مثلا إلى الرحالة المسلمون ص 164النبوغ 1 : 213بحث دوسلان الجريدة الآسيوية مارس 
3 ص 182. بحث ذ التازي دعوة الحق عدد 3 سنة 14 ص 43. 


(173) الرحلة ص 680 
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ولقد كان أول بلد يصفه في هذه ١١‏ لوجهة هي بلدة تغازى لتي يذاكر «من عجائيبا 
أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح وسمفها و 0 الحمال. ولا شجر 

1 1 0 0 
بها إنما هي رمل فيه معدن لملح»” 2 

و بعد شهرين كاملين من سفره من سحجلماسة يصل إلى مدينة إيو الاتن التي 
يعتبر ها «أول عمالة السودا ن75(0 ا هو و يكن مرتاحا وهو 052 مبذا البلد بأ 0 
بالانقياض للمعاملة السيئة التين يلقاها الغر لغر يب هناك عبر عن ذلك بقوله : اتعزل 
ذلك ندميت عا فى قدومي بلادهم لسوء آديج واحتقارهم للأبييض)21762. ومع ذلك 
فقد أقام هذه المدينة حو يوما. 


مين 2 


وتقوده رحلته إلى مدينة تنبكتو التي يحدد موقعها بان بينها وبين النيل أربعة 
أميال:4177 ولا شك أن النبر الذي توهمه النيل هو غبر النيجرء ومن هذه المدينة 
يسلك الطريق العري الذي خترق لمر ى الكثيرة(178) من بللاد السودان إلى أن 
يصل إلى مدينة تكدا التي لاحظ بآن أهلها يشتغلون بالتجارة «فيسافرون كل عام 
إلى مصر ويجلبون من 0-3 ما فيبا من حساك التياب وسواها)<179 لذا د يكس 
الغريب فيها بانقياض أو انزواء» وخاصة ابن بطوطة الذي نزل بها في جوار شيخ 
المغاربة سعيد بن علي الجزولي وإضافة قاضيبا أي إبراهم إسحاق الجناتيء © أضافه 
جعفر بن حمد المسوفي(180), وكان من الممكن ان يواصل ابن بطوطة رحلته 
فيزور بلدانا ومدنا إفريقية اخرى لولا انه تلقى أمر ابي عنان بضرورة الرجوع ١!‏ 
فاس_(181) ليضمه إلى جلسه العلمي . و يستفيد م . خبرنه. 


(174) نفسه ص 658. 
(175) نفسه ص 660 
(176) نفسه ص 661 
(177) نفسه ص 675 
(178) نفسه ص 676 
(179) نفسه ص 678 
(180) نفسه ص 677.: 678 


(181) الرحلة ص 680 
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ومن أهم ما ضمنه مذكراته في هذه الرحلة تفاصيل عن ظاهرة التكشيف:182) 
في الصحراءء فنظرا لصعوبة المسالك ووعورة القفارء فإنه لا يعرف هذه / 
وتعاريجها إلا أهلها من مسوفة» والعجيب في الأمر أن دليل ابن بطوطة كان أعور 
إحدى العينين» مريض الاخرى 

ومما أثار إعجابه وهو ببلاد السودان ما ارتقت إليه المرأة من منزلة سامية في 
هذا المجتمع السوداني وما حصلت عليه من حرية في التصرف واستقلال في الرأي 
إلى درجة وصف معها ابن بطوطة الرجال بانعدام الغيرة1832). 


3 أنه خصص. جزءا مهما من اهتامه» بالحديث عن طر يقتهم فُِ التعامل 
التجاري18541). 


الرحلة الأصلية : 

هذه هي المراحل والمنازل ال لتي سلكتها الرحلات الثلاث المذكورة وهى 
لتر مناطق من قارات اسيا ل وأورباء ومن هنا فحجم الر حلة الحالي 00 
يمكن أن يكون هو كل ما أملاه ابن بطوطة من مذكرات» وما كاه من غرائب 
وعجائب وأخبار في هذه المناطق المتباعدة» لذا يفترض البحث أن أصل الرحلة 
المدونة مازا| ل غير معروف إلى الآنء فابن جزى همدوكن الرحلة أ و مرتببا 5 ير 
المقري1850) يصرح في آخر ما دونه بقوله : «انتبى ما لخصته من تقييد الشيخ 71 
عبد الله محمد ابن بطوطة)(186), فهل هناك تقييد مفصل لمذه ا! أر حلاات لا تعر فه 
الآن ؟ الغالب أن الرحلة بهذا الشكل المتداول فيه الكثير من الثغرات بل ربما كانت 
تلك الثغرات التي تحدث عنها الدارسون عائدة إلى هذا السبب وهو أن الاصل 
المنظم المفصل للرحلة ليس بأيدينا الآن بدليل أن الزيافي في الترجمانة ينقل عن الرحلة 
نصا لا نجده فيما بين ايديناء ويتعلق الآمر بالسبب الذي دفع ابن بطوطة إلى التوجه 


صعنةه :+ تمص مالل ا النسس الس اسمة 


0182 : نفسه ص 660-659 
(183) نفسه ص 662 
(184) نفسه ص 663 
(185) التفح ص 1 : 177 


(186) الرحلة صل (68 
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إلى السودان2187. وإذن فالأصل مفقود في رأي الكثيرين» يقول عباس بن إبراهم 
عن الربحلة با «لا تزال مفقودة) أما ما نشر منها فهو قسم اختصره العلاعة عور 
بن أحمد جزري الكلبى)(188)» ويشاطره هذا الرأي الكثير من الباحثين«189), 


قلة الاهتام بالرحلة قديا : 

وإذا كنا وجدنا من قبل بأن الرحالة ابن بطوطة قد غمط حقه وأهمل شأنه 
بين علماء ومؤرخي عصره. فلم يخصه أحد بترجمة وافية أو تعريف شامل» فإننا 
نجد نفس الاهمال تلقاه رحلته أيضاء فلا يشير إليبا كتاب الرحلات أو المؤرخون 
فيما بعد إلا في القرن الحادي عشر الهجري. إذ ينقل عنها في مواضع مختلفة كل 
من المقري1900) (( 1041ه). والعياشي(191», (1090ه)» ويتناوفها بالتلخيص في 
حلب محمد ابن فتح الله البيلوني:192) (1085ه). الذي يعتبر هذه الرحلة إمام 
ماعداها من الرحلات يقول : 
حيث أبصرت رحلة لامام فهي ذيل لرحلة ابن بطوطه 
إنما الكون دارة وهي قطب جميع الجهات منه منوطه 
جعل الله روحه في رياض- حيئا ينسج الغمام خيوطه 

تم لم يذكرها أحد بعد ذلك طيلة قرنين من الزمان» حتى إذا كان منتصف 
القرن الثالث عشر الحجري؛, وجدنا الزياني يصحبها معه في وجهته إلى الحجاز دليلا 
يسترشد به فلذلك_ لم يهملها ويترك الاعتاد عليها إلا بعد أن أنكر الحجاج المنود 
الكثير من أخبارهاء ومع ما أبداه من تحفظ فيما ورد في الرحلة وما صرح به من 


(187) الترجمانة ص 582 

(188) الاعلام للمراكشي 5 : 6 

(189) دائرة المعارف للبستاني 1 : 399, الموسوعة المغربية 1 : 49 
(190) النفح 1 : 176:177. 152. 337:7. 

(191) رحلة العياشي 6:1 


(192) الاعلام للزركلي 6 : 327. الأدب الجغراني 1 : 431. رحلة مع ابن بطوطة ص 10 ابن 
ص 13 
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نقد لها وأخبارها١ة19.‏ فإنه لم يفتا يعتمد عليها إما بالاستفادة من منبجهاء أو النقل 
عنباء وهكذا نقل عنها المشاهد الوصفية الكثيرة1941)» كوصف النيل» وعادة حرق 
الزرواجات أنفسهن بعد وفأة أزواجهن قِ الهند. 

ولقد تناوها بالتلخيص أيضا مؤلفان مجهولان طبع المللخص الأول بالقاهرة في 
تسع وسبعين صفحة, أما الثاني فمازال مخطوطا في مكتبة الأزهره095. 

فلماذا لم تعرف الرحلة إلا في هذا النطاق المحدود ؟ هل لأغبال م يرى الأستاذ 
محمد محمود الصياد.!لم تكن من النثر الفني الذي يتوارثه المشتغلون بالأدب العرني 
عبر القرون:196)؟ ام لان السبب يعود إلى انها «لاتمت إلى المؤلفات الحدية)<197) ؟. 

فالرأي السائد بين الباحثين هو أن الرحلة مملؤة بالعجائبء, والخرافات» والقصص 
امختلفة:2198, ومن هنا تقل فائدتها العلمية والتعليمية» إلا أنني أرى أن نفور 
الباحثين والادباء منبا وعدم الاعتاد عليبا يعود إلى حملة الشك والانكار التي واجهتها 


الشلك في الرحلة : 

ومن الذين عبروا عن رأيهم النقدي في هذا المجال ابن خلدون في مقدمته.» حيث 
بطوطة وهم يسمعوك ما حفلت به رحلته من احاديث وحكايات غريبة) ورماه 
أبو البركات البلفيقي بالكذب200, أما ابن الخطيب فيرى بأن أحاديثه تبعد في 
الغرابة(201). 


(193) الترجمانة ص !58. 

(194) نفسه ص 181 -183. 253 254. 200 -201. 

(195) رحلة مع ابن بطوطة ص 12 

(196) تراث الانسانية مجلد 3 عدد 2 ص 114 

(197) ابن بطوطة لخصباك ص 13. 

(198) مهدب رحلة ابن بطوطة ص : يء رحلة مع ابن بطوطة 29 30 
(199) مقدمة ابن خلدون ص 322 

(200) الاحاطة 3 : 273» معجم سركيس 1 : 48. الدررالكامنة 3 : 480. 
(201) الاحاطة 3 : 373. 


217 


وإذا كان هؤلاء قد صرحوا بارائهم النقدية في مضمون الرحلة» فإننا نفترض 
أن العديد من السامعين قد اتهموا ابن بطوطة كذللك بالتلفيق والمبالغة وقامت فى 
نفوسهم شكوك دون أن يصرحوا بذلك؛ خاصة وأن الرحلة قد انتشر خبرها 
وتعرف الكثيرون على قصصها وحكاياتهاء فلقد باحثه أبو عبد الله الآبل في كثير 
من أمور هذه الرحلة202) وهو يمر بتونس في طريق العودة» واستمع إليه أبو 
الحسن المريني وهو يتحدث عما شاهده في هذه الرحلة من اخبار الملوك 
والبلدان(203)» فتردد ابن بطوطة على مجلس ألى الحسن هذا طيلة الستة والثلاثين 
يوما التى قضاها يتوتشسنء :ومن الدين | كان يضمهم مجلسه وسمعوا هذه الأخبار بو 
00 6 ا عيكة الله نابت الصباغ؛ وأبو علي ابن عبد الرفيع؛ وأبو عبد 
الله ابن هارون» وأبو عمر عفان التنالفتي» وأبو حسون زيان العلوي» وأبو زكرياء 

يحيى العسكري» وأبوة ابي الناميسي وغيرهم.. 

واستمع إلى هذه الأخبار العجيبة أيظا جماعة(204) من فضلاء عرلا كابي 
القاسم السبتي» و وأبي عبد الله البياني» وأبي سعيد فرج بذ اليه وأبي البركات 
البلفيقي» وابن جزي مدو ن الرحلة. فوجدوا فيها متعة» واستفادوا منبا فوائد عجيبة؛ 
دو نوابعضهاء وأبدو اهتاما بالبعض الآخر. 


ومن الذين جرفتهم موجة الششك في مضمون الرحلة مدونها المذكور» ففي كلامه 
من التحفظ ما يشي بموقفه من حكاياتها وأخبارهاء يقول : «وأوردت جميع ما أورده 
من الحكايات والاخبار» ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار» على أنه 
سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك22052). 

وليس بإمكاننا تفصيل القول في هذه النقطة إلا أنه بوسعنا أن نقول إن هذه 


الشكوك دلم تكن في كل ما ورد في الرحلة؛ 5 أنه لم يصرح بها الكثيرون علانية. 


0 


(202) رحلة ابن بطوطة ص 643. 
(203) نفس المصدر والصفحة. 
(204) الرحلة ص 656 


218 


ولعل مصدر هذه الشكوك راجع إلى عاملين أساسيين : 

أوهما : ما أفصح عنه ابن خلدون في مقدمته من أن الرحلة تتحدث عن بلدان 
بعيدة يجهل السامعون عنها كل ششيءء فلا يعرفون طبيعتبا» وعادات أهلهاء وأنظمة 
الحكم فيباء م استغراجهم لما يسمعون وشكهم في وجودى إلا أن 
الموضوعية تقتضي التريث والتآني ع ورد في قول ابن وردار لابن خلدون «إياك 
ان تسسنكر 00 هذا من أحوال الدول عما أنك 1 ثره)(206), 

وابن بطوطة نفسه أحسنّ باستغراب الناس لا أتى به وشكهم في إمكان وجوده 
تما جعله يستعمل ألفاظا مؤكدة لرواياته يقول : «وإنما أذكر منبا ما حضرته 
وشاهدته وعاينته. ويعلم الله تعاللى صدق ما أقول وكفى به شهيداء مع أن الذي 
أحكيه مستفيض متواتر)(2207). 

وقال ف أكثر من هرة ( رابك ذلك كله وشاهدته)(208). 

والعامل الغافي + يتمثل فيما امتللات به الرحلة من حكايات والخسباز وصفت. 
بالوهم والمبالغة والاسظورة والخرافة) لأا 2900 تبت في يحملها للمناقشة والفكر 
الناقدل» ولقد كان ابن خلدون موشرها شن جود منباج التعامل مع هذا الفط من 
الأخبار فقال : «فما دخل في نطاق الامكان قبله, وما خرج عنه رفضه» وليس 


مرادنا الامكان العقلٍ المطلق» فإن نطاقه أوسع شيء) فلا يفرض حدذا بين الواقعات» 
وإنما مرادنا الامكان بحسب المادة التي للشيع2090). 


ويعود هذا الاضطراب في الرواية» والتضارب في الأخبار ‏ من وجهة نظر 
بعض الباحفين 2109 إلى أن ابن بطوطة كان واقعا تحت تاثير ماكان شائعا في 
تلك الجتمعات التي عاش فيبا وخبر امورهاء من مثل الاعتقادات الشعبية التي وقع 
فيبا من جراء جهله بلغات البلدان التي زارها قبل إلمامه باللغتين الفارسية 
والتركية<!21). 


(206) مقدمة ابن خلدون ص 323. 
(207) الرحلة ص 437. 

(208) الرحلة ص 612. 

(209) مقدمة ابن خلدون ص 324 
(210) تارععخ الأدب الجغرافيٍ 1 : 428. 
(211) نفسه 


219 


أمانته : 

أن بالسينة لأعانة الرشدالة العلمية وصدقه في ما قصه من حكايات وأخبار, «فإن 
روايته بوجه عام جديرة بالثقة أو أنه عل الأقل قد روى ما اعتقده الحق21200), 
ولم ينفرد كراتشكوفسكيء وحده بهذا الرأي» ولكنا وجدنا آخرين ن أيضا يجلون 
ابن بطوطة عن أن يكون مختلقا للأحبار ملفقا لحاء يقول سليمان البستالي «من 
الصعب اتهام ابن بطوطة بالتلفيق وقصد الغش وهو رجل لا نشعر في كل سطر 
نقرؤه له إلا بسذاجة وبساطة نافيتين كل احتيال)(213)) وهو نفس مأ عبر عنه 
المستشرق دوزي الذي وصفه بالرحالة الأمين2142, والأستاذ حسن حسني عبد 
الوهاب الذي يرى بأنه أنى بالصحيح الموثوق به(215» وزكي محمد حسن214, 
ونقولا زيادة:217)... فكلهم وقف موقف الموثق والمصدق لا أل به ابن بطوطة 
من حكايات و اعضاو 

ولقد عمل ابن بطوطة نفسه على أن يبرىء رحلته من كل اتهام» وأن يبعد عنها 
كل شبهة» إذ اختار منبجا يدل على التحري والتثبث من كل ما يرويه» والتوقف 
ل ل ل 
الأحز ال اما في صحة أسم» أو خبر» أو غير ذلك . 


وايمكننا أن نجد أمثلة كثيرة لهذا الأسلوب العلمي النزيه البعيد عن كل ادعاء 
واختلاق» فلقد رآيناه يستعمل عبارات التأكيد حينا يكون متأكدا تماما من الخير 
الذي 07 أو يستعمل عبارات تفيد النفي إما لعلاقته هو اقلت أ 
لوقوع ذلك الحدث في حد ذاته» ففي حديثه عن مدن الخليج مثلا يقول «ومن 
مدن عمان مدينة زكي لم ادخلها219» وينفي اجتاعه بسلطان مدينة لار 


(212) نفسه 
(213) دائرة المعارف للبستاني 2 : 369 الروائع 4 : 202 
(214) دائرة المعارف للبستاني 2 : 369 

(215) رحلة التجاني» المقدمة. ص 25 

(216) الرحالة المسلمون ص 138. 

(217) الجغرافية والرحلات عند العرب ص 182. 
(218) الرحلة ص 612. 

(219) الرحلة ص 263. 


قائلا : «بعث الينا بضيافته هلم لحتمه به هلا رايناه)2200. وفى حديثهاع: را حاته 
ٍ لين لكام 7ه اسفن ان ان و 


: >ٌ : | 8 -0 
إلى القسطنطئي يعترف بعدم تيقنه من اسم المدينة التن كانت هي المر حلة الاخيرة 
قا النزول بالقسطنطنية فيقو ل : :ذه ثى غد ذلك اليومء 

حا رًّ ا - 25 2 


ساحل البحر لا آثبت الآن اسمها»<!22. كا يذكر بانه لا يعرف طريقة سلام 


الخاتون على أخيبا ولي العهد بالقسطنطنية؛ لانه «اتي خباء حرير فدخلا في فلا 
اعلم كيفية سلامها)<222, 


. .1 ' 1 1 * 2 
وشكدا عبر 0 بطوطة 6 كثير من الاحيان عع عدم معر فته با مان اللاشخاص 
والأماك.«22:. واعترف أحيانا بنسيانه لما سمعه أى حفظه224. بينا اكتف ف 

١ 54‏ 54 و 5 5 2 لحت .- 56-7 ١_8‏ 
9 5 9 3 - - - - 3 . ص 
أعياق؟ احرش ع بالاشار 115 واساظة النمة اوالروارة متلا فنا ' لق مدودو تناه 


الفاصلة بن صن كلان ةا ساك ياحه - وما حو 02250 اه هثا قه له ١‏ حدلث 
: - 2 2 2 2 2 ر م رِ اي 
. اثق به)2261). وانطلاقا م. هذا المب المتريث الحذر يرى صاحبا مهذب ال حلة 
ٍ 8 ْ# د لكا 057 5-4 54 5 9 - 

بانه امن الصعب عل الناقد العدل ان يفول عن ابن بطوطة انه كدب متعمدا فيما 


3 
57 سيم 0 5 0 8 5 
روأان22) وشو لقم الجكم الدى انتبى إليه الاستاذ محمد الغامى بعل إجراع 
صزايه 5 . سمي 6 ٠.‏ 595 1 
مقارنة بدن الرحلة وغيرها من الكت نفس الفترة2280, 


ةّ 
4 
ٍ 


وهناك ناحية اخرى 0 يعر ها الباحثون ما تستحشه من اهتام. وشئي ما امتاز به 


53 - 9 .0 5 3 ب 6 5 85 
ابن بطوطة من صراحة ووضوح راي. فرغم تقربه من ابي عنان وثنائه على منجزاته 
واثارى ْم يكّ. مغللا اه مخفيا للحقائق في معرض مقارنة مغرب بغيره. قال 
عه رو 2 ا 35 و 
9 ا كات .١‏ >إا اك 3 1 
يتحدات مثا عن الزوايا واندارس والخوائق «و حيصانبا بالقعاشال وهو سية الزليج 


(220) نفسه ص 268. 
(221) نفسه ص 334. 
(222) نفس المصدر والصفحة. 

(223) الرحلة ص 334. 

(224) الرحلة 61. 69. 389. 676. 
(225) نفسه ص 623. 

(226) نفسه ص 402. 

(227) مهذب الرحلة ص : ش. 


- 


(228) مجحلة مغرب أكتو بر 034 ص 4ا. 


عندنا لكن لونه أشرق ونقشه أحسن2290. © أنه لم يكن متملقًا لأنيي ا 
يتحدث أمامه عن ملك الحند وما جرى بينهما من حوار قائلا دم شالق ع 
بلادي فقلت له بلاد المغرب, فقال لي بلاد عبد المومن فقلت له نعم210, 3 
أن المغرب كان ابذاك عاك راف المر ينيه ين وإمرتهمء ولكن ن أمانته في النقل ا 


يروي الحديث 5 جرى تماما. 


ب إنكار بعض أجزاء الرحلة : 

إلا أن بعضص الياحثين قل عبروأ 533 ن موقفهم المضاد من أن 
فوسعوا دائرة الشك بالانكار. واجهمو وا الرحالة باختلاق بعض التفا : 
الر حلة بكاملها. فمن هؤلاء الباحثين من جزم «با ان بطرطة 1 بع ابدا فى 
لهند الصينية والصيء 8 ن واخترء هذه الر حلة جر ئياتبا)<231). وميم من اعتبر قصة 
نوكه ببلاد طوالسي كا هيلة با سطورة جزيرة ل ل 
الأسائن :038 ينها شك العضن فق رحلته إل القسططيية لكوله:” ! م يوضح الطريق 
الذي سلكه للوصول إلبيااة23, وأنكر باحثون آخرون زيارته لبلاد البلغار لأن 
المسافة بين مدينة الماجر ومدينة البلغار تقرب من ثمانمائة ميل. فكيف قطعها ابن 
بطوطة في عشرهه23) ؟ كأ أن وصفه لأرض الظلمات الواقعة خلف هذه البلاد 
داعا ير جع فيه إلى فكرة غير موثوق سه أو إلى مصدر أدبي أشناء فهم روايته)335). 

ومن الأخبار 21 لتي أنكرها الباحثون اننا ما ذكر ه من نظاءه «الأخي»... حيث 
يعتقّد البعض نكاما موذج من مبالغات اب بطوطة<2236. بدليل انه يشر د 
معاصر ي الر حالة أو بعده إلى هذه الظاهرة. 


(229) الرحلة ص 172. 

(230) نفسه ص 498 

(231) 432 : طرعههنزره» عل 261301555 ابن بطوطة لخصباك219. 

(232) الرحالة الملمون ص 139:» انظر الرحلة ص 614 616: ابن بطوطة خصباك ص 245 
(233) الرحالة المسلمون ص 152», ابن بطوطة لخصباك 202 203. 

(234) ابن بطوطة لخصباك ص 216 218 

(235) تارعخ الأدب الجغراقي 1 : 421 

(236) ابن بطوطة لخصباك ص 198 : 199 
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اياف 7 0 1 6 5 3 

وفي الحقيقة أن القارىء للر حلة يصادف كثيرا من الاوصاف والاخبار التى يمك. 
أن توصف بالمبالغة والتضخم. "م ييجد انقطاعا في خط السيرء وانعدام 57 
والتسلسل في أحيان كثيرة» ومرد ذلك في نظرنا إلى سببين 


5 : أن الأخبار ا التي اتسمت بهذه المبالغة والتضخمم هي تلك التي ها علاقة 
رالا ناكو الساط ا و كراماتهم, أو تلك المتعلقة با! لسحر والشعوذة» ولعنه 

كان ف 8 ذلك ل "أ يرى كر اتشكو فسكي :237) واقعا تحت تأثير الجو 
الفكري انذاك» الذي ساد فيه التصوف وتقديس الأولياء واتبشار المخوارق 
والكرامات.. 

وف نظري لا يمكننا أن نطالب الرحالة بأن يكون محققا لكل خبر يورده» أو 
ناقدا لكل قصة يذكرها فيتعرف مقدارها من الصدق أو الكذبء, لأن ذلك يعد 
م ن مهمة المؤرخ والناقد» ولكن الشيىء الذي يجب أن يحرص عليه هو أن يكون 
الرحالة أمينا في رواياته» صادقا في كل ما يحكيه عما شاهده وما سمعه من أخبار 
50 ومن هنا فابن بطوطة أ ليب عد ولاعينا مك أن يكون من خرافات 
وأساطير فيما كان يروج بين الناس من قصص وحكايات. 

فالسائح الأجنبي في المغرب مثلا ‏ في عصرنا هذا إذا احتك بالوسط الشعبي 
ومع ما يقصه البسطاء من النام ن فإنه سينقل ل ين عودته إلى بلده ‏ تلك 
الأخبار التي لا :: تنبت أمام البحث العلمي والتفكير العم| لعقلي الرزينء مع أنه لم يكن 
مختلقا هذه الأخبار أو وول عمنا فبا١ميد‏ اقات و أسا طن وماد هذه الأخبار 
الخرافية كثيرة منها ١‏ الأعنتاد ناته باذ السك امحتاج» قد يجزيه حضور ر موسم 
المولى عبد السلام بن مشيش عن الرحلة المتعبة إلى الحج, واعتقاد أهل القصر الكبير 
بآن دعوة سيدي عبد الرحمن المجذوب على بلدهم 00 ومناخحه. واقتناع 
أو لاد جامع بناحية فاس ١ن‏ اطي رورس راد طحب لقب ل رام 
ودعوته على بلدهم بذلك. 

ولقد كان الأستاذ حسين مؤنس موضوعيا حينا أدرك بأنه لا يطلب من الرحالة 
إلا نقل أمين لكل ما يشاهده ويحس بهء يقول «وابن بطوطة لم يكن محققاء إنما 
كان رحالا يطرب لرؤّية أي شِيء ُ يره من قبل» ويجتبد في نقل مشاعره إلى 
قرائه ه)(238), 
(237) تارعخ الأدب الجغراتي 1 : 428. 


(238) العرني عدد 215 ص 61 مقال حسين مؤنس 


31ظ20 


ومن أمثلة هذه المبالغات الواردة في رحلة ابن بطوطة والتى اعتبر نقلها نتيجة 
لوقرخ ع الرحالة عت اير معتقدات العامة. في عصيره. ثما جعله فاقدا ملكة المناقشة 
والتأملء أقول من هذه اللبالغات ما ذكره ابن بطوطة من كرامات لبرهان ال 
الأعرج الزاهد بالاسكندرية23. والشيخ أبي عبد الله المرشدي بزاويته بمدينة 
فواد فقي والشيخ جمال الدين الساوي قدوة الطائفة لجرو بالقزندرية في 
دمياط١241).‏ والشريف أإبي حمد الحسيني كلينة هو(342. والشية خ عر ا سهل 
تلميذ الحنيد بزاوية في أصفهان:247, والشيخ رجب الرقتي ‏ بمدينة دهر ال 
والشيخ جلال الدين التبريزي ببلاد بنجالة(2245. والشيخ خ الصائم بمدينة صين كلان 
الصينية(246)... ومن أمثلة هذه المبالغات آيقنا حديثه عن مظاهر السحر بكل من 
المند والصين:247), وكذلك حديثه عن ظاهرة النساء ذوات التق الواحد نجزائر 
ديبة المهل:248). وحديثه عن قدم ادم عليه السلام بسيلان:248» وحديثه عن طائر 
الرخ الخرافي2500). 

وثاني السببين : يتمثل فيما يللاحظه القارىء للر حلة م ن ثغرات كثيرة دشحت 
عن تلك القفزات وضياع ع خط السير. والخطأً في ترتيب المدن والبلدان فلقد ذكر 
المستشرق «جب» بأ ابن بطوطة «كثيرا ما يترك نفسه في اطواء يفصله ولك م 
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(239) الرحلة ص 20 

(240) الرحلة ص 21 

(241) الرحلة ص 29 30 
(242) نفسه ص 47. 

(243) الرحلة 195 196. 
(244) الرحلة ص 529. 
(245) نفسه ص 604-602. 
(246) الرحلة 624. 

(247) الرحلة ص 532 534 629. 
(248) الرحلة ص 581. 
(249) الرحلة ص 589. 


(250) الرحلة ص 634. 
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ماك الأميال وهو يذ كر أسماء خاطئة في مواضع عديدة. لا سيما حينا يتحدث 
عن الاقطار غير الاسلامية)(!25), 


لتنقلات ابن بطوطة ورحلاته امختلفة. والامثلة كثيرة متعددة نكتفى هنا بذكر البعض 
منها. 

فهناك ثغرة تقطم على القارىء خط السير وهو يتتبع ابن بطوطة في زيارته لجزيرة 
سبر نديب» وبلاد المعبر. إذ يقفرز منها الر حالة فجاة إلى بنغالة فُِ شرق الحند(252). 


2 3 00 5 . / ني إره لأء 
ولقد وقف الباحثون على كثير من هذه الثغرات التي 


وكدلك الامر حين عودة ابن بطوطة من بسطام إلى أفغانستان فقد قفز إلى 
5 1 5 7 لان 5 : 3 8 55 : 
فندور وبغلان2)2531 وم ترد الاشارة للمدن والقصبات التي نع 5 الطريق التي 
تصل بين بسطام وقندوزء ما يفترض «ان عددا من الصحائف قد سقطت ف النسخ 
المطبوعة)(254), ويحس القارىء بالثغرة ايضا وهو يصاحب الرحالة من بلخ إلى 
هرات١255))‏ فلو سلك فعلا هذا الطريق الواصل بين المدينتين لذكر المدن المحادية 
له كمدينة أقجدء وجوزجانء وشبورغان., واندخوي» وفاريساب وميمنه...(©256), 

ويتحدث الرحالة عن أمور كثيرة بمدينة هرات<257). لكن ما يستغرب هو عدم 
ذكره لمشاهدها ومسجدها الجامع الدي كان من الابنية الضخمة الممتازة) ومن 
الغريب كذلك أنه لم يشر إلى من دفن ببذه المدينة من العلماء المشهورين من مثل 
فخر. الدين الرازي (ت 606ه / 1209م): وبديع الزمن الحمذاني (ت 
8ه / 1007م) وغيرهما(ة25). 


(251) ابن بطوطة خصباك ص 251. 

(252) الرحلة ص 8 وو3 ابن بطوطة لخصباك ص 251. 
(253) الرحلة ص 374. 

(254) ابن بطوطة في أفغانتان ص 56. 

(255) الرحنة ص 366. 

(256) ابن بطوطة في أفغانستان ص 31. 

(257) الرحلة ص 367 --371. 


(258) ابن مطوطة في أفغانستان ص 42. 
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وينص ابن بطوطة على أن المرحلة التالية لبلدة بروان كانت مي الجر خ(259), 
إلا أن البحث يرى أن الطريق الذي سلكه من بروان إلى الجرخ لا يعرف اليوم 
«فلو أن ابن بطوطة كان قد سافر في الطريق المألوف لكان عليه أن يجتاز كابل 
وسجاوند وجرخ إحدى قصبات محافظة لو كر)(260) من أفغانستان الحالية. وحين 
يزور في رحلته ما كان يعرف ببلاد الروم وهو تركيا الحالية26!2) «فإنه يخبرنا عن 
زيارته لمدن غرب البلاد بتتابع» ثم يقفز قفزة واحدة إلى مسافات شاسعة262) في 
أقصى شرق البللاد» كل هذا ف أيام معدودات)(263)., 

يلف الغموض أيضا وصفه للطريق التي سلكها للوصول إلى الصين264) 
00-0 بين البلاد الصينية نفسهاء » فلم يلتفت مثلا إلى المدن الواقعة بين قنجنفو 
والخنسا خلال رحلة استغرقت عشرين يوما(265). 

فهذه الأمثلة المذكورة ‏ وكثير غيرها ‏ تؤكد ما لاحظه النقاد والباحئون 
من أن هناك بترا في مواطن عديدة من الرحلةء واختلالا في بنائها. مرده تلك 
القفزات والفغرات التي أشير إلى بعضها. 

فما هو سبب هذا الاضطراب في بناء الرحلة والاختلال في أجزائها ؟ يمكن 
إرجاع ذلك إلى جملة أسباب : 

أوها : الاعتاد على الذاكرة في قص أحداث الرحلة وذكر تفاصيلهاء فابن 
بطوطة لم تكن له مذكرات ير جع إليها ويتذكر بها الظروف والأحوال والأشخاص 
والمواقف» بدليل أنه كان يصرح أحيانا بعجزه عن تذكر أسماء الأماكن والأشخاض: 
فضلا عن ترتيب هذه الأماكن وتذكر مواقفها في الطريق التي مر منها. 


(259) الرحلة ص 376. 

(260) ابن بطوطة في أفغانستان ص 68. 

(261) الرحلة ص 273 308. 

(262) نفسه ص [28 - 284. 

(263) مقدمة الكتاني في تحقيقه للرحلة ص 19 --20. 

(264) الرحلة ص 616 ابن بطوطة للنصباك ص 251. 

(265) الرحلة ص 625 626 ابن بطوطة لخصبالك ص 256. 
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وسواء كان هذا الهاج عائدا إلى 3 للمذكرات منه م أشار إلى ذلك» وهو 
يتحدث عما ا في عبد الله البخاري حين 0 
ا الحند في البحر )2661 أو أنه كان راجعا إلى أن 0 ن بطوطة ا 
مذكرات منظمة 9 الأصل لان الم يكن «يبدف إلعراج صورة متكاملة الجوانب 
لوصف امتقارةه بأ ل اكتفى بآن يقص عل سامعيه حوادث معينة وقطعاً 
متفرقة)(267)) يؤيد هنا الافتراض ما اتبعه ابن بطوطة قٍِ المراحل التي تلك زياته 
للهند, إذ وجداة + يسلك نفس المهاج بعد ذلك في الاملاء والتدوين» ففي رحلته 
0 ولو أنه 3 8ه نجده يعترف كذلك بالنسيان 


السبب الثاني ا الرحالة بلغات البلدان التي زارها على الأقل ف 
المراحل الأول عن ! لرحلة» فلقد أشار أكثر من مرة إلى ما كان يلقاه من مضايقات 
وما يحدث له من مشاكل» من جراء الجهل التام ببذه اللغات» خاصة في السنوات 
الاولى من الرحلة(268)), فلم تظطهر قدرته على التخاطب باللغة الفارسية إلا حين 
دخل جزائر ذيية المهل» إذ يتسرى جارية ويظهر إعجابه بها المعرفتها اللسان 
الفارسبي»269, إلا أنه لم يملك ناصية الفارسية وتنمح عنده عقدة اللغة إلا وهو 
في أواخر رحلته الكبرى حوالي سنة خمس وأربعين وسبعمائة» إذ بدأ يستعمل 
الفارسية بطلاقة ويرتاح إلى اد لتعبير بهاء وهكذا يقول عن سلطان سيلان الذي أكرمه 
واحتفى به «وكان يقهم اللسان الفارسي و يعجبه “50 به عن الوك 
والبلاد)(270), ويبدو بعد هذا قادرا على الفهم والتعبير بالفارسية والتراكية ايضا. 
فلقد قال عن الذين أسروه وسلبوه وهو ني طرفه إلى الصين : «وكان معهم مسلمان 
كلماني بالفارسية وسألني عن عاق فاخب رتبما ببعضه)!(!27). 


(266) الرحلة ص 354. 

(267) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 427. 
(268) الرحلة ص 279 299. 
(269) الرحلة ص 574. 

(270) الرحلة ص 584. 


(271) نفسه ص 523. 
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وإذن فإن الكثير مما في الر حلة من النقص والفهم السىء نائج عن انقطاع وسيلة 
التو اصا بين الر حالة وبين تلك المجتمعات ال لتى تحدث عنها خاصة في أوائل الرحلة 
يقول كراتشكوفسكي : «أما الأخطاء التي وقع فيبا فليست بالقليلة ويجب ألا يغيب 
عنا أنه لم يكن على معرفة بلغات اند التي ا مر د 
بها لم يبدوا إلا في أواخر الرحلة ايضا إذ وجدناه يتحدث بها دون واسطة 1 بلاد 
طوالسي(273). 

07 في أن ابن بطوطة كان قد أملى رحلته كا هو معروف 
على ن جز ي(274) الذي نقحها ورتب أحدائها ورواياتباء فمسؤولية ما في الرحلة 
م معاء ورغم أننا نحس في كل صفحات الرحلة بامانة ابن جزي 
و حرصه على تمييز ما أملاه عليه الرحالة» ثما أضافه هو أو نقله عن ابن جبير وغيرف 
إلا أن“الباختين لا ورئوته ماما مره مسوولية فيما اعترى الزرخلة من تقض أو اراك 
يقول كراتشكوفسكيء «و علينا ان ناخد دائما في اعتبارنا جميع الظر لروف المتى لتى ثم 
فييا تدوين الرحلة بحيت إنا إذا ما قسونا في حكمنا على ابن بطوطة 56 ألا 
ننسى أن كثيرا من اللوم الموجه إليه يمك 1 9 عكى. أن يكون ناشعا عن ابن جزي)(275) 

والحقيقة أنه في أحيان كثيرة يختلط على القارىء كلام ابن بطوطة وما أقحمه 
ابن جزي في الرحلة فلا توجد تلك الألفاظ التى تفيد الفصل مثل حديئه عن 
بغداد. , .(276) 

وربما يعزي هذا الاختلال إلى ما أشرنا إليه من قبل من أن الرحلة التي أمل 
ابن بطوطة نصوصها وراجعها ودقق في أخبارها وتثبت في عباراتها ورواياتهاء م 
نطلع عليها بعد وما يتداوله الناس باسم الرحلة ليس إلا تلخيصا لما بدليل ما صرح 
به ابن جزري نفسه حين قال : «انتبى مالخصته)<277). 


(272) تارعخ الأدب الجغرافي 1 : 428 

(273) الرحلة ص 615. 

(274) مراجع ترجمته في الاعلام للزركبي 37:7 

(275) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 426 الموسوعة الاسلامية (بالفرنسية) 1 : 101. 
(276) الرحلة ص 215 217. 


(277) نفسه ص 681. 
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أهمية الرحلة وصحة معلوماتها : 

وإذا عدنا إلى الرحلة لنناقش أخبارها ومضامينها بتجردء ودون أن نكون واقعين 
تحت تأثير هذه الأحكام السالفة الذكر الموحية بالشك أو الانكار فيما ساقه الرحالة 
من أخبار ووقائع وحكايات؛ فإننا ‏ بدون شك ستتفق مع دوزي في وصف 
ابن بطوطة بالرعخالة الأمين :678 :وذللف: عامل اثنين 


أوهما : اتفاق ملاحظاته ورواياته مع من زار تلك _المناطق البعيدة التى آثارت 
الشك في الرحلة» فالمعلومات ل دونها الرحالون الآخرون اللنون مروا بنفس المناطق 
التي وصفها ابن بطوطة سواء قبل الفترة التي رحل فيها أو بعدها ا 
صحة ما ذكره عن جنوب روسياء أو الهندء أو الصين» أو مصر... ويمكن أ 
يقارن في هذا المجال بين ابن بطوطة وغيره من الرحالون الذين زاروا هذه 00 
كابن فضلان الذي رحل في القرن الرابع ال هجريء وألي حامد الغرناطي الأندلسي 
الذي رحل في القرن السادس الهجري, وماركو بولو الايطالي الذي رحل قبل ابن 
بطوطة بنحو نصف قرنء وفريسكو بالدي الايطالي أيضا الذي رحل بعد ابن بطوطة 
شحو نصف قرد سس الزمان. 

فمن خلال إشارات هؤلاء وملاحظاتهم نتبين تشابه المعلومات والأخبار 
والحكايات التي أوردوها في مذكراتهم. تلك الحكايات التي اتهم ابن بطوطة 
باختلاق أغلبها. ويحسن أن نتوقف مع ابن بطوطة وكل من ابن رضوان وأبي حامد 
الغرناطي في الموضوعات التالية : 
أ قضية قصر الليل بمدينة بلغار» ويسوق ابن بطوطة تجربته على هذا 
الشكل : «ووصلتها في رمضان فلما صلينا المغرب أفطرنا وأذن بالعشاء في أثناء 
إفطارناء فصليناها وصلينا التراويج 'والشفع والوتر وطلع الفجر أثر ذلك)2799) ولقد 
أعلن ابن فضلان قبله اندهاشه ينا بقوله وقد شاهد هذه الظاهرة لأول مرة 
«فتحدتنا بمقدار ما يقرأ إنسان أقل من نصف سبع ونحن نننظر أذان العتمة فإذا 
بالآذان فخرجنا من القبة وقد طلع الفجرء فقلت للمؤذن أن شيء ؟قال ا 9 
الفجرء قلت فالعشاء الآخرة ؟ قال نصليها مع المغرب قلت فالليل ؟ قال '] 
ترى)(280). 


(278) دائرة المعارف للبستاني 2 : 369. 
(279) رحلة ابن بطوطة ص 325. 
(280) رسالة ابن فضلاتن ص 153 154. 
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ويعرض أبو حامد الغرناطي هذه الظاهرة الطبيعية بطريقة علمية فيقول : «طول 
اهار ببلغار يبلغ عشرين ساعة وليلهم يبقى أربع ساعات.وإذاقصر نهارهم يعكس 
ذلك»)١!281),‏ 

بدك عاد غراف تلوق بالمطج ”ار مرا الروجاك الأننين عله وافاة 
أزواجهنء فإن تضحية المرأة بحياتها من أجل اللحاق بالزوج يعتبر قمة في النبلء 
ورمزا للوفاء في عرف امجتمع انذاك؛ تحدث ابن بطوطة عن ذلك قائلا : «وإحراق 
المرأة بعد زوجها عندهم أمر مندوب إليه غير واجبء لكن من أحرقت نفسها 
بعد زوجها أحرز أهل بيتها شرفا بذلك ونسبوا إلى الوفاء):282». وتحدث عن هذه 
الظاهرة ابن فضلان مندذ القرن الرابع المهجري فذكر بان عادة حرق الموق عندهم 
كانت مستحكمة:؛ فالموق على اختلاف طبقاتهم يحرقون سواء كانوا حكاما أو رعاياء 
أغنياء أو فقراء... كا ذكر بان زوجة الميت تحرق كذلكء فيكون يوم الحرق بمثابة 
عيد يبتم به ويحتفل بالاستعداد له إذ من عاداتهم تقسم مال الحالك إلى ثلاثة أقسام 
اثنان منبا يخصصان لتجهيز هذا الميت» وإعالة ورثته «وثلث ينبدون به نبيذا يشربونه 
يوم تقتل جاريته نفسهاء ونحرق مع مولاهأد283). 

ج ‏ حديث ابن بطوطة عن طائر الرخ يزيدنا ثقة بما ذكره في رحلته من 
أخبار وحكايات غريبة» فإذا كان الرحالة لم يختلق وصفا غريبا هذا الطائر 
الاسطوري وم يداع بأنه عرفه أو خخبر احواله. بل اكتف بان ينقل ما ساد بين 
التجار من قلق وهلع وخوف وهم يرون سفينة على وشك الاصطدام يبل ضخم. 
وما ذلك الجبل إلا هذا الطائر العجيب» َس وضح التجار ذلك قائلين + «إك الذي 
تخيلناه جبلا هو الرخ وإن رانا أهلكناء وبيننا وبينه إذ ذاك أقل من عشرة أميال؛ 
ثم أن الله تعالى من علبنا بريح طيبة صرفتنا عن صوبه فلم نره ولا عرفنا حقيقة 


ٍ 4 
صوريه)( 08 


(281) تحفة الألباب ص 237. 
(282) رحلة ابن بطوطة 397. 
(283) رسالة ابن فضلان ص 181. 


(284) الرحلة ص 634. 
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فإن أبا حامد الغرناطي كان قد ذكره من قبل ضمن عجائبه يقول : «ويكون 
في جزائر بحر الصين طائر يعرف بالرخ يكون جناحه الواحد عشرة الاف 
باع):4)255 تم يتحدث عن ضخامة هذا الطائرء وغرابة بيضته وذلك من خلال 
إيراده لقصة رواها له أحد المغاربة العائدين من بحر |! 0 
ورفقاءه المسافرين نزلوا بجريرة عظيمة حيث شاهدوا بيضة الر في ره به 

في علو مائة ذراعء فأثار ذلك فضوهم 0 عجابهم «وجعلو 0 بالفو ون 
لفن والحجار ة حتى انشقت عن فرخ / لرخ كانه جبل)(286), 
ويصفه مركو بولو أيضا حينا مر بهذه المناطق فذكر بأنه «يشبه النسر من كل الوجوه 
إلا أنه جرم هائل فأجنحته ممتدة تغطي ثلاثين خطوة. ويبلغ طول ريشته اثنتي عشرة 
خحطوة)(287)., 

حديث ابن بطوطة عن هذا الطائر ‏ ؟! رأينا ‏ كان أكثر موضوعية ودقة 
فلم يتحدث إلا على ما شهده أو سمعه» ولم يغامر بنقل خبر لم يتحر حقيقته وكنهه. 

د وصف حيوان الكركدن : ويختلف الأمر هنا لأن ابن بطوطة لا يتحدث 
عنه حديث تخيل أو ماع ولكنه يتحدتك عه حديث مر راه زا العين» إذ قد 
خحرج عليبم هذا الحيوان الضخم في غيضة من القصب بعد اجتياز نبر السند. 
فيتعجبون من قوته وقد فشل أحد الفرسان في النيل منه. يقول ابن بطوطة في وصفه 
الدقيق له «وصورته أنه حيوان أسود اللون عظم الجرم رأسه كبير متفاوت الضخامة» 
ولذلك ضرت به المثل فيقال الكركدن رأس بلا بدن» وهو دون الفيلء ورأسه 
أكبر من رأس الفيل بأضعافء وله قرن واحد بين عينيهه طوله نحو ثلاثة أذرع 
وعرضه نحو شبر)2ة28). وكان أبو حامد الغرناطى قد وصفه أيضاء وهو وإن أشار 
إل متكامه كل "ابن 'يطواظة إلا أله أخار إل عناضية لهذا الخيوان 0 
ابن بطوطة وهي شدة تأثير لسانه على الأجسام الأخرى حتى أن ملوك الصين كانوا 
إذا عذبوا أحدا سلموه إلى الك ركدن يلحسه بلسانه فتبقى عظامه ليس عليها شيء 


(285) تحفة الألباب ص 108. 
(286) نفسه ص 109. 
(287) رحلة مع ابن بطوطة ص 359. 


(288) الرحلة ص 381. 


291 


من اللحمء 5 أشار في وصفه ل ل 0 
الذي راه عن قرب. وثما جاء لصب أ حامد قوله «وفي جزائر الصين و 
الك كدن حيواكن طوله مائة ذراع وأقل وأكثر له ثلانة قرون)(289). 


ه ‏ ذكر قدم ادم بجبل سرنديب في جزيرة سيلان» وهو من الأخبار التي 
كانت موضع شك لدى بعض الباحثين» إذ اتهم ابن بطوطة باختلاق هذا الخبر 
أيضا واختراعه: لكننا إذا أمعنا النظر فيما ورد في الرحلة من جهة؛ء وما أشار إليه 
الر حالة الآخرون من جهة أخحرى فإننا نتبين صدق ابن بطوطة وأمانته في روايته. 
وبالدالي صحة هذا الخبر الذي نحن بصدده.؛ فلقد أورد هذا الخبر من قبل الر حالة 
أب حامد الخولاصي فٍ ( نحفة الألباب» إلا أن حديث ابن بطوطة كان ١‏ دقة 
وتفصيلاء لأن أبا حامد اكتفى في روايته بالنقل عن أني العباس الحجازي الذي 
قال : «دخلت جزيرة سرنديب وهي جزيرة عظيمة في وسطها جبل الراهون الذي 
نزل عليه ادم عليه السلام)(290), اما ابن بطوطة فد حدد برع هذه الْعَدْم 
الطريق الموصلة إليهاء وعادة زيارتها التي تتكرر ثلاثة أيام» ثم وصفها وصفا 
دقيقا١291).‏ 

و عادة شرب النبيذ في القرم» ولقد ذكر ابن بطوطة بآن الناس في هذه 
المنطقة على اختلاف طبقاءهم ومشاربهمء يتناولون هذا النبيذ المعروف عندهم 
بالبوزه» لكونهم على مذهب الحنفية الذي يحلل شربه واستعماله» لذلك قدم لابن 
بطوطة بعد تناول الطعام بزاوية هناك في منطقة القرم (جنوب روسيا)2921) ويتفق 
هذا مع ما أشار إليه ابن فضلان وهو يمر بهذا البلد فتحدث هو كذلك على عادة 
ادمان الروسيين شرب النبيذ قائلا : «وهم مستبترون بالنبيذ يشربونه ليلا ونهاراء 
وربما مات الواحد منهم والقدح في يده)(293), 


(289) تحفة الألياب ص 109 110. 
(290) تحفة الألباب ص 106. 

(291) رحلة ابن بطوطة ص 588 589. 
(292) نفسه ص 313. 

(293) رمالة ابن فضلان ص 181. 
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رمن خلا هذه المقاونانته «الترايطة انين أن "نطواطة .وس :رمد ' قله إلى عله 
المناضن فاككه من زيف ادعاء المتشككين رت الرحالة ابن بطوطة؛ ومغالاة 
المخكرين للر حلة من الآتباين 3 أو هذه الأخبار التي كانت مو ضع المقارنة على 
الخصوصء» بل على العكس 0 ذلك» نتبين موضوعية الر حالة ونحريه في | رواية 


الأخبار والحكايات» ودقته 8 الو لوصف والنقل. 


ونصل إلى هذا الاقتناع كذلك حين نقارن بين الرحالة المغرني وماركوبولو 
الايطالي فيما تحدث به عن الصينء مع أن هناك من تحاما ل على ابن بطوطة فاعتيره 
مختلقاً لرحاته في هذه البلاد.» مخترعا لتفاصيلها وجزئياتبها:294). 


وليس بإمكاننا إحصاء كل مواطن الاتفاق بين الرحالتين في حكاياجهما وأخبارهما 
واوصافهماء وفي كل احاديثهما عن الصين» فلقد استاثر هذا البلد باهتهام مار كوبولو 
الذي تكاد رحلته تقتصر على ذكر الصين بما دونه من تفاصيل وجزئيات عن مدنها 
وأهاليهى خصوصا وقد استقر بها حوالي سبعة عشر عاما تقلد خلالها مناصب هامة 
وتجول في مناطقها ونواحيهاء فمكانة الصين في رحلة ماركوبولو كالمكانة الحامة التي 
تحتلها الهند في رحلة ابن بطوطة ا وكيفاء و ذلك فإن الصفحات المعدودة التي 
خصصها ابن بطوطة لمشاهداته قِ الصين تجمل ملا حظاته واستنتاجاته من زيارته 
ها وهي ملاحظات واستنتاجات تكاد تتفق في معظمها مع ما ذكره الايطالي قبله 


بنصف قرن من الزمان. 


فلقد وصف كل من الرحالتين ‏ في زيارتهما للصين ‏ مدينة الخنسا (هانج 
تشاو)» وأشارا إلى مميزاتها ومعالمهاء فكانت المعلومات التي ذكراها متقاربة متشابهة: 
وهكذا تحدث كل مهما عن ضخامة هذه المدينة وشهرعاء فوصفهامد295) 
مار كوبولو بالعظمة والروعة. فهي تضم اثني عشر قسماء كل قسم من هذه الأقسام 
يزيد في اتساعه على اتساع مدينة البندقية برمتهاء م أن طريق المدينة الرئيسي يبلغ 
عرضه مائتي قدمء ولقد أكد اين بطوطة هذه الحقائق حين قال «وهذه المدينة أكبر 
مدينة رأيتها على وجه الأرض طوها مسيرة ثلاثة أيام» يرحل المسافر فيها 


وينزل)2960). 


(294) 432 : ط .عهولزه؟ عل ممدكءه ابن بطوطة لخصباك ص 219. 
(295) العرني عدد 220 ص 111. تراث الانسانية مجلد 2 عدد 10 ص 804. 


(296) الرحنة ص 627, 
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ويذكر ماركوبولو بأن المدينة كانت حين دخوله إليها ‏ مقصد الرحالين 
والتجار يوْمها الجميع: وتدخل فرضتها الواسعة كثير من كبريات السفن الآتية من 
المند وبورما وسيلان» والتي تحمل سلعا مختلفة(297)» ويراها ابن بطوطة كذلك 
بعد نصف قرنء فلم تتغير» ولم يقل رواجها التجاري؛ يقول : «واجتمعت بذلك 
الخليج من السفن طائفة كبيرة لا القلاع الملونة ومظلات الحرير)(298». وتتفق 
ملاحظاتهما كذلك فيما وصفا به مدينة ار (تشائجشاو)؛ إذ يرى (ما ر كوبولو) 
بآن ميناء هذه ال عد كرما فيء التجارة الأجنبية في الصين:4299 وهو نفس 
ما ذهب إليه ابن بطوطة حين قال : «ومرساها من أعظم مراسبي الدنيا أو هو 
أعظمهاء رابك به نحو مائة جنك كبار» وأما الصغار فلا نخصى كثرة)(300), 

ويتشابه أيضا ما سجلاه من اندهاش وهما يريان بالصين الفحم الحجري ل 
مرة» إذرأى مار كوبولو حجرا سوق يحترق فتكون له نار عظيمة وتتو تو لد منه طاقة 
كبيرة4)301 أما ابن بطوطة فقد وصفه بدقة تجعله متفوقا على وصف سابقهء 
قال م يع أهل الصين والخطا اإنما فحمهم تراب عندهم منعقد كالطفل عندناء 
ولونه لو 0 وتآقي الفيلة بالأحمال منه» خصررة تطنا أن قدر قطع الفحم 
عندناء» ويشعلون النار فيه فيقد كالفحم وهو أشد حرارة من نار الفحم)(302). 
ر يتبين إذد من خجلال هذه الأمثلة السابقة تطابق بار الر حالتين ونضايه ملا حظاتبما 
ومشاهداتهما في بلاد الصي, نء فلم يقع بينهما تناقض في وصفء أو اقشا ريو ل عبن 
وإنما قد يختلفان في طريقة : تقديم الحكاية والخبر أو الوصفء فيميل أحدهما إلى الايجاز 
في موطن قد يوثر فيه الآخر التفصيل والعكسء مما جعل الرحلتين كلا منهما مكملة 
للأخرى خاصة فيما يتعلق بالصين. 

0 كازل يرو كلباق مقارناءيين "سين وم تفييما لو عا اولقن كز عق 
١‏ الاترية ماله الا حو وق نا بق تدرا الم رأ لجار جالة ادق 


(297) العرني عدد 228 ص 111. 

(298) الرحلة ص 629. 

(299) تراث الاننساية مجلد 2 عدد 10 ص 810. 
(300) رحلة ابن بطوطة ص 621. 

(301) تراث الانسانية نفس العدد السابق ص 809. 


.6 8 رحلة ابن بطوطة ص‎ 2302١ 


وفق في أن يقدم إلينا حقائق عن الشرق الأقصى أصح بكثير من تلك التي تسنى 
للر حالة ك0 إيرادهاء في حين عوض هذا الاخير من ذلك النقص 00 
له من معرفة وق بالأحوال الثقافية في العامم الذي وصفه. إن أحدا منهما لم يك 
عالما جغرافياء ولكن معلومات الرحالة المسلم الطوبوغرافية أوثق وأجدر الاعاء 
من تلك التي نجدها في رحلة زميله النصراني)3042).ولا يختلف باحث موضوعي 
على أن رت التي يوردها ابن بطوطة هي فعلا أوثق في النقل. وأكثر اعتدالا 
في الحكم والوصفء فالاقتصاد في الحكم. والبعد عن المبالغة» والتغبت في الرواية 
شي سمة الرحالة في كثير من أخبار رحلته» ويكفى أن نقابل بعض ما ذكره عن 
مسرغا:حوتة الرالة الايظاك افريسكوبالدي فى ريارعه لهذا اليلد بعت ادن بطوهلة 
حرا تتتف قزده الاداد كر أبن بطرطة أن يل مقن اوت ال اك انه والاتي 
ألفا للسلطان والرعية» تمر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة إلى الاسكندرية ودمياط 
3 3 والمرافق»:305)» فاعتبر البعض أن هذا الكلام من المبالغات والمغالاة 
التي تفتقر تفتقر إلى التآفي والتغبت ف لكه. إن قار اا شنو لأسا عا دولك وتيك الفك 
تتراءى لنا نزاهة ابن بطوطة ومنبجه العلمي؛ الرصين يقول الرحالة الايطالي وكان 
في القاهرة عدد عظم من المراكب حتى أنه لو جمعت المراكب التي شاهدعبها في 
جنوى البندقية 0 المراكب ذات القنطرتين لما عادلت ثلث 
المراكب التي شاهدتها هنا)(306)) مع العلم أن :زيارة: فريسكوا بالدئ اشير تمت فق 
ظروف عرفت فيها الحياة الاقتصادية خمولا عما كانت عليه في وقت دخول ابن 
بطوطة إليباء فحركة المراكب ‏ في وقت فريسكوبالدى ‏ كانت قد خفت بهبوط 
مصر عن درجة رخائها العالية في عهد محمد بن قلاوون3077). ويقدر ابن بطوطة 
عدد السقائين على الجمال في مصر بائنى عشر ألفا سقاء والمكاري بثلاثين 
ألفاد308): وهو تقدير اعتبره البعض كذلك مفتقرا إلى الموضوعية العلمية» لكننا إذا 


(303) يقصد المغربي. 

(304) تاريخ الشعوب الاسلامية ص 340. 
(305) رحلة ابن بطوطة ص 32. 

(306) دائرة المعارف للبستاني 2 : 369. 
(307) دائرة المعارف للبستاني 2 : 369. 
(308) رحلة ابن بطوطة 32. 
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قابلناه بما ذكر فريسكو بالدي نجد الرحالة الايطاللي هو الذي يجب أن يوصف بالمبالغة 
والاندفاع وعدم العددت وال لتروي» فهو يقدر عدد الجحمال والحيونات ا لتي تمل الماءِ 
فى المدينة بمائة 0 ألفاد309), 


ا إليه 0 9 1 كيد 0 00 
بعد تصديهم لمواكبة الر حالة و نتبع اثارة ف المناطق امختلفة التي زارهاء» إذ سايره 
البعض فق بلاد السودانء بينا تتبع خطاه البتعض الآخر 5 مالديف» وسيلاك» 
وأفغانستان» وإيراك» وروسيا... 


ولقد أثبت هؤلاء الباحتون بعد القيام بجولاتهم في هذه المناطق» واستشارة 
المصادر التاريخية» صحة المعلومات التى احتفظت بها الرحلة وأمانة صاحبها في الرواية 
والنعل والحكاية. ْ 

وهكذا استنتج دوسلان 0019‏ وهو يزور السودان ‏ بأن ابن بطوطة أظهر 
الملاحظة الجيدة في سفره داخل إفريقياء 5 توصل إلى هذه النتيجة ايضا الباحث 
ولكناز103ة) الذي انين أن كل ماذكره الرحالة يتفق في غالب النقط مع ما جاء 
في كتب الرحالين المعاصرين عن السودان. 


أما الباحث خليل الله خليلي فقد صاحب ابن ري لون 
بأفغانستان. وحاوا ل أن يقابل ما ورد في الرحلة بما شاهده اليوم في هذا البلد مم 

وطرق وبعاة وف يعن من عادات وتقاليد.» فتوصل إلى التأكد من صحة 
ياته رغم ما في أخباره من ثغرات 5 ذكرناء وهكذا توقف معه بالمسجد الجامع 
في بلخ:312) وبلدة غزنة) وكابل3132), 


(309) دائرة المعارف للبستاني 2 : 369. 


(310) المجلة يوي سنة 1843 ص 184. 
5" ابحث ممواوءم 


(311) ,29 : 2 .وعنوتطممروممع معط ععغطءةه 
(312) ابن بطوطة في أفغانستان ص 23» الرحلة ص 365. 
(313) نفس المصدرين. 
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ويقتفي العبودى أيضا خطى الرحالة في جزر المالديف (ذيبة المهل) فينتبي إلى 
أنه صادق في ما ذكره عن هذه الجزرء فرغم الفرق الزمني الذي يزيد على سبعة 

؛ يستطيع الزائر هذه البلاد السير على هدي الملاحظات الجغرافية والاجتاعية 
الى وردت في رحلة ابن ن بطوطة» من ذلك أن هذه الحزر التي عدها ابن بطوطة 
9 الدنياا314) يبلغ عددها نحو ألفي جزيرة») وهذا 0 وإن 1 نَوْ كده 
الاحضاءات انقالية ال لتى حصرت عدد الجزر في 1087 جزيرة:315 إلا أن الرحالة 
ربما اعتمد في هذا على النقل عن غيره فلا يتحمل المسؤولية حيئئذ. 

ومن هذه الملاحظات قضية إسلام أهل الجزرء ولقد قرأ العبودي نقشا ‏ بشأنها 
على لوح خشبي يعود إلى سنة 738ه ونصه «أسلم السلطان أحمد شتورازه 
على يد أى البركات البربري المغرني» وهو نفس ماكان قرأه ابن بطوطة على مقصورة 
الجامع(316). 

وهكذا كانت رحلة ابن بطوطة دليلا يرشد السائح ‏ الباحث العبودي ل 

لى مواطن كر ور الود سياز لانت ةيد ةو الها 1 . الودع الذي كان ن عملة 
لاذه زمن / لر حالة. فيقدم له صاحب الحانوت قبضة من 59 الودع:0317, سال 
عن غابات النار جيل التى راها ابن بطوطة فيخبرونه بأن الأهالي قطعوها من أجل 
الانتفاء ا 


وراك اتوي حار عابت بن صحة حكايات الر حالة اب: ن يطوطة وامتمرار 
كثير من العادات لق نص عليا > كنزارة الصداق 5 الزواج وأن هذه الظاهرة 


000 الآن ارق طريقة صنعة القوارب والمراكب 
فلقد شاهد العبودي استمرارها بالطريقة التي ذكرها ابن بطوطة «320). ولقد تبين 


(314) رحلة ابن بطوطة ص 561. 

(315) رحلة إلى جزر المالديف ص 87. 

(316) نفسه ص 51 رحلة ابن بطوطة ص 569. 
(317) رحلة إلى جزر المالديف ص 34 35 
(318) نفسه ص 012 54. 

(319) نفسه ص 38-537 الرحلة . ص 567. 


(320) رحلة إلى جزر المالديف ص 54 الرحلة ص 565. 
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للعبودي - وهو يتجول في هذه الجزر ‏ صدق ابن بطوطة وأمانته في وصفه 
للعادات التى مازالل بعضها إلى الان» وني حديثه عن الناحية الجغرافية والاقتصادية 
ان لم تدمح معالمها نهائياء وفي ذكره للكلمات المالديفية التي مازال أكثرها مستعملا 
إلى الآن» وهذا عد الباحثون ابن بطوطة من الرواد؛ إذ اعتبر وصفه التفصيلٍ لهذه 
الجزرر من أول ما وجد(321. 


5 الدكتور فيصل السامر فيعتبر الرحلة إلى الحند وجزر الهند الشرقية والصين 
امن أعظم !١‏ لر حلات التي قام بها المحالة عريا دخد عرب عبر التاريخ الوسيط بر مته) 
فهي تحفل بالمشاهدات الدقيقة والملاحظات الطريفة المفيدة سواء منها الملااحظات 
التاريخية أو الاجتاعية أو البشرية)(2)322) ومن هنا يرى بانة لولا ما كتبه ابن بطوطة 
عن الحند وهذه البلاد لكان من الععسير على المؤرخين كتابة تاريخ مفيد هذه 
0 ويرى ١‏ تشرق جب ياك رحلة ابن بطوطة إلى الصين هي رحلة 

حقيقية بالرغم من أنها رويت باختصار شديد«3240), 


المواقع والمدن التي زارها ابن بطوطة؛ والعادات التي تحدث عنهاء والأخبار التي 
حكاها ف مدن جنوب اروسيا مثل مدن الكرش» القرم» ازاق» الماجر... فقدم 
معلومات لم تختف إلى الان من عادات روسيا وأنماط العيش بها كعادة تناول لبن 
الخيل» وأكلة الرسشتة» وشرب النبيك المعرووف بالبوزة. وعاده الغناء باللحن الفارمي 
والتركي(326). 


(321) رحلة ابن بطوطة تقديم : [نع:هه24 .7 للطبعة الفرنسية 1 : 17. 
(322) الأصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق الأقصى 32. 
(323) نفسه ص 81. 

(324) ابن بطوطة لخصباك 250. 

(325) مثل مقال د. عبد المادي التازي المناهل 2 : 65 96. 


(326) أخبرني أستاذي بأنه التفى بأحد الأندونيسيين سنة |55١9‏ ف جامعة لندن» وهو يحضر أطروحة ليل 
الدكتوراة حول ابن بطوطة في أندونيسيا لاعتقاده بأن المعلومات التي ذكرها الرحالة عن هذا البلد 
هي أقدم المعلومات وأصحها. 


08ؤظ2 


وبالرغم من أهمية هذه الرحلة وقيمة ما ورد فيها من معلومات وأخبارء فإنها 
ظلت مجهولة فترة طويلة. إذ لم تعرف قيمتها ويكشف عنها إلا في القرن التاسع 
عشر327) بعد أن تنبه المستشرقون خاصة إلى قيمة ما تتضمنه من معلومات. وما 


تنفرد به من تفاصيل وحقائق تاريخية» فانجهوا إليها بالدراسة. والتحليلء والدة 


ه النسد »)> 
و ب 


00 الذين كان شم السبق فُِ الاشتغال هذه الرحلة ص المسخسر فو العالمان 
سيتزن (م54]26) وبوركهارت 3:06طاء:ن8) بعد ان عثر الاول على نسخة من 
مختصر الرحلة فقدمه ملخصا في مجلة ألمانية سنئة 1808 م3282. أما الثاني فقد عثر 
أيضا على ثلاث نسح من مختصر اخر للرحلة أطول من الأولء وهذا هو الذي 
تر جتمه 5 (166) إلى الامجليزية مع تعليقات وحوامشي. م توالى بعد ذلك اااشتغال 
بالر حلة والاهتام بصاحيبا» فقدم كوزغارتن (مءعغموعة56ه10) خليلا عاما للر حلة 
وانتتخب منها ثلاثة مقتطفات مصحوبة بالترجمة والتعليقات» وتابعه تلميذه أبتز 
(42812) في ترجمة مقتطفات منها إلى اللاتينية كذلك. إلا ان كل استفادة من هذه 
الرحلة كانت بواسطة الملخصين المشار إليبماء فلم يعرف نص الرحلة بشكله الحالي 
إلا في منتصف القرن التاسع عشر بعد أن أخرج العالمان الفرنسيان دفريمري 
(لإطع م 26) و سانكينيتي (611هأنوم52) أول طبعة متضمنة للنص العرني مع تر جمته 
إلى الفرنسية» وكان هذا اول إخراج علمي الركلي ثما جعل الطيمة الفر نسية معتمد 
كل من اشتغل بالر حلة فيما بعد سواء بالنشر او الدراسة او الترجمة. . (329), 

ومنذ ذلك الوقت حرص الكثيرون على دراسة الرحلة وإخراجها أو ترجمتبا 
والتعليق عليباء فترحمت إلى لغات عديدة» وهكذا ترجمها محيك (0211) إلى 
الالمانية» ونقلها جب (6188) إلى الانجليزية مع تعليقات على اخبارهاء ونقلها إلى 


(327) تاريخ الآدب المجغراني 1 : 432: تراث الانسانة مجلد 3 عدد 2. 
(328) محلة المغرب غشت 1934 ص 213 الروائع 4 : 204. 


(329) تراث الانسانية مجلد 3 عدد 2 ص 115 مقال د. محمد الصياد. 


09ؤ2 


التركية العالمان محمد شريفء ومحمد جودتء وترجمها إلى التشيكية العالم هربك 
اءم:3ة)» وإلى الايطالية العالم كابربيلٍ (1اغذءطة6)» وترجمت إلى لغات أخرى 
كالبولندية» وامجريةء والروسية330).. 

واهتم بعض الباحثين بنشر نصوص من الرحلة مع ترجمتها إلى لغة معينة من أجل 
التعريف بتلك المناطق التي تحدث عنها الرحالة؛ من هؤلاء المستشرقين دولوربي 
(وعتنو1 )2 وفرائد (لهةع0)5 و المستشرق الفر: نسي دوسلاك (51226 )2 وزميله 
ولكنار (عومعاء1/31) والعالم الألماني ريتر (8165) ...وغيرهم. ”5 لقيت هذه 
الرحلة في عصرنا اهتاما متزايدا من العلماء والناشرين العربء» إذ ظهرت طبعات 
كثيرة لها في مصرء وبيروت» بقداقيي: وكتبت دراسات على الرحلة وصاحهاء 
وتعليقات على الرحلة بكاملهاء أو أجزاء منها. 

وهكذا نالت الرحلة ما تستحقه من الاهتام سواء من الباحثين العرب أو 
الأجانب» فلم يقدم أحد على تأليف كتاب في الجغرافيا أو أدب الرحلة إلا وكان 
لابن بطوطة حيز هام في هذا التأليف<331 نظرا لاقتناع أغلب الدارسين بريادته 
في هذا الباب» فالباحث الروسي كر اتشكو فسكي يعتبره «اخر رحالة عربي 
كبير)(332)) وتلقبه جمعية كتردج با هيز الرحالين المسلمين)333)) ولا يبعد نقولا 
زيادة عن هذا الحكم فهو في رأيه «شيخ الرحالين العرب» وسيد الر حالين إطلاقا 
في عصره)0)3340) ويصفه الدكتور زكي محمد حسن بأنه «أعظم الرحالة 
المسلمين33500): وينتبي شوق ضيف إلى الاقتناع أيضا بأنه «أعظم رحالة عرفه 


(330) تاريخ الأدب الجغراني 1 : 433 تعليق المترجم. مجلة المناهل 2 : 67. وصدرت ترجمتها الاسبانية سنة 
او انظر مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية مجلد 21 ص 167 168. وترجمتها إلى 
امجريةالمستعربة الدكتور جيلا بريلسكي (انظر الملحق الثقافي للعلم عدد 754) 

(331) انظر مثلا منتخبات بلاشير» وكتب فراند» ودوسلان, ولكنار» نقولا زيادة» زكي محمد حسن» شوق 

(332) تارعخ الادب الجغراني 1 : 33 

(333) الأعلام للزرركي 6 : 236. 

(334) الجهرافية والرحلات عند العرب ص 180 

(335) الرحانة الملمون ص 136. 
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العر ب ف تاريخهم الوسيط)(336). 
ويجمل بنا في الأخير أن ننبي هذه المواقف والآراء بإثبات رأي موضوعي صرح 
يتسم بالجرأة العلمية والنزاهة الفكرية» ذلك هو رأي العالم سيتزن (معماعء 5 الذي 
يعتبر ابن بطوطة رائد الرحلة لا يجارى في العالم كله يقول : : «أي مسافر أو رف 
في هذا العصر يمكنه الافتخار بأنه خصص قدر هذا الزمن الذي يبلغ نصف حياة 
الانسان في سبيل ارتياد مثل هذا العدد من البلدان السحيقة» وذلك بشجاعة لا 
يزعزها شيء ويتحمل المشقات العديدة ؟ بل أية أمة أوربية كان يمكنها لخمسة قرون 
خلت إيجاد مسافر يجوب المناطق الأعية بمثل هذا الاستقلال في الحكم. ويمثل هذه 
المقدرة على المراقبة» ويمثل هذه الدقة في كتابة الملاحظات التي اتصف بها هذا الشيخ 
المغربي الشهير)«337). 


(336) الرحلاات ص 96. 


(337) الروائع 4 : 208. مجلة المغرب عدد غشت ل شتنبر 1934 ص 15. 
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7م 59 ل أنها من لمة 0 00 
لملم ب 9 0 اا له 

لذا فالباحث يحتار في تصنيف هذا الكتاب» هل يدخله ضمن كتب التصوف 
والمناقب التي تذكر أحوال المتصوفة وأخبار الأولياء وتعدد مناقبهم وكراماتهم كا 
كرامات الولي ألي يعقوب» ؟ أم إن الباحث يدرجه ضمن كتب الرحلات لا فيه 
من ذكر للمنازل والمراحل ؟ 

فنحن أمام نمط من الرحلة يختلف عما سبق من الرحلات في الحوافز والاهعامات» 
ويختلف عن هذه الر حلاات قِ طريقة التدوين. 

ومدوكث هذه الرحلة هو ا محمد عبد لله بن محمد الاوربي الفاسيرودوى حلاه 
صاحب الحذوة بالفقيه العالم العدل قاضي الجماعة) وهذه الصفات لا تجتمع إلا 
فيمن كان على قدر كبير من العلم والفضلء ومن اعترف له بالمكانة العلمية الممتازة. 

لبو ماي سر ال جا , سليمات القرطبي؛ ؛ وألي جعفر 

بن الحسر: بن الزيات الغرناطي» وألي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 


(338) ترجمته في فهرس السراج ك 1242 ص 280 نيل الابتباج ص 149.: الجدوة 2 : 424. السلوة 
1-3. 
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الطنجالي . . إلى أن صار عالما يقصد هو كذلك من أجل الأخذ عنه والاستفادة 
منه) وهكنا ذكرة كل من يحبى السراج الكبيرء وابن الأحمر في فهرستيهما على 
أنه من الشيوخ الذين أخذا عنهم» واستفادا منهم. 

وما ذكره صاحب السلوة في تعريفه أنه «كان فقيها فاضلا عارفا بعد الشروطء 
قاضيا نزيهاء قريب الغورء بعيد الشأوء حسن الظنء محبا في الصالحين» يذكر 
كراماتهة وأحوالهم):339 فتدوينه رحلة البادمبي إذن يدخل ضمن اهتاماته وميوله 
الروحية. توفي بفاس ليلة الاثنين 16 ذي القعدة عام 782ه. 

أما صاحب الرحلة فهو أبو يعقوب يوسف بن محمد بن عبد الله الزهيلي 
البادسي040), وصفه ابن خلدون باه وكيد الأولياء الت في أول الماثة 
الثامنة) وأشار ابن الخنطيب إلى المنزلة الصوفية التي ارتقى إليبا حين حلاه (بالا مام 
الكبير العارف)342» ولا عجب في ذلك فسلوكه الذي عرف به لم ينحرف عن 
الاستقامة في السر والعلن يقول عنه عبد الحق بن إسماعيل البادمبي ل الذي عرف 
به ضمن صلحاء الريف «ألف العبادة فتألف به شملهاء وتكلف المؤن الشرعية 
فهان عليه حملها)(343» ونستنتج من هده الأخار والاشارات أن البادمبي 5 كان 
ينظر إليه على أنه «قطب زمانه. ونسيج وده وضيخ خ أوانه الشيخ الولي العارف 
العامل الميمطع لله تعالى)(344), فتقد كان يقصد اا 8 والتلمذة سواء ف بلده 
بادس أو أثناء رحلته المشرقية» فهذا أبو عبد الله الكرسوطي الفابي الذي وصفه 
صاحب الجذوة بالشيخ الفقيه المتكلم يرحل للدراسة على الشيخ البادسبي ويتحدث 

عن أول لقاء علمي بينهماء يقول : «لقيت الشيخ ولي الله أبا يعقوب البادسبي بساحل 


(339) سلوة الأنفاس 3: 301. 

(340) يرجع في ترجمته إلى المقصد الشريف ص 199. المقدمة ص 582 ألف سنة ص 188 الاحاطة 
3---134.ء الجدوة 1 : 223. حرب الريف 1 :207. أعلام المغرب العرني 2 : 212 بالاضافة 
إلى كتاب الوسيلة في كرامات أني يعقوب 

(341) المقدمة ص 582. 

(342) نفاضه الخراب ص 253. 

(343) المقصد الشريف ص 139. 

(344) الوسيلة في كرامات أني يعقوب مخطوط الخزانة الملكية ص 229. 
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بادس قاصدا الأحد عنه والتبرك به ولم يكن راني قط. وكان بين يديه طالب يقرأ 
القران» فلما فرغ منه وأراد أن يقرأ أسطرا من الرسالة قال له أقرأها على هذا الفقيه 
وأثار إلي)(345). 


دشل هذا لفقل د يكو ان كر إلا ل التضرات البادسي, 
0 فلقد ذكر الأوربي في لتعريف :346 به بأنه قرأ العربية عل أني علي 
الطنجي: المدفوك: ف اللصل خارج ‏ بادسء وقرأ الرسالة والتبذيب على ألي زكرياء 
يحبى بن ألي بكر الجعوني من أهل الريف بعد أن عاد من رحلته العلمية إلى قرطبة 
00 دامت ١‏ 0 سنةع كا قرأ التبذيب أيضًا عل الفقيه ل لول أي 0 
ل ال ا 
وظهر عليه خير عظم ولااحت له بوارق الحق)«347), فاتجه حينكذ إلى التربية 
الروحية. وشيخه في هذا الجانب الروحي هو : «الولي العارف الكبير أبو الحجاج 
يوسف الأقصوري348) الذي أرسل إليه من مصر أحد مريديه وهو الشيخ أبو 
يحبى الشا مي الذي أخيل في تربية أي يعقوب وتهذيبه وتدريبه(349) ببلده دان 
كر ررس لم يكتمل إلا في رحلته المشرقية التي نرج فيها من أجل 
السياحة الصوفية وا ع قعاد من :هده الرحلة وقد أضحى مقصد طلاب علمي 
«الظاهر والباطن» إلى ان أدركه أجله في منتصف ليلة الثلاثاء 11 ربيع الآخر عام 
4ه / 3م350 فدفن هناك عند مصب وادي بادس» ومازال مقامه 


مشهورا بين أهل الريف !35) 


(345) الجذوه 1 : 223» الاحاطة 3 : 133.. 

(346) الوسيلة في كرامات أني يعقوب ص 229 230. 

(347) الوسيلة في كرامات أني يعقوب ص 230: حرب الريف 1 : 304. 
(348) الوسيلة في كرامات أني يعقوب ص 230. 

(349) نفسه 

(350) نفسه ص 229. 

(351) وصف إفريقيا 1 : 257, أعلام المغرب العربي 2 : 213. 
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رحلته : 


والرحلة التي نتحدث عنها لم يباشرها صاحبها تدوينا أو إملاء» وإفا كا عرفنا 
من قبل حاتض ةع كا اد تزيدية: اهو أو عد الأوربي السابق الذكر فجمع 
ما سمعه منذ قدومه ٠‏ عل مدينة 0 ماله علاقة بدايته ونشأته وتراءتت 2 
ولقد نحدث ل التدوين ومنبجه قائلة لتر كر بعر للك نا 
تظافر الجم الغفير على نقله. أو ماسمعته ممن أثئق بدينه وعدله» وقصدت بتقييد ذلك 
وجمعه استدرار رحمة الله سبحانه لما جاء عن العلماء أنهم قالوا عند ذكر الصالحين 
تنزل الرحمة ولا شلك3520). 


٠‏ وأصل نجل رد 0 اليك في مجموع 0 0 277 4 تقع 
ةكم 


ولقد كان الباعث على هذه الرحلة بشكل عام ما كان يطمح إليه أبو يعقوب 
البادمبي من لقاء المشايخ والحصول على السند الصوني خصوصا بعد أن أصبح 
المرشح الخلافة أي "التجاح يوسفٍ الأقصوري؛ ا أن فاك بين #ماكرين :ورد 
في صلب هذا التأليف أوهما ما أفصح عنه البادسي نفسه حين أبلغ مودعيه من 
الطلبة والفقراء والضلحاء عت وقد للاحظ جزعهم على فراقه ‏ بأن خروجه في 
هذه الرحلة استجابة لما أمره به الرسول عليه السلام في المنام و تناقل 9 
خبر هذه الرؤيا ما حكاها البادسبي فقال «كان سبب حجتي أني 0 اللبي عَيْه 

في النوم 0 وقد دخلوا علي في ركن محراب الجامع فقمت وسلمت 
عايه. وأتبلك” على النبي مُه وقلت له ما جاء بك ياحبيبي يارسول الله فقال 
لي يا يوسف جكت لزيارتك» قال فقلت أنا أحق بذلك» ثم أخحذت ف 
السفر)«354). 


(352) الوسلية ص 229. 


(353) حرب الريف التحريرية ومراحل النضال ص 1 : 300 - 343. 
(354) الوسلية ص 243. 
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أما السبب الثاني الذي كان أيضا معروفا متواترا بين أهل بلدة بادس فيتعلق 
بتلك التربية الروحية التي تلقاها على يد الشيخ أي يحيى الشامي بنوجيه من لي 
الحجاج الأقصوري. أذ بعد أن توفي أبو يحي هذا في تربية البادسبي وتبذيبه وتحذيره 
ما يطرأ على المريدين في ابتداء السلوك,» خرجا ميممين المشرق في هذه الرحلة 
الصوفية(355). 

شبن ارعلة إذن الرغبة في تأدية فريضة المج وزيارة قبر الرسول عليه السلام 
والقيام ي: تفش الوقت بسياحة صوفية من أجل لقاء المشاغ يخ والتبرك بهم وكانت 
بداية رحلة َك يعقوب البادسبي نحو الحجاز في شهر محرم من عام خمسة 
وسبعمائة(356) في يوم مشهور» إذ حضر لرؤية الشيخ وتوديعه الكثيرون من الطلبة 
والصلحاء؛ فبكوا على فراقه ورحيله فكان الوداع مؤثرا ثما جعل البعض يرافقه في 
المراحل الأول من الرحلة) بالاضافة إلى أو لائك الذين خرجوا معه من بادس في 
الوجهة الحجازية. 

ولم مهتم الأورني بذكر كل تفاصيل الرحلة وجزئياتهاء وإنما اكتفى بذكر ما تناقله 
الناس من كرامات اشتبر بها أبو يعقوب البادمي في رحلته, فتحدث عن تنقلاته 
وكراماته في كل من جارت وتلمسان وبجاية وبرقة» وفي مصرء ومكة والمدينة... 

فمن هذه الكرامات التي تحدث عنها مرافقوه في هذه الرحلةء وظل الناس 
يذكروتها في تنويه وإعجاب ما حكي عنه من أنه لم يكد يصل هو ومن كان معه 
إلى بلدة جارت057) حتى علموا أن الركب المتوجه إلى الحجاز قد ارتحل عن 
تلمسان منذ أيام» فانقطع الأمل في اللحاق بالركب ومواصلة الرحلة لكن لطف 
الله وفرجه يدركان الشيخ فيسخر له رجلا في هيئة الطابة المريدين» يسير في مقدمة 
قافلتهم وهكذا طويت لهم المراحل والمسافات» فلم يشعروا إلا وقد لحقوا الركب 
الحجازي في مدينة بجاية:58). 

ويذكر خديمه أبو زكرياء يحيى الشاكري الذي رافق شيخه أبا يعقوب البادسي 
في الصحاري والقفارء ولم يحدث أن أوقعوا صلاة بدون وضوءء أو افتقدوا ماء 


(355) نفسه ص 233. 
(356) نفسه ص 243. 


(358) الوسيلة في كرامات أني يعقوب ص 244. 
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للشراب» فلم يزل في برقة وفي درب الحجاز بين مكة والمدينة يحمل ركوة الشيخ 
في يده يستعمل الركب ماءها في كل حاجياتهم من شراب ووضوءء فلم ينضب 
ماوها وم ينفذ معينها. 

ا ا ا 
فكان ذلك الابريق بمنابة النبع الثر يجدون كن اعت إلى الماء في الفسيد راز 
المقفرة(359). 

ومن الكرامات التي عرف بها أبو يعقوب البادسي في رحلته ما حكاه عنه خديمه 
ومرافقه يحيى حين حصل له شك في موقع قبر أبي الحسن اللخمي؛ » وابتبل إلى 
الله بأن يزيل هذا الشك قائلا : «اللهم إن كان هذا هو ة قبر الشيخ أبي الحسن حقا 
فأُطعمنا ببركته اليوم» وتأتي العناية الربانية بما يزيل شكه فيتأكد من وجوده بعد 
أن طعم ببركته(360). 

وهناك ناحية أخرى اشتبر بها الشيخ في رحلته وهي ما عرف به في تنقلاته 
وجولاته من الزهد في الحياة الدنياء» والاكثار من عبادة الله فلقد حدث عنه خديمه 
بائة ل يترك أثناء رحلته «شيئا من أوراده كلها له صلاة ولا صوماء ولا قراءة 
القران ولا شيكا ثما كان يفعله وهو مقم)(361). 

بل إنه لم يعرف عنه ميله إلى الراحة» واستمتاعه بملذات لديا بلقا وميا “كل 
نفسه في هذه الرحلة ة ولم يتساهل معها حتى في الأوقات الحرجة؛ لكونه يعتبر أن 
راحته ومتعته في عبادة الله والتفرب منه بأنواع من الطاعات» ذكر خديمه انه وما 
أفطر مدة غيبته في الحجاز غير أيام الأعياد ويوم بين مكة والمدينة كان أصاب الناس 
فيه حر شديك ومات من الناس ألفان ويف فأفطر الشيخ ف ذلك اليوم)(362). 


(358 مكرر) نفسه ص 244. 

(359) الوسيلة في كرامات ألي يعقوب ص 244. المقصد الشريف والمنزع اللطيف ص 82 84. 
(360) الوسيلة ص 245. 

(361) نفسه ص 244. 


(362) نفسه ص 245. 


ولازمه أثناء حجتيه معاء فلم يفتر الشيخ في كل الأحوال عن العبادة والطواف 
يقول : «فلما دخلنا مكة كان الشيخ سيدي أبو يعقوب يطوف الليل كله وما رأيته 
نام فيها ليلا أصلا)(363) 

وربما كان هذا الزهد والتفاني في العبادة من أسباب توفيق الله له في هذه الرحلة» 
فحيئا نزل إلا ويبععث الله له رجالا صالحين يضيفونه ومرافقيه ويسعون في قضاء 
حوائجهه«364). 

وما عرف به أبو يعقوب البادسي في رحلته حرصه على لقاء الأولياء والصالحين» 
فلقد اجتمع في مصر بأحد أولياء الله الكبار كا وصفه بعد أن خبره وعرف أحواله: 
وهذا الولي كان يشتغل بحمل الخبر إلا أن له معه مواقف وأقاصيص تظهر منزلة 
كل من الرجلين وما اشتهرا به من كرامات وبركات١(365).‏ 

والتقى بإمام جامع عمرو بن العاص الذي وصفه بأنه رجل صالح. فاجتمع 
معه كثيرا وهو الذي كان يتبرك بأفي يعقوب ويرغب منه أن يجمعه مع الحمال 
السابق الذكر3662). 


ولم يكن اهتام الشيخ في رحلته مقصورا على زيارة الأولياء والتحدث معهم 
والتبرك بهمء بل كان إلى جانب ذلك يسعى إلى زيارة القبور والاضرحة للتبرك 
بما تضمه من الصا حين والمتصوفة» فلقد كان بمكة المكرمة «كثيرا ما يخرج إلى مقابر 
باب المعلى يترحم على من هناك ويزور المقابر)(2367 ووقف ببلدة صفاقس على قبر 
الشيخ ألي الحسن اللخمي مؤلف التبصرة ا ذكرنا سابقا(ة36). 


(363) نفسه ص 246. 

(364) الوسيلة في كرامات أني يعقوب ص 244. 

(365) نفسه ص 245. 

(366) نفسه ص 246. 

(367) نفسه ص 246. 

(368) نفسه ص 245. وأبو الحسن اللخمي القيرواني هو صاحب التبصرة على المدونة توفي بصفاقص سنة 
8ه الديياج ص 203, الحلل السندسية للسراج 2 : 336. 
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ومن خلال بعض الاشارات الواردة في الرحلة نتبين اهتام ألي يعقوب أيضا 
بالجانب العلمي» فمع دأبه في البحث عن الأولياء وزيارة قبور الصالحين كان ينفق 
بعضا من وقته في الاشتغال بالتعلم» إذ ورد أنه اشتغل في جامع عمرو بن العاص 
بإقراء القرآن بالروايات والقراءات المختلفة» والخوض في تفسيره بما يدل على تمكنه 
العلمي واطلاعه الواسع(369). 


(369) الوسيلة في كرامات ألي يعقوب ص 245. 
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رقم الايداع القانوني : 1990/339 
تم طبعه بمطابع عكاظ 


2 زنقة أبو نواس حي الليمون - الرباط 


أدب الرحلة بالمغرب 


في العصر المرني 


الحسن الشاهدي 


أدب الرحلة بالمغرب 


في العصر المرينيم 


الجزء الثاني 


الفصل الثاني : 


رحللات داخل المغرراب 


سبق أن أشرنا إلى أننا نعني بهذا الصنف تلك الرحلات التي كان المغرب ميدانهاء 
فلم يتجاوز أصحابها المدن والقرى والمناطق المغربية» بل كانت رحلاتهم تستبدف 
زيارة مناطق مغربية معينة للوقوف على ما بها من مشاهد واثارء أو الاتصال 
بأعلامهاء أو القيام فيها بمهمات مختلفة. 

ولقد كثرت الرحلة في هذا الاتجاه إبان العصر المرينى خاصة:؛ نظرا إلى أن المغرب 
شهد في هذه الفترة انفتاحا تغير بسببه المناخ الفكري والسياسي والأمني م ذكرناء 
فانتعشت الرحلة داخله بل اننا وجدنا في الفترات الاخيرة من هذا العهد ازدهارا 
لا مثيل له في هذا الباب» حيث أصبح المغرب مقصد الكثيرين» وأضحت المدن 
والقرى والمداشر أيضا بغية المغاربة وغيرهم» فلقد ذكر ابن الخطيب في الاحاطة 
حوالي ثلاثين أندلسيا رحلوا إلى المغرب في هذه الفترة» يحدو أغلبهم طلب العلم 
والمعرفة» ويجذب البعض منهم المناصب الحكومية التي يتوقون إليهاء ومن أهم هؤلاء 
إبراهم الميري<!» وابن جزي 22 وابن عباد الرندي37)» وابن رضوان©»)...وغيرهم. 

وكان_الراحلون من تلمسان أيضا من الكثرة والوفر حتى لا تكاد تجد تلمسانيا 
لم يتردد على البلدان والمراكز العلمية بالمغرب إما للتلمذة والاخذ عن الشيوخ أو 


(1) الاحاطة 1 : 342. 
(2) الاحاطة 2:: 256. 
(3) نفسمه 252:3. 


(4) نفسه 3: 443. 
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للانشغال بالتدريس هناك؛ وفي مقدمة هؤلاء ابن مرزوق الخطيب«5» وابن النجار 
التلمساني6»» وغيرهماء وحذا حذوهم أعلام تونسيون وليبيون ومشارقة وفدوا على 
المغرب فتجولوا بين مراكزه الثقافية» وقصدوا مجالسه العلمية» وتسابقوا إلى الاتصال 
بأعلامه والاستفادة منهم» ومن هؤلاء ابن خلدون من لوسر أوعلٍ بن داود 
المواري المصراتي من ليبيااة»» وجلال الدين محمد بن أحمد الأقتشهري(9) من 
المشرق. 

أما المغاربة فيعسر إحصاء الذين يفدون منهم على أهم مراكز العلم بالمغرب» 
وعلى الاخص مدينة فاس التي كان التردد على مدارسها وزواياها ومساجدها يعتبر 
من الأماني الغالية التي كانوا بهفون إلى تحقيقهاء فلقد بات من السنن المعتادة أن 
تكون رحلتهم إلى هذه المدينة تتويجا لتكوينهم العلمي» بل إن كثيرا منهم كانوا 
يقتصرون في طلبهم العلمي على الرحلة إلى فاس والتلمذة على رجالها وملازمة 
مدارسها ويجالسها العلمية» حتى صارت النسبة الفاسية متلاحمة مع النسبة الأصلية 
للكثير منهم فهذا أبو محمد عبد الله العبدومبي الفاسبي يقول عنه ابن غازي «وهو 
في الحقيقة مخضرم مكناسبي فامبي)10) باحثه أبو عبد الله محمد القورى هناك بفاس 
ثم أجلسه للعدريس بها. 


وابن غازي نفسه نموذج هذه ال حلة العلمية الداخلية إذ لم تكتمل ثقافته ويتم 
م سل ا ره ا عو ا 1 
اس ولقيت من أشياخ المدبيتين 0-0 مشاخورهم 
الع نكت لاد ب كلوصح د رين الت إل مدينة فاس 
كلها الله تعلل فاستوطنتها)<11). 


(5) نيل الابتباج ص 267 268. 

(6) الاعلام للمراكشي 4 : 356 357. 

(7) التعريف يابن خلدون ص 58. 

(8) ورقات عن الحضارة المغربية ص 205. 

(9) الدرر الكامنة 3 : 309.. 

(10) فهرس ابن غازي ص 72. 

(11) الروض الحتون ص 73. نيل الابتباج ص 333. 
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ومن قل كاتنت له ابن الرحل تستهدف الاتصال بعلماء فاس وشيوخها 
للاستفادة منهم حيث أخذ بها عن الفقيه اليزناسني وغير:(202. 

ثم كانت رحلة أبي يعقرب البادسي الذي قصد أيضا مدينة فاس؛ فتفقه بها على 
إيراهيم المحمل؛ وقرأ موطا مالك على قاضيها وإمام الفريضة بجامعها الفقيه أبي جعفر 
فلن أببي عبد الله المزدغي» فلم يرجع إلى بلده بادس إلا «وقد حصل من علم الظاهر 
جزءا عظيما وظهر عليه خير عظمء ولاحت له بوارق الحق)13). 

وهكذا لا نكاد نجد عالما مغربيا ‏ في هذه الفترة ‏ اشتهر أمره وتفوق على 
غيره في حقول العلم والمعرفة إلا وكرع من حياض هذه المدينة وجلس للأخذ عن 
علمائها وشيوخها. 

وفي نفس الوقت كانت المراكز العلمية الأخرى تقوم بدورها الثقاني والتعليمي 
فانجدب إليها الكثير من المغرب وخارجه.ء وغصت مساجدها ومدارسها بالوافدين 
وطلبة العلم» والأمثلة كثيرة» لكننا نكتفي هنا بالاشارة إلى دور سبتة العلمي» إذ 
قصدها الأندلسيون والغازية غل 'المنواء فاخخدواعا عن علماتها الكيرين كاين 
ركبيلة والتجيبي» وابن الشاطء وابن هالىء. وغيرهه140). 

وأما السبب الثاني الذي ساهم في ازدهار الرحلة الداخلية» فله علاقة بالجو 
الروحي الذي ساد في ذلك ا ويتمثل في هيمنة روح التصوف» :وميادتيا 
على مختلف المستويات» إذ انتشرت في مناطق المغرب زوايا ووناطات ياوئ البنا 
الفقراء المتصوفة» وكثرت الأضرحة, وتنوقلت أخبار الأولياء وكراماتهم» فكان كل 
ذلك حافزا لشد الرحال إما للأخذ عن شيوخ التربية أو زيارة الأولياء والأضرحة 
أو الانضمام إلى زاوية خاصة» أو رباط معين» أو حضور موسم سنوي يجتمع فيه 
المنصوفة ويتصل فيه المريد بالشيخ الروحي ... ومن هنا عرفت الفترة رحلات كثيرة 
يمكن أن نسمها بالرحلات الصويية كرحلة ابن قنفذ» ورحلة زروقء وغيرهها من 
الرحلات التي قصدت رباط أبي محمد صالح(15, أو زاوية الشيخ َك عبد الله 
الجزويلي16), وغيرهما. 
(12) الجذوة 1 : 328, السلوة 3 : 99. 
(13) الوسيلة في كرامات ألي يعقوب مخطوط الخزانة الحسنية ص 230. 
(14) المرقبة العليا ص 133, الديياج ص 291, نيل الابتباج ص 249: 254. 
(15) المنباج الواضح ص 318 319. 293: 76: اسفي وما إليه ص 105. 
(16) اسفي وما إليه ص 105. 


ونصادف في هذه الفترة ايا صنفا ثالثا من الرحلات الداخلية» ونعني به 
الرحلات الرممية وهي 7 يكلف فيها الرحالة بمهمات تدخخحل في إطار ما يناط 
به من مسؤوليات وما يتقلده من مناضب كالسفارة» أو مصاحبة الملوك» وتسجيل 
تحركاتهمء ولقد أوضحنا من قبل بان هذا العصر كان ميدانا خصبا لازدهار هذا 
النوع من الرحلة نظرا لكثرة تنقلات الملوك وتحركاتهم» وما كانت تضمه مواكبهم 
في هذه الرحلات من علماء ومفكرين وكتاب وشعراء... كا أن علاقات المرينيين 
بغيرهم جعلت المغرب مفتوحا لكثير من الوافدين عليه المحملين بالسفارات والرسائل 
والهدايا ... ومن الذين اشتهروا بسفاراتهم الناجحة في المغرب ابن مرزوق الذي 
استخدمه السلطان أبو الحسن في سفارات عديدة إلى الأندلين (17)) وأبو الحسن 
ان الأشهب الغماري الصنباجي الذي كان سفير تلمسان إلى فاس في أوا: خر القرن 
الفامن«18» وأبو عبد الله بن يحبى الباهلي الذي وفد على فاس أيضا سفيرا من قبل 
بجاية(19). 


قلة الرحلات الداخلية المدونة : 


إلا أنه بالرغم من كثرة هذه الرحلاتٍ الداحلية وبالرغم من تعدد أنواعها 
واختلاف أسبابها وبواعقهاء وتيسر ظروفها الأمنية كا رأيناء فإننا لا نعثر على رحلات 
مدونة ببذه الكثرة؛ وبهذا العدد الهائل» فما سبب قلة هذه الرحلات الداخلية المدونة 
بالقياس للم حلات الخارجية ؟ هل لأننا ما زلنا لم نعثر على كل ما كتب في هذا 
لمجال ؟ أم لأن هؤلاء الرحالين لم يكونوا يسجلون ملاحظاتمهم وهم يتنقلون بين 
المدن والمناطق المغربية ؟ 

وإذا حاولنا أن نستجلي حقيقة الأمر» ونعرف كنه هذه الاشكالية بالنظر إلى 
ما دونه الرحالون المغاربة الذين اشتهروا برحلاتهم المهمة خارج المغرب» فإننا نكاد 
غيل إلى تر جيح الاحهال الأخير وهو إغفال الرحالين المغاربة الحديث عما يصادفونه 
ف طريقهم داحل بلدهم المغرب» يتضح هذا بالتوقف مع الرحالتين المشهورين 
العبدري وابن بطوطة. 


(2)17 الديياج ص 305 التعريف بابن خلدون ص 9م54 نيل الابتباج ص 267. 
(18) اليستان ص 2143 144. 
(19) التفح 5 : 246. 
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فالرحالة العبدري : مثلا نجده في رحلته المشرقية يدون كل التفاصيل والأخبار 
التي يسمعها ويصف العام والآثار ابتداء من تونسء» فيتحدث عمن لقيهم بالبلدان 
المشرقية ويورد نماذج مما استفاده منبم من روايات وأشعارء بل أحيانا يورد القصائد 
بكاملهاء لكنه حينا يمر بالمدن لمغربية يكتفي ياك اد مله دون أن انف ء 
موجرًا ملاحظاته إتجازا نخلا مم أن رحلته هذه عرفت بالرحلة المغربية ولكنا فى 
٠ 3-4 6 ١‏ 2 

واقع الأمر ئيس ها من هذه المغربية إلا نسبة صاحبباء فالرححله تتغلاى بلااعائه صفحة 
لكنٍ ا مغرب 7 يظفر منبا إلا بصفحات معدو د عل اصابع اليد الواحدة:20), 
ومن أهم هذه لمتحا شي امن تتعلق يما ذكره عن بدايه هده الر حلة من بلده 
حاحف 3 اا (21) إلى أنه قبل الاقدام عل هده الر حلة وقف ببلدة ايا عا فى قبر 
+ الشيخ : الصاح أببي حفص مر و ن هاروك اوهو ف جار الأرلان ومن عظماء 


الف تم دحل كتابا قرانيا فتفاءل مما قرأه ق ألواح الصبيان من نات ايه 
كلها تشجع على الاقدام م عل 1 لر حلة. 


8. 
5-4 


ونحدث عن بلد انسا:22) بما يكفي للتعريف به فهو يقع بأعلى بلاد السو 
الأقصى, تك ر به الخيرات والغلال, وكان هذا البلد فيما مضى مدينة كبيرة 57 
أصبح زمن مرور ابد ا وإن فضلت به بقية من أهل الدين وأهل 
الخير. 

ولقد قطع بلاد القبلة:2) في أزيد من ثلاث ن مرحلة أتيح له فيها الاتصال بأهلها 
والتعرف بأخلاقهم وعاداتهم وأحواهم امختلفة, وهكذا أظهر إعجابه بأخلاقهم» 
فرغم أن عيشهم غير متسع إلا أن لهم شهامة وأخلاقا كريمة كاحترام أهل الدين 
وكناية الجازه وإيواء الغزوب» ولكن التدري عل عادته لا بداري ولا ميان لذلك 
م يسكت عن نقائصهم فبلاد القبلة «مات فيها العلم وذكره» إذ ليس بين اهلها 
من مهتم بالعلم أو يعمل من أجل الحصول عليه» فهم لا يحفظون حتى ما يقرؤونه 

في صلواتهم من أبانقة وهي بلاد لا تخلو من الفتن والحروب» ولأهلها عادات غريية 
في هذا المجال صارت قوانين عرفية ملزمة يحتكم إليها المحاربون عامةء كاقتتاللهم من 


ب 


(20) الرحلة المغربية ص 7 10. 279 280. 
(21) نفسه ص 7. 
(22) الرحنة المغربية ص 8. 


(23) نفسه ص 8 9. 
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وراء اعلحصن احتياطا عليه من الفساد. وانتبت به الرحلة إلى مفازة(24) في طريق 
تلمسان تلك المفازة التي يصفها بأنها «طريق منقطع مخوف» لا تقطعه القوافل إلا 
وهي مستعدة حذرة» فالذين يسكنون حولا من أكثر خلق الله لوْما وأذىء ومع 
ذلك يستمر العبدري في وجهته خاطراايارة قي صة اف مسلجين» وترة اخرى 
يقطع المجاهل بدون دليل يرشده إلى اسلم الطرق؛ إلى أن خرج سالا بعناية الله 
من هذه المفازة ودخل تلمسان . 

ويعود العبدري من رحلته المشرقية التي حج فيها فيختصر ملاحظاته عن البلدان 
المغربية(25) التي مر عليها في عودته إلى بلده؛ ورغم انه لم يسلك إلى بلده نفس 
الطريق الذي مر منه في الذهاب, إذ اخترق في عودته وسط البلاد» فإن وصفه 
للمدن المغربية التي توقف بها لم يتعد - مع الأسف - الاشارة السريعة واللمحة 
الخاطفة؛ فوجدة لم تبق منها إلا رسوم حائلة وأطلال ماثله. وتازا لا نعرف إلا أنه 
وصلها في آخر رمضان من سنة 690ه» عن فاس فلم يذكر بها إلا ما استشعره 
من الشوق إلى بلده ‏ وقد أظله عيد الفطر بها لكن مكناس تستأثر منه يبعض 
الاهتّام, فيشير إلى أنه التقى فيها بالشيخ الفقيه المحدث القاضي ألى الحجاج يوسف 
بن أحمد بن حكم التجيبي الأندلسي فقيد عنه شيوخه واستفاد منه وحصل على 
إجازته العامة» وقرأ عليه الحديث الأول من كتاب الموطاء أما أبو محمد عبد الله 
مولى الرئيس أبى عفان سعيد بن حكم فلم يتأت له لقاؤه» وإن كان العبدري راغبا 
في لقائه لاعتناء ألى محمد هذا بالرواية وشهرته بالعلم» ولكن الاستفادة قد حصلت 
بوقوفه هناك على فهرسة شيوخه. 


ويكتفي العبدري في حديته عن أزمور بإشارته إلى أنه زار قبور السادة المدفونين 
بها من الصا حين» ثم يختم الرحلة بزيارة قبر ألي محمد صالحء 

« ويصنع ابن بطوطة صنيع العبدري؛ ويسلك نفس النهج الذي اتبعه في عدم 
الاهتام ببلاد المغرب وأحواله المختلفة فرحلته «تحفة النظار» التي تناهز سبعمائة 
صفحة لم يخص المغرب منها إلا بنحو عشر صفحات؛ وهكفا نجده يدون كل 
تفاصيل الاحداث والحكايات والأخبار التي يسمعها في رحلته ني كل البلدان التي 


(24) الرحلة المغرية ص 9 10. 


(25) نفسه ص 279 280. 
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زارها شرقا وغرباء ويصف العالم والآثار ويرسم الطرق والمسالك وما فيها من 
منعر جات» ويذكر المسارب والممرات المائية في الأبحر والأعير» 0 
التقى بهم من العلماء والشيوخ والأولياء والعامة إلا أنه حين يتحدث عن المغرب 
نجده راغبا عن الوصف التفصيل» مقتصدا في ألفاظه. موجزا أخباره» مكتفيا أحيانا 
بالأشار انك السريعة اتا صصديتة عن إلى غنات أو .ماله "اق بهذ 

وكنا قد أشرنا من قبل في عرضنا للرحلة إلى بعض هذه الأخبار التي تتعلق 
بالمغرب لذلك نكتفي هنا بعرض سريع جدا لما ورد في الصفحات العشر.ففي بداية 
الرحلة يذكر زمن ارتحاله عن طنجة26, أو مفارقته لوطنه وأهله» والمغرب تحت 
حكم أبي سعيد المريني» ثم ينتقل بعد ذلك فجأة إلى تلمسان» دون أن يصف الطريق 
التي سلكها داخل المغرب. 

ويعود إلى بلده بعد حوالي ربع قرن من الزمان» فيسلك نفس الطريق التي سلكها 
العبدري من قبل وهي الطريق المحاذية لتازا وفاس» إلا أن مع الأسف م يعرفنا 
بأجوال المدن المغربية التي مر منها أو نزل بهاء فلم يذكر تازا مثلا إلا ليخبرنا بآنة 
تعر هناك على خبر وفاة أمه(27, ولم يذكر فاسا إلا ليشير إلى أنه مثل بين يدي 
أي عنان فرأى منه هيبة فريدة280)) ولكننا تعرفنا الكثير ما تحدث به عن أبي عنان» 
فمن خلال تلك الأخبار يمكن الاطلال على الخياق المغربية” عوزالف والأخحوان 
الاجتاعية والاقتصادية) فهو يتحدث عن الأسعار وقيمة العملة, بالقياس إلى نظيرتها 
في البلدان الأخرى التي دخلهاء ويشير إلى حركة الجهاد وضخامة الأستطول المغربي 
في الفترة التي عاد فيباء والسمعة الحسنة للجيش المريني» فآأخباره منتشرة في البلدان 
البعيدة المختلفة» ويذكر بعض مؤسسات فاس واثارها كالمسجد الجديد بالمدينة 
البيضاءء. والمدرسة الكبرى في المدينة البيضاء أيضا التي لم ير لها نظيرا في المعمورة» 
لا في مدارس الشام ومصر والعراق وخراسان. والزاوية العظمى بفاس القديم وهي 
لا مثيل لها كذلك؛ فهي أبدع من زاوية سر ياقص بالشرق. ولا ينسى رسم صورة 
مثالية لأبي عنان إذ ذكر أوجها كثيرة لعدله. وعلمه الواسع» وحلمه العجيب» 
وفصاحته(29). 


(26) رحلة ابن بطوطة ص 10 --11. 
(27) نفسه ص 644. 

(28) نفس المصدر والصفحة. 

(29) رحلة ابن بطوطة ص 645 650. 
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وحين يرحل عن مدينة فاس إلى طنجة فإنه يسكت كعادته عن ذكر مشاهداته 
وملاحظاته في هذه المسافة الطويلة التي تفصل بينهماء فلا نعرف إلا أنه زار قبر 
والدته مسقط رأسه. ثم يشد الرحال إلى سبتة التي مكث بها أشهرا دون أن 
يتحدث عن شيىء مما بداخلها من معالم واثار» وما بها من عادات وتقاليد» ومن 
التقى بهم من علماء أعلام. وما كان يقوم به هذا النغر من رد هجومات الأعداء 
لكن عقدة لسانه تنحل حينا يغادرها إلى العدوة الأندلسية0. 

وينزل بسبتة أيضا في طريق العودة لكنه لا يزيد شيئا على أن قائدها حينذاك 
هو الشيخ أبو مهدي عيسى بن 'سليمان بن منصورء وقاضيها هو الفقيه أبو محمد 
الزجندري!!3. 

ويختصر رحلته داخل المغرب مكتفيا بذكر المدن التي مر منها فينزل بأصيلا 
شهوراء ثم يدخل سلا فمراكش التي تظفر منه بفقرة يقارن فيها بين هذه المدينة 
وبغداد. 

ويعود من مراكش إلى حضرة أي عنان فيجتاز مرة أخرى بسلا ومكناسة لكنه 
لا يزيدنا إلا بما وصف به مكناسة «العجيبة الخضرة النضرة ذات البساتين والجنان 
احيطة بها بحائر الزيتون من جميع نواحيها)«32). 

ومن أهم ما ورد في رحلته بالنسبة للمغرب ما ذكره عن سجلماسة33. فهي 
من أحسن المدنء تشبه البصرة في كثرة افر «لكن تمر سجلماسة أطيب»» ! ذكر 
بآنه نزل عند الفقيه أبي محمد البشري الذي كان قد لقي أخاه في الصينء ولقد 
صادف في عودته من السودان أن كانت طرقها مملوة بالثلج» فلم ير أصعب من 
هذه الطرق فيما شاهده ببخارى وسمر قند وخرسانء وبلاد الأتراك. 


وليس بإمكاننا التحدث عن كل من ابن رشيد والتجيبي. فحديثنا عنهما في 
هذا اجال يبقى عند حدود التخمين والافتراض» لأننا ‏ ا سلف الذكر_ لا 


(30) رحلة ابن بطوطة ص 650 -651. 
(31) نفسه ص 657. 
(32) نفسه ص 647 658. 


(33) نفسه ص 658 -681. 
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نملك بداية كل من الرحلتين وبالطبع لا نستطيع تكوين رأي واضح عن صنيع كل 
من الرحالتين» ولا اخاهما إلا سالكين نفس منهج العبدري وابن بطوطة في عدم 
الاهتام بذكر ما يتعلق بالمغرب وأحواله امختلفة. 

فهل سبب قلة الرحلاات الداخلية المدونة يعود إلى أن الأخبار والحكايات الذي 
تلقى' الاهتام وتترك أثرا لدى السامعين هي التي تتعلق بالبلدان البعيدة والأماكر 
النائية ؟ فابن بطوطة مثلا لم توجه إليه 0 إلا فيما يخص تلك البلدان التى 
زارها في الصين والهند والشرق الاسلامي. 

أم سببها يدخل ضمن الظاهرة التي يكاد يتفق عليها الباحثون342» وهي إهمال 
المغاربة تدوين ما يتعلق واددهم؛ وإغفالهم 2 محاسن علمائهم وتخليد مفاخر 
تقهانهم؛ وثما --- هذه 0 هو / أن كر ل الداخحلية الباقية ية كتببا الذين 

ويمكن أن 0 السبب عائدا إلى ضياع 07 من هذه الرحلات فالرحالة 
الاقشهري مثلا زار في رحلته مصر والأندلس والمغرب؛ وذكر ابن حجر بأنه «جمع 
رحلته إلى المشرق والمغرب» في عدة أسفار)352» ولا شك أن رحلات أخرى كان 
مالا الضياع أيفنا: 


وعلى أي حال يمكن التماس أنخبار الرحلة الداخلية في الفهارس والكناشات 
والكتب التي استطرد فيها أصحابها إلى ذكر الشيوخ والروايات امختلفة» ففهرس 
يحيى السراج هو في الحقيقة مجموعة فهارس ورحلات مختلفة» وفهرس ابن غازي 
5 صورة للحياة الدراسية والفكرية في عصره. يظهر العلاقات الثقافية والعلمية 
بين كثير من رجال العصرء ويدخل ضمن هذا المجال كناشه أحمد زروق وكتب 
ابن ميمون الغماري الني أشار فيها إلى رحلته من بلده غمارى من أجل طلب العلم 
بفاس والاخذ عن شيوخها. 


(34) نبذ تاريخبة ص 72 2,73 سلوة الأنفس 1 : 3 
(35) الدرر الكامئة 3 : 309. 
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أ الرحلات التصوفية 


سبق أن أمحنا إلى أن البيئة الاجتاعية في العصر المريني كانت مشجعة على انتشار 
هذا النوع من الرحلة» خصوصا وأن الناس على اختلاف طبقاتهم كانوا يبتمون 
برحلات هؤلاء المتصوفة» ويتناقلون أخبارهم» ويدونون ما تواتر من حكاياتهم» 
فكثير من رحلات المتصوفة دونها غير أصحابهاء الذين حرصوا على تسجيل ما اشتهر 
من كرامات الرحالة» وما ظهر منها للعيان اثناء هذه الرحلات» ومن هنا قلما يشتغل 
الرجالة تقس بالتدوين والتسجيل ور التميجء فالأوربي مثلا يدون كرامات أبي يعقوب 
البادني(66, وأحمد بن إبراهم سس من الأزدي الهشتالي عتم صجيل كرامات 
المتصوف أبي مروات070) وابن قنفد القسنطيني نفسه لم كدوت” أخار “شاه 
بالمغرب إلا بعد أن أظهر الناس الرغبة في ذ كر هذه الأخبار وتسجيل كرامات أي 
مدين» يقول ابن قنفذ «رغب إلي من يكرم علي من بعض إخواني في الدين في 
تقييد شيء من كلام الي مدين)(38)») وسنتوقف في جولتنا هذه مع هذه الرحلاات 
الصوفية التي لم تخرج في زمانها ومكانها عن البيئة المغربية في العصر المريني وهي 
على التوالي : 

1) رحلة ابن قنفذ. 

2) رحلة زروق. 

3 رحلة ابي مروان. 


(36) مخطوط الخزانة الحسنية رقم 7. 
(37) نشر بتحقيق فرناندودي لاجراتخا. 


(38) أنس الفقير ص 1. 
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1 رحلة ابن قنفذ القسنطيني 


وتجدر الاشارة في البداية إلى أنه من التجاوز اعتبار الكتاب كله رحلة يهتم فيها 
صاحبها بذكر المراحل ووصف المسالك والطرق والتحدث عن المدن والقرى وما 
إلى ذلك مما يفترض توفره في الرحلة. 

فالباعث على تأليف كتاب أنس الفقير هو «تقييد شيء من كلام الشيخ ألى 
مدين» وذكر كراماته والتعرف بهم شيو خه وأصحابه وتلاميذه إلا أن وقوف 
ابن قنفذ على كثير من أضرحة هؤٌلاء الشيوخ والأصحاب بالمغرب وزيارة الز وايا 
والرباطات» والجلوس إلى كثير من العلماء في عديد من المدن المغربية للأخذ عنهم 
والاستفادة منهم أو التبرك بهم» جعل كتابه قريبا من الرحلة بل إن جزءا منه يعد 
فعلا رحلة زيارية صوفية علمية» وأعنى ذلك الجزء الذي تحدث فيه عن تنقلاته 
واتصالاته العلمية الصوفية» وملاحظاته واتنطباغاته. عن البلدان التى رخل إليباء 
والاجّاعات التي حضرهاء ويشمل هذا الجرء حوالي ثلاثين صفحة69. 


ل موجز حياته : 


لقد حرص هو نفسه على ذكر بعض تفاصيل حياته» وعلاقته بشيوخه. وتنقلاته. 
فكانت كتبه أهم مصادر تر جمته» بل تكاد تكون المصدر الاساسي» ومن هنا نجد 
في كتبه أنس الفقيرء والفارسية» والوفيات» وشرف الطالب... وغيرها معلومات 


(39) أنس الفقير ص 63 90. جاء في نيل الابتباج ص 75 قوله «أنس الفقير وعز الحقير في ترجمة الشيخ 
أي مدين وأصحابه. 
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يندر 0 حمر ٠‏ وينتمي ابن قنفة ات ص 1 
الأب 1 الام(40). ويمكن أن 6 مراحل حياته ف رارك 8 

الأولى : مرحلة النشأة وتيتدىء بولادة أبي العباس أحمد بن حسن بن قنفذ بمدينة 
قسنطينة التي اشتورٍ بالنسبة إليها. ونعرف أنة ولد في حدود ليقو وسبعمائة 6 
أشار إلى ذلك في أبيات يقول فياذا» : 

ومن المعروف: أنه .اهلق كقالة جد لآمه يوسق الملاري بعد وفاة أبيه: في 
عام الوباء«42») سنة 750ه., ومن هنا كان لجده الآثر الكبير في تربية ابن قنفذ 


أخحذه عنه432), 
وإلى جانب تصوف هذا الجد فقد كان على حظ كبير من العلم اديت إذ 
أورد حنيده أن تند ملة مكابات دارت ينه وين علماء المصر زر مشيرا إليها في 


أنس الفقير بقوله دوا نطول بذاكر كتبه إليه رق المسفر) فقد وقفت على رزمة 
من مكاتبته إليه وهي كلها تدل على محبته في الفقراء ومباطنته هم )(44). 

ولك جانب استفادته الكبيرة في صغره من أبيه وجده ف 6 0 
بلده الأثر الككبير أيضا في تكوينه وتعليمه» ومن ا هؤلاء الشيوخ ن ابن 
خلف الله بن حسن ...بن باديس القيسي القسنطيني (ت 784ه) و عنه 
الحديث وغيره450» وأبو علي أن القاسم بن بادس (ت 787ه)462) 


(40) أنس الفقير ص 47غ48» الوفيات ص 345. 

(41) نيل الابتهاج ص 726, الاعلام للمراكشي 2 : 225. 
(42) أنس الفقير ص 47. 

(43) الوفيات ص 362. 

(44) أنس الفقير ص 60. 

(45) الوفيات ص 376. 

(46) نفس المصدر والصفحة. 
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الثانية : وهي المرحلة الهامة في حياته» ففيها شد الرحلة إلى المغرب في نحو التاسعة 
عشرة من عر املا الاتصال بالك لشيوخ والأولياءء وزيارة الأضرحة التي تضم 
رفات عافن أكِ مدين الغوث وتلاميده فكان لمذه !!١‏ لرحلة الأثر العظمم في تكوينه 
العلم والروحىي» بدت معا لم هذا الأ ثر فيما دونه في كتابه أنس الفقير ) . 


ومن أهم شيوخ هذه المرحلة» نكتفي بأولائك الذين لم يعرف بهم في كتابه 
أنس الفقيرء وإنما أشار إلى معظمهم في وفياته وهم : 

أبو محمد عبد الله الزكندري (768ه) قاضي الجماعة بمراكش درس عليه 
بها التفسير والحديث والفقه فأعجب بمستواه العلمي لذا وصفه بأنه لم يكن مثله 
في زمانه بمراكش47). 

ح أب القاتم. عمد بين لحن الطريق لني السك 76ت القن اية في 
فاس فتمتع بمجلسه ثم كتب له بالاجازة العامة بعد ذلك» قال عنه : «وهو على 
الجملة ممن يحصل الفخر بلقائه» ولم يكن أحد بعده مثله بالأندلس):48) 

أبو إسحاق إبراهم الشريف التلمساني9) (769ه). 

أبو العباس أحمد بن عاشر الأندلسي (765ه) التقى به في سلا فوجده «على 
أتم حال في الورع والفرار من اموا والتهسلك بالسنة)(50) 

ع انف عبن ا بن الشريف الحسني التلمسالي(!5) (771ه). 

أبو عمران مومى العبدومي (776ه) الذي كان له مجلس في الفقه لم يكن 
لغيره في زمانه لا زمه ابن قنفد بمدينة فاس مدة ماني سئين في درس المدونة 
والرسالة«52) 

حت ابو عيف الله لسان الدين ابن الخنطيب الغرناطي (776ه) «سمع جملة من 
تواليفه بقراءته هو في مجالس مختلفة):53)» ولعل ذلك كان أواخر حياة ابن 
الفطيري 


(47) الوفيات ص 366 367. 
(48) الوفيات ص 1361 --362. 
(49) نفسه ص 367. 

(50) نقسه ص 366 

(51) نفسه ص 368. 

(52) نفسه ص 369 --370. 
(53) الوفيات ص 371. 
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تت أبو قود غيد ١‏ اللق المسكوري 

قرأ عليه ابن .قنفد بمسجد البليدة من مدينة فاس. وكان ابتداء ملازمته في 
سنة 770ه548), 

أبو عبد الله محمد بن حياتي (781ه). 

لازمه ابن قنفد فعرف محقيقه في النحو والقراءات(55). 

د أ عبد الله محمد بن مرزوق (781ه) ويغلب على ظن ابن قتفد أنه توفي 
في سنة ثمانين وسبعمائة بالقاهرة» ممع عليه حديث البخاري وغيره في مجالس مختلفة 
وكان يميل إلى حضور درسه «فلمجلسه جمال ولين معاملة)(56). 


عد 


الغالغة : وبانتهاء هذه ا الواسعة داخل المغرب نصل إلى المرحلة الثالثة في 
حياة 0 التي استثمر فييا علمه, واستغل فيبا ما استفاده من لقاءاته 
ختلفة» فجلس في هذه الفترة للتاليف والتدوين» وتنسيق المذكرات والفوائد التي 
كان قد سجلها في رحلته:57)»» 5 تقلد المناصب الختلفة إذ اشتغل بالامامة 
والخطابة» فلقد ذكر أن أبا العباس الحفصي حين دخل قسنطينة في ربيع الثاني من 
سنة 786ه وجده على خطة الخطابة(58) بهاء وتولى منصب القضاء بقسنطينية 
كذلكء ويذكر بأنه أجبر على تولي هذا المنصب95) 
ويظهر أنه كان ذا منزلة رفيعة عند الحفصيين» فإلى أبي فارس عبد العزيز الحفصي 
الف كتابه «الفارسية)600)» ما جعله مقربا من السلطان يحضر مجالسه ويشهد 
حفلاته» فلقد تحدث عن أحد المجالس العلمية بحضرة أبي فارس المذكور قائلا «وفي 
سنة اثنتين وتمانين حضرت مجلسه ‏ نصره الله في العلم بقصبتهم السعيدة 


(54) ألف سنة من الوفيات ص 92. درة الحجال 1 : 121. 
(55) الوفيات ص 375. 

(56) نفسه ص 373 374. 

(57) الفارسية ص 200» أنس الفقير ص 2. 

(58) الفارسية ص 188. 

(59) نفسه ص 198. 

(60) الفارسية ص 99. 
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الأمر قاضي الجماعة بالحضرة الشيخ الامام الحافظ أبو مهدي عيسى بن أي العباس 
أحمد الغبريني)670). 

ويتحدث أيضا عن حضوره مع السلطان حفلة الأسد ف رمضان من 
عام 800ه62) وكانت تقام على غرار ما كان شائعا عند المرينيين. 

وهكذا كانت له مكانته ومنزلته الرفيعة حيث بقي يشغل المناصب العلمية 
كالافتاء والخطابة والقضاء والتدريس(63), إلى جانب حضوره مجالس علمية لاشهر 
علماء عصره كالعالم التونسى ابن عرفة«64)» وأبي الحسن محمد البطرني«65) 
سنة809ه حسب ماذكره الزر كشي 66) أو 810ه كا ورد في وفيات 
الونشريسي» وفي لقط الفرائد لابن القاضي677) 

ولقد ألف ابن قنفد في فنون مختلفة كالتصوفء والفقه» والتوحيد» والحديث» 
والتفسير» والعربية) والخواكه والفلك» والفرائض» والجفاو” والنحوء والتاريخ, 
والوفيات» وقد عسين أمعاء سبعة وعخرين تايقا في : بنك أوردة ف ا كتابه 
و(شرف الطالب في أسعى المطالب»» مع أنه 6ه إذ ذكر له صاحب 


نيل الابتباج ثلاثة كتب أخرى عير المذكورة في الثبت ولعله ألفها في آخر 
حياته(67 مكرر) 


(61) تفسه ص 197. 
(62) نقسه ص 196. 
(63) نفسه ص 187. 
(64) الوفيات ص 379 380. 
(65) نفسه ص 378. 
(266 تاريخ الدولتين ص 107. 
(67) ألف سنة من الوفيات ص 2136 236. 
(67 مكرر) يرجع في ترجمته إلى مايلي : 
1) أنس الفقير وعز الحقير. 
2) الفارسية في مبادىء الدولة الخفصية. 
3) الوفيات. 
4) اليستان ص 308 -309. >> 


كتاب أنس الفقير : 

كنا قد تريثنا من قبل في إصدار الحكم على هذا الكتاب ونحن نحاول تصنيفه 
ضمن الرحلات الداخلية مكتفين حينئذ بطرح هذا السؤال هل يحق لنا في ضوء 
معايير الرحلة ومقاييسها أن نعتبر أنس الفقير رحلة ؟ أم يحسن بنا إدخاله ضمن 
كتب التصوف التي عرفها العصرء والتي اهتمت بذكر الكرامات والتحدث عن 
الأولياء وأسانيدهم في لبس خرقة التصوف ؟ 

وكنا قد قلنا جوابا على ذلك بأن أنس الفقير رغم اهتامه بالتصوف والمتصوفة 
إلا أن طريقة عرض الموضوع جعلت مؤلفه يقوم بسياحة داخل المغرب يزور فيها 
المعالم ويلتقي بالأشعاض وعضتل عل الفوائك والاسانيدة ومن هنا فالكتاب أقرب 
إلى الرحلة منه إلى كتب الكرامات؛ ولعل الكانوني انطلق من هذا التصور حين 
قدم الكتاب هكذا : «أنس الفقير وعز الحقير في ترجمة الشيخ أبي مدين وأصحابه 
هذا هو القصد منه» ولكنه من جهة أخرى شبه رحلة تقصى فيها تنقلاته بالمغرب 
الأقصى» ومن لقي من أهل العلم والصلاح)(ة». 


> 5) درة الحجال 121:1 123. 
6) جذوة الاقتباس 1 : 154 
7 نشر المثاني 1 
8 الحلل السندسية في الأخبار التونسية 3 : 657. 
9 نيل الابباج ص 75 76. 
0) هدية العارفين 1 : 133. 
1) شجرة النور الزكية ص 250. 
2) فهرس الفهارس 2 : 974-973 
3) الاعلام للمراكشي 2 : 224. 
14) جواهر الكمال 1 : 44 -46. 
5) هسبرس سنة 1928 ص 37--41. 
6) الاعلام للزركلي 1 : 117. 
7) معجم المؤلفين 1 : 05 
8) الموسوعة المغربية 2 : 93. 
(68) جواهر الكمال 1 : 45. 
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والقارىء يميل إلى اعتبار هذا الكتاب أقرب إلى كتب التصوف وطبقات الأولياء 

أوهما : ما صرح به ابن قنفد في البداية من أنه أقدم على هذا التأليف ااكيفانة 
لرغبة بعض الاخوان المتصوفة في التعريف بالشيخ ألى مدين وذكر نماذج من أقواله 
ونصائحه690). 

ثانيهما : يعود إلى منبج التأليف» وهو منبج جعل الكاتب لا يختلف عن كتب 
التصوف الأخرى ندرك هذا من استعراضنا لما حرص على ذكره في هذا الكتابء 
فلقد افتتحه ‏ جريا على عادة التاليف الصوفية ‏ بالتحدث عن الولي ونحديد 
صفاته بالنظر لا ورد في القران والبدة0ة مع ث ركيزه عل بحث له علاقة بالولاية) 
ويتعلق الأمر بالكرامة» وفي نظره أنه يستدل على صدق الكرامة بصحة الولاية<71. 

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى ما عقد الكتاب من أجله وهو التعريف بالشيخ 
أي مدين» فتناول ذلك من خلال حديثه عن سيرة هذا الشيخ(72)) وتر جمته 
لشيوخه» كاي الحسن ابن حرزهء٠(73)‏ وأبي الحسن ابن غالب«74) وإلى 
يعزى(275» وابي عبد الله الدقاق(76)) وغيرهم. 

ويتحدت عن إخوان الشيخ حسب اصطلاح المتصوفة فيخص بالذكر منهم أحد 
عشر علما:77)» ومن هؤلاء: عبد ال رحمان الهزميري78), وأبو الصبر السبتي792) 


269 أنس الفقير ص 1 2. 
(70) أنس الفقير ص 2. 

(71) نفسه ص 3--10. 

(72) نفسه ص 11--12. 
(73) أنس الفقير ص 12 - 14. 
(74) أنس الفقير ص 14 26. 
(75) نفسه 15 16--21. 
(76) أنس الفقير ص 27. 
(77) نفسه ص 28 -42. 
(78) نفسه ص 31. 

(79) نفسه ص 32. 
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يو محمد بن ينصارد الماجر ي(2)80 وابو علي ابن أببي يعزى(!8) و غير هم 1 

5 الشيخ 5 مدين فيذاكر هنهم ستة شر عنما(82)» منبيا هذه 
اللائحة الطويلة م ن شيواخ 3 مدي» ن وتلاميذه وإخوانه وأضحابة بقوله «وهذا القدر 
كاف فيما تيسر لي من ذكر اما قطندت: ذكرة علج منه ]يعض اخبار الشبخ لشيخ ابي 
مدي:»8320) وقوله بعد ذلك «فهذا ما تيسر لي من ذكر الشيخ أني مدين وذكر من 
اجتليه الذ كر بسبية)(84), 

ولا ينسى التتحدث عن تماذج من كلام اله لشيخ(85), والاشارة إلى ؟؟< كراماته 
وأحواله الصادقة(86). 

ويختم كتابه بذكر نكت تنفع الفقير وتعز الحقير منها كيفية التوبة:87): وحكم 
العائيه .اشع المغصوب إذا باعه(88)... 

ولكن كل ما ذكره من أخبار الشيخ أبي مدين» وإخوانه وأصحابه و شيو خه 
و تلاميذه 5 حصل عل معظمه من اتخلاية الختلفة داخل المغرب» وهو يتشقل بين 
ررد ال يوي ار زيارة الاسترحة ار حضور 5 يا دكات كاعد 


رو 

فالمهدف الصوني إذن هو الذي كان يوجه الرحلة ويرسم مخططها وهكذا فإلى 
جانب حديثه عن الشيخ أن مدين وأخخباره نجده يتعقصى أخيان المتصوفة ورجال 
الطرق» ويبحث عن شيو خهم وطوائفهمء. فلقد ذكر بانه توصل إلى أن الطوائف 


(80) نفسه ص 3635. 

(81) نفسه ص 29. 

(82) انس الفقير ص 90--101. 
(83) نفسه ص 102. 

(84) نفسه ص 109. 

(85) نفمسه ص 18. 

(86) نفسه ص 19. 

(87) نفسه ص 109--111. 


(88) نفسه ص 112. 
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الصوفية بالمغرب متعددة تبعا لتعدد الأشياخ والأوراد» ولكن أهم هذه الطوائف 
ستة(49» وهي طائفة الشتعيبيون نسنبة إلى الى اشتعيتنا أزغون والصنهاجيون من طائفة 
بدي أمغارء وا جريون نسية إلى أ حمد صالح. والحجاج وهي طائفة تقتصر على 
من حج بيت الله الحرام؛ والحاحيون نسبة إلى أي زكرياء الحاحي» والغماتيون نسبة 
إلى أبي زيد عبد الرحمن الحزميري... 

ولقد عرف ابن قنفد هذه الطوائف عن كثبء إذ اجتمع بهم في أكثر من مناسبة» 
أهمها تلك المناسبة التي جمعته بهم في دكالة سنة 769ه حيث كان يشغل منصب 
القضاء يقول : «ولقد حضرت مع جملة من هذه الطوائف مواطن عدة منها زمان 
اجهاع فقراء المغرب الأقصى على ساحل البحر المحيط جوف إقللم دكالة بين بلاد 
اسفى وبلد تيطنفطر)90. 

وهذا الاجماع الذي نحدث عنه كان كبيرا قصده المتصوفة جميعهم شيخا كان 
أو مريداء يقول : «وحضر من لا يحصى عدده من الفضلاءء ولقيت هناك من 
أخبارهم وعلمائهم وصلحائهم ما شردت به عيني بسبب كثر تهم)(91). 


ونظرا لاعتقاد الناس في بركة المتصوفة والايمان بكراماتهم» فإنه «وردت عليهم 
أصحاب العلل المزمنة كالمقعدين م ولقد تاكد ابن نفد من ب نكتيم إذ 
0 بعد 0 

وثما أشار إليه ابن قنفذ انطلاقا من سياحته داخخل المغرب أن السير في بعض 
الجهات كان مغامرة) إذ السفر به محفوف بالأخطار 'والمصائب» وهكذا عدل اين 
قنفذ عن السفر لزيارة ضرح أ يعرى لانعدام الأمن» وانتشار قطاع الطرق» 


(89) أنس الفقير ص 63 70. 
(90) نفسه ص 71. 

(91) نفس المصدر والصفحة. 
(2)92) أن الفقير ص 71. 
(93) نفسه ص 72. 


يقول : «وكان غرضي الوقوف على قبره فبقي بيني وبين موضعه بتاغية جوفي تادلة 
نصف يومء فعدمت الرفيق لخوف الطريق فرجعت)040). 

ودرف مره أخرف عزن االظروقك .والأحوال الأمنية الى علوت امغر العرين 
عامة في السنة التي عاد فيبا من رحلته المغربية وهي سنة 776ه» وأقل ما توصف 
به الأوضاع حينئذ هو الاضطراب والفوضى وانعدام الأمن» يقول : «وارتحلت بعد 
أيام يسيرة ورأيت في طريقنا من انقلاب الشر خيرا ما كان يتعجب به من شاهده 
وكان أمر الطريق في الخوف والجوع ما مقتضاه أن كل من يقع قدو منا عليه يتعجب 
في وصولنا سالمين كسك كب عور ار عاق عن أن م لبن يسمعنا خيرات 
الأكف تحسرا علينا)<95) 


لقاء الشيوخ 
يبدو أن من جملة ما كانت د-خهدفه رحلة ابن قنفذ في المغرب هو اتصاله بالشيوخ 
الأعادم كوخ العلم وشيوخ التصر فده فلقد أشار إلى عدد كبير من هؤلاء الذين 
التقى بهم من أجل التلمذة والأخذ عنهم أو التبرك بهم؛ لا ذاع بين الناس من أنخبار 
00 وبر كتهم) وهكذا ذكر حوالي ثلاثين علما من الذين حصل اللقاء معهم 
رحلته هذه مع العلم بأنه اكتفى أعيانا بوصف من التقى بهم بالأخيار دون 
0 أسمائهم نظرا 5 فلقد قال مثلا وهو يدك زلدة #السنافت: باخرار 
مراكش سنة 768ه : «ولقيت بها أخياراً إورأيت فيها شيخا منقطعا في مغارة 
للعبادة والناس يتبركون به)(96, ويذكر ناه عخينا كان بمدينة سلا خرج إلى 
ساحل البحر فوجد «على البحر أخيازا قوتهم من صيد الحوت)0077. 


1 


ولقد استقى بمدينة مراكش بعض اخبار أي زيد عبد الر من الهزميري ممن أ دركه 
من بعص شيو خ عدول(98, فحدثه غير واحد ممن لقيه من الأعلام هناك ف 


(94) نفسه ص 26. 

(95) أنس الفقير ص 105. 
(96) أنس الفقير ص 5 
(97) نفسه ص 84. 

(98) نفسه ص 66. 
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مراكش أن انتفاع ابن البناء في علومه ومنزلته الدينية والدنيوية إنما كان من بركة 
المزميري«99» ولقد أتاحت له فرصة توليه القضاء بدكالة أن شهد موسما حضره 
من ل يخصى من الفضلاء<«100), فييم الاخيار» والعلماء والصلحاء 1 سبق الذكر. 
فمن هؤلاء الذين لم يصرح بأسمائهم واكتفى بعبارات مبهمة كعبارة الأخيار» 
أو الفضلاء. أو العلماء» أو الصلحاء. والشيوخ خ العدول... وما إلى ذلك ؟ 
فهل يعزى عدم تصريحه بأسماء هؤّلاء الفضلاء والعلماء والأخيار والعدول إلى 
عامل النسيان ؟ لأننا نعلم أنه دون أخبار رجاه عدو وب شن اركضات من ,عام 
7ه 101) بعد أن كان قد أ: نبى ال حلة والتحق ببلده قسنطينة ؟ أم أن السبب 
يكمن في كثرة الاعلام الذين التقى بهم ابن قنفذ أثناء هذه الرحلة المغربية ؟. 
إننا نكاد لا نستبعد الأمرين معا وإن كنا تميل إلى ترجيح العامل الثاني» ذلك 
لأن الزمن الطويل الذي قضاه في رحلته بالمغرب( 759‏ 776ه) أتاح له لقاء 
أعلام كثيرين من مستويات عديدة» وأصناف واختصاصات مختلفة» فلو ترجم لكل 
مؤلاء أو تحدث عما استفاده منهم أو أورد أقوهم وأخبارهم لصار الكتاب أضخم 
ولأضحى 0 للشيوخ مع أنه كان يبدف بالدرجة الأولى إلى التعريف بالشيخ 
أي مدين وأصحابه . 
وتعد مدينة فاس هي المرحلة الحامة في رحلته ففيها التقى بشيوخ العلم وشيوخ 
التصوف, ولازم العلماء والزهاد» فاكتمل تكوينه العلمي والصوني معاء وهكذا 
حصل له اللقاء في هذه المدينة بكثيرين في مقدمتهم : 

ع أو ين عبت الله الونغيلي الضريرء وهو العالم المتمكن الذي انفرد بفهم 
كتاب ابن الحاجب في الأصول والفروع ويذكر ابن قنفذ بأنه ختم عليه الأصلين 
بمدرسة الوادي في فاس0102 ويشير في وفياته إلى أن قرأ عليه أيضا الجمل ل 
المنطق» وحضر مدة درسه في المدونة0022. 


(99) نفسه ص 66. 
(100) نفسه ص 71. 
(101) أنس الفقير ص 2. 
(102) أنس الفقير ص 78. 
(103) الوفيات ص 373. 
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ا العباس أحمد بن القباب وضكه ف لعن الفقير الحافظ العا لم المفتي الحاج 
حضر يجالسه فى الحديث والفقه وأضوال الذي :184 ولازم درسه كثيرا بمدينة 
فاس (105), والقباب عالحم فقيه معترف له بمقدرته في الافتاء والمناظرة والتآليف:006. 

الربيع سليمان الأنفامي التقى به في مرحلة شبابه» لذلك قال عنه بأنه 
كانت «له به معرفة وأخوة من مجلس العلم»» ومع ذلك فكان ابن قنفذ «ممن أخذ 
عليه)(107) كان خطيب القرويين ن(2108) وصفه فٍ أي قار بالصالكح غ الوليء لذلك 


لزيارته<2109, 


علي اللجاني يصفه ابن قنفذ بعد أن خالطه ركد بال 
أل ن الفقهاء معاملة وأعذبهم. كلاماء إذا جلست معه لا تريد أن تفارقه<10١1))‏ 
ولقد الود عل صلاحه وأخلاقه وإنفاقه عل العلماء والمحتاجين وزهذه ف الحياة. 


يضاابد علي الرجراجي وهو عالم متصوف لكن ١شهرته‏ بالصلاح أكثر من شهر ته 

بالعلم)» لذلك كانت استفادته منه عظيمة» أخذ عنه العلم والسلوك معاء ولقد الخص 
هذه الفائدة بقوله «لازمته وقرأت عليه كتاب الحوني في الفرائض. وحضرت معه 
مجالس العلم وانتفعت به كثيراء وكنت أقصده في بيان ما يعسر على فهمه)1!!1). 

: ولا ندري هل المقصود هنا هو أبو حفض عون الرجراجي خخطيية .جامع 
الاندلس المتوفى بفاس سنة 810ه والذي وصفه ابن القاضي بانه «كان عارفا 
بالحساب والفرائضء. وكان زاهدا ورعا قوالا بالحق)«112. أم أنه كان يقصد 
غيره ؟ 
(104) ين الفقير ص 78. 
(105) الوفيات ص 372. 
(106) نيل الابتباج 2 73 الاحاطة 1 : 87 
(107) أنس الفقير ص 74. 
(108) الجذوة 2 : 516. 
(109) أنس الفقير ص 74. 
(110) أنس الفقير ص 76 77. 
(111) أنس الفقير ص 737. 
(112) الجذوة 2 : 495. 
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أبو عبد الله محمد الجناقيء التقى به فوجده «من أهل العلم والصلاح والزهذ 
ع والفلاح» ويذكر ا كان زاهدا في الحياة مداوما على مطالعة إحياء علوم 
0 اللحرلل لذللك تحصيلت الألقة ييله .ونون أب : ن قنفذ الذي لازمه طيلة المدة التي 
قضاها بالمغرب وهي ثمانية عشر عاماا113» وهذا يدل على أنه رافقه في رحلته 
وتجواله في باقي الأقاليم المغربية. 
عا ويشيية في الزهين والتقوى أيضا أو غية الله سد المشتز اي وهو من دكالة 
إلا أنه التقى به في فاس فقربه منه وأدخله إلى بيته فلم يشاهد به شيئا زائدا على 
أوراة اق من الكتبء ويغلب على ظنه أنه كان حافظا لكتاب الاحياء لكثرة استحضاره 
لمسائله1142). 
عد أبوغيزان العدوس واتسندف مو أجل ةق الخد فوت عله وقد 
أعظم امجالس بفاس قضرة الفقهاء والصلحاء والمدرسون وحفاظ المدونة)2115 إذ 
لم يكن يضاهيه أحد في إقراء المدونة وحفظ مسائلهاء 5 أن مجلسه في الفقه لا 
مثيل له يقول ابن قنفذ «وكان له مجلس في الفقه لم يكن لغيره في زمانه. ولازمته 
في درس المدونة والرسالة بمدينة فاس مدة ثمان سنين)1160) وكانت دروسه عامة 
يتلقفها الطلبة ويدونون ما ورد فيها من مسائل فلقد ذكر التنبكتي بأنه «قد قيد 
عنه تقييد كبير على المدونة في عشرة اسفا وله فييك احير عليباء وار ل 
| لرسالة)(117) 


انق عييك ضين :الله الور ولقد كان قاضي الجماعة بفاس في وقت لقائه 
فاستفاد منه علما وسلوكاء فهو الذي روى له فسن الأولياء والعاح 0 


وحكاياتهم؛ والأوربي مشهود له بعلمه وفقهه. فعنه أخذ ابن الأحمر ويحيى السراج 
وذكراه في فهرستيبما(19» ووصفته كتب التراجم بانه: «كان فقيها فاضلا عارفا 


(113) نفسه ص 726. 

(114) أنس الفقير ص 75. 

(115) ل ص 25 الجذوة 1 : 346. 
(116) الوفيات ص 370. 

(117) نيل الابتباج ص 343. 

(118) أنس الفقير ص 67 68. 

(119) الجذوة 2 : 424., نيل الابتباج ص 149. 
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بعقد بعقد الشروط قاضيا نزم كريب الغور. نعو كنا وه . حسن الظن. محبا في 
الصالحين»0120, والعرو أن الأوربي هو الذي جمع كرامات الولي بي يعقوا ب 
ا فكد 7" ما كان ا قد ا" من أخاد الأولياء والفالين راف 

ابو زيد عبد الر حم حمن اللجابي وصفه يانه واية فى قنز نه ايه قنفذ زمن 

قراءته بين يديه على أسطر لاب كان قد اران كا استفاد منه جملة من 
العلوم ال أخذها عن شيخه ابن البناء» ومن المعرو ف أن أباه سليمان اللجاني هو 
الذي أدخل مختصر ابن الحاجب ف الأصول إلى المغرب وعنه أخمل1232), 

كد أبو 'عيلا الله ابن عباد الرندي» وصفه ابن قنفذ بالخطيب الشهير الصالح الكبير 
ومن خيار تلامذة ابن عاشر وله كلام في التصوف» ومما لاحظه في سلوكه أنه 
لم يكن متشددا كباتي الزهادء فهو لا يرد زيارة السلطان له» ويحضر ليلة المولد 
عنده(124), 

ويسعى أيضا إلى لقاء المرأة الصالحة مؤمنة التلمسانية للتبرك بها «وكانت على 
زهد وتقشف وعبادة وورع» لذلك قصدها الكثيرون في مقدمتهم قاضي الجماعة 
د عبد الله الك 
لهم الشأن في التصوف والزهد. م ع ل احاح افد 7 الصالح أ أ 
العباس أحمد بن عاشر الأندلسي الذي الكييات قاد 3ه فأفاده بأن الكرامة 
لا تنقطع بالموت1260)» ولم يكن لقاء ابن عاشر مما يظفر به الكثيرون» لذلك عد 


(120) نيل الابتباج ص 149» سلوة الأنفاس 301:3. 

(121) أنس الفقير ص 68. 

(122) نفسه ص 68- 69. 

(123) الوفيات ص 369. نيل الابتباج ص 168.ء دره الحجال 1 : 60. 
(124) أنس الفقير ص 79 860) نيل الابتباج ص 279 281. 
(125) أنس الفقير ص 80 - 81. 

(126) أنس الفقير ص 7. 
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أب قنفذ اجتاعه به منة عظيمة وفضلا كبيرا وحصل له بذلك فخر لا يدري قدره 
إل من عرف هذا الولي. وهكذا كان يشعر بزهو عظمم وهو بقربه يتناول طعامه؛ 
ويتمتع بمجالسته؛ وانبساط الشيخ والعرات معه في معاملته. فازداد حظوة وفضلاء 
يقول «وقصدني كثير من الخواص يسألني عما انطوى عليه مجلسي في لقائه وما 
ومع من كلامه وسوّاله ودعائه)(127). 

واف أحواله التي خبرها وتعرف عليها بالقرب منه. عمله بما ورد في كتاب إحياء 
علوم الدين» وهروبه من أمل السلطة فقد رفض لمقاء أببي عنان المريني» والتزامه 
بآن يحصل على قوته ورزقه من نسخ كتاب العمدة في الحديث وبقي هذا مظهره 
ومخبره إلى أن توفي سنة765ه(128). 

ولعل سلاء في هذا الوقت» كانت تضم الكثير من الزهاد والمنقطعين إلى عبادة 
ايه إذ التقى هناك بشيخ خ عن بلاد حاحة(129)) وبشاب منقطع إلى العبادة(130), 
راع متهم ف هذه المدينة أبا احسب: ن علي بن 2 الذي ببركاته تذهب الأوجاع 
واتهئ الأمراض!0131, والشيخ الصالح عبد العزيزٍ الصنباجي الذي كاشف 
السلطان بأمور غيبية:132, والشيخ الفضان وهو امن الأولياغ الكبار<ة13)» وولي الله 
الفقيه ابن مصباح أكراسٍ من أقران ابن عاشر<134. والحاج عبد الغني الذي 
كانت له زاوية يقصدها الأخنيا المنقطعون للعبادة(135). 

ويخلص إلى القو 2 وقد أنيح له الاختلاط بأهل هذه المدينة والتعرف على أوليائها 
وصلحائها «وعلى الجملة فهذه المدينة أولى بالمريد بالمغرب من غيرها عمرها الله بالخير 
والبركة)(136), 


(127) نفس المصدر ص 9. 

(128) نفسه ص 10» النجم الثاقب ص 67. 
(129) أنس الفقير ص 82. 

(130) نفسه ص 83. 

(131) نفسه ص 84. 

(132) نفسه ص 84. 

(133) نفسه ص 84. 

(134) أنس الفقير ص 84. 

(135) نفسه ص 84. 

(136) نفسه ص 85. 
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وهكذا سعى إلى لقاء العلماء والشيوخ والمتصوفة في كل بلد حل به فالتقى 
مراكش.بقاضي الجماعة بها ألي زيد عبد الرحين نالقيسي الذي كان أول. من 
قرأ عليه فن المنطق137). 

والتقى في دكلة بالشيخ أبي الحسن بن يوسف الصنهاجي فحصل له فخر عظمم 
بلقائه» ونال من ب ركته و0031 وباسفي يلتقي بالشيخ الصالح المسن الحاج 
بالأمور المستقبلة في أحوال السلاطين ويقع ما يتحدث به)د039. 

ويلتقي في صنهاجة و بالشيخ الصاح إلى محمد عبد الواحد الصنهاجي140) 

ولقد كان دأبه في كل بلد حل بهء السعي إلى الصلحاء والشيوخ على عادته 
«في البحث عن الفضلاء وذلك في غير وقت الصلاة)2041 ومن هنا لم يكن 
بإمكانه التحدث عن كل من التقى بهم في هذه الرحلة أو روي عنهمء أو سمع 
الجزئيات لطال الكتاب لذلك142) 


زيارة الأضرحة : 

ولم يكتف ابن قنفذ في رحلته بلقاء الحا والتبرك بهم والحصول على 
دعواتهم» بل سعى إل قبور الأولياء وأضرحة الصالكين لزيارهم؛ فلقد ذكر انه 
رأى «من قبور الأولياء كثيرا من تو ئس إلى مغرب الشمس ومنتبى بلد 
أسفي )(0143, وكانت له طريقته الخاصة في هذه الزيارة تنم عما يستشعره من بركة 
وقدسية» وهو ف حضرة ذلك الولي الذي وقف على قبرهو(144). 


(137) نفسه ص 67. 
(138) نفسه ص 72. 
(139) أنس الفقير ص 61. 
(140) أنس الفقير ص 86. 
(141) نفسه ص 85. 
(142) نفسه ص 88 
(143) نفسه ص 104. 
(144) نفسه ص 106. 
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وهكذا كان دخوله للمدن يستهدف أيضا زيارة الأولياء والصالحين؛ فلقد فلقد وقف 
بمراكش على قبر أي العباس السبتي ودعا عنده بتوفيق الاشتغال بالعلم وتيسير فهم 
الكتب فحقق الله رغبته(245» 5 وقف على قبر القاضي عياض فرأى له بركات 
والوار ار146), 


وق تلد أغنات وقق :عل قر آي عبد الله بنك تبجلات: تود والثامن تبر كون 
به ويتزاحمون عليه)2147» 15 وقف بهذا البلد سنة 763ه على قبر الولي عبد العزيز 
التونسي تلميذ أبي عمران الفاسبي وأبي إسحاق التونسي وغيرهما فوجد الناس 
يزورونه(148). 
1 ووقف باسفي على قبر الشيخ ني محمد صالح فرأى هناك أحفاده(149), أما ف 
ازمور فلقد وقف خارج هذا البلد على قبر الي شعيب المعروف بايوب 
السارية©05. وكان يرغب في زيارة قبر ألي يعزى بتاغية جوني تادلاء لكن هذه 
الرغبة ١‏ تتحقق لخوف الطريق وانعدام الامن مه|(!5!), 

ويقصد مدينة سلا مرارا لزيارة قبر ألي العباس ابن عاشر الدي عاين الكثير من 
كراماته في حياته وبعد ثماته(152). ١‏ 

وتستهويه مدينة فاس فيبقى بها مدة أطولء لا لما تغص به من علماء وشيوخ 
فقط. ولكن لما كانت تضمه أيضا من أضرحة للأولياء وقبورهمء وهكذا زار مرارا 
كثيرة قبر أبي الحسن ابن حرزهم خارج باب الفتوح زمن إقامته بالمغرب, لاعتقاده 


(145) نفسه ص 7. 
(146) نفسه ص 8 
(147) نفسه ص 69. 
(148) نفسه ص 106. 
(149) نفسه ص 61. 
(150) نفسه ص 42. 
(151) أنس الفقير 26. 
(152) أنس الفقير ص 10. 
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بآن للوقوف على قبره بركات«153» 5 زار قبر أبي بكر بن العرلي بين فاس القديم 
وفاس الجديد(154). 
عديدة فما رأى «أنور من قبره ولا أشرف ولا أظهر من سرهء وليس الخبر كالعيان» 
والدعاء عنده مستجاب)(155) وكانت آخر زيارته لقبره حينا عاد من رحلته 
المغربية سننة 776ه. 


وصف البلدان : 

ورغم أن اهتامه 15 رأينا كان منصبا على زيارة الأضرحة والاتصال_بالشيوخ 
إلا أنه كان يولي اهتاما خاصا للبلدان والمدن التي يدخلهاء والمعالم والآثار التي 
يشاهدها فيصفها وصفا موجزا لكنه مفيد. يقول عن جبل درن الذي ينتمي إليه 
2 طائفة الحاحيين (وهو الجبل العظم الذي ليس عل وجه الأرض مثله في 
الارتفاع والمياه والخصب» وقد دخلت أكثره وكآن العالم الأرضي باسدة مط 
فيه) وهو من عجائب الدنيا نيا وأعظمه قبل مراكش)1562). 

ويصف إقلبم دكالة الواقع بين بلد اسفي وبلد تينفطر هكذا «وهي أرض مستوية 
طوها مسيرة أربعة أيام وكذلك عرضهاء ووجدت فيها خمسة وعشرين مدرساء 
وبلغت أزواج حرائتها زمان ورودي عليها عشرة الاف...ال)(0057. 

ويقول عن اسفي : «هذا البلد اخر المعمور في الأرض من الجانب الغزبي ويرده 
أهل الله تعالى)21582. 

وبهذا البلد وقف عند بعض أحفاد الشيخ أبي محمد صالح على كتاب مجموع 
خط الشيخ«159) يضم كتبا في التصوف والفقه.. 


(153) نفسه ص 14. 
(154) نفسه ص 42. 
(155) نفسه ص 104. 
(156) نفسه ص 64. 
(157) نفسه ص 71. 
(158) نفسه ص 61. 
(159) نفسه ص 63. 
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أهمية الرحلة : 

بعد هذا العرض السريع محتوى الرحلة نتبين أهميتها في رسم صورة واضحة 
للحياة الفكرية والعلمية والصوفية في القرن الثامن اهجري» ومني عدر برجن 
أساسيا في ترجمة الكثير من الشخصيات الك لتي التقى. بها ابن قنفذ» وحكى بعض 
أخبارهاء أو زار أضرحتهاء 0 الكثيرون» ا ا 
ف النوازل» والقلشانيٍ ف شرح الرسالة(160). 

أما التنبكتي فقد استفاد من هذه الرخلة في كثير من التراجم كترجمة ابن 
البناء(161)) وترجمة أ العباس القباب«162), وترجمة حسن بن خلف الله بن ) بادس 
القسنطيني(163)) وترجمة المزميري(164))» وترجمة عبد الر حم حمن اللجالي0652. 

ويعتمد ابن عيشون الشراط على هذه الرحلة أيضا في أخبار بعض من ترجمهم 
من صلحاء فاس ٠‏ كتر ججمة أبي زيد عبد الر حمن اهز ميري(156)) وترجمة ابن عباد 
الرندي... (167) 


(160) نيل الابتباج ص 75. 

(161) نفسه ص 67. 

(162) نفسه ص 72. 

(163) نفسه ص 108. 

(164) نفسه ص 164. 

(165) نفسه ص 168. 

(166) الروض العطر الأنفاس ورقة 63 ب مخطوط الخزانة العامة. 
(167) نفسه ورقة 160. 
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2 رحلة أحمد زروق 


أنس الفقير» رغم أن كلا من الرحلتين نموذج لما اطلقنا عليه الرحالات التصوفية. 


ويحسن بنا قبل أن نستعرض ما تتضمنه هذه الرحلة» أن نتوقف مع صاحهاء 
فنتتعرف على بعض ما يتعلق بحياته وتكوينه العلمي والصوفي20. 


(1) تستفاد ترجمته ما يلي : 
1) كناشة زروق مخطوط الخزانة العامة رقم ك 1385. 
2) مخطوط الخزانة العامة مجهول رقم د.2100. 
3 الضوء اللامع 1 : 222 - 223. 
4) فهرس ابن غازي ص 128. 
5) نيل الابتهباج ص 84 - 87. 
6) دوحة الناشر ص 48. 
7 توشيح الديياج ص 61-60. 
8 البستان ص 45 50. 
9 شذرات الذهب 363:7. 
0) الجذوة 1 : 128. 
1) درة الحجال 1 :90. 
12) هدية العارفين 1 : 136. 
3) شجرة النور الزكية ص 267. 
14) فهرس الفهارس 1: 455 456. 
. 15) ذكريات مشاهير رجال المغرب رقم 23. 
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نبدة عن حياته 

وحينا نتحدث عن زروق» فإننا نتناول حياة أهم شخصية صوفية شهلاها آخر 
عدر المريني بده ار 0 لو 
2 

ولقد كتب بخطه في هذه الكناشة اسمه هكذا أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد 
بن عيسى البرنسي ثم الفابي شهر بزروق2» وينفرد ابن عسكر بإيراده نسبته 
هكذا أبو العباس أحمد بن عيسى ...(3) باختصار اسم أبيه وجدهء بل إن ابن 
العماد الحنيلٍ يورد تر جمته بحت هذا الاسم إسماعيا د محمد بن عيسى اراسي 
المغربي الفاسبي المالكي المعروف بزروق42» والخطأً واضح في اسمه واسم أبيه معا 
وكذلك نسسبته . 

وذكر زروق ين ولادته كانت بفاس سنة 846ه ؟! أخخبرته بذلك جدته الفقيبة 
أم البنين التي كان لها فضل كبير في تنشكته وتربيته بعد فقدانه لأبويه قبل تمام 
الأسبوع من ولادته» فكانت أم البنين هي الموجهة والمربية والرشلة لزروق57), 
تحدث عن دورها في هذا التكوين بقوله : «وعلمتني الصلاة وأمرتني بها وأنا ابن 
خمس سنينء فكنت أصلي إذ ذاك وأدخلتني الكتاب في هذا السن» فكانت تعلمني 
التوحيد والتوكل والايمان والديانة بطريق عجيب6)6, فكان لهذا الانضباط 
السلوكي إذث والتربية الروحية التي خرصت جدته عل شع علها مد الصغرة 
الأثر الكبير في رسم طريقه؛ء ومحديد وجهته. وهكذا كان لابد من أن ينصرف» 
وهو بفاس» إلى حفظ القران ودراسة العلوم الخعلفة كالفقه والتوحيد والحديث 
والتصوف... على جدته الفقيبة» أو غيرها من شيوخ العلم والتصوفء ثم يرحل 


إلى المشرق لتأدية الفريضة واستكمال التكوين والتعلم» ؛ فيتاح له الأخذ عن الشيوخ 
هناك. 


(1 مكرر) توشيح الديباج ص 61. 

(2) كناشة زروق مخطوط خع رقم ك 1385 ص 57. 

(3) دوحة الناشر ص 48. 

(4) شذرات الذهب 7 : 363. 

(5) كناشة زروق ص 57., مخطوط خع رقم د 2100 ص 279. 
(6) كناشة زروق ص 58. 
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ولقد لخص بعض من ترجمه مراحل الطلب والسياحة الصوفية فقال : «وطاف 
وساح وركب الاهوال؛ ولزم العبادة وهو في عداد الأطفال» وارتحل إلى مصر فحج 
وجاور بالمدينة وأقام بالقاهرة نحو سنة. واشتغل فيها بالعربية والأصول على الجوجزي 
وغيره» وأخد الحديث وغيره عن السخاويء والفقه عن النووي السنبوريء ثم غلب 

عليه التضصوف. 20000 وهكذا تتلمذ على مجموعة 1 من العلماء شرقا وغرباء 

جر ل ش10 ٠١‏ فد حل الاين اتيف افير اعت به ل الل 
والتصوف معا. 

ومن شيوخه بالمغرب9» أبو محمد العبدوسي» وأبو عبد الله محمد القوريء 
وأبو سالم إبراهم التازي ...وغيرهم. 

أما شيوخه المشارقة©1) فمن أهمهم محمد السخاويء وأبو عمرو عئان المصري» 
ونور الدين عارف السنهوريء؛ وشمس الدين الجرجي, وأحمد الحضرمي... وغيرهم. 

ومن الطبيعي أن كوت ره الأول إلى المشرق تستهدف الاتصال بالشيوخ» 
والأخذ عن العلماء» إذ لم يكن حينئذ قد تجاوز بعد الرابعة والعشرين من عمرهء 
لكنه مع 'ذلك وبالرغم من جلوسه إلى علماء كثيرين بالمشرق واتصاله بشيوخ 
مشهورينء فإنه» 5 يبدو من خلال كتب التراجم والطبقات» كان قد رحل وهو 
مكتمل الثقافة» تام التحصيلء بدليل أن السخاوي يترجمه في كتابه» مع العلم أن 
هذا لا يحدث إلا إذا كانت هناك زمالة علمية» يقول السخاوي «وقرأ علي بلوغ 
المرام» وبحث علي في الاصطلاع بقراءته» ولازمني في أشياءء وأفادني جماعة من أهل 
بلده. والغالب عليه التصوف وليل فيما يقال إلى ابن عربي ونحوه)<!!) 

وإذن فلم يقتصر دوره بالمشرق على الأخذ والتلمذة فقطء ولكنه أعطى وأفاد. 
1 أن اتجاهه الصوفي أصبح معروفا متميزاء وإن كان قد استرشد في هذا الجانب 
بأني العباس أحمد بن عقبة الحضرمي يي الذي يعتبره زروق زعيمه الروحي, إذ استمر 


(7) مخطوط لولف مجهول خحع رقم د 2100 ص 279. 

(8) كناشة ك 1385 ص 60. 

(9) نفسه ص 60 65 مخطوط د 2100 ص 60. 279 . نيل الابتباج ص 157 . 
(10) كناشة ك 1385 ص 72.: شذرات الذهب 7 : 363. 

(11) الضوء اللامع 1 : 222. 
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بعد عودته من رحلته يراسله ويستشيره فيما يواجهه من أمورء وما يتعرض له من 
مضايقات» أو ما يستث عليه فهمه ويضعب إدراكه2). 

لكننا نلتقي بأحمد زروق في رحلاته الأخرى بعد سنة 880ه» وقد أصبح عالما 
يقصده التلاميذ والطلبة» وشيخا روحيا يقصده المريدونء ويقتدون به في السلوك 
والطريقة الصوفية» يقول السخاري أيضا متحدثا عن هذه المرحلة من حياة 
زروق :“«وقده تجرد وساح»:وورد العاهرة أيضا بعد الهانين» ثم تكرر دخوله إليها 
ولقيني بمكة في سنة 894ه وصار له 3 ور فلا يستبعد أن يكون 
فيقصده العلماء والفضلاء ويحضر درسه في الأزهر ريو ميعة آلاف نفس (14). 

ويبدو أثره في المشرق من خلال ما اجتمع إليه من التلاميذ والأضيحات هناك 
فلقد ورد في ترجمته «وأخذ عنه هو رضي الله عنه جماعة من المشايخ» وقد صحبه 
الحم الغفير مشرقا ومغرباء وتخرج به من الأئمة عدد كثير)(15)) وتحدث ابن 
القاضي أيضا عما اشتهر به في المشرفى من تأثير علمي وروحي معا حين قال «وهو 
آخر الناس في التصوف ظهرت له كرامات وحج مراراء أحذ عنه جماعة بالمشرق 
وغيره كالشيخ محمد بن عبد الرحمن الحطاب والشيخ زين الدين طاهر القسنطيني 
نزيل مكة وجماعة اخرون)(16). 


وبعد رحلاته الكثيرة شرقا وغربا استقر بليبيا في السنوات الأربع من حياته» 
وأصبح شيخا روحيا يجتمع إليه المريدو ن والاضعانة وأقحت زاويته في مسراته 
مقصد الزهاد وطلاب المعرفة» وان نتشرت بين المتصوفة طريقته التي عرفت بالزروقية 
التي يد شاذلية 0 وهي مه 


(12) أحمد زروق والزروقية ص 46 52. 

. (13) الضوء اللامع 1 : 23 

(14) أحمد زروق والزروقية ص 152 153. 

(15) مخطوط الخزانة العامة نجهول رقم د 2100 ص 283. 
(16) الحذوة 1 : 131-130. 

(17) مخطوط رقم د 2100 ص 283. 
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: «اعلم أن الفقه والتصوف أخوان في الدلالة على أحكام الله سبحانه... فلا 


بَقول 
تصوف إلا بفقه إذ ل تعلم أحكام الله الظاهرة إلا منه» ولا ففه إلا بتصوف)18(0). 


وبقيت زاويته بمسراته تضم جموع الطلبة والفقراء والمتصوفة المريدين إلى أن 
«توفي بازليتين قرب طرابلس بين تاجورة وقصر احمد وقبره مزار هناك 


سنة 192)899). 


آثاره : 

لأبي العباس أحمد زروق تاليف كثيرة تناولت موضوعات علمية مختلفة أسهب 
كل من ترجمه في ذكر عدد كبير منبها(20)) وين من لواتج الكتب التي تذكر بانه 
كان مكثرا خصوصا اذا علمنا أن مؤلفا واحدا أعاد تأليفه مرات عديدة على أوجه 
مختلفة كشرحه لكتاب حكم ابن عطاء الله (فله عليه نيلف وثلاثون شرحاء وله 
على القرطبية في فقه المالكية وعلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني عدة شروح وكلها 
مفيدة نافعة)(21). 

كا «أن له رسائل كثيرة لاصحابه مشتملة على حكم ومواعظ واداب ولطائف 
التصوف مع الاختصارء قل أن توجد لغيره)«22)) وهذا ما جعل التنبكتي يفكر في 
افراد هذه ا 5 خاص. 

وتذكر المصادر امختلفة أن من بين هذه المؤألفات الكناشء» والرحلة(23)» 
والفهرسة«24). ش 


(18) عدة المريد ص 9. 

(19) درة الحجال 1 : 62 الحدوة 1 : 132. 

(20) نيل الابتباج ص 85) بلوغ المرام جع د 1808 ص 30 --31. 

(21) مخطوط الخزانة العامة رقم د 2100 ص 279. 

(22) نيل الابتباج ص 85. 

(23) هدية العارفين 1 : 137. الاعلام للزركلي 1 : 291 توشيح الديباج ص .6١‏ 
(24) درة الحجال 1 : 62 الجذوة 1 : 129. 


رحلته : 

فما هي هذه الرحلة التي تنسبها المصادر إلى زورق ؟ هل هي تلك الرحلة 
الشرقية د عار 
00 وصلاحه. اذ غضب عليه قائلا : ( لك ا د ساعة 0 
له حتى انتهى إلى الديار المصرية)250» م يرى ابن عسكرء وإلا فإن الباعث على 
رحيل زروق © أوضحنا هو رغبته في تادية الفريضة» وطلب العلم» ولقاء شيوخ 

أو أن الرحلة الني يقصدونها هي تلك السياحة الصوفية الوارد وصفها في 
كناشه(26) وهي التى قام بها زروق داخل المغرب سنة870ه حيث دامت سياحته 
أربعين يوما زار خلاها تلمسان والمناطق الواقعة بينها وبين فاس. 

إلا أن المصادر أشارت الى كل من الرحلة والكناش منفصلين؛ ثما يحمل على 
العديدة التي استمرت مدة طويلة. 


ظروف الرحلة واسبابها : 

وما دمنا لا نتوفر الآن على رحلة مستقلة لزروق فاننا نتوقف معه هنا في تلك 
الصفحات التي خخص بها سياحته الداخلية وهي التي يمكن أن نصنفها ضمن 
0 الزيارية لأن 0 مدق بن اتروع هله اله مورت الشيخ أبي 
5 ل افد قينا للفويل له .وو - مه الزيارة» ولقد شهدا من 
راك ره ا شرع لس عر رونة زق قد الفيحاوي واه تعزن أجل 


(25) دوحة الناشر ص 49. 
(26) كناش زروق ص 67- 76. 
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ولكن أبا العباس زروقا يذكر سببا مباشرا هذه الرحلة ويتمثل فيما أشار اليه 

من أنه بعد أن رافق شيخه الزيتوني وجماعة من الفقراء لزيارة ضرح أي يعزى ساءت 
علاقته اثرها بهذا الشيخ لاتهامه بإفشاء سر كان قد أمنه عليه مما أغضب الشيخ 
على تلميذه زروق ذلك الغضب الذي كان له أثر كبير على نفسيته وعلاقته بشيخه. 
مما دفعه إلى هذه السياحة الزيارية الاضطرارية» يقول زروق واصفا حالته وهو مقدم 
على رحلته «ثم ضاقت على الآرض بما رحبت فخرجت لزيارة الشيخ ألي مدين, 
ؤكنت أجد في زيارته نفس الرحمة ومن محله خطاب الخال)(27). 
بالجاسوسية» ونعت تارة ارو ومرة أخرى «النصرانية) وتعرض ف 5 
والنبب» وصادفته كوارث ومصائب مختلفة 

ولقد اقتنع هو نفسه بأن السبب فيما تعرض عداو هده الصاتي» ران ايقرد 
إلى عدم رضى شيحخه عنهة» وإلحاق العقاب به يحكى انه رأى الشيخ ف النتوم 
وهو يقول له : وأنت مسجون أربعين يوما)280, وهكذا لم تتم زيارته للشيخ أبي 
مدين إلا 5 تمام 0 يوما من هذه السياحة(29). 

إلا أن الباحث الموضوعى لا يمكنة الا أن ينساءل وهو يمر ببذه الأحدات هل 
قاسبى أبو العباس زروق ما قاساه بسبب عدم رضى الشيخ عليه ؟ أو أن ما وقع 
له لا يمكن فصله عن العصر واحداثه ؟ 

فمن الموضوعية أن تربط أسباب هذه السياحة» والمصائب التي امتحن يها بما 
كان يمر به المغرب عامة وفاس على الخصوص من أحداث وقلاقل» إذ من المعروف 
أن هذه ا 0 را مع 3 الثورة بعامن سنه869 هه 0 أطاحت 
5 سبق الذكر. 

وموقف زروق من هذه الثورة والأحدانة التي صاحبتها أصبح معروقاء وهو 
مجاهرته بمعارضة الثائرين المتمثلة في رفض إمامة خطيب القرويين أب فارس عبد 


(27) كناش زروق مخطوط ك 1385 ص 67. 
(28) نفسه ص 68. 
(29) نفس المصدر والصفحة. 


العزيز الورياكلي الذي كان متزعم الثورة على السلطان عبد الحق المريني» والذي 
أغرى العامة بالفتك باليبود والقضاء عليبم©6. 

ومثل هذا الموقف الذي اشتهر به زروق انذاك, بدون شكء هو الذي يفسر 
ما تعرض له في سياحته من تشكك القبائل في صحة عقيدته الاسلامية ونعته أكثر 
من مرة باليهوديةء لأن معارضته لزعب الثائرين اظهرته وكأنه مناصر لليبود منحاز 
إلى صضفهم. 


أما اتهامه بالجاسوسية فلا يستغرب في هذه الظروفء وقد كثر الطامعون في 
الحكم والطاحون الى الاستيلاء على الدولة؛ لهذا انعدم الاستقرار وعمت: الفوضى 
وساد الاضطرابء وما ظاهرة السلب والنهب والاعتداء التي يشكو منها زروق إلا 
مظهر لهذا لجو المضطرب المملوء بالمتن والاحداث. 


مجتوى الرحلة : 

ولقد كانت هذه الرحلة في شهمالي شرق فاس في المنطقة التي تقع بين تلمسان 
وفاسء إلا أن هذه الرحلة تختلف عما ألفناه في هذه الرحلات الصوفية وغيرها 
من الرحلات الداخلية الختلفة» فإذا كانت رحلة ابن قنفد مثلا تتوقف في أهم 
الحواضر المغربية» ويلتقي فيها صاحبها باعلام مشهورين في كتب التراجم, فاننا في 
رحلة زروق نكاد نسجن معه نحن أيضا في قرى وقبائل وعوالم لا نعرف عنها شيئا 
الان» إذ لا نصادف من البلدان التي نعرفها إلا بلدة باديس ومدينتي تلمسان 
ومكناسة ومن هنا كان لهذه الرحلة طعم خاص وفائدة عظمىء فهي تعكس الحياة 
الاجتاعية والاوضاع امختلفة التي كانت تسود المناطق البدوية التي يندر الاهتام بها 
في كتب التاريخ والتراجم. 

ويبدو أن هذه الرحلة لم يخطط لها من قبل» فالمدة التي قضاها فيها صاحبها كانت 
سجنا لم يخترهء 5 لم يختر البلدان التي دخلهاء والطرق التي سلكهاء والمتاعب التي 
واجهها. 


(30) الاستقصاء 4 : 100. 
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وإذا أردنا تتبع مراحل هذه الرحلة فاننا سنكون مضطرين في هذه الحالة الى 
استعراض سلسلة المتاعب والماسي والمشاكل) وكآن الرحلة قد حكم على صاحهها 
قيية بالسحة مع الأشعان الشاقة» فلقد بدأت متاعبه بمجرد خروجه من مدينة فاس 
حين «قال رجل من البلد الآخر هذا من يبود فاس»» هذه التهمة التي لا زمته في 
أغلب مراحل هذه الرحلة» رمي بها حين دخل مسجدا بعد صلاة المغرب» يريد 
اميت به في تلك الليلة» ورمي بنفس التهمة أيضا في بلدة بادس فلقد بصق عليه 
شخصان ولعناه يباب القصبة اعتقادا منهما نضا باه يبودي» الى أن اشفق عليه 
الناس وأبعدو هما عنه» فازداد الأمر تعقيدا اذ توهم بود بلدة باديس باه واحد 
منهمء فاظهروا نحوه العطف وأرادوا مساعدته؛ لكنهم يصدمون حينا ينجلي للحم الأمر 
وتظهر ا حقيقة 5 0 هذا الذي توهموه أحدهم يدخحل المسجد لتأدرة الصلاة. 


والمصائب» فاستولى عليه شعور القنوط والتذمر» وصار راغبا في العودة الى بلده 
فاس» وقبل أن يحقق هدفه من الرحلة» الا أنه لم يتيسر له ذلك؛ إذ بعد أن نجح 
في عبور وادي ملوية صحبة فارس وراجل التقى بهما في طريقه؛ تعرض للسلب 
والاعتداء فبقي جريحا معدما. 

ويسير إلى بلدة اغيال310) صحبة قافلة» فيمر ببلدة هذروسة32) فكان الناس 
0-6 من د أ 3 عن نفسه لما كان 0 الم 0 اك 
والثلاثين من خروجه من فاس نظرا المعزيات والغرائيل التي واجهته 0 زيارته 
للشيخ أبي مدين لم تتم الا بمرور أربعين يوما كاملة 5 أراد له شيخه الزيتوني الذي 
دعا عليه بذلك أثناء غضبه. 

وبعد هذه الزيارة التي «فتح الله فيها ‏ بما فتح)(34)» عزم على الخروج من 
تلمسان لكن بقاءه عند الشيخ أحمد بن الحسن الغماري الى الظهر أضاع عليه فرصة 


(31) كناش زروق رقم ك 1385 ص 67. 
(32) لعلها ندرومة. 

(33) كناش زروق ص 68. 

(34) نفسه, 
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الخروج مع القافلة التي كان ينوي الذهاب معهاء ومع ذلك ُ يتردد في الاقدام 
على ارخيل والعودة الى فاسء الا أن رحلته بمفرده كانت في كل مراحلها محفوفة 
بالنخاطر والمتاعبء. وهكذا فبعد أن وفقه لله لقطع المسافة بين تلمسان وبلدة اغيال» 
وبعد مغامرته بالسير منفردا لمدة يومين أمضاهما في قطع هذه المسافة» أحس بالخطر 
يحدق به في أغيال حينا لمم جماعة يريدون المكر به«35» فيحتمي بشخص أظهر 
استعداده لايوائه وايصاله للامنه» فبات عنده ليلة ثم صرفه من الغد صحبة سبعة 
شبان من أهل كبدانة» وفي الطريق يتعرض لخطر آخر ولكنه خطر طبيعي» ذلك 
أن نهر ملوية قد زاد ماؤه في الوقت الذي عبره فيه زروق ومرافقوه» ويذكر أبو 
العباس زروق بانه اقتحم النبر ليعبره إلى الضفة الاخرى غير مبال بالعواقب» وكاد 
يغرق في وسط النهز لولا عناية الله التي أخرجته من هذه الشدة» ويستمر في وصف 
ما واجهه بعد ذلك في رحلته فيقول : «ثم أتينا زاوية مدروسب فقالوا جاسوس 
النصارى فتكلم معهم أصحابي بالرطانة وضمنوني فمشيت معهم في أي خندق وهي 
مائة خندق وخندق يقطع فيه الاسد والنصارى والبربرء فلما وصلت وسطها قالوا 
أودعناك لله هذه طريقك فصعدت الجبل ومشيت وحدي)06. 

فاتهامه بالجاسوسية لصالح النصارى هو أمر ينسجم ‏ 6 قلنا ‏ مع الأحداث 
التي عرفها المغربه في اهدده الفترة والتي كانت تدعو الى الحذر وسوء الظن خاصة 
وأن النصارى كانوا افيا من الأطراف الطامعة في الاستيلاء على أجزاء من البلاد 
واحتلال تغوره وشواطته. ثما جعل المغرب عامة والمنطقة التي يتحدث عنبها زروق 
خاصة. بورة الضراع؛ فان سلم المسافر فيبا من الأسد الضارية فهناك النصارى 
والبرابرة» ويدل على أن للبرابرة شأنا في هذه المنطقة, أن زروقا لم يسلم من الأهالي 
واتبامهم له الا بعد أن دافع عنه الشبان الذين صاحبوه من أهل كبدانة» وتكلموا 
معهم بالرطانة وهي اللهجة البربرية السائدة في هذه المنطقة. 

ويواصل زروق السير بمفرده في الجبل» فيعتدي عليه شخص بسلبه برنسه لكنه 
سرعان ما أرجعه إليه بعد تيقنه من صلاحه وولايته قائلا له «بيني وبينك الله ما 
هذه عنايتنك حتى تمشي وحدك قلت الله عز وجل»» فمن المخاطرة إذن السير منفردا 
في تلك المناطق الخخوفة(37). 


(35) كناش زروق مخطوط ك 1385 ص 69 
(36) نفسه ص 69. 


(37) كناش زروق ص 69. 
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وبالرغم من كل هذا فلم يكن له بد من متابعة سيره في تلك الجهات» وتقوده 
طريقه الى غدير وجب الكريمة») فيدعوه شاب راكب على فرس احمر الى المبيت 

وحين ينتصف الليل يكلف ذلك الشاب ابن عم له بمرافقة زروق وارشاده في 
طريقه» فكان هذا الشخص الذي رافقه هو أول من دبر المكيدة لزروق وسلبه 

وتشاء العناية الالاهية أن يبتدي الى منازل أصحاب ذلك الذي سلب برنسه. 
فيشتكي لهم فعلته» يبب بعد ذلك الفقير أحمد بن خخليفة الاسجعي «وكان أميا قريب 
عهد بتوبة») المساعدته عل ارجاع برئسة والثآر لكر امته«39). 

ويصل زروق بعد ذلك إلى بلاد مطالسة فيصادف في طريقه رجلين يحرثان 
أرضاء حاولا الاعتداء عليه ثم أحجما مكتفيين بسؤاله عن السر في مواصلة الرحلة 
دون خوفه من أن يتعرض للضرر من رجال تلك المناطق وسباعهاء فلابد أن يكون 
ذلك عائدا إلى الخوارق والكرامات 

وحينا ينزل بموضع يقال له تبولة يعرفه سكانه ويطعمونه لحما لم يأكله إلا لخوفه 
من أن يتبموه باليبودية...«40) 

ويدخل بعد ذلك مكناسة(41) فيتهمه أهلها امه جاسوس صاحب فاس لكنهم 
يتركونه ويخلون سبيله بعد التفتيش والتاكد من سلامة موقفه, وهكذا تخلص مرة 
أخرق من شدة محمقة فلم يست ليلة إلا ف زاوية سيدي روس ويواصل 
له ا ره 


كان يعر فه ف أعلي, و لا فهم قطاع يسلبون المارة أمتعتهم ويجردونهم من 
حوائجه.43)) ويصادف 5 بلدة أكيوان عرساء لكنه مع ذلك ينزل بالمسجد» 


(38) كناش زروق ص 69. 

(39) كناش زروق ص 70. 

(40) كناش زروق رقم 1385 ص 70. 

(41) ليست المدينة المعروفة 5 يفهم من سياق الرحلة. 
(42) لا يمكننا تحديدها بدقة أيضا. 


(43) كناش زروق ك 1385 ص 71. 


«وكان المطر والمسجد عتيق)» لذا يقضي ليله وهو خائف من سقوط المسجد عليه) 
إلا أن منزلته ترتفع عندهم في الصباح حين يتعرفون على مكانته في الفقه والعلم؛ 
وخر من الغد يسير وحده لكنه لم يتعرض له أحد بعد أن عرف صلاحه وعلمه 
وبعد أن يقطع وادي الفردمة يواصل طريقه إلى أن ينزل موضعا يقال له دار يونس 
وكانت خالية حين دخلهاد44). 


ل ل ل 

دحا عر ون مدو رياني لماه رلع عر بار ارون 
عن الأحوال والأوضاع التي خلفها في البلدان التي مر منهاء ولا ندري أي سلطان 
ل ا ل 
اه لشي ؛ ورضاء على تلميذه وق د أن معدن فى اهنا بأصناف من 

57 تنتبي سياحته هذه التى شاهد فيها الأهوال والمصائب وتعرض فيها 
للأخطار العديدة» وتعرف فيها على عوالم ومجتمعات مختلفة» واحتك فيها بأصناف 
من الناسء ولكنه كان في كل مراحل هذه السياحة يجد لكل مصيبة مخرجا ولكل 
شدة فرجاء وما ذاك إلا لصلاحه ونسكهء وما اشتهر به من كرامات وخوارق 
صوفيةء فببذه الكرامات والخوارق تغلب على مشاق القفار والجبال» وجابه 
الحيوانات الضارية» وانتصر عل اشرار الناس وقطاع الطريق : 
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نحفة المغترب ببلاد المغرب 


وهي نموذج آخر للسياحة الصوفية داخل المغربء, كان بإمكاننا أن نبتدىء به 
الحديث 0 اك الصوفية | الداخلية 0 متقدمة في ليا 8 الرحلتين 
المي رار 5 
ٍ ومن المعروف أن هذه الرحلة لم يدونها صاحبهاء ولم يجمع أخبارهاء أو يرو 
احداثها الشخص الذي عاشها وكان محورها تسلف عل هوام قله كل من لبن 
قنفد واحمد زروقء بل تحفة المغترب من الرحلات التي دونها غير أصحابها 15 سبقت 
الاشارة إلى ذلك. 

فمؤلفها هو أحمد بن إبراهيم بن يحبى الأزدي القشتالي» الذي لا نملك ترجمة 
وافية له» ولكننا من خلال هذا التأليف نعرف كثيرا من أحواله وأخباره» فهو تلميذ 
الشيخ 5 مروان ورفيقه في رحلاته» وحخدام الملازم له في جولاته» لذلك يحكي 
أخبار هذا الشيخ من خلال ما حلثه به أو سمعه منه أو شاهده وهو برفقته) 
ساف إ را ع يه ا لاقام فكل منهما أزدي والمؤلف 
متزوج بدت اعم الشيخ... 

أما الشخصية التي يدور حوها موضوع الكتاب فهي شخصية أبي مروان عبد 
الملك بن إبراهم بن بشر القيسي اليحانسي الذي خمصص المؤلف كتابه هذا لذكر 
كراماته الصوفية. 
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وأبو مروان هذا يذكره المقري مع الراحلين الأندلسيين إلى المشرق» فيقول «ومن 
الراحلين الولي الصالح أبو مروان عبد الملك بن إبراهم بن بشر القيسي وهو ابن 
أت ابن صاحب الصلاة اليحانسي452) نسبة إلى يحانس قرية من قرى وادي اشء 
0 رع الله 5 أواسط المكة السابعة وقد ذكره الفقيه و العباس أحمد بن إبراهم 
ن نح الأزدي القشتاللي في تأليفه الذي سماه تحفة المغترب ببلاد المغرب)460). 
وهو نفس الشيخ الذي ساق له عبد الحق بن إسماعيل البادسي ترجمة وافية في 
كتابه المقصد الشريف معللا سبب إيراده بين المغاربة بقوله : «وإنما ذكرته وإن كان 
الدلشنا الأنة انك له سياحة اف بلدناء: وتظوفت. .عل الصناطين بزائرا لخر 4716 
وللسبب نفسه تناولت رحلته ضمن الرحلات داخل المغرب» 


وتنجلى أهمية هذا الشيخ الروحية ومنزلته الصوفية في الأوصاف التي حلاه بها 
في تر ججمته» فلقد قدمه في كنابه بقوله : «ومنهم العارف احقق السالك المتحقق» 
صاحب المجاهدة والحق» المسلوب عن الأحقاد والأحب جواب الآفاق» وجير 
الرفاق» قاتل عبدة الصلبان» من الأساقت والرهبان» القاثم على نفسه بالحسبان» منير 
دياجي الفللام الحالك» الشيخ 0 مروان عبد الملك)480). 

ومن دون شلك فإن الشيخ عاش في القرن السابع المهجري» 5م يتجلى من 
الاشارات الواردة في الكتاب» والتي تؤرخ أحداثا مختلفة ابتداء من العقد الرابع 
من هذا القرن إلى السابع منه وهو الذي يقصده ‏ حتما 10 نيس المطرب 
حن قال مؤرخا حدث وفاته : «وفي سنة سبع وستين وستائة توفي الشيخ الصاح 
أبو مروان الونجاسبي492) بمدينة سبتة ارو 


ركو فاعض كتأن اغتضتان الأسيان إل أنه دفن عقر أجيدال النووان» وقيرة 
في ذلك العهد القرن التاسع ‏ «ضريح مشهور ويصعد منه النور)5!2). 


(45) هل هو صاحب تارخ المن بالامامة المتوق سنة 594 ه. 
(46) نفح الطيب 2 : 690. 

(47) المقصد الشريف ص 101. 

(48) نفسه ص 99. 

(49) كذا ورد ولعل الونخابي تحريف لليحانسي. 

(50) الأنيسن المطرب ص 403. 

(51) اختصار الأخبار بجلة تطوان 4213 ص 81. 
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ويؤكد مؤلف التحفة بان قبر الشيخ يوجد بقبلٍ رابطة حجار السودان من 
حارج سسبتة(52). 

وإذن فليس هو نفس الشيخ الصوني الذي لقيه ابن عباد الرندي «(المتوق عام 
روده) بطنجة؛ ولا زمه كثيرا وقرأ عليه وسمع منه وأنشده أشعارا له ولغيره» 
وانتفع به في التصوف وغيره» وحصل منه على الاجازة«53). 

ومن خلال ما ات و 1 أبي مروان اليحانسي» ودوره العلمي 
والصوفي» هذا يعتبره المستشرق الاسباني بلا يوس مثل ابن مشيش في أستاذيته لأبي 
الحسن الشاذلي540) . 


محتوى التحفة : 

وتحفة المغترب لا تشذ عن الطريقة التي سلكها من ألف في التصوفء إذ يتم 
المؤلف بذكر كرامات الشيخ أبي مروان وجمع ما اشتبر من أخباره وحكاياته 
والتحدث عن سلوكه ومنحاه الصوفني» فكان لهذا الكتاب فائدة كبيرة في التعريف 
بالشيخ؛ والتعرف على أحوال العصر المختلفة, وأهمية هذه الأخبار تعود إلى أن المؤلف 
كان تلميذ هذا الشيخ ومريده فما يذكره من أخبار الشيخ وكراماته إما أنه حضره 
وشاهده بنفسه. أو سمعه من الشيخ مباشرة) أو نقله عن أصدقاء الشيخ وأقربائه 
الذين حضروا بعض هذه الأحداث» ورويت لهم أخبار هاء ولقد تحدث المؤلف في 
أكثر من مرة عن ملازمته لشيخه ومن ن أمثلة ذلك قوله : «قال أحمد مشيت في 
خدمته ‏ رضي الله عنه ‏ من وادي اش لل بلده يحانس» عام سبعة وأربعين 


(52) تحفة المغترب ص 46 47. 
(53) نفح الطيب 342:5 343. 
(54) تحفة المغترب مقدمة التحقيق ص 8. 


تستفاد ترجمة ألي مروان اليحانسي مما يلي : 
1) تحفة المغترب .ببلاد المغرب (في مواضع مختلفة) 
2) المقصد الشريف ص 99--102. 
03( اين المطرب ص 403. 
4) اختصار الأخبار ص 281 
5) التفح 2 : 690 -691. 
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وستائة» ولم يكن معه إذ ذاك غيري» فوقعت مذاكرة إلى أن طاب الوقت وجذبته 
إلى ذكر بداته)(55) 

وهكذا كان مرافقه وملازمه الوحيد في كثير من رحلاته وتنقلاته) فحديثه عنه 
يعتبر أهم مصدر عن الشيخ وأحواله» فلا غرابة إذا كان تاليفه للتحفة استجابة 
لرغبة جماعة من الاخوان560). 

وبالرغم من أن الكتاب هو تآليف في ذكر كرامات هذا الشيخ الأندلسي إلا 
أن كثيرا من هذه الأخبار والكرامات اشتهر عن الشيخ بعد رحلته إلى سبتة» فكان 
الكتاب أقرب إلى الرحلات الصوفية التي يميل فيها المتصوفة إلى السياحة والمجاهدة, 
فالكتاب إذن رحلة داخلية تعكس البيئة المغربية طبيعيا واجتاعيا وفكريا في المرحلة 
الأولى من الحكم المريني. 

فمن خلال ما ورد في هذه الرحلة نتبين بعض أحوال المغرب وأوضاعه في فترة 
جولات الشيخ وسياحته. 

وأول ما يلاحظه القارىء مركز سبتة وأهميتها بالنسبة للعدوتين معاء قصدها 
الأندلسيون في السلم والحرب معاء إذ كانت اليه الأولى التي ينزل بها الحاج 
الأندلسي ال والاستعداد للرحيل» فلقد ورد في الرحلة أن الحجاج 
الأندلسيين أقاموا عند الشيخ أيأنا بهذه المدينة» وهم في طريقهم إلى البلاد المقدسة 
بالمشرق577). 

كا هرع الأندلسيون إليها أيضا في الحرب. والتجأوا إليها فرارا من مضايقات 
العدو في بلدانئهم» جاء في تحفة المغترب «حدثني رحمه الله قال كنت ساكنا بسبتة 
بالعيال إذ وصل إلي إخوتي هم وزوجاتهم» عند ضيق أحوالهم؛ وسلب الروم لمواشيهم 
وأموالهم وكانوا تسعة أنفسء ؟! وصلوا فق الأنداين» وسبية لا تسيل الربعا .ولا 
تعين على ما يجب من صلة الأرحام!58). 


(55) نفسه ص 19. 
(56) نفمسه ص 17. 
(57) تحفة المغترب ص 33. 
(58) نفسيه ص 176. 
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ويتحدث الكتاب عن الحصار الذي تعرضت له سبتة في الفترة التي كان بها 
الشيخ موجودا في هذه المدينة حين «نزلت بحفرتها القراقر» محاصرة لما في 
البحر )(59). 

والظاهر أن هذا الحصار كان شديدا إلى درجة أن خادم الشيخ كانت تأتيه 
بالكوز في وقت القبض فتقول له نحن بلا زيت60» وعلى عادة كتب التصوف 
والكرامات لا يبتم بالحدث لذاته وإنما يؤْتى به لاظهار كيفية تعامل الشيخ المتصوف 
مع هذا الحدث, وهكذا يرزق المتصوفة بغير حسابء وجيوش العدو تندحر بسبب 
بركة الشيخ ودعوته عليباء «و كفى الله المومنين القتال»» ومع ذلك تبقى لمثل هذه 
الاشارات قيمتها التاريخية. 

ومن المدن التي زارها في سياحته داخخل المغرب مدينة مراكش التي كان رحيله 
إلييا يبدف إلى الاجتّاع بأمير المسلمين أي يوسف المريني للاستنجاد به لقتال العدو 
بالأندلس» وحنه على توجيه المسلمين لصد المد المسيحي. فالحكم الاسلامي 
بالاندلس كان يمر بفترة ضعف اطمع فيه التحالف المسيحي «فملك الروم نزل على 
غرناطة» ونزل أجفان العدو بمرمبى الخضراء محاصرا لهاء ومانعا للجواز بالزقاق» 
راقع كرك السلنيق: وين افلق عل الاندلس 61 


وعمل الشيخ يدخل في التعبئة وروح المقاومة التي سرت في صفوف المسلمين 
فقهاء وصوفية وعامة» فالتصارى «كانوا قد تكالبوا على بلاد المسلمين بالغارات 
والسبى فأبادو | أكثرهاء وأهلكوا قراعدهاء فتفجع أهل العدوة لحالهم):62. كا جاء 
في الدخيرة السنية» فتعالت الاصوات منادية بحرب العدوء وداعية إلى إعلان الجهاد 
في سبيل الله ومن هذه الأصوات قصيدة ابن المرحل التي قرئت بصحن جامع 
القرويين في يوم جمعة من سنة 662ه «فبكى الناس عند سماعها وانتدب كثير منهم 
للجهاد)(63). 


(59) نفسه ص 50. 

(60) نفسه ص 120. 

(61) تحفة المغترب ب ص 70. 
(62) الذخيرة السنية ص 98. 
(63) نفسه. 
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ومنها اهنا الرسالة التي كتبها بو القاسم العزني فٍ رم امن سنه 33ه يستنفر 
بها قبائل المغرب وصلحاءه إلى الجهاد642. ومن من الامتوالث الأنداسية التي تعالت 


مستغيثة بالمسلمين عامة ومسلمي العدوة خاصة صوت الفقيه أبي محمد صالح بن 
شريف الرندي في نونيته المعروفة65». 

ولقد وجدت هذه الأصوات وغيرها الآذان الصاغية بالمغرب على المستويين 
ا التي ا لاا ار ني شي لد 
ل ورد ل ةا شري ١‏ الشيخ أبا مروان لما قدم على السلطان يعقوب 
المريني 00 وجده يستنفر 000 شان لغزر الا 


0 على أخبار أتدخار 0 ورجوعهم حابر ينه فأخبر الناس في فاس بانفراج 
كرب المسلمين وانبزام العدو(68), وهذا اخدة المواقف التي ظهرت فيا كراماته 

فمن كراماته أيضا ما عرفه الناس في رحلته لمراكشء إذ توافق وصوله لها مع 
حصار يعقوب المريني لهذه المدينة في شهر رجب الحرام» ثما جعله ينصح السلطان 
عنه غاضباء وهنا ظهرت كرامته البينة فلم يصل الشيخ إلى سلا حتى لنقت به 
جنة الأمير عبد الله بن يعقوب المريني الذي قتل في الحصار المذكور «فحينئكذ تفطن 
أبو يوسف)699). 


(64) الذخيرة السنية ص 102. 

(65) نفسه ص 122. 

(66) الذخيرة السنية ص 298 الأنيين المطرب ص 402. 
(67) تحفة المغترب ص 158. 

(68) نفسه ص 70. 


(69( نفسيه ص 158 الذخيرة السمنية ص 2.97 الأنيين المطرب ص 303. 
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أما مدينة اسفي فقد قصدها من أجل التخخول إلى رباط أي تحمد صا 7004). 
وكان ذلك عقب إيابه من رحلته المشرقية بعد أن أوصاه كل شيوخ التصوف 2 
رق بالأخد عن شيخ اسفي ألي محمد صالح. ويلون شك كان وفادسه عل هذا 
الشيخ كانت قبل 656ه وهي السنة التي توفي فيها أبو محمد صالح(71). ويبتم أبو 

رز إن يها اليه او الختخ أي مد ساح من طبلااح يونا ظور لوانتن كرامات 

في أول لقاء حدث بينهما فيقول : «فلما دخلت رباط الشيخة خ باسفي وجدت الشيخ 
أا محمد يتكلم على أصحابه في الميعاد» فقعدت حيث انتهى به مجلس يات 
الناس فمازال الشيخ أبو محمد يجر الكلام إلى أن ذكر قصتي ء وأحذت منه فائدق 
التي جكىت في طلبها ثم سلمت بعد ذلك عليه. وجددت عهدا به وما سالته عن 
المسألة بعد ذلك إلى الان:72. 

ويذكر أبو مروان بأنه لازمه في بيته» وكاشفه بأشياء جرت له في المشرق أو 
في طريق عودته منه(73» بالاضافة إلى مكاشفات أخرى تعد من كرامات صاحب 
رباط اسفي(74). 

ولما غادر اسفي متوجها لزيارة أبيه بالأندلسء مر محاذيا لساحل انفىء ثم نزل 
بمدينة سلا التي بات بها عند الشيخ أبي يعقوب بن محفوظ البنزري» وأثناء هذه 
الرحلة وقعت أحداث ووقائع أخرى هي من قبيل كرامات أبي مروان:75. 

والكتاب من جهة أخرى. يلقى أضواء كثيرة على أحوال المغرب زمن حلول 
الشيخ أبي مروان فلقد ورد في الكتاب قوله «ورد الشيخ في أول وروده من الشرق 
على سبتة» وكان عام غلاء ومجاعة)760). لكننا إذا رجعنا إلى كتب التاريخ المعاصرة 
وجدنا أن المغرب عرف الرخاء والأزدهار منذ سنة سبع وخمسين وستائة. 


(70) تحفة المغترب ص 63. 
(71) الذخيرة السنية ص 84. 
(72) تحفة المغترب ص 63 64. 
(73) تحفة المغترب ص 64. 
(14) نفسه ص +64 65. 

(0) نفسه ص 92. 

(76) نفسه ص 113. 


يقول صاحب الذخيرة السنية في أحداث سنة 657ه : «وفيها كان الرخاء 
العظم في المغرب» فلم يزل كذلك مدة خمس عشرة سنة)77) 

ويتحدث نفس المؤلف عن الأثر الطيب الذي أحدثته تولية ألي يوسف المريني 
قائلا : لا ولي أمير المسلمين يعقوب رحمه الله ملك المغرب ظهرت سعادته وبركته 
على البلاد فأنزل الله تعالى بها من البركات وأفاض عليهم بيمن أيامه وإقبال دولته 
اخيرات وآذر عليهيم أصناف الأرزاق وضروب النعم)(78). 

وإذن فالراجح أن قدوم الشيخ على سبتة كان قبل سنة 657ه وهي السنة التي 
تولى فيها أبو يوسف المريني. 

ولعل أبا مروان فغرك: يننا عما قبل هذه السنة حين يقول : «لما وردت 
المغرب في تلك السفرة وجدت بلاد المغرب قد اضطرمت نارا واستولى الجوع بها 
حتى أهلك العالم فوجدت في الطريق رجلين من البربر قد تساقظت شعورهما وأثتنا 
وقاربا الحلاك من الجوع):09. 

يا أن كتاب التحفة يشير إلى اضطراب الأحوال الأمنية في شمال إفريقيا عامة» 
والمغرب على الخصوصء وهكذا يصادف المسافر أيها حل وارتحل قطاع الطرق 
والخارجين على القانون»ء يقول بو مروان واصفا بعض ما عاناه في طريقه بعك أن 
وقع «في حي من العرب منقطعين بقية قتل وسباءء وهم مطلوبون من السلطان» 
والجوع قد انتبى إلى أن ذبحوا أناسا وأكلوهم)60). 

وهذا وضع طبيعي فأبو مروان قد ساح في هذه المناطق المغربية في فترة انتقال 
الحكم إلى المرينين» تلك الفترة التي اتسمت بالصراع على السلطة. 


وبطبيعة الحال فإن الشيخ يواجه كل هذا على عادة المتصوفة ‏ قِ صبر 
وإيمان ورضى بقضاء الله وقدره. لذا يعتبر كل ما أصيب به هو تأديب من الله. 


(77) الذخيرة السنية ص 89. 
(08)( نفسه ص 94 


(80) نفسه ص 128. 
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وذكر أبو مروان بأنه قد اء تهم بالشرك حين لقيه جماعة من البربر في الجبل وهو 
في طريقه إلى الأندلس» فحبسوه وأذا قوه ألوانا من العذاب وكانوا مصممين على 
قله لولا لطف الله به(61). 

والرحلة غنية أيضا باخنا راقم الخاصة وظروفه أثناء إقامته بالمغرب أو سياحته 
ف مناطقه وبلدانه» فمن خلانها نعرف أنه صار الأني فرواق رباط نحجار السودان 
خارج سبعة يقصده الفقراء والمريدون» وسبق أن رأينا أن هذا الرباط كان محج 
الأندلسيين ومقصدهم كذلكء ومن الذين نزلو به في سنة 665ه الفقير محمد 
الشامي المهاجر<52). وبالرباط كذلك اجتمع بالشيخ مؤلف التحفة وجامع كراماته 
أحمد القشتالي قبل وفاة الشيخ بخمسة عشر يوما فحكى له أشياء كثيرة ذكر أغلبها 
ف نحفته<(83), 

ومن عادات الشيخ في سبتة كذلك والتي تضمنتها التحفة؛ عادة إقامة الاحتفال 
بالمولد النبوي» حيث كانت تفد عليه للمشاركة في هذا الاحتفال أفواج الفقراء 
والمتصوفة من العدوتين معا(84). 

ولقد وصف القشتالي احتفاله ببذه المناسبة واستعداده لها فقال : «كان رحمه الله 
يستعد لمولد النبي عليه السلام ما يكفي الواردين من الطعام مع كثرة الترادف 
والازدحام حيث كان له في بعض تلك المواسم ما يزري في الاستعداد باحتفال 
الناس في الأعياد وان كان أولائك الوراد يزيدون على عشرة الاف بأعداد فكان 
يذبح لهم ما يكفيهم من البقر والغنم فيكل امحتقر وامحترم)(85). 


(81) نفسه ص 172. 
(82) تحفة المغترب ص 43. 
(83) نفسه ص 47 113. 
(84) نفسه ص 76 78. 
(85) نفسه ص 108. 
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وكنا قد عرفنا من قبل أن للعزفيين في سبتة تقليدا مشهورا في الاحتفال بالمولد 
النبوي» حيث كانوا ينفقون بسخاء في هذه المناسبة ويعبرون عن تعظيمهم للرسول 
وحبهم له وهذا الحب هو الذي كان حافزا على إقدام أبي العباس العزني على مشروع 
تأليف كتاب «الدر المنظم في مولد النبي المعظم» الذي أشرف على إنجازه وإكال 
مواده ابنه أبو القأسم)(86). 


ساسبي72يير ...بإ -_-إ إ(بب إ يإ يسيس 


(86) تاريخ سبتة ص 117. 
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ب الرحلات الرهمية 


سبق أن أشرنا إلى أن هذا النوع من الرحلات نشط كثيرا في العصر المريني 
وعرف انتشارا واسعاء نتيجة كثرة التنقلات الرهممية ومرافقة الطبقة النيرة لما بل 
وإسهامها فيهاء وهكذا رأينا أن مواكب الملوك والمسؤولين كانت تضم العدد الكبير 
من علية المثقفين والكتاب والشعراء على نحو ما اشتهر به كل من موكب أبي الحسن 
المرينى12)» وموكب ابنه أي عنان2), حينا قصدا افريقية. 

إلا أننا وإن كنا وجدنا في كتب التاريخ الكثير من أخبار هذه التنقلات والاشارة 
إلى الذين كانوا يسيرون في ركابها من علماء.» وفقهاء. ومحدثين» وكتاب» وشعراء... 
فإننا لا نجد اثارا مدونة موازية لهذه الرحلات الكثيرة» لذلك من حقنا أن نتساءل 
عن سبب قلة الرحلات المدونة في هذا الباب» فهل السبب يكمن في أن هؤلاء 
الذين كانوا يصاحبون المواكب الملكية لم يكونوا يبتمون بتدوين ملاحظاتهم وهم 
بصحبة هذه المواكب ؟ أو أن ما دونوه وألفوه ل تهتد إليه بعد ؟ 

والحقيقة أننا نكاد نميل إلى ترجيح الاحتال الثاني» فالكتابة عن رحلة الملك» 
وتدوين ما عن له فيهاء تكسب صاحبها مزيدا من الحظوة لديه» وتوصله إلى المنزلة 
الرفيعة عنده, ثم إن كتابة أخبار حركة الملك أو جولته جزء من الوظيفة التي تسند 
إلى هذا الكاتب الذي حظي بمرافقته. 


(1) التعريف ص 19 66. 
(2) فيض العياب 
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فمن الغريب ألا نعثر لابن مرزوق على اثار مدونة في هذا المجال وهو الكاتب 
الذي انفق جرءا كبيرا من عمره في صحية الملوك قال عنه ابن الخطيب : «فاشتمل 
عليه السلطان أبو الحسن أميره اشتالا خلطه بنفسه. وجعله مفضي سره؛ وإمام 
جرعنه) و خخدطي خطيب منبرة) وامين رسالته)(3). 

فلم يكن إذن أقل في رتبته أو أحط في منزلته من غيره من كتاب هذه الفترة 
م. أمثال الفيري صاحب المذكرات وفيض العباب» تتجلى هذه المنزلة الرفيعة في 
كتابه «المسند الصحيح الحسن» ففيه تحدث عن شؤون وأسرار لا يتأت الاطلاع 
عليبا إلا لخاصة الخاصة» ومن هنا نستغرب سكوته عن أحداث هامة كان فيها صحبة 
السلطان» كحضوره مع أبي الحسن لواقعه طريف4» ذلك الحدث الذي كان له 
الوقع الكبير على الحكم الاسلامي بالاندلس سياسيا ونفسيا... 

وكمرافقته لأبي الحسن أيضا في محاصرته للجزيرة الخضراء<ة)», وهو حدث هام 
أيضا اكتفى بايراده في كتابه المسند, مع أنه كان يستحق منه تاليفا مستقلاا يصف 
فيه حركة السلطان» ويذكر فيه مراحل هذه الحركة. وعلى أي حال فإن ما بأيدينا 
الان من هذا الصنف من الرحلات, لا يعدو رحلتين رسميتين للنميري رافق في 
الأولى أبا الحسن وفي الثانية ابنه أبا عنان. 

بالاضافة إلى نص ثالث للكفيف الزرهوني وصف فيه ما شهده أبو الحسن المريني 
في رحلته الافريقية. 


(3) الاحاطة 3 : 104 الديياج ص 308. نيل الابتباج ص 268. 
(4) التعريف بابن خلدون ص 50.» نيل الابتهباج ص 267. 
(5) المسنا الصحيح الحسن ص 263 264. 
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رحلتا الفيري 


أبو إسحاق إبراهم الفيري هو أحد الأدباء الأندلسيين الذين قربهم البلاط المريني» 
وأسند إليهم الملوك المناصب الرفيعة والزموهم مجالسهم الخاصة في الحل والترحال. 

فذكرنا له رغم أندلسيته ‏ لا يتناقض مع مغربية الرحلة؛ لأن الكاتب وإن 
لم يكن مغربيا إلا أنه يرافق سلطانا مرينيا ويصف حركتهء ويذكر مراحل رحلته 
وهو يتنقل بين البلدان المغربية» ويتحدث عن أوضاع وقضايا مغربية... 

والتزاما بالمنبج الذي اتبعناه» يجدر بنا ‏ وقبل التحدث عن الرحلتين ‏ أن 
نعرف بصاحهما تعريفا موجزا يلقي الضوء على مستواه الثقاني» ومكانته بين رجال 
عصرة ومن حسن حظ الغفيري» أنه ى همل من لدن مور خي وكتاب عصرهة. 
فقد أفردوا له في كتبهم تراجم متفاوتة ولكنها تشكل جميعها ترجمة تكاد تكون 
كاملة. 

فمن معاصريه الذين خصوه بترجمة فيما كتبوه» أو تحدثوا عن جوانب من حياته 
وأخباره. 

ابن الخطيب62)» (ت 776ه)» خليل الصفدي ©) (ت 764ه) 

خالد البلوى:8) (رحل سنة 736)» ابن مرزوق9) (ت 781ه) 


(6) الاحاطة في أخبار غرناطة. 
(7) الوافي بالوفيات. 

(8) تاج المفرق. 

(9) المسند. 
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ابن خلدون©12) (ت 808ه). ابن الأحمر 10) إ(ت 810ه) 

وإن كان كتابا «فيض العباب» و «المذكرات» يعدان أهم مصدر لترجمة الرجل 
ومعرفة مؤهلاته العلمية وامكاناته الثقافية. 

فمن هو الميري إذن ؟ وما هي تلك المؤهلات والامكانات ؟ 


مجمل أخبار حياته : 


يمكن اجمال حياة ألي إسحاق إبراههم بن عبد الله اتميري المعروف بابن الحاج 
الغرناطي(212 في خمس مراحل : 


(210 التعريف بابن خلدون. 
(11) نثير فرائد الحمان. 


(12) يرجع في ترجمته إلى المصادر والمراجع التالية : 
1 الواني بالوفيات 6 : 40. 
2 الاحاطة في أخبار غرناطة 1 : 342 463. 
3 الكتيبة الكامنة ص 260 269. 
4 تاج المفرق في تحلية علماء المشرق 2 : 115 138 
5ح الممد ١‏ لصحيح الحسن مخطوط الخزانة العامة ص 249 
6 نفاضة الجراب مخطوط الخزانة العامة ص 174.: 245. 
7 تير فرائد الجمان ص 313 318. 
8 مستودع العلامة ص 69 
9 التعريف بابن خلدون ص 43. 
0 الدرر الكامنه 1 : 28 29. 
1 المبل الصاني 1 : 66 67. 
2 نيل الابتباج ص 44 - 46. 
3 جذوة الاقتباس 91:1 96. 
4 نفخ الطيب 2 :534 535, 7 : 108 --121. 
5 2 الاعلام للمراكشي !1 : 178. 
6 شجرة النور الزكية ص 229. 
7 فهرس الفهارس 1 : 129. 
8 - تاريخ الشعر والشعراء للنميشي ص 21. 
9 تقديم تحقيق مذكرات ابن الحاج نسخة مرقونة. 
0 تقديم تحقيق فيض العباب طبعة الرباط 1984. 
1 علام الز ركلي 1 : 49. 
2 معجم المؤلفين 51:1. 
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أولها مرحلة الطلب والاراشة وتبتديء منذ ولادته سنة 712ه«(13) 5 يذكر 
هو عن نفسهء ولقد نش ف أسرة توارث أعضاؤها الااشتغال بالعلم والفقه:14) 
فساعده ذلك عل الاهتام بالطلب» واتاح له الأخذ عن أهم علماء بلده. فلقد قال 
متر ججمه ابن الخطيب «روى عن مشيخة بلده وأشجروقيد واستكثر)58). 

وأشار الميري نفسه في مذكراته إلى بعض هؤلاء الشيوخ كأبي الحسن ابن 
الجياب2060»: وأبي الحسن الرقاص الذي تكونت بينه وبين الغميري زمالة علمية 
سمحت لابن الحاج بآن يصفه أحيانا بصاحبنا:27 وخاله لامه كان أحد هؤّلاء 
الشيو خ(18). 

وهكذا اكتملت ثقافته واستقام تكوينه على على الشيوخ المذكورين وغيرهمء فلم 
تأت سنة 734ه حتى قربه ابن الأحمر في غرناطة. وأناط به مهمة الكتابة(09. 


والمرحلة الثانية هي التي أعمل فيها الرحلة إلى المشرق جريا على عادة الأندلسيين 
والمغارية» من أجل تأدية الفريضة والجلوس إلى العلماء. «فحج وتطوف. وقيد 
واستكثرء ودون في رحلة سفره. وناهيك بها طرفة» 5 يقول ابن الخطيب» وهذه 

هي الرحلة التي يقول عنبها ابن مرزوق بأعها «ورحلة جامعة في عدة أسفار)(20) 
ل هي التي اطلع علها المقري فيما بعد وأثنى على ما تتوفر عليه 
0 : «وكان عندي بالمغرب مجلد من رحاته التي بخطه 
وقد أنى فيه بالعجب العجاب21)» ولكن مع الأسف لا يعرف مكان هذه 


(13) الواني بالوفيات 6 : 40» المهل الصاني 1 : 66. 

(14) نثير فرائد الجمان ص 313 المذكرات ص 28: 231 32, 34 49, 274 278 180. 
(15) الاحاطة 1 : 346. 

(16) مذكرات الفيري ص 38: 166. 

(17) نفسه ص 214. 217. 

(18) نفسه ص 86. 

(19) الاحاطة 1 : 43 

(20) المسند الصحيح .الحسن ص 249. 

(21) التفح 7 : 109 110. 
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الرحلة الآن. ولا أين تقبع في رفوف المكتبات امختلفة» وبدون شلك فالرحلة كانت 
تتويجا علميا يجلس فيها فيبا الرحالة إلى الشيوخ لياخد عنهم ويروي أسانيدهم» وحمل 
كتبيم ويحصل على إجازاتهم وهي بذلك لا تختلف عما دونه رفيقه وصاحبه في 
ال حلة أبو البقاء تخالد البلوى الذي قال عنه (فهو صديقي اق ورفيقي المرفق 
ومعاشري ذاهبا وائبا في بلاد المشرق)22). 

ولا يمكننا أن نتصورها أيضا مختلفة عن مثيلاتها من الرحلات السابقة» كرحلة 
ابن رشيد ورحلة العبدري» ورحلة التجيبي... 

ولا شك أنها تتضمن أسماء شيوخه في هذه الرحلة المشرقية» ومدوناته مما استفاده 
منهم) أو رواه عنهم؛ ولقد ذكر المقرى الذي اطلع على هذه الرحلة ثلاثة من هؤلاء 
الشيوخ فقال «وتمهر ف الحديث على طريقة أهل المشرق» لأنه لقي من الحفاظ 
كالذهبي والبرزالي والمزي» وناهيك بالثلاثة وغيرهم ممن يطول تعداده)«23) 5 نقل 
عن رحلته خبرا يرويه الفيري عن شيخه أبي عبد الله المعروف بخليل التوزري إمام 
المالكية بالحرم الشريف242. ويشير الميري في مذكراته الى بعض هؤلاء الشيوخ 
الذي أخد عنهم في المشرق وهم و0 ذكرهم ابن الخطيب فقال : «أخذ 
في رحلته للمشرق عن اناس شتى يشق يشق إحصاؤهم)2260). 

أما المرحلة الثالئة» فهي التي أعقبت رحلته المشرقية حيث قربه الحفصيون وأبقوه 
إلى جانبهم فعمل تحت إمرتهم في كل من قسنطينة وبحاية. واشتغل هناك بالكتابة 
والحجابة:27) وهكذا صارت له المكانة الرفيعة والحظوة الممتازة ا يظهر من 
وصف البلوي حين نزل ضيفا على صديقه الفيري بقسنطينة في رمضان عام 740ه 
فقد احتفى به صاحب قسنطينة مراعاة لنزلة الفيري عنده«28) ش 


(22) تاج المفرق 2 : 115 - 116. 

(23) الفح 7 : 110. 

(24) نفسه 2 : 534. 

(25) مذكرات النميري 128, 146., 173, 203., 207: 208. 
(26) الاحاطة 1 : 346: فهرس الفهارس 1 : 129. 

(27) مستودع العلامه ص 69., الفارسيه ص 172. 

(28) تاج المفرق 2 : 116 
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وقد لخص ابن الخطيب هذه المرحلة فقال : «وقفل الى افريقية وكان علق بخدمة 
بعض ملو كهاء فاستقر ببجاية لديه مضطلعا بالكتابة والانشاء)«29). 

وفعلا لقد أصبح في المرحلة التالية كاتبا شهيرا انفتحت له أبواب قصور المرينيين 
واجتذبه بلا طهم» ولعل هذا هو طموح الفميري وأمنيته فلقد مدح أعمال 
السلطان أبي الحسن المريني بشعر سجل فيه فتحه لتلمسان في رمضان 737ه©3) 
ولم يكن قد قد اتصل بالمرينيين بعدء وهذا ما جعل أبا الحسن يستدعيه للانضمام إلى 
بلاطه» وكانت : شهرته كافية يعوا ال مختصب الرفيع والمنزلة السامية عند السلطان» 
يقول ابن مرزوق واصفا فترة التحاقه بحاشية أي الحسن «عالم وقته ومحدث زمانه 
وحافظ عصرهء فقدم للكتابة حين ورد على الحضرة باستدعاء من مدينة 
قسنطينة)310». ورغم أن مترجميه لم يعينوا تاريم التحاقه بفاس» لكن من المرجح 
أن يكون التحاقه هذا بعد رمضان سنة 740ه وهو التاريخ الذي كان فيه رفيقه 
البلوى ضيفا عليه بقسنطينة. 

وفي صحبة أبي الحسن قام بالجولة التي ضمنها مذكراته التي سنتحدث عنها فيما 
بعد. 

إلا أن الثميري لم يكن قد شفى غليله من الشرق علميا وروحياء إذ ترك مهامه 
في الدولة واتجه في رحلة مشرقية جديدة ولا يفهم من كلام ابن الخنطيب سبب 
هذه الرحلة غير هذا يقول : «ولم ينشب أن عاد إلى البلاد المشرقية فحج)32»لكنه 
حينها يعود من هذه الرحلة يجد أبا الحسن وقد انتقض عليه ابنه أبو عنان فلم يكن 
للنميري بد من أن ينتظر ببجاية حتى تتضح الأمور» وظل في هذه الفترة يشتغل 
بالكتابة لدى صاحب بجاية, إلى أن استقرت الأحوال في المغرب فاستقدمه أبو عنان 
إلى حضرته بفاس ليسند إليه مناصب الكتابة(33) والانشاء والتوقيع«64. 


(29) الاحاطة 1 : 344 

(30) تاج المفرق 2 : 136 

(31) المسند الضحيح الحسسين ص 29 الاحاطه 1 : 44 
(32) الاحاطة 1 : 344. 

(33) نفسه 1 : 345. 


(34) التعريف بابن خلدون ص 43. 
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يقول ابن مرزوق موجزا فترات عمله بجانب المرينيين «استمر على الكتابة إلى 
أن رحل حاجا وجاء مستعفيا ثم خلص للمولى أي عنان فتقدم لمشيخة الكتاب 
وكتابة السر حين تأعفو كاتبهم الأرضى الفقيه أبو القاسم ين رضوان)(35). 

وتعجل منزلته الرفيعة عند أبي عنان من خلال ما دونه في «فيض العباب» إذ 
يبدو أقرب المسؤولين إلى السلطان وأكثرهم اطلاعا على أخبار الدولة وأسرارها. 

وهكذا لمع اسمه في هذه المرحلة وأضحى من الأطر التي لا يستغنى عنهاء «فكتب 
بالعدوة عن السلاطين المرينية وكتمء وفي حضرة التامير لديهم طبع وختم»)36, "م 
قال ابن الأحمر في نثير فرائده. 

ولقد أوضح الناسخ في مقدمة فيض العباب أهمية الميري ومنزلته في قصر أي 
عنان فقال : «فاستعمله في الخطط الرائقة البشائرء والاعتناء المشرف للقبائل 
والعشائر» فقدمه صاحب علامته الكريمة وأصدر عليه نعمه الجسيمة فكان رمه 
لله مشغولا عخدمته وشاكرا لما أفاض عليه من عوارف نعمته)(37). 

ونصل بعد ذلك إلى المرحلة الأخيرة من حياته وهي التي كان قد مل فيها الحياة 
المتقلبة يجانب الحكام حينكذ.» خصوصا أنه كان أحد الذين شهدوا أفول نجم أي 
عنان وتنافس الأمراة على الحكم وتسابقهم [ إلى الاستيلاء على هذه المنطقة أو تلك» 
فأضحت رغبة الغميري مغادرة هيدان السياسة ولقد حاول ذلك حين اعتزل الناس 
بعباد تلمسان«358)) لكنه م يترك وشانة فاستغل فرصة الاحداث التي صاحبت 
موت أن عنان» لينتقل إلى اتلس ونرجح اتتظارة بفاس إلى أنشضفت: الجواء 
فلم ينتقل إلى العدوة الأندلسية مباشر ة بعد موت أأبي عنان» إذ ذ وجدنا الفيري يسهم 
بقصيدة في الاحتفال الذي أقم عام 760ه بمناسبة المولد النبوي392). 


ويلخص ابن الخطيب ايضا هذه الفترة الاخيرة من حياته حين يقول : «ثم أفلت 
نفيه موت السلطان أبي عنان فلحق بالاندلس وتلقى ببروجراية وتنويه وعناية» 


(35) المسند الصحيح الحسن ص 249. 
(36) نثير فرائد الجمانت ص 313. 
(37) فيض العياب ص 3. 

(38) النفح 531:5. 

(39) الجذوة 1 : 93 96. 
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واستعمل فى السفارة الى الملوك, وولى القضاء ف الاحكام الشركة بالقليم بقرب 
الحضرة» وهو الآن بحاله الموصوفة صدرا من صدور القطر وأعيانه يحضر مجلس 
السلطان ويعد من نبهاء من ينتاب بابه وقد توسط من الاكتهال)400. 

وهكذا:ضار اصدر القوؤم'ىالاندلس أيضاء فاسيك: اليه منضدي المضاء: وكلن 
فى مهمة السفارة الى البلدان امختلفة كان اخرهال على ما هو معروف ‏ تلك 
السفارة التى كلف بها من لدن سلطان غرناطة إلى سلطان تلمسان في ربيع الثانى 
من عام 768ه» لكن هذه البعثة الدبلوماسية لم تحقق هدفها لانها تعرضت الى سطو 
الاعداى فَأدّى ذلك إلى اسر اميرى ومن معهء ولم يتم افتداؤهم الا بعد مرور 
أسبوعين«41» وهذا هو اخر خبر عن هذا الكاتب» من هنا يتبين أن ما ساقه ابن 
حجر (42) من أن الغيرى توفى سنة 764 هو بعيد عن الصواب» فمن الواضح ان 
ابن الحاج كان حيا يرزق فى سنة 770 تاريخ تاليف الاحاطة» فلا نجد إشارة إلى 
موته فى ماكتبه عنه ابن الخطيب. 

ولا نصادف ما يشعرنا بموته إلا في مقدمة فيض العباب42) ومعلوم أن نسخ 
هذا الكتاب كان في عهد ألي فارس الذي حكم بين سنتى 796 و799ه» فموت 
الفيري يمكن تحديد تاريخه بالفترة التى تفصل بين تاريخ تأليف الاحاطة وتولية أبي 
فارس الثالث الحكم. 
آثاره : 

قد كان ابن الحاج التميرى ذا مستوى ثقافى رفيع؛ مشاركا في علوم مختلفة» كاتبا 


ناجحا حسها يبدو من مراسلاته وأشعارة التى تبادهها مع أدباء عصره من مثل ابن 


ويظهر من هذه المراسلاات والاشعار أن الفيرى لا يقل عن أدباء العصر تمكنا 


(40) الاحاطة 1 : 345. 
(41) نفسه 1 : 363. 
(42) الدرر الكامنة 1 : 39. 


(43) فيض العباب ص 3. 
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عدد قليل لما يتوفر عليه من امكانات» فابن الخطيب لم ينسب له غير اثنين وعشرين 
تأليفا:44), مع أنه يو كد كل ميزه عرف ما فى زمنه حين قال عنه بأته (قيد 
واستكثر)452) والمقرى يذكر له أيضا هذه المزية حين وصفه يقوله« وهو من 
الادباءالمكثرين)460). 

ومع ذلك فان هذا العدد من التاليف لشخص« قل تو سط من الاكتهال)477) 
يكفى للحكم على غزارة انتاجه واثبات مقدرته العلمية» مع العلم أن ابن الخطيب 
لم يذكر له كتبا اخرى مثل الرحلة التى تحدث عنها كل من ابن مرزوق 
والمقرى482» والمذكرات التى دونها صحبة الى الحسن المرينى492»» وكتاب«قرائن 
القصر ومحاسن العصر» الذي مدح فيه الامير النصرى أبا عبد الله» والذى ما زال 
مخطوطا50). 


(44) الاحاطة 1 : 346 347: مقدمة تحقيق مذكرات اثميري ص 120 136. 
(45) الاحاطة 1 : 346. 

(46) التفح 7 : 109. 

(47) الاحاطة 1 : 45 

(48) المسند الصحيح الحسن ص 249») النفح 7: 109. 

(49) مخطوطتا الاسكوريال رقم 483: 1734. 

(50) مذكرات اتميري مقدمة التحقيق ص 40. 
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مذكرات ابن الحاج الغيرى 


وهي عبارة عن معلومات دونما الفيرى فى الرحلةالتى سار فيها داخل المغرب 
طمن موكيه أن اسن المريين اسئة ور :فكان لحاظةه إلى جاتن مهماته 
الرسمية فضل فيما جمعه من نقطء وما سجله من أخبار وما تركه من فوائد. 

فالمذكرات اذن نموذج للرحلات الرسمية إذ الكاتب لم يسر وحده في هذه 
الجولات ولم يكن حرا في اختيار الوجهة التي يقصدء وإنما كان يرحل لرحيل 
الموكب السلطانى وينزل بنزوله. 

ومن هنا فالرحلة تمثل من جهة الرحلات الرسمية» ومن جهة ثانية الرحلاات 
الداخلية فمسرحها وميداتها البلاد المغربية» وبصحبة السلطة المسؤولة. 

أما زمن الرحلة فيبدو من خلال ما ورد فيالمذكرات بأنه يمتد اكثر من سبعة 
أشهرء ذلك أن أخبار المذكرات تبتدىء في شهر محرم عام(!ة) 745ه وينتهى ما 
هو معروف منها فى الثالث من رمضان عام 745ه2؟). 

ولقد سبق ان ملنا الى ترجيح ان يكون قد انتقل الى فاس للعمل فى بلاط أبي 
الحسن بعيد تاريخ اجتاعه بالبلوى في قسنطية في رمضان عام740ه38). 


(51) المذكرات مخطوط 483ورقة 31 أ النسخة المرقونة ص 1. 
52 نفسه ورقة 22 ب المرقونة ص 234. 
(53) تاج المفرق 2 : 115. 
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ا ل ا 0 المذكرات فلقد جاء في ترجمة أبي عبد 
العام الفارط)542» وأشار الى أنه أثبت أيضا مخطو ع لعا در 0 رسالة 7 
شُعيب لوقك تقعدم ارا ششيىء من 00 2 جموع العام الفارط والعام 00 

فهذه الاشارات تدل على ان الميري كان بالمغرب صحبة أبي الحسن المرينى قبل 
الرحلة التي تسجلها المذكرات بعامين أي ابتذاء من عام 3 ه. 

و بدل هذا ايضا على ما أشرنا إليه من أن الجولات التفقدية للسلطان كانت منتظمة 
تتم في كل سنة من أجل تفقد أمور المملكة وضبط أمنها. 

والمذكرات عبارة عن مخطوطين منفصلين يوجدان بالأسكوريال فى ندري الأول 
يحمل رقم 3 والثاني يحمل رقم 4 والمخطوطان معا متكاملان فهما يعكسان 
الأجواء العلمية والثقافية المزدهرة ابان مصاحبة الكاتب لبي الحسن عام 5ه 
في شمال المغرب وجنويه. 

وقد كنت عثرت على المخطوط الثاني ضمن فهرس برونفسال» فكاتبت خزانه 
الاسكوريال التي أمدتني مشكورة بشريط محتوياته. 

ويعد اطلاعي على هذا الشريط ادركت أهمية هذه المذكرات في التعرف على 
صاحبها وثقافته ورواياته وإجازاته ونوعية شيوخه. يمكن الاطلال من خلالها على 
العصر ثقافيا واجتاعياء فعملت على الاستفادة منه في هذه المجالات كلها. 

ثم عرفت بعد ذلكء وفي الفترة الاخيرة من عملي هذاء أن المخطوط قد حقق 
لنيل شهادة السلك الثالث بفرنسا فاتصلت بصاحها السيد بريمار الذي أمدني 
مشكو را بنسخة مرقونة لعمله هذا57). 

وهكذا كان الاعتاد في الاحالات على المخطوطين والنص المحقق معا. 


(54) المذكرات مخطوط 1734 ورقة 5 5 المرقونة 27. 28. 
(55) نفسه ورقة 12 المرقونة ص 39. 
(56) نفسه ورقة 20 ب المرقونة ص 85. 


(57) عنواغبا : .103:6وم.ش :هدم تالوإفصسدلظ مخ ز0زلمط-الى:8-سنتطوءط أل .عودنروه؟؟ عل وغأمم 5ه1 
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محتوى المدذكرات 

رغم أن الرحلة تدخل ضمن العمل الرسمي للنميري» قام:بها وهو يمارس مهمة 
الكتابة إلى جانب أبي الحسن» إلا أن اهتامه بنشاط أبي الحسن في هذه الرحلة 
وأخباره أثناءها يكاد ينعدم . 

فالقارىء للرحلة لايشك في حرية الرحالة الميري في تنقلاته» ففي حديثه عن 
أبي عبد الله ابن أبي الشرف مثلا يقول : «ما زلت أتبرك به وأسلم عليه وأروم 
الأخذ عنه والقراءة عليه إلى أن ان وقت الرحيل عن سبتة» وقطعني ما ذكرته من 
العلائق والشواغل فسرت إلى منزله):58). 

ولا يصرح بانتائه إلى الموكب السلطاني إلا حين يرحل عن سبتة مكتفيا بقوله 
وكان سفرنا من سبتة صحبة الركاب العلي في ظهر يوم الثلاثاء الحادي عشر لهذا 
الشهر وذلك بعد صلاة الظهر):59». ثم لا يلتفت لموكب السلطان الا ليسجل 
رحيله عن اويات قرب سبتة» سالكا أيضا طريقة الاختصار والايجاز يقول «كان 
رخيل مولانا أيده الله من منزل اويات في يوم الخميس الثالث عشر لهذا الشهر 
وكان نزولنا بمنزل قصر المجازء وأقام مولانا ايده الله بهذا المنزل يوم الجمعة الرابع 
عشر لهذا الشهر وصلى صلاة الجمعة بجامع القصر)0) ثم لاا نعرف شيئا عن 
نشاط السلطان وأعماله واستقبالاته إلى أن يفاجتئنا بالاستعداد للرحيل يقول : «كان 
رحيلنا من القصر صحبة الركاب العلي في يوم السبت الخامس عشر لشهر الله الحرم. 
هذا وكان نزولنا بظاهر طنجة ووقعت لنا بها إقامة)(61):و يسكت مرة أخيرى عن 
النشاط السلطاني طيلة اسبوعين كاملين يجتاز خلانها الموكب السلطاني كلا من طنجة 
واصيلا ومنزل المخازن الذي يلتفت فيه إلى حركة الموكب السلطاني يقول «في يوم 
الجمعة الثامن والعشرين لهذا الشهر(محرم) رحل مولانا أيده الله من منزل المخازن 
وكان نزول ركابه العلي على قصر كتامة وبها صلى صلاة الجمعة)62»). 


(58) مذكرات الميري 1734 ورقة 5 أ المرقونة ص 28. 

(59) نفسه ورقة 6 ب المرقونة ص 31. 

(60) نفسه ورقة 6 ب المرقونة ص 32. 

(61) نفسه ورقة 11 أ المرقونة ص 37. 

(62) مذكرات النميري 1734 ورقة 19. ص 82 من النسخة المرقونة. 
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ولا نشعر بعد ذلك الا والسلطان بفاس» فلقد أرخ الغيري دخوله لهذه المدينة 
بقوله( كان دخولنا إلى فاس صحبة الركاب العلل اماه الله في يوم السبت السادس 
لشهر صفر المذكور):63). 
0 0 مبذه و يد منتزهات السلطان 
أبي تاشفين» ولا ندري سبب ذهابه إلى تلمسان ووجوده بهاء فهل أرسله أبو الحسن 
في مهمة رسمية» لا بلاغ رسالة أو القيام بسفارة ؟ سكوت الفيري في هذا المجال 
يجعلنا نكتفي بطرح السؤال. 

ويلتحق بفاس في 12 ربيع الآخر من عام 5ه بعد أن قضى أسبوعين 
بتلمسان ينتقل بين مجالسها العلمية» و يجلس إلى شيوخها ويقف على اضر حتباء 
ولا شك أنه حمل معه جواب صاحب تلمسان إلى السلطان المريني» ولكن الغميري 
هنا يحجم أيضا عن الاشارة إلى هذا الموضوع بل وجدناه يتم بما دونه عن الشيوخ, 
وما حصل عليه من الاشعار وهو يستقبل مدينة فاسء» وفانتحة ما دونه في مذكراته 
بعد حلوله بفاس تلك الابيات التي رحب فيها ابن رضوان بمقدمه لهذه المدينة يقول 
ابن رضوان في بدايتهاده6). 
قدموك أم ثغر المنى وهو باسم وعودك أم غيث الرضا وهو ساجم 
م هكذا يقضي ببذه المدينة بعد عودته من تلمسان ما يقرب من ثلاثة أشهر لا 
يشير فيها إلى ألي الحسن ولا إلى أي نشاط رسمي تقوم به السلطة» وهذا شيىء 
الارتباط الرسمي الا حين رحيله من فاس يقول : «كان رحيلي من حضرة فاس في 
يوم الخميس الرابع لشهر رجب الفرد من عام خمسة واربعين وسبعمائة) ولحقت 
محلة مولانا ايده الله في يوم الاربعاء بعده, وفي يوم الخميس المواللي له دخل مولانا 
قصبة سلا بعد زيارة التربةالمطهرة)650). 


(63) نفسه ورقة 20 ب المرقونة ص 85. 
(64) مذكرات اثميري 483 ورقة 23 أ المرقونة ص 111. 
(65) نفسه 1734 ورقة 25 أ ص 156 من النسخة المرقونة. 
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ونتساءل مرة أخرى عن سبب تاخره بفاس وعدم خروجه من المدينة مع موكب 
السلطان» هل تمهل بها للقيام بمهمة كلفه بها السلطان ؟»؛ والميري كاتبه الخاص له 
ركانته ومنزلته ومقامه المتميز في محلة السلطانء بدليل أن رسالة من أخيه 
بالاسكندرية وجهت إليه با ضحلة السلطانية في مرج حمام قرب سلا(ة6») فلو لم يكن 
من صدور القوم ما عرف مكانه. 
إلى تدوين المعلومات والفوائد التي حصل عليها هناك. يقول بمجرد الاخبار 
بوصوله : «وها أنا أبدأ بما استفدناه بسلا6720».وهكذا يتوقف الموكب السلطاني 
بسلا ورباط الفتح فيقضي ببما شهرا كاملا دون أن يتعرض انيري كاتب السلطان 
ومرافقه إلى تفاصيل نشاط السلطان وأخباره في هاتين المدينتين» بل اهم أيضا عا 
استفاده من الشيوخ والاعلام هناك ولم ياتفت إلى الموكب السلطاني الا لاخبارنت 
كعادته ‏ بتحركه نحو مراكش يقول : «كان رحيل مولانا ايده الله من رباط الفتح 
في يوم السبت الحادي عشر لشعبان المذكور متوجها إلى مراكش على 
الساحل)680). 


ويخبرنا بآنه دخل المدرسة التي بناها أبو الحسن المريني بداخل أنفى692). 


ويتوقف الموكب بدكلة لكن الفيري لا يشير إلى الموكب السلطاني في هذه 
لمرحلة إلا ليخبرنا بما استفاده من المتصوف أي عهان سعيد بن ابراهم الذي التحتى 
هناك بالركب يقول «ورد على باب مولانا أيدة الله ولقيته بمنزل مولانا أينة الله 
5 يسح وسألته عن مولده فأخبرني أنه اليوم ابن أربع وعشرين سنة» وأخبرني 
بأنه شريف» وأمل على ما تسطره00). وكان سماعه عليه في يوم الجمعة ثاني 
رمضان عام 5ه وتبقى المذكرات ‏ مع اللاسف هبتورة إذ تتوقف بلقاء 
الأديب أبي يعلى حمزة في الثالث من رمضان عام 745ه72). 


(266 نفسه 483 ورقة 2 ب المرقونة ص 173. 

(67) نفسه 1734 ورقة 25 أ ص 156 المرقونة. 

(68) نفسه 483 ورقة 13 أ المرقونة ص 212. 

(69) مذكرات الميري 483 ورقة 17 ب المرقونة ص 222. 
(70) نفسه ورقة 21 ب المرقونة ص 231. 


(71) نفسه ورقة 22 ب المرقونة ص 234: 


إعراء 


ومن خلال هذا العرض الموجر يبدو خط السير واضحاء ونتعرف على الطريق 
التي 0 ركيد امار والمراحل التي قطعها والمنازل التي توقف بهاء ولقد 
حضرة فاس ثم الانطلاق 2 لاستكمال الرحلة إلى مراكش مرورا ا مدن 
0 
وكانت منازها عل التوالي سبتة) قصر المجاز, طنجة ا منزل الخارت» قصر 
كاله قاين 

وينفرد الكاتب عن الموكب السلطاني بزيارته لمدينة تلمسان. 

أما الرحلة الثانية التي انحدر فيها الموكب نحو مراكش في الجنوبء, فكانت المنازل 
التي صاحب فيها الموكب هي سلا والرباط حيث التحق بالسلطان ثم أنفى فبلدة 
اسايس في دكالة حيث تتوقف المذكرات قبل الوصول إلى مراكش. 

لقاء الاعلام والشيوخ : 

ولقد بدا الكاتب من خلال هذه المذكرات نهما للقاء الاعلام والشيوخ متعطشا 
للأخد عنهم»وتدوين ما يجنيه من فر لدعم مما باعد بين هذه الداكرام عه 
قرأوا عم كبا ف فاعتبارها من الرحلات الرسمية فيه كر من التجاوز والتساهل 
موازاة الرحلة الرسمية لأبي الحسن المريني. 

فكاتب المذكرات أو التقاييد على حد تعبيره» كان دائم البحث عن العلماء 
والشيوخ» وهكذا احتفظ ما بقي من هذه المذكرات بستة و ثلاتين علماء اتصل 
0 الأماكن التي مر منهاء وجلس الهيم؛ أوروى 0 أو ااي 
سن الطبقة النامبة انذاك 0 000 د 2 2 السلطان 
رن قُ ا السلطانية لذلك 0 يقصد باب السلطان722). 


(72) مذكرات الفيري 1734 ورقة 3 ب المرقونة ص 25. 
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وأبو عبد الله بن أحمد بن ألي الشر ف كان مزوار الشرفاء بسبتة وإليه انتبت 
الجلالة والفضائل(73). 

وأبو محمد عبد الله بن عبد الحق الخزرجي الذي التقى به في أنفى كان قاضيا 
لمذه المدينة(74). 

ابو الحسن علي بن موسى المطماطي أخد عنه وهو مقرىء القران والعربية 
والتفسير بالمدرسة التي بناها أبو الحسن بداخل سلا(ة©. 

وأبو غيد. الله محمد بن, ابراهع اللحمي: شيخ .رندة' لقيه يسيثة وقد “قدم: على 
السلطان أ خسن للتحدث في مصالح 0 

وأبو العباس أحمد بن حسن البلياني الأنصاري وهو شيخ فاضل كان متصدرا 
لعقد الشروط بتلمسان لا لقيه باويات777»قرب سبتة. وكان قرب الفيري من 
موكب السلطان يتيح له الاتصال بعلية القوم وجها بذة العلماى بالاضافة إلى إنه 
اومس إل هرا العلماخ وير عو اصع اقراتهم أو يقصد منزل بعضهم, » بل انه 

قد حصل على كثير من الفوائد في الحوانيت والطرق والأمااكن العامة أو في غيرها 
: من الأماكن. 

فمن الذين أخذ عنهم وهم حول موكب السلطان أو يباب قصره : 

أبو محمد عبد الور بن محمد العمراني بسبتة:78» وهو يتولى الخدم بباب 
0 وشيخ رندة ابو عبد الله المي استفاد منه بإقامة السلطان في سبتة79») 

بو العباس أحمد البلياني الأنصاري أخحذ عنه وأجاز له بمنزل اللسلطان في اويات 


قرب سسبتة(80). 


(73) نفسه ورقة 5 أ المرقونة ص 27. 

(74) نفسه 483 ورقة 19 أ المرقونة ص 224. 

(75) مذكرات الفيري 483 ورقة 12 ب المرقونة ص 211. 
(76) نفسه 1734 ورقة 2 ب ص 24 ص المرقونة 

(77) مذكرات امميري ورقة 6 ب المرقونة 31. 

(78) نفسه ورقة 3 ب ص 25 من النسخة المرقونة. 

(79) نفسه ورقة 3 أ المرقونة ص 24. 


(80) نفسه ورقة 6 ب المرقونة ص 32. 


355 


الكاتب أبو الا ١‏ ان إوقفه على رسالة كتب بها لأني الما 

و بو سم أبن رضو 4 ر في سم 
١‏ .ررم وحضر مجلسا من صحيح | لبخاري على شيخه الي محمد الحضرمي في 
0 أي الحسن ا مريني «(بضفة وادي أم , الربيع بالمجار المعرو ف بودفو قريب 
أزمور)821). 

واستفاد من المتصوف أبِي عثهان سعيد بن ابراهبم في منزل 
باسايس(83), 

أما الذين قصدهم في مواضع اقرائهم فهم كثيرون منهم : 

العالم امحدث أبو سعيد ابن قريعات الذي لقيه بموضع اقرائه بجوني الجامع الاعظم 
بطنجة(84). 

ا ا ا ا ل 
مهأ هناك التفسير» زللوطاء وابن ٠‏ الحاجب الفقهي» » والرسالة. وتسهيل الفوائد. 
والجمل؛ والكراس الجزولي(85). 

أل عنه بالجامع الاعظم من أنفى قبل صلاة الجمعة(86). 

وأخذ عن علماء اخرين بنازلهم منهم 

أبو العباس أحمد بن أبي الشرف الحسيني الذي أنشده أشعارا كثيرة بمنزله في 


سبتة(87), 


أبو العباس أحمد بن يحيى بن ياليل الذي قرأ عليه أحاديث بمنزله من داخل 
سالار(ر88ة), 


(81) نفسه ورقة 11 ب المرقونة ص 36. 

(82) نفسه 483 ورقة 19 أ المرقونة ص 224. 

(83) نفسه ورقة 21 ب المرقونة ص 231. 

(84) مذكرات الميري 1734 ورقة بء 38 المرقونة ص 49. 71 
(85) نفسه 483 ورقة 14 : أ المرقونة ص 214 215. 

(86) نفسه ورقة 16 ب المرقونة ص 219. 

(87) نفسه ورقة 131 33 ب المرقونة ص 1 - 2. 


(88) نفه 1734 ورقة 27 المرقونة ص 164. 
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أبو الحسن الرقاص قرأ عليه أيضا بمنزله من داخل أنفى بابين من كتاب 
الموطا(89). 

وتمت الاستفادة أحيانا من العلماء في الطريق ونحوهء فلقد أخذ عن أبي الحسن 
المطماطي وحصل منه على الاجازة فُِ لقائه به في «الوصلة إلى خارج ساك" امام 
المصلى)(90)). 

وى في طريقه الفقيه أبا عبد الله بن أي مدين فتكلما في التصوف!9, 
ولقي الفقيه أبا عبد الله بن يعيش في حانوته بسلا فحصل منه على الاجازة وروى 
عند بارا واععاراة0 


وسكت فِ انان كثيرة عن تحديد المكان الذي احد فيه عن الشيخ(93). 


فوائد الرحلة : 
ولقد تسنى للر حالة الفيري 6 هذه الجولاات واللقاءات» رغم مهامه الر معية. 
أن ظفر بحصيلة مهمة من القراءة والرواية والسماعء وحصل علٍ إجازات عديدة؛ 
واطلع على أشعار ومكاتبات ومؤلفات ودواوين» ووقف على نقوش وكتايات... 
فلقد قرأ على ألي سعيد ابن قريعات بطنجة جملة أحديث بأسانيد عالية:94: 
وقرأ اا عل أي الحسن الرقاص يأئفا أحاديث من كتاب الموطا(دت5), 3 مع عل 
شيخه الي محمد الحضرمي جملة أحاديث في مجلس للبخاري بمنزل السلطان وهو 


ارفج من امور 


(89) مذكرات النميري 483 ورقة 16 المرقونة ص 217. 
(90) نفسه483 ورقة 5 ب المرقونة ص 180. 

(91) نفسه 483 ورقة 13 أ المرقونة ص 213. 

(92) نفسه 1734 ورقة 27 ب المرقونة ص 170. 


(93) نفسه ورقات 6. 7, 27. 37 ب المرقوتة ص 31. 34: 2,165 70 مخطوط 3 ورقات 3 12بء 18 
المرقونة ص 175. 211: 223. 


(94) المذكرات 1734 ورقات 31 35 ب المقرونة ص 51 64. 
(95) المذكرات 483 ورقة 6 أ المرقونة ص 217 218. 


(96) نفسه ورقة 19 20 المرقونة 223 - 226. 
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أما في رواية الأشعار فلقد انتهى إلى الغاية في كثرة ما رواه من الأشعار مما جعل 
المذكرات بمثابة ديوان لانتاج شعراء العصر. 

وكثير من هؤّلاء الشعراء لا يعرفون إلا من خلال هذه المذكرات» م أن عديدا 

من النصوص لم يرد ذكرها إلا في مذكرات الفيري» إذ ضمن مذ كراته أ من 
ألف وستائة بيت شعري في مختلف الأغراض. 

فلقد أورد مثلا حوالي ستة وثمانين ومائة بيت لأني علي ابن تدرارت:7) الذي 
بدا مالكا زمام السليقة الشعرية» متوفرا على طاقة خلاقة. 

وأنشده أبو العباس بن أبي الشرف الحسيني بسبتة أشعارا كثيرة أثبت في مذكراته 
منها حوالي عمانية و تمانين بيتاد98) وهو عدد مهم إذا لاحظنا أن التميري كان لا يورد 
.القصائد بكاملها وإنما كان يجتزىء نماذج من أبياتها والتقهيد لهذه الفاذج بعبارة «ومنها» 
أو عبارة «وله من قصيدة» وغيرهما... وهذا يدل على أن أبا العباس هذا كان يمتلك 
الموهبة الشعرية. ويجلس الفيري إلى ألي سعيد بن قريعات99) بموضع إقرائه في 
طنجة فينال بغيته من الرواية» ويحصل على أسانيد عالية» إلا أنه مع ذلك روى عنه 

حوالي ستة وستين بيتاء وهو عدد مهم إذا علمنا أن اهام الطلاب في المجالس العلمية 
كان يستيدف بالدرجة الأولى الدراسات الفقهية والحديثية» والظاهر أن الميري لم 
يورد كل الأشعار التي رواها عنه. فلقد مهد للهاذج الشعرية التي أثبتها في مذكراته 
بقوله : «وله شعر حسن فمن ذلك...100(0) 

وينشده بفاس أبو العباس ابن شعيب شعرا في رثاء زوجته صبح يقول فيه : 
ياربة القبر هل تدرين ما صنعتح من بعد فقدك نار الشوق في كبدي 
لعن ذهبت بأيامي الزقاق' .القن كتتديتع. ماسيت من بلواالك اق جلدم 

وهكذا أورد من هذه القصيدة خمسة أبيات مقدما لا بقوله : «وله في رثاها 
العجائب وقد تقدم إيراد شيء من ذلك فٍِ جموع العام الفارط والعام قبله)<101) 
مع أن هذه الأبيات لم ترد في ترجمة ابن شعيب بالجذوة. 


(97) المذكرات ورقة 33 ب المرقونة ص 9. 

(98) المذكرات ورقات 131 33ب المرقونة ص 1 و” 

(99) مذكرات الميري 1734 ورقات 129 39أ النسخة المرقونة ص 48 73. 
(100) نفسه ورقة 29 ب المرقونة ص 50. 


(101) نفسه ورقة 0 ب ص 85. 
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فمدينة فاس وحدها أضافت إلى مذكراته حوالي خمسمائة بيت شعري. إذ أن 
أغلب رواياته هذه المدينة كان شعرار2002, 

ورحلته هذه أتاحت له الاطلاع على دواوين شعرية» وكتب أخرى تتناول 
موضوعات مختلفة. 

وهكذا فعين التقى 'فق اتلمسان بالآديب المراكشي أي: اتلس ابن غسيلة أطلعة 
على مبجموع كان قد رفعه للقائد هلال صاحب تلمسان نحت عنوان «كتاب الوسائل 
الماثورة والرسائل المذخورة):103) 

أ 5 3 , ات : ١‏ ا 3 0 1 - 1 

ويتضمن هذا امجموع رسالتين إحداهما للحرم الشريفء واخرى لقبر الرسول 
عليه المملا"ى يتضصمن قصيدة فِ المولد النبوي» وتذييلا لقصيدة امر ىء القيس 
على غرار حازه القرطاجنر » وقصيدة أخرى في مدح هلال السابق الذكرء وغيرهما 

وقدم أبو عبد لله بن أبي المكارم منديل الكناني:204) في مدينة سلا مجموعا آخر 
للنميري يشتمل على بعض رسائل من كتب أبيه» وأشعاره» وفوائد رواها الكناني 
من مصادر مختلفة ولقد نقل العيري من هذا ابجموع ائنين و سبعين بيتا. 

وقرأ ابن الحاج اغميري في سلا أيضا على ألي الحسن المطماطي جميع برنامج 
مشيخته(105)) وبعضا من مختصره لبرناج شيخه ابن جابر الوادياشي:106). 

كا تناول من يد أبي الحسن المطماطى أيضا سفرا من ثلاثة الأسفار التي ألفها 
2 شرح الجمل لاي القاسم الزجاجي(2007. 


(102) نفسه 483 ورقات 23 46 المرقونة ص 111 156. 

(103) نفسه 1734 ورقة 41 أ ص 98 من النسخة المرقونة. 

(104) مذكرات الميري 1734 ورقتان 2125 26أ المرقونة ص 157 163. 
(105) مذكرات 483 ورقات 6ب 10 المرقونة ص 183 - 201. 
(106) نفسه ورقات 10ب 12ب المرقونة ص 202 --211. 


(107) نفسه ورقة 12 ب المرقونة ص 211. 


389 


0 بالخريف امحقق اليرت أإلي ا 00 
متا لوقك وعلم التحقيق:0108. 

م واس ار أو روآأه 0 جرعه 00 
ألغاز :109). 

وتغتبر مذكرات اللميري كذلك مصدرا مهما للكثير من المكاتبات والرسائل, 
كتلك التي أرسلها أبو علي بن تدرارت إلى أي العباس بن شعيب» وقد تجنب فيها 
إيراد حرف الطاء فالتزم فيها مالا يلزم110). 

وكالرسالة التي أطلعه عليها ابن تدرارت أيضا وكان قد بعث بها إلى ابن 
الخطيب١1112),‏ 


وكالرسالة التي بعث بها قاضي مليانة أبو عبد لله الغزي إلى أبي الحسن المريني 
مطلعا فيها السلطان على ما وقع بمليانة من كوارث طبيعية» وكان وقف عليها الغيري 
بفاس(012) ول يكن قد مضى أكثر من يومين على نزول الموكب بها ما يدل على 
مكانته ومنزلته بين الخاصة. 

ومكانته الرفيعة أيضا جعلته يقف بفاس كذلك في القصر الملكي على رسالة 
من ملك غرناطة أبي عبد الله إلى أبي يوسف المريني«113) مؤرخة بعام 699ه كتبها 
خال ميري أبو قف :هانق عاصم لاخبار السلطان المريني بالمعارك والانتصارات 
في الأندلس» مما جعل هذه الرسالة وثيقة نادرة للتعرف على الأحوال هناك 


(108) نفسه 21ب 22ب المرقونة ص 231 234. 

(109) نفسه 1734 ورقة 1 ب ص 20-19. 

(110) نفسه 1734 ورقات 312 13ب المرقونة ص 39 42 
(111) نفسه ورقة 8 وب المرقونة ص 42 45. 

(112) نفسه ورقة 20 ب المرقونة ص 85 86. 


(113) مذكرات الميري ورقات 121 24أ المرقونة ص 86 96. 
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وفي المدكات رسالة اطلع كلييا: وهر محلة السلطان رق مرج حمام بضواحي 
سلاء وجهها أبو العباس ابن شعيب بن ناد إلى أبي على بن تدرارت بالمحلة(«114) 
مبررا فيها سبب غيابه عن المحلة لمرض ألم به مما يعرفنا بمركز هذا الأخير فإليه 
يعتذر ويبرر الغياب. 


ولم تقتصر استفادة انيري في هذه الرحلة على ما أخذه عن الاعلام الذين التقى 
بهم فيباء أو الكتب والمجاميع التي اطلع عليهاء والمكاتبات التي وقف عليباء بل كان 
دائم البحث متيقظ الذهنء بمعن النظر في ما نقش وكتب في اللوحات والقبور 


الزيلفة) 00 
ان ٠‏ تحكي تلك الأبيات الشعرية 0 أندلسية ض ره دفنتت أهناك0150 


قرأها قوري 0 غاية من الاحتفال 5-6 

وحينا صلى الجمعة إلى جانب السلطان بقصر كتامة (القصر الكبير) التفت إثر 
الصلاة إلى ثريا الجامع فوجدها بديعة الصئعة قد صنعت من فخار وقرأ مكتوبا 
عليها أبياتا ثلاثة أثبتها في مذكراتهد©1). 

ولم تصرفه مسوؤؤٌوليته. وهو بمنترهات صاحب تلمسان» عن الاهتام عخنسة وسط 
قب وصفها بما يدل على إعجابه واحتفاله بها فقال : «وأعلاه (أي المنزه) قبة (مناهة) 
قد علت وفي وسطها خسة كان بها الماء جاريا وهي في بساط قد احكمت فيه 
الصنائع العجيبة والزليج ويدور بالخسة أبيات بالزليج المنجور خمسة آخر بيت منها 
مختل الوزت والاعرات؟ :1 وه يثبت في المذكرات أبياتا أربعة منها. ودخل بعد ذلك 
إلى المدرسة التي بناها أبو 0 ادال أنفى» فرأى بها أبياتا جميلة تتحدث عن 
بالي هذه المدرسة. أثبتها أيغنا في تقييداته(118) .وتجدر الاشارة إلى أن بقاءه فترة 


(114) نفسه 483 ورقة 2-12 ب المرقونة ص 171 173. 
(115) نفسه 1734 الورقتان 6ب 7 المرقونة ص 32 33. 
(116) نفسه 19 ب المرقونة ص 83. 

(117) نفسه ورقة 40 أ المرقونة ص 97. 


(115) نفسه 483 ورقة 17 ب المرقونة ص 222. 
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طويلة ل السلطانيء أتاحت له فرصة التأمل فيما صدر عنه من 
شعر وتثرء ومكنته من الرجوع إلى بعض اثاره ومدوناته (تقييداته) فأعاد النظر 
فيباء ونقحهاء وأدرج ضمن هذه المذكرات ما استعادته ذاكرته من الأشعار التي 
كان قد قاللها في مناسبات سابقة. 

ومن الأشعار التي أثبتها في مذكراته لهذه الفترة» القصيدة التي رُ بها خاله 
أبا عبد لله ابي (119) عاصم الذي كان قد توفي في سنة 743ه 0 الفيري لم 
يتمكن من رثائه بفاس إلا بعد مرور سنتين» والسبب في استعادة هذه الذكرى 
الحزينة» هو أن أحد ا د ا م د في نومه. فكان ذلك فامحة 
لقصيدة من سبعة وأربعين بيتا قالها الغميري مباشرة بعد استيقاظه من النوع(120). 


(119) مذكرات الميري 483 الورقتان 28ب 29ب المرقونة ص 123 125. 
(120) نفسه النميري 483 الورقتان 30 ب» 145 46أ المرقونة ص ١.127‏ 2153 156. 
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فيض العباب 


هو الكتاب الذي يتضصمن ! تراحلة / لر “جمية الثانية التى قام مها اين الحاج الغيري 
أيضا صحبة أني عنان المريني» وإذا كنا قد رأينا أن مجال الرحلة السابقة بقة التي 
استوعبتها مذكراته لا تخرج عن إطار المنطقة الشمالية من المغرب الحالمي» فإن الرحلة 


التى بين أيدينا تتعدى هذا الاطار إلى أبعد نقطة في المغرب الأوسط 


ومع ذلك يمكن اعتبارها رحلة داخلية نظرا إلى أن أحداثها ومراحلها لم 
عن الاطار المريني» فالمغارب في هذه الفترة قد أصبحت فعلا تحت نفوذ بني مرين» 
وفي ظل سيادتهم. 

والرحلة ما زالت مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط1212» وهي النسخة الفريدة 
التي .تعرف الحد الآنء ويعتقد أن هناك نسخة ثانية من هذه الرحلة أتم وأكمل» 
توجد محفوظة بدير كنيسة مدينة مليلية122), 

0 الخزانة الحسنية يبدو عليه التآنق في الكتابة والميل إلى الزخرفة والتنميق 

الألوان الجمراءٍ والخضراء والسوداء واختيار الورق الرفيع لكونه سجل 

ور ا أجا ل إهدائه لملك» ولكنه قد تعرض لبتر كثير ذهب منه 
بكلمات وجمل أحياناء بل وبصفحات كملة أحيانا أخرى1232). 


(121) نشر أخيرا بتحقيق وتقديم ودراسة للدكتور محمد بن شقرون وبا أننا قد اعتمدنا في إحالاتنا على 
الخطوطء فقد اكتفينا بإضافة الاحالات إلى صفحات المطبوع أيضا. 


(122) الجذوة 1 : 92 تعليق المحقق رقم 118. 
(123) الصفحات البتورة هي 2. 3:. 5. 2.12 59:, 60. 


304 


ومع اسيك فاك هذا الب لبتر استهدف الصفحات المز حرفة والمنمقة ذات الورق 
الر فيع» بينا احتفظت الأوراق العادية بوضوحها فُِ الغالب 

وإذا كنا قد سايرنا ابن الخاج قي مدكراته وهو سمل ا 
صحبة أميره ف رحلاته التفقدية دون أن نتمكن من معرفة سبب هذه الجولة 
وهدفهاء فإننا هنا لا نجد صعوبة في معرفة الباعث على حركة أني عنان المريني ) 
فلهد أفصح الفيري نفسه عن هذه البواعث والأسيات قُِ كثير كثير من المناسبات. 

والعنوان الذي وضعه لهذا الكتاب يكاد يخصر أهداف هذه الحركة ويلخص 
أسبابها» وهكذا فالعنو ان هو «فيض العباب وإقاضة قداح الآداب في الحركة التهرلة 
إلى قسنطينة والزاب)1242) فالرحلة إذن حركة تأديبية تستهدف أعراب هذه المناطق 
الشرقية» انا اعتبرت هذه الخركة 5 المصادر التاريخية غزوا انتهى بفتح قسنطينة 
وتونس1252). 

ولقد كانت الر حلة بدود شك» من أجل ردع الخارجين عن الطاعة وعقاب 
المثيرين للقلاقل والفتن» كا يبدو من خلال ما التزم به أبو عنان» وهو يتهياً للخروج 
في هذه الحركة إلى قسنطينة) في قوله «وسوف تجعلها إن شاء لله للامنة قراراء 
ولجميل الادارات داراء ونآخذ من عربها الذي ثار بغيهم ثآرا026<0. 

ويدخحل بحهود أبي عنان هذا في ما كان لسياسته من طموح عريض في توسيع 
دائرة ق عت ك يه ومجال نفوذهء فلقد كان وهو بعاصمته (مت متشوفا لما يدخل م البلاد 
قُِ ملكة وينتظم من الأقالم الشاسعة قٍ سلكه)<127), 

ريت كلد قاد امات ادر ع ماحللا © وو وات يقر عه 
قسنطينة إلى سلطانه بدليل أنه لما تحقق هدفه هذا لم يفكر في اجتياح المناطق 


و كت 21111 

(124) فيض العباب ص 3 الكتاب المطبوع ص 1. 
(125) الاستقصا 3 : 201 

(126) فيض العباب ص 19 الكتاب المطبوع ص و. 
(127) نقسه ص 95 ص المطبوع ص 71. 
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الأخعرى؛ مع أن جيوشه منتصرة» و كلمته مسموعة ذلك «أن هذه الحركة السعيدة 
إغا أفردت لأخذ قسنطينة وتمهيد أو طاتئهاء وجعل ذلك شأوا لا تتجاوزه حلبة 
ميدانها)(128) م أكد أبو عنان للوفود التي قدمت عليه ترغبه في دخول تونس 
أيضا. 

ويذكر الميري نبا آخر. خدم: الذركة» بوهود ‏ السيب» الذاتيه بونخل .شمن 
مسؤوليات أبي عنان والتزاماته نحو المسلمين» والعقيدة الاسلامية فالمراد من حركته 
«أن تجمع كلمة الاسلام ويلئم أحزابها أحميق الالغام» وتتخلى الدواعي لجحهاد عبدة 
الأصنام ويستطاع السبيل لحج بيت الله الحرام وزيارة سيدنا ومولانا محمد خمير الأنام 
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام » وينحسم داء الفتنة وينقضي أمد المحنة ويمحو 
العدل الفساد» ويرتفع الظلم الذي اغتر به اللعم فساد)«129). 

فالاقدام على هذه الحركة لا يقل في أهميته الدينية عن تأدية مناسك الحج». 
والسعي إلى البقاع المقدسة وهكذا ضمنت هذه الحركة أمن المناطق التي قصدتها 
«وشهدت أن ليس لممضيها جزاء إلا الجنة كالحج المبرور وبشرت المسلمين بالسعادة 
الشارحة للصدور»©2130 م ذكر ابن الحاج وهو يتحدث عن الرحلة. 

فالهدف الرئيسي إذن هو العمل على استتباب الأمن في المناطق التي يشملها نفوذ 
السلطة المرينية ينية» ويتمثل ذلك في تأمين الطرق» وإزالة العوائق ق أمام الحجاج. وتعتبر 
الرمالة التي خاطب بها أبو عنان الشرفاء والفقهاء والأشياخ والصلحاء والأعيان 
'وغيرهم؛ وهو ببلدة المسيلة في عودته من رحلته؛ تعتبر تلخيصا هذه الحركة 
وأهدافها. جاء فيبا «وقد علمتم ما كان من إقامتنا بظاهر قسنطينة حرسها الله لتمهيد 
أوطانها ا ا ا رعاياها التي طلما فجعتها النمحن... فصلحت 
أمورها بعد الفساد؛» وأحيى الله بها كلمة.العدل الصادق الاشهاد)<131). 


تدوين الرحلة : 

وول ما يعلمه القارىء؛ من خلال ما بقي من مقدمة الكتاب» أنه لم يصلنا 
بالشكل الذي تركه مؤلفه عليه, إذ جمعه ونسق أخباره وكتبه بخطه ابن أخيه ابراهم 
(128) فيض العباب ص 199 المطبوع ص 161. 
(129) نفسه ص 81 المطيوع ص 58. 


(130) فيض العباب 21 المطبوع ص 11. 
(131) نفسه ص 328 المطبوع ص 273. 
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بن ألي عمرو بن الحاج ليرفعه إلى السلطان ألي فارس الثالث بن أبي العباس المتوكل 
قال محددا دوره وموضحا مسؤوليته : «وكان الكتاب متفزقا في تقاليد مبددة ووقائع 
مسددة» فطمح العبد ليكتسب الشرف الواضح السبيل والثناء الرائق الجميل بنسخ 
هذا الكعاب وتأليفه)<0132. 1 
ولعل التأليف الذي يعنيه هنا هو التنظيم والترتيب» لا الخلق من عدم؛ لأن فيض 
العباب يتحدث عن قضايا ويورد أخبارا حضرها اغميري بل كان طرفا مهما فيها. 
فهل ما كتبه ابن الحاج إذن لا يعدو أخبارا ومذكرات ومعلومات وقصائد 
ورسائل ووثائق مختلفة ما دونه في هذه الرحلة أو كان قد أنشآه بنفسه على غرار 
ما كان قد فعله وهو بصحبة ابي الحسن المريني ؟ 
من الصعوبة التماس جواب حاسم سيان عديدة في مقدمتها اصعوبة ة القييز بين 
أسلوب الكتاب كله وأسلوب المقدمة التي مهد بها الناسخ, فأسلوب يلتزم فيه 
صاحبه السجع وانتقاء الألفاظ ومراعاة التوازن بين الجمل» وتعاقبها على معنى 
واحد... ثما يبين عن مستوى الناسخ الرفيع الذي لا يقل عن مستوى عمه ابن 
الحاج الفيري» فمن العسير إذن الاهتداء إلى جعل حد بين اسلوب كل من الرجلين . 


ثغرات في الرحلة : 

والمهم أن الكتاب بشكله الذي وصلنا به لابخلو من نقصء» زيادة عل ما أصابه 
من بتر وخروم إليبا سابقاء فالقارىء المتمعن يتفطن إلى ثغرات كثيرة لاا ندري من 
يتحمل مسؤوليتها. هل الكاتب أو الناسخ ؟ 

ولعل الناسخ لم عبتد إلى قراءة بعض الكلمات فيما دونه عمه أو لم يتأكد من 
الوجه الصحيح لهذه القراءة» فترك بياضا ظل ثغرة في الرحلة التي بين أيديناء ومن 
المؤسف أن بعض هذه التغرات تواريخ لتقل أبي عنان أو وقوع معركة او إعلان 
نصر (133), 

وإن كنا في بعض فقرات هذا الكتاب وصفحاته. نكاد نقتنع بأن مسؤولية 
بعض هذه الثغرات لا يتحملها الناسخ وحده. فلقد أخبرنا ابن الحاج الميري با نه 


(132) نفسه ص3 المطبوع ص 1. 
(133) فيض العباب ص 263, 323 المطبوع ص ١.116‏ 272. 
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هو الذي اا كتابا بمناسبة فتح بلد العناب لكنه عوض أن يدرج نص الكتاب 
في هذا السياق يخبرنا بانه «ذهب وانصاعء وكان زهرا بمجتمع رياح فلا غرو 
وان ضا ع)(134). 

رشناك شر ات أخرى من لسهولة تبينهاء فالكاتب قد وعد بالرجوع إلى 
التفضيل ف يعض الأخباز 0 م يفعلء 6 أشار إلى أنه قد سبق ذكر بعض 
الأحداث والأخبار مع أنه نم يكن قد فعل فيما هو بين أيدينا الآن من هذا 
الكتاب. 

راذا كنا تفيل اد الملوك الأول و عله عل «النسيات أو ضيق الوقت لكونه 
ل يستطع تنفيذ كل ما كان قد جعله ضم. ن مشروعه؛ فكيف يمكن أن يقع ذلك 
بالنسبة لاشياء يذ كر بأنه سبق تفصيلها ؟ فليس هناك إذن إلا تفسير واحد وهو 


أن الكتاب تعرض لبتر او حذف أو ضياع أجزاء هنه. 

فلقد تحدث الميري عن صاحب زراية الذي تشفع له ابن مزني عند أبي عنان 
فقبل شفاعته, وأحله مكانا رفيعاء إلى أن صدرت عنه أشياء وعدنا الميري 
بالتفصيل فيبا فيما بعدء مع أنه لم يعد إلى هذا الموضوع من جديد؟ة1) 

وأشار إلى معركة التقى فيها جيش أي عنان بالجيش الروميء تلك المعركة 
التي رجحت فيها الكفة للجانب المريني» فآملى المسلمون على الروم الشروط 

«وخلعوا السنة النواقيس بحلم الأذان وكسروا أصلاب الصلبان)036, إلا أنه 
يسكات عن تفاصيل هذا الحدث اهام مكتفيا بقوله : «وخبر هذه الحركة قد تقدم 
في هذا الديوان)1372)هما يزيدنا اقتناعا بما رجحناه من قبل وهو أن أجزاء مهمة 
من الرحلة قد سقطت أو ضاعت. 


محتوى فيض العباب 
إن الرحلة التي وصفها وتضمن مراحلها كتاب فيض العباب واضحة المخطط 
والمهحدف. فقد كانت تستهدف الجهات الشرقية وبالتحديد قسنطينة وبلاد الزاب 


(134) نفسه ص 196 المطبوع ص 160. 

(5) فيض العباب ص 317 المطبوع ص 263. 
(136) نفسه ص 41 - 42 المطبوع ص 27 28. 
(137) نفسه ص 42 المطبوع ص 28. 
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لتأديب العصاة» وإعادة الأمن والطمأنينة إلى النفوس»؛ وإشعار الكل بقوة الحكم 
المريني وهيبته. 

وبالرغم من أن الاستعداد لهذه الحركة و ف فاع رجب عام 757ه لكنه 
م يقع 0 فيها إلا في 20 جمادى الأولى عام 8ه أي بعد انصرام أحد عشر 
شهرا أمضاها أبو عنان في ترتيب الأمور وحلٍ القضايا امختلفة حتى يتفرغ لهذا 
الأمر العظم؛ » وهكذا هيا النفوس» ورتب الأحوال للمضي إلى قسنطينة التي 
سيجعلها ببذه الحركة للأمن قراراء شان من عربها المثيرين للفتن به(138). لذا 

جهز اسطولا يقوده ابن الأحمر وشرع في حشد الجيوش والمتطوعة. 

إلا أنه وقبل الانطلاق في هذه الحركة قام أبو عنان بكثير ترف الأغتفال: الالح 
كحمل الناس على الصلاة(139)» وإخراجه أموالا عظيمة لأداء ما على المسجونين 

من الديون040) ورصد أوقاف لافتداء الأسرى١0141,‏ وبناء المدارس والزوايا 
للا والتو لتوسيع على المساكين والضعفاء(143, وإصلاح المساجد 
والموٌؤسسات الدينية(144). 

وبالاضافة لحذه الأعمال الصالحة فقد استجاب لرغبات الروم بابرام المعاهدات 


معهم) وهكذا وقع عهود الصلح مع كثير من ملو كهم مثل ملك البرتغال(145) 
وصاحب قشتالة(146) (والجنويين<147)) وسلطان أراغون(148, وصاحب 


(138) فيض العباب ص 18 المطبوع ص 9 
(139) فيض العباب ص 21 المطبوع ص 11. 
(140) نفسه ص 24 المطبوع 13. 

(141) نفسه ص 28 المطبوعخ ص 16. 
(142) نفسه ص 309 المطبوع ص 17. 
(143) نفسه ص 31 المطبوع ص 18. 
(144) نفسه ص 323 المطيوع ص 19. 
(145) نفسه ص 41 المطيوع ص 27. 
(146) نفسه ص 43 المطبوع ص 28. 
(147) نفسه ص 46 المطبوع ص 30. 
(148) نفسه ص 47 المطيوع ص 31. 
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ميورقة...«149) يقول الغميري : «فما من رسول توجه عن مولانا أيده الله إلى ملك 
من ملوك الروم؛ وفض ختام الأماني يحمل الكتاب الختوم إلا وأعطاه الوفاء بر سم 
فداء الأمرئ وأحيى ذلك الفرض الذي ينال به الفوز في الأول والأخر 6 واشتد 
في ذلك اشتدادا انحلت به العقود)150)» لكنه وبعد أن بيات لأبي غنات كل لوارم 
القيام ببذه الحركة السعيدة أراد أن تكون اخر أعماله زيارة أضرحة والديه وأجداده 
بشالة. وهكذا قام برحلة داخلية أخرى اتجه فيها نحو غرب البلاد. 

وبالرغم من أن هذه الرحلة قصيرة جدا لكونها لا تشغل في فيض العباب أكثر 
من ثلاث عشرة صفحة!15, إلا أنها هامة في التعرف على بعض العالم والآثار 
بكل من الرباط وسلاء والتحدث عن أهم أنشطة أبي عنان ومنجزاته بالمدينتين معا. 

وإذا كان الميري لم يرشدنا فيما دونه إلى تاريخ الشروع في هذه الرحلة الزيارية 
أو تاريخ العودة منهاء فانناء مع ذلكء ندرك من خلال الاشارات الواردة في الكتاب, 
أن رحيله هذا تم خلال فترة الاستعداد المشار إليها انفاء وهي فترة قاربت السنة 
كا أننا نعرف عن طريق ما ورد في مصادر معاصرة, أنه قام بهذه الرحلة في عام 
سبعة وخمسين وسبعمائة» وهي السنة التي حاول فيها أبو عنان لقاء الشيخ ابن عاشر 
بسلا(152), 

وم تكن هذه الرحلة الزيارية «الميمونة») افير ل في هذا الكتاب» بل أوردها 
المؤلف على أنها أهم الأعمال الم قام بها أبو عنان في نطاق الاستعداد لحركته 
الكبرى» لذلك لم يطل الميري في ذكر اخبارهاء ول يهقف للحديث عن مراحلها 
ومنازهاء وله يصف موكب السلطان وهو يقطع هذه المسافة الطويلة بين فاس 
والرباط» وهي نفس المسافة التي كانت 5 تقطعها القوافل السريعة في ثمانية أيام, فالفيري 
نفسه قد أشار في مذكراته إلى أنه حين تأخر بفاس عن موكب السلطان أبي الحسن» 
نم يتمكن من اللحاق به في الرباط إلا بعد مرور ثمانية أيام كاملة01532 


(149) نفسه ص 47 المطبوع ص 31. 

(150) فيض العباب ص 50 المطبوع ص 34. 

(151) نفسه ص 53 66 المطبوع ص 36 - 46. 

(152) النجم الثاقب ص 67 السلسل العذدب ص 42.» محفة الزائر ص 3. 


(153) مذكرات ابن الحاج 1734 ورقة 25 أ المرقونة ص 156. 
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وهكذا لم يتحدث الميري في هذه المدة الطويلة وهو بجانب ألي عنان إلا عن 
انصراف السلطان الى الصيدء فوصفه وصفا شاعريا رائعلاه15. أما ما يتعلق 
بالمراحل والمواقع فقد أجمل القول فيه إجمالا مخلا يقول : «ومازال مولانا أيده لله 
في سرور متجدد وخير بتردده في المنازل الكريمة متردد» حتى حل ركابه العلى رباط 
الفتح)155). وإذا كان الميري قد سكت عن كثير من مشاهداته» وهو بجانب أبي 
عنان في الطريق الى شالة» فإنه قد أمدنا ‏ من حسن الحظ بمعلومات مهمة 
عن أنشطة السلطان في كل من الرباط وسلا. 

ومن هذه المدونات نعرف أن أهم ما ميز مقام أي عنان بالرباط هو انصرافه 
إلى النشاط الرو حي(156) وميله إلى الجانب الرهدي والصوفيء فلقد أكثر في هذه 
المدة من مجالس الذ كر والوعظء ورتب طلبة لقراءة القران في أوقات منتظمة 
وأشرف بنفسه على دفن الشيخ أببي زيان أمام القبة العظمى بشالة«157)مظهرا عنايته 
بضريٌ هذا الولي» وأشرف أيضا في هذه القبة نفسها على دفن أخته الكريمة 
الحرة(158») وهي التي كان قد حضر من قبل دفنها بالبيضاء حيث توفيت» لكنه 
00 الرباط ودفنها بشالة أبلغ في برها وتكريمهاء فشالة هذه تحتضن 
قبور الايالة المريئية الكريمة» ل حرصه على البر بأجداده واسترداد الرحمة عليهم 
أنه رتب هذه البقعة«الطاهرة» أفواجا من القراء يواصلون ختم القران صباحا 
ومساء(159). 


ومن مظاهر تفقد أي عنان لرعيته» وعمله على إشاعة العدل» وإزالة الظلم 
والفساد ف الجهاز القضالي والاداري اطلاعه على السلوك السيء للقاضي البجاني 
«الذي حاد عن نبج السداد)(160) م الحاقه العقاب به جزاء انحرافه عن السلوك 
القويم. 


(154) فيض العباب ص 54 المطبوع ص 37. 
(155) فيض العباب ص 54 المطبوع 38. 
(156) نفسه ص 54 المطبوع ص 38. 
(157) نفسه ص 66 المطبوع ص 41. 
(158) نفسه ص 55 المطبوع ص 38. 
(159) نفسه ص 54 المطبوع ص 38. 
(160) نفسه ص 6 المطبوع ص 42. 
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واتيح للنميري والوفد المرافقق للسلطان» الوقوف على المدرسة التي كان ابو عنان 
قد بناها بشالة ووصفها ابن الحاج القيري باعبا ومدرسة شامخة البناء وثيقة الأمنائنة 
منفسحة الارجاءع حيطانها كالأسوار» وسقفها كالفلك إلا أنه ليس بالدوارء لابسة 
البياض كالقراء إذا برزوا ف الح يا بهم)(161). 

وهكذا يستمر في وصفه الرائع» لكن هذا الوصف ‏ مع الأسف ‏ قد ضاع 
والمحى بسبسب الخروم التي استهد فته فلم تمك بذلك من معرفة المريد عن هذه 
الملاررية: 

ولم تقتصر أنشطة أي عنان على الجانبين الروحي والاجتّاعي» ولكنه اهتم أيضا 
بالجانب الحربي» إذ على و باعداد الأجفان 0 الأمظرل: (162) 
الاجماعي > 0006 الراوية 0 كان قن يناعا للفقراء والمساكين سات و اه 
الزوايا وأنفس الخبايا)(163»: وتفقده للماريستان الذي كان قد شيده هناك لعلاج 
المرضى .(164) 

ولأ“تدري: اذا “يكت اتير .هما" شتات إلبه! الضادن «العاصضرة له 
الفترة(2165» وهو ابداء أبي عنان رغبته في الاتصال بالشيخ ابن عاشرء والتماس 
لصحه ودعائه. 

وتنتبي هذه الرحلة الزيارية» دون أن يذكر الميري باقي أنشطة السلطان أبي عنان» 
بل يفاجئنا بخروج الموكب السلطاني عائدا الى مدينة فاس. 

ولقد أشار اثميري من حسن الحظ إلى بعض المنازل التي توقف بها أبو عنان 
في طريق العودة من سلا والرباطء» كنزوله بمقربة من شالة» وتوقفه مرج 


(161) نفسه ص 58 المطبوع ص 40. 
(162) فيض العباب ص 61 المطبوع ص 42. 
(163) نفسه ص 62 المطبوع 42. 

(164) نفسه ص 65 المطبوع 43. 

(165) انظر مثلا النجم الثاقب ص 67. 
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حهمام(166) وتوجهه إلى المعمورة التي استمتع فيبا بالصيد على عادته(167)»)ومروره 
بالجمعة لزيارة ضري مؤسس الدولة 0 وهو مدفون بالموضع 
المسمى بالجمعة في قبة تتصل بجامع شامح البناء).(168) 

ل ل ا ا 
ل ة 1 كلب اجنداه ان اا اللية فى طالخ السستود روقد 
عليها كاده الغيث على التهباتم والنجو جود)(169)و يبخصص الفيري حيزا هاما لوصفه 
توسيحات أق عنانث ومنجزاته بفاس» وعل الخصوص الزاوية العظمى:170)التي كان 
كل أهر ببنائها. ولقد أطال الفيري في وصف هذه الزاوية وما امتازت به من جمال 
وروعة» وما خصها به أبو عنان من اهتام إذ أشرف بنفسه على ترتيب الفقراء 
والمريدين بهاء وتعيين مرتبات للقائمين بخدمتهاء والانفاق بسخاء عل تجهيزها 
وتحسين مزافقهاء واسناد مسؤولية الأشراف علي إلى إلى .عبد الله بن إلى مدين. 


الحركة إلى فسنطينة والزاب : 

أما الرحلة الكبرى أوو حركة أبي عنان إلى قسطينة والزاب»فكان الشروع فيها 
في 20جمادى الأولى عام758 (071» بعد انقضاء سنة كاملة أمضاها أبو عنان في 
تسموية قضايا داخلية وخارجية» وتنظم مويق عديدة» والاستعداد بما يلزم هذه 
الحركة. 

وهكذا انطلق نحو الجهات الشرقية في موكب ضخم حشد له الأعداد الهائلة 
من الجيش والمتطوعة» واستعد له عما يلرم من العدد المتطورة والتجهيزات 
المهمة.(172) 


(166) فيض العباب ص 64 المطبوع ص 44. 

(167) نفس المصدر والصفحة. 

(168) فيض العياب ص 65 المطبوع ص 45. 

(169) نفسه ص 656 المطبوع ص 45. 

(170) فيض العباب قص 67 77 المطبوع ص 47 56. 


(1) نفه ص 83 المطيوع ص 60. 
ويؤرخ الناصري البداية في ربيع الأول عام 8 الاستقصاء 3 : 201. 


(172) فيض العباب ص 83 95 المطبوع عن 71-260 
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وا 0 ا التي تكامل فيبا وصول كل عناصرهذا الموكب 
في تنظيم وتدسيق رائعين. ومن أهم تلك العناصر تلك الجيوش الجرارة التي استعرضها 
ب عنان هناك وأمر أقر ادها أن يميزوا بتلك الأباطح المتسعة 0 
المسارح الرحيبة عرضا عزيزا)(173)واستعرض أنطنا الفرق لعي تمثل القبائل المختلفة 
فمولت أمامه «قبيلا بعد قبيل» ورعيلا على أثر رعيل) 27 تر هذه القبائل 
جميعها قبيل الخلط لمكانتهم السامية وصلتهم الوثيقة بالمرينيين» فهم أخوال أبي سعيد 
وقرابته» ثم تبعتهم القبائل الأخرى فأمراء العرب ووزراؤهم في ترتيب عجيب ونظام 
محكما175). ثما أحدث الرعب في القلوب والخوف في نفوس الخارجين عن السلطة 
والمتمردينء فتركوا العناد واثارة الفتنة» واستانهوا قيادهم للسلطة الشرعية. وهكذا 
م يجتر موكب أبي عنان بلدة المدية في المغرب الأوسط حتى بدأت الوفود تقدم 
عليه لتعلن البيعة والولاء والطاعة. 

وأول من أنحد مبادرة المثول أمام حضرة السلطان الشيخ يعقوب بن علي الذي 
وفد على أبي عنان يتقدم وجوه القبائل وزعماءهاء وأشراف العرب وسادتهم وأمراء 
أولاد هلال بن عامر وقادتهم .176و تتابع قدوم الوفود المبايعة» كوقد شيوخ أولاد 
يحيى» وإخوانهم أولاد ميمون وغيرهم من الأعراب»<50177]] قدم عليه وفد بجابة في 
موكبه غص بالفقهاء الأعلام):178) فشمل أب عنان الجميع بعطفه وإنعامه, 
وصرفهم إلى بلدائهم صرفا حسنا. 

وحين نزول الموكب السلطاني ببلدة بني يمل» وفد عليه أيضا الشيخ الفقيه أبو 
عبد الله محمد بن ابراهم بن سلمة الأندلسي:179), حاملامعه بيعات بلدان مختلفة 
كبيعة أهل قابس» وبيعة قفاقسء وبيعة قرقمة... وكل هذه البيعات المكتوبة تعلن 
التأبيد وتعترف بشرعية السلطة المرينية. وبقي ابن سلمة هذا بجانب أي عتان 0 
صحبة الموكب السلطاني إلى أن دخل إلى قسنطينة ظافرا منتصرا. 


(173) نفسه ص 97 المطبوع عن 72. . 
(174) نفسه ص 98 المطبوع ص 73. 
(175) فيض العباب ص 98 لمطبوع ص 73. 
(176) نفسه ص 107 المطبوع ص 80. 
(177) نفسه ص 110 المطبوع ص 82. 
(178) نفسه ص 111 المطبوع ص 83. 
(179) نفسه ص 114 المطبوع ص 86. 
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ويذكر الميري بأن تلاحق هذه الوفود على الموكب السلطاني لقي من أبي عنان 
الرضي والقبول» وأدخل عليه السرور فأمر بالكتابة:086 إلى المناطق المختلفة لابلاغ 
الأهالي خبر هذه البيعات» والانتتصارات» ومظاهر التأييد التي يلقاها في كل مكان. 

وهكذا فتحت مدينة بجاية أبوابها لاستقباله» وخرج إليه أهلها للترحيب به 
فدخلها دخول المنتصر وسط جيوشه التي أقبلت«اقبال أمواج البحر إلى البر)<181) 
على حد تعبير النميري,وبذلك تعد هذه المدينة المرحلة الهامة في هذه الحركة فمنها 

تم الاشراف على أهم بلدان المغاربة امختلفة» وبها تكامل وصول الجيوش المنضوية 
تحت لواء ا عنان برا وبحرا. فبمقدم اق عنان لمذه المدينة رسا بمينائها أسطوله 
الضخم الذي يصفه الميري بقوله : « فما شوهد أبدع من تلك الأجفان السعيدة 
وقد قرعت طبوها التي حكت اصطكاك أجرام الواء):182), 

ومن أجل التعرف على هذا البلد وامكانياته امختلفة» والعمل على ضبط أموره, 
ركب أبو عنان أحد قوارب هذا الأسطول وتجول في جنبات بجاية وشواطئهاء وكان 
بصحبته في هذه الجولة الاستطلاعية التفقدية ابن الحاج الفيري الذي ازداد بذلك 
تشريفا واخبتر د08 ولقد تاني له بعد ذلك وهو ببلاد بني سلف آنا يعلن في 
القبائل بن( مطالب العرب قد ارتفعت عن الأوطان» وأكفهم قد كفت عن الأقالم 
والبلدان وضرائبهم قد أزيلت).«184) 

وتوالت انتصاراته في كل البلدان التي مر عليها في طريقه. إلى أن وصل إلى 
مدينة قسنطينة1850) التي كانت هدفه الأسامئ من الحركة؛ ففتحت أبوابها لم وكبه» 
ورفعت أعلام التأييد والولاء لسلطة بني مرين وسيادتهم» وتم ذلك بعد حوالي ثلاثة 


أشهر من خروجه من فاس» فتاريخ دخوله لقسنطينة) وإن لم يشر إليه الفيري» إلا 
ان ابن قتفد يحدده ب 12 شعبان عام 758هه086). وصارت هذه المدينة بعد 


(180) نفسه ص 115 المطبوع ص 287 

(181) فيض العباب ص 119 126 المطبوع ص 97-91. 
(182) نفسه ص 131-127 المطبوع ص 97 102. 
(183) نفسه ص 133 المطيوع ص 104. 

(184) نفسه ص 137 المطبوع ص 108. 

(185) نفسه ص 143 147 المطبوع ص 113 118. 
(186) الفارسية ص 182» العبر 7 : 618. 
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انقيادها لأبي عنات. وفتح أبوابيا وحصونها له» حضرته ومقرا لحكمه؛ منها تنطلق 
الجيوش وتصدر الأوامر» وتبعث الرسائل والوفود» وتستقبل البعئات ووفود القبائل 
المبايعة فدخول قسنطينة سهل عملية الاستيلاء على المناطق الأخرى» والقضاء عل 
العصاة والمتمردين. وبعد أن تم له الأمر بالقضاء على المناوئين.» انصرف إلى ترهم 
البلاد» وانجاز اصلاحات ومشاريع؛ كاستكثاره من الات الحصارء ونصبه لوسائل 
الدفاع الختلفة» وبنائه أبراجا بياب الحمة» وباب القنطرة وباب الحابية... وتدميره 


,)187(. 


حخحصود الأعدا وازالة شعاراتهم. 


فاقتنع امخالفون لبني مرين والمعارضون لهم باع لا طاقة لمم بما شاهدوه من 
قوق أن عنان عددا وعدة» خاصة بعد أن استعرض جيوشه بالفحص الأبيض ف 
قسنطينة 01880 ولم يبق حيتئد للأمير الحفصي أي العباس صاحب قسنطينة 0 أن 
يعترف بالسيادة لابي عنان طالبا صفحه عما صدر منه؛ فرفعت الر ايات المرينية وأزيل 
كل أثر لبني حفص هناك:189» وأمر أبو عنان كاتبه انيري صاحب فيض العباب 
بآن يعلن هذه البشرى» ويكتب إلى الشرقاء والققهاء والوكوه والأغيان-والأعضباء 
والخاصة والعامة في مختلف الأقالم والمناطق بخبر هذا الفتح العظم:0190. 

ولقد كان الاستيلاء على قسنطينة ‏ ؟ ذكرناه ‏ الحدف الأول من حركته؛ 
لذلك عم الفرح بهذا الانتصارء وأقيمت مجالس تقبل فيها أبو عنان التهاني واستمع 
إلى قصائد الشعراء<191). إلا أن هناك عناصر سعت إلى الفتنة» وأعلنت خروجها 

عن أبي عنان» كأولئك الذين شقوا عصا الطاعة بعد أن أبدوا اعتراضا على التكريم 
الذي لقيه الأمير الحفصي المذكور من أي عنان. أو أولئك الفقهاء الذين عارضوا 
في انتقال السلطة إلى بني مرين» ومن هؤلاء الفقهاء الخطيب حسن بن خلف بن 
باديس» وأخوه أبو القاسم:92). ولكن تم إخماد هذه الفتنة بسرعة» وألقي القبض 


(187) فيض العباب ص 148 152 المطبوع ص 118 --122. 
(188) نفسه ص 153 162 المطبوع ص 123--131. 
(189) نفسه ص 163 168 المطبوع ص 2131 135. 
(190) نفسه ص 168 173 المطبوع ص 135 139. 
(191) نفسه ص 173 180 المطبوع ص 139 144. 
(192) نفسه ص 180 184 المطبوع ص 145 148. 


على دعاة الانشقاق والتفرقة ار إلى فاسء وفي المقابل كوفء الذين ثبت 
إخلاصهم لذن عنان» كالشيخ لشيخ حسن بن خحلف الله بن القنفد الذي قربه منة 
وا تعمله فى نخدمته(193), 
ويعك أن عو الأمن الربوع في قسنطينة وما حوفاء ولم يبق بها منازع لسلطة 
ن عبات 'وقع الاهتام حينئد بتنظم البلاد وإصلااح وز هال فرصد أموالا مهمة 
لازعاء د الأحوان الاقتصادية(194) التي وصفتا بعضص المصادر المعاصرة بالتدهور, 
والغلاء الشديلد195). 


وذكر الميري بأن أبا عنان أكتر من الانفاق لتغيير مستوى معيشة أهالي البلاد 
فتصدق على الضعفاء والمساكين» وأمر بتادية الديون عن المسجونين العاجزين عر 
ال والأموات؛ والانفاق على المسجونين الضعفاء. ' أمر بإقامة احتفا! ل 
لى الطريقة المعهودة. ورتب بالجامع الأعظم 5 قسنطينة حملة من المراعء 
وفرض 5 لشيوخ مساجدها.. 


وابن الححاج الفيري نفسه هو الذي كد لير بيده الأعفال. ثم بدأ أبو عتان 
تنظم الجهاز الاداري بتخير ولاة الاقالمء وتعيين صاحب الصلاة» فصلحت بذلك 
أمور الدين والدنيا معا(96!). 


وأثناء هذه الفترة أعلن بلد: العناب طاعته لأبي. غنان. وانضواءه تحت لوائه:. بعد 
أن كان قد أغلق أبوابه أمام جيوش السلطانء وتمنع بقيادة ابن تفراجين ثم بقيادة 
خلفه قاضي البلد محمد بن عبد السلام الفحصبلي الذي ما فتىء أن استجاب لميل 
الأهالل إلى بيعة السلطان ورغبةهمٍ في القدوم عليه؛ فقدم على أي عنان بقسنطينة 
على رأس وفد ضم وجوه البلد وأعيانه إظهارا للطاعة وتعبيرا عن الولاء» فصفح 
أبو عنان عن خطايا هذا القاضيء لذلك اكتفى في عقابه له بارساله إلى الغرب 


حيث سحت (197), 


(193) نقسه ص 185 المطبوع ص 148. 

(194) فيض العباب ص 186 187 المطبوع ص 149 150. 
(195) الفارسية ص 180. 

(196) فيض العباب ص 187 المطبوع ص 151. 

(197) نفسه ص 188 194 المطبوع ص 151 156. 
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وتزامن مع هذه الأحداث اظهار كثير من البلدان رغباتها في الدخول تحت امرة 
سلطة من بني مرين. 

وهكذا قدم أهل بلدة نفطة لتقديم بيعتهم للسلطان, وإعلان و/ هم فلقى ذلك 
رضى وقبولا من لق عنان«198) الذي صرفهم صرفا حسنا. وقدم فنا الوفد 
ا لتونسي مرغبا السلطان في التوجه إلى فتح ح بلدهمء لأن أهل هذا البلد يتشوفون 
إلى الانضمام إلى حكم أ عنان الذي : يجد بدا من تلبية رغبتهم بالر غم من 5 
لم يكن ينوي الوصول إلى تونس في هذه الحركة:199). 

وهكذا # وبغد أن حصضل متهم على الرهائن والضمانات - عين جيشا كثير 
العدد بقيادة الشيخ أي زكرياء يحيى بن رحو للانصراف معهم إلى فتح هذا 
البلد:200). وأمر في نفس الوقت قواد أساطيله بالتوجه إلى السواحلء فلم ينفع ابن 
تافراجين حا؟ تونس تحيئئذ إلا الفرا, ر ليلا خوفا من هذه الجيوش البرية و البحرية 
التي لأقبل لهجباء وبذلك تم الاستيلاء على تونس بسهولةء واهتم الرئيس ابن الاحمر 
قائد قواد اساطيل بني مرين بضبط البلد وتلقي(201) بيعة أهله إلى أن وصلت 
الجيوش المرينية البرية التي يقودها أبو زكرياء ابن رحوء الذي تسلم مسؤولية تسيير 
تونس من, يد ابن الأحمرء فأحكم ضبط الأمور والتزم بالوفاء بما بيد العرب من 
العهود التي نصت عليها الظهائر والسجلات» وعاقب المفسدين المثيرين للقلاقلء 
والمعتدين على الأموال لاشو فطردهم عن المدينة وأبعد خطرهم عن الناس. 
فاستبشر الناس خيرا وصلحت أحوالهم202. ولما وردت لقسنطينة أخبار هذا 
الفتح والوفود المقدمة للبيعة والمظهرة للطاعة» عمت الأفراح203. فأقيمت 
الاحتفالاات وعقدت امجالس لتقبل تباني الشعراء«204» وكتبت الرسائل لابلاغ 


(198) نفسه ص 196 197 المطيوع ص 158 160. 
(199) فيض العباب ص 199 المطبوع ص 161. 

(200) نفسه ص 205 المطبوع ص 166. 

(201) نفسه ص 206 216 المطبوع ص 167 176. 
(202) نفسه ص 217 المطبوع ص 176 - 177. 
(203) نفسه ص 218 222 المطبوع ص 177 --181. 
(204) نفسه ص 228 232 المطبوع ص 186 189. 
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عد الأعيان للفرسة إل الأقالم بم امختلفة» حتى يعرف الجميع ما صادفته هذه الحركة 
من توفيق وما حصلت عليه من نصر في كل مكان حل نه هو كني إفى عنان(205), 


وهكذا أصبحت صبحت للجيش المريني هيبته؛ وأضحى أسطول المرينيين ذا منعة وقوة. 
قادرا على حراسة السو احل وردع المتسللين والقراصنة. ففي هذه الفترة أخذ جفن 
للروم وأسر كل من كان فيهء ثم اقتيدوا جميعا للمثول أمام أبي عان©206) فلم يجرؤ 
أحد بعد ذلك عل براحي هذه القوات» لذلك توالت البيعات وتكاثرت وفود 
القبائل والبلدان التي تستبق إلى تقديم طاعتها وولائها للسلطان أببي عنان» فدانت 
المغارب كلها له 574 والطاعة» واعترف الجميع بسيادة السلطة المرينية فأهدت 
السبل وعمتث الطمأنينة. . .(207). 

لكن في هذا الوقت كانت حركات القرد قد سرت مع الأسف في صفوف 
العرب الخارجين عن طاعة أبي عنان المريني» وكان أول من أعلن هذا التقرد وجاهر 
بموقفه العدالي للمرينيين هو يعقوب بن علي شيخ رياح(2208 ثم أعلن ارد أيضا 
أولاد سباع» ولكنهم سرعان ما أتو إلى السلطان واستسلموا أمام قوته» وامتثلوا 
لأحكامه؛ بل صاروا من : أتباعه» معلنين الطاعة لما يصدر عنه من أوامر209»: ولقد 
سلكت توية ايقيا طق القرد والعصيان» لكنبا منيت كذلك بهزيمة شنعاء أمام 
حاجب الخلافة الشيخ أبي عتان سعيد بن مومبىي©21). 


فلم يكن أمام أني عنان في هذا الوضع المضطربء إلا التوغل في الصحراء 
المتمردين من العرب؛ وانزال العقاب بهم فخرج بنفسه على رأس جيوشه في هذه 
الحملة التاديبية؛ إلا أن حركة مثل هذه محفوفة بالأخظار 'والمتاعب لذا استعد لمذا 
نفسيا ومادياء فانعم على جيشه بعطايا ومكافات» اوهياً ما يلزم لمواجهة طبيعة 
الصحراء القاسية» كاعتاده على الجمال في حمل الأثقال» والتزود بما يكفي من 
الأطعمنة في هذه الوجهة الخطيرة(!20). 


(205) نفسه ص 222 228 المطبوع ص 181 186. 
(206) نفسه ص 4 195 المطبوع ص 157 158. 
(207) فيض العباب ص 232 المطبوع ص 189. 

(208) نفسه ص 243 246 المطبوع ص 198 -201. 
(209) نفسه ص 251 256 المطيوع ص 205 209. 
(210) نفسه ص 256 259 المطبوع ص 210 --212. 


(211) نفسه ص 261 المطبوع ص 215. 
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وجولته هذه في القبائل والبلدان الصحراوية تهدف إلى الانتقام من المتمردين 
ترك الشغبء والادعان للسلطة الشرعية» لذلك اختار أبو عنان في هذه الحركة 
أسلوب الحرق والهدم والتخريب. 

فلقد هدم في تيجمامين قصرعئان بن علي الرياحي» وقصر أبن عمه سعيد بن 
مومبى الرياحي2122). 

وقضى ليلته في باتنة ليتمكن بها من« تعفية ما بقي من رسوم القصور اللميسية 
والقلا ع...)2137) 

وعندما وصل إلى حضيض جبل اوراس امر بمحو اثار قصر يعقوب بن على 
المتقدم الذكر وتحطم أسواره«214). 

أما في الوطاية فقد أمر ببدم الحصن المعروف بالجديدء واضرام النيران فيه(2/5). 


وأوعز الى جيوشه بهدم حصن فلق الشاعخ:216 العالي البناء. وفي طولقة من 
بلاد الزاب أمر بالقبض على صاحبها وحزبه مع هدم قصبته(217). واستمصاله جميع 
ما بها من النخيل» فلم مض بئة رم حى قسي ييل كل أتتدارها فكان ار 
حدائقها بالأوتار ولم يغض عما شجر بين الأشجار وما هو إلا القهر للمفسدين 
الأشرار)(218). 


وحين وصل إلى سفيان» أمر وزيره أبا على الحمسن الفودودي بهدم ذلك الموضع 
وتعفية اثاره بمساعدة حاجب الخلافة المذكور:2!9). 


(212) نفسه ص 264 266 المطبوع ص 217 219. 
(213) نفسه ص 2720 المطبوع ص 222. 

(214) فيض العباب ص 271 273 المطبوع ص 223 225. 
(215) نفسه ص 2726 المطيوع ص 228. 

(216) نفسه ص 2729 المطيبو ع ص 230. 

(217) نفسه ص 285 287 المطبوع ص 235 237. 
(218) نفسه ص 299 المطبوع ص 246. 

'(219) نفسه ص 311 المطبوع ص 257. 
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وعين حاجبه كذلك بهدم قلاع ريغة التي كانت «ماوى لكل سارق ومنافق» 

ووجه فرقا من جيوشه لهدم قصور زراية إلا أنه تراجع عن ذلك مراعاة لمنزلة 
ابن مزلي عنك ةر 22), 

وعاد اثر ذلك الى قسنطينة في 12 شوال عام 758ه وقد «أمن الناس أمان حمائم 
الحرمء ول يروا الموت افضل نزال على الحرم وساروا حيث شاءوا وما شاءوا بالنعم 
والنعم)(222). 

وبهذه الحركة الزابية قد حقق أبو عنان كل الأهداف التي رحل من أجلهاء 
ار ل الل سي 

ومع ذلك فمقّد صمم العزم على دخول بلاد توبة أبفتنا لاسترجاع ما بأيديا 

من القلا ع(223), ارهد إلى سه ة «التي هي مركز دائرة. الأقاله 3 لم وجمع الأوكات 
الاعرابية و الأُصاميم):224), ذلك أن صاحب هذا البلد أرسل 0 أبي عنان يخبره 
ل ل ل ل 
بن رحو المذكورد225), لن! عزم أبو عناك على استعصالهم جميعهم . 

وهكذا خرج الموكب السلطاني من قسنطينة قاصدا هذه المناطق التي التجأأت 
إليها القبائا 2 الغارةء حتى نزل بتحست وهو مكان صحراوي و فالماء 
فيه أعز من المال» إلا أن أولاد أبي الليل سارعوا إلى الفرار في الصحراء © تجنبا للقاء 
الجيوش المرينية» ثما جعل أبا عنان سو ا فاتباعهم يعد 
مغامرة غير مأموانة العواقب» للطسعة للطبيعة الصحراوية القاسية» ولتساقط لمان 


(220) نفسه ص 312 المطبوع ص 258. 
(221) نفسه ص 317 المطبوع ص 263. 
(2)222 نفسه ص 320 المطبوع ص 265. 
(223) فيض العباب ص 3122 المطبوع ص 268. 
(224) نفسه 

(225) نفسه 
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والثلوج...2260) بل إن هناك عاملا ار جعل أبا عنان يعدل عن المقام في مدينة 
قسنطينة والبلاد المشرقية ويفكر في العودة إلى حضرته فاسء, وهذا العامل يتمثل 
فيما طرأ على النفوس من انعدام الثقة» وما طبع علاقة أي عنان بمساعديه من توجس 
وحذر بعد أن نجح عمر بن ميمون بن أمصمود في زعزعة تلك الثقة التي كانت 
متبادلة بين السلطان ووزيره أبي زيان فارس بن ميمون ودرارء إذ استطاع عمر 
بن ميمون اقناع السلطان بمطامع الوزير ومطامحه الخطيرة» وأبلغه وشاية كاذبة وهي 
أن الوزير جاهر بعصيان أوامر السلطان بامتناعه عن إكرام رجال تبسة وإنزاههم 
ضيوفا عندو(227) وأوهمه أيفنناً أن الوزير متفق مع شيو خ بني مرين على غدره. 
وحبك مؤامرة ضد:٠(228).‏ 

فكان لكل هذا أثره في نفسية أبي عنان الذي صدق هذه الوشاية وغضب على 
الوزير«فاوسعه توبيخا وتقريعاء وسبه على رؤوس الحاضرين سبا شنيعاء ولم يكن 
وبخه مدة خلافته ولا سبه):229) واضحى لا يفكر بعد ذلك إلا في اللحاق بحضرته 


وبالطبع فان عدوله عن توغله في الصحراء لملاحقة الأعراب» ومواصلته حروب 
أذكى عزمه على العودة من هذه الحركة بأسرع وقت ممكن مما أشاع السرور والفرح 
في محلاته جميعهاء فجيوشه قد «سكمت من قطع المراحل وإنضاء الرواحل وصدع 
الفلوات والمجاهل(230)). 

وتمهل أب عنان في قسنطينة يومين حتى اكتمل الاستعداد لرحيل العودة؛ ثم : 
غادرها متجها بجيوشه نحو المغرب» سالكين الطريق الصحراوي «إشفاقا على 7 
الأثقال من سلوك عراعر الجبال(231)) 5 ذكر الميري. 


(226) نفسه ص 326 31218 المطبوع ص 270 - 272. 
(227) نفسه ص 326 المطبوع ص 270 271. 
(228) نفسه ص 327 المطبوع ص 272. 

(229) فيض العباب ص 326 المطبوع ص 271. 

(230) نفسه ص 327 المطبوع ص 272. 

(231) نفسه ص 328 المطبوع ص 273. 
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وحينا وصلوا إلى بلدة المسيلة» أمر كاتبه الميري بإنشاء كتاب إلى الطبقات 

النيرة في الأقالم امختلفة معلما اياها بتفاصيل انتصاراته وأخبار خر كانه وتع ولاه 
فلقد تمت«هذه الحركة المباركة على أفضل ما يتمنى مخير أن يكون:232). ورغم 
أن الغفيري يسلك مع الموكب هذا الطريق الصحراوي لأول مرة فإنه ‏ مع مقن 

لايصف المراحل والمنازل التي صادفوها في طريقهم» وإنما ينتقل فجأة إلى الحديث 
عن دخول الموكب لتلمسان وما خخصص له من استقبال رائع» وكان النزول في 
الصفيصيف ثم في منزل يمامة(233). 

وتكاد انشطة ألي عنان تقتصّر على زيارة أضرحة الأولياء والصالحين؛ فلقد 
ببقغة العاد ضرم شيخهاأبي مدين» واتجه إلى ضري أبي اسحاق الطيار فصلى هناك 
العصر وتوسل بادعية234). 

ويتحدث الميري عن آثار معمارية ومؤسسات يرجع الفضل في تأسيسها إلى 
أبي عنان كجامع الخطبة الأعظمء » والزاوية) والمدرسة... وإن كنا نرجح أن هذه 
الانمجازات ربما حدثت في فترات سابقة هذه الحركة؛ إذا م يبق ببذه المدينة أثناء 
عودته من حركته وقتا يمكنه من القيام بهذه الأعمال العظيمة(235). 


وهكذاء فبعد زيارته للأولياء» وتفقده أحوال المدينة» غادرها في اتجاه حضرته؛ 
إلا أنه وابتداء من مدينة وجدة أخذ يحاسب مرافقيه في الموكب على كل ما صدر 
منهمء مما يعتير خيانة» أو إخلالا بالأمن. أو استهانة بالواجب» وبدون شك فإن 
أغلب هؤّلاء كانوا ضحية وشاية كاذبة» فمن السهولة في تلك الظروف الاتهام 
بالتامر والشك في النواياء مما جعل أبا عنان يتنكر هناك لأقرب أقربائه بازالة ما 
كان يتمتع به من امتيازات ونعم» ثم مناقشته الحساب واسلامه أمامه إلى 


السجن(236). 


(232) نفسه ص 331-328 المطبوع ص 273 276. 
(233) نفسه ص 332 المطبوع ص 276. 

(234) نفسه ص 334 المطبوع ص 278. 

(5) فيض العباب ص 335 المطبوع ص 279. 
(2)236 نفسه ص 336 المطبوع ص 280. 
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وباجتيازه لمدينة تازا اتخل مواقف أخرى لملاحقة 1 ا له مسؤولية 2 ف 
اعتقاده ‏ في افشال الحركة» فأصدر مراسم ياخد الهارين: وأمر بثقاف جملة من 
الأشياخ.. .«237) 

وهكذا وبعد الاحتفاء به في حضرته وقد عاد إليها ظافرا في موكبه الفخم لفخم المهيب 
بدأ في 0 رز عله لوسرل قاين قنقنا عر حفن لزيا ودرا 
55 00 5 عودته لفاس | في غرة ذي الحجة من خاء دف 
فقال : وعد رجوعه نه إلى لغرب عاقب كذ انا ل ببدم عن الخريق وثقف 
في غدوة يوم وروده مديئة فاس ارائغة 4 وتسعين. شيا من :شيو :بتي امرين: وككل 
وزيره فارس بن ودار وجماعة من وجوه الجند وثقف الفقيه الذي أرسل لابئة 
الخليفة وهواللحدتث نو عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني(240). 


وصف المسالك والأماكن : 

ن هذا التلخيص لكتاب «فيض العباب»)» وما حواه من أخبار» وما أشار إليه 
ا 100 هناك رحلتين أولاهما قصيرة تدخل ضمن ٠‏ الااستعداد 
للحركة الكبرى» وتنحصر رحلته القصيرة هذه بين فاس والرباط» قام بها من أجل 
زنازة. أضرحة ار سين بغبالة: 

0 بالامكان أن 0 لهم علد تصف المسالك والطرقة 0 اعن 
إلى ذلك هن قبل 2 كن الجرق قدا أ ا 
فوت علينا التعر ف عل كثير من هذه المراحل والمنازل. فاهتامه في طريقه ورحلته 


(237) نفسه ص 342-341 المطبوع ص 284 285. 
(238) نفسه ص 342 3148 المطبوع ص 285 -292. 
(239) تاريخ ابن خلدون 7 : 619» الاستقصاء 3 : 203. 


(240) الفارسية ص 175. 
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كلها كان منصبا على صاحب الرحلة ومنفذها أبي عنان» تحدث عنه وهو يتسلى 
بالصيد فٍِ الذهاب و الانانية 3 و وهو يقف على ضرمجح جده عبد الحق بال ملوضع 
المعروف بالجمعة يستلهم التوفيق وال لبركات باضدرحة شالة ومؤسساتها الروححية. 

ا ا ا 
الزيارية ونعف أحيانا 110 والافتراض لحار أة تعيين هذه 


التواريخ. 


فلقد أشار إلى أنه وقع الشروع في هذه الرحلة الزيارية بعد أن « أفاق مولانا 
أيده الله من المرض المذكور)(24. 

والميزي لم يذكر فيما مضى مرضا واحداء إذ سبق أن أخبرنا بآن أبا عنان قد 
اعتراه مرض حاد «بشر بالحسنى) على حد تعبيره؛ شفي منه بعد سبعة أيام فقطء 
وكان ذلك في شهر رجب عام 757ه242). 

ما أخبرنا أيضا بأن هذا المرض قد عاوده مرة أخرى بعد أن عمت البشرى 
بشفائه وجلس لتقبل تهاني الشعراء(243)» ولعله هو الذي يعنيه حين يقول : «كان 
استقلال مولانا أيده الله من المرض الذي ذكرنا عوده في شوال من عام سبعة 
وخمسين وسبعمائة«244) كافهل قام أبو عنان برحلته الزيارية هذه بعد شهر رجب 
من عام 757ه ؟ أم أنه لم يرحل إلا بعد شوال من نفس السنة؟ 

ليس باستطاعتنا الآن الاطمئنان إلى رأي واضح بالاعتاد على هذه الاشارات 
المذكورة» وإن كنا نميل إلى ترجيج الاحتال الثاني» فزيارته لاضرحة شالة تكاد 
تكون اخر أعماله قبل الشروع في حركته الكبرى نحو قسنطينة والزاب 6 سبق 
تفصيل ذلكء» بيينَا كان في الفترة الأولى منصرفا إلى تلك الأعمال الصالحة؛ 
والاصلاحات المهمة التي باشرها من حضرته فاس وهو يمهد للقيام بالحركة. وأهم 


(241) فيض العباب ص 55 الكتاب المطبوع ص 36. 
(242) نفسه ص 5 6 الكتاب المطبوع ص 2 3. 
(243) نفسه ص 6 الكتاب المطبوع ص 3. 

(244) فيض العباب ص 33: الكتاب المطبوع ص 19. 


415 


ما تضمنته هذه الرحلة الزيارية» الحديث عن بعض المؤسسات التي أنشآها أبو عنان 
هناك, كالمدرسة التى أمر ببنائها في شالة» والزاوية والماريستان اللذين أعدهما بسلا 
للفقراء والمرضى آم الرحلة التانية فهي حركته التي خطط لاء ووفر لا كل 
عناصر النجاح» وهي المقصودة بتأليف كتاب «فيض العباب»» لذلك كانت أكثر 

وتنحصر هذه الحركة ‏ "ا ذكرنا ‏ بين فاس وقسنطينة مرورا بتازا والمدية 
فبجاية» ثم ينطلق الموكب لتنفيذ الشطر الثاني من هذه الحركة ويتمثل في جولته 
ببلاد الزاب ينزل خلالها في كل من تيجمامين؛ ولميس» وباتنة والقنطرة» وبسكرة, 
وطولقة» وتقاوس... 

وكان سيكتب هذه الحركة أن تتوسع» وتتخذ وجهة أو وجهات أخرى لم تكن 
من أهدافهاء لولا أن أمورا وعناصر جديدة نسفت كل ما رواد أبا عنان وهو مقدم 
على الخروج من قسنطينة في اتجاه الشرق» لمواصلة ملاحقة الأعراب في بلاد توبة 
وهكذا لم يستطع تنفيذ ما عزم عليه» بل كر راجها عت مرتحلتين :فقظ. لأسناتب 
أشرنا إلى بعضها. 

وبالرغم من أن الميري فصل في كثير من الأخبار والأوصافء إلا إننا مع ذلك. 
نلمح ثغرات كثيرة في الرحلة مردها إلى أنه لم يكن يبتم بذكر كل المراحل والمنازل 
التي مر منها موكب. أي عنان» وإنما كان ينتقي منها بعض المشاهد واللوحات فقطء 
ويورد أهم الأحداث ويسجل بعض المجالس الشعرية والعلمية» وينص على بعض 
الرسائل والمكاتبات... 

وهكذا نصاحب جميعا موكب أي عنان منذ خروجه من فاس إلى المدية(245), 
في مسافة استغرق 55 حوالي شهرء فلا نجد من الفيري اهيانا بوصف الطرق 
التي مر بها والأماكن التي نزل فيهاء والمراحل التي قطعهاء لأن اهتامه الأكبر كان 
منصبا على مخدومه وما له علاقة به, وهكذا أطال في وصف جيشه وكثرة أعداد 
كتابه وروعة تنظيمه.» وفصل في وصف ايجلس الشعري الذي تطارح فيه الشعراء 
النظم الجيد» وتسابقوا في أفانين القول» حين نزل الموكب في عيون القصبء وقد 
توصل أبو عنان بكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 2246 كا فسح هذه 


(245) فيض العباب ص 83 107 المطبوع ص 60 80. 
(246) نفسه ص 104-99 المطبوع ص 74 78. 
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الصفحات لوصف مجالس أخرى224 ترأسها أبو عنان أيضا تنوولت فيها بعض 
الكتب الأدبية كالكتاب العزيزري في تفسير غريب القران» وجمواع ا من 


مرويات ألي عنان نفسه. واكتفى في وصف حفل توديع أهل فاس لأبي عنان بإثيات 
أننات قاللها أبو عبد الله الفشتاللى في وداعه2482). 


شخصية أي عنان في فيض العباب : 

ولعل سبب إهماله لوصف الطرق والمسالك» وانصرافه عن التفصيل في المراحل 
والمنازل» وعدم تحديده بدقة لتواريخ الانتقال من هذه المرحلة أو تلك...» لعل سبب 
ذلك كله يعود إلى أن الاهتام الكامل كان منصبا على صاحب هذه الحركة ومنقذها 
أبي عنان» حتى أضحى حور كل ما في فيض العباب من أخبار. فالكتاب وصف 
لذ عنان» وتعداد لأعماله ومنجزاته في هذه الرحلةٍ وهو ذكر لما راج في مجالسه. 
وصورة لمواقفه ومبادراته. فصار فيض العباب وكأنه قطعة مترابطة متكاملة ف 
مل حه. 

وهكذا رسم له اميري صورة مثالية يبدو لنا من خلاهها قوياء يتصف بالحكمة 
والحزم والورع وغيرها من الصفات النبيلة. ولقد أبرز قوته وشجاعته من خلال 
تنويبه ل يا وحزمه في انلخاد المواقف واحميي الأمور. 

فالجيش الذي انطلق تحت قيادة ألي عنان في هذه الحركة, اتسم بالكثرة عدة 
وعدداء والانضباط في التحركء والتغلب على الاعداء المناوئين. واهتام الفيري 
بالحديث عن هذا الجيش تكرر في مناسبات عديدة» إذ لم يترك فرضة إلا وأشار 
إلى بعض ما تميز به من صفات كالقوة والروعة والتنظمم. 

فوصف استعراضه الذي ترأسه أبو عنان بفاس(49©» ا وصفه وهو متأهب 
للخروج في هذه الحركة250) «السعيدة) ضمن الموكب الضخم. هذا الموكب 


0 
(247) نفسه ص 105 106 المطبوع ص 78 80. 
(248) نفسه ص 5و المطبوع ص 71. 

(2)249 فيض العباب ص 19 المطبوع ص 9. 
(2)250 نفسه ص 94-83 المطبوع ص 60---71. 
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الذي أظال ف وصفه وذكر عناصره حين استعر ض أبو عنان بتازا كتائب جيشه 
من القبائل والأقطار المختلفة «فكادت تكاثر النجوم الطالعة في رفعة الفلك 


ونحدث مرة أخرى عن هذا للحن ل غبرانين بلدة المدذية بعد أن أطت 
الأعراب بالرعب وما شاهدوه من الجيوش التي ملأت الأرضل حزونا وسهولا 
والكتائب التى فاضت على البسيطة سيولا):2252,) وحدث مثل هذا الرعب في 
نفوس أهل قسنطينة الذين أعلنوا استسلامهم بعد أن تكامل وصول هذه الجيوش 
بضواحي بلدهم «ورأوا أنه لا طاقة لهم بما شاهدوه عياناء ولو أنهم اتخذوا جيوش 
ارق نامرع الصارا واعوانا47591 “قدموا عل ها ضدر حم من فنع 
وعصيان22542» ولا غرابة في ذلكء» فبقدر كترة أعداد هذا الجيش وهيبته» بقدر ما 
١الَعتَسَه‏ القن حر ل فرقم وأسلحته» فلقد كان يضم فرسانا شجعانا يمتطون 
صهوات خيول اضيلة من مختلف الأنواع «بحار ركيم بحار) 9 الغيري عشرة 
من هذه الأنواء التي كان يشتمل عليبا هذا الجيش«2559). 

وأشار الميري إلى هذه الكثرة والتبوع حينا حلت هذه الجيوش ببلدة 
بسكرة«256)» بينا ركز على ما تتوفر عليه من الافزانين ةوالحو كت يدخل إلى 
ار فاس عائدا من م 00 أرئعة عشر صنفامتها(257) عدا الأنواع 

وإلى 55 0 هذا الجيش مجهزا بما يلزم من العدة المتطورة من 
دروع ومصفحاتء ومغافر» وبيضات» وسيوف. ورماح<:8ة25. 


(251) نفسه ص 98 المطبوع ص 73. 

(252) نفسه ص 110 المطبوع ص 83. 

(253) نفسه ص 153 المطبوع ص 123. 

(254) نفسه 161 المطبوع ص 131. 

(255) نفسه ص 157 158 المطبوع ص 126 127. 
(256) نفسه ص 288 المطبوع ص 238. 

(257) نفسه ص 345 31418 المطبوع ص 289 291. 
(258) فيض العباب ص 154 155 المطبوع ص 124 125. 
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واهتم الميري أيضا بالقوات البحرية المتمثلة في الأسطول الضخم القوي الذي 
ملأت أجفانه متسع الفضاء؛ فوصفه كذلك مرات عديدة؛ في مدينة بجاية وقد حضر 
لقاء أبي عنان لقواد هذا الأسطول: والذين زودهم بالنصائح والأو افو اللازمة بعد 
أن تفقد أجزاء هذا الأسظول ومعداته الختلفة المتطورة«259))» 5 يشهد تفقده لبعض 
وحدات الأسطول المرسق القل واجتاعه بقواده وولاته الذين «عهد إليهم بالشخوص 
على السواحل الأفريقية ليشرفوا على مراقيهها ومراسيها وينبسطوا في أدانيها 
وأقاصيبا)260) ”م 08 في وصف الغميري. 

سن أجل هذا تجنب الأعداء مواجهة ايوش المغر بية بقواتها البرية وأساطيلهاء 
بل طلبوا ودها وتقربوا إلى أبي عنان بالهدايا امختلفة» فذكر اغميري أن كل ما أنعم 
به أبو عنان على ابن مزني من كسى مثقلة بالذهب وديباج وحرير... كان «مما أهدته 
ملوك الروم)(261). ولا نعتبر هذا من قبيل المبالغة. فهذا الجيش المتنوع هو الذي 
كان قد ألحق بالروم الهزائم امختلفة فتسابقوا إلى طلب الصلح معه. ومن الذين أبدوا 
رغبتهم 5 إبرام معاهدة الصلح. » ملك البر ا ل(2)262 وملك قشتالة(2)263 وسلطان 

اراغون2642)» والجنويون...«265) فظهرت قوة المسلمين وافتدي أسراهم(266). 

وقوة ألي عنان تتمثل قبل كل شيء» في شخصية المتميزة» والسمات التي عر 
بها هذه الشخصية. كالشجاعة في خوض الحروب واتخاد المبادرات» والحزم في 
التسيير» والجرأة على إصدار الأوامر والنواهي 

فلقد بدا أبو عنان» من خلال فيض العباب» السلطان الكفء الذي لا يتوانى 
في إلحاق العقاب بالمذنبين» ولا يتساهل مع المثيرين للفتن والقلاقل» أو الخارجين 
عن الطاعة. 


(259) نفسه ص 127 131 المطبوع ص 97 102. 
(260) نفسه ص 206 209 المطبوع ص 167 170. 
2061 نفسه ص 284 المطبوع ص 235. 

(2)2262 نفسه ص 42 المطبوع ص 28. 

(2)263 نفسه ص 43 المطبووع ص 29. 

(2)2264 نفسه ص 47 المطبوع ص 31. 

)2265 نفسه ص 46 المطبوع ص 30. 

(266) نفسه ص 50 المطبوع ص 34. 
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وهكذا بعث ‏ وهو بقسنطينة ل العصاة 0 إلى فاس لابقائهم تحت 
وا وألقى القبض بقسنطينة ايضا على ب خطيبها ابن بياديس وأخيه 
وأتباعهما هناك من دعاة الفتئنة فبعث بنجميع هؤلاء إلى فاس(268), ورأينا أنه م 
يتردد في تنفيذ أحكامه القاسية على كثير من شيوخ بني هرين ووزيره ابن ودرار 
بمجرد العودة من حركته الكبرى؛ إذ قتل البعض منهم» وأبقى على البعض الآخر 
في | ج .(269) 

وله إل حاتي “هذا لازغ فق مواخية: القضايا والتداين :فقن كن .ليما 
ره بأناق» ف فلا سر ف فلم عليه؛ كار 0 الال 00 
الدين أعلنوا العوية وأظهروا الندم على ما بدا منهم في ف فترة ا راد رغم 
أنه يملك القدرة على الانتقام» والعقاب الشديد. وفي هذا السياق قبل اعتذار وفود 
قبائل رياح» وأنعم على شيخها يعقوب بن علي؛ مجزلا لهم جميعهم العطاءء فانصرفوا 
مسرورين منعما 0 وعفا أبو عنان عن علي بن ثابت الذي مال إلى 


المتمردين الممسدين» 3 تقدم إلى السلطان طالبا الصفح. » معلنا التوبة فقبل منه توبته) 
وجدد له ظهير_الشياخة<!27). 


و يؤْاخد أهل قسنطينة لاعلانهم العصيان» وتمنعهم بالحصون وإغلاقهم أبواب 
البلد أمام الجيش المريني» ولكنه بمجرد أن تم فتح قسنطينة وإسلام زمام أمورها 
لل أن عنان حتى بادر إلى الانعام علييم وغمرهم بالاحسان والعطف. يقول الغيري 
واصفا ما فعله السلطان حين دخوله لقسنطينة : «فكان أول ما صنعه أيده الله أن 
عين مالا وافيا ورفدا كافلا كافياء وأمر أن يصدق جميعه على الضعفاء من أهل 
قسنطينة والمساكين)<272)) وكان رؤوفا كذلك بأهل يلد العناب الذين وفدوا عليه 


(267) فيض العباب ص 182 المطيوع ص 146. 
(268) نفسه ص 184 المطبيوع ص 147. 

(269) نفسه ص 249 المطبوع ص 293. 

(270) نفسه ص 107 109 المطبوع ص 80 - 82. 
(271) نفسه ص 143 المطبوع ص 112. 

(272) نفسه ص 186 المطبوع ص 149. 
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لطلب صفحه عنهم وإعلان التوبة» وإظهار الندم على ما بدر منهم من عصيان قادهم 
إليه قاضييم محمد بن عبد السلام الفحصيل الذي تزعم التمرد وجاهر بالعداوة. 
فقبل منهم أبو عنان التوبة وعفا عنهم» بل أدخلهم إلى مجلسه؛ ثم صرفهم صرفا 
حستاء «ونظر في مصالحهم النظر الجميل27316 على حد تعبير المبوي. 

واهتم الفيري بججانب آخر من شخصية أبي عنان» ويتمثل فيما اشتهر به من ورع 
وتقوى» واستقامة ورافة 1 يغتر بعوته وسلطانه. ولم تشغله دنياه عن آخرته. 
وفي فيض العباب أمثلة كثيرة لزهده وانصرافه للخادة وخ للفقراء والمساكين 
واهتامه بالمتصوفة وسعيه لزيارة الأولياء والصلحاء... ولقد بيتك الاأشازة إن 
بعض هذه الأمثلة فق عرضنا محختوى. الكتاب.. 


ومن هنا لم يكن موكبه في هذه الحركة» مجهزا بالمعدات الحربية فقط بل كان 
يضم كذلك قبتين» الأولى فيا مصحف عنان» والثانية فيها صحيح البخاري 
وصحيح مسلو(274). 

ومن مواقفه الدالة على عمق تدينه أنه كتب إلى عماله ‏ وهو يتأهب لهذه 
المركة بأن يحملوا الناس على إقامة السلاة ويشتدوا في ذلك غاية 


الاشعداد(؟27). 


لذلك كان اول عمل دقن سيره لأعون قنطينة هو" تعيبنه: لضنائحت: الصلاة 
الذي «يحض الناس على أداء الصلوات في الجماعات2766). وعرف الناس عن 
كثب ورعه وتقواه وهم يرون ثباته في دينه وصبره على الأذى» حينا ضعفت 
عزائمهم وانبارت قواهم فاضظروا إلى الافطار في رمضان بسبب ما أصابهم من 
جهد ومشقة للحرارة المفرطة في. صحراء بلاد الزاب. إلا أن أبا عنان بقي متحملا 
لم يصبه وهن ولا ضعفء بل ظل «مصابرا العطش الفادح, مغتها حسن المثوبة 
عل ذلك العمل الصالح)<277). 


(273) فيض العباب ص 192 المطبوع ص 158. 
(274) نفسه ص 85 المطبوع ص 62. 

(275) نفسه ص 22 المطبورع ص 11. 

(276) نفسه ص 187 المطبوع ص 151. 
(277) نفسه ص 275 المطبوع ص 227. 
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وإلى جانب كل ما تقدم, يبدو أبو عنان ل من خلال فيض العباف ب أدنا 
متذوقاء وعالما متمكناء يبدي رأيه في الشعرء ويشارك في قرضه. ويعقد المجالس 
الأدبية والعلمية رغم الطبيعة الحربية التي اكتسبتها هذه الحركة:278). ولا نعدم في 
فيض العباب أيضا ما يلقي الضوء على ميوله وهواياته» من ذلك هواية الصيد التي 
عرفناها له في ذهابه إلى شالة أو إيايه منما(279». وهكذاء فشخصية ألي عنان تبرز 

في كل فقرة من كتاب «فيض العباب» بل ان الكتاب كله يكاد يكونٍ قطعة واحدة 
في مدحه وذكر خصاله. ولا عجب في ذلك ما دام قد ألف من أجلهء» وكتب 
لاحصاء فعاله 5 هذه الحركة. سوه بغيره 1 نخصل إلا بإيعاز منى لذا كان 
مدح الغيري 0 نمز امتثالا 1 الي عنان» وتنفيذا لرغبته. يقول : «وفي الحين 
امون مولانا أيه الله بالزيادة على ثلاثة ئة الأبيات وقال لي اذكر ايوق مزني فيما تنظمه 
اسه الصفات» فهو حسنة هذه البلاد) وبوجوده 0 الأغوار منبا 
الانجاد:280), 


شخصية افيري في فيض العباب : 

أما إذا عدنا إلى الكتاب لنبحث بين سطوره عن شخصية كاتبه التميري فلا نعثر 
إلا على شخصية باهتة» تطل علينا بين الفينة والأخرى في استحياءء مستظلة 
بشخصية أن عنان» لائذة بحماه) ومع ذلك نتعرف منذ البداية مسؤوليته في هذه 
الحركةء وأهميته في الموكب» وحظوته لدى أبي عنان» ومنزلته العالية عتده؛ يبدو 
ذلك حين يكلفه بالكتابة الى جهات معينة» أو يحضر المجالس التي يعقدها أبو عنان 
لانشاد اله لشعر والمساجلة فيه ولقد صرح هو نفسه في أكثر من مناسبة إلى أنه قد 
وضدوت تلك« الاوامز الكريمة بتعريفي الذي حكم بتشريفي)(281). 

وهكذا كان في كل مراحل الحركة ‏ الكاتب الذي أنشاً الرسائل والظهائر 
بنفسه أو أشرف على تدبيجها وإنشائهاء إذ كان هو الذي يرأس هيئة الكتاب العاملين 
في بلاط السلطان. 


(278) نفسه ص 99 291 المطبوع ص 2,274 240. 
(279) فيض العباب ص 54., 64 المطبوع ص 37: 44. 
(280) نفسه ص 292 المطبوع ص 241. 

(281) نفسه ص 28. 80 المطبوع ص 16., 58. 
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ويؤكد على هذه المسؤولية في أكثر من مناسبة» يقول مثلا معتذرا عن عدم ايراده 
لكل القصائد الى قيلت بعد إتمام فتح قسنطيتة .: رالا أ شغلت عن استيفاء جمعها 
و شغلتني ادم عن عوك فراقك ينبا بعد رفعها؛:282)». ويقول وقد حملت الوفود 
نبأ فتح تونس لخيم أبي عنان بقسنطينة : «وقطعت سحابة ذلك اليوم منفذا لما نيط 
بي من الاوامر العلية والخدم السلطانية)(283) 
وتكررت أوامره له بالكتابة إلى الأقالم بخبر الفتوح والانتصاراتء فأنشاً كتابا 
متعدد النسخ حين ثم فتح بلاد العناب(284)) وأمره مولاه حينا توقف الموكب 
بظاهر المسيلة وهو في طريق العودة من الحركة بإنشاء كتاب على أتم السرعة لابلاغ 
الأقالم ما صادف هذه الحركة من توفيق(285)) أما الظهائر والرسوم التي أمر بها 
مولا أبو عنان فقد 0-0 5 0-000 تحني تلك التي صدرت : فترة 
برسم المدارس والزوايا والمارستانات:287, وهو ال كتب ع 8 الصادرة 
عن أي عنان في فترة التأهب للحركة(288). 

والظاهر أن كتابته هذه الظهائر والرسائل والأوامر تنسب إليه تجاوزاء لأنه في 
كيين ينها لم يكن الكاتب الفعلي» باعتباره رئيس هيئة الكتاب والمنشئين» يدل على 
ذلك قوله بعد أن أمره أبو عنان بإنشاء كتب تحاط فيها القبائل علما ببيعات أهل 
قابس» وطرابلسء وقفاقس» وقرقمة. يقول : «فاستوف الكتبة بالديوان الشريف بعد 
الانتشاء اكتتابهاء وأحضرتها بالبساط الشريف واصلا أسبابها)«289). 


(282) نفسه ص 173 المطبوع ص 139. 

(283) فيض العباب ص 222 لمطبوع ص 2181 

(284) نفسه ص 197 المطبوع ص 160. 

(285) نفسه ص 328 المطيوع ص 273. 

(286) نفسه ص 74, 187. 201 المطبوع ص 53. 150 163. 
(287) نفسه ص 3123 المطبوع ص 18. 

(288) نفسه ص 29 المطبوع ص 16. 

(289) نفسه ص 115 المطبوع ص 87. 
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وبعد أن حصل تقريبه وملازمته لأبي عنان لم يعد يننظر أوامره؛ وإإفا كان يسارع 
إلى استفساره؛ أو الاقتراح عليه. فلقد استاذن مولاه في أن يكتب لقاضي بلاد 
العناب الفحصبل(290) يحذره بن افقية اخرو ع عن الطاعة والسيادة؛ 00 
المبادرة بعقد البيعة) ورغب:. من أي عنان في بلدة تقاوس بن يترك بها أثرا 
معينا(!29). 

وكتب إلى مولاه في تلمسان يستفسره عن القران الذي يأمر بقراءته قبل صلاة 
الجمعة(292). 

كل هذا يظهر مكانة الميري ومنزلته عند أن عنان الذي لا تأتيه فرصة إلا ويظهر 
عنايته يه وتشريفه له وإعلاء قدره. فلقد أوقف الجفن في بجاية حتى يصعد الميري 
لمصاحبته في جولته. يقول : (أمر أيده الله بالتوققف حتى دعاني للركوب معه 
وعوجل بصعودي إلى امحل الذي جمع من فنع أشقات المحاسن ما جمعه)(293) وشرفه 
مولاه باستدعائه إل حضور بر حفل غناني ا عقب ل الاياب 0 فيشاركه 
عني السلطان فحضرت بين يديه مع بعض الأصحاب وأفاض» معي في 5 
المطال المطاب والمغنيات بالقرب منا فائهات عن يي من المورد العذب)294) 


وهكذا يبدو انميري من خلال فيض العباب أنه ظل في كل مراحل الرحلة نخادم 
السلطان وتابعه؛ والأمين على أسراره والقام بما يكلف به من مهام؛ وما يسند إليه 
من مسؤوليات» وما يوجه إليه من أوامر. فلا يلتفت لنفسه إلا لابراز علاقته 
بالسلطانء أو إظهاره الاعتزاز بمنزلته لديه» وبما حصل عليه من الحظوة والتكريم. 
وإن كنا مع ذلك لا نعدم من حين لآخر بروز هذا الجانب الذاتي فيتصرف بمعزل 
عن هذه الأوامر والمسؤوليات. 


(290) نفسه ص 192 المطبوع ص 155. 
(291) نفسه ص 307 المطبوع ص 254. 
(292) نفشه ص 3323 المطبوع ص 277. 
(293) فيض الععباب ص 133 المطبوع ض 104. 
(294) نفسه ص 31143 المطبوع ص 287. 
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فلقد رأيناه بتلمسان وبعد أن رافق أبا عنان بها في أنشطته الرسمية التي زار فيها 
بقعة العباد» يتفرغ إلى أعمال وأنشطة أخرى لا تدخل في نطاق منصبه ومسؤوليته. 
دافعه في ذلك حنينه إلى ما له بهذا البلد من ذكريات في زياراته السابقة 
يقول : «وأقمت معه هناك ما شاء الله ثم خرجت برسم لقاء أصحالي الذين كنت 
معهم هنالك منقطعاء ولاثارهم في الرهد وسلوك الرشد متبعاء فرفع إليه بعد 
إنصراقي ؛ بعض الشكايات» وكتبت قصة 0 ف تقرير الحالاات» فدعاني رضي 
الله عنه حتى وعيت مقتضاها وطالعته بمنطوقها وفحواها)«295©. وهكذا ينفرد عن 
الموكب السلطاني للقاء أصحابه بعيدا عن الجو الرسمي الذي تميزت به الحركة 


مسسسيببب ا _لسس سي يي يح 


(295) نفسه ص 334 المطبوع ص 278. 
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وإذا عدنا إلى الكتابين معاء لنحاول الموازنة بينهما والمقارنة» فمن السهولة التنبه 
إلى الفروق التي تميز أحدهما عن الآاخر شكلا ومضموناء بالرغم من أن الظروف 
الباعثة على الرحلة في كل منهما تكاد تكون متقاربة ومتشابهة وبالرغم من أن الذي 
دون الرحلتين وصاحب الموكبين هو الكاتب الفيري نفسه. 

ولقد أشرنا في عرضنا السابق إلى بعض هذه الاختلافات والفروق» لذلك 
سنكتفي هنا بايراد ملاحظات أخرى نستوحيها من القراءة لهما. وأول هذه الفروق 
ما يلاحظ من اهتام الفيري في رحلته الأول مع أبي الحسن المريني بما صادفه في 
هذه الرحلة من أشيخاض أو أحدانة أو بما سمعه من إاشعان أو بما رواه من اثار 
00 تلم تكح الرتلة إلا دريلة لد كن بزقافه يعار ناكمل كوهد 
ومن هنا كان دائم السؤال» مستمر البحث لا يفتر 000 عقف كل ها يسبع 
من أشعار ورسائل ونوادر وألغاز وأخبار» بل تم بما راه في النوم أيضاء وهذا شيء 
غريب مثير للعجب والتساؤل» فكيف نتصور حلة يقوم بها كاتب مسؤول في 
ديوان ملك. يرحل اذ رحلء وينزل ادااتول وفع ذلك تار مدكرات هدم الربعلة 
من وصف لموكب هذا الملك مثلاء» أو استقبالاته» أو الرسائل التي تبادها مع غيره. 
أد عا نوكن قد مدع يتين أحغارة أو صدر عنه من أوامر ومراسم وظهائر 
ورسائل... 


14/07 


فاهتامه في كل بلد دخله, كان منصيا على من التقى بهم هناكء أو ما جمعه 
من معلومات وفوائد» وكانه لا يصاحب أبا الحسن في رحلته؛ لهذا لا يتحدث بشيء 
عن نشاطه واستقبالاته, ولقد ذكرنا من قبل أمثلة هذه الظاهرة. 

ففي حديثه مثلا عن وصول الموكب إلى سلاء لا يزيد على إخبارنا بآن السلطان 
قد التحق ببذه المدينة بجملة مختصرة يقول فيها : «دخل مولانا قصبة سلا بعد زيارة 
التربة المطهرة)2960). 

ثم» يعود بسسرعة إلى اهتاماته الذاتية فيقول : «وها أنا أبدأ بما استفدناه من 
سلك)(297), 
2 او ا ال ا ل 
على قبر أندلسية هناك فيدونها ويعرف قصة صاحبة القبر<298). 


وهكذا يمكن القول في كل أجزاء هذه الرحلة ومراحلها. أما في رحلته الثانية 
مع أبي عنان, تلك التي تضمنها كتابه «فيض العباب» فائفيري ‏ على العكس من 
ذلك مخلص لواجبه؛ قاتم بمهمته أحسن قيام؛ ويمكننا ‏ بتتبع ما دونه هنا من 
أوصاف وأخبار ‏ التعرف بسهولة على منصب الميري ومنزلته في الموكب. فهو 
كاتب السلطان أو رئيس طيكة الكتاب بجانب أبي عنان. لذلك لاحظنا من قبل أن 
شخصية الفيري قليلة البروز في فيض العباب. فاهتامه منصب على السلطان ومواققه 
ومنجزاته و أعماله» وصفاته الخلقية والخلقية» من شجاعة وحلم وقدرة على الانتقام؛ 
وسعة صدر. بالاضافة إلى جيشه القوي وأسطوله الضخمء وموكبه الفخم. 

فالتميري وهو يرحل» سواء كان واصفا أو مخبرا أو كاتبا أو شاعرا لا يغيب عنه 
شخص السلطان لحظة واحدة, فلا يلتفت إلى نفسه أو ما حوله؛ ما حدا بنا إلى 
القول بن فيض العباب يكاد يكون كله مدحا لأبي عنان وذكرا لأعماله وأخباره. 
مع أن رحلته هذه جمعته بعلية القوم وأكابر العلماء والشعراء والضلحاء والمتصوفة 
والشيوخ المسؤولين الذين هم أيضا على حظ كبير من العلم والفقه.والا دي 


(296) المذكرات 1734 ورقة 25 أ المرقونة ص 156. 
(297) نفس المصدر ورقة» المرقونة ص 156. 
(298) المذكرات ورقة 6ب 7 المرقونة ص 32 33. 
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وهكذا ذكر أسماء اثني عنشر: اشاعرا الختدوا قصائدهم في المجالس الشعرية التي 
يعقدها أب و عتان) أو في المناسبات الختلفة من وداع واحتفال بنصر. ...5 ذكر جموعة 

من الفقهاء والصلحاء كالفقيه أن عبد الله بن أي مدين؛ والخطيب ابن باديس» 
سوق أن عبد الله الصفار...و كانت الرحلة مناسبة أيضا للقائه بأهم القواد 
والرؤساء. والشيوخ. ذكر أكثر من أربعين منهم في مناسبات مختلفة. 

إلا أنه لم ١.لل‏ رغبة في الأخذ عنهم والتعرف إلى مروياتهم وأسانيدهم؛ على عكس 
ما لاحظناه في رحلته الاولى 

فما السر في هذا الاختلاف ؟ لعل السبب يكمن في أنه قام بالرحلة الأولى صحبة 
أي الحسن وهو شاب متطلع للعلم ولقاء العلماءء حريص على الرواية والاستفادة. 
بينا كان في رحلته الثانية صحبة أبي عنان قد بلغ المستوى العلمي الرفيع» وارتقى 
منصب رئاسة هيئة الكتاب فلم يكن بذلك يجد من نفسه ميلا إلى الاستفادة من 
غيرق أو يشغر بالحاجة إل الأخذ عنبي» خاضة وأن من جمعته الرحلة جم ل يكونوا 


- 


أكثر منه علما واطلاعاء وأعلى منه مركزا وأرفع مكانة» كا يبدو من بعض الماذج 
والأمثلة الواردة في فيض العباب. 

فلقد أشار إلى مناظرة شعرية ساهم فيها اغميري إلى جانب غيره من الشعراء» لكن 
أبا عنان اختار بيت الفيري وفضله على ما عداه. يقول : «ولمر وقفن: مولانا أيدة 
الله على مجموع هذه الأبيات م يستحسن منها إلا هذا البيت الأأخير وأولاه القبول 
الذي ينسي ربح القبول)299) ويعني بالبيت الأخبير بيته هو نفسه. 

ومنزلته تعلو على الكتاب والشعراء جميعهم, ؛ فإليه تقدم القصائد كي يرفعها إلى 
أبي عنان» وهكذا التجاً إليه كل من أبي العباس بن عبد المنان(300»» وشاعر مكناس 
أي عبد الله بن جابر301) ليرفع إلى أني عنان قصيدتيهما بمناسبة فتح تونس. ويمكن 
أن يعزى عدم اهتامه بأعلام هذه الرحلة إلى أنه كان يتقلد في حركة ألي عنان 
إلى قسنطينة والزاب» مناصب رفيعة 5 ذكرناء فمسؤولياته ومهامه الكثيرة لم تبق 
له وقتا كافيا حتى ينصرف للعلم والأخذ والرواية عن العلماء والاستفادة منهم. 


02 
(2)299 فيض العباب ص 99 المطبوع ص 74. 
(300) نفسه ص 228 المطبوع ص 186. 


(301) نفسه ص 231 المطبوع ص 188. 
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بدليل أن نصوصا كثيرة لم يدونها بكاملهاء ونصوصا أخرى اكتفى بإدراج نماذج, 
وفقرات أو أبيات منها في كتابه فيض العباب. 

وهناك جانب آخر يمكن أن يكون موضوعا للمقارنة» وهو المتمثل في علاقة 
النصير: معا بفن الرحلة؛ وبمعنى آخر ما النص الأكثر صلة بهذا الفن ؟ للاجابة عن 
0 يجدر ل ارلا يران معارب 
ل و ا ا لي 
للرحلتين أن الرحلة الثانية التي كان فيها الميري مع أبي عنان» أقرب من سابقتها 
إلى أدب الرحلة من وجوه عديدة» فلقد تم فيها تحديد المراحل والمنازل بوضوح» 
إذ الرحلة انطلقت من فاس نحو قسنطينة في طريق يمكن معرفته وتحديده من خلال 
ذكره للأماكن التي نزل بها الموكب. كا أنه بامكاننا معرفة البلدان التي مر بها أبو 
عنان في صحراء الزاب» ونفس الشيء يمكن أن نقوله عن طريق الاياب من قسنطينة 
مرورا بسطيف ثم المسيلة» ثم وجدة. فتازة إلى أن حل الموكب بفاس. 

ورغم أن القاريء ربما لا يعرف تاريخ الحلول ببلد معين أو تاريخ الارتحال عنه 
نظرا لعدم التزام الفيري في كل مراحل الرحلة بتدوين التواريخ» بل كان يكتفي أحيانا 
بكتابة تاريخ ميم مثل «وفي هذا اليوم, وفي يوم نزول المحلة. ..)(302), 


إلا أننا نعرف أهم تفاصيل الرحلة من خلال وصفه لأبي عنان» ومنجزاته وطريقة 
مداهمته للبلدان التي تغلب عليباء وذكره للأوامر الصادرة عنه» وحديثه عن أحواله 
وأعماله...بل إننا نعرف كثيرا من الظروف والظواهر الطبيعية التي اكتنفت الرحلة 
وهكذا تحدث عن السيل الذي دهم بحضيض جبل بني يمل2303 وعن الرياح 
الهوجاء ف سفوح جبل أورا س التي رمت بالااخبية والخيام خحلة السلطان2))3042 
وعن الأمطار الطوفانية التي أضرت بالمحلة بعد انفصاها من ايسلي 5 اتجاه فاس 
وصفها بقوله : «(حتى تراكقت الأرض بحارا زاخرة وكادت تكون من الأمواج 


(302) فيض العباب ص 63. 112. 114. 119 المطبوع ص 44. 85. 86: 91. 
(303) نفسه ص 116 المطبوع ص 88. 
(304) نفسه ص 271 المطبوع ص 223. 
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المنلاطمة ساخرة)(305): وعن الحرارة المفرطة في صحراء الزاب اضطر يسببها الناس 
ف منزل القنطرة» إلى الأفطار في شهر رمضان606. 

أما المذكرات» وإن كان الغيري نفسه يعتبرها رحلة(307, إلا أننا لا نجد عنده 
ميلا إلى وصف المسالك التي مر منهاء والظروف التي تمت فيها هذه الرحلة؛ والمدن 
التي نزل بهاء وأحوال الموكب السلطاني... وكل ما نعرفه هو تاريخ حلوله ببلد 
ما أو مغادرته له بإيجاز كبير. 

وهناك أيضا ناحية أخرى يمكن أن تكون مجالا للمقارنة» وتتمثل في الشكل الذي 
كتبت به الرحلتان معاء فكل منبهما سلك فيه النميري طريقة معينة» واحتار منهجا 
خاصا لتأليفه فإذا كان فيض العباب بتتبعه للتفاصيل وذكره لكل الأحداث ووصفه 
لجميع ما له علاقة بابى عنان وموكبه» كالجيش والأسلحة والأساطيل والمنازل» 
والخيام والأحية مع اهتامه بوصف الظروف الطبيعية والأحؤال السياسية) فاشبه 
بذلك كتب التاريخ المعاصرة له مع تجاوز بسيط» فالعناوين التي فصلت بين فقرات 
الكتاب تصلح أكثر في مجال التاليف التاريخي مثل (فصل» ذكر). 

فإن المذكرات قد اشببت في منبجها وطريقتها ما عرف بالفهارس أو البراح» 
لأن اههام الفيري هنا ينصب على ذكر من التقى بهم من الأعلام وتدوين أشانيدهم 
العالية» ورواياتهم» واملاءاتهم» وأشعارهم.. 

أن ذا عدنا وى الرجتافي هين عقي لها رك ينما مره عحية الأسلوت :فإن اول 
ما نلاحظه هو التباين بين أسلوبههماء فإذا كان يراعي في أسلوب فيض العباب التفنن 
في التعبير» والتزام الصنعة والزخرفة اللفظية والميل إلى الخيال الشعري وتوظيف 
المعارف المختلفة» بالاضافة إلى مراعاة التوازن بين الجمل... 

فإن أسلوب المذكرات ‏ 6 أوضحنا من قبل لا يلتزم أي شكل من أشكال 
هذه الصناعة اللفظية» يبدو وكأنه وصلنا دون تنقيح» بل ا دونه صاحبه في مسودة 
مذكراته. 


(05) نفسه ص 338 المطبوع ص [281. 
(306) نفسه ص 275 المطبوع ص 227. 
(307) المذكرات 1734 ورقة 12 أ المرقونة ص 39. 
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رحلة الكفيف الزرهونيٍ 


إن معرفتنا بالكفيف الزرهوني تكاد تكون منعدمة» فكل معلوماتنا عنه تتمثل 
فيما ذكره ابن خلدون في مقدمته حين تحدث عما استحدثه أهل الأمصار بالمغرب 
من الأعاريض الزجلية» المزدوجة الشبيبة بالموشح التي سموها بعروض البلد. 

ومن الفاذج التي أوردها ابن خلدون هذا النوع من الزجلء ما نظمه الكفيف 
في ذكر رحلة ابي الحسن المريني. يقول ابن خلدون عن العمل وصاحبه : «و كان 
لمذه العصور القريبة من فحوطهم بورهوت :من ضواحي . مكناسة رجل يعرف 
بالكفيف, أبدع في مذاهب هذا الفن» ومن حي ماعن له مقر ار زرك ل 
رحلة السلطان أبي الحسن وبني مرين إلى افريقية يصف هزيتهم بالقيروان» ويعزيهم 
عنها ويؤنسهم بما وقع لغيرهم بعد أن عيبهم على غزاتهم إلى افريقية في ملعبة من 
فنون هذه الطريقة«308)). 

ل ل يات بد 0 ا 
الزرجلية رافق “السلطان ال في رحلته هذه لافريقية غافة والقير وان 
خاصة ؟ فيدخل عمله حيكذ في عداد ما أطلقنا عليه الرحلات الرسمية ؟ 

أم أن وصفه لهمذه الخركة يرتكز على الأخبار التي انتشرت عنها في الأقطار 
امختلفة, وال اللعباء التي تركها هذا الحدث العظم فيكون عمله هنا لا 
يتعدى دور المؤرخ ؟ 


(308) مقدمة ابن خلدون ص 1163 1164. 
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ونحن وإن كنا لا تملك إجابة حاسمة ورأيا قاطعاء فإننا نميل إلى ترجيح الاحهال 
الأول لسببين؛ أولهما أن موكب أبي اسن في هذه«اطركة كان يضم .عددا كبيرا 
من العلماء والادباء والفضلاء. يقول ابن خلدون : «وكان في جملة السلطان ابي 
اي و ا ل 
اليترنوا ما 1 00 
في حضرة أبي ا بتو نس » ا كان عائدا من ا قِ الشرق وأسياذة61. 

ولا نشك في أن الكفيف كان مؤهلا ليكون أحد هؤلاء الذين ساروا في موكب 
أ الحسن. 

والسبب الثاني أن حديئه عن الأحوال الاجماعية المتدنية في تونس؛ لا يستقي 
مادته من السماع وأقوال الناس وحكاياتهم؛ فعباراته ترشدنا إلى أن وصفه هذه 
الأحوال كان نتيجة المشاهدة والاحتكاك واطلاعه عليها عن كشي«(311), 0 


لا أرسينا يقوتنس الغرا وسجدنا المنكر فيها على 
والنسوان 0 لآ سعيرا والمعلوم يشرى من الدكان 
اما عربان يقيا تعللم ارب ما جرت به الأقلام 


عاثشة 0 صحيح عندم باموال الحج بالصحيح تغنم 

نول لوده اررق هو الاق رده الى السراف المعل دن د تنا 3 
سئة 773ه بقوله : «وفيها شرف الدين يحيى بن عبد الله !١‏ لزرهونيء الفقيه المالكي» 
اشتغل ومهر ودرس بالشيخونية والحديث في «الصغر عتمشية) وله تخاريح 
وتصانيف» وتخرج به المصريون. توفي في ثالث شوال)612. 


(309) التعريف بابن خلدون ص 44 - 45. 
(310) رحنة ابن بطوطة ص 643. 
(311) رحلة الكفيف مصور الخزانة العامة رقم 1118 ص 14 15. 


(312) شذرات الذهب 230:6. 
فبالرغم من أنه لى يصفه بالكفيف» إلا أن التاريخ الذي ذكره لوفاته لا نستبعد أن يكون المعني به 
هو الكفيف الزرهوني. 
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ان اتا اران الت عت ما يديا إلى جام الدستصيية وريز ع ا الحكار تيا 

فنا بها وبمؤهلاتها. ورجعنا في هذا الصدد إلى الكتاب الموضوعي للأستاذ 
الجراري(013 فوجدناه قد اعتمد في كل ما أورده في التعريف بهذه الشخصية على 
هاا ميلقنت: الأشارة إليه في مقدمة ابن خلدون. 


ل يي ا ل ل ل د 
الغ لشريط بالخزانة العامة تحت رقم 8 وهي التي رجعنا إليها في هذا البحث؛ مع 
الاشارة إلى .أن ابن خلدون ضمن مقدمته تسعة وثلاثين بيتا كنموذج من هذه 
الرحلة؛ بيها الخط.طة المشار إليها تقع في اثنتين وعشرين صفحة وتشتمل على حوالي 
خمسائة بيت. وكتب في بداية اخطوط للتمهيد لهذه الرحلة ما يل : «هذه قصيدة 
يذ كو فيا مع كه ل الحسن المريني رحمه الله إلى القيروان واتبزامه بذلك المكان 
وهي للكفيف رحمة الله علينا وعليه)0314. فالعنوان. يشيه عنوان رحلة الفيري مع 
أي عنان في إفادتنا بأن الدافع لكل من أبي الحسن وأني عنان هو الحركة 7 
البلاد والسيطرة عليباء والقضاء على الخصوم والمتمردين مها. ومن الواضح 
الخطوط كتب بعد وفاة صاحب هذه الرحلة ا يفهم من عبارة 0 0 

أما الهزيمة التي تكبدها أبو الحسن بالقيروان» فقد كانت فعلا حدثا عظيماء 
فنتائجها كان هما الوقع الكبير على السياسة في أقطار ثمال إفريقيا فبسببها تغير ميزان 
القوى بين دول هذه المنطقة لذا يعتبر ابن قنفذ هذه المزقة مك الأحدات الجسام 
حين يقول : وف اواخر هذه السنة كانت: على بتي .مرين وقيعة القيروانوهي اشد 
من وقيعة طريف)31530) والسنة التي يقصدها هي سئة 748ه مع أن ابن خلدون 
يؤرخ هذه المزيمة بفاتح السنة الموالية(316). 

ويبتدىء الكفيف زجله يبذا المطلع الذي يعتبره ابن خلدون «من أبدع مذاهب 
البلاغة في الاشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه» ويسمى براعة 
الاستبلال3172(0). يقول الكفيف : 


(313) القصيدة ص 545. 

(314) مصور الخزانة العامة رقم 1118. 

(315) الفارسية ص 170. 

(316) التعريف بابن خلدون ص 27., الاستقصاء 3 : 160. 
(2)317 المقدمة ص 1164. 
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سبحاكت مالك خواطر الأعدرا ونواصيها فُِ كل حين وزمان 
إن طعناه أعظم لنا نصراا وإِن عصيناه عاقب بككل هوان 


وبعد إيراده لما يناسب المقام من الأبيات التي تمل من خلا ها ف الأحداث 
والوقائع التاريخية العديدة ليا خذ من ذلك العبرة» ١‏ تقل لى الحديث عن ير كه أني 


المحسن إلى إفريقية والقيروان» حيث توجه في جيم ى عرمرم يضم عناصر وأضتانا 
من مختلف الاجناس. وثما قاله قُِ هذا لموضو 31426 :0 
ومن السوس جلبة إلى شرشال قب وعلام وخيل ومطايا 


وبقى عام تتجمع عليه الأبطال تشرق رايا وزو رايا 
1 اهاعري حولة :فين" الأجاه وله لتيل :وله ينان 
وزفتات “الناضبيما عل “الفتيرة” «واأهان العدريين. اتحهالتة.- الفتيران 
كاد نيوا مق كساديل ابت .رين بين عشين. ألك:. أو “قيف'. ساد 
أولاد زنان راس بسي لجيز مع معرف ورهط عبد الواد 
لكن الوك .ها يكون. بالين- أو ممنن الوزد: من: عزوق" الداد 
وأعيان الغرب وبنو الحضرا والروم والغز والرما صنفان 
بتلمسان جمع الحيوش وطلع هنذا !ا لروّع كف بذا يحخصاد 
وهكذا ضم - جيش أبي الحسن المريني في هذه الحركة جموعا كثيرة سدت الآفاق 
وملأت البلدان الواقعة بين السوسس وشرشال. وترجع هذه الضخامة إلى نوع 
أصنافه» واختلاف عناصره من عرب» وبربر» ورومء وغزء وخاصة وعامة.. 


ويتفق هذا الوصف مع ما ورد عند العمري في كتابه «المسالك والممالك):319) 
غند حديئه: عن عناصر جيش ألي الحسن أيضا. 

ويعرض الكفيف إلى سبب هزيمة أي لسن بالقيروان» وهي 5م يذكر المؤرخون 
تعود إلى تصرفه بالحزم اللازم في مباشرة أمور البلاد الأفريقية فلم يبق لعرب بني 
سلم وبني هلال هناك ما كان لحم من امتيازات في فترة الحكم الحفصي» ا فليم 
يكيدون لأبي الحسن ويؤلبون عليه بعض فرق الجيش» وخاصة الذين ينتمون منهم 


(318) مصور الخزانة العامة ص 13. 
(319) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
نشر الاستاذ المنوني في مجلة البحث العلمي 134:1 135. 
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لبني عبد الواد. وهكذا فبمجرد التقاء الجمعين تخلوا عن السلطان وانحازوا إلى صف 
العرب المتمردين» الذين عملوا من أجل إعادة الأقور لبني حفص» فاتهزم جيش 
بني مرين هزيمة منكرة. وينقل الكفيف في قصيدته بعض العبارات التي رددتها 
أصوات العرب مبدية عدم رغبتها في الوجود المريني : 
في غنى كنا عن الجريد والزاب 
ولقد تعرض ابن قنفد لهذه الهزيمة مشيرا إلى بعض أسبابها فقال : : 
القيروان أنه خرج بجيشه طالبا من عصاه من العرب, ولما قربت المنازل خانته أنصاره 
من بني مرين وفرت طائفة كبيرة من بني عبد الواد إلى المغرب)320(0). 


وهكذا غلب السلطان على أمره» فحوصر هو ومن بقي معه بالقيروان وقطع 
عليه خط الرجعة إلى تونس حيث ترك بعض جيوشه هناك» وأصبح كالسجين 
بالقيروان قليل المال والجندء بعد أن نبب معسكرهء ووقع الاستيلاء على ذخيرته 
والكثير من حرمهء ولم يستطع أبو الحسن التخلص من هذا الحصار إلا بعد ما 
يقرب من ثلاثة أشهر. ولقد سجل الكفيف ظروف وأحوال السلطان إبان هذا 
الحدث المولم بقوله:32 : 


واش ليك في أعراب إفريقيا والقوبس 


(ا سبب وقيعة 


خرج السلطان في ليلة 
كانت تونس أرقا والسوق 
والقيروان كان على الأمر مغلوق 
دخل السلطان في يوم عاشورا 
وابقى فيها وهو مسجون 
والسلطان ف الصحن على سورا 
جالس بين المدرسين يقرا 
سحنون والقابسي وما جرا 


(320) الفارسية ص 0 الاستقصاء 3 : 160. 


(321) مصور الخزانة العامة ص 21-17. 


تضرب مشل شابل الشبكا 
والقصب مطروق مثل مضرب السكا 
القيروان ضعيفا قليل 

سبعين ليلة يقال وسبع ليال22) 
يعوسْل بالصالحين ولا يقبل 
بين المشايخ الخسرانت 
وابن أي زيد ملتقى البحران 


(322) كانت المهزيمة في 7 محرم سنة 749ه أما نجاته إلى تونس بحرا فقد تمت في ربيع الاخير سنة 749ه. 


الاستقصاء 3 : 160 162. 


لكن من حسن حظ أبي الحسن أن العرب اختلفوا فيما بينهم بشأن بقائه في 
هذا الحصارء اذ سارع أولاد مهلهل إلى العمل على الافراج عنه» فمنعوه من العرب 
الاخرين» وهياوا له أمر خروجه من القيروان في حمايتهم» فاوصلوه ليلا إلى مامنه 
في مدينة سوسة:؛ بعد أن كان قد فقد كل شيء» وتعرض للنهبب والسلب» وكانت 
أحوال من رافقه في هذه الحركة أسوأء عرفوا الكثير من المحن والشدائد» وجردوا 
من كل شيء) وأهينوا في كرامتهم وهم من علية القوم. ولقد أشار ابن قنفد لهذه 
الحالة الماساوية بقوله : «خرج إلى تونس وليس معه إلا خواص الفرسان والفقهاء 
والكتاب والعلوج والوصفان» ورجعت بنو مرين مشاة بالمرقعات إلى 
المغرب)(323). 

وهي نفس الأحوال التي يعرضها الكفيف الذي كان شاهد عيان لسوء المنقلب 
الذي تعرض له أبو الحسن ومرافقوه : 
اف تبائق: .نارين .بعل ندرا نين تعهةة :لآ كزن .ولا تإمكان 
ما يدرو كفب يصورو الكسرا ‏ أو كف دخلو مدينئة القيروان 
لو كان من باب تونس غربا ‏ لديئنة فاس سد لاسكتدر 
ما أعوصها من أمور وما شرا لو تقرأ كل يوم على الديوان 
لجرت بالدم وانصدع حجرا وهوت الخراب وخافت الغزلان 

ولعل من أسباب هذه الهزيمة» وضعف جانب السلطان وانفضاض بعض أتباعه 
عنه» ما حاكه من أظهر الطاعة له من مؤامرات» وما حبكه من دسائس ومكائد 
كتلك التي سجلها التاريخ لأبي محمد بن تافراجين الذي أظهر الطاعة لأبي الحسن 
المريني مؤملا أنه سيوليه شؤون افريقية ويفوضه أمر تسييرها. لذلك قلب له ظهر 
مجن بعد أن انقطع أمله فيما كان يطمح إليهء وانحاز إلى طائفة المتمردين. لكن 
بمجرد إزالة الحصار عن السلطان وتوجهه إلى تونس فر ابن تافراجين إلى 
مصر324). ويذكر ابن بطوطة بأن المغارية أرادوا قتل ابن تافراجين هذا 
بالاسكندرية واذوه انتصارا منهم للشرعية المرينية:25©». ويرى الكفيف رأيهم أيضا 
فيحمل ابن تافراجين المسؤولية في هذه المزيمة المنكرة : 


(323) الفارسية ص 170. 
(324) الاستقصا 3 : 160 --161. 
(325) رحلة ابن بطوطة ص 643. 
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وتعلق بلملك نما الطفلاا والشيخ ابن تافراجين الغراق 
كف حز الراس وقطع البشرا ‏ وخلط دم النسا مع الصبيان 
فأعماله الشنيعة ودسائسه ومكايده هي التي حالت دون تحقيق الأهداف النبيلة 
الغو كان أبو الحسن يبدف إلى تحقيقها من خلال هذه الحركة : 
وأعظم من ذا وأجل تقديسا تفمح طريق الحج للحجاج 
وتنقها من الغدر اليبسا ‏ حتى تمشي فيها المرا بالباج 
تذكر بها إلى قيام عيسى وفي جبل عرفا إذا التقت لفواج 
وابحل هذا المطامع الغرا يم الاولاد ورمل السسوان 
وترك سيدان بني مرين عبرا تلقطها في افريقيا السيفان 


للك 


ج ‏ الرحلات العلمية والسياحية 


كنا قد أشرنا من قبل إلى أن الفترة المرينية عرفت نشاطا علميا كبيرا: ففيها 
كثرت المدارسء» وتعددت المجالس العلمية» فرحل الكثيرون للقاء العلماء والجلوس 
إلى الشيوخ في الحلقات الدراسية المتعددة» فصارت العواصم العلمية بالمغرب غاصة 
بالعلماء والباحثين والطلبة الذين وفدوا عليبا من أجل الدراسة والتحصيل والرواية 
عنهم» أو من أجل , بث العلم واقرائه هناك. 

وفي نفس الوقت كانت تتاح لؤلاء الوافدين الفرص للقيام يجولات يجوبون فيها 
مناطق كثيرة» ويقفون أثناءها على ما يلاحظون من معالم أثرية» ويحتكون خلاها 
م فيخبرون العادات 0 0 على الأحوال الختلفة. 


العلم, أو السياحة ؟ وهل دونوا 2 عن الشيخ. وما 00 من كتب» 
وما رووه عنهم من أشعار وفوائد» وما تلقوه من علوم وفنون في المجالس العلمية 
التي لازموها وترددوا عليها ؟ 

ثم هل وصفوا ما شاهدوه أثناء تجوالهم. من مناظر طبيعية أو صور اجتاعية 
في الطرق التي سلكوها والأماكن التي نزلوا بها ؟ 

إنناء وفي صوءِ ما نعرف من نصوص في هذا حال لا غلك الجواب القاطع, 
فالرحلات الداخلية المدونة قليلة جداء وأغلب الذين دونوا هذه المذكرات كانوا 
قلما كانوا ينصرفون إلى تدوين رحلاتهم الداخلية. 

وهكذا سنتناول في هذا المبحث رحلات كل من ابن الخطيبء والمقري وابن 
خلدون, وعبد الباسط. 


1 رحلة ابن الخطيب 


تقد ابرق الخطيب إلى البلاد المغربية روابط قوية. وصلات وثيقة» فاليها السيعاء 


وبها احتمى» وفي ربوعها الحم بأعلام من مختلف المشارب والمستويات؛ وألف كثيرا 
من الكتب والرسائل» وأنشد العديد من القصائد والمقطوعات. 


وفي تناول هذه الشخصية لا نسير على الوتيرة التي اتبعناهاء ولا نسلك الهاج 
الذي ألفناه مع الأعلام السابقين» خصوبة حياة ابن الخطيب من جهة ولكثرة من 


تناولوه من جهة ثانية.- لذلك ستكتفي بالاحالة على أهم المصادر والراجداالي 
اهتمت بهء إما بافراده بالتأليف والدراسة. أو بتخصيصه بترجمة ضافية. 


)1( من أهم هذه المصادر والمراجع 
1 الاحاطة يأخبار 56 4: 640-438. 
2 تاريخ اين خلدون 689:7 697): 707 7107. 
3 ثثير فرائد الجمان ص 242 292. 
4 الدرر الكامنة 3 : 469 - 474. 
5 - نيل الابتهاج ص 264 265. 
6 جذوة الاقتباس 1 : 308 311. 
7 درة الحجال 2 :271 -224. 
8- نفح الطيب (في جل أبوابه وفصوله). 
9 أزهار الرياض 1 : 186 336. 
0 شذرات الذهب 6 : 244. 
1 هدية العارفين 2 : 167. 
2 سلوة الأنفاس 191-3. 
3 الاعلام للمراكشي 4 : 443. 
14 فهرس الفهارس 1 : 379. 
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وتعرض تراجمه المختلفة في هذه المظان المشار إليها وكثير غيرهاء إلى أهمية المغرب 
بالنسبة لابن الخطيب (713- 776) انه شان معظم الأندلسيين في هذه الفترة 
إذ كان المغرب ملجاً الفارين الأندلسيون وحاميهم وشط الأمان لهم وهكذا أشارت 
هذه المصادر إلى أن ابن المخطيب قد تردد عل المغرب في اربع مناسبات مختلفة * 
الأول : كانت في بداية حكم أبي عنان2 إذ وفد عليه سفيرا سنة 752ه 
حاملا رسالة أبي الحجاج سلطان غرناطة إلى أبي عنان في التعزية في وفاة أبيه والتبنئة 
باعتلائه العرشش» وتذكر المصادر 3 وفق في سفارته هذه إلى أنفنل الحدود م بفهم 
من قول ابن خلدون «فجلى في أغراض سفارته)3©». وأشار ابن الخطيب نفسه إلى 
أنه قد كان بصحبته في هذه السفارة أستاذه وشيخه أبو عبد الله محمد الخولان 
المتوفي عام 754ه. يقول عنه «وهو أستاذي قرأت عليه القرآن وكتابي الجمل 
والايضاح وحضرت عليه دولا من الكتاب». ولازمته مدة وعاشرته وري 
في الرسالة إلى المغرب)42). 
والمناسبة الثانية كانت في عهد ألي عنان كذلك؛ حيغا قدم عليه سفيرا من لدن 
صاحب غرناطة سنة 755ه» لابلاغه حقيقة حقيقة أوضاع الأندلس وأحوال المسلمين 
مها وللاستنجاد به على تحرشات الأعراء القشتاليين الدين اشتدت أطماعهم في فترة 
استلام الغني بالله زمام الأقور مغرناطة: 
ولقد وفق ابن الخطيب أيما توفيق في هذه المهمة السفارية أيضاء فلبيت كل 
المطالب التي حملهاء تحدث هو نفسه عن النجاح الذي حالفه فال : «بعثني إلى 


> 15 الاستقصا 3 : 42192 : 62:46:31013. 
6 لسان الدين ابن الخطيب لعنان. 
7 ابن الخطيب من خلال كتبه للفقيه التطواني. 
8 الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى 2--483. 
9 قصة الأدب في الأندلس 11--3141. 
0 5 هقدمة تحقيق كتاب روضة التعريف. 
1 مقدمة تحقيق كتاب معيار الاختيار. 
2 مقدمة تحقيق الاحاطة. 


29( تبين لي فيما بعد أنه زار المغرب في مناسبة أخرى قبل هذا التاريخ, فلقد جاء في ترجمته لأني سالم 


0 التسولي التازي ات 748ه) قوله : وحضرت مجالسه بمدرسة عدوة الأندئس امن قاس وله 
أر في متصدري بلده أحسن تدرييا منهه الاحاطة 1 : 372. 


(3) تاريخ ابن خلدون 7 : 690 أزهار الرياض 1 : 205. الاستقصاء 3 : 91 
(4) الاحاطة 3 : 36 4 : 324. 


بأبه رسولا عل انر بيعته و نمام أمر ف وخاطبا أثره ووده مسترفدا م ملحة قبوله 
فآلفيت بشرا مبذولاء ورفدا 01 باذحاء يضيق الزمان عن جلالته وتقصر 
الألسنة ع: ن كله وصقد. فكان دخو لي عليه في الثامن والعشربي:٠‏ ن من شهر ذي قعدة 


عام كفسية .ا “مسين 03130 5 
3-42 5 


ومن الذين قدموا معه فِ هذا الوفد القاضي ابو القاسم الشريةن: السيتن الذي 


0 _ 0 : عل وقة 12 أماناة ...ا : 
ل وهو يرك سفارةيم برئاسة ابن الخطيب فل حقمهت اهدافها . م يسدمع بسهير 
قضى سفارته قبل ان يسام على الساعلان إلا هذا مشيرا إلى ابن الخطيب. 


وذكر ابن خلدون الذي كان حاضرا في حفل تقبل ألي عنان أوراق السفير ابن 


4 
3 رم 


الخطيب أن هذا الأخير بادر إلى انشاد السلطان رائيته المشهور : 


خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح في الدجي قم 


ودافعت عنك كفا قدرته ما ليس يسطيهء دفعه البشم 
52 6 0 ير 


رجهلك. ف الايات “بدن دحتي" لناد ول أل اكتقك.:الطسر 
والناس طرا ذا ري سداد لولاك ما أوطنوا ولا عمرها 


وحملة الآأمر انه وطن ل عم علياك مهما له وطر 
وهم به مد وصلت حبلهم ما جحلها نعمة ولا حشره ١‏ 
ولد أهمتهم بأنفسهم فوجهوني إليك وانتضلرها 


فكان لهذا الشعر أثره اذ استال نفسية أبي عنان. فأظهر اهتاما بالملف المطاء 
الذي أنى بهء مطمئنا إياه بالموافقة ة على كل ما نص عليه قبل أن يطلع على ا 
يقول اب ن خلدون واصفا الأثر الحسن الذي خلفه إنشاد القصيدة : 5 السلطان 


لمذه الأبيات» وأذن له قِ الجلوس وقال له قبل أن خلس ما تر جع إليهم ا بجميع 
طلباهمء ْم أثقل كاهلهم باللاحسان» وردهم بجميع ما طلبوه)80). 


وهكذا احتفى به وبالغ في إكرامه والاعتناء به وبالوفد الذي في صحبته. فدعاه 
لحضور حفل التسلية بمشاهدة مصارعة الأسد واء ر. وهذه حظوة لايناها إلا خاصة 


(5) الاحاطة 2 : و 

6( تاريخ ابن خلدون 7: 1و 

7( تاريخ ابن خلدون 7 : 691 الازهار 1 : 206» النفح 5: 8 
إفنة نفس المصادر 
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الخاصة» لذلك اغتنم ابن الخطيب هذه الفرصة فمدح أبا عنان بابيات افتتحها 
بقوله : 
الحا أرضك تقهر الاسادا ‏ طبعا كسا الأرواح والأجسادا 
فكان هذا له وقع حسن أيضاء إذ أعجب أبو عنان بالوصف الجيد في هذه 
الأبيات» نقل ابن الخطيب نفسه عبارات الاستحسان التي بدرت منه 
فقال : «فاستحسن تأتي القريحة» وإمكان البديبة» مع قيد الصفة وهيبة المجلس, 
وكان الانصراف بأفضل ثما عاد به سفير)92» وما ذلك إلا لأن ابن الخطيب قد 
ا 00 وتوفر لقره د ركام 
ل ال م حخة فل سروه 
بنجاح مسعاهء شاكرا حسن فعاله شعرا ونثراء ولقد الترم فيها ابن الخطيب بإيراد 
حرف السين في كل كلمة منهباء وما جاء فيها قوله«10) : 
ويسرت لليسرى ويسر مرسللي وسدد سهمي ») واستقام قياسي 
و كن الاسابيية من اقل أن عنانا شط وإنا أاد عرو بدا الور نيه 
الشهرة التي كانت لابين لحرن 1 هنذا ارك كان كين الدااة العلمي 
والأدبيء واخحال السياسبي. وما خاطبه به ابن مرزوق رن الشاطبي على مرحلة 
من فاس قوله<!1) : 
يا قادما وافى بكل نجاح أبشر بما تلقاه بكل أفراح 
هذي ذرى ملك الملوك فلذ بها تمل المنى وتفرز بكل سماح 
إلى آخر ما كتبه شعرا ونثرا في هذه الرسالة» فراجعه ابن الخطيب كذلك برسالة 
ثماثلة» زاوج فيها بين الشعر والنثرء وهي مؤرخة في 27 ذي قعدة عام 755ه2). 


(9) الاحاطة 2 : 20. 

(10) شير فوائد الجمان ص 289 292. 

(11) الاحاطة 3 : 107» الاستقصاة : 192 
(12) الاحاطة3 : 2108 الاستقصا 3 : 193. 
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ولا نستبعد أنه أتيح له في هذه السفارة التجول في البلاد المغربية إذ مكث بها 
حوالي الشهر والنصفء فرسالته التي بعث بها لابي عنان من سبتة مؤرخة بتاسع 
حرم عام 6 13). 

ويلتحق ابن الخطيب مرة ثالثة بالمغربء لا للقيام بسفارة عاجلة أو مهمة خاصة» 
بل وفد عليه لاجئا صحبة سلطانه الغني بالله الذي خلع عن عرشه بغرناطة. 

وكان وصول الركب الغرناطي إلى فاس يوم الخميس 6 محرم عام 761ه 
فاستقبل الوفد جميعه بحفاوة بالغة تحدث عنها ابن خلدون الذي حضر هذا الاستقبال 
بصفته كاتب سر فقال : «وأجاز لذي القعدة من سنته) وقدم على السلطان بفاس» 
وأجل قدومه» وركب للقائه» ودخل به إلى مجلس ملكه. وقد احتفل ترتيبه وغعص 
بالمشيخة والغلية». ووقف وزيره ابن الخطيب فأنشد السلطان ‏ قصيدته الرائية 
يستصر خه لسلطانه» ويستحئه لظاهرته على أمره» واستعطف واسترحم يما أبكى 
النإاس شفقة و رحمة)(04). 

ومن أبيات هذه القصيدة252 الطويلة التي أبكى بها السامعين» واستدر عطفهم 
ور حمتهم قوله في الاستنجاد بأ سال لنصرة سلطانه اخلوع : 


قصدتاك يا يخير الملوك على النوى لتنصفنا مما جنى عيدك الدهر 

كففنا بك الايام عن غلوائهاا وقد رَابَنَا منها التعسسف والكبر 
وفي هذا السياق : 

وهذا ابن نصر قد ألى وعداحة مهيض ومن علياك يلتمس الجبر 

غريب يرجى منك ما انت اهله فإن كنت تبغي الفخر قد جاءك الفخر 

ولولا حنان منك داركتني به وأحييتني 0 تبق عين ولا أثر 


(13) نشير فرائد الجمان ص 292. 

(14) تاريخ ابن خلدون 7 : 6638 أزهار الرياض 1 : 203. 

(15) اللمحة البدرية ص 122 125» تاريخ ابن خلدون 638:7--642: أزهار الرياض 
2200-51 النفح 89-665 
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فكان لرائيته الأثر الكبير في نفوس أبي سالم والحاضرين جميعهم: لذلك أبدى 
الجميع تعاطفا مع السلطان المخلوع والوافدين معه وني مقدمتهم ابن الخطيب الذي 
وصف هو نفسه رد فعل السامعين عقب إنشاده لقصيدة بقوله : «فهاج الامتعاض» 
وسالت العبرات» وكان يوما مشهوداء وموقفا مشهوراء طال به الحديث» وعمرت 
به النوادي)162). 

وأحيط الغني بالله بعناية كبيرة) فأعيد إليه اعتباره. وعومل المعاملة اللائقة به 
«فلم يفقد من ألقاب ملكه إلا الآلة أدبا مع السلطان)<217 5 يقول ابن خلدون. 


أما رفيقه ووزيره ابن الخطيب فقد لقي أيضا من صنوف التكريم والعناية إذ 
صرف له مرتب يكفيه متطلبات العيش» وبولغ في إكرامه باصدار ظهير يضمن 
لوااجبارات ا و واستمر موضع 0 ا 


طُُ 


وتعوة ابغذ عط نوات إل المقرية فارا اا كان .تدين اله يفرناظة من :دافن 
ومكايد» ومحتميا بالسلطة المرينية من غضب سلطان غرناطة» فيلقى كل ما يؤمله 
من حماية وتكريم, مما زاد في استعداء الخصوم عليهء فآلبوا عليه الغني بالله» والرأي 
العام في غرناطة» وهكذا اتهموه تارة بالالحاد:019»؛ وتارة أخرى بالتامر ضد الحكم 
الغرناطي» بل إنهم نجحوا في دفع المسؤولين هناك إلى إحراق كتبه؛ وإصدار الحكم 
على صاحها بالاعدام. إلا أنهم لم يستطيعوا إقناع المسؤولين المغاربة بتنفيذ هذا 
الحكم, إلا بعد تولية أبي العباس ب بن أبي سالم المريني» فلقي إبن المخطيب نهايته امحزنة 
بفاس سنة 776ه20) وهو ينشد ضمن أبيات: : 


فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا الذي له يفوت 


(16) الاحاطة 2 : 29 

(17) تاريخ ابن خلدون 7 : 642. أزهار الرياض1 : 03 

(18) الاحاطة + : 453 455. 

(19) المرقبة العليا ص 202» تاريخ ابن خلدون 7 : 696 697. 

(20) تاريخ ابن خلدون 7 : 709, أزهار الرياض 1 : 231» النفح 5 : 104. 
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نفاضة الجراب : 

تبين لنا من هذا العرض الموجز للمهام والظروف التي قادت ابن الخطيب إلى 
المغرب» أنه قد تردد على هذا البلد في أربع مناسبات مختلفة» لعوامل ودوافع أيضا 

فهل دون مذكراته في كل هذه الرحلات والزيارات المغربية ؟ لعله من التسرع 
أن نبادر إلى الجواب بالنفي أو الاثبات» وإن كنا لا نستعبد أن يكون قد دون رحلاته 
المغربية كلهاء لما يعرف عنه من إدمانه على الكتابة والتدوين» وحرصه على ذكر 
الأحداث المهم منها والتافه على السواءء لذلك كان ترائه ضخما ومتنوعا من كتب 
ورسائل واشعار ومقامات217). 

فكيف لا بهتم مع هذا بأسفاره إلى المغرب ؟ وتجاحه في سفاراته إليه ؟ 

إن اله ثر الوحيد الذي يعرف لابن الخطيب في هذا المجال» هو الذي يعرض 
لتفاصيل الجولات التي قام بها أثناء زيارته الثالئة للمغرب في الفترة التي لجا فيها 
إليه مع ولي نعمته الغني ياللهه والأثر الذي نقصده هو كتاب «نفاضة الجراب في 
علالة الاغتراب» لأن المذكرات التي يتضمنها هذا الكتاب تشير إلى أحداث ووقائع 
لما إتصال بما عاشه المغرب في فترة لجوء ابن الخطيب إليه  761(‏ 763). 

ومن هناء فإن ما ورد في آخر الأحاطة من أن «كتاب النفاضة) «قد ألفه بالعدوة 
بعد صرفه من الأندلس واستقراره بالعدوة بآخرة من عمره وقرب وفاته. ولذلك 
ماه نفاضة الجراب)22). 

يمكن أن يكون هذا القول استنتاجا للناسخ, لأن الأحداث والمواقف التي يشير 
إليها تتعلق بفترة اللجوء مع سلطانه في المدة 761 - 3. وبالرغم من أن ابن 
الخطيب نفسه يذكر بن كتابه هذا يقع في أربعة أسفار23). لكن من المتفق عليه 
بين الباحئين أن الكتاب لا يتجاوز ثلانة ضقان فالسفر الثالث المخطوط بالخزانة 
العامة هو السفر الأخير من هذا الكتاب كا يظهر من هذه العبارة التي خختم بها 


(21) الاحاطة 4 : 461» النفح 7 : 7و. ابن الخطيب من خلال كتبه1 : 62 
(22) الاحاطة 4 : 637. 
(23) نفسه 4 : و45 الاعلام للمراكشي 4 : 445. 
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وهي : «تم السفر الثالث وبتامه ثم جميع الديوان)242» ولعل ابن الخطيب يقصد 
هذا الكتاب حينا أشنا" إليه بعنوان كتاب «الرحلة)250) إذ لا يعرف كتاب آخر 
لابن الخطيب يصف فيه رحلته وتنقله داخل المغرب غير النفاضة. 

ولازالة هذا الالتباس عمد أبو عبد الله ابن غازي المكنامبي إلى الجمع بين العنوانين 
هذا كجان ارد تراجم علماء التقى بهم ابن الخطيب في مكناس «حسها ذكر في 
رحلته المسماة بنفاضة الجراب فيمن بقي من الأصحاب)260» فالنفاضة إذن هي 
التى تسمى بالرحلة. 

ولم تكن «نفاضة الجراب؛ منتشرة بين الناس على نطاق واسعء فابن الأحمر قد 
أعياه البحث عنها دون فائدة» يقول في ترجمته لابن الخطيب التي نقلها عنه المقري 
في أزهاره : «ونفاضة الجراب في أربعة أسفار وي ين أحسن تاليفه» وم أزل أكثر 
البحث في هذا التاريخ عنباء فلم أقف منها على عين ولا أت الاعدة أو اق متفرقة) 
وقد كنت قبل هذا التاريخ حك بعضها)(27). 

وربما كانت 00000 الحد من انتشاز كتبه وارائه واثاره عامة» ونفاضة 
الجراب خاصة. 

أما عن سبب هذه الرحلة التي يصفها كتاب «نفاضة الجراب» فيفترض أن يكون 
قد عرض له ابن الخطيب في مقدمة السفر الأول من هذا الكتاب, إلا أن عدم 
ظفرنا بهذا السفر يجعلنا لا نعرف ما مهد به المؤلفء ولكننا وجدنا ‏ لحسن الحظ 
في تأليف آخر له ما يرشدنا إلى سبب هذه الرحلة والباعث عليها. يقول إبن 
الخطيب ممهدا للظهير الذي خصه به أبو سالم : «وقد تشوفت إلى مطالعة بلاده 
الغربية» وجهاتها المراكشية بقصد لقاء أهل الصلاح والعبادة وزيارة ملاحد 
السادة)(28). 


(24) نفاضة الجراب. مخطوط الخزانة العامة رقم ك 256 ص 290. 
(25) الاحاطة + : 217. 

(26) الروض المهتون ص 44., 60. 

(27) أزهار الرياض 1 : 189. 

(28) الاحاطة 4 : 452. 
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فال حلة إذن سياحية وزيارية؛ تستهدف الاطباع عل المباطن الغربية من البلاد 
ولقاء الأعلام بهاء وزيارة أضرحة المرينيين بشالة. ا أن الظهير المذكور قد حدد 
برناج هذه الرحلة ورسم خطوطهاء فبعد نصه على الاذن لابن الخطيب بزيارة التربة 
المقدسة بشالة يقول : «وقد أذنا له ق.-مشاهدة تلك الحهات من خضرتنا العلية 
إلى مراكش انحروسة للقاء الأعلام» واجتلاء المعاهد الكرام» والآثار الباقية على الأيام 


كيف أحبء وعلى ما شاء من إراحة أو إمام, مصحبا يمن ينوه به في طريقه من 
الخدام.. .على أن يدحله إلى المساكن العلية بقصبة مراكش حرسها الله ليشاهد الآثار 
السلطانية)«29). 


فالظهير يمنحه الترخيص بالتجول في المناطق والبلدان الواقعة بين فاس ومراكش» 
من أجل الاتصال بأعلامهاء والوقوف على ما بها من اثار. 

أما ابن خلدون فيشير إلى سبب آخر هذه الرحلة حين ذكر بأن ابن الخطيب 
«استقر بسلا منتبذا عن سلطانه طول مقامه بالعدوة)300)» فهل الرحلة إذن كانت 

من أجل البعد عن سلطانه الغني بالله ؟ ثم لماذا انتبذ عنه وتنحى وعاش بعيدا عنه 
طيلة الفترة ؟ فهل الرحلة فعلا كانت من أجل زيارة الأضرحة بشالة ؟ أم يعزى 
الرحيل إلى وقوع جفوة بين ابن الخطيب وسلطانه ؟ 

تلك أسئلة نكتفي بطرحها الآن» وإن كنا نميل إلى اعتبار الأمرين معا باعثا لهذه 
الرحلة) فقيها أتيح لربن الخطيب الاطلاع على الجديدء والتعرف على البلدان 
والأماكن» والتبرك بالأولياء» وزيارة الأشرحة وهي في نفس الوقت كانت فرصة 
للابتعاد عن صاحبه إن كانت الجفوة شيئا قد وقع فعلا. 


محتوى نفاضة الجراب : 

سبقت الاشارة إلى أن كتاب النفاضة يقع في ثلاثة أسفارء » لكننا لا نعرف منها 
إلا الثاني والثالث. بينا يعتبر الأول في حكم الضائع المفقود 

ولعل هذا السفر المفقود قد خصصه ابن الخطيب لوصف بداية الرحلة من مدينة 


(29) نفسه + : 454. 


(30) تاريخ ابن خلدون 7 : 693. 
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ورقة من السفر الثالث المخطوط بالخزانة العامة ما يلي : «إن الجرء الذي ل يزال 
ضائعا هو الآول» وهو الذي اقتبس منه ابن غازي في الروض وهو أيضا بدون 
شك الذي يفصل رحلة ابن الخطيب بفاس)01). 

وهكذاء فقد أفادنا إبن غازي كثيرا حيها ضمن كتابه الروض المتون نصوصا 
من النفاضة» تلك التي تحدث فيبا ابن الخنطيب عن مكناسة الزيتون. 

ومن هذه النصوص ما دونه ابن الخنطيب في وصف المدينة. قال:2© : «وأطلت 
مدينة مكناسة في مظهر النجد, رافلة في حلة الدوح, مبتسمة عن شنب المياه العذية؛ 
سافرة عن أجمل المرأى قد أحكم وضعها الذي أخرج المرعى). 

فمدينة مكناسة ‏ في نظر ابن الخطيب ‏ تفضل كثيرا من مثيلاتها في صفات 
مختلفة كالهواء الجميل» وكثرة الفواكه؛ وامتلاء الخزائن. لذلك لم يكن ابن عبدون 
مبالغا في قوله(33) : 


إن تفتحر فانن بها في يا ٠-وينحاتها‏ فى ريا “عست ناهء 
يكفيك من مكناسة أرجاوّها ولأطييان هواوهها ولاء 

ويستعرض النص ما تتوفر عليه المدينة من ساحات فسيحة» وأشجار ملتفة» واثار 
خالدة كالزاويتين» والخان البديع اجاور همل والمدارس الغللات التي أنيسثت لنشر 
العلوم والمعرفة» وهي اية في الحسن والتنظم6642. 

والتفت ابن الخخنطيب إلى جبل زرهون الذي يسامت مكناس شرقاء فوصفه بأنه 
ظاهر البركة» متزاحم العمران» كثير الزياتين والاشجار» منبجس العيوك» ونظن أن 
هذه الصفات ما زالت تنطبق على هذه المنطقة إلى الآن. 

ويخلد ابن الخطيب زيارته لهذه المدينة بآبيات شعرية من وحي هذه المناسبة» 
يعدد فيها مظاهر الحسن والجمال التي يلاحظها الزائرء منتهيا إلى القول(5© : 


(31) مخطوط الخزانة العامة رقم ك 256. 

(32) الروض المتون ص 69 71» النفح 6: 211. 
(33) الروض التون ص 70. 

(34) نفسه ص 69--70. 


)١‏ نفسه ص, 70 س-71. 
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حييت من بلد خصيب أرةه مشوى أمان أو مناخ أمون 
وضفت عليك من الاله عناية تكسوك توبي أفضة وسكون 
في كتابه «معيار الاختيار)» جريا على منبجه في هذا الكتاب, في التنقيب عن عيوب 
البلدان التى تحدث عنها فيه. فمكناسة» بالرغم من مزاياها الكثيرة ومنشاتها العديدة 
«إلا أن طينهبا ضحضاح, لذي الظرف فيه إفتضاح» وأزقتها لا يفارقها القذرء 
وأسواقها يكثر بها الحذرء وعقاربها لا تبقى ولا تذرء ومقبرتها لا يحتج عن إهماها 
ولا يعتذر)(36). ّْ 

وأورد ابن غازي أيضا نصا آخر من 37) «نفاضة الجراب» وهو الذي ترجم 
فيه ابن الخطيب لمن التقى بهم في رحلته من علماء مكناس وأدبائها. يقول ابن غازي 
ف معرضص حديثه عن أعلام هذه المدينة : 

0 الجماعة لكين لقههم أب عيد الله 0 المخطيب مب 0 
0 قال لما دخلها نزل بدار حافلة ات إليه القضاة سول 8 
والفضلاء)(40) وهكذا سعى إليه فضلاء المدينة والنخبة الممتازة مها لا له من مكانة 
رفيعة في المجالين العلمي والادبي» بالاضافة إلى شهرته في مجال السياسة والحكم. 
ونجاحه فيما أسند إليه من وزارة وسفارة.. 


ولم يذكر ابن غازي في كتابه كل هؤلاء القضاة والعدول والأدباء والفضلاء 
الذين التقى بهم ابن الخطيب في مدينة مكناسء وإنما اقتصر على سبعة أعلام فقط 
من هؤلاء. 


(36) معيار الاختيار ص 172. 

(37) الروض افتون ص 44 250 

(38) صوابه واحد وستين. 

(39) العنوان المعروف «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب». 


(40) الروض امتون ص 44. 


ومن الذين ذكرهم : 
الذي ا المعرفة والفصاحة د 1 عمرو بن الخاجب 
فيما دون تلمسانء لأنه تخرج فيه على عاليها ابني الامام المشهورين. قرأ عليه ابن 
الخطيب تأليفه المسمى «الجازمة على الرسالة الحاكمة) عقب فيه ابن سعيد على فتوى 
ابن العرلي. 
كتامة (القصر الكبير)» كانت له عناية بفروع الفقه. 
الفقيه العدل أبو علي الحسن بن عثهان ابن عطية الونشريسي(43» ويعرفه ابن 
الخطيب بانه «من اهل الحساب والقيام على الفرائض والعناية بفروع الفقه ومن 
ذوي السداجة والفضلء ويقرض الشعر» وله أرجورّة ف الفرائض) 
الفقيه العدل الخير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي عفيف 44 وجده ابن 
المخطيب «متصدرا لقراءة كتاب الشفا النبوي» ولديه جملة حسنة من اصول الفقه. 
أشف بها على كثير من نظرائه.) 
الفقيه الأستاذ في فن العربية أبو علي عمر بن عهان الونشريسي5*) .ذ كر 
ابن الخنطيب بأنه حضر مذاكرته في مسألة بلاغية نحوية أعوزت عليه وطال عتها 
سؤاله. 
الشيخ الفقيه العدل الأديب الاخباري المشارك أبو جعفر أحمد بن محمد ابن 
إبراهيم الاوعئ االحنان(46) ووصفه إلى جانب ما تقدم في تحليته بقوله عنه : «من 
اهل الظرف والانطباع والفضيلة كاتب عاقد (للشروط) ناظم ناثر مشارك في فنون 


من العلم). 


(41) نفسه ص 44. 

(42) نفسه ص 44. 

(43) نفسه ص 45., 

(44) نفسه ص 45. 

(45) الروض المتون ص 45 46 
(46) نفسه ص 46 47 
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رأى له تصنيفا حسنا فناوله إياه وأذن في حمله عنهء كم أنشده كثيرا من شعرهء 
ومن خلال ما أورده ابن غازي يبدو التجاوب ب كبيرأ به بين ابن المخطيب وألي جعفر 
المتانة يفول أبن افايب 


«وفاتحته محركا قريحته ومستثيرا ما عنده بقولي : 


إن كانت الآداب أضحت جنة فلقد غدا جناتها الجنان 
أقلامه القضب اللدان بدوحها والزهر ما رقمته منه بسنان» 
تبع البيتين 1 تغرية الم وزدها ل غازيٍ ب مع لاحن مكتفيا 
06 لعن فل أرردة 0 غازئ بكامله:47) 0 
الخنطاب : 
يا خاطب الآداب مهلا فقدا ردك عن خخطبتها ابن الخطيب 
الشيخ. الفقيه الخير القاضي بمكنا س أبو عبد الله محمد بن أي رمانة:48» 
وصفه ابن الخطيب بآنه شيخ فاضل من أهل الخياء والحشمة وذوي السذاجة 
والعفة) يذاكر بأنه داعبه بشعر ونثرء اكتفى ابن غازي بايراد الأبيات الغلاثة 


قائلا ثلا : «وذكر بعذة نثرا بديعا يوقف عليه في محله) ومن حسي الحظ أن الممري 
أورد هذا العتاب بكامله شعرا ونثرا(49).. 


وبالاضافة إلى هذه الافادات التي تكامل فيها أبو العباس المقري مع ابن غازي؛ 
فإننا نجد المقري قد نقل في مواضع أخرى من النفاضة أيضاء واغلب ظننا أن النقل 
كان من السفر الأول المفقودء قلقد أورد المقري ملخصا لما كتبه ابن الخطيب عن 
أي العباس ابن عاشر بسلا. يقول المقري : «كان لسان الدين حريصا على لقائه 


(47) نفسه ص 48 49. 
(48) نفسه ص 50. 
(49) النفح 5 : 143 144. 
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بسلا أيام كان بها. وقد لقيه ولم يتمل منه لشدة نفوره من الناس خختصوصا أصحاب 
الرياسة» ولذا قال لسان الدين لما ذكر أنه لقيه في نفاضة الجراب ما صورته يسر 
الله لقاءه على تعذره69©1. 

ولقد قدمه ابن الخطيب في نفاضته بقوله : «ولقيت من أولياء الله تعالى بسلا 
الولي الزاهد الكبير المنقطع القرين» فرارا عن زهرة الدنيا» وعزوفا عنهاء وإغفاء في 
الورع؛ وشهرة بالكشفء» وإجابة الدعوةء» وظهور الكرامة, أبا العباس ابن 
عاشر)<!5) 

ومما نقله المقري عن النفاضة ما كتبه ابن الخطيب عن سلطانه الغني بالله من 
فاس مخاطبا ضري ألي العباس السبتي522»: والرسالة عبارة عن خمسة أبيات شعرية 
جاء فيبا(ة5) : 

00 النقل عن ابن المنطيب» 3 ا50 
قِ في السفرين الباقيين من النقاضة(54). 
ال إليه أمرهاء هما جاء فيه(ةة) : 


بلد قد غزاه صرف الليالي وأباح المصون مشة ميتجب ع 


(50) النفح 5 : 354., الاستقصاء 4 : 24. 

(51) النفح 6 : 492. 1 

(52) نفسه 100:3. 

(53) نفسه 481:6 الازهار 1 : 265. 

(54) بل وردت في السفر الثالث م سيأقي. 

(55) نفسه 6 : 485, الازهار 1 : 2290 الاستقصاء 4 : 16. 
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إلى أن يقول : 
ساكن الدار روحهاء كيف يبقى ‏ جسد بعدما تولى الروح؟ 

وتستوقفنا الأبيات التي صدر ببا ابن الخطيب رسالته إلى الوالي محمد بن حسون 
بن أني العلاء» تلك التي أثبتها المقري في كتابه «أزهار الرياض)56) 

فهل نعد هذا النص من ضمن ما يحتويه السفر الأول المفقود من النفاضة ؟ إن 
لذي يحمنا على مثل هذا الاعتقاد ما أورده ابن الخطيب في السفر الثاني في معرض 
ذكره لمن التقى بهم من أعلام مدينة اسفيء حيث قال : «ومنهم والي الوطن» وموْمّن 
السبل وجماعة مال الجباية الشيخ الرئيس الفقيه أبو عبد الله بن حسون بن أي العلاء 
وقد مر بعض ذكره)572), مع العلم أنه لم يرد ذكره في الصفحات التي سبقت 
هذا القول من السفر الثاني. 

وقبل أن ينقل عن النفاضة كل من ابن غازي والمقري» فمؤلفها نفسه قد نقل 
عنها بعض النصوص أيضاء. وضمنها كتاب الاحاطة مثلاء فلقد أورد في الاحاطة 
القصيدة الطويلة لأبي القاسم البرجي في المولد النبوي, ممهدا لها بقوله : «ثبت في 
كتاب نفاضة الجراب من تأليفنا عند ذكر المدعى الكبير بباب ملك المغرب ليلة 
ميلاد رسول الله عه وذكر من أنشن ليلذ من الشعراء هما نصه)(58). 


ولعله يقصد المولد النبوي لسنة 761ه » حيث كان ابن الخطيب ما زال في 
الحضرة المرينية لم ينطلق بعد في رحلته. فمن المعروف أن تاريخ حلوله بفاس مع 
سلطانه المنفي هو سادس محرم عام 761ه598» بيها الم يحصل على ترخيص ألي 
سالم له بالذهاب إلى شالة والبلدان الأخرى إلا في 21 ربيع الثاني عام 761ه0». 

فمن المرجح إذن أن تكون هذه القصيدة المولدية قد وردت في السفر الأول 
المفقود» بل وفي أول هذا السفرء وابن الخطيب ما زال يستعد لجمع مستلزمات 
هذه الرحلة. 


(56) الازهار 1 : 289. 

(57) النفاضة ص 59. 

(58) الاحاطة 2 : 295) النفح 6 : 69. 
(59) اللمحة البدرية ص 122. 

(60) الاحاطة +4 : 455. 
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أما السفر الثاني» وهو الذي طبع من النفاضة61»» فقد خصصه ابن الخطيب 
لرحلته في الجنوب المغ ري زار خلاها على التتابع جبل هنتاتة فبلدة أغمات» فمدينة 

مراكشء ثم اسفي قبل أن يلتحق بشالة امل" البقاء إلى جوار ضرائح بني مرين. 
وهكذا يبتدىء هذا السفر بالحديث عن الشروع في الصعود إلى جبل هنتاتة» الذي 
كان توجهه إليه من أهداف الراحلة «وأقوى بواعث الوجهة» وأخلص مقا ضد 
الرحلة):62) لكون هذا الجبل يحتضن مكانين مباركين هما الدار التي استقر بها أبو 
الحسن اللمريني في آخر حياته» ودار المهدي بن تومرت ومسجده. 

ولقد أعرب عن سروره وهو يقصد ذلك المكان» في الخاطبة التي خخص بها عميده 
أبا ثابت عامر اطنتاني» فزيارته بمثابة الحج الذي تمهفو النفوس إلى تحقيقه, و تشعر 
بالسعادة وهي تسعى بين جوانب هذه البقعة. فقول ف الآيات التي صدر يبا هذه 
الرسالة(63) 


تقول لي الأظعان والشوق ف الحشا له الحكم يحضي بين ناه وآامر 
إذا جبل التوحيد أصبحت فارعا ‏ فخبم قرير العين في دار عامر 
وزر تربها المعصوم إن مزارهاا هو الحج يمضي نحوه كل ضامر 

وكانت هذه الخاطبة داعية إلى إلى الانجاح, إذ احتفى عميد المنطقة المذكور بقدومه 
فأكرم وفادته وهياً هادي فاخرة للاعراب عن هذا التقدير والاحتفاء*6»), فهان ما 
كابده ابن الخطيب ومرافقوه للوصول إلى هذا الجبل من طريق وعرء وبرد قارس» 
وثلج متر| كم. . .(65) 

وكان هذا الاحتفال جلسة سمرية؛ أثيرت فيها قضايا لا صلة بأخبار المنطقة 
تاريخياء وما اشتهر من أخبار ألي الحسن أثناء لجوئه إليهاة66). 


(61) نشر بتحقيق د. أحمد مختار العبادي. ومراجعة د. عبد العزيز الاهواني. 
(62) نفاضة الجراب ص 43. 

(63) نفسه ص 44. 

(64) نفسه ص 46 47. 

(65) نفسه ص 45 46. 

(66) نفسه ص 47 48. 
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واهتم في هذه الزيارة بدخول دار أبي الحسنء والوقوف على آثار المهدي هناك 
والاطلاع على مجتمع الاهالي لهذ المنطقة. 

ومن حسن الحظ أنه وصف كل ذلك بدقة متناهية» فلم يبمل أي شيء من 
مشاهداته وملاحظاته» "ا يبدو من وصفه للطريق التي سلكوها إلى دار أبي الحمسن 
يقول : «ومن الغد كان التوجه إلى ذلك امحل المبارك» فاقتحمنا وعرا نزل فيه الذرء 
ولا يسلكه مع الحلم الطيف؛ وتسنمنا شعابا تعجز عنها العصمء وتجاوزنا مهاوي 
مدت فيها أسراط من الخشب ترتفع عند الضرورة الفادحة فتقطع عمن وراءها 
الآمال إلى أن أفضينا ولم نكد إلى امحل المقصود وهي دار قوراء نبيبة البئية بالنسبة 
إلى جنسها)«67. ولكن بالرغم من وعورة المسالك 50 إليها ووقوع هذه الدار 
في الأماكن الشاهقة فإنها مقصودة من الكثيرين» لأجل التبرك مها وشفاء مرضاهم» 
ولا غرابة في هذاء فصاحب الدار من أحسن من يتبرك به لاستجماعه صفات مثالية 
كالعدل» وبر الوالدين» والورع؛ والعلم» والعطف, والرفق بالضعيف والمسكين؛ 
والزهد في الحياة...(68) 

وبقدر ما كانت تحظى به هذه الدار من منزلة رفيعة في هذه المنطقة كانت دار 
المهدي ومرافقهاء على النقيض» مهملة» خاملة الذكر» مهجورةء ومع ذلك فقد 
وقف ابن الخطيب على هذه الآثار والمرافق من مسجد المهدي وداره؛ وأثُر مدرسته. 
وسجنهء فوجد «كل ذلك من الخمول واللطو واستهجان الالة على حال شبيبة بمباني 
الدبر» وقرى الغل. واعشاش الخشاش من الطير)(69)) وهذا ما جعله يعجب من 
هذا التحول. ويعتبر من هذا الانقلاب. فبعد العز الرفيع» والملك الواسع الذي عرفه 
عهد المهدي أصبحت داره خربة مهجورة... 

ويقصد بعد ذلك منازل أهالي هذه المنطقة» فيغمرونه ومن معه بكرمهم وعطايهم 
وتحفهم وهداياهم الثمينة. 

ولاحظ ابن الخطيب بأنهم متشبتون بدينهم في مظهرهم ومخبرهم معاء فلقد شاهد 
وهو يزور أغلب منازلهم ‏ «من أجناس الفرش المرفوعة» والمراتب المقدرة» 


(67) نفاضة الجراب ص 48. 
(68) نفسه ص 49. 
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والستر الديباجية المسدولة على الارائك الممهدة, والسيوف المعلقة تتخللها العدة م 
أضولة مدجج القران و صحيح الحديث ساكنة منبا 8 جقود منقوششة محلاة بالابريز 
لوه سانا الخرير 3 لنسميج )(70) 


وكانت زيارته عل وغاة أي احسن هناك ذات اثر كبير 8 نفسيته امرهفة اذ 
خحلدها بقصيدة طويلة<!7) يقول 5 مطلعها : 


يا حسنها من أربع وديار ميقي لباغي الأمن دار قرار 
وبدا من خلال هذه القصيدة شاعرا متدرا عا قي «قدريه عل الجمة ب 
ادا إد تكحمنت قصيدنه معاي رثاء أي الحسن 3 و معاي 0 ابنه مر ا 
مع الثناء عل قبيله هنتاتة التي نصرت آبا الحسن اول 
يصفه ا اعتيق عادي كبير المساحة رحيب 52 متجدد جلا لقانت ب وليه لا 
نظير الها في معمور الأرض):62. 
وتمع بين هذا المسجد والنبر الما ر بازائه قبه عظيمة فخمة في وسطها «فوارة 
خرقاء في خصة من الحجر الأدى ن)273) ولاحظ ابن الخطيب بآن حافاتها قد 


وتحدث ابن الخطيب عن أطلال وبقايا دور هناك» بلغت قمة الفن وروعة 
الجمالء ؤبساتين وجنات كثيرة» إلا أن الاهمال باد عليبا زمن زيارته لماء لذلك 
و نيك رياد يي بلع من هله الام الوتضدا »؛ فتشعثشت محاسنباء 
وأخلقت ملابسهاء وأوحش عمرانهاء لتتابع الفتن وعبث الشرار»(4. 


(70) نفاضة الجراب ص 51. 

(71) نفسه ص 52, التفح 6 : 217. 
(72) نفسه ص 55. 

(73) نفسه ص 56. 

(74) نفسه ص 56. 
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ويلتفت إلى أهل هذه البلدة فيذ كر بيع «(ينسب ب إلييم نوك وغفلة) صارت 
رفوم للتندر والسمر<75). وهذا يتفق مع الوصف الذي ساقه ابن الخطيب نفسه 
قّ كتابه «معيار الاختيار)(76). 

ولا تذكر أغمات إلا وذكر معها دفينها وسجينها ابن عباد» لذلك سعى ابن 
انيت اك خارجها للوقورف على قبره» واستعادة ما حكاه التارعخ من مجد أدبي 
وسياسبي لمذا ااذه عير 5 قصيدة أنشده إياها مناجيا ومترحما(77) : 


قد زرت قبرك عن طوع بأغمات2 رأيت ذلك من أولى المهمات 

وينقل المقري في أزهاره تمهيدا لهذه الأبيات فيه بعض التغيير يقول فيه ابن 
الخطيب بانه وقف على قبر ابن عباد في حركة راحة اعملها إلى الجهات المراكشية 
باعثها لقاءِ الصالحين ومشاهدة الأنان عام واحد وستين وسبعمائة(78). 

وهذا يلقي الضوء على باعث رحلته إلى أغمات» فلم يذهب إليها إلا من أجل 
ما بها من الصالحين والآثا ثارء لذلك تأمل اثارها المعمارية ونار أضرحة أوليائها 
وكانت خاتمة هذه الحولة الزيارية 
المهز مير ي799). 


ويبدي عجبه وهو ينصرف إلى مراكش من خصوبة الأرامخ ضي الواقعة بين 
المدينتين وغناهاء فمنذ خروجه من أغمات وهو يماي «أدواح الزيتون والأشجا” 


تساوقها جريات الأعبار» تتخللها أطلال الحلل والديار)(80). 


وقوفه على قبر الولي ألي عبد الله محمد 


(75) نفاضة الجراب ص 55. 

(76) معيار الاختيار ص 164. 

237( النفاضة ص 57:. الازهار 1 : 2297 النفح 6 : 495. 
(78) أزهار الرياض: 1 : 297 النفح 6 : 5و 

(79) النفاضة ص 58. 

(80) نقاضة الجراب ص 58. 
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وحيغا يدخل مراكش تنتابه الحظة تأمل يقارن فيها بين ماضي هذه المدينة المشرق 
العظم وحاضرها الباهت: فيرني حاها ويعتبر بما صارت إليه في أبيات شعرية لم 
يضمتها ابن الخطيب كتابه النفاضة. يقول فيباا!ة» : 
بلدا قد غزاه صرف الليالي وأباح المصون منه مبيح 

إلى أن يقول : 
5 معان غابت بتلك المغاني وجمال أخحفه ذاك الضريح 
وملوك تعبدوا الدهر لما أصبح الدهر وهو عبد صريح 

وهكذا غادرها في تأثر بين إلى مدينة اسفيء وذلك في يوم الأحد 23 جمادى 
الآخرة عام 761ه62. 

ويذكر بانه خرج في صحبتهم جماعة من أشياخ هذه المناطق لحمايتهم من اعراب 
تلك الجهات:83, وهكذا لم يفارقهم إلا بعد الاطمئنان عليهم والاجتياز بهم من 
أحياء بني الحارث» وبني جابرء وبني ماقرء ولعلها مناطق لم يكن المسافر يامن 
بها على نفسه وماله. 

وحينا يصل موكب.ء ابن الخطيب إلى مدينة اسفي يتلقاه أهلها وعلى رأسهم شيخ 
المدينة حفيد الولي أبي محمد صالح مما أثلج صدر ابن الخطيب وأدخل السرور عليه 
فوصفها بما يظهر ارتياحه وإعجابه يقول : «وهذا البلد فسيح, طيب الحواء» كريم 
التربة» خصيب الجناب» وأهله أولو خيرية وجنوح إلى الصلاح)4© فلم يذكر 
بعض .عيوب هذه المدينة إلا في كتابه« معيار الاختيار)(55) جريا على منبجه 
وطريقته فيه. وأول عمل قام به في أسفي هو توجهه إلى رباط الشيخ لي محمد 
صا لح(86), الذي خصهة بوصف واف» يبدو من خحملاله ما كان يلقاه هذا الرباط 
من عناية واهتام من لدن أهل البلد والوافدين على السواء. 


(81) الازهار ١‏ : 2290 النفح 6 : 485. 
(82) التفاضة ص 68 5 
(83) نفسه ص 68 69. 

(84) نفسه ص 71. 

(85) معيار الاختيار ص 160 -161. 


(86) نفاضة الجراب ص 71. 
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ولقد وجد ابن الخطيب ببذه البلدة مدرسة وماريستاناء إلا أنه يفيض في ذكر 
مميزات مسجدها الجامع الذي صلى به. يقول في وصفه : «وهو مبني عتيق» ومجمع 
فسيح متعدد الزيادات والصحون والتعاريج... وبصحن هذا المسجد جباب للماء 
ينتابها الناس لسقيهم ووضوئهم فيحسبهم, ويقابل القبلة من جوني الصحن زاوية 
بها فقراء يدعون ذكرا لله فيعاطون مقام التوكل» فلا يغب علتهم التفقد):87) 

وكانت هذه المدينة هي أبعد نقطة في رحلة ابن الخطيب جنوباء إذ بعد يومين 
فقط من مقامه بباء يغادرها في اتجاه الشمال قاصدا شالة. 


ولقد توقف في طريقه في أهم المنازل كمنزل أبي خدّودة8, حيث اعتنى به 
صاحبه وأكرمه وعمل على حمايته وموّانسته ثم نزل في سور موسى من مجامع 
دكالة89» فوصف هذا المكان بإسهاب وتحدث عن إمكاناته» ثم اجتاز موكبه 
حصن أسايس(90, بد كالة ابفناء ثم بمكان يعرف باسكاون010, م توقف 
بأزمور52: فمذينة أنفلاة9» إلى أن نزل بشالة بجوار قبر أبي الحسن المريني ”ا 
يتجلى من قوله : «ثم كان الارتحال إلى التربة المولوية امحترمة بشالة فألقيت بها بها البرك 
وحططت الرحل040). ولعل هذا النزول بشالة كان في شهر رجب عام 761ه» 
فرسالته إلى ألي سال المريني بعد عودته من رحلته مؤرخة بأحد عشر رجب من 
نفس السنة(95). 

وبذلك انتبت هذه الرحلة التي تض تعنتا الشقر الثاني» بعد أن التزم في رسالته 
المذكورة بملازمة أضرحةٍ المرينيين في شالة والبقاء بجوارها. 


(87) نفاضة الجراب ص 72. 

(88) نفسه ص 7723: التفح 6 : 486. 
(89) نفسه 74 75 

(90) نفسه ص 77. 

(91) نفسه ص 278 

(92) نفسه ص 78. 

(93) نفسه ص 79,. 

(94) نفسه ص 81. 

(95) نفسه ص 81. 


463 


لقاء الأعلام : 

تحدث ابن الخطيب في هذا الجزء من الرحلة عمن التقى بهم من أعلام في البلدان 
التي دخلهاء وهم وامزوت عشرين علما من علق الأمناف والمستويات» فلقد 
التقى فِ هنتاتة بشيخها أبي ثابت عامر المنتاني الذي وصفه (بالر جاحة والرأي 
والسياسة المتفق فيه على إفاضة العدل» وكف اليد والتجافي عن مال الجباية)(06). 

والتقى في أغمات بخطيبها الذي أطرفه «بأخبار من اعتقل فيها من مخلوع ملوك 
الأتدلسن وأمراء طوائفها)<97). 

أما في مدينة مراكش فقد لقي جملة من أولى الدين والدنيا على حد تعبيره. 

فمن أهل العلم والدين الشيخ الفقيه القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد الله الهرغي الزقندري(98) الذي خصه بترجمة وافية» تحدث فيها عن أهم 
صفاته كسعة الاطلاع؛ و حسن ا مجالسة» وطيب المعاشرة. لخص رحلته التي 
حج فيباء وأخذ بها عن شيوخ كثيرين ذكر بعضهم ابن الخطيب في هذه الترجمة 
وأهل الاسكندرية وأهل مصر» وأهل دمشق» ومن الصاحية. وأهمل مكة» وأهل 
المدينة. .. وذكر انه ولي قضاء مراكشن واغمات و سسبتة . 


ومن أهل العلم والدين أيضا الشيخ العدل القاضي برباط اسفي عبد الرحمن 
بن علي بن أني العيش القيسي 99 وصفه بالجد في البحث والميل إلى المذاكرة 
واتمكن العلميءإذ «يخوض في كل فنء ويلقى دلوه إلى كل حوض» 

ومنت .هولائ الأنكاة المتفنن النظار أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن 
الفخار 2199 الذي كان يقرىء بالمدرسة العظمى علم اللسان» والاصلين» 
والفرو ع. 


(96) نفاضة الجراب ص 44. 
(97) نفسه ص 56. 

(98) نفسه ص 62 66. 
(99) نفسه ص 66. 


(100) نفسه ص 66 67. 
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وأبو عبد الله محمد بن القاسم بن عر بن عبد الله الصيرفي«101), وصفه انه 
0 أمر انبل ارق كتب عن ا مراكش. 
2 حمو102, كان دنائب ٠‏ املك» ا 0 ا القصر) وأني 


عبد الله ابن حسون0023 الذي كان يقوم بمهام «والى الوطن ومومّن السبيلء 
وجماعة مال الحباية) مدحه ابن الخطيب بقصيدة جاء فيها(104) : 


من زار ربعك لم تبرح جوارحه تروي احاديث ما ' أوليت من منن 
فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والآذن عن حسن 

ومن أهل الدنيا أيضا أبو الحسين0059) بن ألي محمد عبد الله بن ألي مدين؛ 
الذي كان يتولى مهمة «صاحب الاشغال ملك الحضرة المراكشية») يقول عنه يأنه 
جالسه فرأى ذكاءه متوارثاء ويبدو أنه كان أديبا شاعرا متمكنا فهو الذي خاطب 
ابن الخطيب بقصيدة يقول فيبا106) : 
أيا سيدا حاز سبق العلا بفضل النبى والسجايا الحسان 
ويا نخبة الوقت والمتكقدى به قْ ففون علوم اللسان 
ويا اوعفد العصر ف نثره وفي نظم شعر كنظم 

وا ابن نكرب ل ردني اسه اسرد انون أن: عي قاد جد بن 
يوسفم<(107) الذي قال عنه بأنه وجالس السلطان وقاد ركب الحجاز وجر بيلده 
دنيا عريضة واقتعد غارب غنى جم)» خاطبه برسالة نثرية صدرها ببيتين من الشعر 
في مل جه والثناء على الفخر الذي ورثه. 


(101) نفسه ص 67. 

(102) نفاضة الجراب ص 59. 
(103) نفسه ص 59. 

(104) نفسه ص 260 61. 
(105) نفسه ص 61. 

(106) نفسه ص 62. 

(107) نفسه ص 69 70. 
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كا التقى بها بصاحب السوق ومقيم رسم الماريستان الحاج ألي الضياء الحاشهمي 
الجزيري(2)108 وصفه بأنه (احسن الخط جميل العشرة»). 

وفي دكالة تلماه الشيخ أبو عبد الله اللجانيُ:109) في جملة من أتبا ع الخدمة 
والقاضي مه الاج أبو عبد الله حمد بن سعيد الصنهباجي الزموري(110) الذي 
خصه بتر ججمة وافية أدرج ضمنها ما خاطبه به بعد توصله بإجازته له. 

وهناك في أزمور يلتقي كذلك بالحسن بن يحبى بن حسون111) الذي لم يفارقه 
إحسانكم يا بني يحيى بن حسون أزرى على كل منثور وموزون 

وحينا يحل بمدينة أنفا يلتقي بأعلام:2112 يصفهم بالأفاضلء كالقاضي الشيخ 
الفقيه الحاج أبي بكر عكان بن صالح المسراتي المراكشيء الذي تتلمذ على علماء 
مراكش» وحاحة؛ وأغمات» ورحل للديار المقدسة» واشتغل بالاقراء في مدرسة أنفاء 
كا تولى القضاء في بلدان مغربية عديدة. 

والعدل السري أي العباس أحمد بن شرف بن على الشلي من أهل تامسنا. 

والعدل أي العباس أحمد بن أبي. بكر البرغواطي. 

والشيخ الخطيب الخير أي الحسن علي بن ألي حدو. 

52257 الفترة التي قضاها بسلاء فرغم أن إقامته بها قاربت السنتين 
إذ لم يغادرها إلا حيغا استدعي للعودة إلى الأندلس» لكن نشاطه بها وحرصه على 
أن يدون كل علاقاته واهتاماته. وما شاهده هناك من أحداث؛, وما صدر عنه بها 
من رسائل وأشعار وكتبء كل ذلك يعد من صممم الرحلة التي نحن بصددها. 


(108) نفسه ص 72 2.73 

(109) نفسه ص 75. 

(110) نفاضة الجراب ص 75--77. 
(111) نفسه ص 78. 

(112) نفسه ص 79--80. 
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مخاطباته بسلا : 


أكثر ٠‏ من أربعين منبها. 
لقني 0 مشاكله 0 الأجواء التي انتقل إليبا» وتفيدنا في تع ف 
على الأشخاص الذين كان يتعامل معهم أو يخاطبهم ويحاورهم. وهم في أغلبهم من 
هم صلة بالمسؤولية والسلطة. فلقد كان يتواجه برسائله إلى السلطان ومن حوله 

من الوزراء والسؤولين م وكيوج القبائل والجهات كأني 00 وأ زيان» 
بن رحوء ٠‏ وشيخ خ العرب 0 ار رايت العلامة. والكاب.. وشرمم. 
الوو في 11 رجب عام 1ه113) التدخل لدى سلطان غرناطة ليشفع له في 
رد ما أخذ منه هناك, أما في المرة الثانية(114) فقد شكره على مساعيه 0 
بالأندلس من أجل إرجاع ما أخذ منه مؤكدا له ملازمته لقبر أبيه؛ بيها تمت المكاتبة 
الثالثة(115) عقب فح تلمسان في 17 شعبان من نفس العام, لذلك هنأه في رصالتة 
بهذا الفتيج الذي وألحكف الخلق لله ممدوداء وفتح باب احج وكان مسدوداء وأقر 
عيون أولياء الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا)». 

وحينا تولى أبو زيان زمام الأمورء بادر ابن الخطيب إلى مراسلته لتبتثته» وتذكيره 
بملازمة الاضرحة في شالة حتى تبقى الجحراية مستمرة(116). 

وخاطب عميد الدولة خمس مرات(117)؛ إحداها كانت لتبنكته بعودته من زيارة 
الصالحين بباديس(118) وإظهار شوقه إليه. 


(113) نفاضة الجراب ص 81. أزهار الرياض 1 : 277. 
(114) النفاضة ص 88. 

(115) نفسه ص 91--101. أزهار الرياض 1 : 286. 
(116) نفسه ص 354 358. 

(117) نفاضة الجراب ص 196., 198. 200. 


(118) نفسه ص 200 203. 
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وخاطب ابكنا كلا من الشيخ يحى بن رحو(119)) وعماد الدين عمر 
اليابافي1201) يرجو منبما في الرسالتين تقديم المساعدة إليه. 

وبالاضافة إلى هذه المكاتبات التي كان يبدف منها إلى عرض مشاكله المختلفة, 
والتمفاس المساعدة في حلهاء فإنه خاطب في نفس الوقت أفراداً من الطبقة العليا في 
البلاد» لتناول موضوعات أخرى 3 تقتضها المحاملة والمعايشة اي كالتبنكة والتعزية 
مادقا من 8 ف إزالة كل العراقيل والمشاكل التي تواجهه. وهكل 1 
ابن خلدون في هذه الفترة مركين» هنأه ف الأولى وديا ولد لهر121) وهنأه في 
المرة الثانية بنعمة -- من الشدة دم شمله بأبنائه022. 
مرة(123)) وبإبلاله من مرضه 5 ل عنه مرة 0 منيبا ا عنه 0 يذه 
وخدمته1242), 

وكاتب أيضا قاضي الجماعة محمدا بن أحمد الفشتالي معربا له عن فرحه وتبتئته 
له بالخروج من الشدة والضيق اللذين تعر ضص هما حين ساءت علاقته بالسلطان» 
وأتبع هذه الرسالة بمراجعة وردت من الفشتالي يشكره فيها على اهتامه به ومشا ركته 
له(125)., 

وهنا كذلك صاحب العلامة في الدولة المتقدمة أبا الحسن ابن السعود بخلاصه 
من الشدة126). 


(119) نفسه ص 351---352. 

(120) نفسه ص 358 359. 

(121) نفاضة الجراب ص 131 136. _ 
(122) نفسه ص 348 349. 

(123) نفسه ص 136 137. 

(124) نفسه ص 348 

(125) نفسه ص 143 2145 النفح 6 : 206. 
(126) نفسه ص 349. 
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7 ا م بكي و 
00 

وبادر إلى تمنئة الوزير عمر بن عبد الله الياباني بعد أن تمكن من قبض زمام 
أمور الدولة 0 وصار هو اجام الفعلي. ويذ كر ابن المخطيب بأن هذه 
الفترة عرقت استقراراً في ظله «فاتسقت الطاعة ودانت الجيال الشم. » وانتشر 
الرفق» وأمنت السبل)«129), وكانت بين الرجلين صذاقة لذلك مل حه 7 
الخطيب: فأجيب إلى كل طلباته:0130). وبعث بخطابه كذلك إلى شيخ العرب 
مبارك بن ابراههم الخلطي يبنئه بما حصل عليه من شهرة وسيادة» ويبلغه شوقه إليه 
واحتياجه إلى مساعدته«131). . 

وفي هذا الاتجاه كاتب كلا من صاحب أشغال الدولة يوسف بن الكناني لتبنثته 
بالولاية(132»» وصاحب خطة العلامة الفقيه أبي سعيد بن رشيد لتبنئته بالاستقلال 
برياسة القلم الاعلى والرتبة الفضلى«133). 
والي مكناسة برسالة134» زاوج فيها بين أداتي الشعر والنثر للثناء عليه 


لو لم يكن لبلاد الغرب محمدة إلا بكونك يا قطب العلى فيها 


(127) نفسه ص 150148. 

(128) نفسه ص 358 359. 

(129) نفسه ص 280. 

(130) نفاضة الجراب ص 281 -282. 
(131) نفسه ص 363 365. 

(132) نفسه ص 354. 

(133) نفسه ص 352 --353. 

(134) نفسه ص 143. 
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وخاطب صاحب قصبة مراكش مسعود بن يوسف بن فتح اللهدة13» متوددا 
إليه ومادحا إياه. 

وخصص خطابة ايضنا لوالي درعة وبلاد القبلة:136) أبي محمد عبد الله بن محمد 
والي 0 واد لزمن ١‏ الذي م الملوك بمثله دمصي 
0 أظهر فيه ار 208 بعض لأشخاص واشخار كله 0 في مصابيم 
كتعزيته للرئيس عامر بن محمد الحنتاتي<137) في وفاة أخيه عبد العزيزء فلقد قال في ف 
مفتتح رسالته الشعرية النثرية : 
أبا ثابت كن في الشدائد ثابتا أعيذك أن يلفى حسودك شامتا 
عزاؤك عن عبد العزيز هو الذي يليق بعز منك أعجز ناعتا 

ومن هذا القبيل مواساته لابن رضوان في مرضه2038 وتألمه بما عاناه أثناء هذا 
المرض. ولقد أجابه ابن رضوان للاعراب عن شكره على هذه المشاركة الوجدانية 
النبيلة(139)., 

وكانت رسالته أيضا إلى ألي عبد الله الكناني1400) من أجل مواساته بعد أن 
تعرض لنقل تأديبي؛ وصرف عن خطة الأشغال إلى الخدمة بسجلماسة جاء فيما 
كتب به إليه قوله : «فإن كانت سجلماسة قبل اليوم يجلب منما التبر إلى دار الملك؛ 

فمد رد إلمها الذهب الابريز من بعد السبك» ولا بد أن يصول الحق على الشك 
فتعود اموت إلى معتادهاء وتحلك العليا محل فوّادها). 


(135) نفسه ص 209 210. 
(136) نفسه ص 210 -211. 
(137) نفسه ص 206 209. 
(138) نفسه ص 140 --141. 
(139) نفاضة الجراب ص 141. 


(140) نفسه صن 141--142. 
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أما مخاطبته لوالي مكناسة أبي سعيد بن حبوس(141) فقد ضمنها معاتبته إياه على 
عدم إكرامه له يقول : «فبت بجوارك ليلتين أكلت فيهما من زادي» وشربت من 
ماء الوادي» وجعلت الارض مهادي وطال لاجل البراغيث سهادي) 

وتعرفنا أيضا من هذه المكاتبات على وجه اخر من حياة ابن الخطيب العادية, 
فلم يكن لجوؤه هذا ليصرفه عن الترف والحصول على الاملاك» ول يكن ليدفعه 
إل الأتكماف» والياس: 

وهكذا خاطب في هذه الفترة الرحالة الشهير ابن بطوطة142) الذي كان قاضيا 
نايتا يلعه عزف عل -شواء الأرض يجواره هناك. وأرسل إلى الشريف الفاضل 


أي عبد الله بن نفيس(143) خطابا ومعه تمن مسكن اشتراه منه» وكان قد أهداه 
فرسا عشقا. 


ومن خلال كل الرسائل الواردة في هذا السفر :والتي- لم نشرءإليها جميعها نتبين 
علاقات ابن الخطيب وأحواله في هذه الفترة التي اعتبرناها جزءا من رحلته وأغلب 
هذه الرسائل قد بعثها إلى من له صلة بالمسؤولية والسلطة هيدف منها إلى حل مشكل 
إداري؛ أو استمرار جراية» أو تمتين الصلة بعلية القوم... وهكذا لم نجد مراسلات 
علمية أو أدبية تبحث موضوعا علمياء أو تعالم قضية أدبية» أو تستجيز شيخا أو 
عالما أو أديباء باستثناء نصين فقط يتمثلان في إجازته هو لولد لبي القاسم ابن 
رضوان2144 على ظهر جموع من شعره انتسخ لهء والرغبة التي أبداها في الحصول 
على إجازة الشيخ أي عبد الله اللجاني(145) واكتتاب شيء من منظومه. 


شعره في هذه الفترة : 
ومما له صلة بتلك المخاطبات أشعاره الكثيرة التي ضمنها هذا السفرء والتي خاطب 
بها أعلاما من مختلف المستويات وفي العديد من المناسبات. 


(141) نفسه ص 212 -213. 
(142) نفسه ص 137--138. 
(143) نفسه ص 138--140. 
(144) نفسه ص 366 369. 


(145) نفاضة الجراب ص 736. 
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وإذا كنا لاحظنا أن مراسلاته النثرية لا تسمو في أغلبها عن الموضوعات اليومية 
العادية المتصلة بحياة ابن الخطيب وظروفه في هذه الفترة» فإن أشعاره هنا أيضا لا 
تسدكب هذا الطريق» ولا تشذ عن هذا النبجء فالغاية نفعية يتوخى فيها المصلحة 
الشخصية؛ ويبدف إلى تحقيق رغباته والابقاء على امتيازاته» لذلك كانت أغلب 
قصائده في غرض المديح. 

وهكذا مدح أبا سالم المريني في أكثر من مناسبة اعترافا بالجميل وأملا في تحقيق 
ما يطمح إليه. 

ومن أهم قصائده المديحية فيه قصيدته046 التي أمبى بها كتابه إليه في بداية 


مولاي ها أنا في جوار أبيكا فابذل من البر المقدر فيكا 
وقصيدته الطويلة047التي بارك فيبا فتحه لتلمسان جاء فيها : 

عجبت لمن يبغي الفخار بدعوة 2 مجحردة من غير تحقيق برهان 

وسنة إبراهيم في الفخر قد أتت ‏ بكل صحيح عن علي وعئان 
ومقطوعته(148) التي أرسلها إليه وهو منقطع بضرج ألي الحسن بشالة» مذكرا 

إياه بما يستحقه من عطف وعناية : 

عن باب والدك الرضا لا أبرح2 يأسو الزمان لأجل ذا أو جرح 


إلى جانب الموشحتين149 اللتين نظمهما أيام إقامته بسلاء حيث استطرد فيهما 
كذلك إلى مدح السلطان المريني ألي سالم. 


(146) نفسه ص 85 86 

(147) نفسه ص: 94 101 التفح 32:5 37. 
(148) نفسه ص 162 163» أزهار الرياض 1 : 276. 
(149) نفاضة الجراب ص 167 --170. 
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وكانت مناسبة المولد النبوي أيضا تجعل الشاعر يجدد صلته بممدوحه ألي سالم 
إذ كانت القصائد المولديات تختم عادة بمدح السلطان2150» ولا عجب في ذلك» 
فمواقف السلطان في نظره عبدف إلى خدمة الدين<051. 
أبا سالمح دين الالاه بك اعتلى وأيد ركن منه واعتز جانبه 
دعا بابك الأعلى الفتوح فاقبلت أتمسع حظا ولمهيمن واهيه 
الراك واويت الغفريب وإنها سجية من عرزت وطابت. مناسبه 

ويسلك الطريقة نفسها حين تم الأمر لأبي زيانء فقد خاطبه بقوله0520 : 
أبشر فأنت مجدد الملك الذي لولاك أصبح وهو رسم دائر 

فمحبته ملكت علي ابن الخطيب كل عواطفه وإحساساته» وكيف لا يحبه وهو 
الأمل الذي يستند إليه : 
مولاي عندي في علاك محبة والله يعلم ما تكن ضمائر 
قلبي يحدشي بانك جابرا كسري وحظي منك حظ وافر 
الياباني(153) الذي أصبح صديقا حميما لهء ذكر أنه زاره في منتبذه من مدينة سلا 
بتارعخ ثاني ذي الحجة عام 2ه وبالغ في الاحتفاء به ثما جعل لسان الدين 
إلى الغيث الذي راع الأعادي وأمن رفق سيرته الرفاقا 
...شكوت لك التغرب قبل هذا وها أنا بعده أشكو الفراقا 
فلولا ما توالىى من حديث بعزك لم أكن ممن أفاقا 


(150) نفسه ص 172 177. 

(151) نفسه ص 266. 

(152) نفسه ص 354 355 النفح 6 : 382. 
(153) نفسه ص 281 --282. 
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وفي الرسالة التي خاطب بها صاحب خطة العلامة أبا سغيد بن رشيد154)) 
يمهد بأبيات يخصصها لمدحه بتولية المنصب المذكورء يقول : 
إذ1 + تكشر, :العلاء:. افنانت أعل ٠‏ .وق ذكرء الشعاء: “انف أسجى 
ومدح وزير الدولة محمد بن موسى الملقب بالسبيع(155), يقول فيه : 
أيا سبع الميدان غير مدافع إذا برقت تحت العجاج المناصل 
ومدح كذلك شيخ العرب مبارك بن إبراهيم الخلطي بأبيات مهد بها الرسالة 
بععث بها إليه جاء فيها©15) : 
يا فارس العرب الذي من بيته حرم لها حج به ومناسك 
أما ابن مرزوق فقد كان ملجأه فيما يعرض إليه؛ ومقصده فيما يعن له» يحتمي 
به ويستشفع به في كثير من المناسبات؛ فلقد أرسل إليه قصيدة يشتكي فيها ابن 
الربيب الذي لم يوفه حقه من الجراية بعد أن كلف بصرف هذه الجرايات» 
يقول(157) : 
وخاطبه طالبا منه تحقيق غرضه في الشفاعة فقال(158) : 
برئتت لله من حولي ومن حيل ‏ إن نام عني وليي فهو خخير ولي 
ووجه إلى ابن مرزوق قصيدة بعد اطلاعه بمدينة سلا على شرحه لكتاب «الشفا) 
جاء فيبا قوله«(159) : 


(154) نفاضة الجراب ص 352. 

(155) نفسه ص 360. 

(156) نفسه ص 363 --364. 

(157) نفسه ص 129 130» أزهار الرياض 1 : 274 275. 
(158) نفسه ص 163 164 الازهار 1 : 302. 


(159) نفسه ص 190 192. 
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كفاك إعجازا كتاب الشفا والصبح لاا ينكر عند الوضواح 

وكتب إليه يعتذر عن تخلفه عن لقاء ولد ابن مرزوق» بسبب مرضه 
فقال(160) : 
صدني عن لقاء نجلك عذر يمنع الجسم عن تمام العبادة 
هذه الفترة باسكناء رثئائه لزوجته التي توفيت في السادس من ذي المعدة عام 
2ه»ء وكتب هذا الرثاء على ضريحها(!16) : 
ذخيرئي حين خاتي زمني وعدلي في اشتداده اهوال. 
إنتاجه التأليفي لذه الفعرة : 

ويمكن أن يلعمس نشاطه أيضاءوهو مقم حول شالةء» فيما ذكره عن 
إنتاجه<2179 خلال هذه الفترة. 

ويبدو من خلال استعراضه لعناوين الكتب والتاليف التي أنجزها أن إنتاجه غزير 
ضخم إذا قيس بالفترة الزمنية المحدودة والتي لا تتعدى سنتين» فبالاضافة إلى الرسائل 
والقصائد الكثيرة التي أنبت بهباحضوره الثقافي والفكري. وفرض بها وجوده في 
الساحة الادبية» هناك التاليف والتصانيف الخيدلفة ف موضوعاتها ومناهجهاء 
وأحجامها كرجزه المعنون «برقم الحلل في نظم الدول»» وكتابه «معيار الاختيار) 
يصفه هو تفمية :ذا له وكتاب غريب مصور لم يسبق متقدم إلى غرضه)«063) 
ومنظومة في فن أصول الفقه عدة أبياتها ألف بيت» وأرجوزة في فن العلاج من 
صنعة الطب عدة ابياتها نحو ألف وستائة بيت» وأرجوزة في فن السياسة» وكتابه 
«مثل الطريقة في ذم الوثيقة»» ورجز في الأغذية» ومجموع يشتمل على أناشيد سماه 
«السحر والشعر). ١‏ 


(160) نفسه ص 171. 
(161) نفاضة الجراب ص 205. 


(162) نفسه ص 121 --122. 187 2189 343 


(163) نفسه ص 122. 
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ولقد شرع في هذه الفترة في تأليف كتاب «اللمحة البدرية في الدولة النصرية» 
بالاضافة إللى كتابه «نفاضة الجراب». ويستوققنا هنا كتابه «مثلى الطريقة)1642) 
الذي ألفه لذم احتراف الشهادة والتوثيق تعريضا باحد هؤلاء الموثقين أبي العباس 
القياب. فالباحث لا يمكنه إلا أن يتساءل وهو يتابع ابن الخطيب فيما كتبه في فترة 
لحوئه بسلا" وشالة» عن عدم الاشارة إلى القباب ف كتابه نفاضة الجراب ؟ فلماذ| 
4 يرد ذكر لأني العباس في معرض حديثه عن الاعلام والأنشطة لهذه الفترة ؟ ولماذا 
م يتعرض ابن الخطيب في نفاضته إلى تلك الحادثة التي اغضبته وألف بسببها رسالته 
«مثل الطريقة» ؟ مع أنه قد أفرد لاني العباس القباب في كتبه الأخرى حيزا مهما 
نما يظهر مكانته العلمية. واتصاله به منذث حلوله بالمغرب. 

يقول متحدثا عنه في كتابه ا 0 حيته 
فاعتذر ببعض ما يقبل)(165) 

ويعرض ابن الخطيب في كتابه «مثلى الطريقة» إلى ما تبع هذا الاعتذار من غضبه 
وخروجه عن إتزانه فكتب إلى القباب مقطوعة شعرية جاء فيها©06) : 
أبيتم دعولي اما لحار وتان لؤمه مثل الطريقة 

إلا أن هذا لعي ترفع عن مسايرته في هذا الانجاه وانحداره إلى مستوىقى السياب 
والشم والهجائن ثما جعل ابن الخنطيب" يستفزه مقطواعة أخرى(167), امالك 
القبياب أنظا عن الجواب» وازداد حنق ابن الخطيب بعد أن تصدى اكد ا مود تين 
في سلا للرد عليه فعمد حيئئذ إلى تآليف «مثلى الطريقة» التي لم ينل فيها من القباب 
وحده. ولكنه تحامل فيها على كل الموثقين وعرض بكل من اشتغل بالثوتيق والعدالة. 

أما السفر الثالث من نفاضة الجراب الذي سبقت الاشارة إلى أنه مخطوط بالخزانة 
العامة:168), فهو الذي يلخص الفترة الأخيرة من رحلته» ويصف مراحل عودته 
(164) نشرته دار المنصور بالرباط في سنة 1973. 
(165) لاحاطة 7:1 شل الطريقة ص 12 13. 


(166) مثلى الطريقة ص 13---14. 


(167) نفسه ص 14 15. 


(168) توجد نسخة أخرى بالخزانة الملكية تحت رقم 6593 مبتوق الاول والاخر. انظر فهرس الخزانة الملكية 
43:1 ْ 
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برفقة ولد السلطان النصري إلى غرناطة. وأول ما يلاحظ القارىء هو تكرار بعض 
مواد السفر الثاني» إذ أن هناك نصوصا قد وردت في نبايته أثبتها ابن الخطيب في 
بداية السفر الخطوط069,» كمخاطبته للوزير عمر الياباني07 ويحبى بن 
رحو(!17)) وأبي سعيد بن رشيل(172)) ويوسف الكناني(173), والسلطان أبي 
زيان1742) وألي ثابت عامر الهنتائي(175)» وكاجازته لولد أبي القاسم بن رضوان 
على ظهر مجموع يضم مختلف أشعار176(5). 

فهل يعزى هذا 00 إلى الناسخ الذي ربما لم يتفطن إلى نقله لبعض مواد 
هذا الكتاب مرتين ؟ ان السؤولية يتحملها ابن المطلييت نفسه ؟ وعم بعيد» 
إلا و الصفحة الواحدة والمشريزه حين يتحدث ابن الخطيب 8 508 قاس 
ا عناية الله التي 0 سحابا داكنا نا «فاهترت جبال ان تفلفلها هائلة ا 

وهكذا يصور ابن الخطيب بأسلوبه الشاعري هذا التغيير الذي ترك أثره على 
الطبيعة والنفوس معاء فقال في ذلك مرتجلا©178) : 
لقد زالت اللأواء وارتفع الجهد وأطنب في شكر الحيا الوهد والنجد 


(169) نفاضة الجراب مخطوط الخزانة العامة رقم ك 256 ص 21-1. 
(170) نفاضة الجراب السفر الثال في المطبوع ص 346. 

(171) نفاضة الجراب ص 351. 

(172) نفسه ص 352. 

(173) نفسه ص 354. 

(174) نفسه ص 354). 

(175) نفسه ص 358. 

(176) نفسه ص 359. 

(7)) مخطوط ك 256 ص 21. 


(178) نفاضة الجراب مخطوط ك 256 ص 22. 
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ويتحدث ابن الخطيب عن 'توجهه لأبي زيان في بداية توليه الحكبم» ورحلته إليه 
في يوم السبت 24 من الشهر©07) لتقديم البيعة أو على حد تعبيره ولأداء حق 
الدولة الدائلة)180). 

وكانت هذه الرحلة شاقة» لقي فيها الشدائد» يقول في وصفها : «ولقينا من 
وعثاء السفر نصبا لاغراق المطر وانسكاب الغم)(181). وتم دخوله إلى البلد الجديد 
في يوم الجمعة الموفى ثلاثين لشهر اع إذ فتحت له أبواب قصر أبي 0 
ومكن من «غشيان خلوة لذته في بحبوحة قصره<2)))153 وهذه مكانة لا يصل إليها 
إلا من كان من علية القوم. 

وهناك نقطة في حاجة إلى التوقفء فالبلد الجديد الذي قصده ابن الخطيب ليس 
هو سلا حا ا ورد في نص المخطوط ‏ لأن هذا الاسم يطلق على حضرة 
المرينيين مدينة فاس» ثم ان ابن الخطيب رحل سبعة أيام للوصول إلى باب السلطان» 
وهذا هو الزمن الذي يمكن فيه قطع المسافة بين الرباط وفاس كا رأينا في مذكرات 
ابن الحا ج(184). 

ولقد هياً لرحلة البيعة هذه ثلاث قصائد, الأولى مدح فيها السلطان أبا زيان» 
وهي طويلة تقع في ستينْ بيتاء يقول في مطلعهااةة0 : 


لمن علم في هضبة الملك خفاق أفاقت به من غشية احرج افاق 
وف هذه القصيدة عرض قضيته أمام السلطان : 
وليس لكسري غيرك اليوم جابر ‏ ولا ليدي إلا بمجدك أعلاق 


(179) لعله يقصد شهر ربيع الاول. 

(180) نفاضة الجراب ك 256 ص 22. 
(181) نفسه ص 23. 

(182) نفسه ص 23. 

(183) نقسه ص 23. 

(184) المذكرات ورقة 25أ المرقونة ص 156. 


(185) نفاضة الجراب ص 23. 
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ولي فيك ود واعتداد غيسته فراقت به من يانع الحمد أوراق 

ومدح في قصيدته الثانية الوزير عمر بن عبد الله بن علي الياباني1862). أما الثالثة 
فقد مدح بها صاحب العلامة جاء فيبا : (187) 

لذلك كانت وفادته على ألي زيان ناجحة عبر عن ذلك بيقوله : «وعدت منه 
ببر كبير واحترام شهير)(188) فحصل منه منه على ظهير يضمن استمرار الجرايات لهىء 
وتوالى ايه ل عن الورك اديه ريا لمش بل جامنة و علايية: و 
بالك قار رالا وف ولك عوج فيه ال كر يتصل له حكم ما ذكر 
في كل عام نجديدا تاما واحتراما عاما)<189), والظهير مؤرخ في عاشر ربيع الأخير 


عام 3ه وكان قد احصل منه على ظهير آخر مؤرخ بالسادس من شهر ربيع 
الأخير عام 3ه يأمر فيه الولاة بمساعدة ابن المنطيب» ويجدد له فيه احكم 


الظهير الصادر في عهد أبي سالم «بالاذن في زيارة المشاهد المقصودة. والأماكن 
المحسوبة المعدودة» وا محال التي يقصدها أهل الفضل والدينء والرغبة في لقاء الأولياء 
والصالحين ومطالعة محاسن البلاد وائفتع بأفانين الكرامة الواضحة الاشهادء فليعمل 
الوجهة المباركة متى شاء محمولا على سبيل العناية معتمدا بجزيل الكرامة 
والحفاية)(190). 

ويتحدث ابن الخطيب عن رحلة لمراكش شرع فيها في يوم السبت 23 ربيع 
الأخير 09 إلا أنه لم يصفها بما يكفي للتعرف على زمانها ومكانهاء بل بل اكتفي 
بالقول : «وتضمنت هذه الحركة رحلة لم تقع الغناية باتعوال اخرهانيا وا الكرنا 
كانت خراجا). 


(186) نفاضة الجراب مخطوط ك 256 ص 27 28. 

(187) نفسه ص 28 - 30. 

(188) نفسه ص 26. 

(189) نفسه ص 312-30 الاحاطة 4 : 455 457 النفح 5:6 7. 
(190) نفاضة الجراب مخطوط ك 256 ص 32 - 33. 


(191) نفسه ص 41--42. 


479 5 


ويشير في الوقت نفسه إلى الاضطراب ‏ في هذه الفترة الانتقالية ‏ الذي 

عم المناطق التي تدين لأمراء العرب» مما جعله يحجم عن ارتيادهاء يقول : 
اه حدودهم التي لا تلوح بأعلامها هيبة الملك» ولا تخفق فوق 
سمائها ألوية الامنة) 

ولا ندري سبب هذه الرحلة نحو الجنوب لكن الظاهر أنها لم تتم بسبب مرضه. 
كا جاء في رسالة بعثها إلى أبي زيان : «ويطالع بأنه انصرف بنية الرحيل إلى مراكش» 
وأهم الأغراض أن يلتمس الدعاء لمقام مولاه من المشاهد المشهورة بقبول السؤال, 
المتكلفة ببلوغ الآمال؛ ة فلما توسط تامسنا شعر بالضعف ع الحركة وألحس باسنبات 
المرض منفردة ومشتركة فانكفاً راجعا مستعينا بالله وببركة المولى الذي عرفت رحمته 
وعمرت في الظعن والاقامة نعمته) خوفا من ألم يستحكم أو مرض يسري في هذه 
البنية الضعيفة ويلحمء ونرجو الله أن نقضي لكم الدعاء من هذا الولٍ الذي من 
الله بجواره من بركات هذا البلد اثاره إلى أن يتيح الله تعالى نشاطا مستأنفا للحركة 
التي كان قد أزمعها وييسر الاعانة ويسوغ مشرعها)0922. 

فرحاته هذه كانت من دون شك بتكليف من أبي زيان وبتوجيه منه فتدخحل 
حينئذ ضمن الرحلات الرسمية» إلا أننا لا ندري سبب خروجه في هذه الوجهة 
المراكشيةء هل من أجل الدعاء لمولاه في المشاهد المشهورة 5 التزم بذلك في 
رسالته ؟) أم أن هدفها كان سياسياء للعمل على استهار علاقة ابن الخطيب بشيوخ 
القبائل لصالح الأمن والاستقرار في هذه الفترة الانتقالية المضطربة ؟ 

ونص في رسالته المذكورة على أن رحيله يدخل ضمن ما أسند إليه من خدمات 
يمَول : «وقد كان العبد عنى برحلة تصف المراحل والمنازل والحادي والنازل مطرزة 
باسمكم السعيد مشرفة من فصوها وفروعها وأصوطا تقرر أن الحركة والسكنة 
بالخدمة معمورة(193). 

ويبدأ بعد ذلك في سرد المراحل والمنازل التي مروا بها منذ خخروجه من فاسء 
ولا ندري هل خرج ابن الخطيب صحبة موكب أي زيان بعد أن قصده للمبايعة 


(192) نفسه ص 43- 44. 


(193) نفاضة الجراب مخطوط ك 256 ص 44. 
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وتقديم فروض الطاعة» .والتماس المساعدة والحماية ؟ فتكون هذه الرحلة حيكذ شبيبة 
بفيض العباب الها الطابع الرسمي ؟ أم أنه قطع هذه المراحل بمفرده ؟ وكيفما كان 
الأمرء فان ابن الخطيب يوجز وصفه هذه الرحلة ويبالغ في تلخيصها إذ لا تتجاوز 
في هذا السفر اثنتي عشرة صفحة094. 

0 هذه 0 التي عيض يها آبا زيان 00 أو نسبها | إليه : 
الملك 1 0 المشرف الأثيل :5و0 

ولقد اعة.ر الاستاذ عنان( )196‏ وصف هذه الرحلة من فاس إلى تامسنا مرورا 
بمكناسة ‏ من السفر الأول الضائعء إلا أن هذا قد يكون بعيدا عن الحقيقة ‏ 
ل الات ع رضت بترن لحر ناور 
قل شا انا وثانييما أن الأسلوب الذي اك يد سارب مانن »ميل إل 
0 ويكتفي 0 الدالة. وهذا بعكس الفاذج التي احتفظ لنا بها ابن غازي 
ميل إلى آنه 5 7 7 رحل أت سيق اردع كارك مؤثرة) إذ 
أثار ذلك أشجانه وتذكر قول شيحه أي البركات البلفيقي197) في وصف معاناة 
الفراق : 
يا من إذا رمت توديعمه ‏ ودعت قلبي قبل ذاك الوداع 

وأول مرحلة نزل بها الركب للمبيت هي دشار البوير من أحواز فاس وهو دشار 
«اعدم الله المروءة من فتأه وكهله:198)) 3 وصفها ابن الخطيب. 


(194) نفسه ص 45 58. 

(195) نفسه ص 45. 

(196) لسان الدين ابن الحطيب ص 58 59. 
(197) نفاضة الجراب ص 45. 


(198) نقسه ص 46. 
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ووصل ركبهم في الغد | إلى مدينة مكناسة, لكنه لايلتفت إليبا في هذه الرحلة. 
وإنها أخبرنا مُباتشرة بأن الرحيل عنها كان مثيرا للاسى. يقول : «قمنا نستشعر التجلد 
بين وهو ينض ؛ ونجمل حكم الوجد والدمغ يشرح فودعنا الخليط المصاحب 
2 الطريق غير اللاحب وقد طبق ضباب به على الأرض اكباب حجب 
الجهات... فضللنا لولا أن الله هدانا وسرناء وقد ألحفنا السحاب وردانا)(199). 


ويواصل طريقةٍ في اتجاه حصن ل الذي وصفه بان «حصن مثلوم 
مهدوم. موحوه الآنيئن به معدوم) ولا شك لذ قريب من مكناس. ويذ كر ابن 
الخطيب بأنهم لم يبيتوا بهذا المكان» ول يدخلوا اليلد» وإنما خيموا بظاهره «خيفة 
برغوثه). 

ويستمر في.وصف الطريق بأأسلوب يجنح فيه إلى الخيال» ويميل إلى المحسنات» 
فلك تكاد تتضح معه الصورة. يقول : «وعند الصباح شرعنا ف الارتحال وعين 
الشمس من الضباب مفتقرة إلى الاكتحال» فسلكنا خندق هرون فحصن خراز 
مازق براز ومظان احترازء إلى دشار مكول وهو إلى الفنا موكول» وبرجل الخراب 
من الأعراب موكولء ولما رأينا جنابه غير مانوس وقد امتاز بلبوس البوس جزناه 
إلى ماغو س» دشار الزاوية ومركز. الخطوط المتوازية ومناخ الرفق السارية وحاضرة 
تامسينا(201), 

وهكذا لا تتضح لنا معالم هذه الطريق التي سلكها نخو مراكشء ولعلها الطريق 
الأطلسية التي تربط مكناس بهذه المدينة. فالأماكن التي يذكرها ربما كانت محطات 
ومنازل صغيرة يقصدها المسافرون للاستراحة والمبيت» لذلك من الصعوبة تحديدها 
الآن» خاصة وأن وصف ابن الخطيب لا ربما يزيدها غموضاء فبلدة ماغوس مثلا 
كانت على عهده حاضرة تامسنا(202)» وتقع في مفترق الطرق» بها يسكن القاضي» 


(199) نفسه ص 46. 
(200) نفسه ص 47. 
(201) نفسه ص 47. 
(202) ورد في معلمة المدن والقبائل ص 9 قوله : وماغوسة احدى جماعات دائرة امزميز ‏ عمالة 


مراكش ‏ وكانت تعرف بادسيل». 
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مما يدل على اتساع هذه البلدة وأهميتها في المنطقة ومع أنه يزيدنا تعريفا بهاء إلا 
أن أسلوبه المثقل با محسناتء والمقيد بالصناعة والزخرفة» يجعل صورتها باهتة. فلقد 
جاء في وصفه بأن «ماغوس دشار كبير يأكل من هري ويشرب من بير» فقد 
النضارة وعدم مرافق الحضارة: إلا أنه على الاخترار أمين» ولحفظ الحبوب ضمين 
ما لم تعث شمال للفساد ويمين» فاتخذ به مسجد شان النقص من مناره لقصور 
ديناره)(203) 

ومن الواضح أن البلدة لم ترقه في مظهرها ومخبرها معاء بل جمعت المساوىء 
في نظره» ول يرتح فيها إلا لكاتب الشروط بها الذي أكرمهم وغير وحشتها أنساء 
لذلك شكره وحده. أما بلدة ماغوس فقد انصرف عنها وهو يقول2204 : 
ماذا لقينا بماغوس من اللغط ليلا ومن هرج الأحراس والشرط 
ومن رداءة ماء لاا يسوغ لنا شراب جرعته إلا على شطط 
ومن لغات حولينا مبربرة كأنا من بلاد الزنج والنبط 
جرداء لا شجرات يستظل بها ولا أنيس يريج النفس من قنط 

واتجه الركب في الغد إلى محلة سفيان» وهي منطقة متسعة اهلة يبدو عليها الغنى 
والخصبء لكن ابن الخطيب ومن معه وجدوها في وضع مبيء» وقد اجتاحها مرض 
الطاعون فصار يفتك بأهاليهاء ويحصد العديد منهمء قال واصفا هذه الحالة 
المؤلة : «ووجدنا الطاعون في بيوتهم قد نزل» واحتجز منهم الكثير إلى القبور... 
فلا تبصر إلا ميتا يخرج» وكميتا إلى جنازة يسرج. وصراخا يرفع» وعويلا بحيث 
لا ينفع)(205). 

لذلك تجنبوا الاختلاط بهم وتراوغوا عن العمران خوفا من العدوى وأسرعوا 
إلى الرحيل عن هذا المكان الموبوء حتى لا يصيبهم أي مكروه. قال واصفا حالة 


(203) نفاضة الجراب ص 47. 
(204) نفسه ص 47. 
(205) نفسه ص 48. 
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الرعب التي فارقوا عليها هذا المكان : «وركضنا نبغي اللحاق بالبروج حيث مم 
شيخ تلك القبيلة ونروم ا مبيت بالمنزلة غير الوبيلة وقلت: 
ترى ذا السير من هملتهى بناء أعضاي به قد وهى 
قالوا نريد البروج قلت ارجعوا عن سهو؟ قد جزت برج السهى206) 

ويلقى هو ومرافقوه استقبالا حسنا من شيخ البروج» فيغمرهم بكرمه وإحسانه 
يقول : «وبادر الشيخ فر حب» وبسط وتسحب) رجل قد اكتمل» ٠»‏ وعل الوخحط 
فد اشتمل» تدل منه المنايشة على نبل: تحت جهامه, وتنشق منه كامة الفهاهة عن 
فهامه, وله يقصر عن طعام نظيف واحتفال مضيف»(207), 

ويذكر بأن هذا الشيخ عاملهم بلطف وكرم إلى أن ودعهم بما يليق بهم من 
ايك قر كي لود اقيم فى اعراكي ليه 

ويتتتس الراكت ننه مازا عرحيلة أي: كتو ثم برحلة مهدي بن مرتى اي 
دعا راصح انع قررة زر ارقا ولم يبد صاحبها فينا مرغوبا لجوده الذي 
بذلهى ولا قبولا لقراه الذي عجله واجتنبناه اانا" نا امتئلف وبتنا وقاية ضِفا 
جناحها إلى أن اشتعل في فحمة الليل صباحها فركضنا تحت رواق ضباب ساترء 
ورذاد له مستاثر لم تزل الشمس ترشفه. والرياح تستكشفه. حتى تقشع وبان الاهل 
من البلقع)<208). 

ولقد واصل 0 أن نزلوا 0 وألي ذمامء 
درت أين تقع, 0 المكان لا يرشدنا إلى موقعه. ولا يزيدنا تعريفا 
به. يقول : : «وما أدراك ما تيط حيث الجناب القبيط. والنشر والبسيط. والبحر 


(206) نفاضة الجراب مخطوط ك 2,256 ص 48. 

(207) نفسه ص 49. 

(208) نفسه ص 49. 

(209) ورد في الموسوعة المغربية معلمة المدن والقبائل ص 45 مايلي «أفورار إحدى جماعات دائرة 
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المحيطء تفجرت بها للزلال عين» 1 سال لجين» أو صقل صفحة السيف قينء 
وتسئم ذروة البيوت منها قصر مشيدء أتلع منه جيد» وأغرى به تحكم وتجنيد 
ودارت البيوت 5 نسج العنكبوت؛ واتجهت إليه الطرق والسموت. وعج بإزائه 
السنوق)2100) 

ويذ كر بآنه قال هذه الأبيات وهو يحل بهذا .المكان<211) : 


نزاهنا حلة الخلط الكرام بأنخحت الركن والبلد الحرام 
ومن يك من ضيوف أني كثير غني بالفعمال عن الكلام 
وإن بسيرته لكما سمسا بيوت الخيل والنعم الجسام 
تظللها الفوارس بالعوالي وتفرشها الولائيد بالطعام 
ولقد استعد للقاء صديقه الشيخ عامر بن محمد النتاتي بقصيدة لتكون تحفة 
قدومه عليه بجنوب مراكش. وهذه القصيدة طويلة في ثمانين بيتا(212». مدح فيها 
هذا الشيخ وأثنى على عشيرته متخلصا في لباقة إلى الربط بين مدحه والعمل من 
أجل رفعة الدولة التي بيدها الامر. وثما جاء في مدح الشيخ الي ثابت : 
فتى الحي من هنتاتة جيرة الحدى 2 وخير أصحاب الامام الموحد 
وكوكب أفْق الغرب لم يبق بعده وبعد ابنه من كوكب متوقد 
فعشيرته حازت المكارم والعلى» وقومه اهتدى بهم الكثيرون فانتصر بهم الدين 
واعتز بهم الاسلام في هذه المنطقة الغربية» ولا عجب في ذلك ما داموا يسيرون 
على هدي إمام الموحدين 
خلائف عبد المومن الملك الذي بسر من الحهدى قد كان يبتد 
ودوخ أكناف البسيطة بعده .وأعلن بالتوحيد في كل مسجد 
ومع ذلك فهو الآن سند قوي لبني مرين : 
وياعدة الملك المريني كلما استجار به في اليوم والأمس والغد 
ركضت إليك الجرد أقلى بها الفلا وأذرع منها فدفدا بعد فدفقد 


(210) النفاضة (مخطوط ك 256) ص 50. 
(211) نفسه 


(212) نفاضة الجراب (مخطوط ك 256 ص 51 --53). 


435 


والحقيقة أن ابن الخطيب كان وفيا لهذه الصداقة, فلم يترك فرصة إلا ومدحه 
فيهاء وأثنى على صفاته وأفعاله كقصيدته التي أنشدها وهو يتامل أطلال المنار 
بالمرحلة القريبة من مراكش جا فيها(212 : 
حتى إذا ما المنار الفرد لاح لنا صحت ابشري يا مطايا جاءك الفرج 

ومن أشعاره التي تعد من نتاج هذه الرحلةء قوله وقد توسط بحر تامسنا(214) 
كأنا بتامسنا نوس خحلاها وممدودنا 5 سيره ليسن يمصر 
مراكب في البحر المحيط تخبطت ولا جهة تُذْرى ولا بر يبصر 

وفجأة يتوقف سرده للمراحل والمنازل» ولا يستمر في وصف هذه الرحلة التي 
طرزها بإسم ألي زيانء فلا نشعر إلا وهو في سلا يسجل أنشطته بها واتصالاته 
بأعلامها. ' 

ولقد ظل حريصا على ربط الصلة بعلية البلد وأعيانه يدل على ذلك ما حكاه 
عن نفسه من أن الوزير مدبر الدولة قد أصابت وجهه نارنج أثناء اللعب فأثرت 
فيما حول عيئيه فقال له(215) + 
إذا نال منك العين ضر فاينما ‏ أصيب به الاسلام في عين عينه 

وهي خمسة أبيات متبوعة برسالة نثرية. 

ويذكر أن مما أنتجه في هذه الفترة كتابه «الاشارة إلى أدب الوزارة» الذي وصفه 
بأنه «ككتاب دمنة وكليلة صغير الحجم كثير الفائدة. غريب المأخذ)216) 

وترد عليه بسلا في 27 جمادى الثانية 763ه أخبار تغلب رفيقه الملك النصري 
على أعدائه بالأندلس» وتمكنه من استرجاع ملكه في غرناطة فيخلد هذه المناسبة 
بقصيدة طويلة تقع في 204 بيت سماها «المنح الغريب في الفتح القريب» مطلعها : 


(213) نفسه ص 56. تقدمت الاشارة إلى البيتين. 
(214) نفسه ص 55» أزهار الرياض 1 : 265. 
(215) نفاضة الجراب (مخطوط ك 256) ص 57. 


(216) نفسه ص 59. 
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ويبعث بهذه القصيدة إلى الملك الغرناطي من سلاء إلى أن تتاح له فرصة إنشادها 
بين يديه بعد التحاقه به في غرناطة» لذلك أثبت القصيدة في السفرين معا(217). 

ولا ينسى أن يذكر جهوده في وساطته لدى أي زيان ووزيره في شأن إرجاء 
الأمير يوسف ولد الملك الغني بالله صاحب غرناطة الذي كان قد خلفه بالحضرة 
المرينية. و يتحدث ابن الخطيب في زهو عن نجاح مسعاه هذ(218) لارجاع 
الأمير إلى أبيه بالأندلس نتيجة لمركز ابن الخطيب ومكانته» ولعلاقته الحسنة مع رجال 
عصره. وكان ابن الخطيب هو الذي كلف بمرافقة ة الأمير المفرج عنه, إلى الاندلس» 
إلا 0 الرحلة» والعودة إلى الملك الذي انتبذ عنه في شالة» 
أرسل | إليه قصيدة ممهدة لهذا اللقاءء يبنكه فيها بما أحرزه من انتصارات» ويذكره 
بما كان يجمعهما من روابط وأواصرء ويبدي فرحه بما صادف من عز 
وسؤدد«219) : 
فإني أنا العبد الصريح انتسابه م أنت مولاي العزيزن وسلطان 
إذا كنت في عز وملك وغبطة فقد نلت أوطاري وراجعت أوطاني 

ويغادر سلا ليلتحق بالركب الأميري ف فاس» والظاهر أنه كان لا يفكر في 
الاستقرار بعيدا عن هذه المدينة التي اوته» فلقد كان أمل لود إلى سل مد قي 
بالمهمة الر سمية التي وكلت إليه وهي مرافقة الأمير وإيصاله إلى أبيه) يقول : 
الخروج من مدينة سلا في خف من الرحل وعلى قدم تجريد ونية عودة؛ يوم 0 
الرابع عشر من شهر رجب عام 763ه)220) 

ولا يصف في هذه المرة رحلته إلى فاس لاصطحاب الأميرء فلم يذكر أي شيء 
عن هذه المسافة التي تفصل بين سلا وفاس» والتي تطلبت منه أسبوعا كاملاء كل 
ما نعرفه أنه وجد الموكب الأميري قد أعدت كل مستلزماته» بالاضافة إلى ما أحيط 
به من عناية ورعاية» وهكذا حمله أبو زيان رسالة كتبها لصاحب غرناطة مؤرخة 


(217) السفر الثاني المطبوع ص 287 2297 مخطوط ك 256 ص 104 105 أزهار الرياض 
1 --265. 


(218) مخطوط ك 256 ص 96 97. 
(219) نفاضة الجراب (مخطوط ك 256) ص 105. 


(220) نفسه ص 96 97. 
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بالثاني والعشرين من رجب عام 763ه أي بعد أسبوع من مغادرة سلا. يقول 
ابن الخطيب عن بداية رحلة العودة من فاس : «ولما وردت الباب السلطاني المريني 
يحرى الرسم من العزء والمنة لله ومقتضب الخلع المفضلة والمراكب الفارهة شرعت 
في الارتحال بالامير ومن تعلق به من ذيل وحرمة)(221. 
ويذكر ابن الخطيب بأن الموكب الأميري ضم كذلك شخصيات سامية كلفت 
من أبي زيان بمرافقته إعرايا لابن الأجر عن الود وإبقاء على الصداقة التقليدية بين 
غرناطة وفاس» ومن أهم هذه الشخصيات ا ا القاسم 
بن أبي مدين الذي حظي بتقدير كبير هناك فبولغ في [كرامه وحمل رسالة شكر 
من الملك الغرناطي22© إلى أي ازيان. ولقد اختصر ابن الخطيب ‏ مع الأسف 
ل ة العودة إلى الأندلس اخختصارا مخلاء فلم يذكر المنازل التي توقفوا 
بهاء ولم يصف الطريق التي سلكوهاء يقول : «وصحبت العناية من الله والسترء 
ا المحمل سهلا والمتزل خخصبا ودفتا والهواء ظلا والمورد نبلا وعلاء وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوهاء وردنا سبتة فكان بها التربص ريعا تلاحقت أساطيل الأندلس 
وا ظهد الدولة ويعسوب الكتيبة الزيانية الشيخ الشهير بموالاة الأمر ومظاهرة 
الدولة المستولي على الخلال الكريمة من مشهور امحاولة. وإحكام الثقافة إلى الخط 
والرجاحة وحسن المجلس والكلف بالأدب وذكاء الطبع تبرع بخوض البحر ومباشرة 
إجازة الامارة. فهياً الله ذلك» و رام الأسطول قصد مالقة فاضطره البحر إلى النزول 
يجبل الفتح يوم الثلاثاء الحادي عشر شعبان» ثم كان النزول بمالقة إثر صلاة الجمعة 
الرابع عشر منه)«223». فلقد أغفل أحداثا مهمة أشار إليها مؤرخو هذه الفترة» 
كسكوته عن صداقته الحميمة وعلاقته الحسنة بعلماء سبتة وشيوخها وفي مقدمتهم 
أبو العباس السبتي الصقلٍ الذي كان كثيرا ما ينزل اين الخطيب في وجهاته المغربية 
عنده2242), والغالب ند كان يلذ له البقاء بجانبه مدة طويلة» فلقد ورد في أزهار 


(221) نفسه ص 97. 
(222) نفسه ص 109--113. 
(223) نفاضة الجراب (مخطوط ك 256) ص 103. 


(224) أزهار الرياض 1 : 32» الوافي بالادب العربي في المغرب 2 : 483. 
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الرياض أيضا أن الشريف السبتي هذا كان يخرج معه ابن الخطيب للنزرهة في قرية 
يليونش ني أظهر إعجابه بها في إحدى هده النزهء» فقال عنها(225) 

واستمر ابن الخطيب يصف رحلة العودة هذه برفقة الموكب الأميري إلى أن 
استقبلوه بغرناطة في عشرين من شعبان226» ذلك الاستقبال الكبير الذي أفاض 
ف وصفه والحديث عنه. 

ولكن الذي يعنينا هنا هو ما كتبه عن رحلاته وتنقلاته في المناطق المغربية» فمجال 
الرحلة الداخلية في السفر الثالث لا يتجاوز الثلثء والباقي ألصق بالاندلس وأخبارها. 

ومما تجب الاشارة إليه أن بقاءه في الأندلس قد فرض عليه وألزم به فقد رأينا 
من قبل أنه لم ينه كل التزاماته بسلا ولم يكن يفكر في العيش بعيدا عن هذه المدينة. 
لذلك ظل متعلقا بهاء راغبا في العودة إليهاء بالرغم من تقلده مناصب رفيعة 
بالأندلسء» وبلوغه منتهى النفوذ والجاه هناك. 

ولعل قصيدته الطويلة«227)التي نظمها بغرناطة تهدف إلى تر جمة هذا الاحساس» 
وتعرب عن هذه الرغبة. فلقد تغنى فيبا بمدينة سلاء متشوقا إلى كل ما تركه هناك 
من أهل وولد وأملاك وأماكن وأصدقاء وزواياء مسترجعا ذكرياته الجميلة المقترنة 
بربوعها وأعلامها. 

وبما أن هذا يعد من صمي الرحلة الداخلية» يجدر بنا أن ننبت من هذه القصيدة 
عض ما علق بذكر هل الأماكن ولأشخاس الذن تعرف للم ان الب أن 
إقامته في هذه المدينة. ومن الجدير بالذكر أن ما ورد في ثنايا هذه القصيدة 

ويبدو تعلقه بهذه المدينة فيما مهد به لقصيدته. يقول : «وقلت وقد بعقت .يما 
إلى مدينة سلا حيث أهلل وولدي إلى هذا العهد)228). ونعرف منذ البداية معاناة 
الشاعرء وصدق عاطفته. يقول في مطلعها : 


(225) أزهار الرياض 1 : 34. 
(226) نفاضة الجراب ص 104. 
(227) نفاضة الجراب (مخطوط ك 256) ص 187 --190. 


(228) نفسه ص 187. 
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خدع الشوق فؤادي فانخدع أفلا أقصر شيها وارتدع 
فهو يعيش صراعا مستمرا بين واقعه وهو بعيد عن المكان الذي عشقه. وأمله 


هل هذا البين من مجتمع أو طذا المرتجى من مترججع 
طمعت نفسي بزور غرها فهل نجني بعده عقبي الطمسع 
فمن المستحيل أن ينساهاء بل من الغدر أن يفكر في غيرها : 
إن سلا قلبي من يعد سلا فإلى الغدر بلا شك نزع 
وهكذا فلا نبالغ إذا قلنا أننا أمام شعر غزلي يبئه صاحبه شوقه إلى محبوبه, 
ويسكب فيه الآمه ما يعانيه من الطجرء يتلذذ بالحديث عنه والتغني بصفاته ومن 
هنا فالشاعر ابن الخطيب يجد متعة وهو يستعيد تلك الأماكن التي لم تفارق ذاكرته 
فيمر ببهامتسائلا متأملا : 
يا نسيم الريح .إن جئت الحمى بعدما طبق غيم وارتة 
قل لواد القبطد هل من عودة يصل الانس لديها ما قطع 
ة ما سرت في خاطري إلا النمجمع 
ل ا ل وين 
وإذا بجنت ربعا بعدها فعمل الله بقليبي وصئنع 
أبلغن صحبي بها ممحوضة 5 المسك شذاها فانقطع 
بولي الله فابدأ واقتصد واحد الأحد في باب الورع 
ومن الذين ذكرهم بالاضافة إلى أبي العباس إبن عاشرء عشرة أعلام نشير إلمهم 
حسب الترتيب الذي ذكروا به في القصيدة وهم : عبد العزيزء ابن رصئى» ابن 
حمدين» أبو ا د ابن غياث» عهان؛ ابنه حسن, عبد الله الصباغ» أبو 
ومع 0 فإن ذكر أسمائهم غير كاف للتعريف ببهم» وإبراز منحاهم الثقافي» 
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ومستواهم العلمي؛ ومكانتهم الاجتاعية» وأهميتهم في عصرهم. وعلى أي حال فإن 
ابن الخطيب ينبي قصيلته) وهو يكابد من البعد عن أحبائه وأصدقائه : 
يا لهم من سادة جرعني) بينهم من مضض البين جرع 
وما يدخحل أيضا في محال الرحلة الداخلية» ويلقي الضوء على كثير من الزوايا 
في علاقة ابن الخعليب: بغيره من الأعلام الذين التقى بهم في المغرب رسالته الواردة 
في السفر الثاني المسماة «قطع الفلاة بأخبار الولاة):2229» وهي رحلة مقامية تكاد 
تكون مستقلة» أهم ما يميزها هو الاغراق في الخيال» والمسحة المقامية التي تطبعهاء 
إلا أن التعامل فيها دون شك ليس مع رموز مختافة وتماذج بشرية مبتكرة على الطريقة 
المقامية؛ ولكن مع أعلام نستطيع التعرف عليهم بسهولة من خلال كتب التراجم 
والتاريخ» ولكننا ‏ مع الأسف 5 مكنا الاعداء إل نيزلاه علطي بطر 
إلى أن هناك قانية مواضع حذف فيها الاسم وبقي بياضا. ولاندري من يتحمل 
مسؤولية هذا البتر ؟ هل ابن الخطيب أم ناسخ هذا السفر من النفاضة ؟ المهم أن 
هذا البتر ضيع علينا فرصة معرفة ثمانية أسماء 
00 أهم الشخوص الباقية في هذه الرحلة المقامية : ابن القوار» وابن جدار» 
بن الربيب» ووالي مكناسة عبد الله بن محمدء وزكرياء بن يحيى؛ ووالي تيط ابن 
00 ومشرف دكالة اللحاني» والغفاري» والوالي محمد بن أ العلى. 


طابع النفاضة : 

تبين لنا من خلال هذا العرض أن كتاب «نفاضة الجراب» الم يقتصر فيه ابن 
الخطيب على وصف المسالك والمدن فقطء ولكنه ضمنه كذلك قضايا تاريخية وأدبية 
أضحى معها وثيقة مهمة لا يستغنى عنها في دراسة البيئة والعصر ‏ ومن أهم 
ما تميز به : 

1 اهتامه التاريخي : فلقد عقد ابن الخطيب فصولا طويلة في السفرين الباقيين 
لتناول الأحداث التي عرف العدوتان معلل كالاضطرابات السياسية والانقلابات 
والدسائس. وهكنذا تتبع في السفر الثاني أحداث الأندلس في الفترة الفاصلة بين 
خلع السلطان الغني باللّه واسترجاع عرشه بغرناطة كا استعرض في إسهاب ل 


(229) نفاضة الجرابء السفر الثاني ص 151 162. 
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أحداث المغرب منذ عهد أبي عنان» إلى أن صار الأمر لأبي زيان» ولذلك كان هذا 
السفر أهم مصدر عن هذه الفترة وما انسمت به من قلاقل واضطرابات وتصارع 
على الحكم بين الطامعين وأصحاب الشرعية» أما السفر الثالت فقد خصص الجزء 
الأكبر منه لتدوين مد كراتة بالأندلس ذاكرا أثناء ذلك تفاصيل تاريخية كان طرفا 
في صنع أحدائهاء أو أحد الذين وجهوا هذه الأحداث» وهكذا دون الأشعار التي 
أنشدت في الوإمتين اللتين أقامهما صاحب غرناطة» ووصف الحفل الكبير 0 
لاستقبال الأمير الغرناطي» وتنحدث عن خبر اعتقال ابن كاشة الحضرمي وابن رحو , 
ونظن أن ابن الخطيب قد سار على نفس النهج في السفر الأول المفقود . فلقد استاثر 
التاريخ في كتاب «النفاضة) كله بحظ كبيرء إذ المواد المتعلقة بالرحلة في الكتاب 
لا تتعدى الثلث, والباقي يذكر فيه ابن الخنطيب ما سمعه أو رواه من أخبار تاريخية, 
ويدلي فيه بشهادات عن أهم اسذاة العصر في العدوتين معاء مما دفع الباحثين إلى 
اعتبار النفاضة أحد كتب التاريع230. 


2 العيام الفهر سي : دل جانب اغنام لتاريخي ا 0 الكتاب فإن 

ل والقرى التي مر بها داخل البلاد. ونظرا 1 أن اتصالاته كانت متنوعة 
وعديدةء» مع أشسخاص من مستويات مختلفة)» فإنه ضمن كتابه هذا حشدا مهما 

من الاعلام والأشخاص الذين كان لحم دور في توجيه الحياة الفكرية والثقافية 
والسياسية لذلك العصر» نما حدا بيعص الباحثين إلى اعتيار النفاضة من الفهارس 
والبراعج<«231. 

3 الاهتام الأدبي : فكتاب النفاضة غني بالنصوص الأدبية شعرا وتثراء فالسفر 
الثاني ويسم الرو اربعين 3 تبادها ع لا ده على نيم 
كلها من نظم ابن الخطيب. اميا لا ا ولعو و0 1 
أغراض أشرنا إلى بعضها من قبل. 


(230) ثثير فرائد الجمان ص 245. 


(231) فهرس الفهارس 1[ : 379») الروض المتون ص 1 الاعلام للمراكشي + : 445: 


402 


فمثل هذا الانتاج الأدبي الغزير» وما كان له من صدى وما لقيه من تجاوب 

بين أدباء العصر وأعلامه» اعتبر وجود ابن الخطيب في هذه الفترة عاملا 0 
5 الحركة الأدبية بالمغرب» وعمل على انعاشها بدفع الكثيرين إلى الانتاج 

فكان لاحتكاك ابن الخطيب بعلماء المغرب وأدبائه في هذه الفترة ‏ ا يقول 
أستاذنا ‏ (أثره القوي وصده البعيد في تأريث شعلة الأدب وتنوير معالمها في 
فاس ومكناس وسلا ومراكش وغيرها من المدن وحتى القرى)232) 


(232) الواني بالادب العربي في المغرب الاقصى 2 : 473. 
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2 ل رحلة المقري 


وهذه إحدى الرحلات التي اهتمت أيضا بالبيئة المغربية» واتجه صاحبها إلى 
الحواضر العلمية بالمغرب للأخذ عن علمائهاء وملازمة مجالسها العلمية وترجع أهميتها 
إلى أن المقري قصد هذه المجالس وتردد بين هذه و قبل 
أن يستقر نبائيا بمدينة فاس ويشتغل فيبها بالتعلم والقضاء معا 

ومن خلال حديثه عن هاتين الرحلتين في كتابه «نظم الآلى في سلوك 
الأمالي):233) تتبين لنا اتصالاته الكثيرة بعلماء المغرب» ورواياته العديدة عنهم؛ في 
كل المدن والقرى المغربية شرقا وغرباء يقول : «ثم بلغت بالرحلة إلى أغمات» ثم 
وصلت إلى سبتة فاستوعبت بلاد المغرب ولقيت بكل بلد من لا بد من لقائه من 
علمائه وصلحائه)2341). وبعد أن يرحل إلى المشرق ويزور أهم مراكز العلم به 
يتجه همرة يرق إلى البلاد المغربية وكانة أراد أن يكمل ما فاته في الرحلة الأولى» 
يقول : «ثم رجعت إلى المغرب فدخلت سجلماسة ودرعة)235). 


ويحسن بناء قبل أن نسايره في رحلته هاته» وننتقل معه في الحواضر المغربية؛ 
أن نستعرض بإيجاز أهم المراحل العلمية في حياته» محيلين على أهم المصادر والمراجع 
التي تفيد في الالمام بحياته(236). 


(233) أزهار الرياض 5 : 12. 
(234) نفسه ص 74. 
(235) نفسه ص 75. 
(236) أهم المصادر والمراجع 


1) الاحاطة في أخبار غرناطة 2 : 191 226. عه 
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نش أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بالمقري الجد في مدينة تلمسان» 
التي كانت تعرف في أوائل القرن الثامن المحجري ازدهارا علميا على غرار باقي 
حواضر المغرب الأخرى. فلم تعد هذه المدينة ذات كيان مستقل عن المغرب». بل 
أضحت حضرة بني مرين في عهد كثير من ملوكهم ما جعلها تحظى باهتام كبير 
ثقافيا وعلميا وعمرانياء فكان لذلك أثره في تكوين المقري وثقافته المتنوعة. وبالرغم 
نما لحق تلمسان من تخريب وتقلبات بسبب ما توالى عليبا من اضطرابات وحروب» 
وفترات حصار ضراع بين المرينيين وبني عبد الواد» فإن الم سسات الثقافية ل 
يئلها التخريب ولم تتأثر بظروف هذه القلاقل والاضطرابات. يقول المقري : «ومن 
جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب وأسباب كثيرة تعين على الطلب فتفرغت بحول 
الله عز وجل للقراءة» فاستوعبت أهل البلد لقاء» وأخذت عن بعضهم عرضا وإلقاءء 
سواء المقم القاطن والوارد والظاعن)(237). 

وهكذا كانت الأنضفاد:ة كبيرة. فإلى جانب إطلاعه على ما كانت تضمه هذه 
الحزانة الغنية من النفائس والنوادر, فإنه جلس إلى علماء كثيرين مقيمين بتلمسان 
أو وافدين عليها. فالمدينة بحكم موقعها الهام» وخضوعها في فترات كيرة من هذا 
العهد للسيادة المرينية» أصبحت تغص بعلماء المغرب وغيرهم, مما أتاح للمقري 


2 المرقية العليا ص 2169 2170 

3) الديياج المذاهب ص 288 289. 
4) التعريف بابن خلدون ص 59--62. 
5) بيوتات فاس الكبرى ص 64. 

6 نيل الابتباج ص 249 254. 

7 البستان ص 154 164. 

8) درة الحجال 2 : 43 - 44. 

9 جذوة الاقتباس 1 : 298 300. 
0) نفح الطيب 5 : 203 350 

11 أزهار الرياض 12:5 78. 

2) شذرات الذهب 6: 193 196. 
3) الاعلام يمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام 4 : 382 408. 
14) فهرس الفهارس 2 : 682 683. 
5)) الاعلام للز ركلي 7 : 37. 


(237) نفح الطيب 5 : 206. 
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لط 2 ن شيو خ خ كثيرين» ذكر سبعة وعشري ن منهم في كتابه «نظم اللالى ل). ويشكل 
علماء المغرب نحو الثلك امن .هلام الذين قصيد. خالستهي:العلمية بتلمسان للرواية 
والأخذ. 

أبو إسحاق إبراهيم بن حكم السلوي الذي يقول المقري عنه بأنه «ورد تلمسان 
بعد العشرين ثم لم يرل إلى ان قتل يوم دخلت على بني عبد الواد وذلك في الثأمن 
والعشرين م شهر رمضان عام سبعة وثلاثين وسبعمائة)(238). 

أبو علي حسن بن يوسف بن يحيى الحسيني السبتي. ولقد استقر بتلمسان في 
قفوله من رحلته المشرقية(239). 

أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سبع بن مزاحم المكنابي» وهو كذلك أقام 
بتلمسان اعواما حين عودته من المشرق240). 

0 5-6 وهو أحد أعمدة الثقافة 

00 بن سليمان ا وهو ايضا ذو شهرة عامية 
كبيرة. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شاطر الجمحي المراكشي 2243 الذي استفاد منه 
المقري في الجانب الروحي» فعرف كثيرا من أخباره وأحواله. 

أما من غير المغاربة فلقد أخذ عن العالمين ابني الامام:2244 والحافظ ألي موسى 
عمران بن موسى بن يوسف المشدالي الذي كان يدرس بتلمسان الحديث والفقه 


(238) نفسه ص 224 الازهار 5 : 32. 
(239) النفح 5 : 232. 
(240) نفسه 5 : 238. 
(241) نفسه 240:5. 
(242) نفسه 1:5 241. 
(243) نفسه 5 : 248. 


(244) نفسه 5: 215. 
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والاصلين والنحو والمنطق والجدل والفرائض. وصفه المقري بأنه دكان كثير الاتساع 
في الفقه والجدل» مديد الباع فيما سواهما ثما ذكر)(245)) والعا لم أي عبد الله محمد 
بن إبراهم بن أحمد العبدري الأبلي التلمساني240؛ الذي اشتهر في كل من المشرق 
والمغرب بتضلعه في المعقول والمنقول معا. 

وغادر مسقط رأسه تلمسان سسئة 737ه وهي السنة التي تم فيها لأبي الحسن 
القضاء على حكم بني عبد الواد عا إيقول المقري : «ولما دخلت تلمسان على بني 
عبد الواد يا لي السفر منها)(247) فأتيح له القيام برحلات كثيرة» تردد فيها على 
أهم الحواضر العلمية في المشرق والمغرب؛ فأخذ بالمغرب العربي عن شيوخ بجاية 
وتونس وفاس وتازاء واستفاد بالمشرق من شيوخ مصر ومكة والمدينة ودمشق وبيت 
المقدس.. 

فكانت رحلاته امختلفة واتصالاته العديدة وتكوينه المتنوع سببا لشهرته وتفوقه 
في الميدان العلمي. وصفه معاصره ابن الخطيب بقوله : «هذا الرجل مشار إليه 
بالعدوة المغربية اجتهادا ودؤوباء وحفظا وعناية لدعا ونقلا ونزاهة)(248) وقال 
عنه ابن خلدون بأئة «كبير العلماء با مغرب)«249). أما 7 الحسن النباهي الأندلشئ 
فيقول عنه بعد أن عرفه وخالطه بأنة «في غزارة الحفظ وكثرة مادة العلم عبرة من 
العبرء واية من ايات الله الكبر ارقف مان ارا بج اللاي باق 
الأقوال ويرجح ويعلل ويستدرك ويكمل)250. 

ويشير ابن فرحون إلى أن المقري قد برز في أهم العلوم والفنون 
الاسلامية«251). فلا غرابة إذا اشتهر أمره» وعرفت مكانته العلمية» وبادر أبو عنان 
إلى تقريبه» إذ وقع عليه اختياره لكتابة البيعة بتلمسان» وقراءتها على جموع الوافدين» 


(245) نفسه 5 : 223. 
(246) نفسسه 5 : 244. 
(247) نفسهد 5 : 249. 
(248) الاحاطة 2 : 194. 
(249) التعريف ص 247. 
(250) المرقبة العليا ص 169. 


(251) الديباج ص 288. 
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3 «اجتدذبه وخلطة بنفسه واشتمل عليه وولاه قضاء الجماعة بمدينة فاس)(252), 
ورنبه صمن أعضاء مجلسه 0 ا 0 عت م يقول ابن 
أحمد المقري 0 القرئي» وكان 5 عنان باق 1 جلسه ا 00 
عند التدريس)254). 

اوالشفيقة أن اللقركياقام اهتين مما احيناقيام) قاقد ابح لابن الخطرب تحظيور 
قوره : اوسعرث عض غالية للح كو زقر ابت دق جره حل اليد رناليه لعي 
ورفقه بالخصوم. ما قضيت منه العجب)2559). 

ولعل ما تميز به من مرونة وصبر وذكاء ولباقة في عرض الحجج والناقشة إلى 
جانب التمكن العلمي والاطلاع الواسع, لعل ذلك كله هو بعض أسباب نجاحه. 
ومن أمثلة هذه اللياقة ما 3 ابن الأجمر د25 عن دفاعه عن خلافة أبي عنان 
بإلغائه شرط القرشية) فسر بق عنان لهذا الموقف وكافآه على انتصاره له. 

فهذا الموقف وأمثاله أكسبه مكانة خاصة لدى أي عنان وأحله منزلة رفيعة عنده 
وهكذا كان أبو عنان نفسه يسعى لحضور دروسه ويقصد مجالسه العلمية. 5 أننا 
وجدناه يقوم مع أعضاء جلسه لمزوار الشرفاء إذا دخل إلا المقري فإنه كان لا يقوم 
ف جملتب(«257), وهذا يدل عل علو منزلته واعتزازه بنفسة. 

والمعروف أنه بقيت له هذه المكانة إلى أن توفي بفاس في سنة 759ه258) ولم 
يقتصر نشاط المقري الجد على ما ألقاه من دروس وما تقلده من مناصبء» بل عرف 


(252) الاحاطة 2 : 195. 

(253) مخطوط القرويين رقم 643. 
(254) بيوبتات فاس ص 64. 
(255) الاحاطة 2 : 195. 

(256) بيوتات فاس ص 64. 
(257) البستان ص 162. 


(258) الاحاطة 2 : 226. 
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نشاطه في الكتابة والتأليف أيضا. فلقد ذكر حفيده بأن «تاليفه كثيرة)(259) اكتفى 
بذكر ستة عشر تأليفاء في علوم وفنون مختلفة كالفقه والتصوف والحديث والشعر. 
ومن أهم هذه التاليف كتاب «رحلة المتبتل») «وكتاب») نظم اللالي في سلوك 
الأماللى). 


رحلته : 

أشرنا من قبل 1 إلى أن جولاته بالمغرب كانت واسعة» شملت أهم حواضره 
واستوعبت بلاد المغرب كلها على حد تعبيره, لأن رخلتة إليه كانت في فترتين 
مختلفتين قبل أن يقصده في المرة الثالئة وقد استقدمه أبو عنان إلى فاس ليتولى. بها 
منصبي القضاء والتدريس .ويبدو من خلال ما دونه في كتابه «نظم اللالى) أنه قام 
برحلتيه المذكورتين إلى المغرب من أجل الطلب والتحصيل ولقاء الاعلام والشيوخ. 
فجولاته في البلدان المغربية كلها في تلك السن المبكرة لم تكن حتا من أجل السياحة 
اي الل ل ا ل 

فمن خلال النصوص المختلفة» والاشارات الواردة في كتب العصرء نعرف أن 
رحلته إلى المغرب تمت حول العشرين من عمره. فلقد أشار ابن خلدون عرضا 
وهو يتجول بين دروب اكاهرة بوسكاكها إل رمه لمقري الثانية إلى 
الملقاء: لغرب أبانعيل الل امقر مقادعة فين الج نه إر ين فقلك ١د‏ كنب 
القاهرة قال من م يرها م يعرف عر الاسلام)(2260). 


وإذا كنا تعرف أن ولادة المقري كانت في عهد أبي هو موسى زرو بن عهان 
الذي انتبت فترة حكمه بتلمسان سنة 718ه ء نتأكد من أن رحلته إلى المغرب 


عت حول العشرين من عمرة) وهذه هي مرحلة ا والدراسة عادة. 


(259) النفح 5 : 284 -310. 
(260) التعريف بابن خلدون ص 247. 


(261) الفح 5 : 206. 


- 200 5 :1 5 7 35 تُُ 1 
ولقد أوضح المقري نفسه في أكثر من إشارة إلى أنه لم يكن كبير السن حي 
اقدم عل رحلته إلى المغرب وغيره» إذ اشار إلى أنه كان صغيرا فى سنة 729 ه حين 
ى بتلمسان مسلسا المصافحة عن الشيخ ابي عئْان سعيد الخياط:262) يا 
١ 5‏ 7 مده 2 9 


م 
0ه 
امم 


بانه كان حديث الخ حين حضر ملسا اقامه السلطان أبو تاشفين ابي. 
حمو  718(‏ 737) بتلمسان. فابدى خراة بت رقي عبط سدح + كه 
المناقشة العلمية التي تمت بين العالمين اي زيد ابن الامام وأبي موسى عمرا 


المشدالي (263) 


من كل ما تقدم يتبين أن الباعث على الرحلتين معا كان علمياء وبالرغم من 
أنه دود لقاءاته ورواياته با مغرب ضمن كتابه «نظم اللأنى 2 سلوك الأمالي) إلا 


أن ما دونه لم يصانا ‏ مع الأسف ل كاملا إذ للا غلك منه متلق لذن 
إلا الملخص الذي أورده حفيده وآ العباس ال قري في كتابيه النفئح والا: زهار فلقد 
خم ما أورده من هذا الكتاب بقوله : «انتبى ما قصدناه من رحلة أشهر أسلافنا 


الامام القاضي أبي عبد الله المقري26420). 

وقد اكتفى أحيانا في هذا 0 بالاشارة فقط إلى أسماء الأعلام الذين التقى 
ةرس كفل 4ن انا طق المغربية المختلفة. فما هي الكتب التي قرأها على 
هؤلاء ل وسماعاته عنهم ؟ وما هي المناقشات التي تكون 
قد أثيرت في مجالسهم العلمية ؟ ثم من هم هؤلاء الذين كانت تضمهم تلك المجالس 
العلمية ؟ 

كل هذه الأمكلة تيقى «ينوك جواب في هذا التلخيص الذي وصلناء ومع ذلك 
فإن فائدته لا تنكر ني التعرف على شيوخ العصر وعلمائه. 

ومن الجدير بالذكر أن ابن المخطيب 8 بعص عر هذه الر حلة 
العلمية(265)» إلا أنه مع الأسف لم يذكر غير الشيوخ الذين أخذ عنهم المقري 
بتلمسان وبجايه وتونس ومكة والشام وبيت المقدس. بيها أغفل د ال لشيوخ الذين 


(262) النفح 41:5 
(263) نفسه 5 : 218. 
(264) أزهار الرياض 5 : 75 76. 


(265) الاحاطة2 : 200 203. 
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أخذ عنهم في البلاد المغربية» وأهمل الحديث عن سماعاته ورواياته ها. ولعل سبب 
هذا يعود لا أشرنا إليه سابقا من أن الرحلة التي كان يحتفل بهاوتلقى الاهتام 
والتعجاوب هي الرحلة المشرقية. 

يمكننا التعرف على بعض أخبار رحلته إلى المغرب» من خلال ما احتفظ به 
المللخص من إشارات» وما تحدث عنه من مدن وأعلام. فلقد ذ كر المقري أنه مان 
يرافقه في رحلته الأولى نحو المغرب أحن القسنطنيين الذي سايره في طريقه منذ 
خروجهما من تونس يقول : «ولقيت بتونس غير واحد من العلماء والصلحاء يطول 
ذكرهم ثم قفلت إلى المغرب يسايرني رجل من أهل قسنطينة يعرف بمنصور الحلبي» 
فما لقيت أكثر أخبارا ولا أظرف نوادر منه)266). 

ويكتفي هذا الملخص بذكر إحدى هذه النوادر الطريفة التي أتحفه بها مرافقه 
القسنطيني» “معناسيا لوعف مشاهداته في ترح فلا 30 الطريق لق و 
إلى مغرب بل إنا تفاح عاك اسسفان لو اي 
من معرفة أحواله وأخباره في هذه المسافة الطويلة الفاصلة بين تونس وتلمسان» 
المغرب)(267), 

ار أن القري اوت ناز #التقئ بأعلام كثيرين 0 
00 5 أبا انمي الخيانهد منهيا لائحة الأعلام الذين ا 
المدينة بقوله : «وغيرهم تمن لا يحتمل هذا الختصر تعدادهم ولا يمكن 
استيفاؤ هم)(265), فالعدد كثير لا يمكن الالمام به وإلا لكنا قد تعرفنا على أعلام كان 
لثقافتهم وإنتاجهم الأثر الكبير في ثقافة العصرء والأشخاص الثلائة الذين ذكرهمء 
لو لم يكن قد نص على أسمائهم لكانوا عرضة للنسيان والاهمالء وهكذا بحثنا عنهم 
في كتب التراجم والوفيات فلم نظفر بشيء يزيدنا تعريفا بهم وبإمكاناتهم العلمية. 


(266) الأزهار 5 : 72. 
(267) النفح 5 : 252. 


(268) النفح 5 : 253» الازهار 5 : 74. 
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أما في مدينة فاس فلقد لقي العديد من العلماء» أورد الملخص أمعاء حوالي تسعة 
منبمء عشيرا إلى أن هذا العدد لا يمثل كل من التقى بهم المقري في مدينة فاس. 
فى هذا الملخص270) : 
علماء عصره» كان مفتيا بفاس. وردت بعض فتاويه 2 كتاب المعيار(271). 

م الشيخ الفقيه أبو محمد عبد المومن الجاناللي رت 746) الذي كان من أعرف 
الناس بالمدونة» وهو الذي خلف أستاذه أبا الحسن الصغير في مجلسه بعد وفاته 
ذلك ابجلس الذي كان يؤّهه نحوء الاربعمائة معمم من حفاظ المدونة272). 

الفقيه أبو الضياء مصباح بن عبد الله اليالصوتي الذي وصفه المقري بأنه 
وكان حافظ وقته وقال عنه التنبكتي : «من أكبر أصحاب أبي الحسن الصغير» كان 
فقيبا صالخا حافظا نوازلياء وهو أول من درس بمدرسة أبي الحسن المريني بفاس 
فنسبت إليه)(273) م أن له فتاوي نقل بعضها في المعيار(274). 

أبو زيد عبد الرحمان بن عفان الجزولي وصفه بشيخ الشيوخ؛ عرف بتضلعه 
في فقه المذهب المالكي, لذا كان مجلسه يضم أكثر من ألف فقيه» معظمهم يستظهر 
المدونة. وهكذا أخذ عنه أبو الحسن الصغير وغيره من علماء العصر. ونعتقد أن 
المقري الجد استفاد من مجلسه هذا في رحلتيه معاء لأن الشيخ الجزولي توفي سنة 
1ه بعد وقعة طريف(2759). 


(269) نفس المصدرين. 

(270) النفح 5 : 252 253» الازهار 5 : 73 

(271) الجذوة 1 : 86: نيل الابتباج ص 38 شجرة النور ص 218. 

(272) وفيات الونشريسي ضمن ألف سنة ص 115.» الجذوة 2 : 447 الدرة 3 : 172. 
(273) نيل الابهاج ص 344 

(274) لقط الفرائد ضمن ألف سئة ص 203» درة الحجال 3 : 17. 


(275) الوفيات لابن قنفد ص 351» النيل ص 165., الجذوة 2 : 401» الدرة 3 : 75. 
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الأستاذ أبو العباس المكنا سي لعله هو أحمد بن عبد ال رحمان و المكنابي 

وت 0 لدي وصفه فه التبكتي)” 37 من ا والأساتذة. 0 من فا 0 
بلده صار يدعى 80 روى عن 8 0 وابن مليفات الوداشي وابن ن هاني 
وابن رشيد» وأني يعقوب الباذشي276) 

ويذكر المقري يأنه كان في مجلس شيخه ألي عبد الله محمد الآبلى بفاس حين 
مر عليهما هناك أبو عبد الله الدباغ المالقي المتطبب وحدثهما بحديث اللظافة”27) 
.ولا شك أن هذا الاجمّاع تم بعد أن استقدم أبو الحسن المريني أبا عبد الله 
الاب إلى فاس للالتحاق بمجلسه العلمي» وكان ذلك عقب استيلائه على تلمسان 
سنة 737ه يقول عنه التنبكتي : «فاستدعاه من فاس فنظمه في طبقة العلماء 
فعكف على التدريس والتعلم» ولازمه وحضر معه وقعة طريف والقيروان):278) 

ره لانم لاسو ووه 
صر أغمات وسبتة» مما يدل على أن مشاهداته 
ولقاءاته شهلت شال المغرب وجنوبه 3 أوضح هو نفسيه. يقول ملخصا أهم ما 
استفاده : «فاستوعبت بلاد المغرب ولقيت بكل بلد من لا بد من لقائه من علمائه 
وصلحائه)«279) 

وبعد إعماله الرحلة إلى الحجاز التى تأت له فيها تأدية الفريضة ولقاء الأعلام؛ 
يعود المقري إلى المغرب من جديد لاكال مشاهداته ولقاءاته للعلماء والشيوخ» 
ودخول البلدان التي م يتمكن 0 دخوطا ف رحلته الأولى. 

ونعتقد أن رحلته الثانية كانت أطول زمنا وأوسع مكاناء لأنه وإن كان متعجلا 
في رحلته الأولى التي نمت في الفترة الممتدة بين سنة 738ه وسنة 740ه التي عاد 


(276) نيل الابتباج ص 69. 
(277) التفح 5 : 245» الازهار 5 : 62. 
(278) نيل الابتباج ص 245. 


(279) أزهار الرياض 5 : 74. 
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فييا من الحجء فاإنه في هذه المرة لم يبق ما يدفعه إلى هذه العجلة. ومن هنا لا 
1 واتصل بأعلام عديدين. إلا أن الملخص لا 
يد في وصفه لهذه الرحلة على قوله : «ثم رجعت إلى المغرب فدخلت سجلماسة 
0 ثم قطعت إلى الاندلس)(280) 
ومن المؤكد أنه مر في طريقه إلى الأندلس بمعظم المدن المغربية» فما هي أوصافه 
لهذه المدن ؟ ومن هؤلاء العلماء الذين التقى بهم في جولاته ؟ مع العلم أن هذه 
الفترة كانت من أزهى العصور المرينية» تمتلىء حواضرها وقراها 0 والأدباء 
والفقهاء 5! سبقت الاشارة إلى ذلك في المدخل. إن الملخص لا يفيدنا إلا في رسم 
مخطط هذه الرحلة الثانية» فلا يقدم لنا وصفا لكل هذه المدن التي تقع في طريقه 
من جنوب المغرب إلى شماله وهو يتوجه إلى الأندلس. 
ومن أهم الاعلام الذين يفترض أن المقري التقى بهم في رحلته واستفاد منهم : 
أبو سالم إبراهم بن عبد الرحمن التسولي التازي رت 749ه281) الذي كان 
قيما على التهذيب والرسالة» حضر ابن الخطيب بعض دروسه في مدرسة عدوة 
الأندلس بفاس فلم ير أحسن تدريبا منه» وهو الذي استعمله السلطان في السفارة. 
أبو العباس ابن شعيب الجزئاني رت 749ه2820) وصف بأنه كان مشاركا 
في الفنون وخصوصا في علم الأدب» حافظا للشعرء وقد لقيه ابن خلدون حين 
ذهب الجزنابي إلى تونس صحبة -00 أي الحسن المريني» فوصفه بآنة «برع في 
اللسان والأدب والعلوم العقلية من الفلسفة والتعلم والطب)(283). 


6 أو محمد عبد المهيمن الحضرمي (284) لت 749ه/) الذي وكان خاتمة 
الصدور وصاحب القلم الأعلى بفاس) لذلك كان يعتبر إمام المحدثين والنحاة 
بالمغرب. لذلك لا نستعبد استفادة المقري منه في هذه الرحلة بعد أن عرف مستوأه 
اليد حين التقى به في تلمسان. 


(280) أزهار الرياض 5 : 275 النفح 5 : 254. 

(281) الاحاطة 1 : 372» الجنوة 1 : 85 

(282) التعريف بابن خلدون ص 48» الاحاطة 1 : 272» الجذوة 1 : 119. 
(283) التعريف ص 48. 


(284) التعريف ص 20 الجنوة 2 : 444. 
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-_- أبن عبد الله محمد بن علي السطي(285) درت 749ه) الذي كان يعتبر شيخ 
الفتيا بالمغرب وامام مذهب مالك. 

أبو عبد الله محمد بن الصباغ رت 749ه) الذي وصفه ابن خلدون بأنه «كان 
مبرزا ف المنقول والمعقول وعارفا بالحديث وبرجاله وإماما في معرفة كتاب الموطاً 
واقرائه)(286). 

أبو فارس عبد العزيز القروي (ت 750ه) وهو الشيخ الفقيه الذي كان استاذ 
جيل عصره. اخذ عنه جماعة منهم موسى العبدو مبي(287). 
أبو عبد الله ابن مرزوق الخطيب 9ت 781 ه) الذي كان ملازما في تلك الفترة 

لحضرة أبى الحسر: المريني (288) 


(285) التعريف ص 19. الجذوة 1 : 228. 
(286) التعريف ص 45. 
(287) الجذوة 2 : 451. 


(288) التعريف ص 49 الديياج ص 305., النيل ص 267. 
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3 رحلة ابن خلدون 


وهذا أثر اخر يهتم مؤلفه في جزء منه بالبيئة المغربية» فينقل إلينا ملاحظاته وهو 
يتجول فيهاء ويتحدث عن أعلام كان لها أثرها في هذه البيئة سياسيا وثقافيا. 

ونعني بهذا الاثر كتاب أبي زيد عبد الرحمان بن خخلدون  732(‏ 808) المعنون 
بكتاب «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» وهو عبارة عن سيرة ذاتية ألحقها 
المؤلف بكتابه «العبر» تناول فيه كل مراحل جيأتة: من نشائه إلى تاريخ انتهائه من 
كتابة هذا التاليف فِ سنة 807ه. إلا أن عرضه للاحداث والتنقلات امختلفة ل 
الكتاب أقرب إلى فن الرحلة» والعنوان نفسه يصنفه مع كتب الرحلات» ثما يدل 
على أن ابن خلدون كان يقصد من هذا التأليف وصف رحلاته وذكر مشاهداته., 
ولقاءاته في هذه الرحلات. ومن هنا فد اكتفى بعض الباحثين بوصفها بالرحلة. 
إذ يشيرون إليهبا بعنوان «رحلة ابن خلدون)2289. 

والقارىء لهذا الكتاب يجده أشبه في كثير من موضوعاته بالرحلات الفهرسية 
التي تتوخى التعريف بالشيوخ والاعلام الذين أخد عنهم أو التقى بهم» وتبم بنقل 
الاسانيد التي حصل عليباء والكتب التي درسهاء وذكرامجالس العلمية التي حصل 
فيبا على السماع والرواية والاجازة.. 

ولعل الذي جعل كتاب «التعريف») شبيها بالرحلة هو أن صاحبه لم يعرف 
الاستقرار في بلد معين, فحياته موزعة بين بلدان عديدة في غرب العالم الاسلامي 


(289) كشف الظنون 1 : 385» الاعلام للمراكشي 8 : 110. 
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وشرقه» وإن كان للمغرب النصيب الأوفر من هذه الرحلات؛ يتجلى ذلك في المنباج 
الذي اتبعه المؤلف من ميل إلى التفصيل في حديثه عن رحلاته بالمغرب وعلاقاته 
بشخصياته وعلمائه» بيها كان حديثه عن المشرق متسما بالايجاز والاقتضاب» حتى 
في الموقف الذي كان ينتظر منه تفصيل أخباره وأوصافه كتأديته لفريضة 
الحج(290). 

ومثل هذا المبج يكشف عما للمغرب من منزلة خاصة في نفسيته» وما لرحلاته 
داخل مغرب من أثر في تكوينه العلمي وتالفة وشهرته. فوفادته عليه زادته ثقافة 
وعلماء جلس أثناءها إلى الشيوخ والعلماء للأخذ عنهمء بينا حل ببلدان أخرى وهو 
مكتمل الثقافة يكلف فيها بالمناصب العلمية كالقضاء والتدريس» وينصرف إلى 
التاليف والفتوى وإفادة غيره. 

نصل إلى هذا الاستنتاج من خلال قراءتنا للعبارات التي استعملها وهو يحل 
بالبلدان التي شملتها رحلاته المختلفة. فلم يصرح بانشغاله إبقراءة .العلم والأخيذ عن 
المشيخة إلا إذا كان موجودا في المغرب» أغنا في البلدان الأخرى فهو يقصد للأخد 
عنه والاستفادة منه, وهكذا يقول ‏ وقد حل بالمغرب لأول مرة د «وعكفت 
على النظر والقراءة ولقاء المشيخة)2912) فيجد بغيته الفكرية في أعضاء مجلس ألي 
عنان الذي انضم إليه وكانت فائدته عظيمة يخصها بقوله «كلهم لقيت وذاكرت 
وأفدت منه وأجازني بالاجازة العامة)«292) وهكذا ظل يعتبر مدينة فاس مدرسته 
التي يزداد بها علما ومعرفة» فإذا غادرها يصبح من واجبه تعلم الآخرين وإفادتهمء 
فبمجرد “حلوله بتلمسان ياخد في تدريس العله(293) وتلقينه لغيره» يقول عند 
غودته الأخيرة مرع :فاش وقد دخل تلمسان : «واستقررت بها بالعياد. ولحق بي أهلي 
وولدي من فاسء وأقاموا معي» ذلك في عيد الفطر سنة مست وسبعين وأخحذت 
في بث العلم)«294). 


(290) التعريف يابن خلدون ص 261. 
(291) التعريف بابن خلدون ص 59. 
(292) نفسه ص 66. 
(293) نفسه ص 135. 


(294) نفسه ص 227. 
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أما في مدينة بجاية فقد ذكر بأنه كان يقسم وقته بين منصب الحجابة» وما أسند 
إليه من مناصب علمية كالخطابة والتدريس» يقول : «وقدمني للخطابة بجامع 
القصبة» وانا مع ذلك عاكف ‏ بعد انصرافي في تدبير الملك غدوة ‏ إلى تدريس 
العلم أثناء المبار بيجامع القصبة لا أنفك عن ذلك)295). 

ونجده قد عاد إلى مسقط رانية تونس عالما متمكنا وشيخا يوذ عنه 
يقول : «ولما قدمت تونس انثال علي طلبة العلم من أصحابه وسواهم يطلبون الافادة 
والاشتغال)2960) يشير إلى ابن عرفة الذي استبدت به الغيرة من مستواه الرفيع. 

ويتبوأ أيضا المقام الرفيع في المشرق فتسند إليه ولاية القضاءء ويكلف بالتدريس 
في مدرسة القمحية» ومدرسة صلاح الدين. وحينا يصاب بفجيعة غرق اهله يعفيه 
السلطان من الوظيفة للتخفيف من ألم المصاب» ومع ذلك فلم يتسل عن مصابه 
إلا بانصرافه إلى التدريس» يقول : «وفرغت لشاني من الاشتغال بالعلم تدريسا 
وتاليفا)<297). 

.ومن هذه الامثلة المذكورة يبدو اعترااف ابن خلدون بما للمغرب من أثر 5 
ثقافته وتكوينه العلمي» بل وفي عاداته وسلوكهء فليس من البالغة إذا اعتبر «ثمرة 
من ثمرات العهد المريني)2980) فالمعروف عنه أنه رغم تقلده المناصب الرفيعة في 
مصرء فإنه ظل يعترف بفضل المغرب عليه» ويبقي على صلته به ولهذا لم يخلع زيه 
المغرلي(299) رغم توليه القضاء الذي كان له زي متميز معروفء ؟ أنه بقي محتفظا 
بذكرياته الطيبة عن المغرب» فإذا طلب منه تيمورلنك التعريف ببلده يفيض في 
الحديث عن المغرب الجواني ويكتب ملخصا في إثني عشر كراسا يقدم فيه بلده 
إلى هذا القائد المغولي:000. 


(295) نفسه ص 98). 

(296) نفسه ص 233. 

(297) التعريف بابن خلدون ص 285. 

(298) الواني بالادب العربي في المغرب 2 : 525. 

(299) أنباء الغمر 2 : 340» الضوء اللامع 4 : 145ء شذرات الذهب 77:7. 


(300) التعريف ص 370 بحث د. عبد الحادي التازي ضمن أعمال ندوة ابن خلدون ص 376. 
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ثم هناك ناحية أخرى جديرة بالملاحظة. وتتعلق بتراث ابن خلدون. فم“ 
المعروف أن هذا التراث الم يحفظ ‏ فيما عدا المقدمة والتاريخ إلا في 
المغرب«301) وهذا دليل آخر على متانة الروابط التي تشده هذا البلد. 

ولقد انا 6 علاقةه ابن خلدون بال مغرب» لاعتقادنا ل المغربية فيه أقورى من 
غيرها. لذلك سنكتفي فيما يتعلق بمراحل حياته الأخرى بأن نيل على أهم المصادر 


واه اجعم التي تر جم ت له<302), 
- ا 


0 ل. ته هنا بحا ما تضضلمتتك . حلته الواسعة ات حمست ببدانا ف اشرق 

نم مهم ا - 

0 سن 5 5 1 
وامغرب. واستوعيت تفأصيل حياته اكلها. بل سنقصر اهتامناأ على ما خى به 


1 ل بداية الصلة بالمغرب : 


2 

لس 5 لله ور جما ل الهاسةء 5 

وام تكن البداية ف البلاد المغربية بأحفهوم اخالي) وإنما كانت في نونس . وقد اصبحت 
2 ع6 
ا ١‏ 


حضرة ابي الحسن اشريض + غاصة بالعلماء اديع جاءها 0 ركبه, ثما كان له الاثر 
 . ١ 2 : 4 0 :‏ : 
امود 6 إنعاش الثقافة والفكر بدا البلد, واكاك 8 خددول احد الدين رشفوا 


ف الأمعاقةء 1 ل 57 | 1 
من رحيق هذه الثقافة» وارتووا من مناهل هذا الفحر اخصب. فبقى هؤلاء العلماء 


3-4 


2 6 
بالنسبة له ولاأمثاله مصدر اعتزاز وفخر باستاذيتبم ومشيحختةبم. 


(301) مقال د. ابن شريفة ضمن أعمال ندوة ابن خلدون ص 163. 


(302) من أهمها مصادر معاصرة لهء أو قريبة من عصرهء أوها طابع بيليوغرافي : 
1) التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. 
2) الاحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب 497:3 516. 
3 نثير الجمان لابن الاحمر ص 297 310. 
4) درر العقود الفريدة للمقريرزي. نشر مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد 13 ص 201 246. 
5) إنباء الغمر لابن حجر 2 :1339 --340. 
6 الضوء اللامع للسخاوي 4 : 145 149. 
7 نيل الابتهاج للبكتي ص 169 170. 
8 درة الحجال لابن القاضي 3 : 84 86 
9) جذوة الاقتباس لابن القاضي 2 : 410 413. 
0) شذرات الذهب لابن عماد الحنبل 277-76:7. ©» 
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ورغم أنه مم يعدد كل العلماء الوافدين على تونسء واقتصر منبم على اثني عشر 
فقطدة30). فإن ما كتبه يعد مصدرا مهما للتعرف على العصر وثقافته وأعلامه. 
وني تمهيده لذكر هؤلاء العلماء يقول : «وكان قدم علينا في جملة السلطان أني 
الحسن. عندما ملث إفريقية سنة ثمان وأربعين» جماعة من أها -العلم. كان يلزمهو 
شهود لسيه. ويتجمل تمكاعبه فيه)(304), 


3 
ان أن عد "كد انمتن هن وافلين عفنت 13 الفا و ادلي ا وم 
وقد خحد ع هؤلاء سمو وتنمد عليبم يِ وم امحتلمه, فمن هؤداء 
35 ,- 3 ا 7 . 27 - 8 : 
الفقيه) وأانقمرىء. وامحذتث. وأآمبرز في التعالم والفنون اححمية, مما جعا استفادته 


2 ءِ 
5 10000 5 0 #7 9 3 25 
كبيرة. يقول عن السصي : «فكنت انتاب مجلسه وافدت عليه)(305): ويقول عه 


-- م ر 2 "رابا ات 


ع 
كك و ا ان 6 1ه # 1 306 
اخضر مي 08 (زمته والحدتث عنه سماعا واجازة)( 0 


03 وء 2 6 0 , 8 0 
وم. الخدير بالذكر ان اغنب هو لاء العلماء كانوا يتولون مناصب سامية بجانب 
0 0-7 3 7 5 3-4 . - 51 د : - : - 
في الحسن امريني» وشم اختصاصات مختلفة. ولعل اختصاره كان ميدقت منه إعصاء 


0 
أ 


3 . 0 2 5 . 
انمودج. ومن اهمو هؤلاء ادويق ذكرهم ٍ 


2 2 
١ 5 7‏ ا ا ل 7" ١‏ : 
بنك ابو عبد الله محمد بن سنيماك لسصي » تك لفتيا بامعرب وإماء مدهب 


57 ' , 5 0 : 1-1 0 0 - ٠ 
مالك<307), واحد اعضاء امجلس العلمي الذي كونه ابو خسن أمريني(308)) ذكر‎ 


© 11) الحلل السندسية للوزير السراج 3 : 665 ل 667. 
2 البدر الطالع للشوكاني 1 : 339. 
3) شجرة النور الزكية لابن مخلوف ص 227 228. 
4 الاعلام يمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام للمراكشي 8 : 105 110. 
5)) موؤلفات ابن خلدون لعبد الرحمن بدوي. 
6 أعمال ندوة ابن خلدون سنة 1979 بالرباط. 
7) مصادر الدراسة الأدبية ليوسف أسعد داغر 1 : 285 290. 
8) مجلة الحياة الثقافية التونسية عدد ماي 1980 خاص باين خلدون. 
(303) التعريف ص 19 55. 
(304) نقسه ص 19 
(305) نفسه ص 20. 
(306) التعريف بابن خلدون ص 20 
(307) نفسه ص 19ح الجذوة 1 : 228 


(308) نفسه ص 31. 
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ابن خلدون ناته لم يكن يجارى في الفقه حفظا وفهم:309))» حضر مع ألي الحسن 
واقعة القيروان» وبعدها استقر في تونس فكان مقصد الطلاب» فلقد اشار ابن 
خلدون إلى أن أخخاه محمدا قرأ عليه كتاب تبصرة اللخمي في مجالس عديدة» ولا 
ندري ما قرأه ابن خلدون نفسه على هذا الشيخ . 

عت أبو محمد عيد المهيمن الحضرمي310)) كاتب السلطان وصاحب علامته,) 
وصفه ابن خلدون بإمام المحدثين والنحاة بالمغرب» لذلك لازمه وأخذ عنه سماعا 
وإجازة كتبا حديثية كثيرة» يقول عنه : «وكانت بضاعته في الحديث وافرة ونحلته 
في التقييد والحفظ كاملة». ويذكر بأنه كانت له خزانة من الكتب تزيد على ثلاثة 
اللاف سفر في مختلف الاختصاصات من حديث» وفقه) وعربية) وأدب» ومعقول. 

أبو عبد الله محمد بن الصباغ المكنابي(!31), ولقد قدمه ابن خلدون 
بقوله : «كان مبرزا في المنقول والمعقول. وعارفا بالحديث وبرجاله. واماما في معرفة 
كتاب الموطأً وإقرائه) ولذلك استدعاه السلطان لملازمة مجلسه. 

ل ا وهر وإن ال ب 
واخذ بمراكش عل ابن البناء. 
حدم بق العباس أحمد بن شعيي(313)) وهو عالم مو سوعي جمع اختصاصات 

عديدة فلقد «برع في اللسان والأدن والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم والطب 
وغيرها؛ بالاضافة إلى شعره الذي سابق به الفحول 6 كانت له إمامة في د الشعر 
أيضاء لهذا كان الكاتب والطبيب في عهد كل من ألي سعيد وابنه ألي الحسن. 

ل ا ل الو ل ا ا 
الآبل:614©, واررث مقام ابن البناء في العلوم العقلية التي أحذها عنة قربه كل من 


(309) نفسه ص 32. 

(310) نفسه ص 20. الجذوة 2 : 444. 

(311) نفسه ص 45. نيل الابتباج ص 244 245. 
(312) التعريف ص 47. 

(313) التعريف بابن خلدون ص 48. 


(314) نفسه ص 21. 
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أني سعيد وابنه أبي الحسن «وهو من خلال ذلك يعلم العلوم العقلية وييئها بين 
أهل المغرب حتى حذق فيها الكثير منهم من سائر أمصارهاء وألحق الأصاغر بالأكابر 
في تعليمه)3157). 

ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي316) الذي وصفه بإمام المقرئين 
بالمغرب» فسسمع عليه عذدة كتب» وحصل منه عل الاجازة العامة. 

5 ومنهم أيعنا كاتب السلطان أبي الحسن وصاحب علامته بو القاسم عبد 
الله بن رضوان ار وه 5 من 7 00 فٍِ 3 المخط وكارة 


والخطابة» لذلك صاحبه 7 اقدم تو تونس» و 0 منه 00 لم يتخذه شيخا لقاربة 


الس . 

وهكذا كانت استفادة ابن خلدون عظيمة متنوعة» احتك ببؤلاء العلماء ولازم 
كلا منهم في محال اختصاصه. فقرأ على ألي العباس الزواوي القران بقراءاته 
السبع(2318, وأخذ عن الحضرمي كتبا كثيرة في الحديث:319. وقرأ المنطق 
والأصلين توسائر الفدوة الككسة والتعليميةٍ على ألي عبد الله ابل حتى شهد له 
بالتبريز في تلك 0 ولا نشك في أنه استفاد من الباقين أيضا فيما أتقنوه 
من علوم وما اشتهروا به من اختصاصات كلفقه والأدب والطب... 

ولقد اعتبرنا هذه اللقاءات من صممم الزشخلة الداغلية بالمقوك» أن كس هؤلاء 
العلماء الذين استفاد منهم؛ وفدوا على تونس ضمن الموكب السلطاني» "ا ان تونس 
نفسها أضحت مدينة تابعة للمرينيين. 


(315) نفسه ص 22. 
(316) التعريف ص 20. 
(317) نفسه ص 22. 
(318) نفسه ص 20. 
(319) نفسه ص 20. 


(320) نفسه ص 22. 
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11 ل الرحلة إلى المغرب : 

3 محري لع لكاي 0 اممرياخ الملذاء الذين احين 
ففراق ملاء العلا أعدتك فراغا كبيراء وتأثرا شديدا في نفسية ابن انون 5 
يبدو من قوله 5 «وقد كنت منطويا على مفارقتهم لما أصابني من الاستيحاش لذهاب 
أشياخي وعطلتي عن طلب العلمء فلما رجع بنو مرين إلى مراكزهم بالمغربء. 
و احسر تيارهم عن إفريقية. وأكثر من كان معهم من الفضلاء صحابة واشياخ. 
فاعتز مت على اللحاق بهم)(2321). 

وظل هذا الشعور يلازمه. فأضحت الرحلة إلى المغرب أمله ورغبته» يسعى جادا 
لتحقيقها واتماع نبمه في الدراسة والتحصيل بإعادة الصلة بالشيوخ والعلماء 
المغارية. ورغم أنة تولى كتابة العلامة بتونس عن سلطانها الحفصي» إلا أن اللحاق 
بالشيوخ كان كل أمله؛ لذلك ترك المنصب والجاه في بلدهء وارتحل إلى المغرب. 
وف طريقه إليه التقى في بلدة البطحاء قرب تلمسان بالحاجب ابن ألي عمرو الذي 
احتفى به ورده معه إلى بجاية حيث بقي معه إلى أن انصرم عام 754ه322). 

وفي السنة الموالية:327) أرسل إليه أبو عنان يستدعيه للالتحاق بمجلسه العلمي 
في فاسء بعد أن أثنى عليه بعض أعضاء هذا المجلس لا خخبروه من ذكائه وعلمه 

ا 00 العو ار ادر فوا بفاس لينضم إل هذا 
على هذه المدينة. يقول : 00 على النظر والقراءة 4 المشيخة من 0 
المغرب؛ ومن أهل الاندلس الوافدين في غرض السفارة» وحصلت من الافادة منهم 
على البغية)(324), 


(321) التعريف ص 56. 

(322) نفسه ص 58. 

(2)323 يجعل ابن الخطيب وفادته عل فاس عام 3ه (الاحاطة 3 : 498) وهذا ما ذهب إليه ابن حجر 
في رفع الااصرء وابن تغر ى بردى في المبل الصاني. أنظر مؤلفات ابن خلدون ص 327. 7. 


(324) التعريف بابن خلدون ص 59. وأنظر أيضا ص 305. 
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ومن اعفاد ايجلس العلمي الذين خصهم ابن خحلدون بالذكرء نجد الأسعاذ أبا 
عبد الله محمد بن. الضفارد:02) المراكشي كان إمام القراءات لوقته»ء وهو تلميذ 
الاين و ويذكر ابن خلدون بانه كان مقربا من أي عنان يعارضه القران 

ومن أبرز أعضاء المجلس أيضا أبو عبد الله المقري3262) الجدء الذي سبق 
التعريف به وحدثنا ابن خلدون عن نفور أبي عنان منه وغضبه عليه بعد أن بعثه 
في سفارة ل الأندلس327), إلا أنه رضي عنه بعد أن أرسل إليه ابن الأمر 
شفيعين ف شأنه «فقبلت الشفاعة وأنجحت الوسيلة)(328)) والشفيعان هرا القاضيان 
بغرناطة أبو القاسم الشريف السبتي» وأبو بو البركات محمد بن الحاج البلفيقي ؛ فكانت ٠"‏ 
وفادة هذين الشفيعين مناسبة لابن خلدون كي ياخذ عنهما ويستفيد من علمهما. 
يقول : «(حضرت بمجلس السلطان يوم وفادتهما سئة سبع وخمسين وكان يوما 
0 
استقدمهم 31 8 ايا إلى مجلسه 0 » «فمل المغرب 20 وتلامين». 

ومن هؤلاء الأعضاء الكاتب القاضي أبو القاسم البرجي الأندلسي0312. كان 
كاتب أبي عيان والاضي الانشاء 00 ف دولتة منذ أن حهله معه من تلمسان. 
0 ا 1 


(325) نفسه ص 59. 
(326) نفسه ص 59. 
(327) نفسه ص 60. 
(328) نفسه ص 61. 
(329) نفسه ص 61. 
(330) نفسه ص 62. 


(331) نفسه ص 64. 


برواياته في مجلس خاص إلى أن هلك)332). ولا يستمر ابن خلدون في ذكر كل 
العلماء الذين التقى بهم في فاسء» مكتفيا بقوله : 

«إلى اخرين واخرين؛ من أهل المغرب والأندلس» كلهم لقيت وذاكرت وآفت 
منة وأجازني بالاجازة العامة)(333), 

ومن المعروف أن المجلس العلمي لأبي عنان كان يضم العدد الكبير من العلماءء 
فلقد نقل أبو زيد عبد الرحمان الجادري في أواخر مختصره لشرح بردة 
البوصيري(2)334 أسماء تمانية وعشرين عالما عضوا ف هذا ا مجلس » منهيا لائحته 
بقوله : «قلت وغير ذلك ممن تركنا ذكره ويطول به الكتاب». 

ومن الذين لم يذكرهم الجادزي ابن خلدون, فهل إغفال ذكره جاء عفوا دعا 
إليه الاختصار ؟ أم أن السكوت عنه كان مقصودا ؟ فالجو كان قد تكدر بين ابن 
خلدون والسلطان ابي عنان الذي أمر باعتقاله في 8 صفر عام 758ه(0335). 

ول تكن استفادته مقصورة على احتكاكه بأعضاء ا مجلس العلمي وأخذه عن 
الشيوخ بفاس» بل نال حظوة ممتازة لدى ابي عنان وارتقى في ظله إلى مناصب 
رفيعةء فلقد قربه وألزمه شهود الصلوات مع وولاه منصبي الكتابة والتوقيع بين 
يديه(336), 

ويلقى نفس الحظوة عند أبي سالم الذي استعمله في كتابة سره والترسيل عنه 
والانشاء لمخاطبته(*33, ثم ولاه في آخر حكمه «خطة المظالم) فوفاها حمها(0338. 

ولا ينسى أن يتحدث عن المكايد والمؤامرات والدسائس التي كان ضحية لها 


(332) التعريف بابن خلدون ص 65. 

(333) نفسه ص 66. 

(334) مخطوط القرويين رقم 643. الخزانة العلمية بالمغرب ص 26 27. 
(335) التعريف ص 67. 

(336) نفسه ص 59. 

(337) نفسه ص 70. 

(338) نفسه ص 77. 


(339) نفسه ص 66. 


516 


للاستقلال ببلده والخروج عن طاعة أبي عنان» الذي أصدر أمره بالقبض عليه» فبقي 
في معتقله إلى أن توفي أبو عنان. ويذكر أنه خاطب السلطان من سجنه مستعطفا 
بمصيدة طويلة فِ نحو مائتي بيت(340) ولان قلب ل عناكن فوعد بالافراج عنه 
لولا مرضه الذي توفي منه قبل أن يفي بهذا الوعدد641. 

ويتحدث ابن خلدون عن دوره في المكين لأبي سالم المريني» وذلك بالتنسيق 
مع ابن مرزوق الذي «بث دعوته سرا بفاس واستعان بي على أمره لما كان بيني 
وبين أشياخ بني مرين من امحبة والاثتلاف. فحملت الكثير منهم على ذلك وأجابوني 
إليه)<342) 5 يقول ابن خلدون. 

ويصور هذه المرحلة الانتقالية342) التي توزعت فيها ميول الناس وأهواؤهمء 
فمنهم من يناصر منصور بن سليمان المريني» ومنهم من يتبع الوزير الحسن بن عمر 
وسلطانه السعيد ب بن أ كن وتم فتن نوع إل الصلطات لق جا ل ونيم ابل ستون 
الذي قصده للسير في ركابه واسعالة 2 ع وأمرائهم حتى أجابوا 
لما دعاهم إليه) وتم دخول ل سالم إلى دار ملكه ‏ وفي ركابه ابن خلدون ل 
في منتصف شعبان سنة 760ه. ولا يهمل أحواله وأنشطته في ظل أي سالم 
كمساهمته الشعرية ف إحياء ليلة المولد النبوي لسنة 0344-2 التي اغتنمها 
للغناء على ألي سالم وتوفيق الله له في الاستيلاء على زمام امون جاء في هذه 
المولدية : 


حيبي المعالي غاديا أو رائحا وحديد سعدك ضامن المطلوب 
وكحضوره حفل تسلم هدية ملك السودان التي تت تتضمن الزرافة(345). 


(340) أوردها ابن الأحمر بكاملها في ثثير الجمان ص 299 310. 
(341) التعريف ص 67. 

(342) نفسه ص 68. 

(343) نفسه ص 68 2.70 

(344) نفسه ص 74-70. 


(345) نفسه ص 574 76. 


من سي إل أصرا؛ بسبب ب طبوح/ 5 3 تب الأحوال الداخلية مكنا 

من الوظائقت والاقطاعات وزيادته قٍ الجراية: بل 0 نفسه إلى ما هو أرفع. 
يقول : «واكنت اسعو بطغيان الشباب إلى أرفع مما كنت فيه وأدل في ذلك بسابقة 
مودة معه)(2)346) وهذا هو سبب تنكر الوزير له وإعراضه عنه(347) فلم ببق لابن 
خلدون إلا أن يغادر هذا الجو الخائق؛ وهكذا أذن له الوزير في الرحيل إلى الأندلس» 
ومن حسن حظ ابن خلدون أن بينه وبين سلطان غرناطة حبل" من المودة. وعل 
أي حال فقد توجه إلى العدوة الاندلسية مارا بسبتة» حيث احتفى به كبيرها في 
ذلك الوقت الشريف أبو العباس أحمد بن الشريف الحسني الصقلي» وهو الذي كان 
قد أفردهٍ ابو عنان «برياسة الشورى في سبتةء فلم يكن يقطع أمر دونه)(348) 
ويذكر بأنه لما مر به سنة أربع وستين أنزله ببيته إزاء المسجد الجامع وأركبه الحراقة 
ليلة سفره) يباشر دحرجتبها إلى الماع بيده ثما يظهر اعتناءه به وحمو أخلاقه لذل”ك 
يصفه قائله : «وكان معظمال وقورا مجلس» هش اللقاء, كريم الوفادة» متحليا بالعلم 
والأدب» منتحلا الشعر» غاية في الكرم؛ وحسن العهد» وسذاجة النفس)(349). 


1 - العودة إلى المغرب : 

ويعود ابن خلدون مرة “أخرى إلى المغرب في عهد ألي فارس عبد العزيز 
المريني  767(‏ 774ه) الذي اعتقله بمرسبى هنين ظانا أنه يحمل رسالة من أبي حمو 
إلى ابن الأحمر ني الأندلسء إلا أنه حينا تأكد من سلامة طويته أنس إليه وعفا 
عنه» وكريهة ميتغلا ما لآبن خجلدون: من تذكر حسن بين القبائل وصبلانته /متينة 
بعر اميا يقول : «فاستدعاني من خلوتي بالعباد عند رباط الولي أبي مدين» وأنا قد 


(346) التعريف بابن خلدون ص 77. 
(347) نفسه ص 77--79. 


(348) نفسه ص 80 --82. 
وهو نفسه الذي كان كثيرا ما ينزل ابن الخطيب عنده. أزهار الرياض 1 : 32. 


(349) التعريف ص 81. 
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أحذدت ف تدر يس العلم واعتزمت على الانقطاع قأنستئ وقربني ودعاني إلى ما 
ذهب إليه من ذلكء. فلم يسعني إلا إجابته وخلع علي وحملني):350) وذلك فى 
عاشوراء عام 772ه. 

وقد وفق في مهمته واستطاع التآثير على أعراب قبائل رياح وحملهم على طاعة 
السلطان عبد العزيزداك3)» لكن الفتنة قد اشتدت بين الحا العربية وعمت 
انقو يط افك ابر درن مدر وحيا بينه 0 0 
الاتصال ممكنا إلا عن طريق المراسلة» وبلغه في 1 الأثناء مفر ابن الخطيب من 
الأندلس وقدومه على السلطان بتلمسان:352)» إذ توصل منه برسالة يعرف فيها بخبره 
وأحوالهرة35 6 وصله أمر السلطان له باخخرر رج من بسكرة ة عل ر ى أشياخ 
الدواودة الحصار تيطري. يقوي : «وكتب إني ناعرو بامسين نو 0 فاجتمعوا 
على وسرت بهم اوى سنة أربع وسبعين4ر354). 

وتلعئ أمر! آخر من السلطان لمر يني اجر للقبض على ١‏ ف :/ زيان23552 فنفذ 
هده الأوامر غلن الو ر مخبرا إياه بما جد من امور . يقول : «وأقمت منعظرا أوامره 
حتّى جاءني ا إف حضرته فار حلت إليه)(2356, ويرحل فى . ن بسكرة ة بالأغل 
والولد في يوه امولد النبو ي الكري سنة أربع وسبعين» فلم يكد يصل مليانه حتى 
7 تعر ف عل ير وفأة السلصان(2)357 فا ركخل مع كبير إ آك المغر ب عن صريق 
الصحراء ل كيار طبظ دوق الك ققد اأعار أعلدية بتو يتهور عن عات لعفل 
والنتببوا جميع ما كانوا يحملود معهم» وتقده النص الذي يصف فيه ابن خندوك 


1 


٠. ١ 5 5 2 5 0 .‏ ع 0 أ 9 8 
هذا العمل الااأجرامي و نتيجته اماساويه يمو فيه : بروار جنوا الحثير من الفر سات 


ر350) نفه ص 135. 
ر351) تعريف بابن خندون ص 136 137. 
(352) نفسه ص 139. 
(353) نفسه ص 140. 
ر354) نفسه ص 154. 
ر355) نفسه ص 155. 
ر356) نفسه ص 55ل 


ر357) تفده ص 216. 
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وكنت فيهم وبقيت يومين في قفره ضاحيا عاريا إلى أن خلصت إلى 
العمران)(358). 

وكان لهذا أثره على جسمه طيلة حياته يقول المقريزي الذي اجتمع بابن خلدون 
في مصر : «ومن حيكذ حدث له وجع في أعضائه ما برح يتلم منها حتى مات» 
وكادت هذه الشدة تأتي على النفس لولا لطف الله وجميل صنعه«059) ويقول عنه 
كذلك : «ومات وهو قاض موتا وحيا من غير تقدم مرض سوى أنه ثار به ما 
كان يعتريه من وجع الأعصاب في يوم الأربعاء لاربع بقين من شهر رمضان سنة 
ثمان و ثمانمائة)(360). 

وعلى أي حال فابن خلدون قد واصل سيره إلى فاس بالرغم من هذه الحادثة 
المؤلمة التي كان ها الأثر الكبير على حياته» فوفد على الوزير ألي بكر بفاس حيث 
لقي منه كل حفاوة وتكربم(361). 

لقد أشار إلى ما كان يطبع العلاقة بين المغرب والأندلس زه توق سه وا 
ابن الخطيب بالمغرب والترحيب به وحمايته من أعدائه, فادى ذلك إلى مناوشات 
واضطرابات362, ومحاولات ابن الأحمر النيل من الكيان المغربي والعمل على 
زعزعة أركانه والتدخل السافر في شؤّونه الداخلية 

وهكذا كان لابن الأحمر دوره في تنصيب ملوك هذه الفترة بالمغرب أو عزهم. 
فهو الذي غذى الاضطرابات والقلاقل التي شهدها هذا العهد. كالصراع الذي 
نشب بين الوزير أي بكر بن غازي وابن عمددة36) والذي انتبى بعزل الصبي 
السعيد 0 عبد العزيز وهبايعة أبي العباس أحمد ابن 5 سالم. كا أدى هذا الصراع 
أيضا إلى تقسيم مناطق النفوذ بالمغرب بين أبي العياس ابن أبي سالم والأمير عبد 
الر حمان. 


(358) نفسه ص 218. 

(359) درر العقود للمقريزي» مجلة المجمع العلمي العراقي 13 : 226. 
(360) نفسه 13 : 226. 

(361) التعريف بابن خلدون ص 218. 

(362) نفسه ص 219. 


(363) نفسه ص 223. 
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وني ظل هذا الوضع المضطرب لم يعلن ابن خلدون عن هواه السياسي ول يغامر 
بإظهار انتائه لهذا الفريق أو ذاك» وإنما مال إلى الاشتغال بالعلم والدراسة. 
يقولٍ : «وأما أنا فكنت مقيما بفاس في ظل الدولة وعنايتها منذ قدمت على الوزير 
سنة + بغ وسبعين 5 هر عاكفا على قراءة 0 ولالريعية ا ديلت كان يتودد 
سد إن غية كزين أن العيا اه أي علد لحان 2 ا 
في ضواحي مدينة فاس حيث نزلا بجيو شهما(365) ويحدثنا عما كان يلقاه من اهتام 
واحتفاء لدى الأمير عبد الر حمان الذي اتخذه مستشاره الخاص» فأغضب ذلك الوزير 
محمد بن عئّان الذي أغرى سلطانه أبا العباس بالقبض عليه إلا أن الأغير عبد 
الرحمان يطلقه من غده(666). 
عبد الرحمان الى مراكشء» وهو يعتزم الابحار إلى الأندلس من ميناء اسفيء إلا أن 
عودة صديقه ابن ماساي غيرت مخططه. وعاد ابن خلدون إلى السلطان أبي العباس 
بفاس يتقدمه شفيعه ونزمار بن عريف كي يأذن له السلطان المريني في الجواز إلى 
الأندلس(667. 

وتم له ما أراد فانطلق إلى الأندلس في ربيع سئة ست وسبعين وسبعمائة «بقصد 
الفرار والانقباض؛ والعكوف على قراءة العلم)(368) م يقول هو بنفسه. 

ولقي في جوازه الثاني إلى الأندلس كل ترحيب وبر من طرف ابن الأحمرء لكن 
هذه المعاملة قد تغيرت» وأضحى ابن علدون شخضا قر رعوت» فيه بالاندلس: 
وساءت علاقته بابن الأمر الذي علم ما بذله ابن خلدود من مساعر لاطلاق سراح 
ابن الخنطيب بفاس(3699). 


(364) نفسه ص 224. 
(365) نفسه ص 224. 
(366) نفسه ص 225. 
(367) التعريف ص 225. 
(368) نفسه ص 226. 


(369) نفسه ص 226 -227. 


ومما زاد في توتر هذه العلاقة ما كان قد بعثه ابن الخنطيب من سجنه من مكاتبات 
مستصرخا فيبا ابن خلدون ومستنجدا به ومتوسلا إليه, وما بذله ابن خلدون من 
والمساعي قد باءت بالفشل الذريع» فكانت تلك النهاية المفجعة لابن الخطيب70). 

ويرتحل ابن خلدون إلى مرسى هنين قرب تلمسان». حيث كان صاحبها أبو حمو 
ما زال ناقما عليه. يقول ابن خلدون يصور جو علاقتهما : «والجو بيني وبين 
السلطان أبي حمو مظلم بما كان مني في اجلاب العرب عليه بالزاب(371))) لكن 
ابن عريف عمل على تصفية هذا الجو» وثنى أبا حمو عما كان قد هم به من إلحاق 
الأذى بابن خلدؤن والنيل منه» فأعلن صفحه عنه, وسمح له بدخول تلمسان. 
يقول : «فبعث عني إلى تلمسان واستقررت بها بالعباد ولحق بي أهلٍ وولدي من 
فاس واقاموا معي وذلك ف عيد الفطر سنة ست وسبعين» واحذت قِ بث 
العلم)(372). 

فكان ذلك اخر عهد له بالمغرب بعد أن أمضى به حوالي عشرين عاما تقلد 
فيها أسمى المناصبء واكتمل تكوينه العلمي باتصاله بالشيوخ والعلماء» في المجالس 
العلمية الرسمية. أو في حلقاتهم العلمية بلمساججد ولمدارس. 


(370) نفسه ص 227. 
(371) نفسه ص 227. 


(372) التعريف بابن خلدون ص 227. 
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4 رحلة عبد الباسط 


وهي نموذج للرحلات التي .انطلقت من المشرق في اتجاه البلاد المغربية لأهداف 
علمية وتجارية» فكانت هذه الرحلة فريدة في بابها لما سبقت الاشارة إليه من أن 
الرحلات المشرقية التي توجهت نحو المغرب قليلة بالقياس إلى تلك الرحلات المغربية 
المكثيرة التي استهدفت المشرق ميات سبق تفصيلها. 

إلا أن هذه الرحلة ‏ مع الأسف ‏ لم تكتملء إذ ل يتأت لصاحبها استكمال 
مشروعه بزيارة المغرب الاقصىء فلم يتجاوز مدينة تلمسان في زياراته ومشاهداته. 


ومع ذلك فيمكن اعتبارها من الرحلات الداخلية الهامة» فالبرغم من أن صاحبها 
لم يتمكن من مواصلة رحلته نحو فاس وغيرها من المدن المغربية إلا أن ما دونه 
من أخبار وما ذكره من تفاصيل عن أحوأل فاس وأوضاعه جعله وكأنه كان حاضرا 
هناك يرقب الأحداث ويشاهد تطوراتها. فكان ما كتبه وثيقة مهمة تؤرخ 
للاضطرابات السياسية والأحداث الخطيرة التي ناخنيت أفول الحكم المريني بالمغرب 
وإسدال الستار على هذا العهد بقتل اخر الملوك المرينيين. 

أما الرحالة فهو عبد الباسط بن خليل الملطي ثم القاهري  844(‏ 920م) لأن 
تكوينه تقاسمته البلاد الشامية والمصرية» نظرا إلى أن أباه تولى مناصب إدارية سامية 
في هذه البلاد جميعها. ما ساعد الرحالة عبد الباسط على الانكباب على الدراسة 
والتحصيل في علوم شتى كالفقه واللغة والبيان والمنطق» إلى أن أصبحت له مكانته 
العلمية المتميزة. فعرف بتضلعه في الفقه الحنفي» » ومع ذلك لم يكن راغيا في نيل 
المناصب الادارية أو السياسية) يل فضل الاشتغال بالأعمال الحرة التجارية» حتى 
يتمكن من مواصلة الطلب والأخذ عن الشيوخ. 
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حافزه إلى الرحيل نحو المغرب» ودافعه لزيارة بلدانه المختلفة. 

وهكذاء فلم يكد يبلغ العشرين من عمره حتى كان قد تبياً للرحيل في اتجاه 
الغرب الاسلامي» فأبحر من الاسكندرية 2 شهر شوال من سنة 866ه 
يونيو 1462م) لينزل بمرمى تونس في شهر ذي الحجة من نفس السنة(373). 


رحلته : 

لقد استغرقت رحلته قُُ الغرب الاسلامي خمسة أعوام كاملة (شوال 6ه 
شوال 871ه) زار خخلاها أهم مدن هذه المنطقة«374») فبالاضافة إلى مدينة تونس» 
دخل القيروان» وقسنطينة وبجاية» والجزائر» ومازونة» وتلمسان» ووهران» ومالقة, 
وكرياظة. 

وأنمى 00 في العرج العلاتي بدخوله مدينة طراباشة د 0 عن 
0 ف آخر 3 اع اشح الرحلة إلى هذه المنطقة انذاك مغاهرة خ 

واد تي قر ايها امع ار يقة الرحالين الآخرين فيخص 
رحلته هذه بكتاب مستقل يصف فيه ما شاهده؛ ويتحدث عمن التقى بهم م, من 
الأعلام وعما حصل عليه من علوم وفوائد. بل وردت كل هذه المعلومات والأخبار 


(373) يرجع في التعريف به وبرحلته إلى المراجع التالية : 
1( .8 ا لاأعصنصة. 14.1ء516 277 1ج 2010 نال عنلو32 يع كانلفمز1 عهولزه؟ عل 5أامه1 تناعل. 
2) كشف الظنون 1 : 918. 
3) هدية العارفين 1 : 494. 
4) بحث وديلافيدا» في مجلة هسبريس مجلد 19 ص 198. 
5) بحث محمد عبد الله عنان في محلة معهد الدراسات الاسلامية يخلد 15 ص 95 111 سنة 1970. 
6 بحث محمود بوعياد في مجلة الأصالة الجزائرية عدد 24 ص 124 135. 
77 دليل المؤرخ المغرلي 2 : 341 342. 
8 الاعلام للرركلي 3 : 270. 


(374) أنظر كتاب برانشيفيق ص 17 68. 
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والفوائد متنائرة في كتابه التاريخي الذي يسمى «الروض الباسع في حوادث العمر 
والتراجم)(375) إذ .تضمن مؤلفه هذا تفاصيل الأحداث والأخبان 0 بالتتابع 
الزمني علي نمط التاليف التي اتبعت طريقة الحوليات في التاريخ» وتأتي أهمية هذا 
الكتاب من أن أهتام صاحيبه م ينحصر في المضمون التارييخي» ولكن صفحاته غنية 
بالمعلونات: والأخبار الطريفة والوثائق المهمة عن عادات وتقاليد البلدان التي 
دخلها(376) من خلال حديثه عن الأعلام الذين التقى بهم وتسجيله لبتعض 
ملاحظاته عن نواحي إدارية ونجارية واقتصادية واجتاعية.» خاصة وأنه اختلط بالناس 
ف نزههم وأعيادهم و سواقهم وحفلاتهم... 

ولذلك حيغا جمعت تلك المشاهدات والأخبار في كتاب مستقلء بدت وكأنها 
رحلة جسائلة الكلقانة تدر ابهلة لسرا ويعود الفضل في هذا التنسيق والتنظم 
والانتقاء إلى المستشرقين ليفي ديلافيداء وروسر برانشيفيك. فلقد جمع ١‏ تسرد 
الايطالي «ديلافيدا) المشاهدات التي نخص القسم الأندلسئ من الرحلة(377)) 
والمشاهدات المتعلقة بطرابلس(378» أما المستشرق الفرنسي «برانشفيك» فقد اهتم 
بمشاهدات الرحالة في أقطار المغرب العربي(379»» وبقي كتاب الروض الباسم 
مخطوطا في خزانة الفاتيكان في نسختين متكاملتين3800» ولم يكن له فضل السبق 
في التعريف بهذا الكتاب إلا المستشرق الايطالي الآنف الذكرء فهو الذي نبه إلى 
أهمية ما يتضمنه من معلومات. فلقد ذكر البغدادي لعبد الباسط ثمانية وعشرين 
مؤلفا لم يكن كتاب الروض من بينها(ة38» بيغا اكتفى صاحب كشف الظنون 
بالاشارة إليه(382). 


(375) عنوانه في كشف الظنون ١‏ : 918 هكذا «الروض الباسم في أخبار من مضى من العوالم». 
(376) محمود بوعياد في مجلة الأصالة عدد 24 ص 134. 
(377) نشره بمجلة الأندلس العدد الأول سئة 1933. 
مجلة هسبريس مجلد 19 ص 198» نهاية الأندلس ص 167. 
(9-10)378 :طعهويزه؟ عل والع26 ندعل 
(379) نفسه؛ النص بالعربية من ص 17 68 مع ترجمته من ص 69 136. 
(380) نفسه ص 10 الاعلام للز ركلي 3 : 270. 
(381) هدية العارفين 1 : 494. 


(382) كشف الظنون 1 : 918 
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ولقد أشرنا من قبل إلى أن رحلته هذه تجمع بين الاهتامات العلمية والتجارية: 
وفي اعتقادنا أن اهتّامه الأول هو الذي كان يوجهه في هذه الرحلة. ولعل اشتغاله 
بالنجارة كان الدافع إليه توفير موارد مالية ثابتة ليتاقى .له التفرغ بعد ذلك إلى العلم 
رافعميز فون دض السارك الذي لازمه طيلة الرحلة. من بحثه الدائم عن 
العلماء وسعيه إلى لقائهمء وهكذا لم يدخل مدينة في رحلته بالمغرب العربي إلا 
وقصد علماءها وحضر مجالسها العلمية وأخذ عن شيوخها. فتراه بمجرد حلوله 
بالقيروان يقصد عالمها ومفتيها وطبيبها أبا علد الله البلوي المعروف بابن البكوش» 
فيلازمه ويواظب على حضور مجالسه ودروسه. فاستفاد منه فائدة كبيرة تحدث عنها 
بقوله : «وأخذنا عنه العلم الكثير في الوقت اليسير باجتهاد وكثرة ترداد ما بين قراءة 
بنفسنا عليه وسماع» واستفدنا منه نبذا جيدة في صناعة الطب» وحصلنا الفوائد 
الجمة الجليلة إلى الغاية والنهاية وأجاز لنادةة3). 


ويبادر في مدينة بجاية إلى الاجتّاع بعالمها أبي القاسم محمد المشدالي فيسمع منه 
الكثير من الفوائد7842)» ويقصد العلامة عبد الرحمن الثعالبي في مدينة الجزائر 
فيتبرك به ويسمع شيئا من فوائد(85). 

أما في تلمسان فيلتقي بعلماء كثيري- (386) عضر درورسهعم» ومن هؤلاء قاضي 
الجماعة أبو عبد الله العقباني» وأخوه خطيب جامع تلمسان الأعظم وا سالم ابراهم 
العقبالي» والعام ابن مرزوق» ومفتي تلمسان الشيخ محمد بن زكرياء وتحطيب العباد 
أبو عبد الله ابن العباس والطبيب محمد بن علي بن فشوش. .. «وجماعة أخرى من 
الفضلاء والأدباء والأطباء» ص يقول. 

ونظن أنه لو قدر له دخول فاس لكانت فائدته كبيرة» ولزادنا معرفة باخوال 
العلم والعلماء با مغرب ف هذه الفترة» ومع ذلك فقد ضمن كتابه الروض الباسم 
تلك الأخبا, ر التي كانت تصله بتلمسان عن طريق التجار العائدين من فاس(387). 


(383) برانشفيك ص 37. 
(384) نفسه ص 41. 
(385) نفسه ص 41. 
(386) نفسه ص 43 --44. 


(387) نفسه ص 58. 
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ومن خلال ما ذكره يمكننا معرفة الأوضاع السياسية والاجتاعية لهذه الفترة التي 
عرفت نباية الحكم المريني» وفي رأيه أن من أهم أسباب انتزاع الحكم من المرينيين 
وإزالة شرعيتهم ومصداقيتهم تلك الممارسات التي لا تتفق مع الدين» ولا تنسجم 
3 طبيعة 0 2 5 ا اعني ربيع الأول ف أو الله 0 
الوزير البودع الذي أقائة صاحب اس عد اق ال بد قل عدة م اوور 
ا شوكتيم 08800 

ويعرض للأحداث الناتجة عن هذا التسلط المبودي» ومن أهمها قيام الأهاللي على 
المهود بح م اوري اال 0 إناث أ 
بني مرين» رقا الشريف محمد بن عمران«389), 

وهذه المعلومات الي ره كير جع با جار ا 
9ه قائلا : : «قامت عامة فاس وخاصتها على ملظا الم عن ا بن 
السلطان ل سعيدك فخلعوه وبايعوا لزروار الشرفاء مها محمد بن علي بن عمران 
الجوطي» وقتل عبد الحق)0090). 

ولم تختلف رواية 1 محمد عبد السلام القادري في كتابه «الدر السني)(391) 
عما ساقه عبد الباسط في كتابه «الروض الباسم) باستثناء ما ذكره الرحالة عبد 
الباسط من أن الذي أفتى بمشروعية الثورة على السلطان عبد الحق هو إمام القرويين 
أبو عبد الله محمد القوري» ومن المعلوم المتفق عليه به بين المؤرخين عموما عو أن 


(388) برانشفيك ص 45 46. 
(389) نفسه ص 50-49 55. 
(390) ألف سنة من الوفيات ص 148. 


(391) الدر السني مخطوط د. 1456 ورقة 21 أ. 
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هذه الثورة كانت بتحريض وفتوى من الخطيب ألي محمد عبد العزيز موسى 
الورياغلي3922). 

ويعرض عبد الباسط إلى تلك النتائج الخطيرة التي أعقبت هذا الانقلاب وفي 
مقدمتها ظهور بوادر التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية. يقول 1 «ووقع بعد ذلك 
قاب اماه جددت تعره ارد اهران واد مقلم 5 بلادء فاده 
وغير ذلك. ثم آل الأمر بعد ذلك أيضا إلى أن لاك بنو وطاس قاس ودةوق, 

ونشير إلى أن نفوذ الشريف محمد بن عمران لم يكن يتعدى مدينة فاس. أما 
ما عداها من البلدان خارج فاس فكان بيد بني وطاس394). 5 يشير إلى الخلاف 
الذي كان بين جناحي بني وطاس وما انتهى إليه من فتن وشرور«3952). 

ومن أهم ما احتفظت لنا به رحلة عبد الباسط مقتطفات من الرسالتين اللتين 
تادخنًا الشريف العورارر بفاس والوزير الوطاسي الذي كان بمكناسة فمن خلال 
تم ن الرسالتين نتب, نتبين حجج كل من الطرفين في اعتقاده بشرعيته في خلافة بني 
نوين اق الك يول الوزير الوطاسي في رسالته : «إنك رجل شريف وعافية ومن 
الحضرء وهذا الأمر يحتاج إلى من يقوم بأعبائه ونحن أولى من الغير لمكان حرمتنا 
وملكنا قبل ذلك وتصرفنا لعلا يطمع في هذا المللك الطامع بولايتك له فيخرج عنك 
0 ولا جد متلنا. في مراعاتك» وتم نحن نؤمنك على نفسسك وعلى ما أردت أن نؤميك 

ومهما أمرت به فعلناه لك» واسترح نفسك من هنا الأمرع فانا أو! ل لمق 

0 5 


ويبدي الشريف العمراني في جوابه تمسكه بما بيده» ودفاعه عن شرعيته 
فيقول : «وإن هذا الأمر قد أتانيه الله تعالى بغير حول منى ولا قوة» فلا أخلم من 


(392) نفسه ورقة 21 بء درة الحجال 3 : 156 160الاستقصا 4 : 99. 


(393) برانشفيك ص 55. أورد صاحب الاستقصا لائحة طويلة لهذه المدن التي سقطت في يد الاستعمار 
في الفترة التي تمتد من سنة 818ه إلى سنة 920ه» الاستقصا 4 : 110. 


(394) برانشفيك ص 56. 
(395) نفسه. 


(396) نفسه ص 66. 
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عنقي ما أرادني الله تعالى وخرفي به زيادة على شري ونحن ذرية امختا رعليه السلام 
صاحب الأرض والبلاد وأرباب السيف والقلم أصلا وفصلاء وأنت إن أطعت الله 
تعالى ووليه فلك عاقبة الخير والسلامة. .. ومهما قلته لنا إنك تفعله معنا على تقدير 
ما تزعمه أن لو أجبناك فنحن نفعله معك إن أجبتنا. ا 0 
النائرة خير من إيقادهاء وعصمة الأنفس والأموال واجبة» فلا تكن سببا لاثارة الفتن 
بعد سكونها وتحريكها بعد ركونما)<097. 

ويعقب عبد الباسط على ما أورده من هاتين الرسالتين بقوله : «ثم لم يزل الأمر 
يتردد بينهماء إلى أن وقعت بعد سفرنا من المغرب الخطوب المدهمة والأمور المغمة» 
وال الأمر في ذلك بأخرة إلى تملك الشيخ الوطاسي وإخراج السيد محمد على ما 
ساق ذلك في محله من سنة خمس وسبعين وثمانئمائة)<398) 

وأشار عبد الباسط إلى ما استشعره صاحب تلمسان من ألم لما أصاب حليفه 
عبد الحق بفاس. يقول : «ولما بلغ صاحب تلمسان ما وقع لعبد الحق وقتله على 
ذلك الوجه المشروح حصل عنده بذلك الباعث لما كان بينه وبين عبد الحق من 
المواددة وإظهار الصحبة» وأنه معه فيما عساه يدهمه. وكان يظن أنه ينجده على 
صاحب تونسء فلما بلغه ما حل به انفعل لذلك)3999). 

ولقد كانت هذه الأحداث جميعها ذات أثر كبير على عبد الباسط نفسه إذ أجيرته 
على تغيير وجهته في هذه الرحلة. يقول : «ولقد كنت في عودي لتلمسان هذه 
المرة عزمت على التوجه منها لجهة فاس لأراهاء فلما بلغني ما وقع بها من هذه 
الفتن والخطوب, فتر عزمي عن ذلك» فعدت إلى وهران بشيء تسوقته من تلمسان 


لأجل بيعه بالأندلس وعزمت على التعدية والجواز من بر العدوة لبر 
الأندلس)4000. 


(397) نفسه ص 66. 
(398) براشفيك ص 67. 
(399) نفسه ص 56. 


(400) نفسه ص 56. 


529 


الفصل الثالث 


الرحلاات مضمونا وشكله 


حاولنا في الفصلين السابقين تقديم صورة عن الرحللات وأصحابهاء مشيرين 
بايجاز إلى أهم القضايا والاشكاليات التي يطرحها النص. 

ونعود في هذا الفصل إلى نفس الرحلات للنظر فيها من حيث المضمون والشكل 
فلقد تكاملت هذه الرحلات في إبراز المستوى العلمي والأدبي إبان هذه الفترةء 
واستطاعت أن تعكس بأعانة ما كان يطبع البيئة جغرافيا واجتاعيا وحضاريا في 
البلدان والمناطق التي ثملتها تلك الرحلات. 

ويجدر التذ كير إلى أنه نظرا لما لاحظناه من اختلاف هذه الرحلات في قواليها 
راتكه وأساليجاء فإما لذلك 00 في تقديم صورة واأشبيحة عن الأعامل 
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1[ مضامين الرحلات 


ليس بإمكاننا الالمام بكل المضامين التي تستنتج من الرحلات المشار إليها» نظرا 
لكثرة هذه المضامين وتشعبباء ثما يجعل الاحاطة بها امرا شاقا ولهذا سنقصر اهتامنا 
على المضمون الأدبي الذي سنفرده ببعض التفصيل في هذا البحث مكتفين فيما 
يرجع للمضمونين الجغراني والاجتاعي بالتلميح والايجاز. 
أ المضمون الجغرافي 

ولسنا في حاجة إلى التذكير بأهمية ما تتوفر عليه الرحلات في الجانب الجغرافي 
من وصف للمسالك والطرقء والبلدان والمدن؛ والآثار المختلفة» والظواهر الطبيعية؛ 
لذلك فعملنا هنا لا يتعدى الاشارة السريعة. 

فمن الرحلات نستطيع تبين الطرق التي كان يسلكها الحاج المغربي برا وبحرا 
من تونس إلى الاسكندرية» ومن القاهرة إلى الحجاز» عبر ميناء عيذاب» أو مرورا 
بالشام. 

ونستطيع من خلال رحلة ابن بطوطة خاصة رسم معالم الطرق التي كان يتبعها 
المتجول في بلدان العالم في اسيا وافريقيا وأوربا. 

وترشدنا الرحلات الداخلية إلى المسالك والطرق التي كانت تربط بين المدن 
المغربية امختلفة. 

ونستطيع في كل: ذلك التوصل إلى ضبط المسافات الفاصلة بين هذه البلدان 
انطلاقا من ذكرهم للمراحل وتحديدهم للزمن. 
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وفي الرحلات اهتام بوصف البلدان التي مر بها الرحالون أو نزلوا فيهاء وإن 
تفاوتوا طبعا في الاههام بوصف هذا البلد أو ذاك. 

ولعل المدن التي نالت حظا كبيرا من طرف الرحالين تلك التي قصدوها في 
البقاع المقدسة بالحجاز والشامء أو التي مروا عليها في الطرق إلى المشرق» أو التي 
صادفوها في رحلاتهم السياحية الواسعة» وهكذا وصفت بلدان في اسيا وافريقيا 
وأوربا. والأمثلة كثيرة في رحلة كل من ابن رشيدء والعبدريء والتجيبي» وابن 
بطوطة» وابن الخطيبء وابن قنفذ. 

وأعار الرحالون اهتاما خاصا أيضا لمشاهداتهم أثناء تجوالهم داخخل البلدان والمدن 
التي دخلوهاء فوصفوا الاثار امختلفة 00 عق الأضرحة والزوايا... . وهكذا 
وصفوا منار الاسكندرية وعمود السواري بها(ا»» والاهرام20»» وأسطوانة!3) مسجد 
الرسول عليه السلام» والشاذروان©) بمكةء» وهيكل7؟) مدينة أخمم» وروضة 
اليافعي97)؛ وقبر ألي حنيفة7» وقبر البخاري8©) و يغفلوا الاشارة إلى. نواح 
أخرى طبيعية واقتصادية كحديثهم عن السيول والأمطار والثلوج» وجراد الم 
وَالأسعات والأرمات الاقتصادية. والصناعات» والحيوانات» والموارد الاقتصادية 
الختلفة(9). 


(1) رحلة ابن رشيد 3 : 20, الرحلة المغربية ص 91) رحلة ابن بطوطة ص 17. 

(2) رحلة التجيبي ص 143. 

(3) رحلة ابن رشيد 5 : 8. 

(4) نفسه : 21:5. 

(5) رحلة ابن بطوطة ص 169. 

(6) رحلة التجيني ص 143. 

5 رحلة ابن بطوطة ص 220. 

(8) نفسه ص 354. 

(9) رحلة ابن رشيد 5 : 54» رحلة التجيني ص 376.: 164 انس الفقير ص 70 71 رحلة ابن بطوطة 


ص 56/ 78/63/59 /483. 
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ب المضمون الاجتهاعي : 

ونصادف في الرحللات ملامح اجتاعية هامة» قد لا نعثر عليبا في غيرهاء فلم 
يكن الرحالون يكتفون بلقاء الاعلام وتدوين الروايات وإنما كانوا يختلطون بافراد 
المجتمعات» ويجالسونهم ويتحدثون إلهم؛ مما جعلهم على اطلاع واسع بأحوالهم. 
وعاداتهم وانماط سلوكهم, وكانت رحلة ابن بطوطة على الخصوص سجلا حافلا 
بأخبار الناس وعاداتهم وأخلاقهم ومذاهبهم» فمنها نتعرف غلية الكفر على أهالى 
سيلان والصين2192»: وكثرة الروافقض في الكوفة» والقطيفء وما نشب بينهم وبين 
السنيين من فتن في كل من أصفهان وخراسان<2©, وهكذا يرشدنا إلى المذامب 
والفرق في كل البلدان التي دخلها فالخوارج في المن» والامامية في مدينة الحلة) 
والأباضية في عمانء والمذاهب الفقهية الاربعة تدرس في المدرسة المستنصرية 
ببغداد. . .(12) 

وتم كذلك كل من ابن رشيد والعبدري والتجيبي بالحديث عن البدع التي 
انتقدوها في البلدان التي مروابها وعلى الأخص ما شاهدوه في البقاع المقدسة03. 

وتحدث الرحالون جميعهم عن عادات الشعوب04 التي خالطوها واحتكوا بهاء 
فأشاروا إلى عادة الاحتفال بالمولد النبوي» وشيوع التصوف» ومنزلة الأولياء 
والزهاد» ومعاملة الحجاج, وطريقة قراءة القران» ووصف الاحوال الامنية في الطرق 
'والبلدان التي دخلوها. 


جِ-_ المضمون العلمي : : 
وتواحاب الرذ اك رعلات هذه الفترة) افد تين امن قبل أن من خوائر 


(10) رحلة ابن بطوطة ص 208: 626. 
(11) نفسه ص 195. 214. 2270 368 
(12) نفسه ص 219. 2262 2273 283. 


(13) رحلة ابن رشيد 5 : 2,18 52. 53: 254 56 رحلة العيدري ص 2.127 175. 230. رحلة التجيبي 
ص 265 رحلة ابن بطوطة ص 45. 

(14) رحلة ابن رشيد 3 : 97 رحلة العبدري ص 201. 220» 237. رحلة التجيبي ص 2308 رحلة ابن 
بطوطة ص 188 التعريف بابن خلدون ص 85. 
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والروايات والآجازات» وجمع القصائد والدواوين الشعرية؛ والفهارسء والبرامج 
والكتب النادرة 

ولسنا في حاجة إلى أن نعيد ما سبق أن وضحناه في أسباب الرحلات من أن 
طلب العلم والرواية أضحى مقترنا بالرحلات لا ينفصل عنهاء وحتى ابن بطوطة 
الذي ضرب في الآرض وكان منتبى أمله هو السياحة والتجوال لم يقصر في الاهتهام 
بالعلم والاستفادة من الشيوخ سبق أن أشرنا إلى بعضهم في هذه الرحلة الواسعة 
لكننا نكتفي هنا بالاشارة إلى وصفه لاحد المجالس العلمية التي كان يعقدها الشيخ 
شرف الدين موسى بن الشيخ صدر الدين سليمان بمدينة تستر في فارس 
يقول : «وهذا الشيخ من أحسن الناس صورة وأقومهم سيرة» وهو يعظ الناس بعد 
الجمعة بالمسجد الجامع؛ ولما شاهدت مجالسه في الوغط صغر لدى كل واعظ رأيته 
قبله بالحجاز والشام ومصرء وم الق فيمن لقيتهم مثله)(15)» ويستمر متحدثا عن 
خطبته وتمكنه في التفسير والحديث واستحضاره للأدلة والشواهد. 

ولقد أفاض الرحالون جميعهم ‏ 5 رأينا ‏ في ذكر الشيوخ والتحدث عن 
مجالسهم العلمية» والعلوم والفنون التي نوقشت في هذه امجالس والقضايا التي أثيرت 
فيباء سبق أن تعرفنا على كل هذا مع كل من ابن رشيدء والعبدري» والتجيبي» 
والنميري في مذكراتهء وابن بطوطة» وغيرهم... 

ومن هنا كان مقياس نجاح الرحلة وتوفيق صاحبها مرهونا بما استطاع جمعه في 
غيبته عن بلده من معلومات ونصوص وكتب وإجازات فلقد حمل ابن رشيد معه 
الرسائل والاستجازات في ذهابه وعودته. كاستدعاء الاجازة الذي كتبه أبو الفضل 
التجاني لعلماء سبتة(16»» وكالاستدعاء الذي استجاز فيه لعلماء المغرب وعددهم 
أربعة عشر ومائة عا070» إلى جانب إجازات أخرى حصل عليها من لدن أغلب 
الشيوخ الذين التقى بهم في رحلته«18) وهم حوالي خمسين ومائتي عالم. 


(15) رحلة ابن بطوطة ص 188. 
(16) رحلة ابن رشيد 7 : 45. 
(17) الاستدعاء الكبير مخطوط بالقرويين نشر ملحقا بالجزء الثالك من الرحلة ص 463 487. 


(18) رحلة ابن رشيد 6 : 101ب: 56بء, 2 : 45ب. 
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ومن أمثلة ما استفاده من هذه الرحلة ما ذكره من أنه جلب معه من الديار 
المصرية امختصر الوجيز المسمى بالبدر لمنير في علم التعبير لشيخه أبي العباس أحمد 
المقدسس الحنبل :19 كا ذكر بأن ابن النحاس أباح له مكتبته200) فرجع من رحلته 
وهو حمل بالكتب والوثائق والمدونات بدليل أنه لم يعرج على الاسكندرية في عودته 
من الحجاز إلا لأخذ كتب كان قد أودعها هنالك(21). ومثله العبدري الذي. د كر 
في رحاته بآن أبا زيد الدباغ أعطاه بالقيروان أكثر من عشرة أجزاء من فوائده 
وفوائد شيوخه وفهارسهم22. 

ولم يكن الطابع العلمي مقتضرا على الرحلات المتوجهة من المغرب» بل رأينا 
الرحلات الداخلية أيضا لا تقصر في هذا المجال وهكذا أمكننا التعرف على كثير 
من شيوخ المغرب وعلمائه في هذا العصر من خلال ما دونه الميري» وابن الخطيب» 
والمقري» وابن خلدونء وابن قنفذ. 

ولعل أهم هذه الرحلات الداخلية التي اتسمت أكثر من غيرها بالطابع اللمن 

هي مذكرات الميري الذي أوضحنا حرصه على لقاء الأعلام والرواية عنهم والبحث 

عن الفوائد والاجازات والكتب. 


ونظرا لهذا الحرص على جمع الفوائد وجلب الكتبء فإن الرحالة كثيرا ما يعلن 
أسفه على عدم تمكنه من إشباع همه العلمي حينا لا تسعفه ظروف الرحلة باستيفاء 
ما يرغب فيه من المعارف» أبدى هذا الأسف كل من ابن رشيد(23)) 
والعبدري(24, والتجيبي...(25) 


(19) رحلة ابن رشيد 7 : 36. 

(20) نفسيه 3 : 23ب. 

(21) نفسه 1:6. 

(22) الرحلة المغربية ص 67. 

(23 رحلة ابن رشد 32:3ب 48ب 85 3وأ. 104ب. 6 : 7أ. 7 : 36ب 
(24) الرحلة المغريية ص 42. 


(25) مستفاد الرحلة ص 15. 


ومن خلال الرحالات يمكننا التعرف على العلوم التي كانت سائدة في امجالس 
العلمية» فيبدو من مذكرات الميري أن علم القراءات كان في اوجه بالمغرب26)) 
3 :يتجلى الاهتام بالفرو ع الفقهية(2)27 والدراسات الحديثية(28)) وكتب الكرامات 
والتصوف299). 

فاهتام المغاربة كان منصبا بالدرجة الأولى على الفقه وما له علاقة به مما جعل 
ابداعهم الأدبي يتأثر بذلك كا أشار إلى ذلك المقري في أزهاره, حين ذكر أن ملكة 
العلوم النظرية قاصرة على البلاد المشرقية ولا عناية لحذاق القرويين والافريقيين إلا 
بتحقيق الفقه فقط(30. 

ومن هنا ذم العبدري ما لاحظه من انصراف القاهرين إلى علم المنطق 
يقول : «ومن الآمر المنكر علييم» والنكر المالوف لديهم تدار سهم لعلم الفضول 
وتشاغلهم بالمعقول عن المنقول في انكبابهم على علم المنطق واعتقادهم أن من لا 
يحسنه لا يحسن أن ينطق)(31) 


ات المضمون الأدبي : 

إذا كنا قد اكتفينا فيما سبق بالاشارة إلى أهمية ما تزخر به الرحلات من مضامين 
جغرافية واجتاعية وعلمية؛ فاننا سنتمهل بعض الشيء ف استقراء المضمون الادبي 
مها شعرا ونثرا ونقدا. 

وتجدر الاشارة في البداية إلى أننا لا نقصر اهتامنا على انتاج الرحالين فقطء وإنما 
ستتسع دائرة اهتامنا لتشمل جميع ما تضمنته هذه الرحلات من نصوص ادبية شرقا 
وغربا رواها الرحالون أثناء رحلاتهم؛ ومن هنا لن يكون الانتاج المغربي وحده 


(26) مذكرات اتميري 1734 ورقة 17أ النسخة المرقونة ص 78. 
(27) أنس الفقير ص 77 / 78: 68. 

(28) نفسه ص 9. 26. 

(29) نفسه ص 25. 

(30) أزهار الرياض 3 : 26. 


(31) الرحلة المغربية ص 130. 


موضع الدراسة» وإ سنتناول كل النماذج التي ساقها الرحالون فيما دونوه خلال 
رحلاتهم سوا كان أصبيكات هذه النماذج من شعراء وكتاب المشرق أو المغرب . 

وتعتبر الرحلات مصدرا هاما للانتاج الادبي في الفترة المرينية والتي قبلها بما 
تضمه من صوص 7 أدبية تكاد تكون نادرة) فأقيمت بذلك ديواكن كثير 
من الشعراء الذين لا توجد لهم دواوين تجمع أشعارهم ونحفظ إنتاجهم. وهكذا 
أورد ابن كيد جرال بكانة ميك ادن يمن ابن عساكر:32) وأكثر من أرسيالة 
انتب لأبي بكر ابن حبيش )33 وأكثر من تلامائة وألف بيت لأبي الفضل 
التجالي«34). 

وذكر الميري أشعارا كثيرة لاعلام مغمورين لا تعرف أشعارهم إلا من خلال 
المذ كر ات فأورد لأبي الحس: ن أبن عسيلة حواني مائتي بيت(35)) واورد ايفان 
كثيرة لأبي علي بن تدرارت«36)) ولأ سعيد بن قريعات(37)) ولا العباس 
القراق(38) وغيرهم.. 

ويعود الفضل للرحلات في الاحتفاظ باثار لولاها لكانت عرضة للاندثار 
والنسيان» ومن امثلة هذه الاثار النادرة قصيدة ابن الفكون في رحلته من قسنطينة 
5 مراك ش«(39)) وقصيدة أبي زكرياء يحيى بن علي الشمر قراطسي 490 التو زري» وما 
احتفظ لنا به الميري في مذكراته» كرسالة ملك غرناطة إلى ألي يعقوب المر يني (41)) 


(32) رحلة ابن ريد 5 : 0ب---152. 
(33) نفسه 1:2 8 46 33ب 54ب. 


(34) نقسه 4:7ب-151. 
(35) مذكرات الميري 1734 ورقة 141 46 النسخة المرقولنة ص 98 110. 


(36) مذكرات 483 ورقة 33ب 35ب النسخة المرقونة ص 9 17. 1734 ورقة 11 2ب اللسخة 


المرقونة ص 17 23. 
(37) مذكرات 1734 ورقة 2129 39 المرقونة ص 48 - 73. 
(38) مذكرات 483 ورقة 143 44ب المرقونة ص 148 -152. 
(39) الرحلة المغربية ص 34 35. 
(40) نفسه ص 45 49. 


(41) همذكرات النميري 1734 ورقة 24-121 النسخة المرقونة ص 86 96. 
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5 وبرناح 3 ني الحسن المطماطي (42)) ومختصر برناج عبد الله بن جابر الوادياشي(43). 

وهكذا احتضنت |! لرحلاات نصوصا أدبية كثيرة قِ ال لشعر والنثر العم له 
يستغنى عدب 8 دراسة 5 هده الغتر ف فحتى ال يلات ين كان يدو أفيحان 
ل الحديث و الرواية وعلو السندع كان للشعر فيما دونته 0 الوافر والنه ب 
الك 

ويكفى أن نلقي نظرة على المضمون الشعري في الرحلات امختلفة لنتبين صحة 
هذا الا ستنتاج» فرحلة ابن رشيد مثلا تضم ما يربو على ستائة وأريفة الاف 
ل" 0 العبدري تضم احواي سبعمالة والف بيت . ويحوي الخزء الباق 
من رحله التجيبي حوالي ستائة بيتء وكذلك الأمر بالنسبة للنفاضة ورحلتي 
الغيري » والتعريف لابن خلدون. فأغلب |! لر حالين حرصوا على نفل الأشعار 
وروايتا. وسحلوأ انيه أيقنا قدرا مهما من القصائد الشعر يه. فكانت هذه 


الرحلات بمثابة دواوين لأصحابهاء خصوصا إذا علمنا أن كار لا تعرف هم 
أشعار إلا من خلال ما أثبتوه في رحلاتهم. 
فالعبدري مثلاا يضمن رحلته حوالي خمسين ومائتي بيت من شعره بالاضافة 
إلى رحلته المنظومة في خمسة وماثة بيتء أما ابن رشيد فضمن رحلته حوالي خمسين 
ومائتي بيت من أشعاره» وضمن كل من ابن الخطيبء وابن خلدون واثميري 
رحلاتهم معظم مأ نظموه في هذه الجولات أو قبلها. فما هي الأغراض التي كثر 
فييا القول ؟ 


(42) نفسه 483 ورقة 6س 10 النسخة المرقونة ص 183 201. 
(43) نفسه 483 ورقات 12510ب السكة الرقونة ا ص 202 2.210 


(2)44 حسب أحصاء الاستاذ الخحدادكي ف رسالته عن اد رشيد. 
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1 الشعر في الرحلات : 


د وهنا إلى النتصوص الشعرية الواردة فق الر حلاات» سواء كانت لأصحابها 
أنفسهم أو لغيرهم» فاننا نجدها تتقاسم الأغراض الشعرية المعروافةء إلا أن هناك 
أغراضا كثر فيبا القول فتعددت قصائدها ونماذجهاء ومن أهم هذه الأغراض 


المديح النبوي : 
00 الرخلات ابت لدينا مادسيق أن: أشترنا إلية مون 
أن الشعر في هذا العصر قد أكثر من القو' ل في هذا الغرضء فاته الشع 41 إن 


0 حلول عيد المولد النبوي. 1 مؤْسع الدج أو المناسبات 
الأخرى. كليلة القدر. والانتصارات على الأعداء» ومدح الملوك أيضا. 

وليس باستطاعتنا الوقوف عند 13 هذه القصائد والمقطوعات لكثرتباء وإنما 
يكفينا أن نشير إلى أننا يمكننا اتقاس هذا الغرض في موضوعات ومواقف عير فيها 
الشاعر طريفة ماخرة أرعق مائرة عن عاطفته نحو الر روط مار دور 
التي تم التعبير فيبا عن الشوق إلى الحرمين الشريفين أو القدس الشريف؛ وكالرسائل 
الى بعق جا أميناب إلى القبر النبوي» وكالأشعار التي قالمها أصحابها وهم يتملون 
بمشاهدة البقاع المقدسة» و كالقصائد التي تشروها عل مدت الرسول عليه السلام» 
ومن هذا القبيل تلك الأشعار التي قيلت في المولد النبوي الشريفء» والمعارضات 
الطريفة التي حولت القصائد عن أغراضها الاصلتة: وأخضعتها للمدخ النبوي» 
ومقدمات القصائد والمقطوعات التي مدحوا بها الملوك. 

ولقد عبر عن الشوق إلى الحجاز عامة والمدينة المنورة خاصة؛, كثير من الشعراء 
الذين أثبتت ١‏ لرحلات نماذج من أشعارهمء فلقد تكرر التعبير عن هذه العاطفة من 
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لدن أبي العباس أحمد بن أبي الشرف الحسيني» في قصيدته الطويلة التي أنشدها 

ابن الحاج الغيري بسيتة جاء فيبا(45) : 

خليلي ما قصدي العقيق ولا الحمى ‏ ولا الغور من شاني ولا مطلبي نجد 

ولا لي في ليلى ولبني لبانة ولاا من هوى نفسي سليمي ولا هند 

ولكن قصدي هن بيثرب لحده فبورك ما ضم الحدى ذلك اللحد 
ويعبر عن هذا الشوق أيضا أبو عبد الله الشاطبي الكناني في شعره الذي رواه 

عنه العبدري في بجاية» يقول(46) : 


وهم يفارقون هذه البقاع المقدسة: فعبروا فيه عن الحنين إلى العودة لق ارك 
عليه السلام؛ والفت ‏ بجواره» وهذا الشعر 0 سي عاد 
من الديار المقدسة إلا وعبر عن هذه العاطفة» فذرف الدموعء, وشكا الفراق» 
مكة(47) البلد الذي ظل مغرما به : 

ورمى بعذده بعى لساني لحت إدري من يعده ما أقول 


ويصيح في قصيدة أخرئ: التعين عن هذه العاطفة فيقول١48)‏ : 
لا ليت شعري هل يساعدني الوقت2 وتدني لي الأيام ما نحوه تقت 
وهل ل" إل. “تلك المفاهد عوذة. “فسكى مفان قربا كل ما" اكتف 
عل الفراق يي ال 0 


(45) مذكرات الميري 483 ورقة 31 أ النسخة المرقونة ص : 1. 
(46) الرحلة المغربية ص : 30. 
(47) نفسه ص : 170 وانظر أيضا ص : 2254 269. 


(48) نفسه ص : 2.171 
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وقد دخلت أشهر الحج متذكرا أيام العج والثج492), وهكذا يعدد الأماكن 


مر بها الحاج وهو يودي مناسكه. وتستبد به هذه العاطفة فينظم قصيدة 9 
في خمسة وعشرين بيتا يمهد لها بقوله : «وقلت أيضا وقد أرقت ليلة وسمعت مغنيا 
يغني قصيدا حجازيا فشغل بالي وهيج بلبالي فنفثتها نفثة المصدور متذكرا أيام السرور 
بتلك المعاهد اللائحة النور)500)» واضحى هذا الشعور يلازمه» وظلت الرغبة في 
الذهاب إلى الحجاز تعاوده باستمرار» والحنين إلى البقاع لا يفارقه في بداية كل 
موسم من مواسم الحج, يقول في موسم عام ستة وتمانين وستائة» بعد عودته لبلده 
سبتة» قصيدته الطويلة التي تقع في خمسة وخمسين بيتا افتتحها بقوله2!؟) : 
ناغيم اتح الطلنر ‏ لجع مقر لسار سير 
وعل الصبا مرت على ربع جيرني ‏ فعن طيبهيم عرف النسمم يسم 
وأذكر أوقاقي بسلع 52) وبالحمى فتذكو لظى في أضلعي حين أذكر 
ربوع. يود المسك .طيب ترابها ‏ ويهوى حصى فيها عقيق وجوهر 
وينظم في موسم عام سبعة وثمانين قصيدة طويلة في ستة وخمسين بيتا بعد أن 
سمع النداء لسفر بعض المراكب إلى المشرق. جاء في هذه القصيدة قولهة؟) : 
أهوى الحجاز وإن لم يمس لي وطنا ولم يكن أهله أهلي وجيراني 
عمد الشكراء و هد المقام 57 تعداد الأماكن ال لتى يهف بها الحاح ج وهو يؤدي 
مناسكه كقصيدة المحب أببي محمد الطبري التي 0 فيبا540) : 
الوجد يشهد أنني مقفول ‏ ببوى المحجبء. والغرام كفيل 
اسر الفوؤاد جميله وجمالله فالقلب فيه (كثير) و(جميل) 


-------- 2ه 
(49) رحلة ابن رشيد 7 : 50 العج : رفع الصوت بالتلبية» والفج : ذبح افديء. (لسان العرب). 

(50) نفسه 51:7 

(51) رحلة ابن رشيد 7 : 66» الاحاطة 3 : 138. 

(52) سلع بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة : جبل متصل بالمدينة. (معجم ما استعجم ص : 779). 
(53) رحلةابن رشيد 7 : 67. 


(54) نفسه و : 49 أ. 


513 


إلى أن يقول 
يا معهد الأحباب هل من عودة ويضصم شمل ظللك الافيححصول 
أو هل ب (تنعيم) الحمى من وقفة أو هل إلى (وادي الاراك) سبيل ؟ 
أو هل أرى من أرض (مكة) معلما ؟ أو يبدون لي (شامة) و(طفيل) 
وهكذا يبقى ذلك التواصل الروحي بين الشاعر والبقاع المقدسة فتصبح العودة 
هاجسه وشعوره في النوم واليقظة» يجدر بنا أن نذكر في هذا المقام ذلك الشعر 
الذي صدر عن ابن رشيد وهو على ظهر المركب في طريقه إلى تونسء. لخص فيه 
ما سعد به إذ رأى في منامه. وكانه يزور قبر الرسول عليه السلام قال فيه(؟5) : 
ايك مساق أزوو “لحتني وأهتدي. السلام: إليسه.. حفينا 
وأثني عليه ثناء حفيلاا صلاة وحمدا ومدحا رضيا 
أروحع دنوا ولا فهااقني وقار وحوف أفيضا عليا 
ولالباتد كان سار ردكي اججاح شابيه مكييلة بابر سائا ل الموجهة إلى الحرمين 
الشريفين» أو إلى قبر الرسول عليه السلام بالشعر والنثر معاء على غرار تلك الر سائل 
الشعرية الأرية الت بعرفا” بها أو أسكسب: ن ابن عسيلة من تلمسان» وهي التي اورد 
اثفيري نماذج منها في مذكراته يقول في إحدى هذه الرسائل560) : 
يا قاصدين إلى الحما أو ما تروا قلبي حميا ناشج وحريق 
تحدو الحداة بكم لاا شرف بقعة ‏ فتحن أجمال لذاك ونوق 
قد فاز غيري بالمنى وحرمته والذنب عن سبل المراد عيوق 
وسواء كانت توجه هذه الرسائا ئل إلى الأماكن المقدسة» أو يكتفى بتد بتدوينها في 
الكنانيش والمقيدات» فإنه من المعروف أنها كانت ترفع إلى الملوك والسلاطين كائمن 
هدية» إذ العادة أن تختتم هذه الرسائل بقصيدة في مدح المهدى إليه كا فعل ابن 
عسيلة المرا كشى مع القائد هلال صاحب تلمسان(57), 


(55) رحلة ابن رشيد 6: 1 ب2أ. 
(56) مذكرات الميري 1734 ورقة 41 1 42 أ. النسخة المرقونة ص : 98 100. 


(57) مذكرات التميري 1734 ورقة (4 أه ص : 98 من النسخة المرقونة. 
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1 .- 0 5 8 
وه هده يا ر التي عان نقت شعر المديم اله نبو ي ما حامر ال لشعراء من اح ىأ سيس 


وهم في البقاع المقدسة وما استشعروه وهم يتنقنون بين مشاهدهاء ويؤدون 
المناسث» ويقفون على الأماكن والبقاع التي تر تبط بالتار يخ الاسلامي» واعلامه من 


ومزنال انك وس هذا" القننا هشع ان العو التجان الذي وواة عية اب ركيد 

بال وضة الكريمة يقون فيه(58) : 

أقزك. 351 نا" .«ممن “ضرنا يطيينة ‏ انزلا أعمة الله امول ارس 

نزلنا بمغنى أكرم الخلق كلهم قرأنا عليه اليوم مغفرة الذنب 
وينحس ابن رشيد بالارتياح وكد أكمل المناسك» واجتمع اانه فوق جبا 

عرفات» فيعبر عن شعور الرضى والفرح بقصيدة يضمنبها احاسيسيه ويتامل فيبا مع 

الحجاج وخيامهم نتدشر في كل مكان جاء في هذه القصيدة«59) : 


وفي- حم عرفات, اهل وعرفاني وعند جمع تلاق جمع إخخواني 


وجزا مليا غخيمات لنا بطحت عقدا كّ و 
ال الوانها زهرا تفعمح في روض فما شعت من أصناف الوان 
يتنا هخى 59 الافراح فق شاد ول رافك لا أ شاك 


الله الجرام, الذي عخيله كالعرو س في جماله» وتصوره قد 
عظُم يقول(60) : 


م 


(58) رحنة ابن رشيد 56:5 اب. 
(59) نقسه 20:5 نب 


(60) مستمة الرحنية ص : 228. 
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وتغمر السعادة أبا بكر ابن مسدي وهو يحط الرحال بفناء قبر الرسول عليه 
السلام» فيعبر عن شعوره») ف قصيدة تشتمل عل تسعة واربعين و مائه بيت١61‏ 
يقول في مطلعها : 
ور ظماءك قل بلغت الموردا لن عمد الاصدار من ْ أوردا 
ألف العصا واشكر مغبات اللموى ‏ وانزل هديت فهذه نار الحدى 
ويعلن في ثنايا هذه القصيدة الطويلة عن اطمئنانه وهو يلتجىء إلى القبر النبوي 9 


هذي قصيدي تنتجيك ببمقصدي فاسع نتيجة قاصد قد قصدا 


أتزلت: . شاجاق- وثفه. المتتدى: “هذا للنات ‏ وانت: او ادق 
من أم في الحاجات بابك لم يكن يوما ليقرع باب نجح موصدا 


ومن هنا فالكثير من زائريه» غادروه وهم يذرفون الدموء أسفا وتأمًا للفراق» 
مثل ابن رشيد الذي أفصح عن ذلك بقوله©6) : 
أودعكم وأودعكم جنالني وانثر عبرلي نثر الخطمطللااك 
و قلبي لا يريد لكم فراقا ولكن هكذا حكم الزمان 

اما قصائد مدح الرسول عليه السلام فهي كثيرة؛ ونعني بها تلك القصائد التي 
لم تكن المناسبة سببا مباشرا لهاء فالقصائد التي آشرنا إليها لا تخلو هي أيضا من 
مدح الرسول إذ تخصص جزءا مهما منها لذكر ما كان يتحلى به الرسول من صفات 
حميدة؛ واستحضار مواقفه من السيرة الغراء فهى تنتظم أيضا في سلك المدائح 

0 <7 ١ - 3-3 ٍِ 

النبوية» ولكننا هنا بصدد قصائد الدافع إلى قوها هو مدح الرسول ومضمونبها لا 
يتجاوز ذلك. 

وهذا النوع من القصائد المديحية كثير جدا ني الرحلات» فمن ذلك القصيدة 
التي نقلها ابن رشيد عن ابن حبيش بتونس والتي تسمى بالتحيات الاعجازية 
يفول في مطلعها«ه»») : 


(61) نفسه ص : 406. 
(62) رحلة ابن رشيد 5: 56 ب. 
(63) نفسه 42:6 أ. 


.١ 7:6 نفسه‎ )64( 


5346 


اعد 'الحديث فليس بلمملول ‏ عن تخير مبعوث وخير رسول 
كقصيدة أني ابمن بن عساكر التي نقلها ابن رشيد عن رفيقه ابن الحكم الذي 
كان سبقه إلى الحجازء والقصيدة طويلة لكن بها بتر كثير(؟6)» وكقصيدة تاس 
يدة تاج 
بيتاء سمعها عنه العبدري بالاسكندرية جاء في هذه القصيدة660) : 
يا سيد الحادين يا خير الورى ‏ حسبا وأوسعهم ندا وتكرما 
يا خاتم الرسل الكرام ومن له الايات تحكى في السماء الأنجما 
والعبدري نفسه ينظم قصيدة في اثنين وأربعين ومائة بيت يمدح فيبا الرسول, 
ويصف بأ بياتها فعاله وأخلاقه يقول فيبا(6) : 
أعيا بلاغة ذي البلاغة مدنحه فلواصف النطيق مثل الممرد 
نور جلا ظلم الضلالة فانجلت وبه استنار فؤادي ذي قلب هدي 
أربى على الشمس الميرة بالضحى ‏ ففدت لديه شبيبة بالفرقد 
أضحى المسيح مبشرا بقدومه ‏ وغذا به قس خطيب المشهد. 
ولا ننسى في هذا امجال القصائد المديحية المشهورة اله لتي تناقلها الرواق وحرص 
00 ن على قراءتها ا القهبيةة أن زكرياء يح , عن المعراسي 
ابن هريرة ءوده ان وهي تقع في اثلاثة وثلاتين 57 55 
وكان ابن رشيد قد أسمعه إياها ابن المروش في تونس «بقراءته جميع القصيدة 
الشقر اطسية)«69). 


ولقد أولع الناس بهذه القصيدة فاشتغل بها كثيرون شرحا وتخميسا وقراءة70). 


(65) نفه 40:5 بل 44). 

(66) الرحلة المغربية ص : 116 - 118. 
(67) نفسه ص : 208 213. 

(68) الرحلة المغربية ص : 45 51. 
(69) رحلة ابن رشيد 6: 109 ب. 


(70) رحلة التجافي ص : 376: رحلة البلوي ]1 : 101. فتح المتعال ص : 326. 
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النبوي» 00 0 ٠‏ إلا الشعراء وقد وجدوا مجالا للقولء 00 في 
التصوير» وذكر الجزئيات نما جعل القصائد تطول. وتكثر صورها وجزثياتهاء م 
أن كثيرا من الشعراء لم يشتهر بمطولاته إلا في هذا الغرض المعروف بالمولديات. 


والظاهرة التي تسترعي الانتباه وتستحق الاهتام هي أن الرحالين الذين أشاروا 
إلى شعر هذا الغرض» وضمنوا ماذج منه كانو كلهم من القرن الثامن ا هجر ي» 
إذ 0 0 هذا 0 كل من ابن ركيكة والعبدري» لي ع من 
بهذه ل معروفا فى القن السابع» على الأقل في المشرق» نحدث ابن دحية 
عن نمال 0 النبوي 0 بأريل ‏ سنة 604ه<71» فهل الاحتفال كان 

وعلى أي حال فإن رحلات القرن الثامن الحجري قد أولت هذا الغرض اهتاما 
قصيدة في ثلاثة وثلاثين بيتا أنشدها الكاتب أبو العباس القراق:22) في احتفال 
بمناسبة المولد النبوي أقامه أبو الحسن المريني» وإن كنا لا ندري هل الاحتفال كان 
يا من يحب رسول الله مولده أسنى المواسم فأفرح فيه مجتهدا 
وكيف لا تؤثر الأفراح فيه وقد هدى وألهمنا التوفيق والرشدا 
فالحمد لله إعظاما لنعمته إذ بان طلعه في أسعد وبدا 

ومن هذا القبيل المولدية التي رفعها ابن الخطيب من سلا إلى أَبي سالم المريني» 
وهي قصيدة طويلة تقع في خمسة وتمانين بيتاء قال فيها مخاطبا الركب المتوجه إلى 
الحجاز(73). 


(71) نفح الطيب 2 : 104. 
(72) مذكرات الميري 483 ورقة 43 :ب ص : 150 من النسسخة المرقونة. 


(73) نفاضة الجراب ص : 172 177. 
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نشدتلك يا ركب الحجاز تضاءلت 
وجم لك المرعى واذعنت الصوى 
إذا انتا شافهت الديار بطيبة 
1 جناب 

في ذلك الحمى 


اك ."وسو الل عون تفاصيرت 


وانست نورا م 
فنب عن بعيد الدار 


ونم تفتقد ظلا ظليلا ولا وردا 
وجقت بها القير ر المقدس واللحدا 
يداوي القلوب الغلف والأعين الرمدا 
واذرىء به دمعا وعفر به خدا 
خطاه وأضحى من ألحغة فردا 


وكان ابن خلدون بجانب أبي سالم ني هذا الحفل» لذلك أنشد هو أيضا قصيدة 


م ل 0 ا الطريقة التي 
أحنا إليبا سابقا من التركيز على معاناة الشاعر وهو بعيد 


فيسير على لوتيرة التي 


, 0 دا ليما إلى زيارة قبر الرسو 


5 عليه السلام صاحب 


الذكرى لينتقل بعد ذلك إلى مل عع ح الرسول وتعداد معجزاد. ويني فقصيدته 0 


أي سالم 6 كان يقم هذا الاحتفال قال مناجيا الر 


6 زيارة القير لقي لسو لنبوي(74) : 
إفي دعوتك وائقا بإجاببي 
ماذا عسسلى يبغي المطيل وقد حوى 


سول ومعربا عن شوقه وأمله 


ا له 
فبما لذكرك من أريجح ا 


في مدحك القران كل 00 
تدني إلي المفوز بالمرغوب 
واحط اوزاري واصر ذنوبي. 


ولم يتخلف ابن خلدون بعد ذلك عن انشاد القصائد في مناسبات المولد النبوي 


الشريف» فلقد 
«اقتداء بملوك المغرب)752) 


رفع قصيدتين إلى صاحب غرناطة الذي كان يحتفل بالمولد النبوي 


ومما له اتصال بالمديح ا التي اهتمت بمثال النعل» فهناك قصائد 


كثيرة«76) قيلت في النعل 


(74) التعريف بابن خلدون ص : 70---74. 
(75) التعريف بابن خلدون ص : 85 - 89. 


(2026) رحلة ابن رشيد 52 


لنبوي أو ف مثاطاء وهكذا تض 


تضمن الجزء الثاني من رحلة 


5 أ 25 ب المطبوع 199 203. 


ان اس ع وا 0 عصره ل 0 التجافي» وابن 5 
وابن بزيزة» وَأ الربيع ابن سال » وابن الابارء وابن محرز» وأبي الحسن ابن سعد 
الخير» 
فمما قاله ابن الابار : 
مثال نعل المصطفى اصفي الحوى وأرى السلوخطية لن تغفرا 
وإذا أصافحعه ومسح لاثما أركاتهء» فمعززا وموقرا 
سر اعتزازي في جهار تذللي لجلالى أثرا بقابي ادر 
أما و الحسن التجاني فيثير لديه المثال شجنا وأبى تنهمر معهما دموعه. يقول : 
أوطاتحة خحذي وقلت : تعززي ما شكت يا نفسسي بهذا وأشرفي 
وتمسكي أبدا بحب محمد فعساك أن تنجو به في الموقف 
ولقد خاض الكثيرون في هذا ال موضوع وتفننوا في وصف النعال وأعربوا عن 
عواطفهم نحوهاء ولعل ابن رشيد هو الذي أشاع هذا الغر ض الشعري في مدينة 
سبتة ينقل المقري من رحلته قوله : «ولما وافيت سبتة بلدنا حماها الله تعالى عائدا 
من وجهتي أريت ذلك المثال شيخنا البليغ الناظم الناثر القاسم القبتوري فنظم في 
ذلك قصيدة)(77) ش 


ولذلك يخاطب القبتوري ابن رشيد قائلا في هذه القصيدة788) : 


ويا هبصر النعل الكريمة نفسها غنمتا وبيت الله أنفس مغتنم 
وتلت: مبى 8 همة قد أهمتها بإدراكها تسر والمسرات كل هم 

وهكذا حرك مثل هذا الشعر الهمم» فأسهم شعراء عديدون, فالمقري يرى أن 
الذين «تعرضوا للمثال من .علماء المغرب أكثر من الذين تعرض له أهل 


(77) فتح المتعال ص : 359. 


(78) نفسه 
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المشرق)797) ويعلل ذلك بآن «المغاربة لم يمكنهم إلا المخال ومن ل منهم إلى 
المشرق وراى النعل النبوية كابن رشيد مثل عليها)(80) 
ومن 'حسن الحظ يسعفنا المقري بأبيات ابن رشيد نقلا عن الجزء الرابع الضائع 
من الرحلة يقول ابن رشيد في تمهيده لابياته الخمسة!8) : 
«لما دخلت إلى دار الحديث الأشرفية بر سم رؤية ة النعل النبوية الكريمة بالمصطفى 
ا اج لل سه 
في وصفها هذه الأبيات نفع الله تعالى بها 
هنيئا لعيني أن رأت نعل أحمد فيا سعد جدي قد ظفرت بمقصد 
وقبلتها أشفي الغايل فزادني ‏ فيا عجبا زاد الظما عند مورد 
ولله ذاك اليوم عيدا ومعلما بتاريخه أرعمةق مولد يي 
عليه صلاة نشرها طيب سآ تحبا ويرضى ربنا بمحمال) 
وكثر القول في الموضوعات التي لها علاقة بمدح الرسول عليه السلام بمناسبة 
اواعرتاسة» بل ويجلانا عر عمد فد امصابة إل عضن نلعا قضائد فى اعر اص 
الغزل: وهكذا قرأ العبدري على أبي الحسن التجاني قصيدة حازم القرطاجني52) 
«وهي الوه ف قصب امرد» لقي فى ندع المطتن لامجب با 
العبدري وأثبتها بكاملها في رحلته لأنها في: نظره دثما ينبغي أن يقيد ولا يبمل). 
وهي قصيدة طويلة في تمانين بيتاء يقول حازم في مطلعهادةة» : 
لعينيك قل إن ورت افطل مرسئل2 ففانبك هن ذكرى حبيب ومنزل 


(79) فتح المتعال ص : 110. 

(80) نفسه ص : 2178 أزهار الرياض 3 : 262. 

(81) نفس المصدر. 

(82) الرحلة المغربية ص : 258 

(83) نفسه ص : 258 --261» أزهار الرياض 3 : 178 182. النفح 5 : 520 523 قصائد ومقطعات 


ص : 179 --184. 
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ويحذو أبو الحسن ابن عسلية حذو حازم فينظم قصيدة في تسعة وتسعين بيتا 
يفتتحها بقوله«84) : 
اول حل وففكتي وتسرحقي قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
فأشواقنا امسو قد 56 لا نسجتها من جنوب وشمال 
ولقد توسع فن المدائح النبوية» وذاع في ظل ازدهار التصوفء إذ كثيرا ما تكون 
المدائح مناسبة للتعبير عن ما ينتاب الشاعر أثناء مديحه من مشاعر دينية وعواطف 
سامية» وميل إلى النزعة الزهدية وما يصدر عن الشاعر من أشعار التضرع والتوسل 
المقدسبي(85) : 
يارب عفوك عن ذي زلة عظمت ‏ به للمهابة حتى لاذ بالكرم 
إن لم يكن هو أهلا أن تسامحه فإنه .من جميل الظن في حرم 
وقرأ العبدري على ابن رزين قوله©6 : 
نصييك من دنياك أيسر بلغة تيكل اندها صحة رفير ) 
فما بالنا نلهو ونغجر بمالنا كأن ليس للأخرى الغداة بلع 
وترتفع الأصوات الداعية إلى الزهد في اللحياة والترود للاخرة بالعمل الصالح 
وحب الرسول عليه السلام» فلقد أورد الميري في مذكراته أبياتا لأبي علي بن رشيق 
كان أنشده إياها قاضي أنفا أبو محمد الخزرجي87) : 
أبعخيورت أيواب الملوك تغص بال راجلين إدراك العاك والجاه 
مترقبين ها فمهمى تحت خحروا لاذقان هم وجباه 


1١ 
- 


ورأيت باب الله ليس عليه من متزاحم فقصدت باب الله 


(84) مذكرات الميري 1734 ورقة 42 أ2 45 أ ص : 101 107 النسخة المرقونة. 
(85) الرحلة المغربية ص : 251 وانظر أيضا ص : 2249 270 --272. 
(86) نفسه ص : 2253 رحلة ابن رشيد 6 : 77. 


(87) مذكرات الفيري 483 ورقة 19 ص : 225 من النسخة المرقونة. 
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وفي أنس الفقير أشعار كثيرة تناهز المائة بيت» كلها تخدم هذا الغرض» وتدعو 
إلى ال لزهد والصلاح والاكثار م العيادة والعمل عل إذلال النفس وحب المتصوفة 
والاعتراف بالذنب» وما إلى ذلك مما يدخحل ف باب التصوف» ومن هذه النماذج 
ما قاله ابن قنفذ في الدعوة إلى الزهد في الدنياا(ة8) : 


تروم الخلد في دار الرزاياا ويم قد رام غيرك ما تروم 


شعر الاستصراخ : 

فمن خلال هذه الأشعار التي نقلها الرحالون في رحلاتهم نتبين حقيقة الأوضاع 
في الغر لغرب الاسلامي عامة, والاندلس على الخصوصء بعد أن سقطت كثير من مدن 
الاندلس في يد العدو, مما جعل ابن خلدون يعد سنوات منتصف القرن السابع 
الحجري افترة ضاعت فيها ثغور المسلمين واستبيح حماهم, والتهم العدو بلادهم وأموا 
هم)(859). 

وهكذا سقطت في هذه الفترة على التوالي قرطبة» وبلنسية» ودانية» وجيان» 
وشاطبة» واشبيلية» وهرسية. ..وغيرهاء فتعالت نداءات الاستصراخ والاستنجاد» 

واستسلم بعضهم للبكاء والتسلم بالأمر الوافع) وكانت الأشعار مواكبة لكل هذه 

الأحداث معبرة عن الاتجاهات الختلفة» ومن أهم هذه القصائد في هذا الباب تلك 
التي نزل بها حازم القرطاجني على أي قثن الخفصي بتونس 0 إياه 
ومستتجدا يه ريعي اقصيدة تفع الامانة ريك وقد هدها ابر رجيد عن إل العصل 
التجاني بنونس» يعد !3 كان قد قرأها من قبل على شيخه حازم يقول في 
مطلعها:90) : 
منى النفس تدني منكم والنوى تقصي فكم ذا يطيع الدهر فيكم وم يعصي 

وجاء في هذه القْصيْدة : 


ع الله أن عناء:. ‏ اندليا” ا «وياحد افيا“ للهدى» الخد .ننتصى 


(88) انس الفقير ص : 92 
(89) تاريخ ابن خلدون 7: 392. 


(90) رحلة ابن رشيد 7 : 40 ب  -‏ 42 أء قصائد ومقطعات ص 146 153. 
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فيضحي بها شرق الجزيرة مشرقا ‏ وتطلع انوار البشائر في حمص 
أمير الحدى من يدن ملك فإنه ‏ بقربك من صرف الحوادث قدا قصى 
ويعود إلى الموضوع مرة أخرى فيعرض رغبة الأندلسيين أمام السلطان الحفصي 
في رائية يقول فيها(!9» : 
ورجوا لاندلس» وأهليها بكم نصرا يدوم على الزمان موزرا 
فعد الجزيرة نصرة» تقرى با أشلاء طاغية النصارى الانسرا 
أنت الحقيق بان تلبي صوتها وبان تريق لنصرها كاس الكرى 
وينشد ابن الأبار سينته أمام أبي زكرياء الحفصي أيضا لنفس الغاية إذ يستنجد 
“ به ويطلب إغاثته وعونه» بعد أن ترك بلده بلنسية محخاصرا من طرف العدو ولقد 
ادت القصيدة مهمتها التاثيرية إذ «بادر السلطان بإغائتهم وشحن الأساطيل بالمدد 
إليبم من المال والاقوات والكسا فوجدوهم في عسرة الحصار إلى أن تغلب الطاغية 
على بلنسية ورجع ابن الآبار بأهله إلى تونس02) كا ورد في أزهار الرياض. 
وكانت القصيدة مشهورة» قرأها العبدري علي أبي الحسن التجاني بتونس في 
صدوره من الحجاز. ومطلع القصيدة(93) : 


أذرك. يلك غيل » الله أندلما إذ- الشليل: :إلى مانا “ريا 
وبعد استعراض أحوال الأندلس المؤلمة والأوضاع المزرية التي تردت إليها يتتخلص 
إلى القول : 


طهر بلادك 5 إضبع نجس ولا طهارة ما م نغسل النجسا 
واوطىء الفيلق الجرار أرضهم حتى يطاطىء رأسا كل من راسا 
وانصر عببدا باقصى شرقها شرقت20 عيونهم أدمعا تهمى زكا ونحسا. 


(91) قصائد ومقطعات ص : 130 133. 
(92) أزهار الرياض 3 : 205. 


(93) الرحلة المغربية ص : 257: سبك المقال ص : 194 المؤنى ص : 132. أزهار الرياض 3 : 207. 
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ومن الأشعار التي عكست هذه الأوضاع أيضا وساهمت في إثارة الحمية و 
الحماس قُِ النفوس تلك القصائد التي تسمى برثاء البلدانى فمن ذلك قصيدة فى 
خمسين ا و مب أي العباس ابن القصير مدينة إشبيلية) أوردها أن : رد شيد ف 
رحلتهء جاء في هذه القصيدة قوله«94 : 
أسل من دموعك مدرارهها وساجل من الأرض أتمارهها 
أبعدك يا حمص من سلوة لنفس غدوت لا جارهها 
أينساك يا حمص ذو لوعة وهل تترك الطير أوكارهها 
فيا أيها الخطب رفقا فقد هتنكت الحيالة واستارما 

فالقصيدة استسلام وبكاء ونحيب» ومن دون شك فإن هذه الأشعار قد أثّارت 
الحمية وبعثت الغيرة في النفوس وخاصة لدى سكان العدوة المغربية» ولقد رأينا 
من قبل بان هناك أصواتنا كثيرة انبعثت من مناطق عديدة كسبتة وفاس تدعو إلى 
الجهاد ومواجهة العدو(95)» فمن الاشعار الداعية إلى الجهاد قصيدة ابي العباس 
أحمد بن أبي الشرف الحسيني التي أنشدها اتميري بمنزله في سبتة وهو في رحلته 
صحبة أبي الحسن المريني جاء في القصيدة66 : 
فماذا التآفي فانتضوها صوارما يذرن بلاد الكفر قيعان مأتم 
ونين .مني" كل عتلاواء.. كاغبع:. _افقدك. آيا" مرا :وينظوت” الابنيم 
يقدن اسار كاسدات لكثرها فيامن رأى عذراء بيعت بدرهما 
وما منكم إلا على متن ضامر أقب والا فوق نهد مطهم. 

ونعتقد أن شعر الحماس والجهاد قد كثر في هذه الفترات التي قويت فيها أطماع 
المسيحيين كقصيدة ابن المرحل التي قرئت بصحن جامع القرويين فبكى الناس عند 
سماعها وانتدب كثير منبم للجهاد. ونعني سب ا ميمية التي يقول فيها(97) : 
لا تسلموا الاسلام يا إخواننا وأسرجوا لنصره والجمموا 


(94) رحلة ابن رشيد 6 : 97. 
(95) الذخيرة السنية ص 269 112؛ 102. 
(96) مذكرات الميري 2483 ورقة 31 ب ص : 3 من النسخة المرقونة. 


(97) الدخيرة السنية ص : 98. 
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ا ا سنة 
4ه / 1344م جاء فيبا قوله مظهرا ما يحس به من ألم وتفجع(998) : 
ا بعد رزء بالجزيرة فاجع نسر بشيء أو نرى الشمل جامعا 
فعن غير لاي نكر الكفر عرفها ‏ وغير منها بالكنيسة جامعا 
ومن بعد ذكر الله فوق همنارها ‏ آحل نواقيس الضلال الصوامعا 
ألا يا بني الاسلام أين امتعاضكم لدين سقى التقوى بأحلى المراضعا 
فثورا ملوك الأرض للحق وانبضوا ولا تتركوا أمر الشريعة ضائعا 

والظاهر أن هذه الاشعار جميعها قد أتت أكلهاء وكانت ها النتيجة المرجوة 

في الوقوف أمام المد المسيحي وإنجاد سكان العدوة» فهناك أشعار سجلت هذه 
اروب والاشتباكات» كتلك الرائية التي قاطًا أبر: ن تدرارت أيضا في قتال يوم الجمعة 
المشهور بوادي «اللاطنة) جاء فيبا99 : 
وقد وجهت رايات الاذفنئش نحونا وجاء مها فيمن له جمع الصفر 
منعناهم في حربنا عن مرادهم لنا بعد نيل منهم عله الاجير 
وما بلغوا منا منالاا يسرهم بل 'نقلبوا عنا وقد رغم الكفر. 
المددح : 

وهوا من الأغرراطن الأكثر شيوعا في الأدب العربي القديم عامة. لذلك لا تخلو 
رحلة من قصائد هذا الغرض الشعري من هنا يتعذر علينا التعرض لكل القصائد 
وماج والأمثلة الواردة في هذه الرحللات» و سنكتفي في هذا المجال بالاشارة إلى 

بعض الأمثلة فقطء فمن ذلك قصيد ابن المرحل في مدح الوزير أبي علي بن خللاص 

ورد التجيبي ونه قوله(100) : 


يسيل ماء الندى من بين أغله حتى يكاد نداه يغرق الحلسا 


(98) مذكرات الميري 483 ورقة 21134 34 ب النسخة المرقوتة. ص : 10 / 13. 
(99) مذكرات الميري 483 ورقة 35 ب النسخة المرقونة ص : 14 15. 
(100) مستفاد الرحلة ص : 47 
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كف تسالم من يلقاه د 7 تفاشج. مت ايأتيله:..ملتهنا 
تسم , الحجر المرفوع ملتنا الحجر اللحمول منيجسا 
وكقصيدة أي عبد الله بن أبي تميم الحميري التي مدح بها أبا عبد الله الهنتاتي 
مهنكا إياه غختمة حفيده وإعذاره. لذلك مماها ارقم العذار ف التبنئة بالختمة 
والاغدازق :و كان المميري قد أفاد بيبا ابن رشيد في توس وكبيا له نظ اد 
ف نباية هذه القصيدة الطويلة<!101) : 
فاحك 2 الرفعة الكواكب واصحب عزة ما تصاحب الفرقدان 
وابق والعز في جنابك باق وأعاديك عرضة لضاني 
وكسيد أ الفضل التجالي1022) اللتين رواهما عنه ابن رشيد بتونس دون 
أن يصرح بإسم الممدوحين فيهماء والقصيدتان أول شعر ينظمه التجاني لكنه تعمد 
إهماهما وضيعتبماء ؟ا ذكر له ولاننسى قصيدة ابن بطوطة في مدح سلطان دهي 
وهي النص الشعري الوحيد الذي نعر فه لى إلا أنه مع الآأسف نم يدرج من هذه 


و تشنه 
ب 5 


القصيدة في رحلته غير سبعة أبيات وهي1032) : 


إليك أمير المؤومنين المبجلا 
فجئت محلا من علائك زائرا 
فليو أن “.فنوق: التتيين- وتتصة 
فآنت الامام الماجد الأوحد الذي 
ولي حاجة من فيض جودك أرتجي 
أأذكرها أم قد كفاني حيازٌ 4م 


أتينا نجد السير نحوك في الفلا 
ومغناك كهف للزيارة أهلا 
لكنت لأعلاها إماما مؤهلا 
سجاياه حتا أن يقول ويفعلا 
قضاها وقصدي عند مجدك سهلا 
فإن حيامم ذكره كان أجملا 


فعجل لمن واىق محلك قضى دينه إن الغريم تعجلا. 
ويبعث ابن الخطيب من سلا سنة 761ه قصيدة مدحية إلى ألي سالم مستعطفا 
إياه وراجيا بره وإحسانه(104). 


زاكقرا 


ا 2 
(101) رحلة ابن رشيد 2 : 58 وو بء النسحّة المطبوعة ص : 382-379. 
(102) رحلة ابن رشيد 6:7 ب : 8 أ. 

(2)103 رحلة ابن بطوطة ص : 04-_-. 


(104) نفاضة الجراب 2 : 85 / 86. 
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كا يبعث إليه بقصيدة طويلة تناهز المائة بيت يمدحه فيها ويبنيه بفتح تلمسان. 
جاء ف نبايتها قوله(195) : 
فدوتكها من بحر فكري لوْلوًا يفصل من حسن النظام بمرجان 
وكان رسول الله بالشعر يعتني و حجة ف شعر كعب وحساك 

أنا قطن العناب قإك الشعز الوارد فيه والدي يباهن أربعين. وثلااماثة ينك شعري 
كله في غرض المدي, أو على الأصح كل قصائده ومقطوعاته في مدح أي عنان 
ووصف بطولته ومواقفه وذكر فتوحاته وانتصاراته باستثناء عشرة أببات مدح بها 
الفيري ابن مزلى صاحب بسكر ة(106)) تنفيذا لأمر أببي عنان نفسه وذلك لكريم 
ابن مزني وتشريفه والاعتناء به 

ومن شعر المديح في فيض العباب ما أنشده أبو عبد الله الفشتالي قاضي فاس 
في حفل توديع أي عنان وهو متبيء للخروج في حركته إلى قسنطينة والزاب:2007. 
5 ملك تحدى الركاب لبابه ومنه لكف البغي تحدى الركائب 
مثل الذي قدمت من كل صالح تيسّر امال وتدنو مطالب 
وكل الورى مثني بما أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
وسعيك في مرضاة ربك ناجح وسعي العدى فيما يرومون خائب 

ولا تخلو المذكرات من أشعار في هذا الغرض أيضاء فلقد أورد الميري منتخبات 
المريني بمناسبة فتحه لمدينة تلمسان سنة 737ه جاء في القصيدة قوله«108) : 
وضير غيدا الفط أضحى: الأشنه"” ديه في العدى:بالقضنب أضسئ له تر 
وكل بنيكم لا أحاشي له علا على فوق علياء الملوك له خطر 


(105) نفسه ص : 94/ 101. 

(106) فيض العباب ص : 291 / 292 النسخة المطبوعة ص : 41 

(107) فيض العباب ص : 95 النسخة المطبوعة ص : 71. 

(108) مذكرات الميري 483 ورقة 5 ب 6 أء التسخة المرقونة ص : 181/ 182. 
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وهل ينبت الخطي إلا وشجيه كذا الشبل مثل الليث يلقى له هصر 
هم أنجم الدنينا وريها 5 بها انتم الشمس المئيرة والبدر 

ونقل في مذكراته القصيدة التي أنشده إيّاها ناظمها أبو سعيد فرج بن محمد 
ابن قريعات» وكان قد رفعها للسلطان أبي سعيد مادحا ومهتكا بمناسبة إعادة سبتة 
إلى السلطة المرينية سنة 728ه يقول في نبايتها129» : 


واهناً بأسعد عيد فطر عائد بالعفو والمفكين من كفارهها 
وقِبل صوم ترتجي بركاته والبين ٠.‏ عنيتة؟ أن معللت: عدارها 
خذها إليك سعدت أن حلت حما ‏ من راحتيك وفزت باستقرارها 
لازلت في نعم ترفف ظلاها ‏ ويمدها الرحمان باستمرارهها 

ومن الأشعار المديحية تلك القصيدة التي أثبتها ابن خلدون في تعريفه, كان مدح 
بها أبا سالم في حفل تسلم هدية ملك السودان المتضمنة للزرافة» فمما جاء فيها 
بشان تسجيل هذا الحدث الفريد قوله119) : 


خاوتك. اف :وقد «الأحانين. ال" ٠‏ :برسون: غيرك مكدر الرفيية 
وافححوك اشاء. فحكلي. "أهدي- الشرئ +القسون -والسيد 


الرثاء 

ولا تخلو الرحلاات كذلك من التعرض لبعض تنصوصه) والاشارة إلى بعص 
نماذجهء كقصيدة ألي الفضل التجاني في رثاء شيخه ابن أبي الدنيا الصدفي المتوني 
بتونس» يقول في مطلعها!11) : 
أطلق دموعك ولتدع إمساكها قد حل خحطب ائر أسلاكها 
وأق الزمان بنيه بالرزء الذي أسر النفوس فما تطيق فكاكها 
من بعد موت أبي محمد الرضا حيبت لواعجها وكن هلاكها. 


(109) نفسه 1734 ورقة 38 أ/ 39 5ٌالمرقونة ص : 71 / 73. 
(110) التعريف بابن خلدون ص : 74 / 76. 


(111) رحلة ابن رشيد 7 : 8 أ. 
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وكشعره أيضا في رثاء الأدييين أبي عبد الله ابن أي عم الحميري» وأبي الحسن 
حازم القرطاجي, اللذين توفيا بتونس» وبين وفاة كل منهما نحو الشهرء جاء في 


هذا الرثاء قوله(112) : 


ثوى ابن ألي تم ثم حازم 
هما الشيخان إن ذكرت شيوخ 


فحزني بعد دفبما ملازم 
تشد إلى لقائهم الحيازم 
عدوي تيعد «مجيي: اللجصوارة 
وخطبهما لفعل الصبر جازم 


ومن هذا القبيل ما أثبته الميري في مذكراته إذ أورد ثلاث قصائد في الرثاء قاهها 
في مناسبات مختلفة» ومقتطفات من قصيدة طويلة لابي عبد الله بن ألي المكارم منديل 


الكناني(113), 


ولعل أروع نماذح الرثاء ما قاله ابن الحطيب وقد اشتد جزعه وعظم حزنه بوفاة 
زوجته في سلا سنة 762ه) تقدم بيتان من هذه القصيدة فيما بق ال أنه نظرا 


لأهميتها وطرافتها نثبتها بكاملها يقول014) : 


روع بالي وهاج بلبالي 
ذخيرني حين خاتي زمني 
حفرت في داري الضريح ا 
وغبطة توهم المقام معي 
سقى الحيا قبرك الغريب ولا 
اما وقد غاب في تراب سلا 
والله حزني لا كان بعد على 
فانتظريني فالشوق يقلقسني 
ومهدي لي لديك مضطجعا 
واسمك مقلوبه يبين لي 


(112) نفسه 7: وه ب 9ا)2. 


وسامنسي الشكل بعد إقبال 
وعدلني في اشتناد أهنوال 
تعللا بباالمال في الحال 
وكيفا لي بعدها بإمهال 
زال- امتايكا كنبل :مسال 
ذهناب: مالي وكبيث. محال 
وجهك عني فلست بالسالي 
ذاك الشباب الجديد البالي 
ويقتضي سرعتي وإعجالي 
فعهن قريب يكون ترحالي 
مال أمري في معرض الفال 


(113) مذكرات اميري 483 ورقات 29 بء 30 أء 45 أ.ء النسخة المرقونة ص : 124 / 126+ 153 
مذكرات 1734 ورقات 26 ب المرقونة ص : 160. 


(114) نفاضة الجراب ص : 205 من الجزء ا مطبو ع. 
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فهو شبيه في تأثره وحزنه بابن رشيد حين فقد ابنه محمدا بغرناطة والنص ليس 
وامر و إذ رمع كد إلا وي القصيدة التي 
وتالله هما لي بعد عيشك لذة ولا راقني مرأى لعينى رائق 
وقوله : 
فأين التفئت فالشخص للعين ماثل وان استمع فالصوت للأذن طارق 


اللاخوانيات 
تضم الرحلات قدرا مهما من الشعرء يمكننا ضمه إلى الاخوانيات116), وهو 
ما 0 الأميدقاء والأصحاب في مناسبات التوديع» والتهنئة, والاتحاف. وما إلى 
ذلك مما يكون عاملا في تمتين علاقة الصداقة والود. ومجالا للافصاح عن حرارة 
العواطف وتأجج المشاعرة. :وصدق الأحابيين: 
وتحتضن رحلة ابن رشيد على الخصوص ثماذج كثيرة لهذا اللون الشعريء فبإلقاء 
نظرة على الرحلة نتبين متانة الروابط التي كانت تجمع ابن رشيد بغيره من الأعلام 
الذين احتفل بهم في هذه الرحلة» بل إن الكثير منهم صار جزءا منه بدءاً من رفيقه 
في وجهته الحجازية ابن الحكم, إلى الذين أخذ عنهم أو صاحبهم بتونس خاصة 
كابن حبيش» وأبي العباس الكتاني. وأبي الفضل التجاني» وابن رزين» وغيرهم. 
وإذا كان الأول قد رافقه في الرحلة وانسجم معه وكانت بينهما «معاهدة 
ومعاقدة)«017), أعطت الحق لابن الحكم في الخدت باتعرهها مع فعرفا بذلك 


(115) الاحاطة 41:3 
(116) يرجع إلى : 
رحلة العبدري ص : 72., 106. 
مذكرات الميري 1734 ورقة 1 أ 2 أء ص : 18 / 28 من النسخة المرقونة. 
نفاضة الجراب ص : 62. 276 129: 132 136. 
التعريف بابن خلدون ص : 228 09. 


(117) رحلة ابن رشيد 52:7 ب 
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وخوطبا مقترنين شعرا ونثراء وقرا معاء وحصلا على الاجازة معا... بل ناب كل 
منهما عن صاحبه فحصل ابن الحكم على إجازات بالحجاز لصديقه الذي تآخر 
عنه ودونٍ ابن ركيد من جانيه السماعات والأشعار التي خوطب بها صاحبه ابن 
الحكم وكأنها تعنيه هو أيضادة11), 

فإن أبا بكر بن حبيش نال منزلة خاصة في نفس ابن رشيد أيضاء لأنه لقيه 
بتونس في الورود والصدورء «بكل فن يونس» على حد تعبيره» فانتزع هذا الحدب 
والعطف من ابن رشيد أبياتا في شكره والثناء عليه» كتب بها إليه يستدعي أنسه. 
ويحرك نفسه الكريمة» ويشكره على ما صدر عنه من بر واحتفاء» وثما جاء فيها 
قوله:2119 : (الطويل) 
وصلت أبا بكر غريبا لتونسا 
وقابلني منك القبول تفضلا 
وقد كان لي ليل من الوحش حالك 
فشكر أي بكر علي فريضة 

وهي قصيدة في خمسة عشر بيتاء وكان ابن حبيش قد ألزم نفسه في ذلك الوقت 
بالايظ بيت شعر الاق تؤسيك الله يعال» لذلك حاب" ابن رشيد أبو محمد عبد 
الواحد بن محمد بن مبارك نيابة عن شيخه ابن حبيش يقول ابن مبارك مخاطبا ابن 
رشيد في قصيده من خمسة عشر بيتا أيضا(020 : 


فأقررت عينا بالقدوم لتونسا 
فأنسيتدي ذكر اغترابي 0 
فَمل لاح صبح الانس منكء» تنفسا 

أؤذيه ما لاح الصباح أو المسا 


وردت فأوردت المنى ما تبجسا 
ابنت لنا عن مغرب عاد مشرقا 
حوت سبتة في الفضل سبقا لأن رمت 
وصارت رياضا كلها لأن اغتدت 
فيا أبن رشيد ذا الفخار محمدا 
لقد طابق اسما منك معنى حويته 
فحز من ودادي كنره غير باحث 


لديك من الفضل الذي خل موّنسا 
بما عاد من شمس اعتلائك مشمسا 
بسهمك أغراض الكمال مقرطسا 
لغصن المعالي منلك والعلوم مغرسا 
وباسمك اضحى الوصف منك مجنسا 
ا طابق الروض الشذى التنفسا 
عليه ومن شكري البناء المؤسسا 


(118) انظر مثلا مخاطبات ابن الحكيم لابن حبيش في رحلة ابن رشيد 2 : 5 ب 7 أ النسخة المطبوعة 


ص :111 116. 


(119) رحلة ابن رشيد 2 : 5أ ص : 109 من طبعة ابن الخوجة وأيضا الرحلة التخطوطة 6: 44 ب. 


(120) رحلة ابن رشيد 2 : 5 أأب ص : 111/110 من النسخة المطبوعة. 


وهما قصيدتان على مستوى حميد في المضمون الانساني» والعواطف الصادقة» 
8 جانب الاجادة فيما اعتمدنا عليه من صور واستعارات بليعة. 

أما أبو العباس الكتاني فإن تكرر لقاء ابن رشيد له في مجلس أبي العباس بن 
الغماز للرواية والأخذ عن شيخهما معاء قرب بين ميوهما وعواطفهما فتكونت 
بينهما صداقة متينة» وزمالة علمية أفصحت عنها المطارحات الشعرية التي تبادلاهاء 
وهكذا خاطب ابن رشيد صاحبه بقوله021 : 


سمت بابي العباس أفعاله العلا إلى حيث لا تسمو النجوم الشوارك 
فكم من يد بيضاء أولى تتابعا تفصر عمرا عن مداها المدارك 
لقد رمت وردا لديكم ومصدراا كا غيرتم ضاقت عليه المسالك 
نقر لكم بالفرق حقا وحسبناا بكم سادة فضلا فنحن الممالك 
فيجيبه صاحبه أبو العباس الكتاني بعشرة أبيات معترفا أثناءها بتفوق ابن رشيد 
ف حال الشعر واللادب والعلم» فمما جاء في هذه القصيدة قوله«122) : 
ترفق أبا عبد الاله فإِسَا لما قد حويتم من فعال صعالك 
ألست الذي برزت علما وسؤددا فمالك في التحصيل مثل مشارك 
الحفل سحبان وقس خطابة وفي النظم حسان وفي الفقه مالك 
عن مستواهم ومقدرتمهم في مجالاتهم الختلفة لذا يبادر الكتاني إلى القول : 
تكلفني نظم القريض إجابة ايشبكم مثللي بليد وتارك 
00 ا ا ا ل 
ال وات ١‏ ليتع بيد ود وكير لود ير وخصه 
كاد وس دالا ستعاان سلف عا جنا كل عنما كانه رفز ل قي 
صاحبه. لذلك يجد ابن رشيد الخرج ق: نفسعة: إذا تعيب عن .زيارة' صاححية يوما 
واحداء فلنسمع إلى ما مهد به لبيتي اعتذار يقول : «وفي أثناء إقامتنا بحضرة تونس 


(121) رحلة ابن رشيد 6 : 94 ). 


(122) نفسه 94:6أ. 
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مرض صاحبنا واصل الغاية أبو الفضل مرضا شديداء ثم تداركه الله وفرج عنه 


فحنت اتردد إلى زيارته فغبت عنه يوماء فلما عدت لعيادته عتب عل مغيبي فانشدته 


فى ذلك:023 : 


ا 


أبا الفضل عذرا عن مغيبي بالامس20 فإن لم أعد جسما فقد عدت بالنفس 
وما غبت إلا أن عيني لم تطق20 مشاهدة عدوى الكسوف على الشمس 
أن ابن رشيد قد انسجم مع كل عن التفي بويع اق تزجيلية عاق وبتونين 
على الخصوص حيث اتيح له الاجتاع باعلام كثيرين في نزه ومسامرات أدبية» ففي 
نزهة جمعته بفضلاء الادباء«2124» وكانت هي نزهته الاولى بتونس» تسابق 
الحاضرون إلى إنشاد الشعرء واسهم ابن رشيد بقصيدة تظهر ذلك التجاوب وجو 
الأدب والصفاءالذي كان يطبع هذه المجالس ويبيمن عليها. 


5 1 عن 8 5 0 
ومن الادباء الذين انشدوا اشعارا 6 هذه النزهة أبن الحكم: وابو العباس 
4 


الأشعري» وأحمد المرسيء وأبو محمد عبد الواحد ابن مبارك. 

وما جاء في القصيدة التي خاطب بها ابن رشيد صاحبه ابن مبارك قوله(125) : 
يان ميك الخنفوذة جاة ابن ميارك #سيكفف. إل" مين متحييرا 
ريتموني غرسا من نظامكم تجلو بدائع سحر تسحر الفكرا 
ومن اللي بها بالنفس لوبذلت2 بضائع الشعر لا تكفي لها مهرا 
لعن تقاصر وصفي للذي جمعت للشغل بالشكر عنه أوجب القصرا 


4 يشير إلى ما احس به من المتعة في هذه النزهة : 


و سند ١‏ له سل 


(123) رحلة ابن رشيد 7 : 24 أ. سبك المقال ص : 181. 
(124) ثقيه 60:2 أص : 385 من النسخة المطبوعة. 


(125) نفسه 2 :61 أء ص : 389 من المطبوع. 
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فراجعه ابن مبارك بقصيدة قدم لها برسالة نثرية تفنن فيها وتأنق» مما جاء في 


هذه القصيدة قوله متحدثا عن شخص 
حاز بها اجد والسؤدد©026) : 

محمد بن رشيد من حوى كرما 
روض. .ومن يتن أو يجتل. عبر اد 
أضحت أماني منه في الأمان من أن 
يا ناذا شمل الأفهام سوّدده 
يكفي ذوي المجد إذ لم يبلغوا أثرا 


ابن رشيدء وتقديره لما يتحلى به 


من صفات 


واسما حميدين طابا الخبر والخيرا 
اداب والعلم يوّت الزهر والثمرا 
ترى ببما قد صفا من وردها كدرا 
بشملة العجز عن أن تدرك الأثرا 
من شاف يحدك أن منه اقتنوا أثر] 


اوفي اكرات ميري أيضاء لطرض شعرية كني عن هذا النحى الانساني 
و و ا ا 0 
ومهنئا له بسلامة العودة من تلمسان يقول ابن رضوان127) : 


لوك أم _ ثغر المنى وهو باسم 
أما والذي أحيا بك الفضل والعلا 
لقد كان يستهبوي السرور تثبتي 
وقربك أقصى ما أؤمله وهل 
بقيتم 6 ترضون ما همع الحيا 


وعودك أم غيث الرضا وهو ساجم 
وما حزت من محد بنته المكارم 
على حين وافى من جلالك قادم 
لقربك في قلب المحب مقاوم 
وما 'غردت فوق الغصون الحمائم 


وأطرف ما أثبته الفيري في مذكراتهء خمسة أبيات أنشده إياها أبو عبد الله بن 
أببي مدين» اوهي أياتة عبت بها امرأة من فاس إلى أبي الحمسن الجكيك تستدعيه 


إلى جلس مم 


تقول في مطلعها(128) : 


ومن هذه الأشعار التي لما الطابع العاطفي الانساني» تلك القصيدة التي عبر 
فيها ابن رشيد عن عاطفة الشوق إلى أبنائه بعد أن وافاه بتونس كتابهم الذي بعثوه 


(126) رحلة ابن رشيد 2 :61 ب ص : 390 من النسخة المطبوعة. 


(127) مذكرات الفيري 483 ورقة 23 أ ص : 


(128) نفسه 1734 ورقة 4 ب ص : 26 من النسخة ا مرقونة. 
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من سبتة» فأثار هذا الكتاب لديه كوامن 


يقول«129) : 
أتاني كتاب فراخ صغار 
فكدت أطير إشتياقا ولكن 


ع الشوق» و د الأبواية لدى 
ابن رشيد» وكان قد مضى على رحيله وفراقه لأبنائه أ 


من ثللاث سنوات 


فعذب بالي وأتنعب فكري 
وه عواد رهتني بنكر 


وعرب بر وعجم بيكخر 
حي يذه 1 نفسسع وضر 
وأسلمت وجهي وفوضت أمري 
فيسران لا يغلبان بعسسر 
. وسهل عللي بهقرب ويسر. 


واستبدت عاطفة الشوق بالعبدري أيضا وهو يبعث رسالته الشعرية من القيروان 
إلى ابنه الذي خلفه في حاحة وهي قصيدة طويلة لم يكتف العبدري فيها بالتعبير 
عن عاطله وإخنيانة ولكنه ضمنها كذلك تصائحه 2 ووصيته لى فكانت هذه 
القصيدة أخصب وأفسح في المجال الفكري والانساني معاء ومن أبياتها العاطفية 
قوله(130) : 


وأشجت باللأسى قلبي الخلل 


وقد فتت نوام في فؤادي 


وأبدلت. الاماقي عن كراها دموعخا فيضها مقل الاني 
لعالجنسي الامى بقضاء جباي ووافتني النوى بردى وحي 


الغزل : 

كان للفقهاء والمحدثين والعلماء ف هذه الفترة موقف معين من هذا الغرض 
الشعري. وهو موقف يتسم بالعزوف عن النظم في هذا الغرضء» والنفور من 
الاشتغال به رواية وإنشاداء فإن صدر عن بعضهم في مرحلة الصبا ونزوة الشباب 


(129) رحلة ابن رشيد 7: 50 ب. 


(130) الرحلة المغربية ص : 72. 
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ونزقه» لايفتاً يستغفر الله ما بقي من عمره على ما فرط منه فيما لا ينفع 5 يبدو 
نما يمهد به عادة من يقدم على روايته أو إنشاده» يقول ابن الخطيب في تقديم ما 
صدر عنه في هذا الغرض : «ومن أغراض النسيب قولي في الأوليات والله ولي 
المغفرة)(131)) ويستعمل أبن رشيد أيضا أسَلويا ممائلا في تقديم بعض ما رواه من 
هذا الشعر حين يقول مثلا : «وله عفا الله عنه يتغزل)1321) وكثيرا ما انصاع 
الشعراء في هذه الفترة لهذا السلوك الاخلاتي والموقف الفقهي فتنكبوا عن هذا 
الغرض» بل وجدنا من يسأل عن الحكم الشرعي فيما يسلكه الشعراء الغزلون ا 
يظهر مما أورده صاحب المعيار من أن الرحالة ابن رشيد سكل عن الشاعر هل له 
رخصة في وصف الخدود والقدود والنبود ام لا ؟ فاجاب اختلف العلماء ف 
الرخصة للشاعر في وصف الخدود والقدود فمن محرم ومن مبيح)«133) 

ولعل هذا الموقف كان له أثر كل الرحاين يعاتدونوة فى حلام من أشعار» 
إذ لم ترد نماذج من الغزل في هذه الرحالات بالكثرة ة التي وردت بها أغراض أخرى 
كالمديج النبوي» والتصوف... 

فالعبدري بالرغم مما تتضمنه رحلته من أشعار كثيرة في أغراض مختلفة:134) إلا 
أنه يحرص على ألا يورد شعرا غزليا. 

وابن رشيد لا يمثل هذا الغرض في رحلته إلا حيزا ضغيلا جدا بالقياس إلى ما 
رواه من أشعار في أغراض أخرى؛ ومع ذلك فيلتمس لتضمينه رحلته هذه النماذج 
الغزلية تبريرا بمواقف الصحابة والعلماء وأفعالهم؛ ما يدل على قوة التيار المناهض 
للغزل خخاصة في أوساط الفقهاء والعلماء الورعين؛ يقول ابن رشيد عما ضمنه رحاته 
«وكذلك وقع فيها من الأشعار الغزلية والأوصاف التي هي مستعملة عند أهل 
الطريقة الأذيية ها لعلة قد ياى كتبه أو إنشاده أهل الور ع)1352)) لكنه ينبه إلى 
3 بفعله هذا ١‏ ينحرف عن طريقة الائمة والسلف الصالح «وقد أق بمثل ما 


(131) الاحاطة +4 : 483 

(132) رحلة ابن رشيد 2 : 59 ب النسخة المطبوعة ص : 382 
(133) المعيار 11 : 48. 

(134) تتضمن الرحلة حوالي سبعمائة وألف بيت. 


(135) رحلة ابن رشيد 7 : 64 بب. 
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أتيتك به من اباك الغزل الغربية وألفاظ التورية العجيبة غير واعحد من أكمتنا 
وشيوخناء وليسوا مدفوعين عن باب الورع من المتقدمين والحا خرين: وكتبهم 
وفوائدهم ثملوءة بذلك وفيهم الأملوة ومبم القدرة)(136). 

ومع هذا الاستنكاف والرفض لهذا الشعر والانشاد الخجول له والرواية المحرجة» 
فالرحلات تحتضن ‏ في أغلبها ‏ نماذج كثيرة لهذا الغرضء» ففي رحلة ابن 
ولا مشلا 0 غرلية لأبي بكر ابن حبيش» وأبي الفضل ام وآ 

وفي رحلة 0 أشعار غزلية اي الطيب الحلاوي؛ نصر ججددين 
الحكم الطبري» وأبي حيان الجياني» والقاضي النعماني.. 

وفي مذاكرات الفيري(139) الشغار غزلية أبا لأبي سعيد بن قريعات» زلآن 
القاسم ابن رضوانء وأبي إسحاق الساحلي. 

ونكتفي في هذا المقام بأبيات من قصيدة لأبي الفضل التجاني رواها عنه ابن 
رشيد في رحلته. جاء ني هذه القصيدة الطويلة قوله«040) : 
سقى الله هاتيك المعاهد والربلى ‏ عهادا يحيها فتحيا الجنادل 
وتسحب ف نجد وغور ذيوطا سحاب وفي الاجفان سحب هواطل 

ويسلك نبج الأقدمين فيسعى إلى محبوبته على طريقة العاشقين ويرحل من أجل 
الوصال فيستسهل الصعاب للبلوغ إلى هذا الهدف يقول : 
وراحلتي قد أضعف السير والسرى قواهاء وعن جهد تكل الرواحل 


(136) نفس المصدر ونفس الصفحة. 


(137) انظر مثلا من رحلة ابن رشيد 2 7 أ 58 أ 3 : 53 أ 5 : 75. 6: 52/50 646 7 : 4دفق 4كء 
18 


(138) انظر من رحلة التجيبي صفحات 77؛ 78؛ 141؛ 405. 


(139) انظر من المذكرات 1734 ورقة 30 3 6 ب ص : 50؛ 76 من النسخة المرقونة. 
3 ورقة 24 أ 42 أء 3 ب ص : 113. 4135 175 من النسخة المرقونة. 


(140) رحلة ابن رشيد 5:7 ب 6ا. 
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إلى أن طرقت الحي من ال عامر ولا عامر إلا الجياد الصواامل 


الوصف : 

تكاد كل الأغراض الشعرية تنهل في صور التعبير والأخيلة من الوصف وتعتمد 
عليه» ومن هنا يرى ابن رشيق بان الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف. 

لكننا هنا نقصد الوصف الخالص كوصف الطبيعة مثلاء حيث نجد في الرحللات 
قدرا مهما من الأشعار التي اهتمت بوصف بعض مظاهر الطبيعة من طيور وأنهار 
وأمطار ورياض وما إلى ذلك. 

وهكذا أورد ابن رشيد في رحلته أمثلة كثيرة لهذا الغرض نكتفي منها بتلك 
الأشعار التي أوحى بها الجو المرح الذي كانت تتيحه فرص النزه الكثيرة. 

فلقد حضر نزهة في أول قدومه على تونس جمعته بنخبة طيبة من الأدباء تسابقوا 
جميعهم إلى الانشاد وتنافسو في الاجادة في الشعر الوصفيء؛ وكان ابن رشيد أول 
المسارعين إلى النظم. ويحسن أن ننقل العرض الذي كتبه ابن رشيد عما دار في 
هذه النزهة«141) يقول : 

لوو كان بون ايكينا" عمبة ايديفة فون -0لاد0! رقن *كمقيا انفكا الألاء درت 
فقلت للفقيه السري أبي محمد بن مبارك أجز يا أبا محمد : 
وفائرة سلت من الماء مرهفا 

فأجاز وزادء وقال فأاجاد : 

وما عرضته. 1 أقامت ذبابه 

رأت زردا حاكته أيدي الصبا لحا فأهوت بذاك النصل تبغي ضرابه 

وسألت. الفقيه- المحدت أبا العباس الأشعري إجازته:.فقال. ناستجا 
على ذلك المنوال وواسجانفي ذلك المجال :2 فراعت بذاك السيل منه حبابه 
فسال لجينا ذاب بعد جموده ‏ وما غير ترويح الحسام اذابه 


(141) رحلة ابن رشيد 2 : 60 أ ب ص : 385 من النسخة المطبوعة. 
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وأجزته أنا لنفسسي» متشبها بابناء جنسسي » وجاريا ف مضمارهم» ومهتديا 

بأنوارهم, ومقتديا بآثارهم, فقلت : 
يروق بمراه وليس يروعنا 

ولكن تروع الحادئات بروقه فتغرب من خحوف فيبدو سرورنا» 
المرسي» وأبي محمد ابن مبارك؛ والوزير أي عبد الله ابن الحكم» ويتحدث ابن رشيد 
كٍِ مناسبات أخري عن الود 0 بتوئنس ف ا من 0 جمعته 
لكر 00 3 18 ف وصف ابن رشيد لاحدى هذه ا ومن يا 
ابن رشيد في هذه النزهة ما قاله في وصف نهر 144) : 
وبر كذوب اللجين وشاه ‏ نضار ذكا بكف السسم 


وليس ممكنا الالمام بكل أشعار الوصف في الرحلات جميعهاء فذلك قد يدعونا 
التجيبي(146):) ورحلتي الفيري....(147) 

وأهم تلك الأشعار ما أبته الغيري في مذكراته لأبي العباس أحمد بن أبي الشرف 
الحسيني من أوصاف للحرب» والمساء, والمدامة ومدرسة أي الحمسن بسبتة) 
والرياض» ونكتفي بآبيات وصف فيبأ الحسيني هسات همدرسة أ الحسن بسبتة 
يقول فيها(148) : 
إن الشمو لشموس من الشمسات للناظر 5 حسنين البديع الرائق الناضر 


(142) نفسه 38:7 ب. 39 أاب. 

(143) نفسه 38:7 ب. 

(144) نفسه 

(145) انظر مثلا ص 112/ 206/113 --253. 

(146) .2 مثلا ص : 127/126 / 228. 

(147) انظر مثلا المذكرات 483 ورقات 1532/ 33 أ 1734 ورقة 40 أ. 


(148) مذكرات الميري 483 ورقة 132 ب 33 أ ص : 7 من النسخة المرقونة. 
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انان حتى ترى ما تخلفهن فما يكاد يحجب عنك الباطن 
وليس تكتم سر الحسن ما كتمت نمت به فهي تبدي حسنها الزاهر 
كانما هن روضات ازاهرها منوعات تروق العغلب والناظر 


ولق لحان عللد (الوخياف الصعرية اتيب ضمنها الفيري رحلته فيض العباب» 
وتتمثل فيما وصف به الشعراء موكب أي عنان وهو منطلق من تازا صوب 
قسنطينة» قارف يب الوصف كل من الغميري وابن مصادف, وابن كن شامة 


فال الفقيه الكاتب أبو الحسن بن مصادف في وصف هذا الموكب0499 : 
هدرت دم العشاق بين قبابها ‏ فحذار من تلك الظباء حذار 
حدونة “الأزهيان . :رافقة. متدرا «وعدورتحين. قار . الا حار 

وأكمل أبو العباس بن النعمان الصورة بقوله : 
والفاكابقة حمق ول يتان افر تددس ,الأجنايه. :والأنكجاز 

5 هذا الوصف صاحب الرحلة ابن الحاج الميري فقال : 
فكأنما الأجفان 0 القياا وكانما الأآشفار حد شفار 
الاجازة وطلب الحديث : 


ومن الأشعار الكثيرة التي لا تكاد تخلو منبا رحلة150) ف هذه الفترة» تلك تلك 
الأبيات التي تضمنت النطق بالاجازة, أو أواضيّث بطلب الحديث» ودعت إلى الاهتام 


به وغالبا ما اقترن ال موضوعان معا في مقطوعة واحدة. 


(149) فيض العباب ص : 99 من التخطوط التسخة المطبوعة ص : 74. 


رحلة ابن رشيد 2 :22 ب. 7 بء 73:3 بع 95 ببا. 
رحلة العبدري ص : 111: 4251 255: 2272 عه 
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ونكتفي في هذا المقام» بالاشارة إلى الأبيات التي أجاز بها الضياء أبو الهدى 
السبتي كلا من ابن رشد والتجيبي» تلك التي يقول في مطلعها!15) : 
تكرت جل "قي دجا له ورا ال وداه #بالشوفك بق 16 تعد 
كا نكتفي أيضا بإبراد الأبيات الى بف فييا أبو القامسم :ابن عساكز.عل طليج 
اذيك ووصف. .حالف ولقد انيت هذه الآايات: كن عق انن .رشيد والفيري: فى 
رحلتيبماء جاء فيبا قوله(152) : 
واظب على جمع الحديث وكتبه واجهد على تصحيحه في كتبه 
واسمعه من اوباجة نقلا ٠:‏ جمعوه عن أشياخهم تسعد به 
واعرف ثقات رواته من غير هم كي ما يز صدقه من كذبه 


ح»ه رحلة التجيبي ص : 776 77. 
مذكرات الميري 483 ورقات 1 أ 7). 7 ب. 8 ب. 
(151) رحلة ابن رشيد 3 : 95 بء مستفاد الرحلة ص : 91. 
تقدمت الابيات ف دراستنا لر حلة التجيبي. 
(152) رحلة ابن رشيد 2 : 22 ب. ص : 188 من النسخة المطبوعة. 
مذكرات الفيري 483 ورقة 57 ص : 187 هن النسخة المرقونة. 
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2 نصوص النثر في الرحلات : 


وإذا عدنا إلى الرحلات لنتعرف على النصوص النثرية التي أوردتبهاء فإننا ‏ م 
تبينا من قبل لا نظفر بالكثير في هذا الباب على عكس ما لاحظناه في الجانب 
الشعري. وقد يكون السبب كمنا في أن اهتام أغلب الرحالين ‏ وخاصة الذين 
توجهوا إلى المشرق - ينصب على رواية مسلسلات الحديث» والحصول على أسانيد 
عالية» ورواية النصوص الشغرية الطريفة لآنها هي النصوص التي قد يجدون المتعة 
في إثباتها ونقلها. 

ولعل لهذا السبب لا نجد في الجزء الباقي من مستفاد الرحلة أي نص أدبي يمكن 
أن نعده نموذجا للنثرء بينا لا نطفر في الرحلة المغربية إلا بنص يتيم نقله العبدري 
ما كتبه ابن جبيش في إجازة ل العباس أحمد بن ميمون الأشعزي» جاء في هذه 
الاجازة : «غير أني أقول واحدةء ما سريرني لها جاحدة» واصرح بمقال» لاا يسعني 
كتمه بحال» والله ما انا للاجازة باهل. ولامرامها لدي بسهل» إذ من شرط المجيز 
أن يعد في من كملء ويعد العلم والعمل» اللهم غفراء كيف ينيل من عدم وافرء 
أو جيز من أصبح صدره من المعارف قفرا وصحيفته من الصالحات 
صفرا. .)(153), 

إلى آخر هذه الاجازة التي مال فيبا ابن حبيش إلى تنميق أسلوبه بالسجع دون 
مبالغة في باق أوجه الصناعة اللفظية 


ولعل أهم الرحلات التي تتضمن نصوصا نثرية من رسائل وإجازات هي رحلة 
ابن رشيد» ومذكرات الميري: وفيض العباب» ونفاضة الجراب. وهكذا تحتضن ملء 


(153) الرحلة المغربية ص : 269. 
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العيبة نصوصا نثرية مهمة تتمثل في المراسلات» والاجازات» والمسلسلات الحديثية 
والصوفية» أغلب هذه النصوص مما استفاده بتونس في الورود والصدور معا 

ولعل أهم المراسلاات الت لتي أثبتها ابن رشيد في رحلته تلك التي تبادها مع أبي 
محمد بن مبارك» وابن رزين» و وأني الفضل التجالي» ورفيقه ابن الحكم. 

فمن هذه الرسائل ما كتبه أبو محمد بن مبارك جوابا على رسالة تسلمها من 
ابن رشيدء إلا أن ما كتبه ابن رشيد يعتبر ضائعا لبتر استهدف ورقة الخطوطء فلم 
تسلم من الرسالة إلا الآبيات التي ذيلت بهاء سبق إيراد بعضها في الحديث عن 
الشعر الوارد في الرحلات يقول ابن مبارك في رسالته الجوابية : «...فعذرا عذرا 
من التقصير الواضح؛ وسترا سترا لما اشتملت به من العيب الفاضح, ولعلها على 
تعريها من أثواب الجمال» تحظى بنيل القبول منك والاقبال» وإن لم يكن ها لولا 
قصد ذلك الجلال» غير لفظ الاطراح ولحظ الاهمال)1542) 

وكان ابن رشيد قد طلب منه أن يقيد له شيئا من كلامه ويتحفه بما نظمه 
من شعرء فكتب له معلنا موافقته على طلبه وتبيبه من عرض شعره وإنتاجه عليه 
جاء في اخر رسالة ابن مبارك الجوابية : 9ل أكن مبدي السهى مع القمرء ولا مهدى 
الأصداف إلى الدررء ولكن لجفن المعارف وهو النافذ إغضاءء 0 العوارف 
وهو الناقد إرضاءء فإن جلبت سقطا موضوعا فإني عليه محمول» وإن لم أكن فيه 
مطبوعاً فتغاضيكم عنه المسؤول. أبقا م الله لأنواء السماح تماد بو لأنوار المغاريف 
والعلوم سناءعء إنه يع مكيب )(155) 

ونرى من خلال الموذجين أن ابن مبارك مولع بالبديع مغرم بالصناعة اللفظية 
والتفنن في التعبير» باستخدام السجع والجناس والترصيع» ومراعاة التوازن بين 
الجملء والحرص على استغلال معلومات' ومصطلحات المنطق والاصول. 

أما ابن رزين فقد كان له مع تلميذه ابن رشيد مراسلات أيضاء بدا فيها التقدير 
المتبادل» لمكانة ابن رشيد عند شيخه. ومستواه الرفيع) وهكذا يبدي إعجابه به 
في رسالته إليه» فيئني على بلاغته التي لا تجارى. بل يقف دونما الأدباء الفحول 
من مستوى لبيد وطرفة وامرىء القيس وزهير والخنساء والبحتري والمتنبي وأني 
فراس والجاحظ... وغيرهم من جهابذة الشعر والنثر. 


(154) رحلة ابن رشيد 2 : 61 ص : 390 من النسخة المطبوعة. 


(155) نفسه 2 : 562 ص : 392 من النتسخة المطبوعة. 
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فيجيبه ابن رشيد برسالة يشكر فيها فضله وحدبه عليه» ويظهر فيها إعجابه 
بأسلوبه الرفيع وكلامه الفصيح «هبت نسمة حجازية النشر» ودبت نفحة سامية 
النجرء عجيبة السبب متساوية النسب» بحبي الانوف طيبهاء ويحيي التفوس طبيبياء 
فالند يستمرئها والعبير يستجديها)(156). 

وأهم نماذج المراسلات تلك التي أثممرتها علاقته بصاحبه أبي الفضل التجاني 
وصداقته له واسجاطة مع فلقد أت ابن ونيد ال رجانه أريعاء من | هذه الرسائل 
كتبت همتسلسلة ومتلاحقة. وسبب هذه الرسائل الأدبية الاخوانية الرفيعة 
بيتان157) كتبهما ابن رشيد في الاعتذار عن تخلفه عن زيارة صاحبه التجاني في 
أزمته المرضية» لذلك لما أبل التجاني من مرضه كتب إليه رسالة طويلة تفع في ثلاث 
صفحات» فاجابه ابن رَشيك توجالة اطول من كلناد: وكان للتجاني رد مماثل» إلى 
أن ختم ابن رشيد ا 
أن الرسائل الأربع على مستوى عال من البلاغة والاسلوب الادبي الرائع» الخحرص 
الكاتبين على التانق والتنميق والتزامهما باستعمال البديع من سجع 0 وطباق» 
وإكثارهما من التضمين والاقتباس» واستغلالهما لا يحسنان من علوم وفنونء قبدا 
من هذه الرسائل مستوى الرجلين معا. وجاء في الرسالة الختامية الطويلة» ما كتبه 
ابن رشيد في وصف بإداة صاحبه إذ يقول «فالبلغاء والفصحاء والشعراء والخطباء 
وجملة الكتاب وحملة الأداب أعجزهم فصل خطابك» وأعجبهم فضل مقالك 
وخطابك» فكل دهش با رام وشده لما عراهء فقس أيادء يلقي إليك مقاليد التسلم 
بكل ناد)«2158, ولم تحد الرسائل الأربع غم هذا الأسلوى فلل عاتس عدم 
نرومها عن المستوى الأدبي الرفيع» فإنها أبرزت ما يكنه كل من الرجلين لصاحبه 
من عواطف أخوية ومشاعر طيبة» مما يدرجها ضمن الاخوانيات 

ومن النصوص أيضا تلك الرسالة التي رواها ابن رشيد بمصر عن أي الفضل 
الدميري وهي التي كتبها نصارى الشام إلى عمر بن الخطاب حين أبرم الصلح معهم؛ 
يذكرونه فيها بما التزم نحوهم من الأمان للانفس والأهل والأموال» ويتعهدون بتنفيذ 


(156) رحلة ابن رشيد 80:6 ب. 
(157) نفسه 7 : 24 أ تقدم البيتان في شعر الاخوانيات. 


(158) رحلة ابن رشيد 7 : 29ب. 


53715 


ما اشترط عليهم في نص المعاهدة0590. وفي الرحلة أيضا رسالة ابن الحكمم التي 
بعثها إلى رفيقه ابن رشيد من الأندلسن ملتمسا منه زيارته حين العودة إلى بلده, 
فمما جاء فيها قوله «لئن لم تصل وتجعل طريقك إلى سبتة على هذا الموضع لاهلكن 
مقا فبالله العظيم لد تخيب ظني ف رؤيتك)160) 

وأورد التميري في مذكراته عشر رسائل سيق أن أشرنا إلى بعضها في عرضنا 
نحتوى المذكرات» لذلك ستكتفي هنا بالاشارة إلى أسماء الكتاب الذين لم نشر إلى 
رسائلهم من قبل كابن رضوان وابن الخطيب», والي عبد الله المستحيي. وابن ياليلء 
وابن الحاج الميري نفسه١<!16)‏ 

ولم يورد الميري ني فيض العباب من الرسائل التي كتبها أثناء حركة ألي عنان 
غير ثلاث رسائل اوس ال م ل ا ع ع 
السلطاني إلى بلدة المسيلة ف نماية الجر كة(162)) مشيرا إلى ضياع اضول الرسائل 
الأخرى التي ككنت ٠‏ لتسجا ل أهم الاحداث التي عرفتها الح كةد0163. 

على العكس من ذلك حرص ابن الخطيب على تدوين كل الرسائل والنصوص 
التي الها علاقة برحلته في نفاضة الجراب» فلقد أشرنا من قبل إلى أن السفر الثاني 
فقط من النفاضة» يتضمن أكثر من أر يعات رسالة ف موضوعات مختلفة 
كالاخوانيات» والسعي إلى حل المشاكل» وقضاء الأغراض الشخصية وما إلى 
ذلك01640), 

وتزخر رحلة ابن رشيد أيضا بنصوص الاجازات امختلفة» كتلك التي يجيز بها 


ابن خلفون الشيخ أبا إسحاق ابن الحاج. وقف عليبا ابن رشيد باخر سفر من 
كتابه «المنتقى في اسماء الائمة والمحدثين والرواة)(165). 


(159) نفسه 3: 5104 ص : 407 من النسخة المطبوعة. 
(160) نفسه 53:7 با 


(161) مذكرات اتميري 1734 ورقات 9 ب. 11 ب. 27 ). 40 أ. 42 ؟. صفحات النسخة المرقونة 36. 46. 
7 140. 164. ش 


(162) فيض العباب ص : 169. 223. 328. النسخة المطبوعة ص : 136 182. 273. 
(163) نفسه ص : 197 الصفحة في المطبوءع 2160 - 
(164) انظر ما كتبناه عن محتوى النفاضة. 


(165) رحنة ابن رشيد 2 : 12 ب ص : 143. من النسخة المطبوعة. 
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وكالاجازة التي حصل عليها ابن وشيدهن أن إسحاق بن حبي القرموني جاء 
ف ديباجتها قوله : «الحمد لله والسلام على عباده., سالتني أيبا السيد الجليلء 
والصاحب الخليل» والذي برز في ذكائه ونحوه على الخليل أن أجيزك وبنيك السعداء 
أقر الله بهم إنسات عينك» وعوصهم من الخير عنيك بمشاهدة عينك) فحملتني وصل 
الله سعادتك» ويمن إبداءك وإعادتك» عبعا لا انوء به و3 اقدر على النبوض 
بسببه)1662) إلى اخر الاجازة» ومن هذا القبيل ما كتبه أبو بكر بن حبيش في 
جواب استجازة(167). 
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3 حت المشقتتكك: : 


لا مكساقتين: المطسنون” الأذقى بواتور هه عل "عالاته وجوائية إلا بالاشازة 
ما تمتلىء به الرحلاات من نظرات نقدية» كالتصويبات والآر ا والأحكام التي 
عنبا الر حالو ل وهم يستعر ضوك التماذج النثرية والشعرية. مع التنبيه إن أننا 0 
الالمام بكل الاشار ات والنظرات التقدية ف هذه العجالة, إذ مثل هذا الخانب وحدهة 
يستحق البحث والدراسة على حدة,؛ لما تتوفر عليه الرحللات من رصيد نقدي مهم 
فللعبدري في رحلته أكثر من خمسين توقفا نقدياء ولابن رشيد أكثر من هذا العدد 

وسنحاول الاقتراب من هذه الآراء النقدية امختلفة سواء ارتكزت في استخلاص 
أحكامها على الأساس الذوقي, أم اللغويء أم البلاغيء أم العروضي.. وغير ذلك. 


ونشير منذ البداية إلى أننا سنقصر اهتامنا على النظرات النقدية التي صدرت 
عن الرحالين أنفسهم. 


1 النققد الذوق : 


وو ا ل الوا 1 فيما أصدروه من أحكام نقدية في رحلاجمم؛ إذ 
كثيرا ما أ كانوا يحتكمو لاك الذوق 8 عييز اكيت من الردىء وفي تعاملهم مع 
النصوص المختلفة 00 ونعتنا لمث هذه الاحكام بالنقد الذوقي فيه الكثير من 
التجاوز. فلم يكن ذوقهم فطريا ساذجاء وإنما هو ينبل من ثقافتهم الموسوعيةء فهو 
ذوق مثقف لا يمكنه أن يقبل إلا ما وافق قواعد اللغة والبلاغة» والعروض مثلاء 


ومن هنا فإننا نستشف من هذه الااحكام مستوى ف أجعحانا: 
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وأهم ما بميز هذه الأحكام النقدية المرتكزة على الذوق أنها تأني في الغالب موجزة 
تكتفي أحيانا بالاشارة الدالة واللمحة السريعة دون تعليل أو تحليل» ومن أمثلة هذه 
كارح ص اد رصي بن ار لذبي محمد بن مبارك نظههما في نزهة 


ودوح كساه الغيث خضراء سندس0 وأبدى بياض الزهر فيه عجابه 
كأن سماء زهرها الزهر إنما با لم يخف شيطان لحوي شهابه 

فعقب ابن رشيد بقوله : «وهذا البيت الأخير فيه ا وتكلف ولو قال 
فحاكت سما لكان أرب وأعرب)(168) 

وذو الأناس ‏ الذوق ايكنا :فنا علق يه ازد..رشين عل أياك :إلى بكر ووز قاع 
حيث يقول :0غ وهذا من السهل البديع الممتنع الرفيع)(169) 
وبمثل هذا التعليق ينظر إلى قول عمر الوراق السراج : 
لينتبي ابن رشيد إلى هذا الحكم او هذا من النظم البديع و لسع الرقيق)(170) 
ولقد انث أحكامه في بعض الأحيان تم يل اك التفصيل والعجل ٠»‏ و! ن لم ينسق فيها 
مع التفريع والتحليل وذكر الجرئيات» كتعليقه على ما أسمعه جمال الدين البزاز 
بالاسكندرية من شعره الذي يقول فيه : 

فقال ابن رشيد : «انتبت ع الساة وشوج نا ان قيرطل لا لاه وجا 
وعلى بعضها طلاوة فهي عدية التلاؤم, غير متناسقة الأبيات)(171) 

ويجنح إلى التفصيل بعض الشيء في حكمه على أبي محمد الشريشي يقول : «وله 
نظم جيد في المعرب» وإحكام للطريقة الزجلية يتصرف في ذلك على الطريقة 
الصوفية)(172) 


06 


(168) رحلة ابن رشيد 2 : 60 ب ص : 387 من النسخة المطبوعة. 
(169) نفسه 6 : 90 رحلة العياشي 2 : 53 

(170) نفسه 6:-42. 

(171) تقسيه 80:5 ب 


(172) رحلة ابن رشيد 2 : 517ص : 163 من النسخة المطبوعة. 


530 


ونجده في بعض الأحيان أيصدر أحكاما أكثر تفصيلا وأدق تعليلاء مما يدل على 
أن الأحكام كانت نتيجة تأنيه ف الدراسة وتعمقه قٍِ فهم النتصوص ومن أمثلة 
ذلك ما حكاه عن شيخه ابن رزين : «سألني شيخنا أبو الحسن يوما بمنزلي وقد 
تفاوضنا ف أنواع من الآداب» ما معنى قول أن العباس التطيا رحمه الله : 
أعد نظرا في روضتي ذلك الخد فإني أخحاف الياسمين على الورد 

وقال سألت عنه أبا عبد الله ابن الآبار رحمه الله فلم يأت بما أرضي واستشكله 
وقال إن هؤلاء العمي يغوصولد عل معان بعيدة أو نحو هذا فال لي نو الحسن 
أعندك في هذا شيء فقلت له على البديبة إن المحبوب إذا نظر إليه ربما احمر خده 

ل 0 ذلك الكل فعاد لبياض المشيه بالياسمينء 
مين عك الزرةه .وهنا ٠:‏ لوا رن ا ال 
ذلك شيخنا واستحسنه)(173). 

ولعله بمثل هذا الغوص والتعمق كان يهبتز للشعر وينفعل بالجيد منه» ومن هنا 
يطرب لقصيدة ابن حبيش«1740). 

ار د ا 1 أحكامه النقدية تستند على ما أسميناه بالذوق 
المتقف الذي لا يبارح الأرضية العلمية الخصبة فمن ذلك تعليقه على بيتين أنشدهما 
إياه أبو عبد الله محمد الزناتي المازوني بالاسكندرية بقوله : (هذا معنى ابتكره حسن 
جدا)(175), 

ويعلق على أبيات لأ يك بن كعات المرمي بقوله : «نظام هذه الأبيات يدل 
عل باع ف الااأدب» مديد وطبع فاضل» ومقول محيد)(176), 


(173) رحلة ابن رشيد 82:6 ب. 
(174) نفسه 41:6. 

(175) الرحلة المغربية ص : 21 
(176) الرحلة المغربية ص : 18 
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ويميل إلى بعض التفصيل في كثير من نظراته النقدية الذوقية كتعليقه على وصف 
أي زكرياء الشقراطسي0773 لمنبر مسجد الرسول عليه السلام» وكتعليقه على شعر 
ابن خميس(178). 

ونكتفي هنا ببعض ما علق به على شعر ابن خميس يقول 

«هذه القصيدة مهذبة الألفاظ ولمعاني» ألذ من نغمات المثالث والمثاني» إلا أن 
مقطعها قلق نابء؛ لا يلين ولو مضغ بضرس ونابء ليس يلتكم بما قبله ولا يمتزجء 
ولا يزال السمع به به يقلق وينزعج. وقد زاولته ليلتحم فا وحاولته ليلتلكم 
فنبا)(179) ابعل هذا الذوق الرفيع المدعم بالاطلاع الواسع على التراث الأدبي 
العربي» يميز الرحالون بين جيد النصوص الأدبية ورديكها. 


2 النقد اللغري 


ويعتمد الرحالون في كثير من آرائهم النقدية على الأساس اللغوي, فينطلقون 
في أحكامهم من صحة اللفظ والتركيب في اللغة من حيث موافقتها لقواعد النحو 
والصرف وما إلى ذلك. 

ولقد أظهر الرحالون في هذا الميدان مستوى عاليا ف فهم اللغة ودقائقها فغالبا 
ما كانت اراؤهم صائبة ومناقشاتهم للنتصوص مفحمة. 


يتحدث ابن رشيد عن حضوره بمجلس أني اللكارم الأصغهاني في مصر مناقشة 
معنى الحرف في اللغة فكان لرأيه الذي أدلى به في هذا مجلس أثره في المناقشة 
وقدري خل الاج يقول : دولما حضرت مجلسه جرى اك 
الحرف ما دل على معنى في غيره أو الحرف لا يستقل بالمفهومية فقال ما معناه : إن 
ماهم بذاك أن احرف ل يدل على معنه ارد ذا كر معلقهء فضايتة أ 
لك؛ ففسح على نفسه بأن قال : هذا را جع إلى النقل عما فهم عن العرب؛ وقد 
ا ري ا 


(177) نفسه ص : 218. 
(178) نفسه ص : 15 / 18. 


(179) نفسه ص : 15. 


5362 


أنه قصد دفعي عن المكالمة» قلت وابن الحاجب في ذلك إنما هو ناقل عمن تقدمه 
من النحويين)1807) إلى اجر هذه المناقشة» ومن تصويبات ابن رشيد ونظراته 
النقدية وتطبيقاته اللغوية» توجيبه قراءة بيت أبي الطاهر السلفي في شرف الحديث 
واهله : 
إذا ذكرت بار العلم يوما فقول ا لمصطفي لا غير بحري 

فقد علق بايجاز على لفظة «غير» التي وردت منصوبة في البيت بما كتبه «كذاء 
الرفع أجود):!18) يشير بذلك إلى أن (غير) تبنى على الضمة الطارئة حين وقوعها 
اسما للا النافية للجنس.. 

ومن هذا القبيل مناقشته لكلمة (درع) هل هي موّنثة» أو مذكرة182) 
ومناقشته لوجوه الاعراب في قوله تعالى : «ولا ينبئكك مثل خبير)(183)) وتنبيهه 
عل الصحيح في النسب إلى بني حنيفة) وأبي حنيفة(154)) ومناقشته لاستعمال 
(أرأيت) مع أي الااستفهامية(185). 

أما العبدري فإن تمكنه اللغوي جعله يتصدى في مناسبات كثيرة لتصويب 
الأخطان وينساق في تحليله ونقده معتمدا على تعمقه في اللغة» ومن هنا كانت وقفاته 
كثيرة جدا مثل مناقشاته لبعض الاستعمالات اللغوية في شعر ابن 015 
عوض رعد وبرق» وهو في كل هذه الامثلة يتعرض للاوجه اللغوية كلها مستشهدا 


(180) رحلة ابن رشيد 3 : 88 ب ص : 353 من النسخة المطبوعة. 
(181) نفسه 2 : 49أ. 

(182) نفسه 67:3 ب ص : 277 من النسخة المطيوعة.. 

(183) نفسه 5: 66. 

(184) تفسه 20:3 ب ص : 94 النسخة المطبوعة. 

.96:6 )185( 

(186) الرحلة المغربية ص : 16 / 17. 
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ويعلق على بيتي أي محمد عبد الرحيم الاندلسي(187) : 


فيقول : «لم يسمع في كلام العرب إدخال قط على الفعل المضارع وإنما يدخلونه 

على الفعل الماضي فيقول لم أفعل هذا قط. وذلك إن لم تصير الفعل في المعنى ماضيا 
ولا يقولون لا أفعله قط). وهكذا يسترسل في تقرير القواعد اللغوية ني تمكن واضح 
مشيرا إلى استعمال الخاصة والعامة» 5 يعلق على شعر القاضي أببي حفص بن 
عمر(188). 

أجعلتم | لعلماء حمرا هوكفه. دالا بيات برأيه المفصل الذي يقول 
فيه : «قلت : خفف القاضي رحمه الله الحمر والتخفيف في فعل مطرد إلا فيما 
يلتبسء وهو هنا يلتبس بجمع أحمر فينبغي ألا يخفف ولم يقرأ في السبع «كأنهم حمر 
مستنفرة» إلا بالتثقيل)» وعلى هذا النحو من النقد والنقاش يستمر في ذكر الأشباه 
والنظائر. 

ومناقشاته واراؤه في هذا المجال كثيرة» كملاحظته على مدرس تلمسان خطأه 
النحوي في (كلا وكلتا)«089)» وتفصيله في (ما) الاستفهامية الواردة في شعر ابن 
خميس1900)) وملاحظاته عن استعماللاات عرب برقة نماذج فصيحة من غريب 
اللغةا191»» وغير هذه الأمثلة كثير» وتجدر الاشارة إلى 5 لم يكتف في نقده 
بالاعتاد على قواعد اللغة الفصيحة, با ل استغل مفرقه بالليتجة الزيرية ليناقش البكري 
في لفظة تاد للاشارة(092) الواردة في قوله «تاد مكة). أما التجيبي فيتجلى فيتجلى اهتامه 
بالناحية اللغوية في تعقيباته على الحديث النبوي وشرحه لبعض ألفاظ اللغقدة09, 


(187) الرحلة المغربية ص : 119. 
(188) نفسه ص : 23 

(189) نفسه ص : 11 

(190) نفسه ص : 17. 

(191) نفسه ص : 88 

(192) نفسه ص : 159. 


(193) انظر مستفاد الرحلة ص : 140/135: 2.172 2196 230: 240: 280: 435. 


564 


ونذكر في هذا المجال إحدى الوقفات النقدية لابن بطوطة ونعني بها ملاحظته 
على خطيب البصرة الذي لحن في خطبته لحنا جليا(194). 


3 النقد البلاغي : 


وهو 2 اعررين ارج 0 00 أقرب إلى العدم 0 إِذ ينبني 
البيان والمغان ولد كا 53 أحكاء نقدية ار مه 


فابن رشي معاد يعيب على الشعراء عدم فهمهم لمعنى التورية في نباية تعقيبه 


على أبيات لحازم القرطاجني أشار فيها إلى شيء من علم النحو يقول ابن 
رشيد : «قلت وهذه التوريات في غاية الانطباع. ..وكثيرا ما وقع الصدع لجماعة 


من الشعراء ولم أر من تفطن له ولا نبه عليه ولا أرشد إليه)روون, 


وضنلوات تعن :ابن ركيناق مناسات أخعرئ. ارام ورت ليا بدي :ما الت إلبه 
العلوم البلاغية والنقدية في عصره من ضعف في الذوق وكساد. يقول عن مستوى 
هذه العلوم بالاسكندرية «وهذا الشان بالاسكندرية ضعيفء ولح يبق بها بعد ناصر 
الدين بن المنير رحمه الله من يعتبر)(196). 
0 حين أنشدء لما واى المكات اروف لعو قصيدته التي يقول فيبها : 
يقول : «وذلك أن الشعراء أكثروا من التصغير في محال إما لصترورة وروت او 
أحيان كثيرة لا يكتفي بإصدار حكمه النقدي المرتكز على البلاغة» وإنما كان يتعمق 


(194) رحلة ابن بطوطة ص : 182 
(195) رحلة ابن رشيد 7 : 36 ب. 
(196) نفسه 80:5. 


(197) رحلة ابن ريد 5 5 ب. 
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بالاشارة إلى النكتة البلاغية» وتقرير الأوجه البلاغية المقبولة فتتحول وقفاته إلى 
دروس بلاغية» كمناقشته لصاحبه ابن القوبع في التجنيس والتضمين وغيرهما 
د يقول1987). «ودخل علي يوما صاحينا انور عبد الله 3 حت اب القوبع ‏ وأنا 
أفكر 6 مسالة ببنانية .نما يتعلق بالقوافي وقد عرض لى فيها إشكال فت أفاو ضه 
بما يعرض لي من ذلك فيتضح بالمذاكرة مشكله. ع مغلقه) .وهكذا فاوضه 
في التجنيسء ففي نظره أنه «لو كان مما يحسن ويؤثر لكثر في شعر العرب»» وكذلك 
التضمين حيث كان الشعراء يقصدون (إجادة القوافي ويتوخون فيبا التضمي 
اللفظي»» وينقل العياشي«199) من رحلة ابن رشيد تعقيبه على شعر كل من ابن 
الورديء وابن رزين برأيه الذي أفاض فيه في توضيح ما يجب أن يراعى في التشبيه 
المفرد المطلق والمقيد. 

وم يكن العبدر ي أقل من ابن رشيد في الاعتاد على البلاغة حين إصداره 
الأحكام النقدية» فمن ذلك تعليقه عل القصيدة الشقراطسية بقوله«200) : «على أنه 
رحمه الله قد أكثر فيها لأجل الصناعة التصنع وتكلف منها ما هو بعيد المرام شديد 
اتقنع) إلى أن يقول ملخصا ما انتبى إليه «ولكن قصيدته بالجملة قد حلت من البلاغة 
في حصن ممنع, وجلت وجها زهاه الحسن أن يتقنع». 

ومن هذا القبيل ذكره للاوجه البلاغية التي أعتمد عايها في إجابة من سأل عن 
سر التكرار في قوله تعالى : «أن تضل حداف فتذ كر إحداهها الأخرى) إذ يرى 
«أن إعادة لفظ (إحداهما) لتعادل الكلام وتوازن الألفاظ في التركيب وتمائل أقسام 
الكلام فيما اشتملت عليه من المفردات وهو المعنى في الترصيع» ولكن هذا أبلغ 
وأبدع لأن الترصيع توازن الألفاظ من حيث صيغتهاء وهذا من حيث تركيبها وكأنه 
ثر صيع معنوي وقلما يوجد إلا في نادر من الكلام)201) وعلى هذا النحو يسترسل 
ف بط ارآية مستشهدا بابن جني. 


(198) نفسه 117:6 ب 

(199) رحلة العياشي 2 : 243. 
(200) الرحلة المغربية ص : 50. 
(201) الرحلة المغربية ص : 61. 


وانطلاقا من هذا المنحى البلاغي يصف شعر أي عمرو عهان بن عتيق الذي 
خمس. الشقراطسية بقوله : «وشعره مجموع ووقفت عليه بخطهء وأكثره قعقعة ما 
ترسل بغيث مزناء وك قيل جعجعة ولا 0 طحنا)<202) 

ولقد 0 يري أيضا إل البلاغة في بعض أحكامه النقدية» كتعليقه على 
هبت نعامى والفوّاد تعامى ‏ من ذي أُوَام في المدامع عاما 

ما يلي : «هذا البيت تضمن من ألقاب البديع التجنيس الخطي والتجنيس 


الاشتقائي ونوعا من المطابقة ولزوم ما ل" يلزم)(203). 


4 النقذ العروضي : 

وتناول الرحالون في نقدهم أحيانا الجانب العروضي إذ أظهروا استحسائهم 
واستهجاتهم انطلاقا من علم العروض» ولعل هذا راجع إلى تمكنهم من هذا العلم» 
فمنافشاتهم وتعليقاتهم ابانت عن مستواهم الرفيع في علم القافية» ففي المناقشة العلمية 
الرزينة 0 جرت بين ابن رشيد وابن جون ا 0 كب من 
ير بصدد نقده لقصيدة ا خض واعناده إبقاء الأنف في عبارة «علل 
ما ذدت» خطاً نحويا ما سبق الذكر ولذلك يرى هنا أنه «لو حذف الألف منبا 
لصح الوزن وكان الجزء معقولا ولكنه زحاف قبيح):205) 

وله وقفة عروضية أخرى مع تخميس أي عبد الله المصري لقصيدة المنفرجة يقول 
بصدد تعليقه على هذا التخميس : «قلت وفي كثير من هذا التخميس مقال» وليس 
لبعض أقسامه بالبيت اتصالء واما ما خمس به أولا قوله وأبي عمرو ذي النورين 


(202) نفسه ص : 50. 
(203) مذكرات الئميري 483 ورقة 518 ص : 223 من النسخة المرقونة. 
(204) رحلة ابن رشيد 2:6. 
(205) الرحلة المغربية ص : 17 
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فغلط لا شك فيه. لأنه يؤدي إلى قطع همزة المستهدي وبقطعها ينكسر البيت لزيادة 
حرفين على وزن الخبب20626) وهكذا يسترسل في الاشارة إلى ما لحق هذا 
التخميس من كسر وزحافات وعلل. 

وببذا التمكن والدقة يتناول العبدري أبيات شيخه ابن الغماء يقول : «قلت أقى 
شيخنا حفظه الله بعروض البيت الأول تامة وإنما سمعت مقبوضة إلا أن الترصيع 
الذي في البيت ربما سوغ ذلك "م في التصريع وقد وقع مثله في شعر المتنبي وتعقب 
عليه)2070). وفي إشارة الميري المقتضبة ما يكفي لاظهار اعتاده أيضا في نقذه على 
هذا العلم يقول متحدثا عن خسة بديعة راها بمنترهات سلطان تلمسان «ويدور 
بالحشة آيناث بالزليج المنجور خمسة اخر بيت منها مختل الوزن والاعراب)2088) 


5 النقد الحديثي : 

ونشير إليه هنا لاظهار الحاسة النقدية القوية التي كانت تلازم الرحالين في كل 
المواقف» والميادين» وإلا فمثل هذا النقد الصق بعلم الجرح والتعديل. 

وإن نظرة إلى رحلة ابن رشيد تظهر كثرة ما تتوفر عليه من نقد حديثي» مثل 
ملاحظته على شيخه ابن صادق القرشي بأنه كان يستعمل التدليس في رواياته 
الحديثية(2)209 ومثل ما علق يه على مسلسل يوم العيد الذي موه علي لي امن ابن 
عساكر حين قال : «وني الحديث وهم شنيعء وغلط ظاهر فظيعء لا يخفى على 
الحفاظ النقاد» والذين هم بصر بالاسناد)(210) 

وبمثل هذه الاشارات يعلق على حديث «دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
فتح مكة وعليه عبات سوداء)(211)) وعلى مسلسل «أضافنا وأطعمنا القر والماء) 
الذي يرويه عن ألي محمد الخلاسبي212). 


(206) نفسه ص : 59. 

(207) نفسه ص : 243. 

(208) مذكرات انميري 1734 ورقة 40 أ ص : 97 من النسخة المرقونة. 
(209) رحلة ابن رشيد 5 : 164. 

(210) نفسه 30:5 ب. 

(211) نفسه 154:5. 


(212) نفسه 2 : 49 ب ص : 343 من النسخة المطبوعة. 
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وكان للعبدري أيضا رأي واضح فيما يرويه من الأحاديث2132, أما 


التجيبي(214) فالنقد الحديثي عنده ظاهرة تطبع معظم رحلته, فهو يقارن بين 
الروايات ويشير يشير إلى المظان والكتب. 


6 - النقد التفسيري : 
وإلى جانب الاهتام الحديثي واستغلاله في التقذء اعتمد الرحالون أيضا على العلوم 


التي تنهض بتفسير القرآن» ومن أمئلته نسوق مناقشة ابن رشيد لشيخه ابن زيتون 
في القراءة الشاذة في قوله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء) برفع الكلمة 
الختزيقة ونصب العلماء<(215) 


ونشير أيضا إلى مناقشة العبدري لابن عبد السيد لما حضر بطرابلس درسه في 
مادة التفسير(216). 


ل نقد الشيوخ : 

وبدت في الرحلات جرأة الرحالين على إبداء ارائهم في الشيوخ من حيث 
المستوى العلمي والسلوك الاخلاقي. 

وهكذا يصرح ابن رشيد بأنه لم يقرأ على البوني الشرابي» لأنه «شيخ في أخلاقه 
شكاسة وكبر وعدم فهم)217) 

ويصف ابن التونسي بأنه يشهد في المحكوس لذلك :0 يخرج عنه حديثا(218). 


ويزهد في استجازة ألي الفضل عباس التجيبي لأنه ولم يكن له علم بشيء من 
مروياته ولا كان يذكر ذلك)219) 


(213) الرحلة المغربية ص : 226. 

(214) مستفاد الرحلة ص : 134 / 136. 

(215) رحلة ابن رشيد 214:6. 

(216) الرحلة المغربية ص : 78. 

(217) رحلة ابن رشيد 1:3 ب--2 ب. 

(218) نفسه 2:3 ب. 

(219) رحلة ابن رشيد 2 : 12 ب ص : 144 من الطبعة. 
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وبنفس الصراحة يقدم أبا عبد الله السلاوي بقوله : «وكان فاضلا حافظا سمحا 
بما يكتب بخطهء وإن كثرءغير أنه لا يجيد إقامة الاعراب وربما تصفحت عليه أسماء 
الرجال إذ لم يكن هذا من شأنه)220) 

أما العبدري فقد ذكرنا بأن منهجه انبنى على الصراحة في كل ما دونه» وفي 
وصف من التقى بهم وروى عنهم. يقول بعد أن حضر مجلسين لقاضي بيت المقدس 
ابن جماعة : 

«فلم أخرج منهما بطائل؛ وكلمته في أشياء تخبط فيها وتعسف» فلم أجد من 
نفسي اذعانا للأخذ عنه» على قلة همته في الرواية)(221) 

ريطت كل مو الرراري الكتان ارين وافرا من الأصول والفروع 
«ولكنه غير معتن بالرواية)222) 


8 الرد إلى الأصول : 


وهذا النوع من النقذ أقرب إ إن ما عرف بالسرقات الأدبية» ويظهر من خلال 
هذه الاشا رات الاطلاع عل التراث الأدبي العرلي والثقافة الواسعة. 


ومن أمئلة هذه النظرات النقدية ما يقوله التجيبي معلقا عل نشعر أنشده إياه 
"هن الدين الجيانلي دون نسبته لقائله «قلت وقله القطعة الأخيرة التي م ينسبها 
الشيخ من نظع الفقيه الحافظ أ الوليد عبد الله بن محمد المعروف بابن الفرضي 
وهي أتم من هذه وها أنا أوردها بتامهاء وأتبعها بقصيدة الاقليشي التي يقال إن 
أوها مأخوذ من قطعة ابن الفرضي)(223). ويرججع ابن رشيد جملة معان في شعر 
ابن الخيمي إلى شعر أبي الطيب المتنبي» وأبي حامد الغزالي(224). 


(220) نفسه 6: 85 ب. 

(221) الرحلة المغربية ص : 31 
(222) نفسه ص : 77 

(223) مستفاد الرحلة ص : 449. 


(224) رحلة ابن رشيد 3 : 48 أ. ص : 208 من النسخة المطبوعة. 
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خلاصة : 

يمكننا في الأخير رسم معالم النقد من خلال استعراضنا لاراء الرحالين وأحكامهم 
النقدية» وتعرفنا على المناهج النقدية التي استعملوها من اعتادهم على مقاييس ذوقية؛ 
ولغوية» وبلاغية» وما إلى ذلك مما جعل طرق النقد وأساليبه عندهم مختلفة» وهكذا 
يمكننا تصنيف أحكامهم النقدية في نظائر ثلاثة : 

1 فمنهم من يكتفي في بعض الأحيان بالاشارة السريعة الدالة والعبارة 
المركزة» عن طريق استعمال عبارة التوقف (كذاء وهم)2252) أو بالتعقيب الموجز 
جداء مثل التعقيب بلفظ «حسن» او (له شعر جيد) او (وهو غير مقنع)(226). 

2 ومنهم من لم يكتف بعبارة واحدة وإنما أوضح رأيه في كلمات مختصرة» 
فجاء الحكم النقدي مكنفاء مركزا دون تحليل أو توضيح مفصل اعتادا على ذكاء 
القارىء وعلمه. ومثل هذا النقد كثير في الرحلات التي لما الطابع الفهرمي ويمكننا 
أن نعتبر ما أشرنا إليه سا بقا تماذج لهذا النوع النقدي. 

3 إلا أننا وجدناهم في بعض الأحيان لا يكتفون بالعبارة المركزة» ولا الرأي 
الموجزء بل بميلون في أحكامهم إلى التفصيل والتوضيح والمقارنة مع الاعتهاد على 
أمثلة تراثية من مختلف العصور. واتسم هذا النوع من النقد بالطابع التكاملي فلم 
يقع التعامل فيه مع النصوص تعاملا جزئيا فيكتفي بالنظر إليها من خلال البلاغة 
أو اللغة وما إلى ذلك» ولككن هذا النوع يوظف كل هذه المقاييس وينظر من كل 
الزوايا التي رأيناها متفرقة» ومن ثم يسلك السبل كلها من تحليل وشرح وتوضيح. 

ويكثر هذا النقد المتكامل في رحلتي العبدري وابن رشيد فهناك وقفات كثيرة 
للعبدري استغل فيها معرفته الواسعة وتمكنه العلمي» كتعليقه الطويل على رحلة ابن 
الفكون إذ مزج في تعليقه بين جوانب مختلفة كالذوق واللغة ومحاولة إرجاع المعالني 
إلى أصولاد:22, ويسلك المهاج نفسه في وقفته الطويلة مع بائية ابن خميس 
التلمساني(228). 


(225) انظر رحلة ابن رشيد 2 :11 أببهء 23 أ.ء 46 بء 48 بء 49أ. 
(226) الرحلة المغربية ص : 20. 2123 مذكرات الفيري 1734»: 4 29ب وزل 120. 
(227) الرحلة المغربية ص : 37/35. 


(228) نفسه ص : 18/15. 
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أما في رحلة ابن رشيد فيتجلى النقد المتكامل من خلال وقفته الطويلة مع بائية 
ابن د حيث 0 أداة إلا 3 بها هذا النص يبدأ 0 00 
0 البلاغية. 


كا يبدو هذا النقد 00 أيضا في تلك المناقشة النقدية الطويلة 4 رد فيها 


5 من أن أصل هذه المناقشة النقدية 6 00 ا رحلة ابن 
رشيدء إلا أن المقري من حسن الحظ أورد النصين المتضمنين لهذه المناقشة 
في كتابه فتح المتعال(230). 


(229) رحلة ابن رشيد 3 : 48/46 النسخة المطبوعة ص : 209/202. 


(230) فتح المتعال ص : 222/217. 286/282. 
الذيل والتكملة 1 : 2331 334. 
أزهار الرياض 3 : 263. 
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آاتت مناهج الرحلاات وقوالبها : 


تبين لنا من استعراضنا للرحلات أن هناك قالبين تعبيريين توزعا الرحلة في هذه 
الفترة : 


أوههما : القالب الشعري : 


وبالرغم من أننا لا نتوفر على رحلات شعرية بقدر ما هو معروف من الرحلات 
الناريةة إلا أن ما بأيدينا من هذه الفاذج الشعرية يجعلنا نفترض أن هناك قصائد 


وأشعاراً أخرى في الرحلة لم مبتد إليها بعد. 

ومن الرحلات الشعرية المعروفة ني هذا المجال : 

منظومة العبدري ي التي ختم بها رحلته المشهورة» وهي قصيدة هن حر بحر الوافر 
في خمسة ومائة بيت مطلعها!) : 
عليك بالنصح رده بكل حي وإن الفيت وارده فحطي 
'والقصيدة لاا تضيف شيئا لما فصله في رحلته النثرية» إلا | إفصاحه عن عاطفته 
المتاججة نحو الحجازء واعتباره بما ال إليه أمر البلدان التي شملتها رحلتهء ما دقعه 
إلى النصح بالزهد في الحياة وعدم الاستكانة إلى الحياة ا 


(1) الرحلة المغربية ص 280 / 284. 
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ومن المعروف أن العبدري قد عارض بقصيدته هذه قصيدة ابن الفكون التي 
تقع في اثنين وثلاثين بيتاء سبقت الاشارة إلى أنه قيدها بقسنطينة عن أبي علي حسن 
ابن باديس وأوردها في رحلته. وكان ابن الفكون قد وصف فيبها المراحل التي يقطعها 
المسافر بين قسنطينة ومراكش. يقول في مطلعها©©» : 


ألا قل للسري بن السري ألي اللردر الجواد الاريحي 
0 وجهة الرحلة مختلفة» فإن العبدري كان ينظر إلى هذه القصيدة وهو 
أما 00 الشعري ااي يل في لجل 0 0 اخدارة الكفيف 
أوضحنا(ة). 
ولعل الميل إلى القالب الشعري في تسجيل الرحلات قد كثر ني هذا العصر. 
بدليل أن كتب التراجم تنسب لكل من ابن سعيد الرعيني» واب بن غازي57)» نظما 
في مراحل الحجاز وإن كنا مع الأسف لم نهتد بعد إلى ما ألف في هذا المجال. 
ويمكننا إإلحاق قصيدة ابن الخطيب باتماذج المذكورة. تلك القصيدة التي بعثها 
كب لدان ن مستحضراً فيها الأماكن التي ترتبط بها ذكرياته في سلا أثناء رحلته 
ا 57 ومشيرا إلى الأشخاض الذي ين التقى بهم هناك أو خالطه6©7). 
وبدون شك» فإن التعبير الشعري عن الرحلة أضحى بعد ذلك شائعا مطروقا 
لدى كثير من الشعراء» على نحو ما سنجد في الرحلة العامرية©»» في القرن الثاني 


(2) نفسه ص 34/ 35. 


)3( مقدمة ابن خلدون ص 1163. 
أنظر أيضا المبحث الذي خصصناه لرحلة الكفيف الزرهوني. 


(4) نيل الابتبتاج ص 2272 جذوة الاقتباس 1 : 235. 
(5) نيل الابتباج ص 334. 

(6) نفاضة الجراب (اللخطوط) 3 : 187 / 190. 

(7) ركب الحاج المغرني ص 88 / 104. 
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عشر ا هجري» والتي ييتدئها أبو عبد الله محمد العامري بقوله : 
أزمع السير إنلت دهت أدواء لشفييسع الانام فهو الدواء 


والقصيدة مهمة في وصف الطريق التي كان يسلكها الركب الفابي نحو 
الحجاز82). 


انيبما : الرحيلات الدثرية : 

وهي الأكثر شيوعا في الرحلات عموماء لما يتيحه النثر من قدرة على الاستيعاب 
والتفصيل في كل الميادين التي يراد طرقها عامة وفي الرحلات على الخصوص حيث 

فما هو منبج هذه الرحلات التثرية ؟ أو على الأصح ما هي المناهج التي الترمت 
بها ؟ 

لقد تبينا في إشاراتنا السابقة إلى أن المناهج تختلف باختلاف أشكال هذه 
الرحلات» وباختلاف فترات تدوينهاء وهكذا فللرحلات الفهرسية منبج معين يختلف 
عن منهج الرحلات الصوفية؛ أو الرحلات التاريخية الجغرافية. 
أ منبج الرحلات الفهرسية 

الرحلات الفهرسية هي الرحلات التي أشببت الفهارسء؛ إذ يورد الرحالون فيها 
أخبار الرجال الذين 0 أثناء الرحلة ل 0 الذين لسار اي 0 

ل 
وأسانيده وما يتعلف بذلك)60) 


(8) لعل آاخر من تناول الرحلة الحجازية نظما ‏ في رأي أستاذنا ‏ هو الفقيه العالم الاديب مولاي أحمد 
بن المامون البلغيتي. وهي الرحلة المطبوعة بفاس سنة 1346ه, تحت عنوان : «النحلة الموهوبة النجازية» 
في الرحلة الميمونة الحجازية». 


(9) فهرس الفهارس 1 : 269 مقدمة تحقيق الاكسير ص : ذ. 
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وهكذا ييتم الفهرس بمختلف طبقات العلماء والرواة وتاليفهم وأسانيدهمء 
قبن طرق مل الأساي ولقد تعرض صاحب فهرس الفهارس إلى مدلول هذا 
المصطلح وتداول هذا النوع من التاليف في المشرق والمغرب فقال : «اعلم أنه بعد 
العم والتروي يظهر أن الأوائل كانوا يطلقون لفظة المشيخة على الجزء الذي يجمع 
فيه المحدث امعاء شيوخه ومروياته عنهم ثم صاروا يطلقون عليه بعد ذلك المعجم؛ 
1 صاروا يفردون أسواء الشيوح ويرتبونهم على حروواف المعجم. ») فكثر استعمال 
إطلاق المعاجم مع المشيخات وأهل الأندلس يستعملون ويطلقون البرنامج؛ أما في 
القرون الأخيرة فأهل المشرق يقولون إلى الآن الثبت وأهل المغرب إلى الآن يسمونه 
الفهرسة)10). 

وأتينا بهذا النص على طوله لأنه يحدد بوضوح هذا النوع من التأليف الذي هو 
الصق في منبجه وأسلوبه بعلم الحديث وطرق تحمله01). 

ويرى الاستاذ الأهواقٌ أن التأليف على هذا النحو قد «شغف به العلماء من 
قوية)«02. ولعل إسهام المغاربة في هذا المجال لا يقل عن الأندلسيين. 
والعبدري» والتجيبي» والمقري» ومذاكرات الفيري. 
1 ملء العيبة : 

تبينا من قبل الجانب الفهرسي التوثيقي في هذه الرحلة فأطلق عليها بسبب ذلك 
الفهرس أو البرنامج» منذ أن نعتها عبد المهيمن الحضرمي باسم البرنائج حين كتب 
ف آخر .سفر ميا مخطه ما نصه. «أكملك قراءة هذا البرناج في يوم الاحد الحادي 
000 عام عشرين وسبعماثة)(13). 
ا والح عب ما جل 0 1 
ومراسلاات وأشتعارا.: 


(10) فهرس الفهارس 1 : 67. 
(11) أنظر عن طرق تحمل الحديث : فهرست السراح ص 26 / 36. 
(12) مجحلة معهد الخطوطات مجلد 1 ج1 : ص : 91 مايو 1955. 


(13) رحلة ابن رشيد 67:7 بء 64ا. 
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ومن هنا فاإن منبجه كا حدده بنفسه ‏ قد تأثر بطبيعة ما حرص على جمعه 
أثناءهاء © تأثر بفترة التدوين» فلقد أشرنا من قبل إلى اله دوق عله عن أن 
اكتملت له المادة» فكان أقدر بذلك على التنظم والتبويب المحكم. يقول : «إني لم 
أكن قصدت به مقصد التصانيف المهذبة ولا التاليف المركبة وإنما قيدته بحسب 
ما يسر لي بما كنت كتبته على ظهور الكتب وفي بطون البطائق ما قيد للتذكار 
بتلك المعاهد اللائحة الأتواد فقصدت أن أضم بدده وأجمع عدده)(14) 


ويعرض في هذا التحديد النبجي الذي احتفظ الجزء السابع ببعضه ‏ لحسبن 

إلى أهم ما تضمنته الرحلة فيقول : «وإن كنت أودعته من الفوائد ما لعله 
لا يحصره ديوان ويعز وجوده على ذي البحث والتنقير والافتنان من مسائل حديثية: 
وأصلية وأدبية» وبيانية بعضها منقول عن أئمتنا وأشياخناء وبععضها مما فتح الله فيه 
من فضله العميم. .. وقد ضمنت هذا امجموع من الأحاديث النبوية والغرائب الأصلية 
والفقهية واللطائف الأدبية والدكت العروضية. 'وتضمن امن حك الأشعار ومدح 
النبي المختار)(15). 

ويوضح بعد ذلك المهاج الذي اتبعه» والطريقة التي , سلكها في تقديم هذه 
المضامين الختلفة والمتنوعة فيقول : «وفيه أيضا مواضع في الأسانيد والمتون والآداب 
ذوات الفنون» اوقع الغلط فيها من غيري في سند أو متن» فما علمت وجه الصواب 
فيه أوضحته وأقمت صوابه ونببت على أني أصلحته وبعض بقي على حاله مقفلا 
فكتب مغفلاء وضبب عليه أو جعلت في الحاشية علامة نظر ترشد إليه... و كذلك 
من وصفته من شيوخنا وأصحابنا بصفة أو حليته بحليق» فلم أتجاوز في أوصافهم 
بل جكىت بما هو أقرب إلى انصافهم)260. 

افمنبجه دقيق واضح في الأبواب» وفي المضامين ن التي أثبتها في رحلته» وفي التعابير 
والألفاظ التي استعملها مستعيرا :منهج المحدثين وطريقتهم في الضبط. يتجلى ذلك 
ف الأسانيد والمسلسلات التي رواها عن الشيوخ في هذه الرحلة وف الاجازات 
التي حصل عليها. ومن هنا كان حذرا في النقل متريثا في الرواية» متثبتاً في التدوين» 


(14) رحلة ابن رشيد 7 : 64أ. 
(15) نفسه 64:7. 


(16) رحلة ابن رشيد 7 : 64. 
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نتبين ذلك من كل ما ساقه من أخبار وروايات؛ ومن الأمثلة في هذا الباب قوله : 
«وثما قرأته خط شيخنا أبي المن بن عساكر رضي الله عنه ثما نسبه لنفسه» وقد 
أورده أيضا في الجزء الذي خصه في صفة النعل الكريمة معر فا انه هن نمم وابيقة 
وبين هذه التي نقلت من خطه بعض اختلاف» وكانت تلك النسخة مسموعة عليه 
وأنا أورد بحول الله هذه الأبيات على ما نقلته من خطه. ثم اتبع ذلك بما وقع من 
الاختلاف بينه وبين المسموع عليه)17). 

فهذا العمل لا يختلف عن التحقيق في التثبت ت والمقارنة بين النسخ وما إلى ذلك. 
ويبدو هذا المنبج الصارم أيضا في نقله للبيتين اللذين قرأهما مكتوبين في وجه الخزانة 
التي تقابل الروضة الكريمة بالمدينة المنورة«18). 

ولذك _فقد سلك في كل ما أورده في الرحلة من نصوص شعرية أو نثرية أو 
أخبار أو اراءء منبج التحري والنقد التوثيقي فلا يقبل ما يورده اعتباطا بل لا يغبت 
إلا ما ينقله عن شيوخه وأصحابه الذين يكتبون له بخط أيديهم» ولقد تمئل هذا 
الاحتياط في استعماله لعبارات وألفاظ معينة منها : كتبه إلى» وكتب لنا(19!), 
وأنشدناء وانشيدقي بلفظه202») ونقلته من خطه<! 2 أو من إملائه علي(22) أو كتبه 


لي بمخطه<23), أو قرىء على الشيخ وأنا أسمع(24), واشت بلفظي على الشيخ(25)) 


ا 0 

(17) نفسه 5 : 45أ» أزهار الرياض 3 : 262. 

(18) نفسه 5 : 56. 

(19) نفسه 2 : 6 3 : 29 73ب. 

(20) نفسه 2 : 17 / 18 6. 

(21) رحلة ابن رشيد 2 : 10أ, 6 : 212 102. 

(22) نفسه 30:3. 

(23) نفسه 2 : 23, 30 67. 

(24) نفسه 8:3. 
نفسه 


(25) نة 4-3 
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أنشدنا لنفسه(26) انيدي بقراءة غيري(١27)‏ وانشدبي بعضه(28) ومن نظم فللان ما 
أجازه لنا(29 أجاز لي مشافهة(30). 


وبالاضافة إلى هذا فإن ابن ل في الجزءين السابع والخامس 
من الرخلة إذ مجده في الجزء السابع ر يعيش اجواء خاصة مع صاحبه وقرينه الأديب 
أبي الفضل التجاني ويحضر معه مجالس أدبية ومسامرات ونزهاء مما جعل إنتاجه في 
هذا الجزء ومنبجه فيه وما دونه منطبعا بالطابع الادلي. 

ونجده ني الجزء الخامس يولي الناحية الجغرافية اهتاما خاصا فاتسم الجزء بالسمة 
الجغرافية» وهكذا انصب اهتامه منذ خروجه من دمشق على وصف الطريق التي 
سلكها الركب نحو الحجاز والبلدان التي مر بها كبصرى» وحوران» وجفار» وتبوك» 
وار والعل» » ووصف كذلك البلدان يت 

ومثل هذا لا نجده ف الاجداء 0 إذ " يعر اهتامه هناك لغير العلماء 
ومجالسهم العلمية فإن التفت إلى البلدان تكون التفاتته موجزة. 
2 الرحلة المغربية : 

أما العبدري فقد اتضح لنا من قبل بأنه كان في رحلته وفيا للمنبج الذي حدده 
ب عن اج الوق اوور ع ل 


يقول يي 00 
خبر أو أنشدته من درر ما أضم في الأوراق متبدده؛ وأعقل بعقال الخط متشرده؛ 


(26) نفسه 2 : 6ب. 
(27) نفسه 2 : 6ب. 
(28) نفسه 2 :8 . 
(29) نفسه 64:6. 


(30) نفسه 3 : 3 بب. 
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وأثبت في خلال ذلك من نظمى ما يتغلغل إليه الكلام» أو تجنح إلى تحصيله ضوامر 
الأقلام» وأضيف إلى ذلك ما يضطر إليه البيان فيما قصر فيه العيان» من نبذ 
مذكورة» ونتى مشهورة»؛ ونكت مرسومة في الكتب مسطورة.... مثبتا في كل رسم 
بعض الاحاديث التي رويتهاء والاثار التي وعيتها)<«31) 

ومن خلال هذا التقديم »ع يمكننا التعرف على المضمون الذي اعتزم العبدري في 
منبجه الالتزام به وعدم تجاوزه؛ إلا أن أهم ما يجب التنبيه إليه هو الجانب الآخر 
لبجيته في الرحلة؛ ويتمثل في تلك الممارسة التطبيقية» فلقد قدم هذا المضمون 
باسلوب عرف به. وهو أسلوب صارم واضح صرح «من غير تورية ولا تلويج 
ولا تقبيح مسر" ولا نحسين قبيح)32). 

وكان لهذا الأسلوب الصارم الذي لا يعرف الوسط أو المداراة» أثره في اخختيار 
الألفاظ الدقيقة الصارمة التي وصفث أحيانا بالتحامل» ووصفت مرة أخرى بالجرأة 
في التعبير والنقد اللاذع(33» وهكذا لم يتردد في استعمال ألفاظ جارحة في وصف 
البلد وأخلاق أهله؛ ومستواهم العلمي.. 

والتزم العبدري إلى جانب ذلك بمنهج امحدثين أيضاء من خلال الألفاظ التي 
تفيد التحري والدقة والتشبت في الرواية والسد والأذ عن الشيوخ فهر شبيه في 
هذا بسابقه ابن رشيد ومن سياتي بعده.من أصحاب الرحلات الفهرسية. لذلك 
0 هنا ار 3 معاناة ا في البحث ع رواية 3 ابن 0 
قسنطينة ل مراكش فلم أجده 0 هنالك غير مروية)<64. 

ووفاؤه للمنبج الذي عرض ا 0 الا ورحلته؛ 
اا 0 


(31) الرحلة المغربية ص 2. 
(32) نفسه ص 1. 
(33) المشرق في نظر المغاربة والاندلسيين ص 71. 


(34) الرحلة المغربية ص 33. 
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ما كتبه» والنبج الذي لازمه. هو أنه يصف البلد الذي يدخله فيحدد موقعه بدقة 
ويذكر اكات من تحصنهء وخخصوبته أو قحطهء وكونه في السهل أو الجبل» 
وما إلى ذلكء ثم يلتفت إلى أهل البلد فيشير إلى اخلاقهم ومستواهم العلمي» 
بصراحته د مقارنا في ذلك بين الماضي والحاضر. 

والتزاما بالمنبج الذي حدده العبدري ظل طيلة الرحلة ة حريصا على تسجيل 
الأشعار والنصوص بكاملها ولو كانت طويلة» متبوعة في الغالب بارائه وتحليلاته 
وأحكامه النقدية. 


3 مستفاد الرحلة : 


أشار ابن حجر إلى مضمون هذه الرحلة الفهرسية ومنبجها قائلا بن أبا القاسم 
التجيبي «قد حذا فيها حذو ابن رشيد وكان رحل قبله بنحو عشر سنين» وزاد 
هو عل رحلة: ابن :ركيد يتضمين :الرجلة -مشييخة له :مستوعبة يذاكر ترججمة الشيخ 
وما يمكن من مروياته» وبين ما سمعه منه بأسانيده» ويخرج عنه بعد ذلك شيئا من 
حديئه وفوائده وإنشاداته» ويفعل ذلك في كل بلد دخلها)(35). 

وتحن وإن كنا لا غلك نصا للسحبي: تقس عل غرار.زميلية السابقين؛ يوضح 
فيه مخططه في هذه الرحلة لضياع الجزءين الأول والأخير خا ل انه سن تتبعنا 
للتجيبي في رحلته نستنتج أن منبجه كان فعلا أشبه بمنبج ابن رشيد في جمع الأسانيد 
الحديثية والاهتام برواة الأحاديث» والاستفادة من الاعلام ما يدل على انوا سا 
حذوه وتأثر به في منبجه, ولكننا نرى من المقارنة بينهما أن التجيبي أكثر تفصيلا 
وإيرادا للراويات امختلفة والأسانيد المتنوعة» وأكثر اهتاما بأوصاف الطرق والبلدان 
والآثار وذكر القضايا والأوضاع الاجتاعية والفكرية» وأحسن تبويبا لفصول الرحلة 
ولرادهاء وضيطا الحموطها ومعلوماتهاء نتبين هذا من المقارنة بينهما مثلا في وصف 
القاهرة وذكر أحواها افابن رشيد لا يفيدنا إلا في الحديث عن أعلامهاء بي بيه| التجيبي 
يقد لنا تعريفا وافياً وأخيارا مفصلة لتاريخ المدينة واثارها ومشاهدها وأهميتها 
وأعلامها.. .فلم يترك صغيرة ولا كبيرة عن القاهرة إلا ذكرها وفصل القول فيباء 


(35) الدرر الكامنة 3 : 240. 
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وصحح الأخخطاء الشائعة عنباء معتمدا في ذلك على المشاهدة والأخبار التاريخية من 
أفواه الرجال أو أمهات الكتب والمصادرء ومن هنا كان ابن جر عل حقو عينا 
لاحظ بأن التجيبي زاد على ابن رشيد في رحلته؛ ولعل ذلك يعود إلى أن ابن رشيد 
كان همه الاتصال بأكبر عدد من الأعلام والشيوخ على عكس التجيبي الذي تعددت 
اهتاماته من فهرسية وجغرافية وتاريخية... 

إلا أنه في كل ذلك كان ملتزما بالبج الحديثي في التحري والتنبت وذكر 
الروايات المختلفة» ومناقشة السند وتنويعه والتوقف مع المتن الذي يرويه» سواء كان 
حديثاء أم شعراء أم خبرا تاريخياء أم أي نص آخر. 

فاهتامه الكبير بالحديث الشريف ومروياته» وسعيه إلى الحصول على الاجازات» 
وإلتزامه بالمنبج الحديثي. كل ذلك أظهر الرحلة وكأئها كتاب في الحديث والسند, 
ا او وود ا » لذلك انتشرت في 
مستفاد الرحلة أيضا تلك الألفاظ التوثيقية الدقيقة التي أشرنا إلى بعضها من قبل 
في رحلة ابن رشيد خاصة. 


4 مذكرات الفيري : 

سبق تصنيف هذه المذكرات ضمن الرحلات الرسمية الداخلية لأن صاحبها 
اثميري دونها وهو بصحية أبي الحسن المريني في رحلته؛ لكننا أوضحنا بأن لهذه 
المذكرات شبها كبيرا بكتب البرامج والفهارس بالرغم من كونها تمت بموازاة مع 
الحركة السلطانية الرسمية. 

فلقد تبينا من صاحببا نبمه الشديد ف التحصيل» ورغبته المستمرة ف لعاء 
الاعلام والرواية عنهم» فأتيح له الاتصال بحشد من العلماء» وتمكن من الحصول 
على الروايات والأسائيد العالية» وظفر بالاجازات» ودون أشعارٌ و مكاتبات... وما 
إلى ذلك» ونظرا لكون ما دونه عبارة عن مذكرات ويوميات الم ينقحها صاحبها 
فإنه لم يبتم فيها بغير الفوائد والأعلام» إذ لم يصف الموكب السلطاني» ولم يلتفت 
إلى وصف الطرق367) والبلدان(37). 


(36) أنظر مثلا مذكرات 1734 ورقة 11أص : 37 من النسخة المرقونة . 


(237 أنظر مثئلا مذكرات 1734 ورقات 19ب, 20ب» 40ب صفحات 82., 85: 97 من النسخة المرقونة. 
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ب منهج الرحلات الأخرى : 

لم يسلك أصحاب الرحلات الأخرى منبجا واحدا في تقديم ما دونوه» بل 
اختلفت مناهجهم تبعا لاختلاف الموضوع والوجهة وطبيعة المادة التي اهتموا بها. 

وهكذا سلك ابن بطوطة في رحلته منبجا معيناء اتسم بعدم مراعاة التوازن في 
الاهتهام بالجانبين الجغرافي والاجتهاعي» | إذ مال أحيانا فيما أملاه إلى الاطناب في ذكر 
الفاضيل والجر وات ينا الم اسلر, به أحيانا أخرى بالايجاز الشديد» مكتفيا بالاشارة 

ا 0500007000 وبذلك 
سلمت الرحلة من التفكك الذي يجعل منها رحلتين متباعدتين في الزمان بالنسبة 
للبلدان والطرق التي مر منها في الذهاب والاياب» فحديثه عن هذه البلدان والطرق 
يلخص ما طرأ عليها طيلة ربع قرن من أحداث وتغيرات. 

للك افيري في فيض العباب يا ضفرا اهم فيه بقص الأخبار, م 
هنا كان من مخططه الاطناب 5 5-6 والتفصيل في الأخبار باشلوت ملام . 


أما ابن الخطيب في نفاضته فقد جمع بين منبجين مختلفين منبج وصفي اتبعه 
أثناء الرحلة في وصف البلدان والطرق والأشخاص» ومنبج تاريخي قص فيه 
الأحداث التي تزامنت مع هذه الرحلة كا دون ما صدر عنه في فترة الرحلة من 
مؤلفات وقصائد ورسائل» بالاضافة إلى عرطيه للعطورات والأحداث التي عرفها 
كل من غرناطة والمغرب قبيل الرحلة وأثناءها. 


أما منج الرحلات الصوفية فيبتدي أصحايها عموما بكتب الكرامات وتاليف 
الصوفية» لذلك يكثر فيبا الحديث عن الخوارق والتكايات والأخبار الغريبة» ومن 
هنا يندر وضع مخطط واضح ثابت واختيار منهج قار في بداية الرحلة. لأن الرحلة 
مجموعة من المفاجات والأقاصيص الطريفة» ولعل الرحلات التي تبدو فيها هذه 
السمات بوضوح هي رحلة زروق وتحفة المغتربءفلقد رأينا من قبل أن زروقا لم 
يضع منبجا لرحلته» ولم يخطط مراحلها منذ البداية» فالرحلة كانت بمثابة سجن 
م يختره كالم يختر الوجهة والبلدان والطرق. 

وأشرنا كذلك إلى أن الاههام بالكرامات يبدو أكثر في تحفة المغترب» فمنبجه 
يعتمد على الحكايات» والأخبار» والأقاصيص» مما جعل التسلسل منعدما بين 
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0 لكات لكن أنس الفقير يختلف بعض 0 ف الطرياة والمنبج» 
أبي ماين وأصحابه وإخراله 

واستعمل المنبج الوصفي الذي هو الصق بالرحلة» إذ تحدث من خلاله عما أتيح 
له من مشاهدة أو اتصال أثناء تجواله كحديئه عن الاأضرحة» وموسم المتصوفة 
بدكالة و تعداده للطوائف الصوفية. 


ج ل منهج تراحم الاعلام في الرحلات الفهرسية : 

أهم ما يميز الرحلات الفهرسية على الخصوص أن تراجم الشيوخ والرجال فيها 
فو اللي والاشانن) فهدفها ؟! أوضحناه يكاد ينحصر في جمع الفوائد والكتب 
والاستفادة من الاعلام» لذا يحسن التوقف معهم في انبج الذي ساروا عليه في 
تعريفهم بالأشخاص» وسيكون مجال المقارنة محصورا ؛ بين الرحلات الحجازية الثلاث 
فحسب» لأنبا هي التي أولت الأعلام ما تستحقه في تراجمهاء ولكون الرحللات 
اللغرى الى قدي بط مده ة بالرحلة» لم يكن ما كتبته ينبض بتراجم تتحدد 


فمذكرات الميري لا 2 على محلية الشخصية بايجاز شديد. وأهم ما تورده 
عقب هذه التحلية هو ر, 0 المتحدث عنه. 


منهم بتونس» حينا وفدوا في ركب السلطان الي الحسن المريني. 

واكتفى المقري أيضا بالاشارة السريعة والعبارة امختصرة. فما بأيدينا الآن لا 
يفيدنا كثيرا في معرفة الشخص وأحواله. 

وما كتبه ابن الخطيب في النفاضة بالنسبة للاعلام لم يكن كافيا في تحديد سمات 
المترجم لحمء فبالرغم من كثرة من أشار إلييم من الاعلام في السفرين الأول والثاني 
3 أن عمله لا يتعدى ف الغالب التتعلية» أو ليرد بعض 0 14 الأعلام» 

0 انس 0 في اهتامه الجزبي بالنسبة للأعلام» فحديثه 
عنبج لا يشكل ترجمة كاملة» وإنما عبارة عن نتف يركز فيها على ما استفاده من 
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ذلك العلّمى أو يشير فيها إلى زهده وصلاحه موردا بعض ما يحكى عن كراماته.. 
ومن هنا فإن أهم الرحلات الفهرسية التي يمكن أن نقارن بينها في منهج التراجم 
هي ملء العيبة» والرحلة المغربية» ومستفاد الرحلة. 

وتجدر الاشارة إلى كثرة التراجم في هذه الرحلات التي لاحظنا بأمها أشبه 
بالرحلات الفهرسية؛ فرحلة ابن رشيد تضم أجزاؤها الباقية فقط ثلاثين ومائة ترجمة» 
ل لما ارط رلته الى عراف وا أعا] ل 
وثلاثين علما. 

وتختلف هذه التراجم 5 وكيفاء فهناك تراجم مسهبة جدا يتوخى الرحالة فيها 
الاحاطة بالمترجم وتاليفه واثاره ورواياته وأحواله الخدلفة, ونصادف تراجم أخرى 
موجزة جدا لم يتعد الرحالة فيها الاشارة السريعة» بيها نجد تراجم اتسمت بالاعتدال 
توسط فيها بين الايجاز والتفصيل. 

ا ا ا ا ل ا 
تسعين صفحة(38)) كادت مار بالجزء السابع كله : وتقترب منها تر جمة أ العو 
ابن عساكر إذ تحتل أربعا وأربعين صفحة من الجزء الخامس«(39: ومثلها ترجمة ابن 
رزين40). 

ويحظطى اخرون بترجمات متوسطة كتلك التي خص بها كلا من_الغرافي(41) 
واين النحاس(42) وابن دفيق العيد(43) واببي جعفر اللبلي(44) يتنا لم يحظ اخروتث إلا 


(38) رحلة ابن رشيد 7 : 4ب 51أ كأ سبق. 
(39) نفسه 30:5ب-52ا. 

(40) نفسه 164:6 83. 

(41) رحلة ابن رشيد 3 : 10أ--21ب. 

(42) نفسه 22:3ب--30ب. 

(43ش 00 : توب - 63أ 5 : 66 | 67ب. 


(44) نفسه 127:2--34ب. 
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بترجات قصيرة جدا كابن هلال التميمي القماح45) الذي لم ينل من الرحلة أكثر 
من نصف صفحة, ومثقال الحبشي467) الذي اكتفى ابن رشيد في تعريفه ببضعة 
أسطر. 

8 العبدري في رحلته» فتراجمه على العموم كانت موجزة بالمقارنة مع تراجم 
ابن رشيد» فأطول ترجمة في هذه الرحلة لا تتعدى اثنتي عشرة صفحة» وهي التي 
خص بها تاج الدين الغرافي«47)») وخص كلا من ابن ا منير (48) وأبي محمد 
الخلابي(49» بتسع صفحات» وترجم لكل من أبي زيد الدباغ50» وابن دقيق 
العيد(51) 5 سبع صفحات» ولابن رزين52) ف أربع صفحات» بينا ُ تظفر منه 
بعخ التراجم إلا بِأسْظر معدودة» فلقد خص ابن مزروع البصرى7؟) وعلاء 
الدين الأعمى(54) بصفحة واحدة» وبدر الدين ابن جماعة(55) بأقل من صفحة 


وأربعين صفحة وهي 9 ا م 0 إسحاق 


(45) نفسه 3 : وب 110. 
(46) نفسه 13:3 اب. 
(47) الرحلة المغرية ص 109 120. 
(48) نفسه ص 100 / 108. 
(49) نفسه ص 244 / 252. 
(50) نفسه ص 66--72. 
(51) نفسه ص 138 145. 
(52) نفسه ص 252 256. 
(53) نفسه ص 207 / 208. 
(54) نفسه ص 220/ 221. 
(55) نفسه ص 230 / 231. 
(56) نفسه ص 236. 


(57) مستفاد الرحلة ص 37 82 


الطبري(ة؟) في ست وثلاثين صفحة» ثم ترجمة ابن دقيق العيد(59» في ائنتين 
وعشرين صفحة, أما ابن النحاس60) فلم تتعد ترجمته ست صفحاتء وأبو حيان 
النحوي!6) لم يظفر من الرحلة بأكثر من صفحتين؛ لكن أقصر التراحم هي التي 
خص بها التجيبي من لقيبم من العباد والزهاد بمكة(62». 

وبالرغم من تفاوت هذه التراجم واختلافها من حيث الطول والقصر فإنها تتشابه 
في المنبج والطريقة» بماأبدته من تثبت الرحالين وترويهم في عرض المعلومات والحقائق 
عن الشخصية المترجحمة» كتحقيق الاسم والنسب وتاريخ الولادة والوفاة» والتحدث 
عن علم المترجمء وأحواله» وكتبه» ورواياته» وشيوخه؛ ومجيزيه» ومن روى عنهم 
وى الفلماة و اهتين 

كا برزت من خلال هذه التراجم دقة الرحالين في وصف الترجمين وذكر 
أخبارهم فلم يقولوا شيئا لم يتأكدوا منهء ولم يصفوا من ترجموهم بما لم يلاحظوه 
بأنفسهمء ويحسن أن نورد ما قاله ابن رشيد في توضيح بعض خصائص هذا المنبج 
المتشدد المتحري يقول : «وكذلك من وصفته من شيوخنا وأصحابنا بصفة أو حليته 


حلية, فلم أتجاور 5 أوصافهم» بل جئنت بما هو أقَر ب إلى إنصافهم» إن سلك 
في بعضها على عادة أهل الأدب من الشعراء والكتاب؛ فما قلت إلا بما علمت بعد 
ويشهد لهم بذلك ماهم من السؤدد والمجدء ولم أذكر منهم ما لعله ينقم علي ذكره 
إلا النادر من عرف أمرهء ولم أورد عنه إلا شيئا من نظمهء أو ما أنشده لي من 


غيره» وأشرت إلى التنبيه على أحوالهم من غير إفصاح» وذلك مغن عن 
الايضاح)637) 

والقارىء لهذه التراجم امختلفة في الرحلات المشار إليها ينتبي إلى ما بلي : 

1 إن لتراجم الرحالين سمة خاصة ونكهة معينة» تختلف بها عما نجده في 


(58) نفسه ص 380 415. 
(59) نفسه ص 16 --37. 
(60) نفسه ص 82 / 88. 
(61) نفسه ص 140 / 142. 
(62) نفسه ص 455 / 458. 
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كتب التراجم والطبقات» فبالرغم من أن الرحالة يعود من حين لآخر إلى مصادر 
بي دل م لي 0 واتصالء 
والنزه والمسامرات...642) 

وه فشكن اعتبار هذه التراجم من التراجم الذاتية أيضا فهي ترجمة للرحالة 
نفسه بطريقة غير مباشرة» تلقي الضوء على أحواله ومستواه العلمي ومواقفه المعلفة 
والأماكن التي ار ارتادها للقاء 0 والكتب الي 0 بهاء والفوائد اللتي حصل 

ولأة كثيرة فى ارا العديدة ا ابن د النحاس(65), 

بن دقيق العيد66)» وإبن حبيش677» والتجاني(68): ونلحظ الشيء نفسه في ترجمة 
0 ي لكل من ابن المنير(69» وتاج الدين الغرافي70: وابن دقيق العيد<61. 

3 وفي التراجم أيضا تفاصيل عمن يحضر مجالس الشيخ المترجم من أقران 
الرحالة وأصحابهء» وهكذا نعرف أخبار كثيرين من الذين كانوا يقرأون في مجالس 
الدرس التى يعقدها المترجحمون, ففنمى ترحجمة ابن رشيد لابن الغمار نعرف أن القارىء 
هو إن العباس أحجد بن يوسف الكتاني» وكان بطيء القراءة» ويخب مع ذلك 


المباحثة(72). 


(64) مستفاد الرحلة ص 432 مثلا وكذلك ابن رشيد والعبدري . 
(65) رحلة ابن رشيد 3 : 22ب. 

(66) نفسه 57:3. 

(67) رحلة ابن رشيد 2 :1. 

(68) نفسه 7 : 4ب. 

(69) الرحلة المغربية ص 101. 

(70) نفسه ص 120. 

(71) نفسه ص 139. 


(72) رحلة ابن رشيد 21:6 
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4 لا تكتفي هذه التراجم بذكر الأحوال المألوفة للمترجمء وهي التي تتعلق 
ببيئته وأخلاقه وثقافته» بل تلقي الضوء على عل التواحي العقلية والمزاجية للمترجمين» 
نما يجعلها ذات أهمية خاصة تنفرد بباء ويمكننا أن نجد أمثلة في كل التراجم الواردة 

فى الرحلات كترجمة ابن دقيق العيد في كل من الرحلة المغربية(73)») ومستفاد 
الرحلة(74) إذ يشيران. معا إلى ما عبر عنه العبدري بقوله عن ناحية من شخصيته. 
وهي (وسوسة تصحبه وأخخلاق يجل عنبا منصبه)(75) 

ويتعمق ابن د شخصيات كثيرة كابن حبيش276) وابن رزين77» وألي 
جعفر اللبي...(78) 


ديه هذه التراجم اح الل اال الرخد 0 


يجلس أببي 0 5 بن يوسف الغمري الضجر ؤ في خلقه):69. ل 
انصرف عن مجلس ابن عبيد بطرابلس لأنه راه قليل التوقير مجلس العلم(80). 

يا أنها تحتوي على تفاصيل يعز وجودها في الكتب الأخرى كمكان الاقراء 
وأحوال الشيخ وما إلى ذلك. 


(73) الرحلة المغريية ص 138. 

(74) مستفاد الرحلة ص 16. 

(75) الرحلة المغربية ص 139. 

(76) رحلة ابن رشيد 2 : [1أ 6 : 33ب 
(77) نفسه 64:6. 

(78) نفسه 2 : 27أ. 

(79) نفسه 6: 63ب 

(80) الرحلة المغربية ص 236. 
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وهكذا فإن المعلومات التي نظفر بها في تراجم الرحلات لا نعثر عليها حتّا في 
كنب التراجيم والطبقات والكتب الموضوعية» لأن الرحالة لا يعتمد فيما يدونه على 


ما يمكن أن يستفيده من المصادر والمراجع» بل يستفيد إلى جانب ذلك من اتصالاته 
المباشرة مع المترجمين كحديثه عن لقاءاته بلمترجمين» وما جرى فيها من أحاديث 
ومناقشات» وما ألقي من دروس ومناظراتء إلى جانب اهتام الرحالة بزوايا كثيرة 
من شخصية المترجمين» مما له علاقة بنواحي عقلية ومزاجية ونفسية. 


6:10 


1 أسلوب الرحلات : 
ره 


بعد استعراضنا للرحلات المختلفة التي تنتمي إلى هذه الفترة يستوقفنا سؤال مهم. 
وهو ما الأسلوب الذي استعمل في كل هذه الرحلات ؟ هل انساقت في تعبيرها 
مع التيار الذي كان طبع حينكذ الكتابة في المشرق ؟ وهو الولوع بالزخرفة والتصنيع 
الذي أضحى بدعة العصور الوسطى في رأي شوق ضيف041 ؟ أم إنها سلكت 
بجا مغايرا لهذا التيار في الأسلوب والتعبير ؟ 

الحقيقة أن هذه الرحلات ا ا ا 
معن قٍِ تعبير ها بل تعددت طرق هذا التعبير تبعا لتعدد مناهجها وأنواعهاء إذ 
تآثر 'الأسلوتب بالبج أو الشكل الذي التزم به الرحالة في رحلته. 

فالرحلات الفهرسية عموما بدا فيها التأثر بأسلوب المحدثين وطرقهم التعبيرية 
ومصطلحاتهم» فلم يكد ينفلت أحد من تأثير هذا المنبج والأسلوب الحديثيين. 

نينا اسح الرحالات الصوفية بطابع معين فاختطت لنفسها أسلوباً مغايرا يميل 
إلى البساطة في التعبير وال كيبء أما الرحلات الأخرى (سياحية» علمية» رسمية) 
فلها طابع مغاير إذ أنها تتأ رجح في أسلوبها بين الاندفاع نحو الصنعة والزخرف 
وا حسنات البديعية» أو الميل إلى البساطة والتعبير العفوي البعيد عن التكلف. 


(2)81 الفن ومذاهبه في النثر العربي ص 385. 
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أسلوب الرحلات الفهرسية : 


2 


بالرغم من تأثر الرحلات الفهرسية في أسلويا بالطريقة الحديثية) واستعارتها 
المصطلحات والألفاظ والتراكيب منبهاء» فإن أسلوبها مع ذلك يختلف تبعا لأسلوب 
صاحب الرحلة, أو لطريقة تدوين هذه الرحلاات وما إلى ذلك» ومن هنا ييحسن 
التوقف مع كل مهنبا على حدة. 
1 أسلوب رحلة ابن رشيد : 

إن النتيجة التي ينتبي إليها المطلع على ملء العيبة هي أن أسلوبها لم يتسم بالتكلف 
ولم يتقيد بالسجع أو امحسنات البديعية إلا لماما وبطريقة عفوية» وهكذا لم نلحظ 
حرص ابن رشيد على هذا التأنق في الأجلوث: إلا في مواطن معدودة, كتقديمه 
للشيوخ» ووصفه لبعض الأثاز والمسالك والنزه» وبعض رسائله إلى الأقران 
والاأصحاب. 

وتختلف ديباجاته الفنية في تقديم الشيوخ من حيث الطول والقصر فبعضها لا 
يتجاوز جملا منعدودة)» وبعضها ناله شيء من الأطناب. ولعل من أهم التحليات 
والترا جم التي حرص فيها على التفدن في التعبير والتأنق في الأسلوب ما قاله في ديياجة 
التعريف بابن حبيش852) وأبي عبد الله ابن ألي تم الحميري«83): وألي محمد 


(82) رحلة ابن رشيد 1:2 


(83) نفسه 2 : 58 
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الطبيري2)840 وألي عبد الله ابن الخيمي(55)) وابن دقيق العيذ(86)) وابن النحاس (87), 
وابن جون المراكشى482). وأني الفضل التجاني«69.. 

ويا تختلف هذه الديباجات المشار إليبا طولا وقصرا فإنها تختلف أيضا من حيث 
الميل إلى استعمال البديع والتفنن في الآسلوب» ففي بعضها يكتفي ابن رشيد ببعض 
السجعات يدرجها ضمن سياق الترجمة يقول مثلا في تقديم ابن النحاس : «أحد 
أعلام علماء الديار المقدسة المصرية, إمام في العربية والآداب والخلاف. وله نظم 
رائق؛ ونثر فائق» وكرم ذات» وفضل أدوات» ومروءة ظاهرة» وخلق طاهرة» ورواء 
ومباء)(90, 

لكنه قد يميل في في بعض التراجم إلى العناية بالأسلوب وذلك بالتزام المحسنات 
البديعية) والتأنق لي وتتجلى العناية الأسلوبية بوضوح في الترجمة التي خص 
ا مايه أبا التهلل “لحان بجا وفيا زول + 

«يشارك في فنون من الطلب» نحو ولغة وبيان» ويتقدم في الكتابة والخطابة ونحوهما 
بأبلغ معنى» وأحصف نسج وأفصح لفظ واتقن رقم وأحسن وشي وش ببيان» 
ويحكم أنواعا من الخطء كلها رفيع غير منحط» تفوقٍ صناعتاء وتروق نصاعتهاء 
ويحفظ ما ابتدعه وأنشاة وإن أخر زمن إيراده واكام فيا به كأنه بين يذيه 
مشاهدك أو متداول حفظه له ومتعاهد)<91) 

ويبدو من خلال هذا النص حرصه الكنه: على التزام السجع واستعمال المحسنات 
البديعية) كالترصيع والجناس والترادف ومراعاة التوازن بين الكلمات والحملء. 


(84) نفسه 2 : 17 
(85) نفسه 146:3 
(86) نفسه 57:3ب. 
(87) نفسه 22:3ب. 
(88) نفسه 6: إب. 
(89) نفسه 7 : 5أ. 
(90) نفسه 3 : 22ب. 


(91) رحلة ابن رشيد 7 : 5. 
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لاحداث إيقاع موسيقى» وتناسب صوني معين» ولعل ميله | إلى الاكثار من الصنعة 
في ترجمة التجاني خاصة راجع بدون شك إلى المستويى: الأدبي الرفيع هذا الأأخير 
وما كان بينبما من تجاوب وانسجام. 

ويمكن أن نلحظ أيضا هذه العناية بالأسلوب وتحس نحس الرغبة في تنقيح العبارات 
وتنميقهاء في بعض ما صدر عنه من أوصاف لا شاهده في رحلته. كوصفه 
للنزهة«92) التي جمعته بتونس مع فضلاء لمان ووصفه لمنار الاسكندريةرة93, 
ووصف جوران62, ومغادرته للمدينة المنورة(05) ودخوله لمكة البلد لين : .)96 
إلا أن عنايته بالأسشلوت متفاوتة» فتارة يتأنق في أسلوبه بطريقة لا يبتعد فيبا عن 
العفوية» إذ لا يثقل أسلوبه با محسنات البادية التكلفء وإنما يستعمل منها القدر 7 
لا يمجه الذوق ولا يرفضه الطبع» كقوله في وصف الاسكندرية : «ومن عجائب 
الاسكندرية منارها الذي يعجز عنه الواصف». ويحار فيه الراصف» وضخامته من 
داخله أكثر ثما هي من خار جه وهو من عجائب المصنو عات وغرائب المرئيات 
0 أحد أصحابنا جانبه البحري مائة ونيفا على عشرين 00 إلا أننا نلحظ 

...وارتفعت 500 بالتلبية» ورجي من 20 ”7 فول نك امت 

ا من هناك قريب الظهر راغبين من الله في قبول الزيارة» وتتميم ما شرعنا 
فيه من العمل اع 0 داعين إلى الله أن يصحينا السلامة» في 0 7 
0 علينا كرمك...)(98. 


(92) نفسه 2 : 160. 
(93) نفسه3 : 20ب 
(94) نفسه 5 : 2ب. 
(95) نفسه 5 : 15أ. 
(96) نفسه 5 : 116. 
(97) رحلة ابن رشيد 3 : 20ب. 


(98) نفسيه 5 : 15). 
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فالحرص على التأنق باد في سجعاته» إذ يتصيد اللفظة المناسبة التي يكتمل بها 
الايقاع» مع أنه كان بالامكان الاكتفاء بالأسلوب امسا 


وأهم الفاذج التي تظهر نثره الفني في الرحلة تلك الرسائل التي تبادلها في تونس 
مع كل من أي الفضل التجاني992) وابن رزين100) فلقد بدا فيها متأثرا بمارت 
ابن العميدء من التزام السجع ومراعاة الجناس؛ وميل إلى الأطناب والترادف» بل 
إنه يمتح في بعض هذه الرسائل من أسلوب القاضي الفاضل باعتاده على التشخيص 
في إبراز الأفكار والمعاني» واستغلاله للمصطلحات العلمية وخاصة مصطلحات الفقه 
والحديث والعلوم الانسانية المختلفة كا يتبين ثما قاله في مراجعته على جواب لأبي 
الفضل التجاني يقول : 

«...فبالله يا ذا الفضائل» ورب العقائل» أنظر إلي بعين الرفق» وانظرني إلى زمن 
اليسر في أداء هذا الحق» فقد أفلست وأعسرتء ونصبت ركيتي ونصبت بديهتي 
ورويتي» وأكديت وأجبلت» ودع فكري ينزع قليلاء فقد تركته عليلا فليلاء 
وانشقى من لدنك نسيما بليلاء وإن رضيت ياذا المجد, بدلا عن النقد بوافر الشكر 
والحمد.» فحناني لا يعرف غيرهء ولساني لا يسير إلا سيره. ولشد علي من . اقتضاء 
دين الجواب» ما إن م اؤّده عدلت عن الصواب» وغيو إرضاء 0 والعدل 

في القسم بين الزوجتين» فقد نغرت الأولى علي » لما رأث من حظوة الثانية لدي» 
فقلت لما انت وإن كان لك سبيقء فللداخلة عليك حق» وليس الأمر 0 وأما 
في الباطن فقد عفا عنه عالم السرائرء وإن تماديت على النشوز فلا خطبن إل ليه ثالثة» 
شالك خل لوقا يون زمدل فيا لأ عن 4 وإن. لأحاها بعد اسل باكتقي1 

وهكذا يسترسل في هذا الحوار الذي يشخص فيه الرسالتين وكأنهما ضرتان 
زفتا إليه 

والنص يعكس المستوى الجيد لابن رشيد» فإلى جانب ثراء معجمه اللغوي 
المتمثل في قدرته على اختيار اللفظة المناسبة لاكال السجعاتء تبدو ثقافته الفقهية 
التي استغلها في إجراء الحوار المتخيل بين الرسالتين «الضرتين») فاطلاعه الفقهي هو 


(99) نفسه 31:7. 


(100) نفسه 81/80:6. 
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والمقابلة وتضمين الحديث الشريف.. 

ويتجلى الاهتام بالتنميق في الأسلوب, والميل إلى الصنعة» فيما كتبه في آخر رحلته 
لتوضيح مقاصده من تدوين الرحلة وتفصيله لمبجه فيباءحيث التزم بكل أشكال 
لدع ا لهذا ا ره نجتزء منها 
ا 0 فرأيت 
أن أبن كيف وقع الخال في ما اشعمل عليه , بين الحل والترحال فأقول» والله في 
العفو والضفح المسول» آل م أكن قصدته مقصد التصانيف المهذبة» ولا التاليف 
المركبة. 001 ويستمر على هذا المنوال اوت مهذب ومنقح. يبدو فيه ملتزما 
بالسجع» والجناس» والمقابلة.. 

ولا شك أن الجزءين المفقودين من الرحلة تضمنا نصوصا أخرى من هذا القبيل 
على نحو ما كتبه في التعريف بحازم القرطاجني والذي أورده كل من السيوطي102) 
والمقري(103) 
التى اختارها في تنظم رحلته» جريا على عادته في تقديم كتبه. حتى في الكتب التي 
أفردها للعلوم الحديثية ككتابيه إفادة النصيح<(104) والسئن الابين(105). 

وفي غير هذه المواطن والنماذج المشار إليها لم يكن ينتقي ألفاظه وتعابيره» بل 
يبدو أسير علم. الحديث رواية ودراية وأسلوبا ومصطلحاتء ولا يستغرب ذلك 


م 


ا 


(101) رحلة ابن رشيد 7 : 664. 

(102) بغية الوعاة 1 : 91 

(103) أزهار الرياض 3 : 172؛: تقدم النص في الميحث الخاص برحلة ابن رشيد. 
(104) إفادة التصيح ص 1/ 2. 

(105) السنن الابين 1 / 6. 


من شخص يصفه ابن الخطيب بأنه كان «تام العناية بصناعة الحديثء قيما عليهاء 
بصيرا بهاء محققا فيها)0060) لذا أكثر في غالب النصوص الواردة في الرحلة من 
استعمال المصطلحات الحديثية» وسلك منهج المحدثين في الحرص على ضبط الكلمات 
و تحمة يقها(107) 

إلا أن النماذج النثرية الفنية المذكورة كافية للتعرف على قدرته في الصياغة 
الأسلوبية الرائعة» ففمها يتجلى لنا رصيده الفني وتحكمه في اللفظة والجملة» ثما جعل 
الرعرك امار إل ساك رتراك لسري يبدو أقرب إلى السليقة والعفوية 

منها إلى التكلف» ولعل هذا ما حذا با البركات البلفيقي إلى وصفه بانه «نجود 
النثر ويبصر موافع حسنه)(108). 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أنه رغم مستواه الفني الجيد, لم يكن يتهافت على 
هذا اللون من الزخرفة اللفظية» بدليل أنه لم يقدم على اجواب التجاني مهذا اللون 
الفني إلا بإلحاح الأصدقاء وتأثيرهم عليه ومن هنا قاسلوية المتحرر المرسل هو 
الذي يغلب على البخلة, إذ النماذج الفنية التي أوردناها قليلة بالقياس لغيرها وهذا 
هو الذي انتبى إليه أستاذنا حين يقول : «فأسلوبه فيبا متحرر غالباء إلا عندما 
يتعرض لتحلية رجل أو لتنويه ببقعة مباركة... وفيما عدا هذا فإنه في الرحلة ينطلق 
غالبا في سرد الوقائع ولا يستجيب للمحسنات والحذلقات اللفظية أو المعنوية)1092) 
2 أسلوب الرحلة المغربية : 
الرغم من أن أسلوبه لا يخلو من التكلف إلا أنه يكتب في نفس الوقت بحرية ويسرء 
بحيث لايصل إلى درجة البالغة الممجوجة التي نلتقي بها لدى ممثلي الأجيال 
التالية»119): فإلى أي حد ينطبق هذا الحكم على الرحلة المغربية ؟ 


(106) الاحاطة 3 : 135. 

(107) رحلة ابن رشيد 5 : 257 104:6. 
(108) الأزهار 2 348. 

(109) الواني بالادب العربني 2 : 387 / 388. 


(110) تاريخ الادب الجغراني 1 : 368. 
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إن نظرة متأنية إلى فصول الرحلة وأجزائها تجعلنا نتبين أيضا أسلوب العبدري 
فيهاء فلم يستمر في كل الصفحات على وتيرة واحدة» ولم يلتزم منحى معينا في 
الكتابة» وهكذا فالقارىء للرحلة ينتقل عبر ثلاثة مستويات أسلوبية : 

الأول : لاتوجد عليه أية مسبحة للتأنق والزخرفة وهذا هو الذي ينتظم أغلب 
التراجم والأوصاف والسرد والمناقشات امختلفة» أما الثاني فتبدو فيه عناية الكاتب 
واحتفاله بالأسلوات: وش ني الاسجاع وتصيده لملصطلحات البديعءٍ ومع أن كل 
من درس العبدري أشار إلى مبالغته وتكلفه البديعي إلا أننا نرى أن هذا انمط 
الأسلوبي لا ينتظم في سلكه إلا أربع تراجم وعشرة مواضع اهتم فيها بوصف البلدان. 

أما المستوى الثالث فيتمثل ني تلك الفقرات التي 'جمع فيها بين مستوبي الكتابة 
وزاوج فيها بين الأسلوبين وامتطى المركبين معا. 


ومن ادج أسلوبه المرسل(!11) ما كتبه في التعريف بابنٍ خميس التلمساني» 
وابن هريرة» وأبي القاسم اللبيدي» وابن رزين» وأَبي عبد الله الأزدي» جاء في تقديم 
ابن خميس قوله : «وما رأيت بمدينة تلمسان من ينتمي | لى العلم ولا من يتعلق منه 
بسبب سوى صاحينا الي عبد الله محمد بن محمد بن خميس» ؛ وهو فتي السمن مولده 
عام خمسين, وله عناية بالعلم مع الراغب فيه والمعين عليه,» وحظه وافر من الأدب 
وطبع فاضل في قرض الشعر» إلى آخر النص الذي يبدو الاهتام فيه منصبا على 
الفكرة والحرص على وضوحها بتجنب الكلمات الغريبة» والمحسنات البديعية والتعقيد 
اللفظي. وهكذا مال العبدري إلى البساطة والتحلل من تعقيدات ؛ الأسجاع في 0 
قلما ينفصل عن السجع وهو ميدان الوصف فلقد وصف بأسلوبه المتحرر كلا 
من القدسء وغزة» والمدينة المنورة» ومعالم مكة, والاهرام» ومنار الاسكندرية, 
وجامع القيروان» وما إلى ذلك. 

ونكتفي من هذه الماؤج الوصفية المتحررة من السجع في الأسلوب» بما قاله 
في المدينة المنورة واصفا معالمها : 

«مدينة مليحة ظاهرة الشراقة والرونق» وموضوعة في مستوى من الأرض على 
واد به غابة عظيمة من النخل» وأرضها سبخة» وبظاهرها حرة سوداء ووعر 


(111) أنظر الرحلة المغربية ص 13., 44» 243: 2252 263. 
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وسورها قد أثر فيه القدم» وتربته حمراء» وها جملة أبواب لا أحصي عدتهاء والبقيع 
شرقيهاء وجبل أحد #مالهاء وهو جبل عال إلى الحمرة وليس بمفروط العلوء وقباء 
منها في جهة الشرق تلوح مبانيه. وصومعته من المدينة وبينهما نحو من ثلائة أميالء 
وفي البقيع زاده الله طهارة من المزارات الشريفة ما لا يحصره وصف من قبور 
الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين» وعلى أكثرها مبان وقباب متقنة)1122) 

فالأسلوب بسيط عار من كل الأصباغ وا حسنات البديعية» متحرر من السجع 
وقيود الصنعة المختلفة ٠»‏ يحدو الكاتب فيه توصيل الأفكا 3 وتادية المعانلي ومن هنا 
0 يحد عن استعمال «الألفاظ الواضحة والتراكيب العادية السليمة في إبراز هذه 
الأفكا ر دون تعتيم أو تأويل أو تحليق في أجواء الخيال» وتدخل ضمن مجال هذا 
الأسلوب المتحرر أبحاثه الفقهية والفصول التي خصصها لمناقشة بعض المسائل 
والقضايا العلمية امختلفة في اللغة والفقه والتفسير(013). 

وإذا تدرجنا مع العبدري في رحلته فإننا نصادف أسلوبا يمكن أن نعتبره جسرا 
بين ذلك لوت المتحرر الذي تحدثنا عنه وأسلوبه المنمق الذي سنفصل فيه 
القول فيما بعد ذلك لأن هذا الأسلوت «الجسر) جمع فيه العبدري بين الفطين معا 
في الوصف خاصة:» وهو في ذلك قد سلك طريقتين مختلفتين أيضاء فتارة يبدأ وصفه 
بأسلوب متحرر مرسل لينتبي إلى أسلوب مسجع منمق با محسنات البديعية على 
نحو ما نجده في وصف مدينة تلمسان(114) ومدينة سوسة«(015. 

وتارة أخرئ يبدأ وصفه بأسلوب يلتزم فيه الرخرفة والصنعة ثم يتخلى عنه إلى 
الانسياب مع التعبير البسيط والأسلوب الملتحرر 5 هو الحال في وصف مدينة 
تونس(116)» ومدينة الخليل117) وكأن هذه اللوحات المسجوعة وقفات يسترجح 
فيها الكاتب ْم يتحرر من قيود البديع والصنعة. 


(112) الرحلة المغربية ص 203. 

(113) أنظر مثلا صفحات 60., 123, 188. 
(114) الرحلة المغربية ص 11. 

(115) نفسه ص 238. 

(116) نفسه ص 39. 


(117) نفسه ص 221. 
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ونصل إلى المستوى الأسلوبي, الثالث الذي مال فيه العبدري إلى التأنق 
والزخرفة» وتفتن في التعبير والتزم السجعم وا حسنات البديعية امختلفة» وكتب على 
هذا النحو بعض التراجم» وكثيرا من اللاوصاف. 

فلقد اصطنع العبدري هذا الأسلوب الفني المنمق فيما ترجم به لكل ا 
دقيق العيدء وعلاء الدين الأعمىء وألي العباس الغماز» وألي العباس 
الأشعري(192©: ونكتفي في هذا الباب بما كتبه في تقديم شخصية ابن دقيق العيد 
يقول : «...لقيت منه حبرا يحق له اللقاء» وبحرا من علم لا تكدره الدلاءء وطبا 
اسيا يشفي بقوله الداء العياء» له تفنن في فنون العلوم» وتسلط عليها بذهن يرد 
امجهول إلى المعلوم؛ وقلما يلفى له في سعة المعارف نظيرء أو يوجد من يائله في 
صحة البحث والتنقير» وله في البلاد ذكر شهير» وصيت مستطير» وخطر يضرب 
في كل فن بسهم مصيب» ويحظى مه نوف نصيب )(119) 

ال واضحء لايكتفي فيه بالتزام السجع وإنما يراعى أيضا التوازن 

بين الجمل؛ والاكثار من الجناس المتعدد الأشكالء. وما إلى 3 

50 الميدان الذي أكثر فيه من الصنعة والتأنق» واصطنع النثر الفني» هو ميدان 
الوصف» وخاصة فيما كتيه عن مليانة» وبجاية» وقسنطينة» وبونة) والقيروان» 
والقاهرة» ومكة, والمدينة, وتونس» في الصدور. وما وصف به الطريق بين غزة 
والشام(120). 

وانلسن” ق: :هذه الأوضاك' جميعها .شد غنانة 'المتدرزي. بالآنتلوت: المتمق: 
ومسايرة المدرسة البديعية من التزام السجع في نهاية الجمل» ومراعاة التوازن بين 
أجزاء الجملة الواحدة باستغلال ما يحدثه السجع الداخلي» من تلوين صوتي وإيقاع 
مو سيقي بالاضافة إلى تضمين القران والحديث والشعر والأمثال والاكثار من 
الاشارات التاريخية» واستغلال مصطلحات العلوم امختلفة» والاعتّاد على التشخيص 
والتصوير... 


(118) أنظر الرحلة المغربية ص 2138 220: 240: 267. 
(119) نقسه ص 139/138. 


(120) الرحلة المغربية ص 24. 26: 232 37. 064 2126 170ء 2201 2233 239. 
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ولا يمكننا الالمام بكل مظاهر هذا الأسلوب البديعي المدمق إلا بالوقوف على 
كل النصوص المشار إليها لذلك سنكتفي هنا بالاقتراب من بعض تماذج هذا 
الأسلوب على نحو ما وصف به قسنطينة حيث يقول : «ثم وصلنا إلى البلد الذي 
يعنت الخطرت: معينه وأبت. الأقدان أن تكون له معينة» بلد الوضع العجيب» 
والموضع الخصيبء مدينة قسنطينة جبر الله صدعهاء وكفاها من نوائب الدهر ما 
واصل قرعهاء وهي مدينة عجيبة حصينة» غير أنها لخطوب الزمان مستكينة» قد 
ذبلت ببوارح الغير وفوادح الضرر رياضهاء ونضبت بسهاتم الافات وعظائم الملمات 
حياضهاء حتى صارت كالحسناء لبست أسوالاء والكريم فقّد مالاء والبطل أتخنته 
الجراحة حتى لم يطق احتالا)(121) 


والنص م لا يخفى حوى كثيرا من معالم المدرسة البديعية» فهناك التزام للسجع 
بين الجملء ولم يكتف بايراده في أواخر الجملء فلقد راعى أسجاعا داخلية قصيرة 
مخالفة للسجعة الطويلة في نهاية الجمل» مما أكسب الجمل ذلك الايقاع المحبب 
والتلوين الصوني المعين» ولعل حرصه على توفير هذا الايقاع هو الذي دفعه إلى 
تنويع الجمل وعددهاء فهناك الطويل والقصيرء وهناك التوافق بين أربع سجعات 
أو ثلاث وأحيانا لا يراعى هذا السجع إلا بين جملتين» ثم إن حرصه على توفير 
السجع جعل النص مملوءا بالجناسات امختلفة, مما تحدم الجانب الايقاعي وساعد على 
اكتاله. 

ولقد اعتمد على التشخيص في إبراز الصور امختلفة انطلاقا من التشبيه 
والاستعارة» فقسنطينة يصيب رياضها الذبول» بعد أن نشفت الخطوب معينباء 
فالمدينة كالحسناء لبست أممالا... والبطل أثخنته الجراحة...وهكذا يأق النص في 
قمة المدرسة البديعية نظرا للاطلاع الواسع والتعمق اللغوي والعلمي اللذين عرف 
بهما العبدري» واستطاع توظيف كل ذلك في إغناء الصور التعبيرية وإثرائها 5 يبدو 
في وصفه لمدينة بونة إذ يقول : «ثم وصلنا إلى مدينة بونة» فوجدناها بلدة بطوارق 
الغير مغبوبة» مبسوطة البسيط» ولكنها بزحف النوائب مطوية مخبونة» تلاحظ من 
كثب فحوصا ممتدة» وتراعى من البحر جزره ومدهء تغار لما العيوث من جور 


(121) نفسه ص 32. 
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النوائب» وتأسى ها النفوس من الأسهم الصوائب وقد أزعج السفر عن حلوفاء 
فلم أقض وطرا من دخوطاودة12» 

والنص يكشف عن ثقافة العبدري من خلال تتبعه لمصطلحات العروض فلفظة 
«بونة) تقود إلى سلسلة من المصطلحات التي تناسب بنيتها وتتواقف معها لتأتي 
السجعة مناسبة ”ا تتراءى لنا ثقافته الموسوعية من خلال إكثاره من الاقتباسات 
انخل من الحباحب» وشجاعهم اجبن من صافر الجنادب» وعالمهم اجهل من فراش» 
ورفيعهم أوضع من خشاش» ورصك لخراين خداش» و جميلهم ابح امن خول 
وصحيحهم أسقم من مذبول» وفصيحهم أعيى من باقل» وعزيزهم أذل من سائل») 
.. كشي الكرم بينهم مطرقا ومقنعاء وينفق اللوم لديبم مفرقا ومجمعا)(123). 

وهكذا نحس بان زاده العلمي لا ينفذ فاطلاعه الواسع على التاريخ والادب 
العر بيين يتجل من كل ما دونه في الرحلة. 

فلقد تبينا ون استعراضه نماذج من الرحلة قدرة العبدري على اقتحام الميدانين 
معل ونعنى مهما كتابته طلوف متحرر من كل القيود» و كتابته لوي يبتدي 
فيه بمعالم المدرسة البديعية» وهكذا تدر جا معة في مستويانه الأسلوبية» من أسلوب 
مرسل بسيطء وهو الذي ينتظم أغلب ما في الرحلة» وأسلوب زواج فيه بين أسلوبين 
متلفين وعو الل ي اعتبرناه جسرا بير ق'المنتوئ الأول المتحرر» والمستوى الثالث الذي 
أبدى فيه قدرة نادرة على اقتحام ميدان البديع بكل ما يستلزمه من سجع؛ وجناس»؛ 
وترادف». وتكرارء وتلوين إيقاعي ) ولقد رأينا أن الغرام بالأسلوف البديعي المتقل 
بالصنعة والزخرفة لم يتملكه إلا في نصوص معدودة من الرحلة أشرنا إليبا من قبل» 
وهذا يفو امع عاد إليه أستاذنا يعد استعراض غموذجين لأسليه الوصفي . «ففي 
هذا الوصف نجد أسلوبين. مختلفين» كا وجدنا في رحلة ابن رشيدء نجد عند التنويه 
التزام الصنعة التزاما كلياء» يطغى عليها السجع طغيانا مره جعل صاحبه يتصيد 
الحمل ليحصل في نبايتها على سجعة تنسجم مع سابقتها او لاحقتها)1242). 


(122) الرحلة المغربية ص 37. 
(123) الرحلة المغربية ص 126. 


(124) الواني بالادب العربي 2 : 394. 
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ومن هنا فالباحث المتأني لا يمكنه أن يسم أسلوبه كله بالتكلف والتعقيد ,ففي 
نظرنا أن كتابته لم تنحدر إلى درك التكلف حتى في المستوى الثالث. الذي أغرم 
فيه بالبديع والصنعة:ولا ندري كيف اعتبر مؤلف «الجغرافيون العرب» أسلوب 
العبدري دون أسلوب ابن بطوطة يقول : «وهو يشبه ابن بطوطة في طريقة روايته 
لأخبار رحلته: ولكنه يفترق عنه فيما يبدو على أسلوبه من, تكلف :وجري وراء 
الألفاظ1252)» فلم يكن صاحب تاريخ الأدب الجغرافي الك حين وصف عرض 
العبدري في الرحلة «بالصدق والدقة في الرواية والحيوية والرشاقة في 
الأسلوب)©026. 
3 - أسلوب مستفاد الرحلة : 

أهم ما يميز أسلوب التجيبي في مستفاد الرحلة أنه أسلوب لم يتقيد فيه صاحبه 
بألوان البديع ولم يثقله بالمحسنات امختلفة» إلا أنه بدا متأثرا فيه بالطريقة الحديثية 
في التعابير والتراكيب» وهكذا كثرت مصطلحات أهل الحديث ثما هو مستعمل 
عندهم في الرواية والاسناد والقراءة والتحمل والاجازة. ..كم انتشرت في الرحلة أيضا 
ألفاظ مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل كقوله مثلا في التعليق على حديث 
«اللهم إليك أسلمت نفسي ..0: 

«هذا حديث صحيح. عال عشاري الاسناد.» متفق على صحته وثبوته)127) 
وبالرغم من عدم التزامه بالزخرف اللفظي والصنعة البديعية» في أسلوبه إلا أنه 
قد تنفلت منه بعض السجعات العفوية في معرض أوصافه أو في ديباجات التعريف 
ببعض الأعلام يقول مستقبلا مكة المكرمة : 

ثم حلقت رأسي بالمروة» وأحللت من عمرلي» ونلت يمحمد الله بغيتي » انمد 
لله الذي أنالنا المتمنى» ويسر لنا وسنى» من الوصول إلى حرمه الشريف أفضل 
ميسر ومسنى» وكان نزولنا بهذا اليلد الأمين بدار ملاصقة لباب الصفا المعظم وكان 
في حائطها ابل طاق فيه شباك حديدء يبصر القاعد خلف هذا الشباك البيت المعظم 


(125) الجغرافيون العرب ص 88. 
(126) تاريخ الادب الجغرافي 1 : 367. 


(127) مستفاد الرحلة ص 24. 
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ويلوح له ويقابل الحجر الأسودء :وفي وصف هذا البيت و أنشدنا سيدنا 
ورفيقنا الامام العلكية الا در أبو القاسم خلف بن عبد العزيز الغافقى ثم القبتوري 
لنفسه)(128١) ١‏ 

فلقد بدأ حديثه بتنميق التعبير فاستعمل سجعا لكنه لم يكن متكلفاء عالت 
أن عاد إلى أسلويه ا مرسل» موردا الأشعار التي أنشده إياها رفيقه القبتوري وإن 
لم يعقب عليها بالنقد 5 يفعل العبدري وابن رشيد. 

ومن نماذج ديباجاته في تراجم الأعلام الذين التقى بهم في الرحلة ما كتبه في 
التعريف بابن النحاس يقول : 

(ومنهم الشيخ الفقيه الر ئيس الفاضل؛ الصدر الكبيز الامام الكامل؛ حجة العرب 
وعمدة أهل الادب» اب عبد الله محمد ابن الصدر الاجل العدل. حيبي الاسلام 
إبراهم بن محمد الشافعي الحلبي» نزيل القاهرة المعرية, حاضرة الديار المصرية» 
المنعوت ببباء الدين المعروف بابن النحاس شيخ البلاد المشرقية قاطبة في علم اللسان. 
والمقر له. في ذلك بالاجادة والااحسان» سابق غايات العلوم» وسائق رايات المنثور 
والمنظوم, حالب درر فصاحة اللسان» وخالب درر ملاحةه البيان. ..)(129), 

فالعناية بالأسلوب واضحة من خلال بعض الاسجاع ومراعاة التوازن بين 
الحمل» والحرص على التنميق باستعمال الجناس» والترادف» والمقابلة وتظهر هذه 
العناية في قوله : 

«وحالب درر فصاحة اللسان» وخالب درر ملاحة البيان) 

فالجملتان تضمان عناصر بديعية مهمة كالجناس التام والناقص» والسجع. إلى 
جانب التوازن الذي قد يختل إذا نقص حرف واحد من كلمة في إحدى الجملتين. 

ود يكفى أن نتابعه في وصفه لعاصفة داهمت ركبه في عرض البحر وهم في الطريق 
إلى الحجاز» لنقف على هذ!المستوى الثقافي الجيد يقول : «فلما قاربنا التوسط بين 
الحجاز الشريف وبر عيذاب الوحش عصفت علينا الريح. وجاء منبها ما أشفينا به 


(128) مستفاد الرحلة ص 228. 


(129) نفسه ص 82/ 83. 
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ذهبء واظلم البحر» واشتد سواده. وأرانا أهواله الفرعونية سلط الله عليه اليبس 
وأخافنا ما شاهدناه من الخال» وأجمع رأي الملاحين وربائهم على أن الرجوع إلى 
بر عيذاب الوحش إرجاء لسلامتناء فكررنا راجعين طائعين وجلين» فيسر الله تعالى 
علينا ودخلنا مرمبى من مراسي بر عيذاب يعرف بالواسعة. فلم ينتفع بفال امه 
وضاقت علينا فيه الأرض بما رحبت ولم يكن به ماء ولا ظل؛ ولا انس ولا وحش 
ولا إنس» فأقمنا فيه يوما وبعض اخر ثم أقلعنا منه ملحجين)(130) 


وهكذا لم ينجذب إلى الأسجاع رغم أن موضوع الوصف يغري بالتفئن في 
التعبير» وتلوين العبارات» والتأنق ف الاجلرية وإن م يخل وحبقه من التضمين 
والاشارات التاريخية كتوظيفه لقصة غرق فرعون الواردة في القران الكريم. 


4 أسلوب مذكرات الفيري : 

انصب اهتام الفيري في مذكراته. على الافادات والمعلومات التي جناها من 
جلك ا 0 لنا بضمها لك 5 ب الفهارس وابراجء ولذلك فإن أسلوبه فيا ا 
الأعلام 0-8 ورا كان سبسببا عدم اا ف سلاف اتنا إلى 5 1 
يكن قد تفرغ بعد لتنقيح هذه المذكرات فوصلتنا بطريقة اليوميات التي كتبت على 
عجل وكأن القصد منها المادة المدونة. 

ويحسن إيراد نموذج من نثره في ديباجة ترجمة أي عبد الله محمد بن الدراج الذي 
التعهى بيه 0 سبتة 00 عنه : 
و سبعمائة) والأخرى 0 بعده) رقا عل أن إسحاق. نشي ل 

من الجملء وأخذ عنه القران بحرف نافع ومع عليه كثيرا من الموطأء وأجاز له 
وقرأ على أي القاسم ابن الشاط القران حرف نافع بوتقع عليه الس 'ياللييث» 
و بعص علو الحديث لابن الصلدج؛ وبعص دروس في الاصلين وأجاز له ومن 
شيوخه أبو القاسم ابن الطيب قرأ عليه القران برف نافع ولم يجزه ومنهم أبو بكر 


(130) مستفاد الرحلة ص 212 213. 


بن عبيدة» جع عليه جالش :قي النيخو ولم يجره. ومنهم أبو القاسم سمع عليه الأربعين 
حديتا التي ألفها إلى غير ذلك من الاجر وأجازة ولعي بالمشرق علاء الدين 
القونوي بمصر...)(131) 

ونؤكد هنا على ما قلناه سابقا من أن الكتابة الفهرسية متأثرة بطريقة أهل الحديث 
5 دفتهم التعبيرية واستعمالهم لمصطلحاتهم (قرأء أخد تمع جاو أن حورا 6 

وإذا كا وجدط في[ «رجلة: العحس: يعصن اميل إلى التعبير الفني» اننا هنا في 
المذكرات لا نلمح عي ثر للنثر الفني في السرد والحكاية والتعريف بالاعلام لأن 
الكتابة فيها تستهدف الأخبار وتدوين النقط والمعلومات التي يحصل عليها المفيري 
في جولته. 

اد اي ع ا ا امي زر ا ار 
نجده لا يبارح البساطة في التعبير والتركيب: حتى في المواقف والموضوعات التي 
تغري بالا نجذاب إلى الصنعة اللفظية» وتبدو هذه البساطة في وصفه لمنتزهات لت 
تلمسان132)) وإن م 00 في هذا الوصف على مصطلحات المحدثين وتعبير أتبم 
رما لانعدام التلاؤم والتشابه بين الموضوعين. 

بينا جد نصا نثريا وحيدا وهو عبارة عن رسالة للنميري لاا نعرف الخاطب فيها 
ولكنها نموذج للتآئق والتكلف والتزام مالا يلزم فإلى جانب التزام حرف السين في 
كلماتها فإنها امتلأت بكل ما ألى به البديع من سجع وجناس وطباق وتشخيص 
معتمد على تشبيه أو استعارة.. 

يقول في هذه الرسالة : «سلام تستدشق مسكا أنفاسه» وتحتسى سلافا أكواسه. 
وتستمد الْسْيمم سناة) و2 تستطيب النسيم سراف 00 الحسانث السابيات 
بكسمأة. . حسن البستان» واستقا بوااجس نيسان» فأمسى || لنر جس بكسئه سقيمال 
والقسمة 0 مستقيما» والياسمين باستيحاشه سليماء وال لنسرين يستريب 
لريا والسوسن بي يستنجده نفائس 10 إل و هذا الأسلوب الشاعري 


(131) مذكرات الميري 1743 ورقة 6 ص : 30 من النسخة المرقونة. 
(132) مذكرات الميري 483 ورقة 42 لب ص 137 من النسخة المرقونة. 


(2)133 انعد المذكرات 1734 ورقة 40 ص 97 من النسخة المرقونة. 
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ب أسلوب الرحلات الداخلية : 


تجدر الاشارة في البداية إلى أن هذه الرحلات مختلفة في الأسلوب» متنوعة في 
طرق الكتابة وأنماطهاء فتناولنا لها مجتمعة على هذا الشكلء نابع من إرادتنا في الابقاء 
على التصنيف الذي راعيناه في الدراسة. 

وبما أننا تناولنا المذكرات ضمن دراستنا للشكل في الرحلات الفهرسية» فإننا 
سنحصر اهتامنا هنا في دراسة شكل الرحلات الداخلية التالية : فيض العباب» 
ونفاضة الجراب» والتعريف بابن خلدون. 
1 أسلوب فيض العباب : 

سبقت الاشارة ‏ في معرض المقارنة بين فيض العباب والمذكرات ‏ إلى 
أسلوب الفيري وطريقته في التأليف. لذلك نكتّفي هنا بالتذكير بأهم سمات أسلوبه 
في هذه الرحلة الرسحمية. 

ومن السهولة تبين قدرة الميري التعبيرية ومبالغته في التنميق والزخرفة؛ فالالحاح 
على الصنعة البديعية؛ والجري وراء المحسنات ظاهرة تتسحب على كل ما في الكتاب» 
فبدا كاله لوحة فنية اختيرت فيها الأصباغ والألوان بعناية فائقة. وأول ما ينتبه 
إليه القاريء هو ثقافة الفيري الواسعة؛ يتبينها من كل سطر من سطور هذا الكتاب؛ 
ففي نظرنا أن فيض العباب يعكس اطلاع مؤّلفه وتعمقه العلمي» وذلك من خلال 
المصطلحات التي يستعملها في كتابته وتعبيراته» وهي مصطلحات يستعيرها من الفقه 
والأصول والتوقيت والحديث والمنطق... 

فموسوعيته جعلته لا يتبيب أي ميدان علمي فإذا صادف كلمة لغوية انساق 
مع معلوماته اللغوية بطريقة تنم عن تمكنه فتأتي تورياته وأسجاعه وجناساته وكناياته 
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وتشبيباته واستعاراته مستمدة من نحو أو صرف أو بلاغة وحينا تصادفه كلمة لما 
علاقة بالتاريخ فإنه ينبل في أسجاعه وصناعته من نبعه الثر» وهكذا في باتي العلوم 
فأسلوبه في هذا الكتاب عبارة عن سلسلة غير متناهية الحلقات» فكل حلقة تسلم 
إلى حلقة أخرى إلى درجة يصعب على القارىء أحيانا تتبعه وملاحقته ومسايرة 
تدفقه الأسلوبي البديعي» فمن ثغرة بسيطة ينفذ إلى استطراد كبير ومنه إلى استطراد 
آاخر يقودنا إلى عالم من الأخيلة والتوريانت: والكنايات» :.: 


وبإمكاننا الوقوف على أمثلة عديدة لهذا النحو من أسلوب اميري في نصوص 
كثيرة من الكتاب» بل إن فيض العباب كله أمثلة متلاحقة حقة لهذا النثر الفني الرائع» 
ا ا ا ل ال كه 
الزاب بعد أن قطعت أشجارها وهدمت حصوتبها بأمر أبي عنان يقول : . .حتلى 
م ب بمساكن أهل الضلال ما له لل؛ ولا طال معلل ولا مقيل مقل ولا مسرح 
لناظر بناضرء ولا مبد لخاطر مسلى خاطرء ولا عرجون يسند عن جبر» ويروي 
حديث الفضل عن يسرء ولا زرع يرقص في الروض با كامه. ولا زهر يروي عن 
السائب ب لكن من غمامه. ولا حمام فروعي؛ ولا نبات أصولي» ولا بلبل منطقي» 
ولا نور عددي» ولا ماء فرضي» ولا أن ولا اس ولا كاس ولا كاسء» ولا راض 
ولا راطع ولا شاف ولا شافع» ولا طلع ناجم ولا نجم طالع» » ولا مال للفجرة 
ينمو ولا أحاديث تنمىء ولا حمى للغدرة ينزل ولا منزل يحمي ولا حديقة تحمد 
الانتقال وتبذل النقل» ولا روضة تسال عينها فتأأخذ العقل» ولا جنة هبدى النسيم 
أنفاسها المعطرة» وتلحفها البروق بأرديتها المعصفرة: ولا بستان يتوضاً النبات 
بفضل سحائبه؛ ويصل في أشجاره النسيم فيجعل العود على حاجبه؛ ولا رستاق 
يروي عن صالح لكن من غروساته؛ ويسند عن الخلواني لكن من ثمراته. وأصبحت 
فرفر أوحش من الرمس وأكره من الجسم بعد فراق النفس» كأن لم تغن بالأمس» 
ا ل ؛ ولا وقف النسيم على غصونما 
اكا ميمه ب اللي رد طروت سام لغيوم من ظلاها في أفسح سبلء ولا أمست 
الطير من شق ستائر أوراقها في شغل» ولاحفت بجرة نبرها بكواكب السعدء ولا 
راع حصاه حالية الغواني فلمست جانب العقد...)(134) 


(134) فيض العباب ص 299 / 300 من المخطوط ص 247 من النسخة المطبوعة. 
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والنص لا تنتبي صوره وتعابيره» فليس من السهولة اجتزاء نص من فيض العباب 
لكثرة الاستطرادات» ولتسلسل سي المعاني لان 
العز عنها وتحولها من جنة فيحاء إلى 05 مقفرة. 

ومن هنا فالنص يقترب في بنيته وصوره وإيقاعه من الشعر إذ حشد فيه الألوان 
به هذا النص وحده تتراءى لنا ظاهرة الجاحه عل الجناس باستعخدامه لكثير من 
أنواعه التام منها والناقص. 

وإذا عاو لقثي له ل فسيقودنا ذلك إلى استخراج أغلب الختمات 
راض ولا راضم ولاشاف ولا شافع. لاا اينع لا عن اانه لاظهار ولعله 
بهذا الجناس» وللتأكد من شيوع هذه الظاهرة في الكتاب كله(135 وهي ظاهرة 
وإن كانت تبرز ثقافة الكاتب واطلاعه؛ إلا أنباء من جانب آخخرء دليل على ما 
انحدرت إليه الكتابة من تصنع في استعمال المحسنات وتكلف في رصف العبارات» 
والحقيقة أن براعته في الجمع بين السجع والجناس أكسبت الأسلوب إيقاعا موسيقيا 
محيبا» عمل على توفيره في فقراته وجملى لا في نباية هذه الجمل فقطء ولكن في 
أجزائها أيضا ومقاطع من كلماتها. 

وتتابع في ا ارات والفسوات ها بخدم هذه 00 الوصفية ويخلق 
يتوضاًء وتنم ال ا ل وهكذا تتمكس ثقافة 
الفيري في أغلب ما استعمله من صور وألفاظ. كتوريته بأسماء العلوم امختلفة» 
واستعارته لمصطلحاتماء وتضمينه وإشاراته العديدة. 


(135) أنظر مثلا ص 213 من المخطوط ص : 174 من المطبوع. 
0 من المخطوط ص 240 من المطبوع. 
3 من المخطوط ص 258 من المطبوع. 
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والتدنجم. .ويوظب علم الحدوية باستغلاال مصطلحاته 5 يروي. 5 يع 
0 من القران 0 (كآن / تغن بالامس: قد قميصه. . .). 
إلى الاير الأندلسية ا بنت زياد 0 وهو قوهادة13) 


يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظم 


ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن ظاهرة الأسلوب الفني المثقف تلازم الميري 
في كتابه فيض العباب كله. فجميع تشبيهاته وصوره وتعبيراته تتحكم فيها ثقافته 
ويوجهها تكوينه العلمي» ومن أمثلة تسلط هذه الثقافة واستبدادها بقلمه وصفه 
للأسطول المريني وهو يرسو ببجاية» يقول : 
«...وأقبلت الأجفان السعيدة مالئة متسع الفضاءء ومهبا للزعزع والرخاء. مزهرة 
الى زاهرة كالسماءء» خافضة كالاضافة رافعة كال بتداءع» متصرفة كاصول 
الأفعال متمكنة كأصول الأسماء» جامعة مانعة كالحدود الحقيقية» صحيحة الموضوع 
وا محمول كالمقدمة الاقترانية» مرتبطة المقدم بالتالي كالقضية الاستثنائية» غير منعكسة 
كالوتنة اللركية: موضلة إل المضوة #البراهين القطعية :ظاهرة ستروفها ولا غرو 
فهي مجحرورات» مفتقرات إلى الصلات والعوائد, و غرو و فهي موصولات» ذات 
أبحر ودوائر كالعروضء غير محمولة علي التراخي كالأمر بالمعروضء عارفة بالمنقول 
دون المعقول. جامعة بين الفورع ا لا تعرف فساد الوضع ولا فساد 
الاعتبار» ولا تؤدي ما كلفت به إلا في وقت الاختبار... تعرف المدارك» وتريك 
المسالك والممالك» متحركة دائما كاوائل الكلمء وربما سكنت كلمعتل الآخر 
المنجزمء جوار وطؤها حلالء لها عند بني النجار اجلال... مجموعة جمع السلامة) 
مودعة بالبر والكرامة... مفتوحة المواخرعء كالأفعال الماضية... تبصر منبا الجار 
والمجرور» وتشاهد من حبائلها الممدود والمقصور... ذوات تصريف قوي كأما 
تصريفها لابن جني...1370) 


(136) نقح الطيب 4 : 288. وورد البيت في «ريحانة الكتاب» منسوبا إلى قاضي ميلة مع تغيير هكذا (حالية 
الغواني). 
(2)137 فيض العباب ص 8س الخطوط ص 98 من المطبو ع. 
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ولا يختلف هذا النص عن سابقه في الولوع بالأسجاعء والافتتان بالمحسنات 
البديعية من جناس وطباق وما إلى ذلك بالاضافة إلى مراعاة التوازن بين الجمل» 
ما جعله أقرب إلى الشعر في النتاسق والتالف» والانسجام مثل قوله : «مزهرة 
كالارض زاهرة >السماىء» خافضة كالاضافة رافعة كالابتداء...» 

ويستمر على هما المنوال ينشد هذه الموسيقية» ويبحث عن هذا التقابل الصوتي» 
ليبس ف هذا النص وحدهة. وإغا يتعهد هذه الظاهرة» ويرعاها في جميع نصوص 
الكتاب(138), 

أما استغلال الفيري لثقافته» فلقد كان النص ميدانا لعرض معلوماته ومعارفه, 
فهو أفضل نص يعكس البالغة في توظيف ما يتوفر عليه الكاتب من رصيد ثقافي 
ومحصول معرفيء ويظهر الاندفاع نحو التصنع الذي أضحى غاية ما يسعى إليه 
الكتاب والمنشكون 

وهكذا فالنص يكاد يكون شبكة من المعلومات والمصطلحات امختلفة التي أوجد 
الثفيري علاقة بينها إما بجناس أو طباق أو مقابلة أو تشبيه وغير ذلك مما وفر المناسبة 
والأيوات النحوية, أو مصطلحات عروضية» أو مصطلحات منطقية وأصولية» 
وهناك التورية أيضا بأسماء الكتب كمدارك عياضء والمسالك والممالك» وتصريف 
ابن جني.. 

وترد في فيض العباب نصوص كثيرة من هذا القبيل» بل تبدو بعض النصوص 
وكأنما درو يقتصر كل منبأ على تروجج مصطلحات مادة معينة ة كادة النحو في 
وصف الأسطول ببجاية(139)) والأضوك فق هعرس الحفيك عن الدولة المرينية وقد 
ساد سلطاتها في قبائل صحراء الزاب(040. 

وثقافته الواسعة هي التي تلهمه ف صوره وتشبيهاته وتوجهه في اختيار عباراته 
وإشاراته وأمثلته امختلفة» فأوصافه تغرف من تلك الثقافة التراثية التي هضمها الميري 
وتشبع بهاء ففي كثير من هذه الأوصاف يمكن إرجاع الصور والتعابير إلى مصادرها 


(138) أنظر مثلا ص 207 من المخطوط ص 168 من المطبوع. 
(139) فيض العباب ص 130 من الخطوط ص 99 من المطبوع أنظر أيضا ص 196 من المخطوط. 


(140) نفسه ص 256 من المخطوط ص 209 من المطبوع. 
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وأصوفاء لأنه نسج على منوال الشعراء والكتاب السابقين وحذا حذوهمء ففي 
وصف بنايات طولقة(141) وهي تحترق وتخرب بأمر أبي عنان» نحس وكأن الميري 
ينظر فيما كتبه إلى وصف ألي تمام لفتح عمورية» ووصف المتنبي معركة الحدث 
ومبتدي شعر م ويستوحي صورضاء ولفج التشابه أيضا فيما وصف به الغميري 
أفراس جيش الي عنان«142)» فلا شلك أنه قد استلهم كثيرا من تشبيهاته ما كان 
رصني يدان لعن ل ب وان كارجها ححيه المي أدق تصويرزا ١‏ وأكثر تفصيلا 
في الأنواع والألوان والأشكال» وسبق أن أشرنا إلى تميز أسلوبه بالاطناب في 
التفصيلء وذكر الجزئيات والاحاطة بالصور. 

نخرج من هذا العرض الموجز بنتيجة مؤداها أن اللميري يعد في قمة الكتاب 
المجيدين فلقد صاحبناه في أسلوبه الفهرسي (بالمذكرات) العاري من كل زخرف 
وصنعة, وصاحيتاه وقد بلغ بأسلوية قمة الصنعة في فيض العباب وارتفع بنثره إلى 
أجواء الشعر الرحبة؛ ومن هنا لا نعرف الجانب الذي بنى ابن الخطيب حكمه عليه 
حين جعل «نثره تلو نظمه في الاجادة)(143) 


2 أسلوب نفاضة 0 : 
إليه لثر في لأندلس والغرب ف 06 أمم مؤلاء 0 ابن خلدون الذي 
والادينة له يساجل اك ولا 585 لفيا مدل 0 

50 له المكانة الممتازة ف 59 تحدث عنهبا صاحب السلوة حين وصفه 
بأنه كان «أديبا بليغا شيخ أهل البلاغة في العلوم العقلية والنقلية» يضرب به المثل 
كتابة وشعرا وأدباء ومعرفة سائر العلوم)(145). 


(141) نفسه ص 297 من المخطوط ص 245 من المطبوع. 
(142) نفسه ص 345 من الخطوط ص 289 من المطبوع. 
(143) الاحاطة 1 : 358. 

(144) التعريف بابن خلدون ص 2.155 

(145) سلوة الانفاس 3 . 
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ومن ثم اعتبر تمثلا للنثر الأندلسي ونموذجا يحتذى في الكتابة انذاكء تلك الكتابة 
التي غلب عليها السجع والمارج اللفظية» في رأي الأستاذ حسين مؤنس فاشعد 
سلطانها على الأدباء (حتى بلغت ذروتها على يد ابن الخطيب)(146) 

فكيف كان أسلوبه في النفاضة ؟ هل ينطبق عليه ما وصف به من تكلف 
وتصنع ؟(147) 

الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى نصوص النفاضة وجدنا ابن الخطيب لا يلتزم فيها 
السجع دائماء ولا يجري وراء المحسنات» بل اتسم أسلوبه بالاعتدال» فكتابته في 
النفاضة لا تنحدر كلها إلى درك التصنع والتكلف ومن ثم فمن التعسف تعميم الحكم 
عليهاء لأننا لسنا أمام مط واحد في الكتابة استمر عليه ابن المخطيب في نفاضته والتزم 
يه بولكبها آنام ثلآثة: أقاط تقل بيبا من خين إل اخرع فكان ب#كلق البديع :ويظيد 
بالسجع حيناء ويتخا لل لامر الي 
بعض الأحيان يقف موقفا وسطا فيزاوج بين الآسلوبين معا وأمئلة تحرره في 
الأشلوب كثيرة يمكن أن نجد لما نماذج في الوصف والتراجم 

فمن ذلك ما قاله في وصف مدينئة 000 امحل المعين للنزول» 
وهذا البلد فسيح طيب الهواء» كريم التربة» خخصيب الجناب» وأهله أولو خيرية 
وجنوح إلى الصلاح» وهو لبنة التمىام للمسورات بالمغرب)1480) 

فاهتامه بتأدية المعنى واضح من خلال هذا النص» فلم ينجذب فيه إلى البديع 
والصنعة» وهو نفس ما يمكن أن نجده في وصفه لمدينة أغمات(149)) إذ لم يحد في 
الوصفين معا عن الأسلوب المرسل المحرر من القيود البديعية» بل نراه تتكب عن 
السجع. وتجنب التصنع حتى في وصف الرحلة والحديث عن أماكن النزول» مثل 
وصفه لر حلته إلى جبل هنتاتة الذي نقتطف منه هذه الجمل : «وفي يوم الاثنين 
المتصل بيوم القدوم, توجهنا إلى الجبل في كنف أصحابه» تحت إغراء بره» ومركب 


(146) حسين مؤنس صحيفة معهد الدراسات الاسلامية مجلد 12/11 ص 297. 
(147) الفن ومذاهبه في النثرء ص 334. تطور الاساليب النثرية ص 313. 
(148) نفاضة الجراب 2 :71. 


(149) نفسيه 2 : 55. 
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قرة عينه» فخ رجنا نستقبل بين يديه السهل» ونساير الجهة؛ ونشاهد الآثارء ونتخطى 
المعاهدء وننشق النسم البليل القريب العهد, بمادة الثلج» وعنصر البردء ولما بلغنا 
درج الجبل وانتحينا طريقه من السفح...)(0150) 

ويستمر وصفه على هذا المنوال من حيث الميل إلى التحرر من قيود البديع إلا 
بضع سجعات وردت عفواء إلا أننا مع هذا تلمح ذلك التوازن الذي روعي بين 
الحمل ثما ساهم في إحداث نوع من الايقاع الذي لا يعتمد على السجع والمقاطع 
المخشابهة» ولكن يرتكز على التلاؤم والتساوي بين الجمل والألفاظء ومن مميزات 
أسلوبه المتحرر اختياره للعبارات المركزة السهلة. 

ولم يصطنع هذا الأسلوب المنحرر في الوصف فقط ولكن أيضا في كثير من 
تراجمه بالنفاضة على نحو ما كتبه في التعريف بقاضي دكالة ابن سعيد الزموري الذي 
يقول عنه «رجل مختصر البنية والثوب قد طرقه الوخط على حداثة, يحفظ غثاء من 
منقول كتب التفسير وغيرهاء ذاكر لمسائل متعددة» مسترسل اللسان في أسلوبه. 
يفضحه الاعراب عادة لا جهلا بقانون النحوء شموس عند المذاكرة في المسائل 
العلمية)(151) 

فلم ترد في أسلوبه أسجاعء بل إن التعبير الكتابي هنا يخدم الفكرة ويقدمها 
واضحة دون غموض أو إيهام. 

ونلتقي بابن الخطيب في جانب آخر من النفاضة يضفي على كتابته حلة منمقة) 
وزخرفة مقصودةء يرصف فيها العبارات؛ ويلتزم الأسجاع؛ ويتكىء على المحسنات 
البديعية الختلفة ولقد اصطنع هذا الأسلوب بصورة خاصة في مكاتباته» يقول مثلا 
فيما كتب به لتبنكة قائد الأسطول : «أبقاك الله أمهاٍ القائد الذي باعة ضرم وشأنه 
شجاعة وكرم؛ ومحل ولايته من العدو حرم؛ لا تسأل عن شوق إلى قربك وعكوني 
على حبك. وضراعتي في صلة سعادتكء إلى الله ربي وربك» وبلغني الطالع لديك؛ 
والوارد من حضرة المواهب الالاهية عليكء. جعله الله أسعد مولود على والدى 
ووفقك لا يرضيك من مقام الشاكر الحامد. وأقر عينك منه بالقائد ابن القائد؛ 


(150) نفسه 2 : 45. 


(151) نفاضة الجراب 2 : 75. 
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وقد كنت أعدك به تفاؤلا واستفتاحا وسؤالا من الله واستمناحاء فالحمد الذي 
صدق الزجرء ووضح الفجر)2052. 

ويبدو في هذا النص حريصا على تنقيح العبارة واختيار اللفظة وتوشية الأسلوت 
بالسجع» وإن ن الم يوصله سجعه إلى تقبل الألفاظ» الغريية المتكلفة» على عكسن ما 
نجده قِ لعلو الذي اصطنعه في صفحات معدودة(153) من السفر الثالث 5 
النفاضة» إذ لم يلتزم السجع في السفر الثالث إلا في هذه الصفحات وهي | 
تسل ا رتنه دن لابن جد جاه ماران باك رار حك اودرو رو 
هذا الوصف من الأسجاع إلى درجة البالغة والتكلف» يقول واصفا مغادرته 
لمكناس : «...حتى إذا الشمس همت بتملق الجدرات وقادت أهلها إلى وراء 
الحجرات» لكي با الو ا 0 
بعدما التحى» قمنا نستشعر التجلد للبين وهو يفضح, ونجمل حكم الوجد والدمع 
يشرح؛ فودعنا الخليط المصاحبء وسلكنا الطريق غير اللاحب وقد طبق ضباب 
له على الأرض إكباب.ء حجب الجهات لايس الأمهاتء فضللنا لو لا أن الله هدانا 
وسراناء وقد الحفنا السحاب ورداناء والنبت قد اطلع ولداناء ونواحل الطلول قد 
عادت بدانا)(154). 


فأسلوبه هنا اقترب من الشعرء لا في الايقاع الذي حرص على توفيره ا 
الس »؛ ومراعاة 5 بين لصيل 00 ولكن أيضا 2 ميله إلى تشخيص 
ا و 01 ا ل ان 
والسحاب يلحف ركب ابن الخطيب» ونواحل الطلول صارت بدانا.. ويقترب 
النص في أسلوبه من الشعر أيضا في صورة الوداع التي شخصها. وألم عليها متاثرا 
في ذلك سح دون شك بشعر الغزل حين يصف مواقف الوداع المؤثرة. 

ولقد بلغ قمة غرامه هذا النوع من الكتابة الفنية بإغراقه في الصناعة البديعية» 
وإغرابه في التضمينات والاقتباسات» وإيغاله في الاشارات التاريخية والأدبية: في تلك 


(152) نفسه ص 2 : 193. 
(153) نفسه 3 : 53/45. 


(154) نفاضة الجراب 3 : 46. 
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الر سالة المقامية(155) التي أنشاها بسلا متحدثا فيبا عن شخوص وأعلام عصره 

تلميحا وتصريحاء 52 يغرق في الخيال» ويطنى عليه السبحغ ويكلب بامحسنات 
من جناس وطباق وتضمين» » والغالب أنه كان ينظر فيبا فيها إلى المقامات الخريرية. 
أما انفط الثالث الذي زاوج ف يه الت الخطيب بين 0 ار والسجع 

وغلب 35 التحرر م أي قيد أو التر رام إلا بصع كنات 0 من 00 


ومن أمثلة هذا النوع من الأسلوب والتناول ما كتبه ابن الخطيب في التعريف 
بالقاضي ابي محمد عبد الله اخرغي الزقندري يقول 

«فاضل متفنن.» حسسين: الطيئة» راجح الوزن» كثير الوقارء بعيد عن الدخلة, 
متساوي الظاهر والطوية» مضطلع بفنون» سديد النظرء جم المشاركة في حديث 
ورواية وتارخ وخبر ردم وفقه ونظم ونثر إلى فضل المجالسة وحسن العشرةء 
والغفلة» عن نصيب النفس والاحتطاب في حبل الرفق» وإقطاع غبيط السذاجة 
وفضل الفكاهة» والجهر بالتلاوة في سبيل الورد المترتب ناشئة الليل ومبادىء 
الأسحار» رحل وحج ولقي كثيرا من الفضلاءء وأخذ عن كثير من أهل المغرب 
دراية ورواية...)(156), 

فمن خلال هذه الماذج كلها تتضح لنا معالم أسلوب ابن الخطيب في نفاضة 
الجراب الذي لم يلزم فيه شكلا واحدا أو طريقة معينة بل اكتسى هذا الأسلوب 
ثلاثة أشكال وصب في ثلاثة قوالب متميزة» وتبينا أن ميله إلى التأنق في أسلوبه 
وتنقيح عباراته» وإلباسها ثوبا بديعيا غلب على رسائله ومخاطبته: ونال بعض أوصافه 
كا أشرنا من قبل» إلا أننا لم نره في رسائله خاصة قد قد تكلف كثيراء وطلب المحسنات 
لذاتها أو«سعى إلى الأطناب» ؟! يزعم :شوق ضي حين .يرى بآن ‏ رسائل ابن 
الخنطيب «تمتاز بالاطناب المسرف وما يطوى في هذا الأطناب عادة من لف 
ودوران)1572) 


(155) نفسيه 2 :1/151 162. 
(156) نفاضة الحراب 2 : 63. 


(157) الفن ومذاهبه في النثر العربي ص 334. 
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ولعل شوق ضيف قد | ستنتج هذا الحكم مما أثبته ابن خلدون في كبابه 
ل أو ما ورد 35 هذه ا ف ريحانة لي 
ا لا الما ل 0 
كان أسلوبه الانشالي في ترجماته وقصصه)1599) 

لى أكايم لدي ا 01 0 

ل القارىء فهم معانيه أو تتبع نقأصنداة 0601 0 يرى الأستاذ المقدسي؛ 
شل هذا الكملا يي إلا عل جر قبل م أسلوه ف ناض 6 أن 


3 أسلوب ابن خلدون في تعريفه : 

لقد تحدث ابن و ل وهو كانت ٠‏ أني با مقر | : افرعى 
يضدز عي ا الرضل أن يشا ركني أحد من ينتحل الكجابة في 1 
لضعف انتحاهاء وخفاء العاللي منها على أكثر الناس» بخلاف المرسلء فانفردت به 
يومئذء وكان مستغربا عندهم بين أهل الصناعة)1612) 

وأشار معاصره المقريزي إلى طريقة الكتابة التي عرف بها ابن خلدون حين ولاه 
أبو سالم كتابة السر والانشاء فذكر بأنه «صدر عنه أكثرها بالكلام المرسل الذي 
انفرد به في هذا العصرء وحاكى طريقة يقة عبد الحميد بن يحيى الكاتب» والصالي» 


(158) أنظر ص 104 / 105. 

(159) تطور الاساليب النثرية ص 313/ 314. 
(160) نفسه ص 315. 

(161) التعريف بابن خلدون ص 720. 
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والجاحظ» وما أدراك ما أولكك)162). أما معاصره وصاحبه ابن الخطيب فقد 
لخص خصائص أسلوبه بقوله : «وأما نثره وسلطانياته مرسلها ومسجعها فخلج 
بلاغة» ورياض فنونء ومعادن إبداع,» يفرغ عنها يراعه الحريء شبيبة البداءات 
بالخواتم» في نداوة الحروف وقرب العهد بجرية الوداد» ونفوذ أمر القريحة واسترسال 
الطبع)«163). 

فما هو الأسلوب الذي قدم به ابن خلدون مذكراته وأخباره في التعريف ؟ 
هل ظل وفيا لاسلوبه المرسل ؟ وهل حذا حذو كل من عبد الحميد والجاحظ 
والصابي 5 ذكر المقريزي ؟ وبذلك لا يكون له أسلوب متميز واضح. 

وقبل محاولة الجواب عن هذه الأسكلة يحسن أن نورد نصا لنتعرف عن كثب 
على هذا الأسلوب» وسنقترب منه فيما تحدث به عن أحواله في فترة الانقضاض 
على أبي سالم يقول : «ولما قام الوزير عمر بالأمرء أقرني على ما كنت عليه؛ ووفر 
إقطاعي» وزاد في جرايتي وكنت أسمو بطغيان الشباب إلى أرفع ما كنت فيه وأدل 
في ذلك بسابقة مودة معه. منذ أيام السلطان أبي عنان» وصحابة استحكم عقدها 
بيني وبينه وبين الأمير أبي عبد الله صاحب بجاية فكان ثالث أثافينا ومصقلة فكاهتناء 
واشتدت غيرة السلطان لذلك "م مرء وسطا بنا)(164) فمن خلال هذا النص تبدو 
كتابته أقرب إلى كتابة عبد الحميد الكاتب والجاحظ ففي أسلوبه شيء من طريقتيهما 
كالقصد في استخدام المحسنات وعدم تكلف السجع؛ والبحث عن العبارة المؤدية 
للفكرة ة بوضوح دون غموض وإبهام» مع مراعاة التوازن بين الجمل التي غالبا ما 
تكون قصيرة يربط بينها بأداة عطف معينة» ويسعى إلى التلاؤم بين صيغها والتوافق 
بين أزمنتها فتارة تاق الأفعال المعطوفة ماضية (أقرء وفرء زاد). وتارة أخرى تأت 
هذه الأفعال مضارعة (أسموى أدل). 

وهكذا يقترب في أسلوبه من الرواد الأوائل للنثر العربي لذا نرى أن المقريزي 
على حق حين جعله محاكيا لأسلوبي عبد الحميد والجاحظ وإن كنا لا نوافقه حين 
يجعله مقتديا بأسلوب أبي إسحاق الصابي الذي وصفه شوق ضيف بأنه «كان أستاذا 


(162) درر العقود للمقريزي مجلة المجمع العلمي العراق 13 : 223. 
(163) الاحاطة 3 : 507. 


(164) التعريف بابن خلدون.ص 77. 
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ماهرا في فن التصنيع لعصره و كان وما يزال يتفنن في رسائله حتى يخرجها في صورة 
بديعة من الرحرف والتنميق)(165). 
أنه ل 0 0 د إلا أن جمله قصيرة 
قد قسمت بإتقان» ورصفت لد بدقة. 
بقوله عن الكتابة بأمها «إذا برئت من ا 0 0 من عيب ايا 
لأن تكلفها ومعاناتها يصير إلى العقلة عن التراكيب الأصلية للكلام» فتخل بالافادة 
من أصلها وتذهب بالبلاغة رأساء اولا يبقى في الكلام إلا تلك التحسينات» وهذا 
هو الغالب اليوم على أهل العصرء وأصحاب الأذواق في البلاغة يسخرون من كلفهم 
هذه الفنون» ويعدونث ذلك من القصور عن سواه)(166) 
وف رأيه أن «الكلام المصنوع بالمعاناة والتكليف قاصر عن الكلام 
المطبو ع)(167) 
فلم يكن عدوله عن السجع والمحسنات راجعا إلى قصورة وتخلفه عن مسايرة 
غيره كا قد يفهم من قوله في مكاتبة ابن الخطيب : «فأجبته عن هذه المخاطبات 
وتفاديت من السجع خشية القصور عن جالسته فلم يكن كاوه يلحق)(168) 
ونعتقد أن ادعاءه الخشية والخوف من القصور عن ملاحقته نوع من المجاملة 
واللباقة وضرب من التواضعء ومع ذلك فإننا نلحظ ف اسلوب رسالته 
الجوابية(0169) هاته بعض التأنق إذ ترد في مفتتحها سجعات عفوية كان ابن خلدون 
موفقا في إيرادها يدقة وتنظم. 
ونستدل على اعتقادنا بأنه م يتخل عن السجع بسبب العجز والقصور» ما 
أبان عنه من مقدرة نادرة على التزام الاسجاع والمحسنات البديعية في تلك الخطب 


(165) الفن ومذاهيه في النثر العرني. ص 222. 
(166) مقدمة ابن خلدون ص 1120. 
(167) نفسه ص 1121. 

(168) التعريف بابن خلدون 123. 

(169) التعريف بابن خلدون 140. 


ا لعي افتتح مها دروسه بالمدر سة الممحية<070)) والمدرسة الظاهرية<!17)) والمدرسة 
الصرغتمشية(172). 

فهل انساق ابن خلدون مع التبار البديعي و تخل عن موقفه السابق ؟ إننا نعتقد 
أن نقلته هذه سببها ما لاحظه من أن المشرق في ذلك الوقت 0 عم لد بهذا 
النوع من الكتابة ولا يحفل إلا ببذا الأسلوت المسجع فآراد بهذه ل أن يلفت 
الأنظار إليه خاصة وأنه يطمع 5 نيل المناصب الرفيعة هناك كالتدريس والقضاء. 
بدليل أنه لم يكد ينتبي من خطبته الأولى حتى احتل المكانة التي يطمح إليها يقول 
0 وانفض و ان اولمكي ا بالتجلة وا والوقا, ر» وتناجت النفوس بالأهلية 
للمناصب)(173) واستشعر ستشعر " نفس هذا الشعور وهو حختم خطبتي افتتا ح الدروس 
بالمدرستين الأخريين0742. 

وما يدل على أنه قصد إلى إظهار مقدرته في السجع.قصداء هو أنه لم يلتزمه 
في رسالة كتبها بعد ذلك من المشرق إلى سلطان المغرب» ليخبره فيها بما دار بينه 
وبين تيمر لنك(175), 

نستطيع القول في الأخير ان ابن خلدون لم يكن متناقضا في دعوته» وممارسته 
التطبيقية» فما ورد في اسلوبه ثما يخالف ذلك كان لغاية معينة. فهل كان ابن خلدون 
نسيج وحده في دعوته إلى نبذ التكلف ؟ الحقيقة أن ما أورده في المقدمة حول هذا 
الموضوع يجعلنا نعتقد أن الريادة في هذا الباب لم تكن مقصورة عليه. 

يذكر ابن خلدون بأنه سمع شيخه أبا البركات البلفيقي يحذر تلاميذه من «أن 
يتعاطوا هذه الصنعة» فيكلفون بهاء ويتناسون البلاغة)176). 


(170) نفسه ص 280. 

(171) نفسه ص 286. 

(172) نفسه ص 294. 

(173) التعريف بابن خلدون ص 285. 
(174) نفسه ص 310. 

(175) نفسه 380. 


(176) المقدمة ص 1121. 
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وقعت سات أو كانت فيقبح أن يُستكتز منبا لما من وسئنات 0 1 


فهي بمثابة الخيلان في ال بحسن بالواحد والاثنين منهاء ويقبح بتعدادها)(177). 


بل إنه بنى نغريته على راق اشيئديه يقل رعذ ابيع اطنه" لخدي الر ايك 4 ووهذا 
كله يدلك على أن الكلام المصنوع بالمعاناة والتكليف قاصر عن الكلام المطبوع 
لقلة الاكتراث فيه بأصل البلاغة» والحخا م قْ ذلك الذوق)(178) 

ونظرا لممارسته التي اشتهر بها ووفائه لهذه الطريقة الأسلوبية وقدرته في التعبير 
وتطويع اللغة فإنه أضحى أحسن من يمثل هذا الاتجاه الأسلوبي الذي ينبذ التكلف 
والتعقيد وينشد الوه وح والتحرر في التعبير. و ندري على أي الاين اعتمد 
كوا شو فكي فق اغضاز كتابة ابن لدو وديا لعصير الالخطاط .تقول 


«أما من ناحية أسلوبه الكتابي فإن ابن خلدون أبعد من أن يعد نموذجا يحتذى.. 
فإنه تنعكس فيه بوضوح اثار عصر التدهور التي تبدو في غلبة السجع والمحسنات 
البديعية والتشبيبات والاستعارات المبالغ فيبا) 2179 ولعله وصل إلى هذا الاستنتاج 
انطلاقا من - الخطب المشار إليباء وإلا فإن أصلويه في التعريف وني كتاب العبر 
ومقدمته لاد ينطبق عليه هذا الحكم. 


(177) القدمة ص 1121. 
(178) المقدمة ص 1121. 


(179) تارخ الأدب الجغراقي 1 : 444. 


ليك 


ج ‏ أسلوب رحلة إبن بطوطة : 


إن القارىء لرحلة ابن بطوطة يلاحظ في مجملها الحرص الكبير على تأدية المعاني» 
أي إن الأسلوب فيها خخادم للفكرة» ولم يكن مقصودا لذاتى ومن هنا انعدم الاهتام 
بزخرفة الأسلوب وتطريزه وتنميق العبارات وترصيفها على حساب التفريط في 
الفكرة. 

فإن مال في بعض الأحيان إلى تنقيح الكلام وتحسينه واختيار عباراته فلا يقصد 
إلى ذلك قصداء وكأن تلك التوقفات التي يميل فيها إلى التنميق والسجع هي الحظات 
بْوْ خحذ فيه بالتأمل أو الاعجاب» وحتى في هذه الوقفات ابكار القليلة جدا لا 
ينحدر أسلوبه إلى المبالغة والمغالاة. وإنما يبقى أقرب إلى البساطة والعفوية؛ ولقد 
أحضيت هذه الوقفات فوجدتها لاا تتعدى ثلاث عشرة وقفة في أو صافه 
الخختلفة«180) كوصفه لدمياط» وهمصرء ومدينة الخليل» وحمص, وحماق) وشيراز.. 

د الأسلوب الذي ناله بعض العناية والتنقيح ما جاء في وصف مدينة 
شيراز : 

«(وهي مدينة أصيلة البناء» فسيحة الأرجاة شهيرة الذكرء منيفة القدرء لا 
البساتين المونقة: والأعبار المتذفقة: والأسواق البديعة» والشوارع الرفيعة؛ وهي كثيرة 
العمارة متقنة المباني» عجيبة الترتيب» وأهل كل صناعة في سوقها لا يخالطهم غيرهم؛ 
حسان الصورء نظاف الملابس» وليس في المشرق بلدة تداني مديئة دمشق في حسن 
أسواقها وبساتينها وأنهبارهاء وحسن صور ساكنيها الاشيراز)0812. 


(180) رحلة ابن بطوطة ص 28:. 2.31 51. 61 62: 198. 


(181) نفسه ص 198. 
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ويسترميل عل هذا النخى في وصفه الذي تلحظ يفيه اههامة يتتقينع العيارة والجطلة 
دون الانسياق مع الأسجاع المتكلفة بل إننا نجده سرعان ما يتخلى عن الأسجاع 
إلى علوت امتسور بسيط. وهذه هي طريقته في كل الأوصاف التي افتتحها هذه 
الأسجاع فأسلوبه لم يثقله البديع» بل بقي أقرب ما يكون إلى العفوية والوضوح. 

أما فيما عدا هذه الوقفات القليلة التي أشرنا إليها فإن أسلوبه بسيط في تراكيبه 
وفي استعمال المألرف من الألفاظء لخرصه على افهام سامعيه كل ما عبر عنه من 
أفكار» بل إنه كان يصحب العبارات بشروحها إذا كانت غامضة أو طا محلية معينة 
أو أجنبية» مما جعل أسلوبه يقترب من الأسلوب العلمي الحادىء كقوله عن 
شيراز : «ولقد شاهدت مرة رجلا تجره الجنادرة وهم الشرط)<152) 

وهكذا كان حريصا على شرح كل الألفاظ غير العربية, وهي كثيرة في الرحلة؛ 
وقد أحصيت هذه المواضع التي توقف فيها لشرح ألفاظ فارسية أو تركية فوجدتما 
تنيف على مائة موضع وتختلف باختلاف المناسبات والمواقف, فتارة لا يورد إلا شرح 
كلمة أو جملة» وتارة أخرى يورد جملا باللغة الفارسية أو التركيةء يقول عن أهل 
هرمز : «ويقولون بلسانهم خرما وما هي لوت باد شاهي معناه بالعربي : المر 
والسمك طعام الملوك)«183). 

وورد في حديئه عن طرمشيرين سلطان ما وراء النبر قوله : 


«فقال لي بالتركية :حكن اسن خشئ. بين فطلو ايؤسن ومعتى. حش 
ميسن : في عافية أنت» ومعنى يخشي ميسن : جيد أنتء ومعنى قطلوا 
أيوسن : مبارك قدومك)034. 

ويقول في وصفه لمشهد حرق المرأة نفسها بعد موت زوجها بالهند : 

«فرأيت إحداهن لما وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من أيدي الرجال بعنف» 
وقالت لهم : مارا ميترساني ازاطش (انش) من ميدانم او اطش است رهاكني ماراء 
وهي تضحكء, ومعنى هذا الكلام : أبا لنار تخوفونني ؟ أنا أعلم أنها نار 
محرقة)(185) 


(182) نفسه ص 202. 
(183) رحلة ابن بطوطة ص 264. 
(184) نفسه ص 356. 


(185) نفسه ص 398. 
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فالاهتام اللغوي يطغى على قصه الأخبار والحكايات رغبة في الوضوح وكأنه 
معلم يريد ألا يترك إبهاما أو غموضا في كل اما يمليه على سامعيه» ومن هنا تكثر 

في الله تدقيقاته الغوية) وتدخلاته لتقويم الألفاظ وتوجيبها وضبطها عل نحو لا 
يترك أي غموض في الفهم والتصور يقول مثلا : 


«ووصلنا بعد أربعة أيام إلى بلدة ماجول على وزن فاعول وجيمها 
معقودة)(1836) 

وهناك ناحية أخرى لا ينبغي أن تغيب عنا ونحن نتحدث عن لغة ابن بطوطة 
في رحلته وهي ظاهرة التأثر الديني» فإذا كنا قد لاحظنا انطباعها بالدين وتعالمه 
هدفا وسلوكاء فإننا نلاحظ بأن الاهتا م الديني قد انعكس أيضا على عباراته وتراكيبه 
الأسلوبية فالر حلة تمتىء بآباث قرانية وأحاديث نبوية كريمة) وألفاظ دينية كثيرة» 
كمصطلحات العبادات وقصص الانبياى والاشراف والعلماء والائمة والقضاة 
والعباد والشيوخ والمساجد والزوايا والأضرحة والمزارات وما يصاحب ذلك من 
ذكر لكرامات وأدعية, وابتهالات بل إنه قد أورد حزب الشيخ أي الحسن الشاذلي 
بكامله:137) وفصل في أخبار الأماكن المقدسة بالحجاز088. 

ويجمل بنا في معرض استخلاص أهم ما يميز أسلوب الرحلة الاشارة إلى ما يثار 
عادة حول نسبة هذا الأسلوب» فهل يحق لنا أن نسب نسيج هذه الرحلة وصناعاتها 
إلى كاتبها ابن جزي ؟ أم إلى صاحبها ابن بطوطة الذي أملاها عليه ؟ 

الع وي حي عدت سكن الم ارك الا 
فابن جزي اتسم بالدقة والحذر والتحفظ في إضافة نص أو فكرة أو وصف أو 
شعر وما إلى ذلكء» إذ كان يفصل بين النص الأصلي لابن بطوطة وإضافاته المختلفة 
بعبارة قال ابن جزي مما يساعدنا على تمييز كلام ابن بطوطة من غيرهء وهكذا قمت 
بإحصاء المواضع التي تدخخل فيها ابن جزي لاتمام وصف أو إضافة شعر فوجدتها 
لا تتعدى ثلاثة و ثلاثين موضعا. 


(186) نفسه ص 186. 
(187) رحلة اين بطوطة ص 21. 


(188) نفسه ص 108. 
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ويمكن الفصل أيضا بين كلام ابن 'بطوطة وإضافة ابن جزي بالاعتاد على 
الأسلوب وطبيعته» وهذا هو الذي بنى عليه المستشرق كراتشكوفسكي رأيه في 
أسلوب الرحلة يقول : «ومن حسن الحظ أن أسلوب الكتاب لايسير في جميع 
ضفحاته: عل وثيرة ولخدة. إذ كثيرا ما تتخلل العرض لغة ابن بطوطة القصصية 
البسيطة التي تميل أحيانا نحو لغة المحادثة» محتفظة في ذات الوقت برزانتها وغناها 
بالتفاصيل فوق ها تتميز به من الحيوية الدفاقة والعاطفة الحياشة. وإلى جانبها يبدو 
أسلوب ابن جزي ثقيلا يغلب عليه الحشو والتكلف؛ "ا تنعكس فيه على الدوام 
7 واضحة إلى جمع قصص ابن بطوطة المتفرقة في وحدة متاسكةء وتزويقها 

رة تجعلها أقرب إلى النتصوص الأدبية)(189) 


(189) تارعخ الادب الجغراني 1 : 426. 
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أسلوب الرحلات الصوفية : 


إذا كنا لاحظنا من قبل أن لكل رحلة مميزاتها الأسلوبية ونمطها التعبيري فإننا 
هنا في الرحلات الصوفية لا نكاد نلمح أي إختلاف بين نحس معه بالفرق بين 
الرحلات؛ فأسلوبها يتشابه وطريقتها تقاثل؛ فتبدو وكأنها متكررة في هذا الأسلوب 
الذي تسم بالبسساطة و« التعيدر. والتركيب» والتحوز .عل العموم م من القيود كلهاء 
فلا نجد في هذه الرحلات أي ميل إلى زخرفة أو تصنيع ولا نلمح أي تهافت على 
البديع, أو افتنان بالسجع, وم يكن هذا الأسلوب ميدانا لاظهار المعلومات وتطبيق 
المعارف عن طريق الاقتباس والتضمين» وما إلى ذلك. 

ومن أهم مأ يتميز به الأساونت الصوفي غلبة الجانب القصصي فالحكاية هي 
لب الكتابات الصوفية وروحهاء لذا فالرحللات الصوفية شبكة من قصص وأخبار 
لها علاقة بالرحلة؛ أوها صلة بزهاد متصوفة لهم دور في توجيه هذه الرحلة وصاحبها. 

وكنا قد اعتبرنا سابقا بن هذه الرحلات أشبه بكتب الكرامات من حيث جمع 
الحكايات والأقاصيص التي اشتهر بها الشيخ المتصوف في حله وترحاله. ولهذا السبب 
تكثر المفاجات التي قد لا ينتظرها الرحالة المتصوف ولا يتوقعها القارىء فانطبع 
الأسلوب بهذه السمة أيضاء وهذا هو السر في الاكثار من استعمال إذا الفجائية؛ 
فالتعبير ببا يكشف عن جانب من ظروف الرحالة المتصوف وأحواله ما يتجلى ذلك 
في رحلتي البادبي وزروق مثلاء أو في كل الكتابات الصوفية نظرا لاعتاد هذه 
الكتابات على الكرامات والمفاجات. 

وتعرفنا من قبل أن أبا العباس زروقا لم يخرج في هذه الرحلة عن اختيار» ولكنه 
اعتبرها سجنا قدر عليه؛ فمن المعقول والمنطقي أن تكون كل مرحلة من مراحل 
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هذه الرحلة مفاجأة لم يكن يتوقعها قال وهو يتحدث عما واجهه بعد سلامته من 
الغرق في نهر ملوية : «...فصعدت للجبل ومشيت وحدي حتى كان العصرء فإذا 
أنا برجل في يده مقرع كبيرة» فلما راني جلس كانه يبول فقصدته» فإذا به قام 
وقال من أين جئفت2 ومل يده لبرنسى فاخذه ثم مشى , به يسيراء وإذا به ينادي: 
ويقول خخذ برنسك بيني وبينك الله ما هذه عنايتك حتى تمشي وحدك قلت الل 
عز وجل فاخذته ثم مشىء فإذا به يعرج وما كان به قبل ذلك ثم مشيت حتى 
يق غديرا يقال له جب الكريمة وإذا عليه نساء يسقين...)(190) 

فالتأكيد على المفاجأة يدل عليه تكرار إذا خمس مرات في هذه الفقرة فقطء 
وتلاحظ ظاهرة أسلوبية أخرى وهي اعقاد الحوار في الحكاية والقصة مما يضفي 
على النص طابعا مسرحياء لايكتفي فيه بالرواية والسرد القصصي. 

اويتسم النص أيضا بما أشرنا إليه في البداية» ونعني البساطة في التعبير والتركيب» 
فالألفاظ بسيطة في متناول الشخص العادي والتراكيب تركت ؟ استعملت في 
الحوار العادي دون تنقيح أو تحويرء فاقترب سلوب بذلك من الاستعمال 0 
العامي ) ولا يختص هذا بما دونه زروق في هذه الرحلة» فالرحلاات الصوفية كلها 
لها ذلك الطابع العامي في أغلب التعابير والتراكيب» إذ استعملت كلمات عامية 
في الصيغة أو التداؤل أو كلمات فصيحة لكنها ابتذلت باستعمال العوام 


ومن أمثلة هذه التعابير العامية في «انس الفقير) سواء تلك التي استعملها ابن 
قنفذ نفسه أو ساقها في حكاية كلام بعض الصوفية. وصفه للثور بأنه أكحل 
اللون«091) فإطلاق هذا المعنى على اللون استعمال عامي, وجمع اللخدة(092) على 
الخايد» تابع فيه الاستعمال العامي الدارج وغيرهما من العبارات كقوله عن العبدوسي 
إنه «يخرج للضعفاء تسعة أعشار صابته ويتمسك بالعشر)(093 فالصابة بمعنى 
المحصول استعمال عامي,» وكعبارة خمل بمعنى جمع في قوله «حضر وخمل 


(190) كناش زروق ص 69. 
(191) انس الفقير ص29. 
(192) نفسه ص 68. 


(193) نفسه ص 25. 
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ثوبه:194) ويدحل ضمن هذا التأثر بالاستعمال العامي استعماله للبعر(095) بصيغة 
التذكير واستعماله للكساء196) موّنئا وتراكيب مثل «أعطني سرجك نركب 
بها)<197) ومثل «لي أربعون سنة نقرىء المدونة)(098) ومثل قوله عن اللجاني بأنه 
«اختر ع اسطرلابا ملصوقا في جدار)20992. 

ويمكننا استخراج استعمالات عامية كثيرة من الرحلة القصيرة لزروق أيضا مثل 
ملوية تزيد(200) والوادي حامل(201)), وفي يده مقر ع...(202). 

ونلحظ هذا الاستعمال العامي أيضا في تحفة المغترب كاستعماله للزنبيل:203) 
بمعنى الاناء. 

فما سبب شيوع هذه الظاهرة الأسلوبية في الرحلات الصوفية ؟ لعل السبب 
يكمن في أن أصحاب هذه الرحلات يتحدئون فيما دونوه عمن اختلطوا بهم فيها؛ 
وصاحبوهم ف الطريق وفي الأماكن التي ارتادوها وأغلب هؤلاء الذين خالطوهم 

من الزهاد والعباد والمنصوفة والبسطاء من العامة الذين يؤخذون بما يحكى عن 
الأولياء من كرامات وأقاصيص فتدوين الرحالة هذه الأخبارز وحدينهم عن عالم 
هؤلاء البسطاء يتسم أيضا بالبساطة» فينقل عنهم أحاديثهم دون تغيير أو تحوير» فتبدو 
الكتابة هنا أقرب إلى الاستعمال العامي» ومن هنا فلا علاقة لهذا الأسلوات ستو 
صاحب الرحلة؛ فلا يمكن اعتباره نموذجا لكتابة الرحالة وأسلوبه» إذ بالرغم من 


(194) نفسه ص 53. 
(195) نفسه ص 86. 
(196) نفسة ص 224 87. 
(197) نفسه ص 51. 
(198) نفسه ص 25. 
(199) نفسه ص 68. 
(200) كناش زروق ص 69. 
(201) كناش زروق ص 68. 
(202) نفسه ص 69. 
(203) تحفة المغترب ص 96. 
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المستوى الجيد الذي عرف به الرحالون المتصوفون في كتبهم وما اشتهروا به من 
كثرة التاليف في مختلف العلوم والفنون؛ فإنهم ظهزوا هنا بمستوى متواضع جداء 
نتبين ذلك من عقد مقارنة بين نماذج من رحلاتهم وتاليفهم الاخرى» وسنقتصر 
في مقارنتنا على ابن قتفذ وزورق لكوننا لا نعرف مؤلفا اخر للقشتاللي صاحب 
تحفة المغعرب. ْ ٠‏ 

فبالنسبة لابن قنفذ في انس الفقير» إذا أستثينا مقدمته للكتاب التي تأنق فيها 
ونمق أسلوبها جريا على عادة كتاب عصره في الاحتفال بمقدمات الكتب وعناوينباء 
فإن أسلوبه في صلب الكتاب ظل بسيطا عاديا لم يعتن بتنميقه أو تنقيحه بل إنه 
نزل عن المستوى الذي نجده له في كتبه الأخرى يقول مثلا عن الصالحة عزيزة 
السكسيوية : «وتبركت بها وجلست معها وهي متوجهة في صلح بين فكتين 
عظيمتين» وها أتباع من الرجال وأتباع من النساء وكل طائفة اشتغلت بالمجاهدة 
ل يا لي لد بالوسط بمقربة من طائفة النساء 
ولا يتحرك أحد إلا عن أمرها وإذا جلست للناس تلقى عليها كساء ترك فيبا 
من أين تنظر إلى أحد...204(0) فلقد تآثر هنا بالاستعمال العامي» لأن لفظة قيطون 
بمعنى الخيمة» هي لفظة عامية ما زالك مستغملة إلى الآن» وكذلك تاتيفه. للكسائ 
وهكذا يطل علينا من حين لآخر في أسلوبه هنا ذلك الاستعمال العامي» إما لكون 
اللفظة عامية» أو اكتسبت معنى بتداوها بين العامة نلمح ذلك في قوله : «وكان 
الشيخ أبو هادي يتردد في بلاد افريقية يقية» وأكثر استقراره بقسنطينة وحوزها ء وله 
نوادر في طرف الكلام» ويباسط ببعض الكلمات المضحكة(205»» فاستعماله للحوز 
بمعنى الناحية» ويباسط بمعنى بمازح ربما كان متأثرا في ذلك بما هو متداول عند 
العامة. 

وعلى العكس من ذلك نجد أسلوبه في كتبه الأخرى جزلا فصيحا غير مشوب 
عا أشنا اليه من اث بالاستعمال الدارج بين عامة الناس» ويمكننا أن نجد أمثلة 
عديدة» على نحو ما كتبه في الفارسية يقول : «وفي سنة أربع وثمانين تحرك أشي 
امو منين إلى بسكرة وأقام ببثر الكاهنة مدة حتى دبر أمرهء ثم ارتحل إليباء وضاق 
أمر أحمد بن وح در اران اكه ولم يبق له غير البدار والتسلمء 


سدم 


(204) انس الفقير ص 86 / 87. 
(205) انس الفقير ص 52. 
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والوصول إلى الباب الكريم» ودعوة المظلوم قد تمكنت منه. وإزالة ما اعتاد من الستر 
عدر ويه الكليقة الماع عل ويه ولشناعة ظلمه وشكاية رعيته» أمر الشرع 
بإزالته فأصرف إلى الحضرة»ء ودخل أمير المؤمنين بسكرة في يوم السبت 1 
لجمادى الأخرى من سنة أربع وتمامائةه وقد مرت لهم في المشيخة المستقلة بها نحو 
مائة وأربعين عافاء معنا لأحمد نك يوسن هذا أربعون سنة» وأقام الخليفة بها مدة, 
وانصرف بالغنيمة إلى الحضرة الكريمة» وجعل فيها قائدا من قواده. وكانت هذه 
من غرائب استفتاح بلاده)2062) 

فالنص لم ينزل في أسلوبه عن المستوى الفصيح. إذ لا نجد أية كلمة اشتبرت 
بانعهياهانيين: العامة بالأضافة 11 أننا نلمح فيه ميلا إلى بعض التفتن والعناية بالصيغ 
والتراكيب فلقد وردت فيه سجعات من غير تكلف أو تصنع» » بل صدرت عن 
عفوية كست الأسلت مسحة فنية مقبولة. 

والاتكاء على الاستعمال العامي والتعبير الشعبي المتداول يكثر في أسلوب أحمد 
زروق أيضا بل يبدو في رحلته أكثر إستعمالا لهذه التعابير البسيطة المتداولة يقول 
واصفا ما لقيه في رحلته وقد نجاه الله من مكر شخص بات عنده : «فصرفني مع 
سبع شبان من أهل كبدانة فمروا لي حتى أتينا في طرف ملوية اخخر النهار فاذا 
بها تزيد فتدخلتها وهي إلى. السرةء فلما توسطتها زادت فما خرجت منها حتى رفعتني 
فأخذني منها رجلان بعضدي والقياني في السلام)(207). 

وبالرغم من أن الكلمات ليست عامية» إلا أن التراكيب تقربنا من الاستعمال 
العامي (فإذا بها تزيد...السلام) وهو نفس ما نستشعره ونحن نتابعه في وصفه 
يقول : «ثم انصرفت فجكئت موضعا يقال له تبوله عند القايلة فاذا بدوار عرفولي 
فنزلت فإذا عندهم لحم ضربوه وأنا ما أكلته قط فأطعموني منه فما قدرت 
عليه. ..)(208) 

فمثل هذا التركيب لا تجيزه الفصحى «دوار عرفوني) وكذلك قوله لحم 
ضربوه» ولفظة «القايلة» رغم أنبا فصيحة إلا أنها ابتدلت باستعمال العامة لها في 


(206) الفارسية ص 198 وأنظر منه مثلا ص 199. 197: 194 193. 192. 
(207) كناش زروق ص 69. 


(208) نفسه ص 70. 
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هذا المعنى» ونشير أيضا إلى هذا الالحاح على (إذا) الفجائية التي قلنا إنها كثرت 
في الكتابة الصوفية» وإذا كنا نلاحظ هذا التو اضع الأأسلوبي في رحلة زروقء فإننا 
على العكس من ذلك نجده في تاليفه الأخرى يسمو في كتابته ويتأنق في أسلوبه 
ونكتفي في هذا المجال بمثالين أحدهما من رسائله إلى المتصوفة والثاني من كتايه (عدة 
المريد). 
جاء في رسالته إلى المتصوفة قوله : (إيا كم وعلم الكلام فإنه مضر باليقين» فقد 
قيل الناظر في علم التوحيد كالناظر في الشمس كلما ازداد نظرا ازداد عمى» وقد 
اتفق مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف على تحريم علم الكلام» وقال 
بعض العلماء الضلال بعد الهدى علم المنطق وقال عليه الصلاة والسلام ما ضل 
قوم بعد هدي إلا حرموا العمل وأهموا الجدل» وليكن جد في طلب الفقه 
وأضوله» وفي بعض النحو وفصوله وانتحلوا فقه الحديث والعمل به» ولا ترجعوا 
للقصور على إحداهماء فتقعوا في ْ في الحيرة والخجا )209 
ففي الرسالة جزالة تعبير» ومتانة ت ركيب» ووضوح ف عرض الأفكار» ونجنب 
علق كل رب مستيحن وعا د عرضه لآرائه على أدلة 
والأه من ذلك أن 0 0500 
سمته أيضا 2 أسلوبه بكتاب «عدة المريد) فباستثناء مقدمته(210) التي مال فيبا إلى 
السجع وانتقاء التعابير جريا على العادة التي استحكمت بين الكتاب في عصره فإن 
أسلوبه في الكتاب لم ينحدر فيه | و ل ا 
ل 0 عع 
ولا بعللاب في الساوله مألوف» وإغا كانت الصحبة واللقاء» فكان الأدنى منهم 
إذا القي الأعلى استفاد برؤٌيته أحوالاء لأن من تحقق بنحالة لم يخل حاضروه منباء» 
لحرا موروثة) فلذلك قال ابن العريف كيف يفلح من لم يخالط مفلحا)<211). 


(209) مخضوط بالخزانة العامة رقم 2795 د ص 107. 
(210) عدة امريد مخطوط بالخزانة العامة رقم 1657 د ورقة 2/1. 


(211) نفه ورقة 10. 
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فأسلوبه هنا خال من أي أثر لتكلف أو تعقيد أو تصنعء فالسجعتان اللتان 
توجدان في بداية النص لا تجانيبان الطبع ولا ينبو عنبما الذوق السلم. ويبدو 
الأسلوب مركزا جزلاء فلا نجد فيه حشوا أو كلمة لا دور لها في الجملة. 
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حاولنا في هذه الدراسة المتواضعة, إلقاء الضوء على فن الرحلة في العصر المريني» 
لاعتقادنا بآن هذا الفن يعكس البيئة بمختلف صورها وأشكاها السياسية والثقافية 
والاديية. ومن هنا كان لزاما عليناء قبل معرفة أنماط هذه الرحلاات وأصنافهاء القهيد 
لذلك بما يلقي مزيدا من الضوء على العصر سياسيا وثقافيا واجتاعيا وحضارياء 
لنتعرف على المحيط الذي ثما فيه هذا الفن وترعرع؛ وليتأق لنا بعد ذلك معرفة 
الدوافع والبواعث والتوجهات امختلفة لرحلات الفترة المدروسة. 

ولاحظنا منذ البداية ما يزخر به العصر المريني من رحلات» على عكس العصور 
السابقة» محاولين تعليل هذه الظاهرة» وإرجاع أسباب هذا التكائر إلى. دوافع دينية 
وعلمية وسياسية» معتمدين في استنتاجنا على ما استخلصناه من قراءاتنا للرحللات 
المدونة نفسها أو ما عثرنا عليه من إشارات في ثنايا كتب التاريم والتراجم والطبقات. 

ورتين من تتبعنا للقطور الذي انتاب الرحلة في هذا العصرء والتغير الذي طراً 
عليهاء من أن الرحلة شهدت فترتين متباينتين» الأولى عرفت فيها ازدهارا وتوثبا 
وانتعاشاء 800 الرحلات وتطورت في أشكاها ومضامينهاء وخاصة الرحلات 
الحجازية» بينا اعترى هذا النوع من الرحلة في الفترة الثانية ضمور وفتور» مرده 
في نظرنا إلى مستوى العلاقات المشرقية ة المغربية انذاك» والظرووف الأمنية التي كانت 
تسود المغرب حيكذ. 

وكان الباب الثاني من هذه الدراسة مجالا للبحث في نصوص هذه الرحللات 
والتعرف على أصحابها. وهكذا فمن خلال الرحلات التي وقفنا عليها واعتمدناها 
في دراستنا ‏ وعددها خمس عشرة رحلة ‏ تبين لنا أمها تختلف في الهدف والوجهة 
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والمضمون والشكل؛ فأفردنا فصلا لصئف من الرحلاتء انطلق أصحابه من المغرب 
نحو وجهات ومناطق مختلفة» وإن كان أغلب هؤلاء الرحالين قد جد السير نحو 
الحجاز وانجذب نحو بقاعه المقدسة, واعتبرنا خمس رحلات ممثلة لهذا الصنف من 
الرحلة وأعني بها رحلات كل من ابن رشيد والعبدري والتجيبي وابن بطوطة 
والبادسي. 

وتناولنا في الفصل الثاني من هذا الباب صنفا احر من الرحلة لم يخرج الرحالون 
فيه من المغرب» وزها كانوا يجوبون مناطقه وأقالعه الداحلية لغايات ودوافع مختلفة 
كالسياحة الصوفية» أو مصاحبة المواكب السلطانية أو الرحلة إلى الحواضر والمر كز 
العلمية» أو التجوال.. 


ومن هنا افترضنا أن تكون الرحلات من هذا النوع كثيرة» بالرغم من أننا لم 
تعر في دراسحا إلا على عشرة لفون نمثلة للر حلالات التي كان المغرب ميدانها 
ومقصدهاء معللين هذه الظاهرة بأن المغاربة لم يكونوا يحرصون على تدوين رحلاتهم 
داخحل : المغرب» لأن الأخبار والأقاصيص التي تلقى الاهيام» و تترك أثر لدى 
السامعين» وينال صاحبها التقديروالاعجاب» روح مط . هي ما حكيه 
الرحالة أو يدونه عن بلدان بعيدة» فلا غرابة إذن إن وجدنا أغلب الرحلات الداخلية 
لقن القاريةة 

وكان عملنا في هذين الفصلين بهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم العمل وصاحبه 
وان تجنبنا الاسهاب وذكر التفاصيل. فاقتضى منا ذلك التعريف الموجز بالرحالة 
مع الاحالة على أهم مصادر ومراجع ترجمته.متبعين كل هذا بإلقاء نظرة على الرحلة 
ورسم خطوطها العريضة وتلخيص محتواها. 

وحاولنا جهد المستطاع الكشف عن جوانب وزوايا مختلفة من حياة الرحالين؛ 
مستنتجين أغلب ما توصلنا إليه مما دونوه هم أنفسهم في رحلاتهم أو كتبهم الأخرى. 

كا أننا استطعنا ‏ في عرضنا محتوى هذه الرحلات ‏ سد الكثير من الثغرات 
التي يحسها القارىء فيما وصلنا من نصوص هذه الرحلات» وهكذا التمسنا كثيرا 
من هذه النصوص والأجزاء المفقودة أو الضائعة» في كتب العصر وأرجعناها إلى 
مكانها في الرحلة» فتعرفنا على كثير مما يتضمنه السفران الأول والرابع المفقودان 
من رحلةٍ ابن رشيد» وتوصلنا إلى معرفة الأسانيد والشيوخ والاخبار 37 لتي يتضمنها 
الحران الأول والخالث اليتنائمان من.وجلة المجيني وأستحطر جنا من الروض المتون 
والنفح أهم مواد السفر الأول المفقود من النفاضة. 
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كا نببنا على الثغرات التي يتفطن إليها القارىء الدارس في رحلات هذا العصر 
مشيرين على الخصوص إلى ما لاحظناه من ثغرات ومظاهر الخلل والنقص في رحلات 
كل من ابن بطوطة والمقري والغيري. 

ولقد أولينا الاعلام والشيوخ في هذه الرحلات اهتاما خاصاء إذ عرفنا بهم في 
إيجازء» سواء كان هؤلاء الأعلام من الذين تتلمذ عليهم الرحالة أو صاحيهم أثناء 
رحلته. أو التفى عن وأشرنا من قبل إلى أن عددهم يشق عن الحصر. وأهمية هؤلاء 
الأعلام المذكورين أن كثيرا منهم لم يعرف إلا من خلال ما كتب عنه في الرحلة. 


وأمكها :فق الفضل ‏ الأخسن مى :ها الناتيد اللظاز عت من نولت 1 هده 
الرحلات من حيث المضمون والشكل؛ ا ا 
جغرافية. واجتاعية» وعلمية, إلا أنناء وبالرغم من تأكيدنا عل أهمية هذه المضامين 
وغناهاء فلم يتسع مجال البحث ولم يمكن التفصيل إلا في عرض المضمون الأدبي» 
شعرا ونثرا ونقدا. وتوقفنا مع منهج الرحلات وأسلوبهاء فوجدناها لم .تنسج على 
منوال واحدء ولم تسلك طريقة موحدة) بل اختلفت منبجا واسلوبا. وهكذا ميزنا 
ين حافج راساكك» الرجلاك الفيوتة ‏ رالرجلات الصريةة والرعلات 
الداخلية. .. 


ومن أهم نتائج هذه الدراسة : 

1) الرحللات مصدر مهم لمعرفة الحياة الثقافية والبيئات العلمية ‏ مشرقا 
ومغربا ‏ في هذه الفترة» ففيها ذكر لأهم المراكز العلمية» ومجالس الدرس 
والتحصيلء, والكتب المعتمدة في الدراسة» والعلوم التي كانت هدف الرحالين 
والطلبة... 


2) إن علماء المغرب لم يكونوا أقل في تكوينهم العلمي من غيرهم من علماء 
الشرق والأندلس وتونس» فلقد بدت شخصية العالم المغربي ‏ من خلال 
الرحلات - متكافقة مع زملائه الذين التقى بهم في الرحلة: إن لم نقل متفوقة علمهم. 
فلقد أشارت الرحلات إلى كثير من المواقف التي أبدى فيها الرحالة | راءه التي كثيرا 
ما تخلق أضداء الاعجاب والتقدير» والأمثلة كثيرة في رحلات ابن رشيد» والعبدري» 
والتجيبي على الخصوص. ومن هنا فلم تكن الرحلة إلى المشرق تتوختى ‏ دائما 

التلمذة والدرس والطلب وإنما كانت من أجل أهداف وغايات أخرى كزيارة 
المراكز الثقافية والحصول على الرواية والسند العا لي وجلب الكتب» ولقاء العلماء» 
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ومجالستهم» والحضصول على الاجازات» وبناء الشخصية العلمية» أو 5 بسفارة لدى 
ملوك مصر خاصة) أو 0 المصاحف إلى الأماكن المقدسة هناك.. 


وذيوع الطرق الصوفية الختلفة. ففي الرحلذبت أمثلة كثيرة لسيادة 57 الجانب 
00 عم ل د وفكدا و اا الزيارية 
0 الشيونة عونو ذلك الذي حضره بن فق بد كالة امع من لايبخحصى من 
الفضلاء. ومن مظاهر هيمنة الناحية الروحية؛ م تخل رحلة من الحديث عن كرامات 
الصلحاء والأولياء والشيوخ, وروايات سند خرقة التصوف.» وإثبات الورد أو حرب 


المشيخ. .. 


انفردت 0 كثير من النصوص؛ ا فأغاب الرحالين عرسرا ع أن تضم 
رحلاتهم النوادر» 5 أنهم أدرجوا في رحلاتهم كثيرا من قصائدهم الشعرية ورسائلهم 
النثرية ثما له علاقة بظروف الرحلة لاجمل الرخوات ذات أهمية خاصة» فأكثر 
الرحالين لم تعرف لهم أشعار أو كتابات إلا من خلال عورد لوادتم ومن 
أجل ذلك اعتبرنا الرحلاات مثابة ذواوين لأصحابباء ومجاميع ضمت أ لوانا من إنتاج 
علماء العصر وأدبائه. 


5) وللرحلات أهميتها أيضا فيما احتضنته من تراجم لأعلام التقى بهم الرحالون 
وخبروا أحوالهم واطلعوا على ظروف حياتهم» ثما جعل لهذه التراجم طابعا معيناء 
وخصوصية ميزة» تاف بيا عما تضمه كنب التراجم والطيقات» إذ الرحالة يتفي 
معلوماته من الاتصال المباشر به والاحتكاك بالمترجم له في مجالس الدرسء أو في 
البيت» أو في المسجدء أو النزهة» أو الشارع... وبذلك لم تكن إفادته في هذه الترجمة 
مقتصرة على الجانب العلمي» وإنما يتعمق الشخصية فيفيدنا بما له علاقة بنواحي 
عملية ونفسية ومراجية... 

6) والرحلات مصدر هام أيضا لدراسة الحركة النقدية في هذه الفترة. فمن 
خلال ما صدر عن الرحالين من اراء نقدية وتصويبات وتعليقات» تكون لدينا رأي 
واضح عن الاتجاهات والمقاييس النقدية التي أرجعناها إلى مقاييس ذوقية» ولغوية؛ 
وبلاغية) وعروضية) وتكاملية... 
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7 من خلال دراسة شكل الرحلات لاحظنا ‏ عن كثب أن الأسلوب فيها 
لم يكن مثقلا بالصنعة والزخرف اللفظي. وإنما اتسم ‏ في معظمه ‏ بوضوح 
الاترة وال اليد ب ار فد ويسايطة شملا وملا من لكلف والتصنع. وحتى 
قي التعرياك: الاسارية الع لم ينحدر إلى درك التكلف والتصنع اللفظي 
المت اموي وام فنا فمز لطا والتسرع في الحكم الاعتقاد بأن النثر المغربي 
صورة للنثر المشر قي ينحو خحوه ويعتذي حذوه. فمئل هذا التعميم يجانب المنبج العلمي 
والحف الرسين الما 
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فهرس المصادر والمراجع 


1 المخطوطات : 
أحمد زروق وطريقته في التصوف لمؤلف مجهول 
ضمن مجموع مخطوط بالخزانة العامة رقم د 2100. 
إنباء: الغمر بانباء: العسن الأين حجر العسقلاق 
مخطوط الخرانة الحسنية بالرباط رقم 3824. 
بيان غربة الاسلام لابن ميمون الغماري 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ك 2123. 
تحفة الزائر لأحمد بن عاشر الحافي 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 533. 
تلخيص شرح البردة لابن الأجر 5 أي زيد عبد الرحمن الحاديري 
مخطوط خزانة القرويين رقم 643/40. 
جلب النعمة ودفع النقمة لأحمد بابا التنبكتي 
مخطوط الخزانة العامة بالرباطد رقم ك 383ضمن مجموع 
ص 215 276. 
الحوادث والبدع لأحمد زروق 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ك 1157. 


خطب ابن عباد. مخطوط مجموع بالخزانة الحسنية رقم2688. 
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الدر السني في بعض من فاس من أهل النسب الحسني. 

تاليف عبد السلام القادرتي. مخطوط الخزانة العامة رقم د .٠456‏ 
دور الكتب في ماضي المغرب لمحسا المنوتي 

مخطوط الخزانة الحسنية رقم258. 
الرخلة الكبرئ لابن عبد السلام الناصر ني 

مخطوط الخزانة العامة رقم د3127. مخطوط الخزانة الحسنية 

رقم 5658. 
الرحلة الصغرى لابن عبد السلام الناصرتي 

مخطوط الخرانة الحسنية رقم121. 
رسائل أحمد زروق إلى المتصوفة 

ضمن مجموع مخطوط بالخزانة العامة رقم د2795. 
رسائل ابن عباد. مخطوط الخزانة الحسمنية رقم255.. 
ب الرسائل الصغرى لابن عباد. مخطوط الخزانة العامة رقم د1117. 
رسالة الاخوان من أهل الفقه وحملة القران 

تأليف ابن ميمون الغماري. مخطوط الخزانة العامة رقم ق95 (ضمن مجموع) 

الرسالة الميمونية في توحيد الاجرومية لابن ميمون الغماري. 

مخطوط الخرانة العامة رقم ق 95 (ضمن مجموع) 
ح الروض الفظر الأنفاس الأب .عيعوت الشراظ: 

مخطوط الخزانة العامة رقم ك2401. 
ريحانة الكتاب و نجعة المنتاب لابن الخطيب. 

مخطوط الخزانة الحسنية رقم2195. 

مخطوط الخزانة الحسنية رقم2/105. 

السلسل العذب والنبل الأحلى لابن بكر الحضرمي 

مخطوط الخزانة الحسنية رقم4354. 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين الفامبي 
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مخطوط الخزانة الحسسنية رقم1911. 
عدة المريد لأحمد زروق 
مخطوط الخزانة العامة رقم د1657. 
فهرسة يحيى السراج. مخطوط الخزانة العامة رقم ك1242. 
فهرسة المنتوري. مخطوط الخزانة الحسنية رقم1578. 
فهرسة ابراههم بن هلال. مخطوط الخزانة العامة رقم ك2712. 
فيض العباب وإفاضة قدح الآداب لابراهم النميري 
مخطوط الخزانة الحسنية رقم3267. 
قصيدة حركة أبي الحسن المريني إلى القيروان للكفيف الزرهوني 
مصورة الخزانة العامة رقم1118. 
حت القراعق لأ الاين الات 
مخطوط الخزانة الحسنية رقم2250. 
كتاب الامتاع والانتفاع لابن الدراج السبتي 
مخطوط الخزانة العامة رقم د3663. 
كتاب عجالة المستوقظ لابن مرزوق 
ضمن مجموع مخطوط بالخرانة الحسنية رقم7559. 
كناش زروق. مخطوط الخزانة العامة رقم ك1385. 
عه اللبنان الغري: س3 المتليماق: 
مخطوط الخزانة الحسنية رقم297. 
مذكرات ابن الحاج الميري. 
مخطوطة الاسكوريال رقم1734. 
المسافة السنية في اختصار الرحلة العبدرية لابن قنفد. 
مصور الخزانة العامة رقم476. 
المسند الصحيح الحسن في أخبار مولانا أبي الحسنء, لابن مرزوق 
مخطوط الخزانة العامة رقم ق111. 
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ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيبة إلى الحرمين مكة 
وطيبة. للرحالة ابن رشيدء» مصورة معهد مولاي الحسن بتطوان 
مقتطفات من رسائل ابن عباد الكبرى 
تاليف عبد الرحمن الشاذلي. مخطوط الخزانة العامة رقم د1717. 
مناقب ألي العباس التضرمي 
مخطوط الخزانة العامة رقم ق1385 (ضمن مجموع) 
النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب لابن صعد الانصاري 
مخطوط الخزانة الحسنية رقم2491. 
مخطوط الخزانة العامة رقم ك383 (ضمن مجموع) 
نفاضة الجراب في علالة الاغتراب (السفر الثالث) لابن الخطيب 
مخطوط الخزانة العامة رقم ك256. 
هداية من تولى لأبي حفص عمر الرجراجي 
مخطوط الخزانة العامة رقم ك383 (ضمن مجموع ص85 214) 
الوسيلة إلى المرغوب في كرامة الشيخ الولي ألي يعقوب 
تاليف الى محمد الاوربي 
مخطوط بالخزانة الحسنية رقم9447 (ضمن مجموع 229‏ 247) 


2 المطبوعات : 
اسفي وما إليه لالي عبد الله الكانوني العبدري (بدون تاريخ ومكان الطبع) 
أبو الربيع سليمان الموحدي للدكتور عباس الجراري, الدار البيضاء 1974 
أبو الوليد ابن الأحمر لعبد القادر زمامة؛ الدار البيضاء1979/1399 
إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لعبد الرحمن ين زيدان 
الرباطا 1933/1352. 
الاحاطة في تاريخ غرناطة لابن الخطيب 
تحقيق محمد عنان. القاهرة 1973/1393. 


666 


أحمد زروق والزروقية. تاليف 0 خشم عل فهمي» بيروت 1975. 
اخبار ا بن تومرت» تاليك أي بكر البيدق» الود 1571 
ا نحمد عا ار 7 الأستاذ نحمد بن تاويت 
نشر بمجلة تطوان عدد 43 سنة 1958. 
أدب الرحلة عند العرب» تالف د. محمد حسين حسيني) مصر 1976. 
الأدب المغرني» نالك مه و اوري الا شتراك مع محمد الصادق عفيفي 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأبي العباس المقري 
تنشر وزارة الاوقاف ‏ الرباط 
الانتقضا: لأخبار تدول: الثريث. الأقضى: ' لأن ‏ العبائن ١‏ التاضر.." الدار: 
البيضاء 1956 


ين رحللات احج (ج1) لحمد الجاسر منشورات دار الرفاعي بالسعودية 


بالسعودية 1402ه/1982م 
الأصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق الأقصى 
تأليف فيصل السامرء باريس 
أعجب الرحلات في التاريخ, تأليف أنيس منصورء الاسكندرية 1972 
الاعلام لخير الدين 0 بيروت 


تأليف ان بن ابراهم 0 المطبعة الملكية بالرباط. 


أعلام المغرب العربي (ج2) تأليف عبد الوهاب بن منصور المطبعة الملكية 


بالرباط 1399ه/1979م 


تحقيق د. ابن 'الخوجة» تونس. 
ب الاكيين- فى :'فكالة الأسين لآين 'عناق المكباسي 


(مقدمة محمد الفاسبى لتحقيقه) الرباط1965. 
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00 د. محمد حجيء 55 0 


تح إتباة الغمز بالزاء العم لآب سهير العشفلاق 
تحقيق د. حسن حبشي. القاهرة 1971/1391. 
أنس الساري والسارب» تأليف محمد بن أحمد السراج. 
نحقيق محمد الفاسبي» فاس 1968/1388 
أنس الفقير وعر الحقير لابن قنفد 
نحقيق محمد 0 0 فورء الرباط 1965. 
إيضاح لمكنون ف 5 على كشف 0 
تأليف اسماعيل باشا البغدادي» مكتبة المثنى. بغداد 
بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق 
تحقيق د. على سامي النشار. ط بغداد 1977 
اليلق الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
تاليف حمد بن علي الشوكاني» القاهرة 878ه. 
برناح التجيبي» تحقيق عبد الحفيظ منصورء ليبيا ‏ تونس 1981. 
برنامج الوديائي. تحقيق محمد محفوظ. بيروت 1982. 
تحقيق ابن شنب. الجزائر 02000 
ابن بطوطة. تأليف فوٌاد بدوي. ط القاهرة 1963. 
ابن بطوطة. تأليف فؤاد أفرام اليستاني. سلسلة الروائع أعداد 4. 5 6 
ابن بطوطة في أفغانستان» تاليف خليل الله خليل» بغداد 1971 
ابن بطوطة ورحلته؛ تأليف د. شاكر خصباك. بغداد 1971. 
ابن بطوطة في العالم الاسلامي. تأليف د. ابراهيم العدوي؛ مصر 1954 
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عيةة الزواذا ى:ذكر الملوكا مي بى اغبك: الراد. الآى ين “ابن خلدون 
الجزائر 1903/1321. 

بغية الوعاة لعبد الرحمن السيوطي. دار الفكر 1979/1399 

بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس 
واستاذ وطبيب. مؤلف مجهول. نشر بتحقيق الاستاذ ابن تاويت في 
مبجلة تطوان عدد 9 سنة 1964. 

ليان لغوت“ ق أحباز 'الاندلس والمقونية لابن عذارزق.. كل “يزوف 

بيوتات فاس الكبرى. شارك في تأليفه اسماعيل بن الأحمر 
نشر دار المنصور. الرباط 1972. 

تاج العروس رج 009 لحمد مر تضى الزبيدي. تحقيق عبد الحلم الطحاوي» 
ط. الكويت. 
تحقيق الحسن السائح. مطبعة فضالة» المحمدية. 

تار خخ الخانت اللغة العربية لجر حي زيدان» طّ الثانية) بيروت 1978 

تاريخ الأدب الجغراني للمستشرق كراتشوفسكي ترجمة صلاح الدين هاشم. 
القاهرة 1963. 

تاريخ ابن خلدون» انظر كتاب العبر 

تاريخ افريقيا الشمالية (الجزء الثاني) تأليف شارل أندري جوليان 
تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة» تونس 1978/1398 

تاريخ الجزائر العام (الجزء الثاني) لعبد الرحمن الجيلالي. الجزائر 1955/1375. 

تاريخ الجغرافية والجغرافيين الحسين مؤنس. مدريد 1967/1386 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لألي عبد الله الزركشي. تونس 1966 

تاريخ سبتة الأستاذ ابن تاويت. ط دار الثقافة بالدار البيضاء 1982 

تاريخ الشعر والشعراء بفاس لأحجد الفيشي . فاس 3.. 

تاريخ الشعوب الاسلامية لكارل بر وكلمان. تعريب نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي. الطبعة السابعة. بيروت 1977. 
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تاريخ الفكر الأندلسيء» تأليف أنخيل جتثالث بالنثيا 

تعريب حسين مؤنس القاهرة 1965 
تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب المرقبة العليا لأبي الحسن النباهي» ط 
بيروت 
تاريخ كشف افريقيا واستعمارها للدكتور شوتي الجملء القاهرة 1971. 
تاريخ المغرب للاستاذ عبد العزيز بنعبد الله. ط الدار البيضاء 


تحفة الألباب لأبي حامد الغرناطي» نشره فراند بالجريدة الأسيوية سنة 1925 


د ا لا سس ل 
مدريد 1974. 

قن التطار' فى غزاتي: الأمساز وصحاتة: الأسفاز 
وهي رحلة ابن بطوطة. ط دار التراث بيروت 1968/1388 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي. ط دار أحياء التراث. لبنان 

ترتيب المدارك للقاضي عياض مع مقدمة تميق القري :الأو مده تقو 'وزارة 
الأوقاف. الرباط 

الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا ويحراء لألي القاسم الزياني تحقيق عبد 
الكريم الفيلالي» المحمدية 1967/1397. 

تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي لأنيس المقدسيء ط 5 
بيروث 1974 

التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا لعبد الرحمن بن خلدون 
القاهرة 1951/1370. 

التعريف بالقاضي عياض لولده ا عبد الله محمد 
تحقيق د. محمد بنشريفة» نشر وزارة الأوقاف 

التعريف بالمغرب. مجموعة محاضرات محمد الفاسبي. القاهرة 1961 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدين القرافي. 
تحقيق أحمد الشتيوي» بيروت 1983/1403. 
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التيارات الفكرية في المغرب المريني لمحمد المنوني فصلة طبعت مستقلة 


#كاتكتث 


صدرت بفاس 1391ه/1972م 
جامع القرويين (ج2) تأليف د. عبد الهادي التازي» بيروت 1972. 
جذوة الاقتباس لابن القاضي. نشر دار المنصور. الرباط 1973. 
الجغرافية والرحلات عند العرب. تأليف نقولا زيادة. بيروت 1980 
الجغرافيون 5 لملصطفى الشهابي» مصر 1962. 
جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس لعلىي الجزناي» المطبعة الملكية 
الرباط 1387 / 1967. 
جواهر الكمال في تراجم الرجال لأبي عبد الله الكانوني. القسم الثاني» 
البيضاء 1356 
حرب الريف التحريرية (ج 1) لأحمد البوعياشي ط. طنجة 1974م 
الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية (الجزء الثغالث) 
تأليف الأمير شكيب أرسلان مصر 1358 / 1939. 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية محمد السراج (ج 3) تونس 1970. 


الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول 
تحقيق الأستاذين زكارء وزمامة. الدار البيضاء 1979. 


الحياة السياسية والاجتاعية والفكرية بشفشاون 
تأليف عبد القادر العافية» الرباط 1982. 
حياة الوزان الفابى واثاره لحمد المهدي الحجوي, الرباط 1354 / 1935 
الخزانة العلمية بالمغرب لمحمد العابد الفابي» الرباط 1380 / 1960 
ابن الخطيب من خلال كتبه للفقيه التطواني محمد بن ألي بكر طتطوان 1954 
دائرة معارف الشعب (ج 1) ط. القاهرة 1959 
درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضيء» القاهرة 1390 / 1970 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني. 
مصر 1385/ 1966. 
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دليل الحج والسياحة لأحمد الحواري (تقريظ كل من ابن زيدان وعبد.الحي 
الكتاني) المطبعة الرسمية 1935. 


دليل مؤرخ المغرب الأقصى. تأليف عبد السلام بنسودة. البيضاء 1965 
دوحة الناشر لابن عسكرء تحقيق د. محمد حجيء الرباط 1936 / 1976 
الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون 


. الكىب العلمية. لبناك. 


الذخيرة !! منية في تاريخ الدولة المرينية لابن أي زرع الفاسي 


ط. دار المنصورء الرباط 1972. 
ذكريات. سلسلة في التعريف برجال المغرب للأستاذ عبد الله كنون 
الاعداد 18. 21: 23: 225 27. 
الذيل والتكملة لابن عبد الملك المرا كشي» ط. دار الثقافة, بيروت 
الرحالة العرب لنقولا زيادة» القاهرة 6. 
الرحالة المسلمون في العصور الوسطىء تأليف د. زكي محمد حسن 
الرحلات ,تأليف د. شوق ضيف ط. 3 القاهرة. 
الرحلة في طلب الحديث لأبي بكر البغدادي» تحقيق نور الدين عتر 
دار الكتب العلمية» لبنان 1395 / 1975. 
رحلة إلى جزر مالديف _لمحمد بن ناصر العبودي. الرياض 1401 / 1981 
رحلة التجاني أبي محمد عبد الله تقديم حسن حسني عبد الوهاب 
تونس 1981. 
رحلة ابن جبير أبي الحسين أحمد, دار صادرء لبنان 1400 / 1980 
رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة» محمد مصطفئ زيادة» القاهرة 1939 
رحلة الحشائشي محمد بن عفان» تحقيق على مصطفى المصراتي» لبنان 1965 
رحلة ابن رشيد السبتي (دراسة وتحليل) رسالة جامعية تقدم بها أحمد الحدادي 
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لكلية الآداب بفاس سنة 1981 / 21982 نسخة مرقونة. 
الرحلة العياشية (ماء الموائد) لأبي سالح العياشي» الرباط 1397 / 1977 
رحلة مع ابن بطوطة محمود الشرقاوي» القاهرة 1968. 
حت الرخلة المخريية لأى. عبد الله العبدري» تحقيق محمد الفاسي» الرباط 1968. 
الرحلة المغربية» تحقيق أحمد بن جدو. ط. قسنطينة. 
رسائل ابن العربي أي بكر نحقيق عصمت دندشء مجلة المناهل 9 : 149 
رسالة ابن فضلان أحمدء تحقيق د. سامي الدهان» دمشق 1977. 
ركب الحاج المغربي للاستاذ محمد المنوني. تطوان 1953. 
الروض الباسم لعبد الباسط بن خليل الملطي. نشر برنشفيك. 


الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون لابن غازيء الرباط 1384 / 1964 
-. روضة التعريف لابن الخطيب تحقيق محمد الكتاني ط. بيروت 1970 


الرباطد 1382 / 1962 
السعادة الأدبية لابن الموقت المراكشي» الدار البيضاء 1342. 
سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني. طبعة حجرية 
الن الأين لآق عيذ اله ابن ركيد تميق د أبن وي 
تونس 1977/1397. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لابن مخلوف». بيروت 1349. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي 
طبعة بيروت 
تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» استانبول 18 . 
صبح الأعشى في صناعة الانشا لألي العباس القلقشندي 
طبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة 
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صلة الصلة لأبي جعفر ابن الزبير» نشر بروفنصالء الرباط 1937. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
طّ بيروت 
الطب والأطباء بالمغرب لعبد العزيز بنعيد الله ط. 1960 
العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي» محقيق د. صلاح الدين المنجد 
الكويت 1386 / 1966. 
-١‏ عنوان الدراية لأبي العباس الغبريني» نحقيق عادل نويبضص بيروت 1969. 
الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية لابن قنفذ 
تحقيق وتقديم الشاذلي النفير وعبد امجيد التريكي» تونس 1968. 
فاس في عصر بني مرين تاليف روجي لوتورنوء» تعريب نقولا زيادة) 
بيروت 1967 
فتح الشكور في معرفة علماء التكرور تأليف أي عبد الله الولاتي التكروري 
تحقيق محمد ابراهم الكتاني ومحمد حجيء بيروت 1981/1401 
فتح المتعال في مدح النعال لأني العباس المقري؛ طبعة الند 
فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي الربعي» تحقيق د. صلاح الدين المنجد 
ط. المجمع العلمي بدمشق 1950. 
تت الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي محمد بن الحسن الحجوي 
المدينة المنورة 1977/1397 
الفن ومذاهبه في النثر العربي» تأليف د. شوق ضيفء ط. القاهرة 1971 
فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية (ج 1) لمحمد المنوني» المطبعة الملكية 
3 / 1983. 
فهرس ابن غازي» محقيق محمد الزاهيء الدار البيضاء 1399 / 1979 
فهرس الخزانة الملكية (ج 1) لمحمد عبد الله عنان الرباط 1400ه / 1980 
فهرس المنجور تحقيق د. محمد حجي الرباط 1976. 
فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني» تحقيق د.إحسان عباسء 


بيروت 1402 /1982. 
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هت فيض العباب لابراهم الغيري. لحقيق د. محمد ابن شقرودت 
الرباط 1984 
قانون التاويل لاي بكر ابن العربي. حققه مصطفى الصغيري لنيل دبلوم 
الدراسات العليا في دار الحديث الحسنية بالرباط سنة 1977. نسحخة مرقونة 
قصائد ومقطعات لحازم القرطاجني» محقيق ابن الخوجة» تونس 1972. 
قصة الأدب في الاندلض: محمد عبد المنعم خحفاجة. بيروت 1962 
القصيدة : الزجل في المغرب. تأليف د. عباس الجراريء الرباط 1970. 
تحقيق د. إحسان عباس» بيروت 1975. 
جح كتات معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري: تحقيق فرديناند وسطنفليد 
باريس 7. 
كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب لأبي عبيد البكريء نشر وترجمة 
دوسلان باريس 5 [. 
كتاب الوفيات لابن قنفذ» نحقيق عادل نويبض» بيروت 1978 
كتابات مضيئة في التراث الجغرافي تأليف د. شاكر خصباك بغداد 1979 
الكتيبة الكامنة لابن الخطيب» تحقيق د. إحسان عباس لبنان 1963. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» ط. بغداد 
كناسة الدكان بعد انتقال السكان لابن الخطيب 
تحقيق محمد كال شبانة. القاهرة 1968. 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزى 
ط 2 بيروت 1979. 
لسان الدين ابن الخطيب لمحمد عبد الله عنان القاهرة 1968. 
لتة الينئان العرب لابن منظور طبعة يبروت. 
اللسان المعرب عن تبافت الأجنبي. حول المغرب لأبي عبد الله السليماني 
الرباط 1971/1391 


غك 


اللمحة البدرية في الدولة النصرية لابن الخطيب بيروت 1978. 
متنوعات محمد الفاسي الرباط 1967. 
امحاضرات للحسن اليوسي إعداد محمد حجي الرباط 1396 / 1976. 
المدخل لابن الحاج العبدري بيروت 1401 /1981. 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لأحمد العمري. 
تحقيق حسن عبد الوهاب تونس 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار للعمري نشر الاستاذ المنوني بمجلة البحث 
العلمي عذدد 1 
مستفاد الرحلة والاغتراب للتجيبي» نحقيق عبد الحفيظ منصور 
ليبيا ل تونس 1395/ 1975. 
مستودع العلامة ومستبدع العلامة لابن الأمر نحقيق بن تاويت التطواني 
ومحمد التركي التونسي تطوان 1384 /1964. 
الاسكندرية 1958. 
المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسطى تأليف د. صلاح 
الدين المنجد بيروت 1963. 
مفنافن الدراكة الأذيية رج 1) تأليف يوسف أسعد داغر لبنان 1961 
مظاهر الثقافة المغربية تأليف د. محمد بنشقرون. 
مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي 
تاليف عبد الحادي الحسيسن تطوان 1402 / 1982. 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي. 
تحقيق سعيد العريان ومحمد العلمي ط 7. البيضاء 1978. 


معجم البلدان لياقوت الحموي بيروت 1399 / 1979. 
معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس. مصر 1928/1346 
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المعيار المعرب والجامع المغرب... لأحمد الونشريسي نشر وزارة الأوقاف 
بالرباط 1401 /1981. 
معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار لابن الخطيب 
نحقيق محمد كال شبانة ط. المحمدية 
المغرب عبر التاريخ (الجزء الثاني) لابراهم حركاتء البيضاء 1398 / 1978. 
مقدمة ابن خلدونء دار الكتاب اللبناني ط 2 بيروت 1961 
المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف لعبد الحق 
البادبي 
تحقيق سعيد أعرابء المطبعة الملكية بالرباط 1402 / 1982. 
مكانة الجغرافية في الثقافة الاسلامية لعبد الفتاح وهيبة 
جامعة بيروت 1979 
ملء العيبة (الجزان 2. 3) للرحالة ابن رشيد تحقيق د. ابن الخوجة 
تونس 1402 /1982. 
منهاج البلغاء لحازم القرطاجني (مقدمة ابن الخوجة في تحقيقه) 
ط 2 بيروت 1981. 
المنهاج الواضح في تحقيق كرامات ألي محمد صالح تأليف أحمد ابن أبي صالح 
مصر 1352 / 1933. 
ابل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
القاهرة 1375 / 1956. 
مهذن: .رحلة 'أبخ:نطوظة تأليك أنمدا بلك القوافرئ: ومن أحمد. جاد.ط 
بولاق 1939 
الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية لعبد العزيز بنعبد الله طبع وزارة 
الاوقاف بالرباط 
مؤلفات ابن خلدون لعبد الرحمن بدوي ليبيا ‏ تونس 1399/ 1979. 
المؤنس في أخبار افريقيا وتونس لابن ألي دينار تحقيق محمد شهام 
تونس 1387 / 1967. 
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نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى 
جمع ليفي بروفنصال الرباط 1934. 
_- النبوغ المغرني ف الأدب العربي» انف عبد الله كنونء بيروت 1961. 


نثير الحمانث ف شعر من نظمني وإياه الزمان لابن الاحمر 
نحقيق د. محمد رضوان الداية لبنان 1976. 


نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان لابن الأحمر 
تحقيق د. الداية دار الثقافة بلبنان 1967. 

و المثاني مد بن الطيب القادري» نحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق 
الرباط 1977. 

نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب (السفر الثاني) لابن الخطيب 
تحقيق د. أحمد مختار العبادي القاهرة1976 

نفح الطيب لأبي العباس المقري. تحقيق د. إحسان عباس 
بيروت 1388/ 1968. 

نظم السلوك في الأنباء والخلفاء والملوك لعبد العزيز الملزوزي 
المطبعة الملكية بالرباط 1382 / 1963. 

ا نهاية الأندلس محمد عبد الله عنان القاهرة 1386 / 1966 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي (ببامش كتاب الديباج) 

ببروت 

هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي ط أوفست بغداد. 

الواني بالأدب العربي في المغرب الأقصى للاستاذ محمد بن تاويت 
الدار البيضاء 1981. 

الواني بالوفيات لخليل الصفدي طبعة 1381 / 1962. 

وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ تأليف د. عباس الجراري 
الدار البيضاء 1396 / 1976. 

نت ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين للاستاذ المنوني 
الرباط 1399 / 1979. 
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الوسيلة إلى المرغوب» ني كرامات الشيخ الوم اا عقوي لبي عبد الله 
الأورق: نشر أحمد البوعياشي ضمن كانه حرب الريف التحريرية 
(ج 1) مطبعة دا افك طنجة 1975. 
ل وصف افريقيا للوازن الفامي. ترجمة محمد حجي ومحمد الاخضر 
الرباط 1400 / 1980. 


وفيات الاعيان لابن خلكان تحقيق د. إحسان عباس بيروت 1972. 


3 -المجلات والدوريات : 
أشرت في الهوامش إلى أعداد المجلات التي رجعت إليها وذكرت 
صفحاتها بدقة » ونظرا لكثرة هذه الاحالات نكتفي هنا بالاشارة إلى 
سنوات المجلات أو مجلداتها أو اعدادها 
- مجلة رسالة المغرب التي صدرت في عام 1942 م (العاددات ل 11). 
- مجلة الثقافة المغربية التي صدرت في 1941 (السنة 2 الاعداد 1. 7 8) 
- ملحق جريدة المغرب التي صدرت في 1938 م (عدد 3) 
- مجلة المغرب التي صدرت في 1932 م (مجلد 2) 
- مجلة معهد المخطوطات بمصر (المجلات 1. 5. 10) 
- مجلة معهد الدراسات الاسلامية لمدريد 
(المجلدات 21/15/12-11/10-9) 
- مجلة تطوان (العددان 4-13. 9) 
- مجحلة البينة التي كانت تصدر في الستينات (الأعداد 2 6 8ع 10) 
- مجلة الثقافة المغربية التي كانت تصدر في السبعينات (العددان 5.4) 
- مجلة المجمع العلمي العراتي (المجلدات 2. 13. 14., 2.19 29) 
- محلة ابجمع العلمي العر بلي بدمشق (العددان 1. 3 من المجلد 40) 40) 
- مجلة تراث الانسانية (الأعداد 1213 عه 
1[ 2 3 
41 2 4 


- مجلة المورد (الأعداه ‏ و و 
- مجلة دعوة الحق (السنوات 2 . 2.3 4. 5. 6 14:12) 
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مبجلة البحث العلمي (الأعداد ل 2 3 6 7. ق 0ك 25: 26: 227 429ه30) 


10 3 26544 3 9 - 8 


- مجلة الايمان (الأعداد 
2 3 5 

- مجلة المناهل (الأعداد 2 ك.د ف 8. 9. 10 1ل 17. 22) 
يحلة العرب التي تصدر بالسعودية (السنتان 3. 4) 

- النشرة العلمية للكلية الزيتونية بتونس (عدد 1) 

-- مجلة كلية الآداب بالرباط (العددان 1. 8) 

- محلة كلية الآداب بفاس (العدد () 

- محلة الأصالة الجزائرية (العددان 19. 24) 

- المجملة المصرية (العدد 87) 

-- مجحلة الحياة الثقافية التونسية (عدد ماي 1980) 

- مجلة العربي (الأعداد 6 213. 214. 215: 228) 

- مجلة هسبريس (بالفرنسية) المجلدات 5. 8. 18. 19) 

- الموسوعة الاسلامية (بالعربية) (ج 1) (دائرة المعارف الاسلامية) 

- - الموسوعة الاسلامية (بالفرنسية) (ج 1. 3) 

- دائرة المعارف للبستاني ط 6 ( ج لياط 8 (ج 2) 
محاضرات امجمع العلمي بدمشق (ج 3) 
الكتاب الذهبي (مجموعة بحوث) صدر عن القرويين في ذكراها المائة بعد الألف . 
أعمال ندوة ابن خلدون كلية الآداب بالرباط 1979 . 
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4 س المرا 2 ١‏ 


ث..ة]1.1ذ) اوتنك طندنة] ١‏ | 
| ال الا ل 006 اناك 
(1) عمغطنوا8 - 2 
2 كنآ مععث ون ج10١‏ ل حعط ون كنطحرة عمن2 لثم ضام كعل كالو اح - 
1-48ل نم اق ,وغمععلل بععم وعنج510 ال ععطضن حعطمموتيلوغع كن| ميملك ون© ١‏ 
(خ1) منحكت ترجا 
.36 كاعهم فاعفا؟ اك بله لتولا دل عل اخ حك كاتلغم!ا ععوره١‏ عل كانم ألث12 - 
1940-1947 وأمة ماعنزو /ائز يال دا هلق ...دعل أ نأمط نن1 كناد عالأمعلنه عتأرغطئغط 10 - 
() لضموستت:"آ 
4 كاعرو .وعمج ١0‏ عل كمولنلواهءه ٠.‏ 
(.1) اننا 
.1980 1هط3!] ,عط3:ه عونلغمم ذا ع0 موزلا - 
(!]) ونغمند] 
34 نا 12 نال 52311253 ا 2015]] 3 اللقللاه5 ع1 0 1112161ة 1 12 عنقأك كمملنواع 8 - 
طعأت6 51 
(عل كأناها! .4) ععنمصنةط 
١‏ رمن! انان مده زلزلقطدتاخ .ط صستطوعط] 'ل ععدئنام؟ عل 0165م 5ع.1 - 
الع ضع 161 )ء (18.1) 1م26 ألاع 532 
.9 23215 8310163 قن©ط['ل ععولإ0لا - 
5132 1026 
108155 2513610106 [1010152. .82101012 صط] عهم تنقلنا0ن5 16 كمقل عع لزهلا - 


(م.ع) رعددلء!3 182 
18521 5ج رعنالوأأوعع860 و5عطءععطععج - 
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فهرس الجزء الثاني 


اله الثانى : ّ : : 
لفصل لثاني : رحلاات داخل المغرب ل ا ا 31 


- قلة الرحلات الداخلية المدونة 
- أنواع الرحلات الداخلية 


1 - ان. قتيفل المسنطهة 
رحلة ابن قنفذ القسنطيني الحو ذا مهو و 327 


مو جز حياته » مصادر ترجمته » كتاب أنس الفقير » لقاء 
الشيوخ » زيارة الاضرحة » وصف البلدان. 


مصادر ترجمته » طياقة + آثارة + رخلته -ظطزوفها ٠‏ عتواها 


3 - محفة المغترب ببلاد المغرب 359 


محتواها 
ب - الرحللات الرممية 0 0 ااا 0 
- رحلتا الغيري 8 0 اا 


بحمل أخبار حياته » اثاره 
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أ- 
ب - 


شال 


مذكرات ابن الحاج الفيري الا سس 31 
محتوى المذكرات . لقاء الأعلام » فوائد الرحلة » 

فيض العباب 000000 0 0 ااا 000 
تدوين الرحلة » تُغرات ف الرحلة » مختوى فيض العباب » 
الحركة إلى قسنطينة والزاب » وصف المسالك والأماكل © 
شخصية ألي عناد في فيض العباب » شخصية الفيري في 
فيض العباب. 

المقارنة بين المذكرات وفيض العباب 427 


رحلة الكفيف الررهوني عع ل ةن 3ه 


رحلة ابن الخطيب الحا اماو 1و امه اه اعم 3ر06 37 444 
مراحل حياة ابن الخطيب » نفاضة الجراب » محتوى السفر 
الأول » محتوى السفر الثاني » لقاء الأعلام» مخاطباته بسلاء 
شعره في هذه الفترة » إنتاجه التأليفي هذه الفترة» محتوى 
السفر الثالثك» طابع النفاضة 


رحلة المقري م م و 19 
حياته, رحلته 
رحلة ابن خلدون ا ا 2 


إلى المغرب 


المضمون الحغراني 
المضمون الاجتماعي 
المضمون العلمي 


إعلك 


وات المضمون الأدبي 

1 -الشعر في الرحلات 011 000 0000000000 
المديح . شعر اللاستصراخ 3 المدح » الرثاء » الاخوانيات 3 
الغزل » الوصف » الاجازة وطلب الحديث. 


النقد الذوق» النقد اللغويء النقد البلاغي» النقد العروضي 
النقد الحديثي, النقد التفسيريء نقد الشيوخ؛ الرد إلى 
اللاصول 
- مناهج الرحلاات وقوالبها اا م 1 2 59:3 
1 - القالب الشعري 
2 - الرحلات النثرية 
ٌُ- منبج الرحلات الفهرسية 
ملء العيبة » الرحلة المغربية » مستفاد الرحلة » مذكرات 
انميري 
ب - منهج الرخلاات الأخرى 
- منبج تراجم الاعلام 
1 أسلوب الرحلات ا ا امع مام 2003 611:1 
أ- أسلوب الرحلات الفهرسية ا 81 
رحلة ابن رشيد » الرحلة المغربية » مستفاد الرحلة » 
مذكرات الميري. 


ب - أسلوب الرحلات الداخلية ل م قو 
فيض العباب » نفاضة الجراب » ابن خلدون 

:ك2 اسلوك رحلة ابن بطوطة لوه عه مو ذم 6435 

د-أسلوب الرحلاات الصوفية ا ا 649 

- خحاتمة ز ز1 1 ا ا 

- فهرس المصادر والمراجع سا اس 66 


الفهرس المفصل للجزء الأول 


تقديم مسو جاجد قط وان سافن ادوج إسا ااجد ابا مدو س3 
مقدمة سو و كه ل روم را ا و اي 11 
تمهيد ا 1-0 
الباب الأول 
الرحلة ودوافعها في العصر المريني 

الفصل الأول : الميل إلى الرحلة عند المغاربة شك امام اعد 427 
ضياع الرحلات ع 1 

ندرة التاليف والتدوين مقا سوب لان عد م50 

أنواع الرحلة من حيث التدوين مم36 

الرحلات المدونة قبل العصر 1 0000000 

الفصل الثاني : دوافع الرحلة وبواعثها ا ا م 63 
أُ- الباعث الديني ل 

الاحتفال بالمولد البوي امسو و 61 

العشان ؛ التضواقتب 5 

اشعار ف بداج الرسول وك ا اتن اه ماري 0 617 

غايات الرحلة دا ال لقا قو مانن ود قمر جد اموا امود 69 


الرحلة لتادية الفريضة » الرحلة إلى الشام السياحة 

الصوفية » الرحلة الجهادية السياحة العامة . 

د - الباعث ١‏ ا م ل ا 80 7 
الرحلة إلى الاندلس 1[ 0000000 020 


الفصل الغالث 


الرحلة إلى تونس 83 
المعو العلمي المغربي ا 0 0 
غايات الرحلة العلمية 8[ 00 
زيارة المراكز الثقافية اجر ساد ون با ا 991 
الرحلة الحديثية ل ا ا اا ب 90 
جلب الكتب 0 
لقاء العلماء 0 
بناء الشخصية العلمية ل لجا ا د ا 710 9 
3 - الباعث السيا 98 

مصاحبة الملوك 1 01 

القيام بسفارة 7 [ زؤ[ز ز[ز[ |[ [ ز1ز1[11[1[أ[أةذ[ذذذ 1111 

الرحلة الاضطرارية الما اا عامط ايد :103 

: ازدهار الرحلة ثم فتورها ا 
أ - الفترة الأولى الازدهار وعوامله 10 

بسط السيادة ا 110 

الصلات الطيبة بين المغرب والمشرق 11 
ب - الفترة الثانية الفتور وأسبابه 10 

تجميد العلاقات المشرقية المغربية 1 

تدهور الاحوال الأسة ا م 15 

الانصراف إلى الجهاد ا لك :129 

الازدهار العلمي بالمغرب اا ا 

الباب الثاني 
الرحالون وفن الرحلات 
الفصل الأول : رحلات تنطلق من المغرب 0 
أ- رحلة ابن رشيد اام 141 
حياته ومصادرها 5000 (”(1 
مؤلفاته نو اننا الماسب لاس ةبجو 40 


ممف ممق فاع اوم اه وهاه عه هم هارو فقو ولا وأو واو لوقه 


فعقوقاقق ةد وق يقة مي مه لوقه هم وليه مم امازل من 
قارف ووو ...نمام ة ث عفار م ملم 
فاأوموة فقوو ليو يم مم عافة ووايءة ري ايه وق ف ايه مام ونث 


فاقق فاه ور و وود ينو وو ةق وقوه مقف ف وو و و مارم ممه 


الاهتام بالرحلة ااا 
ه - رحلة أن يعقوب البادسي 0 


145 
158 
1588 
158 
3ظ1 
14 
207 
208 
216 
231 
234 
2013 
2130 
237 


6 عقليتهم عقيلتهم 
5 نظافر تظافر 
1 يصرخ يصرح 
5 الطريق الطريقة 
14 وتببنوا وتبينوا 
20 زمامة زمانه 

5 لي د 
12 لا له 

13 الوسيطة الوسطية 
1 شيلام إيلام 

3 الأبيات الخمسة من بحر المتقارب يكتب كل بيت تحت الآخر 
18 الرواية الراوية 
21 ولمكن ول يكن 
9 يكتب كل بيت من الابيات الثلاثئة نحت الآخر 

12 لكان ناز 
3 اي تائّى 

1 الشيبابي الشيبالي 
هامش نفاطة نفاضة 
21 طرفه طريقه 


. هذه التصويبات تخص الجزء الأول , فالمرجو تصحيح هذه الأخطاء في أماكنها . مع الاعتذار سلفا‎ ٠ 


رقم الايداع القانرني : 1990/339 


2 زنقة أبو انواس حي الليمون - الرباط 


تم طبعه بمطابع عكاظ 


تر 
نهد > 2 


